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الفهرس 


تقديم المبج اللغوي ني الكتاب بقلم الدكتور جعفر دك الباب 0 
المقدّمة ل 0 


تمهيد في المصطلحات 


0 الكتاب والقران اا‎ - ١ 


الفصل الأوّل: القرآن والسبع المثاني ا دما 
١‏ -كلات الله 122111111111110 


* - محتويات القران اا 01 
القرآن هوالآيات البينات ام يمانتو ااا او و ا م 


5 - القران هو الكتاب المبارك اب ا ال و ور رمات ود اد 
© أسباب النزول هي للأحكام ولتفصيل الكتاب و لم ا و ا 
 "‏ مصطلح الحديث للقران فقط راج رو رو ا الل ع م ا 2 
- القصص من القران وهى الكتاب المبين ا ا ا ام در رو ا 
24 اليم لكان يني ا ا 


الفصل الثاني : النبوة والرسالة 2/51 


١‏ القران (النبوة) هو الموضوعي وأم الكتاب الرسالة هي (الذاتي) 


؟ - أم الكتاب هي رسالة محمد كلِةٍ وقد جاء القرآن تصديقاً لها . . . 


“ - تفصيل الكتاب ا 10100 2210 


العرب ارا بهم الرسالة فقط اا ورم 16 بلي د مط وا عر يف دف 
9 0 القران والقضاء في أم الكتاب طامط واكم امسج دو 


الكتاب عند موسى وعيسى فا و ا وان را الي م ا لي 
ب الي محمد كان أميا وكان يقرأ ويكتب ا 00 


القصل الثالث : الإنزال والتنزيل 00 

00001 0 الفرق بين الإنزال والتنزيل‎ ١ 
0 الإنزال والتنزيل للقرآن م ا ا‎ - 
الإنزال والتنزيل لأم الكتاب وتفصيل الكتاب 8 اشغ(‎ - 
الإنزال والتنزيل للملائكة 0ك‎ - 5 
هب الإنرال والتتزيل للمن والسلوى ل‎ 
الاتوالهوالشفيل لماقدة من السيراء ل‎ 
000001 1 1 مخطط عملية الإنزال والتنزيل 8ب‎ - 


الفصل الرابع : إعجاز القران وتأويله 3700 
١‏ - التحذير من كتابة الكتاب والتحدي بالقران ات لاه ا ا 
د انيح والمعجز اف .د .دح د م1 1 مم عر اق ب 000 
- القرآن الكريم معجزة محمد يَكئةٍ الخالدة ا ا 
- قواعد التأويل تدان نهم فا كدل ا أرل ما لج 1 
- نملوذج من التأويل - تأويل سورة القدر 5 
- استنتاجات في الإعجاز القراني ا من ام ممه مه 


الفصل الخامس : شحرة الذكر لحي لا بجع زوف ل الاب ودف لوقا “يو ل 1 4 
أمثلة على ايات الذكر الوا كن حي ل ب ا 


الباب الثاني : جدل الكون والإنسان 5701101 


الفصل الأوّل : قوانين جدل الكون وت ع خم و ا 
أولاً : الثنائية التلازمية (جدل هلاك الشيء) 0 0 121010111101011 
ثانياً : الجدل الخارجي (جدل تلاؤم الزوجين) 001 0 0 0 25000*ظ2ظ12 
ثالثاً: أقوال في الصور والحساب والجنة والنار 1 12100011 
الفصل الثاني : جدل الإنسان والمعرفة الإنسانية ل 
تمهيد في جدل الإنسان (الرحمن والشيطان) ا ا 0 
الفرع الأوّل: عناصر المعرفة الإنسانية 1000 
الفرع الثاني : نشأة الإنسان واللغة ‏ ........2.2.2.2..' 5-00 
تمهيد ا 000 171710111 
أولا: ادم وبداية نشأة الكلام الإنساني ا ل 000 
ثانياً: نشأة اللغة وارتباطها بالفكر (نفخة الروح) .........' 1006 
الناً: كيف عبر القرآن عن مراحل نشأة الكلام الإنساني ونفخة الروح 
رابعا: مرحلة الإنسان القديم من ادم إلى نوح ا ا ا 
الفصل الثالث: نظرية المعرفة القرانية 000 00000000 
تمهيد ا ا ير ا ا 
الفرع الأوّل: جدل الأضداد في معرفة آيات الله (العقل 
الرحماني والعقل الشيطاني) اط ا وا ا معط ونا مك الات الو ملاو امامو ايه 
ٍ الفرع الثاني: أنواع المعرفة ونسلبتها لماه و لج نوع ا ا 
أولا : أنواع المعرفة ا 5 
ثاتيا + الزمن والوقت والتسبية م ا 0 
ثالثاً: الدائم والباقي 1 1 11[ 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 011111111 
ٍ الفرع الثالث: الوحي وعلم الله وقضاؤ ه 0 
أولا: الوحى ملو مر ا يا أل ا الجر أن نه تر تاد و ليان لتك عاد ة روني مإ بوط ع سيد ديه 
انياً: علم الله 11111 1 1 71711111 
ثالثا: قضاء الله ا ا 
الفصل الرابع : الأعمار والأرزاق والأعمال ا 
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الفرع الأول: الأعمار ا 00 
الفرع الثاني : الأرزاق لوسر وماد لامر وي 
الفرع الثالث: الأعمال قي بح رف الم املو 


الباب الثالث: أم الكتاب والسنة والفقه 151700 


الفرع الأول: الحدود في التشريع والعبادات ‏ ... 
أولاً : الحدود في التشريع 0 
١-حالة‏ الحد الأدنى ا ا 
؟" ‏ حالة الحد الأعلى ا 0 
حالة الحد الأدنى والحد الأعلى معاً 20000000 


؛ ‏ حالة الحد الأدنى والحد الأعلى معا على نقطة واحدة 


ه_حالة الحد الأعلى بخط مقارب لمستقيم 1 


5 حالة الحد الأعلى موجب والحد الأدنى سالب (الربا) 


انيا: العبادات تمخة و تالف كتممحسو ف بل وكوي ركنم 


الوصية الثالثة والخامسة 000000 
الؤضة الرايعة. ...+ 0 
الوصية السادسة اي و ا ا 1 
الرضنة الشاهة رن بدي به 212000 


هع .ا .ا .ا ما مث م . 


هله اه .د مد وا.د مد .6 ها . 


عأعا.ا .د عا وا .د نا .د 6ه 


ثانياً : الفرقان الخاص ا 100 171011 


الفرع الثالث: المعروف والمنكر والتعليهات التي جاءت بقوله (يا أمها النبي) 


أولاً : المعروف والمنكر تاق وام اود و وا رن راق ليسي جر ا نواه جه اوج نا دو رع وا 1 


الفرع الأوّل: سنة الرسالة وسنة النبوة 0 
الفرع الثاني : السنة النبوية في العمل الثوري وبناء الدولة 1 
الفرع الثالث: جمع الحديث وتدوينه وفهمه ا جا او م و 1 ب 


الفصل الثالث : الفقه الإسلامي 0-8 ؤ ز ز ز [ 1 101111 
الفرع الأوّل: أزمة الفقه الإسلامي 11008/] 

الشروط التي يجب أن تتوفر ني التشريع الإسلامي المعاصر 20000000 
نتائج الفقه الاسلامي في يومنا هذا 200000 
الفرع الثاني : فلسفة القضاء الإسلامي والعقوبات 00 
القضاء الإسلامي ا 00 
العقوبات .. : موقان ومسا وج وقد لم وم او ان أ قب امه ل اجون أ رك" 


الفرع الثالث: نموذج للفقه الحديد في دراسة 


موضوع المرأة في الإسلام ار ا د 
١‏ تعدد الزوجات ل ل عو مك ا وما و ل لس ل ا اس ل ل 5 


؟ ‏ الإإرث مقط سوا الاير لاسا ا 1 
“ - الصداق (المهر) ا ا 
5 - لباس الرجل والمرأة وسلوكها الاجتماعي ارج و بن ل 
© العلاقة العائلية بين الرجل والمرأة قن توك اا و 1 
5 حق العمل تكن وو توا لم جا و جو ا ال ا 


- حق العمل السياسي والتمثيل التشريعي مدارمة تاو اس 
- عقدة النكاح 0ز 0 0 000 ل 


٠‏ العلاقة بين الرجل والمرأة ممع لحو ل ماوت للح ا ا 
الباب الرابع : قَّ القران د ا 
الفصل الأوّل : الشهوات الإنسانية ا 0 
تمهيد فممثثء ملم مم مم ململ ةم ةن 0100000 
الفرع الأرّل: الشهوات الإنسانية المذكورة في القران 0 
الفرع الثاني: أسس النظام الإقتصادي في الإسلام 0 
الفرع الثالث: أسس المفاهيم الجمالية في الشهوات الإنسانية ... 
مفاهيم الال 5 الإسلام الم كوك افك مدن دن قل لد كا 0د 
الفصل الثاني : القصص في القرآان ات ب وم 
مهيد ل ل ا ل 
الفرع الأوؤل: نوح عليه السلام سر ا ا 
الاستنتاجات المستقاة من قصة نوح عليه السلام 0 
الفرع الثاني : هود عليه السلام 21111110000 
الفرع الثالث : الأنبياء والرسل ا 0000 
الخاتمة ا ا ا ل 
أولاً : تعريف الإسلام ع او جع جار ممع لتج كو اقم قصرفة د وح ضع قو وتم جلك 
ثانيا : فصل الدين عن الدولة وا لمم مح كرض الور قي اوم اليج ل الحو دف 1ه 
ثالثاً: إسلامية الدولة العربية بالمنظور المعاصر ا 
زَابعا+ أزمة العقل عند العرب ا ا و وخ ا 1 
خامساً: العروبة والإسلام ل 
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هليم 
المنهج اللغوي في الكتاب 


بقلم : الدكتور جعفر دك الباب 


يسعدني ان أقدم للقارىء الكريم كتاب الصديق الدكتور المهندس محمد 
شحرور وعنوانه «الكتاب والقران». لن أركز في تقديمي على الموضوعات الهامة 
التي بحثها المؤلف في الكتاب, لأنه سيعرضها بنفسه في المقدمة. ولن أطنب في 
فك الحرانين الإيجابية» في بنية الكتاب» التي كت الدوالة عن الكل دوي 
بيد القارىء للسير معه خطوة خطوة» من أجل الوصول إلى الأمور الجديدة» التي 
ينطبق عليها بحق وصف «قراءة معاصرة». ولن أعمد إلى الاشادة بحرص 
المؤلف الشديد على الدقة المتناهية في صياغة أفكارهء بالشكل الذي يمكن من 
إيصالها إلى القارىء كما أراد هو لا كما قد يحاول كثيرون» لمارب شتى » تسليط 
الضوء على جوانب منها فقط. والتعتيم على جوانب أخرى., وذلك بغية استغلالها 
في خدمة مقاصد يسعون إلى تحقيقها. ولكني أنوه بأن الصديق الدكتور المهندس 
محمد شحرورمؤمن إيماناً راسخا بأن القرآن الكريم هو المعجزة'الخالدة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم. لأنه خاتم الأنبياء والرسل . لذا فإن المؤلف يتمسك بيقين لا 
يتزعزع بمسلمة ان «القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان إلى يوم الدين»» ويرى ان 
الدليل على كون القرآن معجزاً. لأنه من عند الله» هودليل علمى يجب أن تتضافر 
جهود أكابر العلماء؛ في شتى فروع المعرفة الإنسانية» من أجل تقديمه . 

لقد توصل الدكتور شحرور في قراءته المعاصرة إلى نتائج جديدة 
مغايرة لما هوسائد الآن في التراث العربي الإسلامي . ولبيان كيف توصل الباحث 
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إلى هذه النتائج , لا بد في البدء من عرض المنهج اللغوي الذي تبناه المؤلف. ثم 
الإشارة إلى أهم النتائج التي توصل اليها بفضل ذلك المنهج . 


المنهج اللغوي الذي تبناه المؤلف . 


تبنى الدكتور شحرور المنهج التاريخي العلمي في الدراسة اللغوية. الذي 
طرحته لدى دراستى الخصائص البنوية للعربية. فى ضوء الدراسات اللسانية 
الحديثة. لقند اديت اسن ذلك المنهبج من تجاه مدرسة أبن علي الفارسى 
اللغوية. فما هي الملامح العامة لهذا الاتجاه؟ 


الملامح العامة لاتجاه مدرسة أبي علي الفارسي اللغوية : 
بلور ابن جني في «الخصائص» والإمام الجرجاني في «دلائل الإإعجاز» 
اتجاه مدرسة أبى على الفارسى اللغوية فى نظريتين متتامتين . 


بعض جوانب نظرية ابن جني التي بلورها في «الخصائص» . 

١‏ انطلق ابن جني من منطلق وصف البنية اللغوية, لأن بحثه في 
«الخصائص» كان يدور بشكل رئيسي فى نطاق بنية الكلمة المفردة. فعمد إلى 
دراسة الأصوات التي .تتألف الكليات هه 4 رقع إلى اكتشاف القوانين التي تنظم 
العلاقة بين الأصوات في الكلمة . فبحث في الاشتقاق وأنواعه. ودرس التقليبات 
الممكنة للكلمة الواحدة .وبين أن الأمر المشترك الذي يجمع التقليبات هووحدة 
المعنى . وأفضى ذلك به إلى القول بوجود علاقة مناسبة طبيعية بين الصوت 
والمدلول. ويعني هذا ان ابن جني لجأ إلى الوصف التطوري لبنية الكلمة الذي 
بأخد بالاعتبار عامل الزفن. ١‏ 2 

ب اهتم ابن جني باكتشاف القوانين العامة للنظام اللغوي . لذا لم يتب - 
لدى البحث في نشأة اللغات ‏ نظرية التوقيف أو الاصطلاح. بل جوزهما على حد 
سواء لأن ذلك لا يغير من حقيقة القوانين اللغوية . ولكن ابن جني أكد بشكل حازم 
على أمرين : 
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. لم تنشأ اللغة في وقت واحد. بل نشأت فى أوقات متلاحقة‎ ١ 
و ايم لس ا‎ 
للانسان و بحس م كما وان بين ل العرب ولغة‎ 0 


لعج . 


بعض جوانب نظرية الإمام الجرجاني التي بلورها في «دلائل الأعجاز». 

- انطلق عبد القاهر الجرجاني من منطلق وصف البنية اللغوية وبيان وظيفتها 
الإبلاغية لأنه بحث في نظم الكلم . فعمد إلى بيان ارتباط خصائص بنية الكلمة 
المفردة بالوظيفة الإبلاغية التي تؤديها في الكلام. انطلاقا من الوظيفة الأساسية للغة 
كوسيلة لاتصال الناس بعضهم ببعض . وكان يرى ان اللغة نظام لربط الكلمات . 
ولدى السعي لاكتشاف هذا الظدام علم يكن الجرجاني بحاجة إلى وصفه عدا 
قطو ويا بل عمد إلى وصفه وصفاً تزامنياً . وأدى ذلك به إلى القول باعتباطية الإشارة 
اللغوية . 

ب - انصب اهتمام الجرجاني على اكتشاف القوانين العامة للنظام اللغوي 
وأكد ارتباط اللغة بالتفكير. ولدى البحث في نشأة اللغات., بَيّن دور التفكير في 
نشأة اللغة. وجوز الجرجاني - كما فعل ابن جني - القول بأن اللغة تواضع أو إلهام . 
ولكنه أكد ان مهمة الكلمات المفردة لم تقتصر منذ بداية وضعها على (التسمية) 
فقط. بل كانت مهمتها مرتبطة أيضا ب «الإبلاغ». 

ج - بحث الجرجاني في القوانين اللسانية العامة. وقرر ما يلي : 

١‏ - لا يمكن أن تكون الكلمة المفردة أدل على معناها الذي وضعت له من 
كلمة أخرى. سواء أكان ذلك في لغة واحدة أم في لغات مختلفة . 

- الخبر معنى بين شيئين» وليس في الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل . 

انني أرى ان نظريتي ابن جني والجرجاني متتامتان. بل يصح القول أنهما 
تؤلفان جانبين لنظرية لسانية واحدة تعبر - برأيي عن اتجاه مدرسة أبي علي 
الفارسي اللغوية. ويظهر التتام بين النظريتين جلياً في الأمرين التاليين: 

| ضرورة الربط بين الدراسة التزامنية للنظام اللغوي (التي تقدمها نظرية 


لف 


الجرجاني ) والدراسة التطورية له (التي تقدمها نظرية ابن جني) . 

ب -ضرورة الربط بين القول بأن اللغة لم تنشأ دفعة واحدة (الذي اعتمدته 
نظرية ابن جني ) والقول بارتباط نشأة اللغة بالتفكير (الذي اعتمدته نظرية الجرجاني) 
ويعنى ذلك أن اللغة قد نشأت وتطور نظامها واكتمل» بشكل موز لنشأة التفكير 
الآتسانى نوَيَطور تطاية واكتجالة...: 
ْ وأرى ان الملامح العامة لاتجاه مدرسة أبي علي الفارسي اللغوية يمكن 
تحديدها في المبادىء التالية : 

. الانطلاق من ان اللغة نظام‎ ١ 

* _ اللغة ظاهرة اجتماعية, وترتبط البنية اللغوية بوظيفة الاتصال التي تؤديها 
اللغة. ْ 

تلازم اللغة والتفكير. 

وبما أن النظام اللغوي في حركة مستمرة» لذا يجب ان يستخدم في دراسته 
منهج تاريخي علمي . ويقوم المنهج التاريخي العلمي ‏ الذي استنبطناه من التتام 
بين نظريتي ابن جني وعبد القاهر الجرجاني ‏ على المبادىء التالية : 

١-التلازم‏ بين النطق والتفكير ووظيفة الإبلاغ منذ بداية نشأة الكلام 
الإنساني. وادراك العلاقة الذهنية بين الصوت وما يشير إليه كان البداية الأولى في 
تكون التفكير الإنساني . وقد نطق الإنسان الأصوات بشكل واع ليستخدمها وسيلة 
لنقل أغراضه للآخرين. 

؟ - لم ينشأ التفكير الإنساني مكتملاً طفرة واحدة» وانطلق خخط السير العام 
لتطوره من إدراك المشخص المحسوس واكتمل بالانتقال إلى المجرد . كما ان النظام 
اللغوي لم ينشأ مكتمللاً طفرة واحدة» بل نشأ واكتمل تدريجياً بشكل مواز لنشأة 
التفكير الإنساني واكتماله . ويتجلى اكتمال النظام اللغوي في اكتمال أصوات اللغة 
وتعبير مفرداتهاعن المجردات واكتمال نظامها القواعدي «الصرفي والنحوي» أي 
صيغ تغير «تصرف» كلماتها المفردة وأنماط علاقاتها التركيبية . أما مرحلة ما قبل 
اكتمال النظام اللغوي فتتجلى في عدم اكتمال أصوات اللغة. وفي تعبير مفرداتها عن 
المحسوسات فقط. وفي عدم اكتمال صيغ تصرف الكلمات المفردة فيهاء وأنماط 
علاقاتها التركيبية . 


يفا 


انكار الترادف الذي قد يظنه بعضهم سبباً لتميز لغة ما بثراء مفرداتها وسعة 
التعبير فيها . والنظر إلى ما يعد من الترادف في لغة ما على أنه يعكس مرحلة تاريخية 
قديمة كانت فيها ألفاظ تلك اللغة تعبر عن التفكير القائم على إدراك المشخص ولم 
تكن فيها التسميات الحسية قد استكملت بعد تركيزها في تجريدات . 
-يؤلف النظام اللغوي كلا واحداء توجد المستويات المتدرجة للبنية 
اللغوية فيهء فى علاقة تأثير متبادل فيما بينها. ويحتل مستوى البنية الصوتية مرتبة 
المستوى الاسام والموجه بالنسبة لبقية المستويات, لذا تنعكس خصائصه في 
المستويات اللغوية الأعلى . ولا يمكن تفسير خصائص المستوى الصوتي بحقائق 
من المستويات الأعلى. في حين ان العكس ممكن . 
ه يجب علينا ‏ لدى دراسة النظام اللغوي أن نهتم بما هوعام ومطرد. دون 
أن نهمل الاستثناء ءات» لأنها تعتبر شواهد على مراحل سابقة أو بدايات لتطور جديد . 
وبذا نتمكن من دراسة النظام اللغوي في وضعه الراهن (المتزامن) وفي تطوره في ان 
واحد. وخير دليل علمي . وأفضل الشواهد التاريخيةء هو المادة اللغوية نفسها للغة 
حقيقية معروفة . وعليه فمن أجل دراسة تاريخ اللغات» يجب الاستناد إلى مادة لغوية 
تثبت الشواهد التاريخية انها كانك مرعوة فعلا ولسث مفترضة الوجود فقط . 
وبالاستناد إلى المنهج التاريخي العلمي في الدراسة اللغوية نفهم الوظائف 
العامة للغات الإنسانية وخصائصها كر فنقررما يلي : 
كانت اللغة الإنسانية منذ نشأتها الأولى 00 نطقها الإنسان بشكل واع 
لاستخدامها وسيلة لإبلاغ الآخرين أغراضه وفهم أغراضهم في عيشه المشترك 
معهم من ناحية» ولاستخدامها من ناحية أخرى وسيلة يصوغ بواسطتها أفكاره. ويعبر 
عن مشاعره. والصفات العامة للغات الإنسانية تحددها الأمور المشتركة بين الناس 
جميعا والمتمثلة فيما يلي : 
١‏ البنية اللشريدة الواحدة لجهاز النطق الإنساني . 
الطرائق العامة الواحدة للتفكير الإنساني . 
 *‏ النزوع الإنساني الواعي للحياة الاجتماعية . 
وتتلخص هذه الأمور المشتركة في العبارة القديمة التي عرفت الإنسان بأنه 
كائن ناطق مفكر اجتماعي . 


وف 


وبما أن اللسانيات العامة تبحث في القوانين العامة المشتركة بين جميع 
اللغات الإنسانية فإنها تدرس الأصوات اللغوية وتبين كيف تستخدم تلك الأصوات 
أوعية للمعاني (أي للأفكار الإنسانية) ووسيلة للإبلاغ (أي للاتصال) في المجتمع 
الاتسنالى : 


وعلى الرغم من وجود صفات عامة. تشترك فيها جميع اللغات الإنسانية» فانه 
توجد صفات أخرى غير مشتركة» تتجلى في وجود بعض خصائص بنوية تتمتع بها 
لغة أومجموعة من اللغات. ويرجع ذلك برأينا إلى بداية العلاقة بين البنية اللغوية 
والتفكير الإنساني . 

إننا نرى أنه كان هناك تلازم بين اللغة والتفكير ووظيفة الإبلاغ منذ بداية نشأة 
الكلام الإانساني. إضافة إلى أن اللغة الإنسانية كانت في نشأتها الأولى منطوقة . 
وعليه فإن الصيغة الأولى كانت لفظة تعبر عن فكرة وتؤدي غرضا إبلاغيا . 


ومن استعراض التاريخ الحضاري للانسانية يظهر ان التفكير الإنساني لم ينشأ 
مكتملا طفرة واحدة. وأن خط السير العام لتطور التفكير الإنساني انطلق من إدراك 
المشخص المحدد «بحاستي السمع والبصر». واكتمل بالإنتقال إلى المجرد العام 
كمايظهرأن البنية اللغوية لم تنشأ مكتملة دفعة واحدة . وقد تطورت البنية اللغوية 
واكتملت تدريجيا بشكل مواز لتطور التفكير الإانسانى واكتماله. ونرى ان اختلاف 
طرائق تطور البنى اللغوية واكتمالها قد أدى إلى اعتلونات نول بين اللعاتاه (ترت 
عنه تمتع لغة أو مجموعة من اللغات بخصائص بنوية متميزة . 

وبما أن الدكتور شحرور تبنى المنهج التاريخي العلمي . فقد ركز على التلازم 
بين اللغة والتفكير ووظيفة الاتصال منذ بداية نشأة الكلام الإنساني, وانطلق من أن 
اللغة الانسانية كانت منطوقة في نشأتها الأولى . وأنكر ظاهرة الترادف فى العربية . لذا 
اختار الباحث (معجم 5-7 للشو الأب قارف واعتتسده مرخها هاما سكيد إليه في 
تحديد فروق معاني الألفاظ التي بحث فيهاء. لأن ابن فارس تلميذ ثعلب وقد أخذ 
برأي أستاذه حول التباين بين اسم الذات واسم الصفة. وعبارة تثعلب مشهورة «ما 
يظن في الدراسة اللغوية من المترادفات هومن المتباينات» . 
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أهم النتائج التي توصل المؤلف إليها بفضل المنهج اق العلمي في 
الدراسة اللغوية. 


يعتبر الباب الأول «الذكر» الأرضية النظرية الجديدة التى استند الباحث فيها 
إلى انكا رظاهرة اللدرادف في العربية» متابعاً في ذلك عدداً من كبار علماء العريةن 
١ومنهم‏ علب وابن فارس وأبو علي المفارسي» . لذا رفض الباحث المقولة السائدة 
ليق أن لفظتي «الكتاب» و«القرآن» مترادفتان, وأكَدَ تباينهما وعدم ترادفهما . 
قال المؤلف هذا انطلاقاً من فهمه أسرا راللسان العربى. حيث ان القران عربى 
وأنزل بلسان عربي مبين. لقد وصل الباحث إلى ذلك انطلاقاً من فهم جديد قدمه 
لمعنى «ترتيل القران». 

ان المعنى السائد للدرتيل هوالشأنق في تلاوته1» . وأشار الزمخشري في 
«أساس البلاغة» في مادة «رت ل» أن من المجاز: «ورتل القرآنَ تَرتيلاٌ » إذا 
ترسل في تلاوته وأحسن تأليف حروفه. وهويسترسل في كلامه ويترتل. ولكن 
الباحث استند إلى الأصل اللغوي في المادة ورت ل» رتل الشي ء: نسقه ونظمه . 
زقال / يمكن أن بكرن المضيرة فى عبار ورت القرآن رْتيل» الواردة :في اسورة 
امود يا يها المرَمَلُ * كم للَيْلَ إلا ليلا * نِضْفَهُ أو انمض مِنْهُ قَليلآً * أوْ رد 

عَلَيْهِ ورتل القَرْآنَ نرْتيلاً * إن سَلْقِي عَلَيِكَ قَولا يلا 4# (الآيات ١‏ ه) تأنق في 
تلاوته. لآن ما جاء في الآية التالية «إنَا سُُلْقَي عَلَيِكَ قَوْلاً نيلا لا يرتبط من قريب 
أوبعيد بالتأنق في التلاوة» حيث أن «وصف القول بالثقيل» لا يقصد به الثقل في 
التلفظ والنطق. ٠‏ بل وعورة فهم معنى ما يشتمل عليه القرآن من علم . وإذا كان ذلك 
كذلك اتضح أن معنى «وَرَثّلٍ القرْآنَ تَرْتيلآ4 هورتب أونظم الموضوعات الواحدة 
الواردة في آيات مختلفة من القران. في نسق واحد كي يسهل فهمها. 

وانطلاقاً من هذا الفهم الجديد لترتيل القرآن, قام الباحث بجمع «ترتيل» 
جميع الآيات التي وردت فيها لفظة «القران» وجميع الآيات التي وردت فيها لفظة 


١‏ - كما ورد في «المعجم الوسيط» الذي وضعه مجمع اللغة العربية في القاهرة ‏ إصدار المكتبة 
العلمية ‏ طهران . 


فا 


«الكتاب»., واستنطقهاء فظهر حينئذ بجلاء الفرق بينهما. 

قد يصاب القارىء بصدمة عند وصوله إلى النتيجة المعروضة في باب «الذكر» 
والتى تقول بعدم ترادف القران والكتاب. ووجود فرق بينهماء لأن هذه النتيجة تهدم 
التصونا السائد في فهم الإسلام القائم على ترادف القران والكتاب . 

وبعد قبول النتيجة قد يصاب القارىء بحيرة» لأن قبول هذه النتيجة يستوجب 
بالضرورة تقديم تصور جديد في فهم الإسلام قائم على تباين القران والكتاب . 

وقد أدرك الدكتور شحرور ذلك. فلم يترك القارىء في حيرته بعد الصدمة. بل 
قدم له التصور الجديد الذي يقترحه في فهم الإسلام, بالاستناد إلى نتائج استخدام 
المنهج التاريخي العلمي في دراسة أيات الذكر الذي تعهد الله بحفظه «إنا نخنُ 
رلا الذَّكُرَ وََِا لَهُ لَحَافْظُونَ4 (الحجر 4). ومعروف أن الذكر هو الصيغة الصوتية 
المنطوقة لما يشتمل عليه المصحف بين دفتيه . 

في الباب الشباني «جدل الكون والإنسان» عمد الباحث إلى جمع «ترتيل» 
الآيات التى اشتملت على موضوعات تخلق الكون, وخلق الإنسان. ونشأة الألسن. 
رامعسافينا. فأكدت هذه الآيات أن القران يشتمل على قانون الجدل العام لكل 
0 مَالِكُ إل وَجْهَهُ) (القصص 88) من ناحية» واعتجل من نانك أخرى على 
قانون الجدل الخاص بالإنسان, الذي أبانه الله عن الحيوان بنفخة الروح» التي 
مكنته من الارتقاء عن عالم الحيوان بالعقل. ليصبح خليفة الله في الأرض بواسطة 
العلم . كما أكدت تلك الآيات ارتباط اللغة والتفكير ووظيفة الإبلاغ منذ بداية نشأة 
الكلام الإنساني, وأن اللغة الإنسانية الأولى كانت منطوقة في نشأتها الأولى . وأن 
مصدر المعرفة الإنسانية هوالعالم الخارجي المادي الذي يتعرف الإنسان عليه 
بواسطة القلم أي بمنهج تقليم «تمييز»؛ سماته المختلفة . 

وفي الباب الثالث «أم الكتاب والسنة والفقه» وصل المؤلف في الفصل الأول 
«أم الكتاب أو الرسالة» إلى فهم جديد للحدود الواردة في آيات الذكر الحكيم. وقدم 
رؤية جديدة للصراط المستقيم وللمعروف والمنكر. وفي الفصل الثاني «السنة» طرح 
المؤلف فهما جديدا للسنة النبوية. وفى الفصل الثالث «الفقه الاسلامى) دعا 
الباحث إلى فقه جديد, ينطلق من مبدا الثلازم بين الاستقامة حضف وقدّم 
المؤلف هنا نموذجاً للفقه الجديد في دراسة موضوع المرأة في الإسلام . 
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وفي الباب الرابع «الشهوات الانسانية والقصص في القران» قدم المؤلف في 
الفصل الثاني القصص القرآني نموذجاً للترتيل والتأويل في القصص القرآني . 

وفي ختام هذا التقديم للمنهج اللغري. في كتاب الدكتور المهندس محمد 
شحرورء الموسوم والكتاب والقران» أرج و أن أكون قد وفقت في تعريف قارىء 
الكتاب بأسس المنهج اللغوي الذي تبناه المؤلف, وآمل أن أكون قد نجحت في 
بيان أهم النتائج التي توصل المؤلف إليهاء بفضل ذلك المنهج اللغوي وأسهمت 
بالتالي في تهيئة القارىء لفهم الأمور الجديدة التي طرحها الدكتور محمد شحرور 
في دراسته المعاصرة للكتاب والقران. 


دمشق في ١6‏ رجب ١1٠٠‏ هطب ٠١‏ شباط ٠م.‏ 
الدكتور جعفر دك الباب 


يفنا 


المقدمة 


لورسم انان ما صورة لوجه انسان. ورسم له عيناً واحدة فقط. فإن أول 
امرىء ينظر الى هذه الصورة سيلاحظ بسرعةٍ. الخطأ في الرسم. ولن يتريث قبل أن 
يقول: تنقصها عين . ولكنه لورسم صورة لوجه من مرأة (أي رسم الوجه معكوساً) 
وقدمها إلى الناس فإنه قد يراها ملايين الناس لمدة طويلة من السنين دون أن يلاحظوا 
أنها معكوسة . ومثل هذا حصل لأهل الأرض عبر مئات السئين عندما كانوا يعتقدون 
أن الشمس تدور حول الأرض. ولكنهم كانوا عاجزين عن تفسير بعض الظواهر 
انطلاقا من مسلمتهم هذه. حتى جاء شخص واحد. بشر منهم ومثلهم . وقال: ان 
العكس هو الصحيح وان الارض هي التي تدور يحول الشمس . 

من هذه الحقيقة التاريخية التي حصلت فعلا تبن لي بعد ربع قرن من البحث 
الدؤ وب والتفكر الطويل والتأمّل الواعي ناته المدلمين ماسورو ةق لمسلم] ققد 
يكون بعضها كوي تحاف وسأمثل لها فى الصفحات القريبة الآتية. 

بد اتي استميح القنارىء الكريم درا لاني بناطلب إليه التريك في 'اللحكي 
علي قبل أن يمضي معي في رحلة هذا الكتابء والآ يَتَسَرّع - بحكم بعض مسلماته 
الموروثة, التي سأئبت له بالبرهان أنها معكوسة ‏ إلى نبذ كتابي قبل الصبر على 
صحبته. لأنه سيجد فيه احتراماً شديداً وإكباراً عظيماً لِفَكُرهِ وعقله وإن فَقَدَ في كتابنا 
هذا الاحترام والإكبار نفسيهما لعواطفه. ومن ها هنا نستعين بالله تعالى ونقول: 

لقد دخل العقد الثاني من القرن الخامس عشر الهجري والعقد الأخير من 


>38 


القرن العشرين الميلادي. والأدبيات الإاسلامية منذ مطلع القرن العشرين تطرح 
الإسلام عقيدة وسلوكاً دون أن تدخل في العمق الفلسفي للعقيدة الإسلامية . ولقد 
انطلقت من أطروحات. عَدَّتها من مسلمات العقيدة الإاسلامية وهي لا تدري أن هذه 
المسلمات بحاجة إلى اعادة نظر. فدارت هذه الأدبيات في جلنة برف ولم تصل 
إلى حل المعضلات الأساسية للفكر الإسلامي (التقليدي)؛ مثل أطروحة القضاء 
والقدر والحرية, ومشكلة المعرفة, ونظرية الدولة., والمجتمع والاقتصاد 
والديموقراطيةب وتسير التاريخ» ستيج عن ذلك فكر إسلامي معاصر يحمل كلّ 
مقومات المعاصرة شبكلا ومظموناً دون الخروج عن المقومات الأساسية للعقيدة 
الإسلامية في أبسط أشكالها وهي الآيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

إن الفكر الععربي المعاصر ومن ضمنه الفكر الإسلامي يعاني من المشاكل 
الأساسية التالية : ْ ٠‏ 0_0 

١‏ -عدم التقيد بمنهج البحث العلمي الموضوعي في كثير من الأحيان. وعدم 
تطبيق الكتاب المسلمين لهذا المنهج على النص القدسي الديني المتمثل بايات 
الكتاب الموحى إلى محمد ول . حيث إن أول شرط من شروط البحث العلمي 
الموضوعي هودراسة النص بلا عواطف جياشة . من شأنها أن توقع الدارس في 
الوهم. 50 إذا كان موضوع الدراسة هه دينياً أونحوذلك. 

؟ - اصدار حكم مسبق على مشكلة ما قبل البحث في هذه المشكلة. و. 
مشال على ذلك «المرأة في الإسلام» اذ نرى الباحث الإسلامي مقتنعا مسبقا وقبل 
البحث أن وضع المرأة في الإسلام وضع سليم وأن الإسلام أنصفهاء فيكتب كتاب 
في ذلك ويقول إنه بَحْتُ علمي . وكل ما فعله أنه أوجد التبريرات لوجهة نظره 
المسبقة» ونرى الباحث المعادي للإسلام مقتنعاً مسبقاً أن الإسلام ظلم المرأة» 
ويُقدم بحثاً عن ذلك ويقول إنه بحث علمي . وكلاهما وقع في الخطأ نفسه, إذ إن 
أي مشكلة تتطلب بحثاً علمياً موضوعياً تعني ان الباحث نفسه غير متأكد من 
النتائج , أولا يعرف النتائج أصلا وبالتالي أجرى بحثاً علمياً ليتأكد أوليعرف النتائج 
وهذاما قمنابه فعلاً في هذا الكتاب». وعدن صحف بيعت السام والمرأة. فعندما 
بدأنا بهذا البحث قلنا إننا لا نعرف شيئاً إطلاقاً عن موقف الإسلام من المرأة . 
فجمعنا أيات الكتاب المتعلقة بالمرأة» ودرسناها لنعرف ما هووضع المرأة في 


.م 


الاسلام. وخلصنا إلى نتائج لم نجدها في كتب التفسير. ولا في كتب الفقه. وتبين 
لنا أن المرأة لها وضعان: وضع في الكتاب, أي في النص المقدس. ووضع في 
الفقه الإسلامى الذي يحمل صفة التطور التاريخي (النسبية الزمانية والمكانية) . 

2 عدم الاستفادة من الفلسفات الإنسانية. وعدم التفاعل الأصيل المبدع 
معها. حيث لا يمكن ان نضع كل ما أنتجه الفكر الانساني» منذ اليونان إلى يومنا 
هذاء في هامش الخطأ أو الباطل. فإذا قلنا: إن كل ما طرحه الفكن الإنسانى شىء 
لا يمكن الإجابة عليه وهو(ما هوالإسلام)؟ فضمن هذا المنطق لم يتم تعريف 
الإسلام إلى اليوم . أما إذا قلنا: إن ما طرحه الفكر الإنساني فيه غث وفيه ثمين» وفيه 
حق وفيه باطل. وفيه خطأ وفيه صواب » فهذا د يعني أننا نحن المسلمين قادرون على 
أن نتفاعل إيجابياً مع الفكر الإنساني كله دود خوف. أووجل. ولكن حتى يتم هذا 
التفاعل الإيجابي يجب علينا نحن العرب والمسلمين أن نمتلك ميزاناً مرناً» نستطيع 
أن نتفاعل به مع الآخرين» دون خوف. وهذا الميزان غير موجود عندنا في الوقت 
الحاضر. وهذا يقودنا إلى النقطة الرابعة . 

4 - عدم وجود نظرية إسلامية في المعرفة الإنسانية» مصاغة صياغة حديئة 
معاصرة. ومستنبطة حصضدراء من القران الكريم. لتعطينا ما يسمى (إسلامية 
المعرفة) بحيث تعطي هذه النظرية منهجاً في التفكير العلمي لكل مسلم . وتمنحه 
ثقة بالنفس وجرأة على التعامل والتفاعل مع أي نتاج فكري أنتجه الإنسان. بغعض 
النظرعن عقيدته. إن غياب هذه النظرية. المصاغة صياغة معاصرة. أدى 
بالمسلمين إلى التفكك الفكري. والتعصب المذهبى . واللجوء إلى مواقف فكرية أو 
سياسية ترائية. مضى عليها مئات الس تقوم على كيل الاتهامات بالكفر والالحاد 
والزندقة والهرطقة والمعتزلية والجبرية والقدرية لهؤلاء وهؤلاء. كل هذا بهدف 
الخروج من مأزق فكري» يقع فيه المسلم في مواجهة ة الفكر المعاصر. علماً بأنه 
ليس كل فكر أنتجه الإنسان هوعدوللإسلام بالضرورة. ولكن غياب المنهج 
المعرفي . الذي يمكن ان يواجه كل غث. ويحتوي على كل ثمين» هوالذي يؤدي 
بالضرورة إلى مواقف التشنج والسذاجة وضيق الآفق . لذا فإننا في كتابنا هذا أفردنا 
بحثاً خاصاً لمشكلة المعرفة الإنسانية «جدل الإنسان». لآن مشكلة الفلسفة الكبرى 
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هي تحديد العلاقة بين الوجود في الأعياد» وصور الموجودات في الأذهان. ولدى 
الخوض في هذه المشكلة وجب علينا بالضرورة أن نقف على الأرضية العلمية للقرن 
ارين لذ فإله لين عن العيك سف الشف م العلوم قاطبة . 
© إن المسلمين فى العصر الحاضر يعيشون أزمة فقهية حادة» وهناك 

صيحات صادقة تقول : إننا بحاجة إلى فقه جديد معاصر. وبحاجة إلى فهم معاصر 
للسنة النبوية. وقد تم تشخيص هذه المشكلة. ولكن دون وضع حل لها. فإذا أردنا 
أن نخترق الفقه الإسلامي الموروث «الفقهاء الخمسة» وجب علينا إعطاء البديل, 
وهذاما فعلناه في هذا اكات عي مارجا نينت ] جدييذا قن الفقه الاسلامي , 
وطبقناه على أحكام المرأة فنتجت لدينا أحكام لم تكن عند الفقهاء كلهم . 

ولكننا لم نستطع القيام بهذا العمل إلا بعد صياغة نظرية أصيلة في المعرفة 
الإنسانية «جدل الإنسان», منطلقة من القران الكريم., إذ إن المنطلق الفلسفي ينتج 
عنه بالضرورة الحل الفقهي . 

هنا قد يسأل سائل : ماذا نفعل بكتب التراث من فقه وتفاسيرء والتي يطبع منها 
كل عام الاف النسخ. وتدرس على أنها الإسلام؟ الجواب على هذا السؤال 
الصعب جداً هوأنني لم أستطع أن أقدم هذا الكتاب, وأصل إلى النتائج المطروحة 
للقارىء, إلا بعد أن تم حل هذه المعضلة مع التأكند أنني عربي مؤمن مسلم . 


التراث والمعاصرة والأصالة . 


علينا أن نميزبين المصطلحات الثلاثة الواردة أعلاى وذلك بوضع تعريف 
لكل منها : 

تراث : هوالنتاج المادي والفكري الذي تركه السلف للخلف, والذي 
تؤدي دورا أمساسيا فى تكزية شحعيية الخلف+ في عقّله الباطن (نمط التفكير) 
وسلوكه الظاهر. وهكذايفهم التراث على أنه من صنع الإنسان ونتاج النشاط 
الانساني الواعي  ٠»‏ في مراحل تاريخية متعاقبة . 

المعاصرة : : هي تفاعل الإنسان مع النتاج المادي والفكري المعاصر. والذي 
عو أيِضننا من نتاج الانسان. ففي هذا المعنى يكون التراث والمعاصرة مفهومين 


يض 


متداخلين» تفصل بينهما لحظة الآن المتحركة باستمرار. وعليه إذا صدر مقال في 
صحيفة , منذ عشر سنوات, فإنه قد يدخل في مفهوم التراث . وليس للناس خيار في 
الانتماء إلى ترائهم. ولكن لهم الخيار في انتقاء معاصرتهم من التراث ومن منجزات 
عصرهم. لأن الحدث الانساني الواعي يدخل في عالم الممكنات قبل وقوعه 
(بحيث يمكن حدوثه أوعدم حدوثه), وعد وقوعة يصبخ حتيقة لاا رجعة فيها: فنحن 
العرب الجحلصسن عازن في را أي إننا لا نستطيع أن نصنع تراثا غير التراث 
الذي حصل فصلا وورثناه؛ ولكننا نستطيع أن نختار بأنفسنا منه ما يلزم حاضرنا 
ومستقبلنا. ونحن أيضا بهذا الاختيار نصنع تراثاً لأجيالنا المقبلة . إن القران الكريم 
لداتهابا عن أن زفق من الثراث مرمله الاتصياع الأعمى والتقديس ما سَمِعْنا بهذا 
في آبَائما الأوّلِينَ4 (المؤمنون 14) 9بَلْ قَالُوا إن وَجَذْنا آَاءنا على أمّةٍ ون عَلَى 
آثارهم مُهْتَدُونَ» (الزخرف 77) هذا الموقف يدع وإلى أن نحترم ترائنا لا أن 
نقدسه. إن الذين صنعوا التراث العربي الاسلامي هم من الناس ونحن من الناس 
أيضاً. ومعروفٌ قول أبي حنيفة النعمان «هم رجالٌ ونحن رجال». وقد آن لنا أن 
نصنع تراثا لأجيالنا القادمة بملء إرادتنا وبدون حرج. وهذه هي عين المعاصرة . 

الأصالة: للأصالة عنصران متتامان. يفهم كل واحد منهما حسب الموضوع 
المطروح تحت عنوان الأصالة . فإذا قلنا: إن اللسان العربي لسان أصيل. فهذا 
يعني أنه لسان له جذورغارقة في القدم. وهذا هو العنصر الأول» وأنه ما زال حيا 
مثمرا إلى يونا هدام وهذا هوالعتصر الثاني وها المسي اخذناه من قوله تعالى 
ألم نكي ضَرَبٍ اله متلا كَلِمَةُ طَيبَةكشَجَرة وَطَيْبَةٍ أَضْلْهَا نابت وَفَرْعُها ني 
السَّماء * تؤتى ي أكُلّها كُلّ جين بدن رَبها » (إبراهيم 14 - 2.)756. فجذر الشجرة 
وأغصانها هما العنصران المتتامان: الجذور تضرب فى الأرض والأغصان تعطى 
الشجار:وقي هذ المتجال طول لقداقام الغالم متاليت ببحت أصبل'في الكيمياء: 
حيث وضع جدول العناصر في الطبيعة. وقولنا (بحث أصيل) هنا بمعنى أنه بحث فيه 
إبداع وابتكار لم يسبقه إليه أحد . ولكن هذا البحث لم يأت من فراغ. بل اعتمد على 
تراكمات سابقة في المعرفة الكيميائية (الجذور). 

فإذا أرذنا أن نكون أصيلين ذ في المعرفة فعلينا أن نستفيد من كل تراكمات 
المعرفة التي أنتجها الانسان. ومن ضمتها التراث في كل العلوم . (الجذور) وهي 
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العنصر الأول للأصالة بحيث نحقق قفزة نوعية (الثمار) وهي العنصر الثاني للأصالة . 
وهذا ما نسميه بالحضارة الحية. فالحضارة الحية كالشجرة الحية. لها جذور وتعطي 
ثماراً ينتفع بها الناس. وليس في موسم واحد فقط بل في مواسم متتابعة . 

إذا نظرنا إلى الحضارة العربية اإاسلامية في الوقت الحاضر. نرى فيها عنصر 
التجندور عفرا كن ل بوه لطار اها جات رهبت . فنحن الآن مستهلكون 
للسلع والأفكار. حتى إن ا ا ا 
التراث إلى حد السذاجة في بعض الأحيان. وفي هذا المقام يجب علينا أن نميز بين 
مصطلحين يقع الالتباس بينهما وهما الأصالة والسلفية, فالأصالة لها مفهوم إيج . 
حي . أما السلفية فهي عكس ذلك تماماء السلفية كما نفهمها هي دعوة إلى اتبك 
خطى السلف بغض النظر عن مفهوم الزمان والمكان. أي أن هناك فترة تاريخية 
مزدهرة مرت على العرب استطاعوا فيها حل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. واستطاعوا أن يبنوا دولة قوية منيعة. استطاعت تحقيق العدالة بمفهومها 
الفيى الكان: يخي . وبالتالي فإن هؤلاء السلف هم النموذج. ويجب علينا أن نتبع 
خطاهم ونقلدهم ولانخرج عن نمطهم . فالسلفي هوإنسان مقلد » إضافة الى أنه قد 
أهمل الزمان والمكان واغتال التاريخ وأسقط العقل . ويعيش السلفي في القرن 
العشرين مقلدا القرن السابع . والتقليد مستحيل لأن ظروف القرن السابع تختلف 
عن ظروف القرن العشرين. فمهما حاولنا الرجوع إلى القرن السابع لا يمكننا أن 
نفهمه كما فهمه أهله الذين عاشمه فعلا, لأننا نرجع إليه من خلال نص تاريخي 
فقط. ولهذا السبب وقع السلفي في فراغ فكري وصل إلى حد السذاجة. فقد ترك 
القرن العشرين عمدا ليعجز في الوقت نفسه عن أن يعيش القرن السابع كما عاشه 
أهله. فوقع في شرك الغراب الذي أراد أن يقلد صوت البلبل فلم يستطع. ثم أراد أن 
يرجع غرابا فنسي. فبقي في حالة عدم التعيين. فلا هوغراب ولا هو بلبل. وهذا هو 
حال السلفيين؛ إن السلفية هروب مقنع من مواجهة تحديات القرن العشرين. 
وهزيمة نكراء أمام هذه التحديات. وهي البحث عن الذات في فراغ وليس في أرض 
الواقع. هذا فيما يتعلق بالسلفية الإسلامية. ولكن هناك نوعا اخر من السلفية نراه 
عند تيارات أخرى تطرح حلولاً نظرية تعمل في فراغ وفق نموذج متحجر طرح في 
القرن الناسهء عشر وبداية القرن العشرين., واعتبرته مقدسا فلا خروج منه. إنها 


كن 


تيارات سلفية أخرى لا تعيش زمانها ولا تتفاعل معه. وقد أثبتت ثبتت الأحداث فشل هذا 
النموذج. وبالتالي لم يكتب لها النجاح ولم تستطع تقديم حلول لمشاكل مجتمعها 
المعاصرة والملحة. 

من هذا المنطلق نصل الى نقطة مهمة في البحث وهي : هل الكتاب الذي 
أوحي الى محمد يِه والذي يحتوي على رسالته ونبوته هومن التراث أم لا يدخل في 
التراث؟ 

للاجابة على هذا السؤال لا بد أن نفترض أحد الفرضين التاليين وهما: 

1- آنا يشي بالكتات والمويعود.. بين دفتي المصحف هومن تأليف محمد 

أن ما يسمى بالكتاب والموجود بين دفتي المصحف موحى من الله سبحانه 

وتعالى بالنص والمحتوى, وأن الفصول فيه تسمى سوراً. وأن السورمؤلفة من 
مقاطع كل واحد منها يسمى اية . 

فإذا أعنة :ا الاتكيال الأول فهدايعتى أن الكتاى هومن التراث لأن كيدا 
ل هومن الناس. والناس هم الذين يصنعون التراث؛ ففي هذه الحالة يمكن أن 
يصنف محمد يَف مع العظماء العباقرة لا مع الأنبياء والرسل , وهذا ما فعله بالضبط 
أحد الكتاب الأمريكيين (مايكل هارت) إذ صنف محمداً ب أول عظيم في التاريخ, 
وانطلت هذه الخدعة على كثير من المسلمين أنفسهم . فإذا كان الكتاب هومن 
تأليف محمد ين فيجب أن يحتوي على الخاصة التالية : 

إن أي إنسان عظيم هومن نتاج عصره لا يخرج عن ذلك أبداً. فإذا كان 
الكتاب من صنم محمد يَظِة فهو بالتالي غير صالح لكل زمان ومكان. وإنما هووليد 
الظروف الموضوعية. حقق قفزة نوعية. فصلح للقرن السابع في شبه جزيرة العرب. 
ولعدة قرون تلته؛ ولكنه غير صالح للقرن العشرين لأن الإنسان مهما بلغ من العبقرية 
فإنه يحمل طابع النسبية الزماني والمكاني . وهذامايقوله أعذاء الإسلام عن 
الكتاب. وقد ساعدهم على هذا القول لسان حال المسلمين السلفيين أنفسهم. إذ 
حجروا الإسلام وفى نمط واحد في قولهم إن الإسلام هووفق نمط القرن الأول 
الهجري «صدر الإسلام» وهم يقولون في الوقت نفسه إِنَ الإسلام صالح لكل زمان 
ومكان. ومن هاهنا وقعوا في معضلة غير قابلة للحل . 


وإن كان هذا الكتاب موحى من الله سبحانه وتعالى إلى محمد يقل . وهوفي 
الوقت نفسه خاتم الكتب. وإِنْ محمداً يل خاتم النبيين والرسل فيجب أن يحتوي 
هذا الكتاب على الخواص التالية : 

-١‏ إن الله سبحانه وتععالى مطلق وكامل المعرفة ولا يتصف بطابع النسبية 
وبالتالي فإن كتابه يحمل الطابع المطلق في المحتوى. 

ب - بما ان الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يعلم نفسه أويهدي نفسه 
وإنما جاء هذا الكتاب هداية للناس واخر الكتب فوجب أيضاً أن يحمل طابع النسبية 

في الفهم الإنساني له 

ج - بما أن نبط التفكير الإنساني لا يمكن نيتم بدون لغ فيجب ان يصاغ 
الكتاب بلغة إنسانية أولا. وثانيا أن تكون هذه الصياغة لها طابع خاص وهوأنها 
تحتوي المطلق الإلهي في المحتوى والنسبية الإنسانية في فهم هذا المحتوى: وهذا 
ما نعبر عنه بثبات الصيغة اللغوية «النص» وحركة المحتوى. في هذه الحالة يمكن 
أن نقول: إن هذا من الله سبحانه وتعالى لأن الإانسان عاجز عن تحقيق هذه الشروط . 

فإذا كان هذا الكتاب يحتوي على هذه الخاصية؛ فعند ذلك تعطى آياته طابع 
القدسية أو النص المقدس الذي لا يمس ولا يحرف. وانما يجري تأويله على مر 
العصور والدهور. وفي هذه الحالة فقط لا يعتبر الكتاب تراثاً. وانما التراث هو الفهم 
النسبي للناس له في عصر من العصور. حتى ولوجاء هذا الفهم من عهد صدر 
الإسلام. أي أن ما حدث في القرن السابع في شبه جزيرة العرب هوتفاعل الناس 
في ذاك الزمان والمكان مع الكتاب. وهذا التفاعل هوالاحتمال الأول للاسلام (الثمرة 
الأولى): وليس الوحيد وليس الأخير. وقد كان هذا التفاعل إنسانياً في محتواه (إسلامياً) قوميا 
فى مظهره. وفى هذه الحالة يدخل هذا التفاعل ضمن التراث ماعدا العبادات 
والاتخلدق والحديه «الصراط المستقيم» حيث إنها ليست تفاعلاً مع العصر. وقد عبر 

عن الأخلاق والحدود بمظاهر العصر. أما اللباس والطعام والشراب وأساليب الحكه 

ونمط الحياة فهي تفاعل مع الشروط الموضوعية. وقد قام النبي عة بهذا التفاعل 
الأول. وكان لنا الأسوة الحسنة . 

لقد أجرينا مسحا شاملا للكتاب الموحى . فتبين لنا أنه يحوي على الخاصية 
المذكورة أغلاف والتي لا يستطيع إنسان أن يقوم بها. ووجدنا هذه الخاصية في 


ان 


الآيات المتشابهات. وبالتالي وجدنا أن هناك ثلاثة أنواع من الآيات في الكتاب . 
ولم نستطع أن نقوم بهذا التصنيف إلا بعد أن تم تحديد الفرق بين النبوة ة والرسالة . 
فالنبوة هي مجموعة من المعلومات أوحيت إلى النبي #5 وبها سمي نبياء أي أن كل 
الأخبار والمعلومات التي جاءت في الكتاب هي النبوة. والرسالة هي مجموعة 
التشريعات التي جاءت إلى النبي بالإاضافة إلى المعلرفات نايج وها اه فالنبوة 
علوم والرسالة أحكام. أي ان نظرية الوجود الكوني والإنساني وتفسير التاريخ هي من 
النبوة. وهي من الآيات المتشابهات. أمَا التشريع من إرث وعبادات. ومعها الفرقان 
العام «الأخلاق» والمعاملات والأحوال الشخصية والمحرمات فهي الرسالة أي 
الآيات المحكمات. وهناك نوع ثالث من الآيات وهوالآيات الشارحة لمحتوى 
الكتاب. فهي لا محكمة ولا متشابهة. ولكنها من النبوة حيث تحتوي على 
معلومات. لذا فإن الكتاب من حيث الآيات ينقسم إلى ثلاثة اقسام : 

١‏ -الآيات المحكمات وهي التي تمثل رسالة النبي يِه وقد أطلق الكتاب 
عليها مصطلح «أم الكتاب». 0 قابلة للاجتهاد حسب الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية ما عدا العبادات والأخلاق والحدود. 

الآيات المتشابهات وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح «القران والسبع 
المثاني ) وهي القابلة للتأويل وتخضع للمعرفة النسبية وهي ايات العقيدة. 

* -ايات لا محكمات ولا متشابهات وقد أطلق عليها الكتاب مصطلح 
«تفصيل الكتاب» . 

ونحن نرى أن التحدّي للناس جميعاً بالإعجازإنما وقع في الآيات 
المتشابهات «القران والسبع المثاني». وفي الآيات غير المحكمات وغير المتشابهات 
«تفصيل الكتاب» حيث أن هذين البندين يشكلان نبوة محمد كلل . 

لقد تبين لنا أن هناك فرقاً جوهرياً بين الكتاب والقرآن والفرقان والذكر. فالقران 
والسبع المثاني هما الآيات المتشابهات ويخضعان للتأويل على مر العصور 
والدهور. لأن التشابه هوثبات النص وحركة المحتوى. وقد تم إنزال القران بشكل 
متشابه عن قصد. وقد كان النبي يل ممتنعاً عن التأويل عن قصد. أي أن القران 
يُؤوّل ولا يفسر. وأن كل تفاسير القران تراث يحمل طابع الفهم المرحلي النسبي . 

فإذا سأل سائل: هل اية الإرث من القران؟ فالجواب : لا. هي ليست من 


يذنا 


القران «النبوة» ولكنها من أم الكتاب «الرسالة» وهي من أهم أججزاء الرسالة وهو 
الحدود. فهل هذا يعني أنها ليست من عند الله؟ ! لقد جاء الجواب عن المحكم «أم 
الكتاب» وعن المتشابه «القرآن والسبع المثاني» وعن لامكو اللا تناه اعفد 
الكتاب» بقوله : (كُل مِنْ عِنْدِ زناه (آل عمران 7) فما الفرق بينها إذاًء ٠‏ مادام كل 
من عند الله؟ 

الفرق هوأن القران فرق بين الحق والباطل ؛ أي أعطى قوانين الوجود. لذا قال 
عنه «هدَئ ؛ لثناس, 4(البقرة )١46‏ ا الكناتعبارة عن تشريع م والتشريع يمكن 
تحويره. لذا قال عن الكتاب وِهّدَئُ للْمُتَقِين» (البقرة 3( . فَحَتَى نُضَدَّق أن أم 
الكتاب من عند الله جاء القرآن مصدقاً لها. لذا عندما وضع محتويات الكتاب قال 
ؤَوْما كَانَ هذا القُرْآنُ أن يُفْمَرَى مِنْدُونٍ الله ولكنْ تَضديق الّذي بَيْنَ يَدَيْه وتفصِيل 
الكتاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رب العالْمِينَ» (يونس 7”) أي أن محتويات الكتاب هي 
القرآن والسبع المثاني وتفصيل الكتاب. والذي بين يديه «أم الكتاب». فهذه الآية لا 
محكمة ولا متشابهة لأنها شرحت محتوى الكتاب لذا فهى ضمن ايات تفصيل 
الكتاب . 1 

لقد أجرينا مسحاً شاملاً للكتاب. وحددنا فيه مفهوم المصطلحات الأساسية 
وهي : الكتاب وأم الكتاب والقران والسبع المثاني والذكر والفرقان وتفصيل الكتاب 
والحديث واحسن الحديث والعسرش والكرسي والألوهية والربوبية والنبوة والرسالة. 
وهذه المصطلحات شرحت في الباب الأول من هذا الكتاب . 

أماايات أم الكنناب هد قال عبنا ليتوا اقما يفاء يي وعلف أم 
الكتاب» (الرعد 9"). إنهاايات التشريع والعبادات والأخلاق والمحرمات. 
وتحمل طابع الخصوص في جزء منهاء. وطابع العموم في جزء آخرء وفد طبقها 
النبي كة حسب الظروف الموضوعية لشبه جزيرة العرب . حيث أن التشريع قابل 
للتطور. وقابل للإلغاء والاستبدال. 9يْمْحُوا الله ما يَشاء وَيْنْبتْ» . لذا فإن أم الكتتاب 
هي مناط الاجتهاد والفقه وأول من اجتهد فيها هو النبي كثة وقد ألغى عمربن 
الخطاب تطبيق الآبة 9وَاْلَمُوا أنّما نمم مِنْ شيء فَأنَ لله حمْسُ وَلِلرْسُول . . 
الآية» (الأنفال .)4١‏ 5 

يبقى السؤ ال الهام وهو موقفنا من النبي يل أو من السنة . 
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هنا يجب علينا وضع النقاط على الحروف بالنسبة للنبي يق . فهناك موقفان 
أساسيان متمايزان منه؛ الموقف الأول منه نبيا مع ما نكن له من عظيم الحب 
والاحترام والتقدير. والموقف الثاني منه مشرعا . 

أما الموقف الأول فإني لا أتصور إنساناً مسلماً وعربياً يمكن أن يقف موقفاً 
سلبياً من النبي يل لآن مثل هذا الموقف خيانة للدين من قبل المسلم وخيانة للقومية 
من قبل العربي :ول انون ]ننانا ريا عضن النظر عر ذيئة يقت موقفا لبها من 
النبي يك ويقول عن نفسه : إنه وطني أو عربي . 

أمّا موقفنا من النبي يل مشرّعاً فهو موقف دقيق جداً . إذكيف يمكن أن نقول: 
إن ما فعله النبي يك هو الاحتمال الأول لتطبيق الإسلام في القرن السابع » وفي شبه 
جزيرة العرب.» وبالوقت نفسه نقرأ الآية للَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اله اصوة حسنة»# 
(الأحزاب )7١‏ . لقد بحثنا في السنة فوجدنا أن تعريف السنة بأنها «كلٌ قول, أوفعلٍ 
أو إقرار أونهي, قام به النبي يفة» إنما جاء من قبل الفقهاء وليس من قبل النبي نفسه. 
حيث كان النبي يل يصر على تدوين الكتاب وكان ف فى الوقت نفسه يأمر الناس بعدم 
تدوين أقواله الشخصية نين 28 حلميو ]ان التيرر يعافر اليه القو حيف 
كان دور النبي يلي هوتحويل المطلق إلى نسبي والحركة ضمن حدود الله. في فى القرن 
السابع. في شبه جزيرة العرب. وقد نجح في هذا نجاحاً باهراً. وفي هذا المفهوم 
يكون أوّل عظيم في التاريخ. وهذه هي سنته على مر العصور والتي وجب علينا 
التقيد بهاء. وهي تحويل المطلق إلى نسبي. أي أن باب الاجتهاد في الأحكام لا 
يقفل. وباب التأويل في القرآن لا يقفل, وكل اجتهاد من قبل الناس في الأحكام 
«الحركة ضمن الحدود والوقوف عليها أحياناً» أوتأويل في القرآن يدل في التراث 
على مرالزمن» لذا فقد خصصنا فصالً خاصاً في الكتاب للسنة, وأوجدنا تعريفاً 
معاصرا أصيلا لها . 

هذ أن اخدرييا شح ليجات الأساشية لككاينا فق البانع الأول كانت 
الفية الساقتزةالهذا العنيخ عن إمجاذ القران» 1 

لذا فإن هذا الكتاب بعد الباب الأول. والذي جاء تحت عنوان «الذكر». 
. والمتضمن مصطلحات الكتاب التي شرحت معانيها المستعملة في الكتاب 
«المصحف» يحتوي على الأبواب التالية : ١‏ 


أذنا 


الباب الثانئى تحت عنوان «جدل الكون والإنسان» : 


يحتوى هذا الباب على المواضيع الرئيسة للنبوة «القران» وهي الوجود الكوني 
وونكاء المعرفة الإنسانية : 
| الفصل الأول وقد حوى قوانين ن الوجود الكوني . وهي قوانين الجدل 
المادي. حيث تبين أن قوانين الجدل المادي وتغير الصيرورة «التطور» هي العمود 
الفقري لقوانين الوجود في القران «النبوة». وقد تم بحث المتناقضات والأزواج 
والأضداد في الوجود. فخلصنا إلى قانون تسبيح الأشياء لله. وقد تم في هذا الفصل 
شرح مفهوم البعث والساعة ونفخة الصور واليوم الآخر والجنة والنار. 

ب الفصل الثاني يبحث في مشكلة المعرفة الإنسانية وهي من المشاكل 
القرانية 5 وقد شرحت تحت عنوان جدل الإنسان» وقد تم شرح مفهوم البشر 
والإنسان والحق والباطل والغيب والشهادة والقلم والعلق. ومفهوم الفؤ اد والقلب 
والفكر والعقل والمشخص والمجرد . 

وقد تبين في بحثنا أن الروح ليست سر الحياة» وإثماهي ير الانشلة» هق 
التي حولت البشر إلى إنسان . 


الياب الثغالكث تحت عنوان «أم الكتاب والسنة والفقه» 


وقد حوى ثلاثة فصول: هي أم الكنات والرسالة: السنة. الفقه الاسلامي . 

يشتمل الفصل الأول على (تمهيد في أم الكتاب) تم فيه شرح الصراط المستقيم. 
وبحث الاستقامة والحنيفية. وعلى ثلاثة فروع : 

الفرع الأول: خصص لنظرية الحدود. حيث أن عالمية الرسالة للنبي كله 
وصلاحيتها ورحمتها ومرونتها تكمن في نظرية الحدود. حيث أعطى الله للرسل قبل 
محمد يل تشريعات عينية حدية. و< 5 وح ب لجر 1 
لذا كان محمد و بداية الانسان الحديث والمعاصر. وقد بينا في هذا الفصل أن 
العبادات تدخل ضمن الحدود ولكنها شخصية وفيها التقوى الفردية . 

الفرع الثاني : الفرقان العام «الوصايا العشر» والفرقان الخاص وقد تم فيه تحديد 


ش مفهوم الأخلاق والعادات والتقاليد. حيث بينا أن الأخلاق عالمية؛ والعادات محلية . 
وقد بيّنا ان هناك فرقاقين : الفرقان العام وه الذي جاء إلى موسى وعيسى ومحمد 
عليهم السلام وهو ملزم لكل الناس. وفيه التقوى الاجتماعية, وهو القاسم المشترك 
لكل الأديان. وهناك فرقان خاص جاء إلى محمد يي وهوغير ملزم لكل الناس 
وانما جاء للناس الراغبين بأن يصبحوا أئمة المتقين. 

الفمرع الشالث: تم فيه بحث المعروف والمنكر وبحث التعليمات الخاصة 
والمرجلي»ه التي جاءت للنبي كن وبعننا في خاصة الآيات الث تبدأ بقوله تعالى 
<يَاايُها النبيّ4 علما بأن الطاعة جاءت للرسالة لا للنبوة 9وَاْطِيعُوا الله وَالرسُولَ »4 
(ال عمران )١1737‏ وليس فيء الكتاب آية واحدة فيها (وأطيعوا النبي). 

في الفصل الثاني (السنة): تم بحث مفهوم السنة التقليدي . وباستخدام المنهج 
الجديد المقترح في فهم القرآن والكتاب ونظرية الحدود. ثم تجنيدمنهوم أضيل 
ووعا عدر قي ابوه لقي بر لقال الما كاك في رَسَّولٍ الله أسُوَة 
حَسَْنَة 4 (الأحزاب .)0١‏ 

الفصل الثالث: اشتمل على ثلاثة فروع . هي : 

الفرع الأول: أزمة الفقه الإسلامي ؛ لقد تم على ضوء الفهم الجديد للرسالة 
والسنة تحديد أزمة الفقه الإسلامي المستعصية. وتم وضع أسس جديدة للفقه 
الإسلامي تجعبل منه فقها متطورا مرناء منسجما مع فطرة الناس. وصالحا لكل زمان 
ومكان. ونظرية الحدود هي التي هدتنا إلى هذا الطرح الجديد لأسس الفقه 
الإسلامي . 

والفرع الثاني : فلسفة القضاء الإسلامي والعقوبات. 

والفرع الثالث: الإسلام والمرأة. تم في هذا الفرع تطبيق الأسس الجديدة 
للفقه الإسلامي المقترح. والميني على نظرية الحدود. وعلى المفهوم المعاصر 
للسنة. فنتجت لدينا أحكام جديدة عن المرأة لم تكن في كتب الفقه السابقة . 


الباب الرابع : وقد جاء تحت عنوان «فى القران» . 
تم انتقاء موضوعين د يعتيران من مواصبسع القران. وهما الشهوات الإنسانية 
والقصص القراني . ويحتوي هذا الباب على فصلين: 
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الفصل الأول: (الشهوات الإنسانية). وقد تم في هذا الفصل تحديد 
الشهوات الإنسانية وتمييزها عن الغرائز البشرية وقد تم استنتاج أسس النظام 
الجمال في الإسلامء وتطورمفاهيم الجمال عند الإنسان حتى وقتنا الحاضر. 
وحددنا موقف الإاسلام من سائر الفنون. 

الفصل الثاني : «نموذج للترتيل في القصص القراني». لقد تم في هذا 
والرسالاات. كما بم وضع شجرة الأنبياء والرسل فتبين أنه ورد في الكتاب 749 نبياً 
منهم «1» رسولاً فقط . 

وفي الخاتمة تم شرح الاسلامء وتعر يف الدين الإسلامي تعريهاً عاماً شاماكٌ 
إنسانياً . 


ماهو المنهج المتبع في هذا الكتاب : 


من حق القارىء أن يسأل ما هوالمنهج المتبع في هذا الكتاب. وكيف تم 
التوصل إلى هذه النتائج التي لا توجد في كتب السلف؟ 

ان المنهج المتبع هوما يلي : 

١‏ - العلاقة بين الوعي والوجود المُادي هي المسألة الأساسية في الفلشفة, 
وقد انطلقنا في تحديد تلك العلاقة من ان مصدر المعرفة الإنسانية هو العالم المادي 
خارج الذات الإنسانية. ويعني ذلك ان المعرفة الحقيقية «غير الوهمية» ليست مجرد 
صور ذهنية., بل تقابلها أشياء ف في التواني لان وسو الأخنياء ارج الوعي هوعين 
حقيقتها ٠‏ لذا فإننا نرفض قول الفلاسفة المثاليين : إن المعرفة الإنسانية ما هي إلا 
استعادة أفكار موجودة فسيقنا : وقد أكذ القران الكريم هذا امعان بقوله : وان 
لرَجَكُمْ مِنْ بون أمُهَابِكُمْ لا تغلَمُونَ شَيْئا وَجَعَلَ َكُمُ السمْعْ وَالابْصَارَ وَالَافئدَةً 
َعَلَّكُمْ تشْكرُونَ» (النحل 078 . 

 *‏ انطلاقاً من هذه الآية التي تقول: إن المعرفة تأتي من خارج الذات 
الإنسانية فاننا ندعو إلى فلسفة إسلامية معاصرة. تعتمد المعرفة العقلية التي تنطلق 
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من المحسوسات عن طريق الحواس وعلى رأسها (السمع والبصر). لتبلغ المعرفة 
النظرية المجردة. في ضوء المنجزات العلمية التي بلغتها الإنسانية في بداية القرن 
الخامس عشر الهجري . وندع و إلى رفض الاعتراف بالمعرفة الإشراقية الإلهامية 
الخاصة بأهل العرفان وحدهم أو من يسمون «بأهل الكشفء أو «أهل الله». 

“ - الكون مادي والعقل الإنساني قادر على إدراكه ومعرفته. ولا توجد حدود 
يتوقف العقل عندها. وتتصف الفعرة الانسانية بالتواصل . وترتبط بدرجة التطور 
التي بلغتها العلوم في عصر من العصور. وكل مافي الكون مادي . وما ندعوه الآن 
(فراغاً كونياً) هوفراغ مادي . أي أن الفراغ شكل من أشكال المادة. ولا يعترف العلم 
بوجود عالم غير مادي يعجز العقل عن إدراكه . 

5 -بدأت المعرفة الإنسانية بالتفكير المشخص المحدد بحاستي السمع 
والبصر. وارتقت ببلوغها التفكير المجرد العام . لذا كان عالم الشهادة يعني في 
البداية العالم المادي الذي تعرف عليه الإنسان بحواسه. ثم توسع ليشمل ما أدركه 
بعقله لا بحواسه. وعليه فإن عالم الشهادة وعالم الغيب ماديان. وتاريخ تقدم 
المعارف الإنسانية والعلوم هوتوسع مستمر لما يدخل في عالم الشهادة. وتقلص 
مستمر لما يدخل في عالم الغيب» وبهذا المعنى يظهر أن «عالم الغيب» هوعالم 
مادي ولكنه غاب عن إدراكنا حتى الآن لأن درجة تطور العلوم لم تبلغ مرحلة تمكن 
من معرفته . 

© لا يوجد تناقض بين ما جاء في القران الكريم وبين الفلسفة التي هي أم 
العلوم . وتنحصر بفئة الراسخين في العلم مهمة تأويل القرآن طبقاً لما أدى اليه 
البرهان العلمي. وذلك وفق قانون التأويل في اللسان العربي الذي شرحناه بشكل 
٠‏ مستفيض في الباب الأول من هذا الكتاب. وفي ضوء أحدث المنجزات العلمية 

5 إستاهى التظزية العيمية الفتائلة + إن سور الزن المادى كان العية 
الفجارهائل» أدى إلى تغير طبيعة الماقة. وترى أن الفتجارا عائلا اخ أمائل 
للانفجار الأول في حجمه. سيؤدي حتما إلى هلاك هذا الكون وتغيير طبيعة المادة فيه 
ليحل محله كون (عالم) مادي اخر. ويعني ذلك أن الكون ل ينشأ من عدم (مع التأكيد 
أنه لا قديم إلا الله). بل من مادة ذات طبيعة أخرى . وأن هذا الكون سيزول ليحل 
محله كون اخر من مادة ذات طبيعة مغايرة. وهذا ما ندعوه «بالحياة الآخرة» . 
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وانطلاقا «مما سلف» قمنا بقراءة جديدة للدكرالدي تعهد الله بحفظه إن 
نحن رلا ادر وإنَا له ْحَافِظُونَ» (الحجر 4) هونن يِ الذَكْر لين بلس 
مائرّل إِلَئِهِمْ وَلَعْلَهُم يتفْكَرُونَ 4 (النحل 44) معتمدين على الأسس-التالية : 

مسح عام لخصائص اللسان العربي معتمدين على المنهج اللغوي لأبي 
علي الفارسي والمتمثل بالامامين ابن جني وعبد القاهر الجرجاني . ومستندين إلى 
الشعر الجاهلي . 

الاطلاع على آخر ما توصلت إليه علوم اللسانيات الحديثة من نتائج وعلى 
رأسها أن كل الألسن الإنسانية لا تحوي خاصية الترادف. بل العكس هو الصحيح. 
وهوأن الكلمة الواحدة ضمن التطور التاريخي إما أن تهلك أو تخسل معئ جديدا 
بالاضافة إلى المعنى الأول وقد وجدنا هذه الخاصية واضحة كل الوضوح في اللسان 
العربي . 

لقد استعرضنا معاجم اللغة العربية فوجدنا أن أنسبها هو معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس «تلميذ ثعلب» الذي ينفى وجود الترادف في اللغة. فقد تم الاعتماد عليه 
مشج كاد كون اغا فلة الما حم: ١‏ 

5 كان الإسلام صالحاً لكل زمان ومكان. فيجب الانطلاق من فرضية أن 
الكتاب تَنْزّلَ علينا. وأنه جاء لجيلنا في النصف الثاني من القرن العشرين., وكأن 
النبي يكل توفي خدياً وتلعنا هذ الكنان , لذافإن القارئء سر .0 
في فهمنا للكتاب نقف على أرضية القرن العشرين دون إغفال التطور التاريخى 
لتفاعل الأجيال المتعاقبة مع الكتاب «التفاسير والمذاهب الفقهية». جد كانت 
نظرتنا لهذه الأدبيات على أنها تفاعل تاريخي مع الكتاب. ولذا فإنها تدخل ضمن 
التراث العربي الإسلامي . فالفقه الإسلامي الموروث يعكس المشاكل الاجتماعية 
زالأكمنافية والمناني ف مريكلة تاريقة ميك والشرق شكس الأرضدة انحرو 
للمرطلة الاريك الى كديا .ها الشنين واعهرنا أنها لا تجح طابع القدمتة. 

واذا كان هناك تناقض فى كتب التفسير فإننا لم نحاول تأويل أقوال المفسر 
لك تخرج المقسيربانه على صوات ذاقنا وهذا قا نفهمه من مصطاع القلاستية» 
حيث أن القدسية هى لنص الكتاب فقط . 

]كان يحاي تناكل لب معد كوا ند ريقي تنه اريخا مر نقد 


أرسل للناس هدى وليس لنفسه. لذا فإن كل ماجاء في الكتاب قابل للفهم 
بالضرورة» ويفهم على نحويقتضيه العقل. وقد جاء بصيغة قابلة للفهم الإانساني 
وهذه الصيغة هى باللسان العربى المبين. وبما أنه لا يوجد انفصام بين اللغة والفكر 
الإنساني., فاننا نرفض القول بأنه توجد أيات في الكتاب غير قابلة للفهم . ونرى أن 
هذا الفهم تاريخي نسبي مرحلي . 
لا يوجد تناقض بين الوحي والعقل . 
ب - لا يوجد تناقض بين الوحي والحقيقة «صدق الخبر ومعقولية التشريع». 
5-بماأن الله سبحانه وتعالى رفع من مكانة العقل الإنساني فالأجدر بنا أن 
نرفع من هذه المكانة ونحترمها. وعليه فإننا حاولنا جاهدين في كتابنا احترام عقل 
القارىء اكثر من احترامنا لعواطفه كما ذكرنا فى أول هذه المقدمة . 


الهدف من هذا الكتاب ولمن هو موجه . 


١‏ - يجب أن يُفْهُم هذا الكتاب على أنه قراءة معاصرةٌ للذكر. وليس تفسيراً أو 
كتاباً في الفقه. ويجب أن يفهم على أن الهدف منه ليس البرهانَ على وجود الله أو 
عدم وجوده. حيث نترك هذا الاستنتاج لعقل القارىء نفسه) ونعتبر أن قضية الإيمان 
بالله أو الالحاد هي مسلمة يختارها كل إنسان بنفسه نتيجة معاناة فكرية أو قناعة وراثية 

8 . 5 2 5-5 ه العم :> © هش 4 ٠‏ مده هج 
معتمدين على قوله تعالى «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤْمِن ومن شاء 
فليكفرٌ. . الآية» (الكهف 79). 

" من خلال القلراءة الجديدة للذكر تبين لنا أن الفكر الإسلامي يحمل الطابع 
العالمي الإنساني, ومن هنا كان هذا الكتاب موجّهاً إلى كل إنسان عربي أوغير 
عربي . مؤمن أو ملحد. وإلى كافة الاتجاهفات العقائدية حيث نعتقد بأن كل إنسان 
سيجد شيئاً ما في هذا الكتاب يدخل ضمن قناعاته الخاصة. وقد يجد فيه شيئاً ما 
كان يبحث عنه . 


“'-يلاحظ القارىء أننا قد تجاوزنا في كتابنا هذا كل أنواع التعصب المذهبي 


. © 


والطائفي . وكان رائدنا هو البحث عن الحقيقة بشكل موضوعي . وقد حاولنا جاهدين 
تجنب التأثر بالأدبيات التي كتبت عن الإسلام سلباً أوايجاباً. 


المراحل التي مر بها تأليف هذا الكتاب . 


إن الأخلاق الإسلامية تلزم الانسان بأن يتحلى بالأمانة العلمية, لذا فإني أرى 
لزاما علي تعريف القارىء بالمراحل التي مربها تأليف هذا الكتاب حتى ظهر إلى 
حيز الوجود . 

لقد مرهذا الكتاب بثلاث مراحل أساسية : 
المرحلة الأولى : من عام .1944٠0 191١‏ 

بدأت هذه المرحلة عندما كنت فى الجامعة القومية الايرلندية في دبلن موفدا 
من قبل جامعة دمشق لتحضير شهادة الماجستير والدكتوراه في الهندية المدنية. 
وكانت مرحلة مراجعات. ووضع أسس أولية لمنهج فهم الذكر. وفهم الرسالة والنبوة 
والمصطلحات الأساسية للذكر. وكانت مرحلة غير مثمرة». حيث تم فيها بحث 
منطلقات غير مترابطة وعاجزة عن فهم الذكر. وقد كان السبب الأساسي في ذلك هو 
التأثر بالمدارس التقليدية الموروثة والموجودة في الأدبيات الإسلامية القديمة 
والمعاصرة, والتأثر بالمنطلقات الموروثة اجتماعيا والتى اعتبرتها من المسلمات . 
وكتوحين لى يعن عش ر كات أن هناك شها ماف السسسات التي رهام 
أساسيات الإسلام بح عذلك عيض امال تلم تعدين نظرة إسلامية أضيلة 
إلى القرن العشرين ومشاكله., انطلاقا من هذه المسلمات إلا عن طريق المكابرة 
واللف والدوران والوقوع في الوهم. وقد تبين لي بعد هذه السنوات من البحث أنني 
أسير في وهم وفي طريق مسدود وذلك للسبب التالي : 

إنني نظرت إلى الإسلام كعقيدة من خلال مدرسة موروثة معتزلية أوأشعرية» 
. وإلى الفقه من خلال مدرسة مذهبية موروثة «الفقهاء الخمسة». وانتهيت إلى هذه 
النقطة الخطيرة والقاتلة للباحث العلمي الجاد. وهي أنه لا يمكن لإنسان أن يقفز 
قفزة أساسية نوعية في المعرفة والبحث إلا اذا اخترق المدارس الموروثة وخرج عنها. 
وحرر نفسه من إطارات هذه المدارس . حيث أن المدرسية هي نقطة قاتلة في البحث 
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العلمي . وأعيد إلى الذّهن ها هنا ما ذكرته في أول هذه المقدمة من مثال الرسام 
الذي رسم الوجه المعكوس من المرأة وقصة الشمس التي تدورحول الأرض وأمثل 
هاهنا لبعض المسلمات الإسلامية الموروثة المُشْكِلّة والتي بحثها كثيرٌ من المفكرين 
دون الوصول إلى نتيجة منها؛ ثبات الأعمال والأعمار والأرزاق. سيأتي الكلام عليها 
مفصلاً في حينه. وإنما يلزم القول هنا : إن الذي حال بين المفكرين عبرمئات 
السنين وبين حَلَّ إشكالية هذه المسائل أنهم كانوا ينطلقون من مسلمات معكوسة . 
المرحلة الثانية : .١985-5١9/7٠‏ 

في عام 1440 التقيت بزميلي وصديقي الدكتورجعفردك الباب. حيث كنا 
زملاء فى الاتحاد اله وفياتى فى الفترة الواقعة بين ١4864‏ و454١‏ وكان يدرس 
اللشسابات: وكنت أدرس البسركة المدنية . وبعد التخرج افترقناء وكانت لقاءاتنا 
عابرة» وفي المناسبات. ولكنه في عام ١948٠‏ لاحظ من خلال أحاديثه معي أنني 
مهتم بأمور اللغة والفلسفة وفهم القران. فأطنعني على منطلق أطروحته للدكتوراه في 
اللسانيات التي قدمها في جامعة موسكوعام 194177 وكان موضوعها حول نظرية عبد 
القاهر الجرجاني اللغوية وموقعها في اللسانيات العامة. وقد قال لي إنه منذ ذلك 
الوقت وهويبحث في أصالة اللسان العربي. وأن اللسان العربي أصل قائم بذاته 
ولا ينتمى إلى أسرة اللغات السامية . وقد تعرفت عن طريق الدكتور جعفر على اراء 
الفراء واراء أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني , وآراء عبد القاهر الجرجاني . فعند 
ذلك الوقت ادا الألفاظ خدم المعالن 1 وأن اللسان العربي لسان لايوجد فيه 
ترادف. وأن المترادفات ليست أكثر من خدعة,. وأن البنية النحوية يرتبط بها خبر 
بلاغي بالضرورة, وأن النحووالبلاغة علمان متتامان لا ينفصلان عن بعضهماء وأن 
الفصل بينهما كالفصل بين علم التشريح وعلم الفيزيولوجيا «الوظائف» في الطب. 
وأدركت من جراء ذلك أن هناك أزمة حقيقية في تدريس مادة اللغة العربية في 
المدارس والجامعات . 

وانطلاقاً من هذا المنطلق اللغوي. بدأت بمراجعة آيات الذكر بشكل جدي. 
وانتهيت إلى المصطلحات الأساسية «الكتاب. القران. الفرقان. الذكر. أم 
الكتاب. اللوح المحفوظ, الإمام المبين. الحديث. أحسن الحديث» . وأخحذت 
معنى «رتل» في اللسان العربي. فتبين لي أنه التنسيق والصف على نسق. فأخذت 
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الآياتٍ التي فيها لفظة القرآن, والآيإت التي فيها لفظة الكتاب. ورَتَلْتّها (صففتها 
على نسق) واستنطقتها. فتبين لي الفرق بينهما . وقد توصلت إلى هذه النتيجة الهامة 
فى أيار9445١.‏ وبعد ذلك اهتديت إلى الفرق بين الإنزال والتنزيل والجعل . 
ْ ومن عام ١444‏ بدأت أكتب رؤ وس أقلام . وأفكاراً رئيسيةٌ استنتجتها من آيات 
المضجك» وكنت أجتمع مع الدكتور جعفر كل عام في دمشق في شهري الصيف 
ونناقش معا الأفكار والآراء الجديدة التي اكتشفتها. وقد استمرت هذه الفترة حتى عام 
وكانت حصيلتها أفكاراً منفصلة متبلورة ولكنها بحاجة إلى صياغة وربط . 
المرحلة الثالثة : .١999٠ 0-1١94‏ 

بدأت هذه المرحلة بالصياغة الجدية لهذا الكتاب وربط المواضيع بعضها 
ببعض . فمن صيف ١4485‏ وحتى نهاية عام /1941 تمت الصياغة الأولى للباب 
الأول من هذا الكتاب والتي كانت أهم مشكلة فيه. وبعد ذلك تمت صياغة قوانين 
الجدل العام وجدل الإنسان «نظرية المعرفة». وقد قمت بصياغة الجدل العام صياغة 
أولية حتى صيف 1488 . وبعد ذلك صغنا معاً أنا والدكتور جعفر قوانين الجدل العام 
لواردة في بداية الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب. وذلك للدقة 
المجاميه المطلوية في سياعتها وداطدعن الباكور جتعردك الات إن يقنم 
للقارىء المنهج اللخوي في كتابي هذاء ورجوته أن يكتب كتاباً مختصراً يعرف فيه 
أسرار اللسان العربي لنشره مع كتابي في مجلد واحد. 

ولا يسعني في آاخر هذه المقدمة إلا أن أقدم جزيل الشكر والاعتراف بالجميل 
للدكتور جعفر دك الباب الذي ى أعتبره , بحق أستاذي في اللغة العربية الذي علمني 
أسرار اللسان العربي وحاورني في كل ما يتصل بموضوعات اللغة العربية واستجاب 
مشكوراً لطلبي بتأليف كتاب «أسرار اللسان العربي» وقدم المنهج اللغوي لكتابي . 


دمشى فى كانون ثانى ١99٠‏ 
الدكتور المهندس محمد شحرور 
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الباب الأول 


الذكر 

تمهيد في المصطلحات 
١‏ الكتاب والقران 
* - الذكر 


 “‏ الفرقان 


قال تعالى «8إنا نَحْنٌ نَرَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لحافظون» (الحجر ه). 

تصادفنا في المصحف إلى جانب لفظة «الذكر» الألفاظ التالية : «الكتاب» و 
«القران» و «الفرقان». 

فهل هذه الألفاظ كلها تشير إلى معنى واخد لآنها مترادقات؟ آم أنها تشير :إلى 
معان محتلفة؟ 

واذا كانت تلك الألفاظ تشير إلى معان متغايرة؛ فها معنى كل لفظة؟ 

نبدأ أولاً بتحديد مصطلحي «الكتاب» و«القرآن» ونحدد ثانياً مصطلح «الذكر 


ثم نب تتحف قالقا في مصطلح «الفرقان» . 
أولاً ‏ الكتاب والقران 


الكتاب من «كتب», والكتاب في اللسان العربي تعني جمع أشياء بعضها مع 
بعض لإخصراج معنى مفيد, أو لإخراج موضوع ذي معنى متكامل. وعكس كتب من 
الناحية الصوتية «بتك» ويمكن قلبها بحيث تصبح «بكت» وجاء فعل «بتك» في قوله 
تعالى طِفَلَيتَكُنَ آذَانَ الأنمام » (النساء .)١114‏ فالكتاب في المعنى عكس البتك أو 
البكت . ونقول مكتب هندسي أي هومكان تتجمع فيه عناصر إخراج مشروع هندسي 


اه 


من مهندس ورسام وخطاط والة سحب. وهي العناصر اللازمة لإخراج مخططات 
هندسية . ونقول كذلك مكتب محاماة. ونقول كتاب وهومكان يجتمع فيه التلاميذ 
للتعلم . ثم نقول كَتِيبّة في الجيش. كأن نقول كتيبة دبابات أوكتيبة فرسان. وهي 
تجميع الجنود والضباط والدبابات أو الخيل بعضها إلى بعض في نسق معين . وعندما 
نجمع أحاديث الرسول يظة حسب المواضيع ٠‏ كأن نجمع ما قاله النبي يلة حول 
المصلاة؛ نسميه كناباً حيث نقول كتاب الصلاة. وإذا جمعنا م قاله النبي بق حول 
الصوم نقول كتاب الصو ١‏ وتندما لستموج:فلاناكائيا عضا لايع رناليف البدل 
ووضع حقبها مع , بعض. وربط أحداث بعضها إلى بعض . وعندما نقول ذلك لا 
نقصد الخط بتاتاً. وانما نقصد صياغة الجمل وربطها لإخراج موضوع ما . فإذا أخذنا 
أربع كلمات وهي «جاء» و«الرجل» و«الى» و«البيت» وضممناها للجرج منها معزى 
مقيذا تصبح الجملة «جاء الرجل إلى البيت؛ حيث تأخذ معنى مفيداً يمكن الوقوف 
عليه. وعندما نقول أصدر رئيس الوزراء كتاباً تقصد به المعنى «الموضوع» لا الخط 
حيث يجب علينا متابعة القول والإخبار بموضوع الكتاب. وإلا يصبح المعنى ناقصاً. 
كأن نقول: أصدر رئيس الوزراء كتابا بشأن كذا وكذا اي 
إضافة لتوضيح الموضوع يصبح المعنى ناقصاً. وعلينا أن نقول كتاب الفيزياء للصف 
العاشر مثلا ا حر ري دده يكوا ل معاي معزي ا 
لطلاب الصف العاشر. وهكذا فعندما نقول الصلاة كتاب فهذا يعنى أن الصلاة هى 
من المواضيسع التعبدية التي وجب على المسلم القيام با إن الضَّلاة كانت على 
المؤمنين كتابا مُوْقُوتاً4 (النساء )6١6,,‏ . وبا أنه اوجي إلى محمد ينه عد مواضيغ 
مختلفة. ٠‏ كل موضوع منها كتابٌ. قال : رَسُولَ من اله يَنْلُو صحُفَاً مُظهّرةَ * فيها كنت 
قَيِّمَةَ» (البينة ؟ ‏ ") فمن هذه الكتب القيمة «كتاب الخلق. كتاب الساعة. كتاب 
الصلاة. كتاب الصوم. كتاب الحج. كتاب المعاملات . . . الخ» كل هذه المواضيع 
هي كتب . وعندما نقول كتاب البصر فهذا يعني أننا ندرس العناصر التي إذا َم 
بعضها إلى بعض وفق تتال, معين ينتج عن ذلك عملية الإبصار. وهذه العناصر هي 
الأهداب والجفن والعين والعصب البصري ومركز الإبصار في الدماغ . وإذا أردنا أن 
ندرس كتاب العين فهذا يعنى أننا ندرس البؤبؤ والشبكية وكل عناصر العين. وعندما 
درم كات عقن فيد أ بعق اناك ردن الى والأبكات 1 م. المري . المعدة. 


فدن 


الأمعاء الدقيقة, الأمعاء الغليظة. القولون. هذه العناصر التى تدخل في عملية هضم 
الطعام . وعندما جمع الزمخشري قاموسه «أساس البلاغة» جمع الأصول التي تبدأ بحرف 
الالف وسماها «كتاب الألف» وجمع الأصول التي تبدأ بحرف الباء وسماها وكتاب 
الباء». . وهكذا دواليك . 

فأعمال الإنسان كلها كتب: ككتاب المشي . وكتاب النوم . وكتاب الزواج . 
وعباداته كتب: ككتاب الصلاة والحج والزكاة والصوم . وظواهر الطبيعة كلها كتب 
ككتاب خلق الكون وكتاب خلق الانسان, وكتاب الموت وكتاب الحياة» وكتاب 
النصر. وكتاب الهزيمة., وكتاب الزراعة. وكتاب الأنعام. . . هذه الكتب لا تعد ولا 
تحصى . 

فكتاب الموت هويجموعة العناصر التى اذا اجتمعت أدت إلى الموت لامحالة , 
وكتاب النصر هو مجموعة العناصر التي اذا اعفديك قصل النصيره وكتاب تخلق الكون 
هو جموعة العناصر التي تركب منها خلق الكون . فلا يوجد شيء في أعمال الإنسان 
وفي ظواهر الطبيعة إلا من خلال الكتب. ولذا قال: #وَكُلٌ شَيْء أَحْصَيْنَاهُ كتَابَا» 
(النباأ 4 . والانسانية في نشاطها العلمى تبحث عن هذه الكتب . فعلى الانسانية أن 
تدرس أي قار لكل تمس خلال متام هذا الكتاب . فإذا أردنا أن تطول 
الأعمار فعلينا أن درس كتاب الموت وكتاب الحياة» وهذا ما يفعله علم الطب حين 
يدري الظواهو الى تؤدي إلى المنوت وكات الود والظواهر التي تؤدي إلى نشاط 
الأعضاء في الإانسان «كتاب الحياة». وعندما نقول كتاباً ونقف يبقى المعنى ناقصاً حتى 
نقول كتاب ماذا؟ وعندما قال تعالى : «كتاتث أخكنت آيائهُ 4 (هود )١‏ فهذا لا يعني 
كل ايات المصحف وإنما يعني «مجموعة الآيات المحكمات» وعندما قال جكتاباً مُتَشَابهَا» 
(الزمر #؟) فإنه لا يعني كل المصحف وإنْما يعني «مجموعة آيات متشابيات». وعندما 
قال: موَمَاكَانَ لنفْس أنْ تمُوتَ إلا بذ الله كِتَابَا مُؤْجّلا#(آل عمران )١4©‏ فإنه عنى 
كتاب الموت. أي عدوا العناصر التي تؤدي إلى الموت في حال توفرها واجتماعها 
«الشروط الموضوعية للموت». وعليه. فمن الخطأ الفاحش أن نظن عندما ترد 
كلمة كتاب ني المصحف أنها تعني كل المصحف. لأنْ الآياتٍ الموجودة بين دفتي 
الملصحف من أول سورة الفاتحمة إلى اخر سورة الناس تحتوي على عدة كتب 
«مواضيع » . وكل كتاب من هذه الكتب يحتوي على عدة كتب: فمثلاً كتاب العبادات 


وان 


يحتوي على كتاب الصلاة وكتاب الصوم وكتاب الزكاة وكتاب الحج . وكتاب الصلاة 
يحتوي على كتاب الوضوء وكتاب الركوع وكتاب السجود. 

أما عندما تأتي كلمة كتاب معرفة ب أل التعريف «الكتاب» فأصبح معرفا عندما 
قال #ذْلِك الْكنَابٌُ4 في ثاني آية في سورة البقرة بعد «الم» طِذْلِكَ الكتابٌ لا رَيبَ 
فيه قاللها معرفة ولم يقل : كتاب لا ريب فيه. لأنه لوقاها لوجب تعريف هذا الكتاب . 
نمجموغة المواضيم الي أُوخِيْتُ إلى عمد كله هي موعة الكتب الي سميت 
«الكقات 6 ويو يد ذلك أن سورة الفائحة تشم فائمة الكنات. 

هذا الكتاب هومجموعة المواضيع بع التي أوحيت إلى محمد كله من الله في النص 
والمحتوى. والتي تؤلف في مجموعها كل أيات المصحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر 
سورة الناس . هذا الكتاب يحتوي على مواضيع رئيسية هي : 

١‏ «الّذينَ يوعون بِالْغْيِب» (البقرة *) (كتاب الغيب). 

؟ - لوَيُقِيمُونَ الصّلاة وما رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ4 (البقرة ) (كتاب العبادات 
والسلوك) (سلوك) . 

أي أن هناك نوعين من الكتب: النوع الأول هو الذي يتعلق بسلوك الإنسانء 
ككتاب الصلاة الذي يتألف من الوضوء والقيام والركوع والسجود. وهذه الكتب غير 
مفروضة على الإنسان حتماً. بل له القدرة على اختيار الالتزام بها أوعدم التقيد بها . 
ويعني ذلك أن الإنسان هوالذي يقضي «يختار» موقفه منها. وأطلق على هذا النوع في 
املصحف مصطاح «القضاء» . والنوع الثاني قوانين الكون وحياة الإنسان. ككتاب 
الموت وكتاب خلق الكون والتطور والساعة والبعث,. وهذه الكتب مفروضة على 
الإنسان حتماء وليست له القدرة على عدم الخضوع لها. وأطلق على هذا النوع في 
المصحف مصطلح «القدر». ويتوجب على الإنسان أن يكتشف هذه القوانين 
ويتعلمها ليستفيد من معرفته لها . 

وبا أن محمد يق هورسول الله وهونبي , فهذا الكتاب يحتوي على رسالته 
ونبوته. فالرسالة هي مجموعة التعلييات التي يجب على الإنسان التقيدُ مها «عبادات. 
معاملات. أخلاق» «الحلال والحرام» وهي مناط التكليف . 

والنبوة من «نبأ» هي مجموعة المواضيع التي تحتوي على المعلومات الكونية 
والتاريخية «الحق والباطل» . 1 


غ64 


وعليه فالكتاب يحوي كتانين رئيسيين: 
الكتاب الأول: كتاب النبوة: ويشتمل على بيان حقيقةٍ الوجود الموضوعي » 
ويفرق بين الحق والباطل أي الحقيقة والوهم 
الكتاب الثاني : كتاب الرسالة: ويشتمل على قواعد السلوك الإنسابي 
الواعي . ويفرق بين الحلال والحرام . 
وقد اروضح فوسنورة ال عمران أن الكتاث يهنم الي موضوعون رفاح 
«كتابين» دَمُوَ الذي نَل عَلئيِكَ الكناب نه آيات نكَيَاتٌ هُنَ ام الكتاب وخر 
ُعَشَابيَات فأمًا الذي في لوبهم ري فيْعُونَ مَانَشَابَهمِهُ اتغاء ال وابتِغاء تأويله 
َم َْلَمُ يلهالا الله وَالرَاسِحُونَ في الْملّم يَقُونُونَ آمنَا به كل مِنْ عند رَبنا ومَا بذك 
إلا أونُوا الالباب» (ال عسران /7) . 
١‏ الكتاب المحكم أي مع الابات المحكيات. وقد أعطاها تعريفاً خاصّاً ها هوأم 
الكتاب . مْهُ آيات حْكَيَاتٌ من م الكتّاب4 وبا أن أم الكتاب هو مصطلح فقد 
عرف بمجموعة الآيات المحكمات. حيث أن هذا المصطلح جديد على العرب. 
فالعرب تعرف ام الرأس : «ضربه على أمّ رأسه» ولكنها لا تعرف أم الكتاب. لذا فقد 
غرفه اقم ولصطلح وام :اكاب معت واحند ايها ورد قي الكتات + اي لا يكن أن 
يكون لهذا المصطلح معنى حقيقي وآخر بجازي. بل معناه الوحيد هوما عُرْفَ به. وهو 
يجموعة الآيات المحكمات . والآيات المحكمات هن مجموعة الأحكام التي جاءت إلى 
النبي ب . والتي تحتوي على قواعد السلوك الإنساني «الخلال والخرام» أي العبادات 
والمعاملات والأخلاق والتى تشكل رسالته . 
عونا قرزا برعة الآنات المععرت عدن عزف فاعضل امن اباك الكنانت تعد 
ذلك هوكتابان أيضاً. وهما: الكتاب لمتشابه. وكتاب آخر لا حكمّ ولا متشابة . وهذا 
الكينات الآخر يستنتج من قوله تعالى َوَاخَمُ نُتَشاباتٌ4 حيث ل يقل «والآخر 
متشابهات» فهذا يعني أن الآياتٍ غير المحكمات فيها متشابهات وفيها آياتٌ من نوع 
| الث لا محكم, ولا متشابو. وقد أعطى هذه الآييات مصطلحاً خاصاً بها في سورة 
يونس » 00 ا ا الإرتاكا هذا اقفر أن يْفترَى من دون 


وى 50 فهذه الآية 05 ل وجود ثلاثة اميم هي : 8 


١‏ القوان 
الذي بين يديه . 

“ - تفصيل الكتاب . 

وقد أكد أن تفصيل الكتاب موحي أيضاً من الله سبحانه وتعالى في قوله : 
لوَتَفْصِيلَ الكتاب لارَيِبَ فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 . 

فالكتاب المتشابه هوكل آيات الكتاب ماعدا آيات الأحكام «الرسالة» وماعدا 
ايات تفصيل الكتاب . وهذا الكتاب المتشابه هو مجموعة الحقائق التى أعطاها الله 
إلى النبي يثلة . والتي كانت في معظمها غيبياتٍ أي غائبة عن الوعي الإنساني عند 
نزول الكتاب والتي تشكل نبوة محمد يَف والتي فرقت بين «الحق والباطل». 

فإ دنا الكتاب المتشابه «أي اناك العف ما عدا الأحكام وتفصيل 
الكتاب» نرى أنها تتألّف من كتابين رئيسيين وردا في قوله تعالى «وَلَقَدْ اتيناك سَبعاً 

مِنَ الْمَثاني والْفَرَانَ المَظيم4 (الحجر 10م) : 

-الكتات الأول“ سيعاً من المقائق , 

- الكتاب الثاني : القرآن العظيم 1 

وميزة هذه الآيات أنها إخبارية ولا يوجد فيها أوامر ونواو. ولكن كلها ايات 
خيؤيه انام . فمثلا بعد سرد جزء من قصة نوح في سورة هود قال تعالى هبلك مِنْ 
اباء الِب ُؤْجيها إِلِك مَاكُنْتَ تَعلَمُها أنْت ولا قوْئُك مِنْ قل هذا فَاصْبِرٌ إن 
العاقبَة لِلْمُقِينَ 4 (هود ) لاحظ قوله «أنباء؛ وقوله «غيب» . ولااحظ حين سرد قصة 
آدم , قوله تعالى َل هُوَنبَعَظِيمٌ * نَم عَنْهُ مُمْرِضونَ» رص 07> -58) وقوله 
«ولتَعْلمنَ َه بْْدَ جين 4 رص 88). 

أمًا مصطلح «الذي بين يديه» فيقصد به الرسالة وسنشرح ذلك فيما يلي : 

ينا أن الآياتٍ المتشابهات هن ايات المصحف ماعدا آيات أم الكتاب 
«الرسالة» وايات تفصيل الكتاب. ويعنى ذلك أنه تبقى مجموعة الآيات 
المتشابهات, فما اسم هذه الآيات؟ ْ 

١‏ - لنرجع إلى قوله تعالى في أول سورة الحجر لاالر بَلْكَ آيات الكتاب وَقُرآنٍ 
بين » (الحجر .)١‏ 0000 

؟ - ولشرجع إلى قوله تعالى في أول سورة الرعد «المر تلك ايات الكتاب 


ان 


َالَّذِي أنِْلَ لت مِنْ رَبك الْحَنُ ون تر اناس لا يُؤْمِنُونَ 4 (الرعد )١‏ 

* - ولشرجمع إلى قوله تعالى في أول سورة البقرة ذلك الْكَاتٌ لارَئبُ فيه 
هُدَىُ لِلْمُتقِينَ 4 (البقرة ؟) . 

؛ - ولنرجع إلى قوله تعالى في سورة البقرة 180 هِشَهْرُ رَمَضَانَ الذي انْزلَ فيه 
الْقَرَآنُ هُدَىُ للنّاس وَبَيناتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْمُرْقَانِ4 

هنا نلاحظ كيف عطف القرآن على الكتاب. وفي اللسان العربي لا تعطف إل 
المتغايرات. أو الخاص على العام . فهنا لدينا احتمالان: 

-١‏ أن القرآنَ شيء والكتاب شيء آخرء وعطفهما للتغاير كأن نقول جاء أحمدٌ 
وسعيد. حك أن يذ تحمن را حي متخصن اخ وعطفهما للتغاير. فإذا كان 
القرآن شينا والكنات شيك اجر تساسهها الهمامن عند الله .. ولكن يناذا عط 
القران على الكتاب في أول سورة الحجر؟ السبب في ذلك هوالآية 60 في هذه 
السورة حيث ذكر فيها السبع المثاني في قوله 9وَلَقَدْ آتبْناكَ سَبْعَاًمِنَ الْمََانِي وَالْقرآن 
العَظيمَ 4 فها هنا واضح تماما أن القرآنَ شيء والسَّبْمَ من المثاني شيء آخر. وهي 
ليست من القرآن ولكنها من الكتاب . 

ب أكون المتران حجن امن اللساناء وعطفيم اي نان فلك لكام 
على العام . وفي هذه الحالة يكفي عطف الخاص على العام للتأكيد وللفت انتباه 
السامع إلى أهمية الخاص . 

فأي الاحتمالين هو المقصود؟! 

- نلاحظ أنه عندما ذكر الكتاب قال: 9هُدَى لِلْمُتقِينَ4 لأنَّ في الكتاب أحكامً 
العبادات والمعاملات والأخلاق. أي فيه التقوى بالاضافة إلى القران. 

وعندما ذكر القرآنَ قال: هِهُدَىٌ لئاس 4 ولفظة الناس تشمل المتقين وغير 
المتقين» فالمتقون من الناس ولكن ليس كل الناس من المتقين. 

وهذا وحده يوجب أن نميز بين الكتاب والقران . 

- ونلاحظ أنه في سورة الرعد عطف الحق على الكتاب. فهذا يعني أن الحقٌّ 
شيء والكتابٌ شيء آخرٌ. أو أن الحق هوجزء من الكتاب وليس كل الكتاب . 

ْ - والجواب القناطع على هذا السؤال أعطي في سورة فاطر هوَالّذِي أَوْحَيْنا 
لَك مِنَ الكتاب هُوَ الْحَنُ مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ لله بَعبادِهِ لَخَبيرُ بصِيرٌ4 (فاطر 


/اه 


لكيه . هنا أعطى الجواب القاطع بأن الحق هوجزء من الكتاب وليس كل الكتاب . 
وأن الح جاء معرفا أي 9 الحقيقة الموضوعية بأكملها غير منقوصةٍ «الحقيقة 
المطلقة» موجودةٌ في الكتاب ولكن ليست كل الكتاب. حيث أنه في الكتاب توجد 
الآيات المحكمات «آيات الرسالة» وهي ليست حقا . والآيات المتشابهات «ايات 
السوة» وايات تفصيل الكتاب . 

ثم أعطى للحق وظيفة ثانية. وهي تصديق الذي بين يديه . فلماذا جاء القران 
كله متشابها؟ وما معنى تصديق الذي بين يديه؟؟ 

هذا السؤال هومن أخطر الأسئلة التي لا يمكن بدون فهمها فهم نبوة 
' محمد يق ولا يمكن فهم الإعجاز مطلقاً. ولا يمكن فهم كثير من الأحاديث النبوية 


إن فحت 

إن الله مطلقٌ ومعلوماتهُ مطلقةً. وعند الله توجد الحقيقة الموضوعية بشكل 
نطق رواش يخا وماق لمن يعاحة إلى أو بعلم تمه أريهدق تقيه ونها أن 
الناس في فهمهم للحقيقة يحملون طابع النسبية» أي أنهم لا يفهمون إلا حسب 
الأرضية المعرفية «مستوى المعرفة» الموجودة عندهم. فقد أخذ الله تعالى ذلك 
الاق لذى أغطاء النا عا يخاء نك عامه؟ 

لنضرب الآن مثالاً على ذلك : إذا رغب إنسان من كبار علماء الإلكترونيات 
وعمره خمسون عاماً في أن يعطي المعلومات المتوفرة عنده لابنه الذي يبلغ من العمر 
ثلاثة أعوام. فهناك أمامه طريقتان لا ثالثة لهما للقيام بذلك : 


الطريقة يقة الأولى : 


أن يعطيه المعلومات بالتدريج حسب السن وحسب الخبرة المكتسبة, فيعطيه 
جزءاً بحيث يستطيع استيعابه, ثم يعطيه جزءا آخر. . . وهكذا دواليك حتى يعطيه 
المعكا كاملة , ولكن هذه ل 0 
بحيث تزيد المعلومات مع نمو الطفل . 


مه 


- الطريقة الثانية : 


أن يعطى الأب العالم مجموعة كاملة من المعلومات الموجودة عنده لابنه وهو 
في عمر ثلاث سنوات دفعة واحدة» وبدون أن يكون هناك أي اتصال بعد ذلك . وهذا 
يتطلب بالضرورة أن يصوغ المعلومات بطريقة يفهمها ابن ثلاث سنوات حسب 
أرضيته المعرفية. ثم عندما يكبر وتزيد معلوماته يقرأ هذه الصياغة مرة أخرى فيراها 
مطابقة لمعلوماته النامية . . وهكذا دواليك, أي مع نموالمعرفة عند هذا الإنسان يقرأ 
النص الشابت فيرى أنه مطابق لمعلوماته . ولكن هذه الطريقة تتطلب صياغة خاصة 
يجب أن يتوفر فيها شرطان : الأول ثبات النص والثاني حركة المحتوى وهذا ما يسمى 
بالتشابه وهو عين التشابه . ولله المثل الأعلى . 

فلنر الآن بأي طريقة اتصل الله بالناس لإعطائهم المعلومات: اتصل 
بالطريقتين : بالاتصال الدائم بالناس وبالاتصال دفعة واحدة. 

أما الاتصال الدائم فقد حصل عبر النبوات قبل محمد كل كالتوراة والإإنجيل . 
فبعد نزول التوراة كانت هناك رجعة من الله إلى الناس في الإنجيل . وبعد نزول 
الإنجيل كان هناك رجعة من الله إلى الناس في القران . ولكن بعد نزول الكتاب لم 
ا لت . وهكذا 
نرى أن هناك طريقتين قد استّعْمِلَتا في نقل المعلومات . قففى الطريقة الأولى أي فى 
التوراة والانستر ف قبل السعلويتات نيهمنانة كل ينهم القاقى دنا أرمتتهة 
المعسرفية. أي أنهما كانا يحملان طابع المرحلية بالشرح, والذا فعندما نقرأ التوراة 
الآن ونقارنها مع معلوماتنا الحالية نراها لا تنسجم مع أرضيتنا المعرفية, أي أنها. 
كانت تحمل طايع المرحلية. وأنها نزلت بصيغة كانت مطابقة لمعارف الناس وقت 
نزول التوراة. ولم ينتبه المفسرون المسلمون إلى هذه الناحية الخطيرة. فاعتمدوا 
قليلاً أوكثيراً على التوراة في تفسير القرآن وهنا كانت الطامة الكبرى! وفي عصر 
النهضة في أوروبا قال العلماء : : إن العلم قضى على التفسير التوراتي لخلق الكون 
والإنسان وعمر الكون والإنسان. وحسناً فعلوا . ولهذا وصفٌ التوراة والإنجيل بأنهما 
هد للناس. ولكن من قبل القرآن لوَانْرَلَ الَْرَاة والإنجيل * مِنْ قَبْلْ مُدىَ 
للناس » (آل عمران "- 4). 


أن 


رينطبق الحال كذلك على الاتجيل. إذ أن التوراة والإنجيل لا يحملان صفة 
التشابه في الصيغة . وهك ذا نرى التوراة والإنجيلٌ اليوم كتابين يُدَرْسانِ فقط في 
الكنائس للعبادة دون أن يكون لهما علاقة بالحياة. وهذا ما أراد «مشايخنا» أن يفعلوه 
بالقران وذلك بتحويله إلى كتاب في اللاهوت . 

أما الطريتمة الشانية, وهي طريقة الاتصال دفعة واحدة لا رجعة بعدها فهي 
الطريقة الإسلامية وهذه لا يمكن أن تكون إلا بثبات النص وحركة المحتوى وهو 
التشابه الذي يحتاج إلى التأويل باستمرار, ولهذا فالقرآن لا بد من أن يكون قابلاً 
للتأويل., وتأويله يجب أن يكون متحركاً وفق الأرضية العلمية لأمةٍ ما في عصرماء 
على الرغم من ثبات صيغته . 

وفي هذا تمن إعتجاز العدرَان للشاسسن حميما مون استثناء . إن إعجاز القران 
ليس فقط بجماله البلاغي كما يقول بعضهم #اولس معيزاً الحرك وشد هي وإنما 
اسان كيها . وذلك لأن الناس كلا بلسانه «الإنكليزي بالالخلييرية والصيني 
بالصينية والعربي بالعربية و. عافزون أن يعطوائصا متنانها كل فئ لننبانه 
الشاصن ريت يبقن:النعن تابنا ويطتاق السحوئ الأرشتاك المعرفية المتغيرة 
والمُتطورة للناس مع تطور الزمن إلى أن تقوم الساعة . 

إِنَّ مل هذا لا يمكن أن يفعله إلا من يعلم الحقيقة المطلقة وهذا لا يتوفر 
للناس لأن معرفتهم وعلمهم نسبيان. لذا لا يمكن تأويل القرآن كاملا من قبل واحد 
فقط إلا الله. أما.لراسخون في العلم فيؤ ولونه حسب أرضيتهم المعرفية في كل 
زمان. وكل واحد منهم حسب اختصاصه الضيق . 

من هنا نفهم الحقيقة الكبيرة وهي أن النبي كل لم يؤّول القرآن, وأن القران 
كان أمانةٌ تلقاها وأدّاها للناس دون تأويل. وإنما أعطاهم مفاتيح عامة للفهم . 

وأمّا مقولة : «إن النبي يَف كان قادراً على أن يُوْوْل القرآن» فنقول: 

١‏ -إِمَا أن يكون تأويله صحيحاً بالنسبة لمعاصريه فقط. أي التأويل الأول 
فيكون بذلك قد تسبب في تجميد التأويل. وتجميد حركة العلم والمعرفة» وإلزام 
الناس بكلامه. ثم تتقدم المعرفة الإنسانية مع الزمن وتظهر العلوم فتبدو تأويلاته 
قاصرة. ٠‏ يكون بذلك قد قصم ظهر الإسلام بنفسه . 

- وإمًا أن يكون تأويله صحيحاً بالنسبة لجميع العصورأي أن النبي كان 


يستطيع أن يؤول كل ايات القران التأويل الصحيح في جميع الأزمان فيكون بهذا قد 
تسبب بما يلي : 

ل ركد مه المت الذين عاصروه قادر على فهم التأويل. 

ب - لوأن النبي يلةِ كان قادراً على التأويل الكامل لكل القرآن لكان ذلك 
يعني أن النبي كَل كاملُ المعرفة. ومعرفته بالحقيقة معرفة مطلقة فيصبح شريكاً لله 
فى علمه المطلق . 

د بفقد القران [طتجازف 

وفي ضوء هذا يجب أن نفهم ما يلي : 

قالت العربٌ في حجة الودداع للنبي كل : «نشهدٌ أنكَ قد بَلّعْتَ وأَديْتَ 
ونصَحْتَ» وأخرجه مسلم في صحيحه. انظر جامع الأصول ج * ص 56 فاما 
الرسالة فقد بلغها ووضع منهجاً لها في السنة. والرسالة كما بينا أعلاه هي أم 
الكتاب. وأما الأمانة فقد أداها كما أوحيت اليه وهي النبوة التي تشتمل على القرآن 
والسبع المشاني وتفصيل الكتاب . وبذا نفهم لماذا قال النبي #فٍِ الحديثين التاليين 
إن صحا : رأ إني انا ذا الكتاب ومثلهُ معه) (انظر جامع الأصول في احاديث 
الترتمولوج ١‏ عن 1108) وززارتيت القرانا ومكلة لقكاي: لقد ظن الكثيرون أن هذين 
الحديثين بمعنى واحد. ولهذا في نظرنا تفسير آخر: فعندما قال عن الكتاب : ومثله 
معه قد عنى السنة وعندماقال: القران ومثله معه فإنه عنى شيئًا اخر متجانسا مع 
القران أي مثله وهو مجموعة من الحقائق العلمية تساوي القرآن في قيمتها العلمية لذا 
جاء القرآن معطوفاً عليها وهي «سبع من المثاني» حيث عطف القرآن العظيم عليها 
في قوله لِوَلْقَد انَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ المَثَانِي وَالْقَرآنَ العظيم # (الحجر /417). 


ثانياً - الذكر 


ما هوالذكر؟ 

لترجع إلى قولهاتعالى: 

(إنا نحن ْنا الذَكْرَ ونا له لَحَافِظُونَ» (الحجر »). 

«وقَالُوا يا ايها الْذِي نَزَلَ عَلَيْه الذكُرُ نك لَمَجْنُونُ» (الحجره). 
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وص وَالْقُرآنِ ذِي الذَّكْر»ه رص .)١‏ 
فإذا أخنذنا لفظة الذكر في الآيتين 5 - 4 في سورة الحجر لوجدنا أنها جاءت 
معرفة ب «ال التعريف» وإذا نظرنا إلى لفظة الذكر في الآية رقم ١‏ في سورة ص 
لوجدناها أيضاً معرفة بال التعريف . وإذا نظرنا أيضا إلى الربط بين القران والذكر في 
سورة ص لوجدناهما مربوطين بأداة «ذي» وهذه الأداة حل للدلالة على صفة 
الشيءء لاعلى الشيء نفسه كقوله تعالى لِوَفِرْعَوْنَ ذي الاوتاد» (الفجر )١١‏ وقوله 
وويسالونك عَنْ ذي الَْرْئيْن4 (الكهف 88) ففرعون شيء والأوتاد شيء آخر والآية 
تعنى أن فرعون صاحب الأوتادء وكقوله «طأنْ كانَ ذَا مَال ,وبين 4 (القلمٍ )أي 
صاحب مال.. فالقرآن هنا هو الموصوف والذكر هو الصفة 9والْقَرنِ ذي الذّكر» أي 
القران صاحب الذكر. فما هي هذه الصفة الخاصة بالقران والتي تسمى «الذكر»؟ 
إن القرآن مجموعة القوانين الموضوعية الناظمة للوجود ولظواهر الطبيعة 
والأحداث الإنسانية؛ وأساسه غير لغوي ثم جعل لغوياً لقوله «إنا جَعَلْناه قراناً 
عَرَبِياه (الزخرف ”). وانتقال القرآن إلى صيغة لغوية إنسانية بلسان عربي تم بصيغة 
تقوم اذا غير كل مضينة عوك اينطزفة مسبوعة ال جرم مه . وهذه هي الصيغة 
التي ير بها القران وبها يلاكريين النامن كنياجاء في قوله تعالى 9وَرَفْعُنا لَك 
ذكرَك » (الانشراح 5) وقوله «اذْكرّني عِندَ رَبك » (يوسف 137). 
فالذكر هوتحول القرآن إلى صيغة لغويةٍ إنسانية منطوقة بلسان عربي » وهذه 
هي الصيغة التي يذكر بها القران . ويما أن هذه الصيغة عربية فد قال للعرب : «لقد 
ألا إِليكُمْ كاب فيه ركم أقلا َعقِلُونَ» (الانباء )٠‏ أي صيغته اللغوية الصوتية 
في اللسان العربي المبين لذا قال: : (فيه ذِكركم) وهنا جاء أكبر عز للعروبة والقومية 
العربية أَا ِب الكتاب فقد تلازم لال والتنِيل فيها بدون وبجغل#وكان الإنَْالٌ 
7 مباشراً. وبما أن الله سبحانه وتعالى منزّهُ عن الجنس فهوليس عربياً ولا تركياً 
. ولكن قد جاء النصّ من الله سبحانه وتعالى أن الإنزال عربي . فهذه الصيغة 
0 التي بين أيدينا وهي صيغة عربية هي صيغة محدثة بلسان إنساني وغير قديم 
رذلك للناكزيها القراز من الباتى ذا ياك : هما يَاتِِهمْ مِنْ كر مِنْ رَبهمْ مُحْدَثٍ إلآ 
استمعوة وَهُم م يَلْعَبُونَ» (الأنبياء 7) لاحظ هنا دقة التعبير في الكتاب عندما قال عن 
الذّكر إنه محدث ولم يقل القرآن. ولا ننسى أن الذكر ليس القرآنَ نفسَهُ. بل هو أحد 
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صفات القرآن «ص والْقَرَآن ذي الذّكْر»4 رص .)١‏ وهذا الفهم يحل المعضلة 
الكبرى التي نشأت بين المعتزلة وخصومهم حول خلق القرآن. فإذا عرفنا الآن أن 
الذكرّليس القرانَ نفسَهء وإنما هوأحد خواصه وهوصيغته اللسانية حصرا يزول 
0 . لذا فقد وضع الكتابٌ شرطاً لفهم آياته بقوله : 9 وما أرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رجَالاً 
م فَسَعَلُوا هل الذكر إِنْ كُنْنْمْ لا تَعْلَمُونَ» (الأنبياء /) هنا يجب أن نفهم 

1 الذكر هم أهلٌ اللسان العربي . 

هذه الصيغة المحدثة هي التي أخذت الصيغة التعبدية» فعندما يتل والإنسان 
الكتاب «بصيغته اللسانية الصوتية». بغض النظر عن فهم المضمون, تكون تلاوته 
عيناده تتاو الثا فبيا حميجا عزيا أوشووعرت . فإذا وقف في الصلاة مسلمان 
«عربي وغير عربي ) كاي لدم حصن الخار عن ديم المضمون فصلاتهما 
مقبولة. ٠‏ لذا قال «أقم, الصّلاة لِذِكري4 (طه )١4‏ وعندما قال الفقهاء : إن الصلاة لا 
تجوز الا باللسان العربي فهذا صحيح لأن المطلوب في أثناء الصلاة هو التلاوة 
الصوتية للكتاب لا فهمٌ الكتاب . .لذا قيل عن القران : إنه المتعبد بتلاوته» فالقران 
يتلى لِوَأنْ اتلوَا الْقَرَآنَ 4 (النمل 947): 

ومنه يظهر أن التحويل للقران «الجعل» إلى صيغة صوتية لغوية عربية قد أخذ 
الطابع التعبدي. لذا قال عنه طوَلَقَدْ يَسَرْنا القَرْآنَ للذّكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَكرٍ» 
(القمر0١)‏ . 

إذأ فصيغةٌ القرآن اللغويةٌ هي الصيغةٌ التعبديةٌ . وكذلك قال عن صيغة أم 
الكتاب «إِنَّ الذينَ يَدلُونَ كتابَ الله وأقامُوا الصَّلاةَ . . الآية4 (فاطر 74) فيصبح 
الذكر بذلك هو الصيغة اللغوية الصوتية للكتاب كله وهى الصيغة التعبدية ويغدومن 
الصحيح أن نشول معدب على آبات الكتاب «تتلى آيات الذكر الحكيم» . وبما أن 
النبي كل عربي (والوكر هو الضيحة اللغوية للكتاب كله فقد قال ؤوَنْرلنا ِلك الذكر 
ِتبيّنَ للناس_ما نُرْلَ إِلَْهمْ 4 (النحل 4 4) في هذه الآية يوجد إنزالٌ للذكر وتنزيلٌ له.. 
والإنزال هوبيان التنزيل وهذا البيان «الإنزال هو الصيغة اللغوية بلسان عربي مبين». 
وعليه فإن انزال الذكر هوإنزال الكتاب كله «الحكم والقران» بصيغة لغوية عربية 
< وكذبِك انرْلناه كما عَرَبياً 4 (الرعد ا «إِنَا اناه آنا عَربيَاً 4 (يوسف ©) 
مجتمعين مع ايات تفصيل الكتاب والتي هي بالضرورة عربية لأنها تشرح مفردات 
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الكتاب بن قران وأم الكتاب وتشرح الإنزال والتنزيل . «انظر فصل الإنزال والتنزيل» . 
وفي سورة يس الآية 584 غال : (ِوَمَاعَلَمنَاهُ الشَعْر وَمَايْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَإِلا ذِكُرٌ 
وَقَرَآن مُبِينٌ 4 هنا نلاحظ كيف :مطف القرآن على لفظ «ذكر؛ أي ذكر - عبادة. قرآن - 
علم «استقراء ومقارنة» . وقد استعمل التنزيل للذكر في قوله إن نحن ْنا الذّكُر وإِنا 
له لَحَافْظونَ» (الحجر ة) رذلك لتبيان أن لكر جا وحياً ماديأمن خارج إدراك 
تحبة كل اي الداشية خارج ومن مسد 385» وأنَّ التنزيل عملية مادية حصلت 
خارج إدراك محمد ية ودخلت إدراكة بالإنزال. 
وعلينا أن ننوه أن فعل «ذكرء له معان أخرى منها التذكر ضد النسيان كقوله 
تعالى #إوما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره* (الكهف 58) ومنه جاءت الذاكرة 
والمذاكرة . 
ثالثاً - الفرقان 
قال تعالى : 
<ِوَإذ اتينا مُوسَى الكتات وَالْمُرْقَانَ لَعلَكُمْ تهْتدُون» (البقرة 87) . 
وهر رَمَضَان الّذِي انل فِيِهِ المَرَآنُ هُدَىٌ للناسٍ وَبِيّسَاتِ مِنَ الْهَُدَى 
َالْمُرقَانِ . . . الآية» (البقرة .)١46‏ 
لوَائِرَلَ لور وَالإِنْجيلَ * مِنْ قَبْلُ هُدَىْ لئاس وانْرَلَ الْمُرْقَانَ» (آل عمران 
*-4). 
وَلَقَدْ آنَبْنا مُوسَى ومَارُونَ الْفَرْقَانَ وَضِيَّاء وَذْكْراً ِْمُئَقِينَ» (الأنبياء 44). 
َتَبَارَكَ الْذِي نَرْلَ الْمُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْمَالَمِينَ نذِيراً» (الفرقان .)١‏ 
( وما أنْرلْنا عَلَى عَبّدِنا يوْم الُْرْقَانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْمَان» (الأنفال .)4١‏ 
جاء لفظ المرقان في ستة مواضع في الكتاب. وفي هذه المواضع الستة جاء 
عرفا بأل التعريف. إضافة إلى مرةرعيوةجاء باسنا وذلك في الآية 179 من 
سورة الأنفال. فأول ما جاء لفظ «الفرقان» لموسى عليه السلام وجاء معه الكتاب. أي أن 
الفرقان جاء إلى موس.ى على حدة وجاء الكتاب على حده. ففرقا عن بعضهما. وهذا 
الفرقان قال عنه في سورة آل عمران : إن الفرقان والتوراة والانجيل أنزلت قبل أن يأتي 
الكتاب إلى النبي يَف ثم إن الفرقان الذي أنزل على موسى هونفسه الذي أنزل على 


54 


النبي يك في رمضان هِشَهْرٌ رَمَضَانَ الذي انْرْلَ فيه الْعرآنَ هُدَىُ لِلنّاسٍ بات من 
المُدَى وَالْمرْقانٍ 4 (البقرة 180) وبما أن الفرقان جاء معطوفاً على القرآن يستنتج أن 
الفرقان غيرٌ القران. وهو جزء من أم الكتاب «الرسالة» وَنْْلَ وَْزّلَ في رمضان . وهذا 
الجوء وها أنزل إلق موسى عليه« الام قينا هو الفرفات الذى جاء إلى عوسى على 
جد فر ونا عن الجا ؟ 

و تملا الآيات 1١81(‏ - 181 - 168) من سورة الالعام وه : 
تل الوا أئل مَاحَرَمَ ربكم عَلَيِكُم 
١‏ الا تُْرِكُوا به شَيئاً. 
ا وَبالَْالِدَينِ إحساناً. 
ع“ ولا ُو أؤْلادَكمْ م مِنْ إملاتي نحن نَرْوْقُكُمْ وَإيَاهُم . 
4 - ولا تَقَرَبُوا الْمَوَاجِس ما ظَهْرَ منها وَمَابَطَنَ . 
ه ‏ وَلاتقْئُلُوا النفس التي حرم لله إلا بِالْحَقْ . 

ذلْكُمْ وَضَّاكُمْ هِلَعلَكُمْ َْقِلُونَ (الأنعام .)16١‏ 
5- وا لا تَْرَبُوا مَالَ اتيم إلا باتي ه مي أحسَنُ حَتَى يَْلْْأشدهُ. 
7 َأدْفُوا الْكيْلَ وَالْمِيرَانَ بالط لا تكَلْفٌ نفْساً إلا وَسعَها. 
4 وإذا قم َاعدلُوا وَْكَانَ ذا فى . 
64- وََِهدٍ الله أوقُوا. 
ذُلِكُمْ وَضَّاكُمْ , لمكم تَذَكَرُونَ» (الانعام 7 .)١6‏ 

- أن هذا صرَاطي مُستقيما ُو ولا ُو ابل فر بم عنْ سبي ذلِكُم 

وَضَاكُمْ به َعَلْكُمْ تتَقُونَ » (الأنعام «16). 

أقول : لَويَأْملنا هذه الآيات لم يكن من الصعوبة أن نستنتج أنْها هي الوصايا 
العشر. ولنلاحظ الآية التي تلت هذه الآيات النادت وهي الآية ١64‏ العام 

م نَيْنامُوْسَى الْكَتَابَ تَماماً عَلَى الذي اين وَتَفْصِيلا َكل شيء وَهُدَىُ 
وَرَحْمَه لَعَلْهُمْ بِقَاء رَبْهِمْ يُؤْمنُونَ»م . هنا نلاحظ بشكل جلي كيف أن هذه الوصايا 
جاءت لموسى مفصولةٌ عن الكتاب. وأنَ الكتاب بالنسبة لموسئ وعيسى هو التشريع 
فقط. وليس التوراة والإنجيلٍ» وذلك واضح تماماً في قوله تعالى عن عيسى : 
لوَيْعَلُمُهُ الكتابٌ وَالْحِكْمَةَ وَالتورَاة والإنجيل » (آل عمران 44). 
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لنقارن هذه الوصايا العشر والتي أتى بعدها نّم انيْنا مُوْسَى الْكَنَابَ ب (الأنعام 
4 وقوله تعالى : ٍِوَإِذْانَينا مُوْسَى الْكَات وَالْمُرَْانَ 4 (البقرة +0) بقوله : لمن 
قبِلُ مَُىَ ناس وَائَْلَالْمَرَْانَ4 (آل عمران 4). أي أنه أنِْلتَ قبل محمد يل . 
وبقوله : «تبارَك الّذِي نَرْلَ الْمُرْقانَ عَلَى عَبْدِهِ. . . الآية» (الفرقان ١)أي‏ أنها 
أنزلت على محيد 6ه ايسا تستسج أن الفرقانَ هوالوصايا العشرٌ التي جاءت 
إلى موسى وثبتت إلى عيسى عليهما السلام ثم جاءت إلى محمد 85 . وهي رأس 
الأديان السماوية الثلاثة وسنامهاء لأنها القاسمُ المشترك بين الأديان الثلاثة . وفيها 
التقوى الاجتماعية وهي ما يسمى بالأخلاق. وليست العبادات. وهي تحمل الطابع 
الإنساني العام . 

اوعد أنزلت هذه الآيات على النبي كه في رمضان. وبما أنها من أم الكتاب 
فإنها أَنْرْلَتٌ وَُرْلتَ معاً. ولذا قال َتَبَارَكَ الّذِي نَزّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ؟ (الفرقان 
.)١‏ ونحن نعلم أن معركة بدر حصلت في رمضان. وأن آيات الفرقان في سورة 
الأنعام ليست مكيةً» فهنا أخبرنا أن الفرقان أنزل على رسول الله في معركة بدر 
«في رمضان» لذا سمي بيوم الفرقان بقوله #وما نْوَلَنَا عَلَى عَبْدِنا َوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ التقى 
الْجَمْعَانِ» (الأنفال .)4١‏ 

لقد ورد في سورة فاتحة الكتاب الآية مدنا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ 4 (الفاتحة 
:) وحدد هذا الصراط في 0 : «صراط الَْذِينَ عقت عَلَيْهِمْ 4 فَمَن هؤلاء الذين 
أنعم عليهم وجاءهم الضراط المستقيم لأول مرة؟ 

إن الناس الذين أنعم الله عليهم بالصراط المستقيم لأول مرة هم بنوإسرائيل 
دين عاضتروا مونب . وقد فضلهم الله على العالمين به وذلك في قوله «يا بني 
إسرائِيلٌ اذْكُرٌوا : مي الي عشت ليحن وي فصل خلى امن (ابرة 
40) هنا يذكّر بني إسرائيل بنعمته التي أنعم عليهم بها والتي فضلهم على العالمين 
بهاء وهذه النعمة وهذا التفضيل هما الصراط المستقيم الذي أنزل لأول مرة في 
تاريخ الرسالات إلى موسى عليه السلام وذلك في قوله وَْقَدْمَنا على مُْسَى 
وَمَارُونَ * وَنَحيناهُما وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْمَظِيمٍ © وََصَرْنَاهُمْ فَكَانواهُمُْ 
الْعَالِبِينَ * وَاتَيْنَاهُمَا الْكُتَابَ الْمُسْتَبِينَ * وَهَدَيْنَاهُمَا الصَرَاط الْمُستَقِيمَ بي 
(الصافات )١18-1١1١5‏ . وقد سُمّيْت الوصايا الصراط المستقيمَ لأنها لا تتغير أبدأً» 
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حيث أن الأخلاق مبادىء إنسانيةٌ عامة وهي من ثوابت الدين الإسلامي ولا تحمل 
طابع التغيّر مع الزمن والتطور والمرونة «الحنيفية» مثلها في ذلك مثل العبادات . وفي 
الدين الإاسلامي الوصايا والحدود والعبادات هي الصراط المستقيم أي التقوى 
الاجتماعية في الوصاياء والتقوى الفردية في العبادات . 
لنلاحظ التسلسل الكالي . 

ل وَإِدْ آنَْنَامُوْسَى الْكِتَابَ وَالْمُرقان الَعَلَكُمْ تْدُونَ» (البقرة 87) . بعد الوصايا العشر 
في سورة الأنعام قال ْنم اتينا موسَى الْحَتَابّ)» وأن الوصية العاشرة هي اتباع 
الصراط المستقيم وان هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتبعُوه . . الآية» (الأنعام .)١681‏ 


صراط الّْذِيْن انْمَمْتَ عَلَيِهِمْ ----> يَابني | ِسْرَائيِل اذْكَروا ذء ِعُمَتِيَ التي 


نْعَمْتٌ عَلَيكُمْ . 


وَلَقَدْ مَننَاعَلَى مُوْسَى وَهَارُونَ --- هواتَيْنَاهُمَا الكتَاب الْمُسْتَبِينَ * 
وَمَدَيْنَاهُمَا الصّرَاط الْمُسْمَقِيمَ. 
َوَنَفَذ آنَيْنَامْوسَى وَمَارُونَ 
الْفُرْقَانَ» (الأنبياء 44). 

وهكذا نرى أن الوصايا العشرّهي الفرقانُ وهي الصراط المستقيمٌ . وكل من 
اتبع هذا الصراط إلى يوم الدين هومن الذين أنعم الله عليهم وهومن المهتدين . وكل 
من تركه فقد ضل, وككل من عاداه فقد باء بغضب من الله كائناً من كان» » لذا أتبعها 
بقوله غير الْمَفضُوب عَلَيْهُمْ وَلاا الضَالَينَ 4 . وقد سمى الوصايا الحكمة بالنسبة 
لعيسى عليه السلام حيث قال ويك الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةَ والتَْرَاة وَالإنْجيلَ 4 (آل 
عمران 48) . فالكتاب هو الرسالة. والحكمة هي والوصاياء والتوراة هو نبوة موسى ‏ 
والإنجيل هو نبوة عيسى » ومجموعهم هو الكتاب المقدس . وللدلالة على أن الوصايا 

هي الحكمة ذكر تننعا سِ هذه الوصايا في سورة الإسراء من الآية “38 الى الآية 89 

والتي تقول وِذْلِك مما اؤحى إِلَيِك رَبك مِنَ الْحِكْمَةٍ . . . الآية» فالوصايا العشر 

بالنسئة لعيني وال مسححة اذ عي جز من الحكمة حيث ذكر وصايا غيرها في 
سورة الإسراء , كقوله : «ولاآ تمه تفش فى الآرض. مَرَّحاً» (الإسراء /) ودممجها تحت 
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عنوان الحكمة وكذلك في سورة لقمان بقوله «وَلْقَدْ آنَيْنا لْقَمانَ الْحِكُمَة. . . الآية» 
(لقمان )١7‏ وبما أن لقمان ليس نبياً ولا رسولاً فقد ذكر أن الحكمة «الأخلاق» يمكن 
أن تأتي لأي شخص في كل زمان ومكان وذلك في قوله : وَمَنْ يُؤْتَ الحكمَة فَقَدْ 
أوي خثر ا عقي 4 والبشر 985 متا باللسية لكوسى ققد ناءته التوضنايا العشز 
«الفرقان؛ وسميت باسمها ولم يقل عن موسى إنه أوتي الحكمة. أما عن عيسى 
ومحمد فكلاهما أوتي الحكمة التي تعتبر الوصايا العشر الجزء الأساسي منها وهي من 
الصراط المستقيم الذي يجب على كل إنسان ومجتمع إنساني أن يتبعها. 

وبما أن الوصية الأولى في الفرقان هي التوحيدٌُ وقد بعث الله الول والأنبياء مين 
أجل التوحيد فعنديا ذكر الأجيناء والرجل ف متورة الأنعام قال : «أولبك الَذِينَ 
اتيناهم الكتنَاب والحكم وَالْجُوة: “الآية »ا (الانعنام 4 وقوله #ومن ابائهم 
وَدْرَاتِهِمْ وإخوَانِهم وَاجْتَبيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ » (الأنعام /41) وهنا 
ذْكْرٌ عبارة «صراط مستقيم» غير مُعرّفَةٍ لان الصراط 1 يأت بكامله إليهم جميعا بل أتى 
جزء منه إليهم كلهم وهو التوحيد على الاقل أي «ألآ َشْرِكُوا ب شَْئ» (الأنعام )181١‏ 
وإلى شعيب جاء التوحيد «الوصية الأولى» والوفاء بالكيل والميزان «الوصية 
السابعة» . ش 

وللفرقان نوعان. الأول: الفرقان العام وهو الذي جاء إلى موسى وعيسى 
ومحمل د يت . والثاني : الفرقان الخاص الذي جاء إلى محمد +2 وحده. وهوالذي ذكر 
في سورة الفرقان «انظر فصل الفرقان» . 
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الفصل الأول 
القران والسبع المثاني 


١‏ - كلمات الله. 

١‏ - محتويات القران. 

2 القران هو الآيات البينات وهو تصديق الذي بين يديه «تصديق 
الرسالة» . 1 

4 القران هو الكتاب المبارك . 

ه ‏ أسباب النزول هي للأحكام ولتفصيل الكتاب. وليس للقران أسباب 
نزول. 

5 - مصطلح «الحديث» للقران فقط . 

7 - القصص من القرآن وهي الكتاب المبين. 

8 - السبع المثاني . 


١‏ كلمات الله 


ترتبط الكلمة في الأصل بالجانب الصوتي للسان. كقول المتنبي : 
اننا اندي “تار الاعمى إلى ادبي بسنت تلكا مو كي 

والكلام في اللغة اسم جنس يقع على القليل والكثير. وقد عَرّفَه بعضهم «بأنه 
المنتظم من الحروف المسموعة المميزة» (الزمخشري الكشاف ج ١‏ ص 0). 

وعندما نقيم حفالا خطابياً نقول : إن الكلمة لفلان, فهذا يعنى أنه حاضر 
ليلقيها بنفسه . أما إذا كان غائباً فنقول يلقيها بالنيابة عنه فلان. وكل الالسن الإنسانية 
أصوات تتألف منها الكلمات والجمل . فإذا تكلم الصيني فإننا نحن العرب نسمع 
أصواتاً ولكن لا نفهم ما هومدلول تلك الأصوات «المعنى». وعندما يأخذ الكلام 
مدلولا في الذهن يصبح قولا . 

الكلام يرع من العم وليه تكن الفضاحة . لذا قال موسى عن أخخيه هارون 
ومو أفْصَحُ بي إسائا» (القصص 074 . وعندما أرسل الله موسى إلى فرعون نصحه 
بقوله: لِفَمَولالَهُ قَوْلاً يناه (طه 44). فالقول هوالكلام الذي له دلالات في 
الدهنء لذا تقول والبلاعة في القول) ووالفضاحة في الليتان؟ . أما البلاغة فنراها في 
قوله تعالى 9وَعِظهُمْ وَقَلَ لَهُمْ في نمسم قَولا بَليغأه (النساء 76) وهنا نفهم قول 
النبي ب إن صح (أَعْطيتٌ جوامع ع الكل واختصر لي الكلامٌ اعتضارأ) حديث عن 
عمر «رض» ذكره أبويعلي في مسنده وقوله ا فواتح الكلام . وجوامعه 
وخْواتِمَهُ) ذكره أبويعلي في مسنده عن أبي موسى . أي الأصوات الإنسانية المجموعة 
في فواتخ السور ولا تعن البلاغة لا من قريب ولا من بعيد.. ونترى الكلام والقول في 
آية واحدة في قوله تعالى : (كَبْرَثْ كَلِمَةَ تَخْرُجٌ مِنْ أفْوَاههمْ إِنْ يَقُولُونَ إلا كذباً» 
(الكهف ه) أي هذه الكلمة التي تخرج من الأفواه لها مدلول الكفر عندما نفهمها في 
الذهن لذا قال: (إِنْ يَقَونُونَ ولم يقل : إن يتكلمون. 

هنا يجب أن نفهم أن الألسن الإنسانية ذات شقين : الشق الأول هو الأصوات 
التي لها وجود مادي «فوضوعي» . والشى الثاني هودلالات هذه الأعبوات في 
الذهن. وهذه خاصية تميز بها الإنسان. وهي أن الألسن الإنسانية تتألف من دالٌ 
ومدلول. 


الا 


وبما أن الألسن تؤدي وظيفتين هما أن تستخدم أداة للاتصال وأداة للتفكير. 
ففي أداة الاتصال يظهر بشكل جلي ارتباط الدالٌ بالمدلول. وفي أداة التفكير يظهر 
المدلول ولكن التتدقيق يبين أن التفكير الإنساني لايتم إلا ضمن إطارلساني غير 
ملفوظ . هذا كله متعلّقٌ بالإنسان . فهل ينطبق ذلك على كلمات الله؟ 

لوكان النص القراني المتلوأو المكتوب الموجود بين أيدينا هوعين كلام الله 
فهذار يعني أن الله له جنس وجنسه عربي , وأن كلام الله ككسلام الإننسان يقوم على 
علاقةدالٌَ ومدلول . ولكن بما أن الله أحادي في الكيف 9َقُلْ هُوَلله أحَد» 
(الإخلاص .)١‏ وواحد في الكم قل إِنّماهُوَإِلهُ وَاجِدٌّ» (الأنعام 14) وأن الله 
ليس عربياً ولا انكليزياً. لزم أن يكون كلامه هوالمدلولات نفسهاء فكلمة الشمس 
عند الله تعالى هي عين الشمس. وكلمة القمرهي عين القمر. وكلمة الأنف هى 
عين الأنف., أي أن الوجود المادي «الموضوعي » ونواميسه العامة هي عين كلمات 
الله . وكلمات الله هي عين الوجود ونواميسه العامة . ولهذا نقول: إن الله هوالحق وإن 
كلماته حق وَل الح 4 (الأنعام 07) «وَيْجِقٌ لله الْحَقّبكَلِمَاتِِ 4 (يونس 00( 
«ذلك بان ال هُوَالْحَقوَآنْ مَادْحُونَ من دُوْنهِ مُوَالَاِلٌ4 (الحج 7 فالوجود 
الموضوعي خارج الوعي هو الوجود الإلهي «ذلك أن الله هُوَ الْحَقُ4 (الحج 233 
والوجود الكوني الذي هو كلمات الله وهوحق أيضاًهِمَاخَلَقنَا السّمَوْاتِ وَالرْضَ وَمَا 
بِينَهُمَا إلا بِالْحَقَّ » (الأحقاف ”). فالله حق والوجود كلماته وهوحق أيضاً. لذا قال: 
(إِنْما مره إذا أرَاد شَيْما أن يَهُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ» ويس 89) «إذًا قَضَى ثرا فإنمَا 
يَقولُ لَهُ كُنْ فَِكُونٌُ (آلعمران 407 -مريم 6*). ونحن نعلم أن سمة 
«المُتكلم » ليست من أسماء الله الحسنى. وإنما كلماته اشتقت من اسمه التحق . 
ومن أجل تعليم الإنسان صاغ الله الحقيقة المطلقة وهي الوجود ونواميسه العامة 
وأسماءه الحسنى صياغة لسانية إنسانية . وبما أن فهم الإنسان للحقيقة هوفهم نسبي 
دائما له علاقة بتطور المعارف والأرضية المعرفية للانسان فقد لزم أن تصاغ الحقيقة 
بلغة إنسانية مطواعة لهذا الفهم النسبي عن طريق التشابه في الصيغة الثابتة . 
واللسان العربي في بنيته ومفرداته يحمل هذه الخاصية «التشابه» بوضوح. وهذا أحد 
وجوه أصالة هذا اللسان. ولهذا كان اللسساق العربى هو الوعاء الذي حمل مطلقٌ 
الحقيقة ونسبية الفهم الإنساني . ففي الصياغة القرآنية العربية تظهر قمة الجدل 


ف 


الداخلي بين الحقيقة المطلقة للوجود والفهم النسبي الإنساني لهذا الوجود في مرحلة 
ماء وفي هذا المعنى تكمن قمة إعجاز القران للناس جميعا. على اختلاف 
عصورهم واختلاف مداركهم تبعاً لاختلاف أرضياتهم المعرفيّة . 

وبما أن القران حوى الحقيقة الموضوعية لذا أطلق عليه تسمية «الحق» . 
وِوَإِذا تتلَى عَلَنِهِمْ آيائنا ينات قَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقّ لَمّا جَاءهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ » 
(الأحقاف 7). 


 "‏ محتويات القران 


قلنا إِنُ الكتابٌ المتشابة هوالييع المثاني والقرآنُ العظيم فالتا ف التيع 
المثاني جاء في قوله تعالى لله برل أَْسَنَ الْحَدِيثِ تاب مايه ماني فشر مِنهُ 
جُلُود الْذِينَ يَحْسَوْنَ رَبْهُمْ ثم تلِينُ جُلُودُهُمْ وقُلُوبهُمْ إلى ذكر الله ذلك هُدَى الله يَهْدِي 
بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُضَلِل الله فَمالَهُ مِنْ هَادِ (الزمر77). 

نلاحظ هنا كيف جاءت كلمة «كتاب» منكزة ولذلك فهي لا تعني كل 
محتويات المصحف. وانما وصف هذا الكتاب بصفتين هما التشابه والمثانى . 
ويعني ذلك أنْ مجموعة السبع المثاني هي كتابٌ متشابةٌ ومثانٍ معاً. 1 

أما بالنسبة للقرآن فيجب أن نميز بين القرآن معرفاً كقوله شَهْرٌ رمَضَانَ الذي 
أنْزل فِئِه الْقَرْآنّ4 (البقرة 6 وقوله وِوَلقَدْ آتيَْاكَ سما مِنَ الْمَنَاني والْقَرْآنَ 
العَْظِيم 6 (الحجر 807) وقوله «بّل هُوَقران مَجِيدٌ * في لوح مَحُفوظٍ » 
(البروج )7١١- 7١‏ وقوله «إيس * والقرآن الحكيم» (يس ١‏ -1) ولم يقل يس »* 
وقران حكيم . 

فعندسا يأتي القرآن معرّفاً فإنه يأخذ المعنى نفْسَهُء أما إذا جاء منكراً فيمكن أن 
يعني جزءاً منه . فالقرآنٌ الحكيم هوالقرآنُ العظيمٌ نفسُه وهوالذي أنزل في رمضان . 
وليست عبارة اإقران مجيد) هي بالضرورة (القرآنَ العظيمٌ) . ولكنها من جنسه وتعني 
جزءاً منهء لا كله . وقد جاء الدليل على أن القرآنَ كله مُتشابة وأنه هو الح في سورة 
يونس في قوله «زوما يد ب رُم إلا طن إن الظنْ لا يني من مِنَ الْحَقٌّ شَيْئاً إنْ الله عَلِيمْ 
بَمَا يَفْعَلُونَ 4 (يونس -5") 9وَمَا كان هُذًا اران ان يُفْتَرَى مِنْ دون الله وَلْكنْ 


رف 


تصدِيقَ ن الذي بَئْنَ يدي وََصِيلَ اكاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبِالْعَلمِينَ» (يونس - /ا) 
ٍِأمْ يَفُونُونَ تراه ل فوا بسَوْرَةٍ ْله وَادْصُوا م مَنْ اسْمَظعْتُم من دُونٍالله إن كثكم 
صَادِقِين 4 (يونس -8*) وبل كَدْبُوا بمالم يُحِيطوا ِعِلْمِهِ وَلَمَا ابه ويه كَذْلِكَ 
كَذْتَ الْذِينَ مِنْ قبلهم فَانَظرْ كَيِف كَانَ عَاقِبَةٌ الظَالِمِينَ » (يونس - 8") , 

وها هنا نلاحظ أن سياق الآيات يتكلم عن القرآن وأنه احتوى على معلومات 
لم يحيطوا بها وأنّه لم يأت تأويلُه بعد . ونلاحظ أيضاً ما جاء في الآية 7 آل عمران أن 
التأويل هو للمتشابه فقط . 

أما اذا نظرنا إلى محتويات القران فنرى أنه يتألف من موضوعين رئيسيين 
وهما: 

١‏ الجزء الشابت: قُرْآنْ مجيدٌ * في لَوّْح مَحْفُوظ» (البروج 5١‏ -7؟) 
وهذا الجزء هو القوانين العامة الناظمة للوجود كله ابتداء من خلق الكون (الإنفجار 
الكوني الأول وفيه قوانين التطور «المسوت حق» وتغير الصير ورة «التسبيح» حتى 
الساعة ونفخة الصور والبعث والجنة والنار. وهذا الجزء لا يتغير من أجل أحد وهو 
ليس مناط الدعاء الإنساني . وإن دعا كل أهل الأرض والأنبياء لتغييره فلا يتغيرء وهذا 
الجزء العام هو الذي تنطيق عليه عبارة هلامُبَدُلَ لِكَلِمَاتِهِ» (الكهف 77). 

فكلمات الله هي عين الموجودات أي الاشياء ِقَوْلهُ الْحَنَْ» (الأنعام 087 . 
وفي اللوح المحفوظ يوجد القانون العام الصارم لهذا الوجود. ولا تبديل لهذا القانون 

من أجل أحد . أما التشابه في هذا الجزء فهو منسوب إلى الفلسفة وهي أم العلوم . 
أي معرفة الانسان بالقوانين العامة الناظمة للوجود. 
؟ - الجزء المتغير من القرآن : وهذاالجزء عبر عنه بأنه مأخوذ من امام مبين في 
قوله «إِنا نَحْنٌ نُحبِي الْمَوْبَ وَنَكْْبُ ما قَدُمُوا وَآَارَهُمْ وَكُلَ شَيْء أَحْصَيْنَاُ في إِمَامٍ 
مُبِين» (يس .)1١7‏ 

فالإمام المبين يحتوي على شقين 

١‏ أحداث وقوانين الطبيعة الجزئية : مثل تصريف الرياح واختلاف الألوان وهبة 
الذكور والإناث والزلازل والطوفان وهي قابلة للتصريف. وغير مكتوبة سلفا على أي 
إنسان وغير قديمة. فمثلاً القانون العام في اللوح المحفوظ يقول: إن «الموت 
حق»., ولكن الأحداث الجرئية في الطبيعة يمكن أن تسمح بوجود ظواهر تطيل 


37” 


الأعمار وظواهر تقصرها. فالتصريف هو بطول العمر وقصره. ولكن ليس بإلغاء 
الموت. فأحداث الطبيعة الجزئية أطلق عليها مصطلح آيات الله ومن آياته خَلَقُ 
السَّموَات وَالازض وَاختلاف لْسِتتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ» (الروم 77) «تلك آياتٌ الله 
(الجاثية 5). فايات الو كتفي بظراهر المليعة ركذ جاءت في الكتات و مصطلخ 
«كتاب مُبين» في قوله : ووَعِنْدَهُ ماتخ الْغَيْب لا يَعلَمُها إلا مُوَويْْلَم ماي اْبَر 
وَالبَحْرٍ وَمَا تَسْقَط مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعلَمُها ولا حَبة في ظُلْمَاتِ الاض, وَلارَطْب وَلا 
يبس إلا في كتاب مين » (الأنعام 4ه) وهذه الأحداف ادك ريح نلف لسك 
قديمة . 

وعندما عطف عبارة (كتساب مبين) على القرآن في أول سورة النمل عطف 
خاصا على عام . لنرجع إلى الآية رقم ه/ا تقول : وما مِنْ غَائِبَةٍ في السّمَاء 
وَالارْض, إلا في كتاب مُبِينٍ » . فعندما يورد لفظ «كتاب مبين» في القران يتكلم فيه 
عن ريات ظواهر الطبيعة » كالحركة الكيميائية ولا رطب وَلا ياس 4 والموقع 
ولا حَبَةِ ةِ في ظَلْمَاتَ الازض » والحركة الميكانيكية وما سقط من وَرَقَةٍ إلا 
َعْلَمُهَاك . 

هذا الجزء والذي سماه بعبارة «كتاب مبين» فيه التصريف والتغيير وهومناط 
التدخل الإلهي وفقاً للنواميس الكونيّة التي ارتضاها وقررهاء فتارة يعمل لصالح زيد 
وأخرى لصالح عمروء وهومناط الدعاء. فنحن ندعو الله أن يرسل لنا مطراء لأن 
المطريأتي من تصريف الرياح أو أن يهب لنا ذكوراً أوإناثاً. لأن كل هذه الأشياء ليمس 
لها علاقة باللوح المخفوظ وإتما هي احدالك رقة في ظواعرالطبيمة وإلا فلا معنى 
امبركه علينة اللا : الدعاء مُحْ العبادة وقوله أيضا : لا يرد القضاء إلا الدعاء . وهي 
أيضاً مناط العلوم كلها الطب والفلك والفيزياء والكيمياء. . الخ ماعدا الفلسفة 
والتاريخ. وإن التشابه في آيات الكتاب المبين «آيات الله» يكم على سنن نقد 
الععدار الإنسانية بأحداث الطبيعة وظواهرها وهو الذي ينطبق عليه «إذا قَذ قَضئ أمراً 
ا ل د - مريم 78). 

- أفعال الإنسان الواعية : وهو مانسميه القصضن: لقد أكدّ في الكتاب أن 

القصص من القرآن في قو : ِْ«نَحْنُ نص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ بما أوْحَيْنا إلَيِنَ 
هذًا الْقَرَآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمنَ الْعَافِلِينَ 4 (يوسف م) . فقد أشارإلى أن تتبع 
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أفعال الإنسانٍ ن المسجلة عله بعد وقوعها يتم في فإإمام. بين ليميزه وعن للَوْح, 
تشخرع »ونين : نحي الْموْتى وَنَكتَبُ ما قَدَّمُوا وآنَارَمَ هَمْ وَكُلَ شَيْء أَحَضَيْناء في 
إمام ل ريسن 1 زد اورت اح زامتائا اشع لطر الارج] اساي " 
وتطور المعارف في النبوات والتشريع في الرسالات. أي كيف تفاعلٌ الإنسان مع 
القانون العام للوجود والقوانين الجزئية من جهة, وكيف تفاعلٌ مع الرسالات من جهةٍ 
أخرى . وبما أنه أعطى هذا الخط في القصص فقد سماه «أحسن القصص». 

أما أن القصص جزء من القران فقد ورد في قوله : اوَإِن كُنْتَ مِنْ قَبلِهِلَمِنَ 
الْغَافْلِينَ 4 (يوسف ") فلوكان النبي كي يجهل القصص والقرآن معاً. وكان القصص 
ليس جزءاً من القرآن لجاءت الصيغة بصورة المثنى أي : وان كنت من قبلهماء وهذه 
الصيغة «من قبله» تصح في حالة أن القران شي ء والقصص شيء آخر في حالة واحدة 
وهي أن النبي كل كان يجهل القرآن ولا يجهل القصص. ولكن النبي يه كان يجهل 
القصص أيضاً لقوله في سورة هود بعد قصة نوح :اتلك مِنْ أنباء الْغَْبِ نُوجيها 
لِك مَاكُنْتَ تَعْلمُها أنْتَ وَلافَوْمُكَمِنْ قل هذًا فَاصِْرْإِنَّ الْمَاقِبَة لِلْمُتَقِينَ 4 
(هود 19) . من هنا نستنتج النتيجة الوحيدة وهي أن القصص جزء من القران . وهناك 
دليل آخر في قوله تعالى في أول سورة النمل : «طس بَلْكَ آياتُ الْقرآنِ وَكتاب 
ُبِينِ © فإذا تصفحنا سورة النمل وجدنا أن فيها قصصاً. 

أما العنوان العام الذي أعطاه الكتاب للقصص وهوعبارة «الكتاب المبين» فقد 
جاء في ثلاث سور فيها قصص وهي سورة يوسف (الَرَ يَلْكَ آياثُ الْكتاب الْمُبين». 
ومجورة الشعراء «طسم * بَلْكَ آياث الكتاب الْمُينِ4. وسورة القصص «طم »* 
تَلْكَ اياتٌ الكتاب الْمُبيين» . 

ولنشرح الآث لماذا سب ايض الكدات المي ومن ظلواهر الطبيكة كنايا 

السبب أولاً أن كليهما أوحي من الإمام المبين وليس من اللوح المحفوظ . 
وثانيهما أن القصص أعطت مواضيع متكاملة منتقاة لتتبع تطور التاريخ الإنساني, لذا 
سميت و«أحسنٌ القصص». وعٌُرفت بالكتاب المبين. أما أحداث الطبيعة وظواهرها 
مس ل وكتاباً مبينا . 
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تطور التاريخ الإنساني. فكلما زادت هذه المعارف تمكنا من تأويل أيات القصص . 
ومن هنا نستنتج أن القران العظيم وهو كتاب متشابه يتألف من مصدرين 
رئيسيين : 
القانون العام «قرّآن مَحِيدٌ * في لَوْح مُحُفوظٍ» وه وكلمات الله القديمة 
لا تبديل لها وسمي مجيداً لأن السيطرة الكاملة له ولا يمكن الخروج عنه وهومطلق . 
- القانون الخاص الجزئي في أحداث الطبيعة الجزئية وظواهرها وأفعال 
الانسان بعد وقوعها. وسماه إماما مبينا وهو مناط التصرف والدعاء والمعرفة, ولكنه 
لا يلغي القانون الخام بل يعمل نيه وجو الله المحدث وينطبق عليه قوله هإذا 
قَضَئ آمراً فَإنما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌُ » وفيه إرادَةٌ الله الظرفية . حيث أن هذين الجزأين 
يحملان طابع الوجود الموضوعي . وسمي قرانا لأنه قرن القانون العام للوجود مع 
وهكذا تفهم أن لقران هوالجاب الموصوعي في ]لتنا «الحق لَوَإذًا تتلى 
لهم آباننًا ينات قَاُوا مهدا إل رجُلَ يريد أن يَصْدَكمْ عَما تحال يبد آبَاوكُمْ وََاُوا ما 
هذا إلا إفنك مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ مرو لِلْحَقَ لما جَامهُمْ إن هذا إل سِحْرمُينَ» 
(سبأ 817) . وفي قوله : <وَإِذَا تتلَى عَلَيْهِمْ ايائنا بَيّنات قَالَ الّذِينَ كَمْرُوا لِلْحَقَّ لَمَا 
جَاءهُمْ هذا سكحر مَبِين © (الأحقاف /ا). 
هنا نرى أن الإعجسازجاء في القرآن فقط. وليس في أم الكتاب إذ أن أم 
الكتاب ذاتية. وهكذا لا يمكن أن نرى في أي أية من ايات الأحكام مصطلحَ (قال 
الله). هذا مستحيل. . لم نرى أن ايات الأحكام جاءت ضمن الصيغ التالية : 
5 صيغة أمر: <إِنَ اله يمر بالمذل. والإخسان وَإِيَاء ذي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عَن الْمَحْشَاءً 
َالْمكرٍوَاُْي 4 (النحل 4). 
5 صنت ين (ولا تَقَرَبوا الرَنَى إِنَهُ كان فَاحشَة وَسَاء سَبِيلاً 4 (الإسراء 2 
«رقضى 2 1 تَعبُدوا إلا إِيّاه م (الإسراء *7). 
- صيغة فريضة وكتاب: لقَدْ فَرض الله لَكُمْ نَجِلّة أْماَكُمْ 4 (التجريم 6). 
وكتِب عَلَيكُمْ الصَيَام 4 (البشرة ة8١).‏ 
«والمُحْصَنَاتٌ من النسّاء إل ما ملكت َيْمَانكُمْ كاب لله ليم » النساء 014 . 
- صيغة وصايا: ليُوصيكُمُ ألله في وْلادِكُمْ للذكر مِثْل حظ لاني ن» 
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(النساء .)١١‏ 
أي أنه لا يمكن أن نرى اية واحدة من ايات الرسالة «الأحكام: فيها عبارة (قال 
الله). لأنه لوجاءت بهذه الصيغة (قال الله صلوا) أو(قال الله صوموا » مع الأخذ 
بالحسبان أن قول الله هو الحق طقوله الحق» (الأنعام “ا/ا) فهذا يعنى أن الصلاة 
والصوم حقيقة موضوعية موجودة غارج الرعن . ولأصبحت الصلاة الف ناموين لا 
يمكن مخالفته . ولرأينا أن الناس جميعا دون استثناء صاموا وصلوا من دون أن يكون 
لهم أي خيار في ذلك. ولأصبحت الصلاة والصوم كعملية هضم الطعام ونبض 

القلب يلتزم بأدائهما الناس اليا . 

من هنا وللدقة وجب علينا أن لا نطلق عبارة (قال الله) على الأحكام ولكن 
عوك : أمرنا الله بالصلاة ونقول : أمرنا الله بالصوم. ونقول : أمرنا الله تعالى بصلاة 
الجمعة في الآية : ويا أيها الذِينَ آمُوا إذانُودِي لِلصْلاة من يوم الْجمُعة. . . » 
(الجمعة 94). ولا نقول : قال الله هيا أيُها الْذِينَ آمَنُوا إذَا نْوْدِي للصّلاة. . 6 فإذا 
قلنا: قال الله صلواء وكان هناك أناسٌ لا يصلون. فهذا يعني أن قوله غير نافذ وهذا 
يناقض قانون (قوله الحق). هذا إذا رذن أن تقد بالمصطلم القراني البحت. أما 
قولنا عن كل أية وردت في الكتاب : (قال تعالى) فهذا مصطلح مجازي بحت يقصد 
به الصياغة اللغوية للكتاب كله الذي أنزل من عند الله وهومن صياغة رب العالمين . 

من هنا يجب أن نفهم أن كلمات الله نافذة لا مجال لتبديلها ولا خيارلنا في 
تنفيذها أو عدم تنقيذها لأن كلماته عينٌ الوجود ونواميسة الحائة واحداثة المدرتة حي 
وقوعها . لذا قال عن القران: : اؤوَائْلُ ما أوجيّ إِلَيِكَ مِنْ كتاب رَْكَ لا مُبَدلَ ِكَلِمَاته 
وَلَنْ جد مِنْ دُونِهِ مُلْنَحَدا» (الكهف 77) هنا قالعن كلمات الله 0 
للتبديل وإن الإنسان لا يستطيع أن يحيد عنها (وَلَنْنْجد مِنْ دونه مُلتحَدأ» فلم 
كانت الآية وِيُوصِيكُمْ لله بي أَولادِكمْ ِلذّكَر مِمْلُ حَظ الانْينَ» (النساء ١)هى‏ 
من كلمات الله وراينا أناسا لا يلترتون بها ونيدلونهاء لكان ذلك يعني كلب ماجاء 
في الآية «لا مُبَدْلَ لِكَلِمَاتِهِ 4 . 

وهكذا نفهم قوله تعالى : وقل لَوْكانَ الْبْحْرُ مِدَادا لِكَلِمَاتِ رَبي لَنَفدَ البَحرُ 
ِل أن تَنقَدَ كَلِمَات رَبِي وَلوْجننا عله مدأ (الكهف .)٠١‏ . بما أن كلمات الله 
هي عينٌ الموجودات ونواميسُها العامة والخاصةٌ حين وقوعهاء ونعلم الآن مدى كبر 
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هذا الكون حسب معلوماتناء فلوأراد الله سبحانه وتعالى أن يصف لنا الموجودات من 
خلال كلام الإنسان. للزم أن يكون البحر مداداً لهذه الكلمات ولا يكفي . 

أما قله تعالى : وذقنا ادْحُلُوا هذ الْقَرْيةَفكُلُوا بنها حَيِتُ شِكُمْ م َغْذَا 
وَادْخْلُوا الْبَاتَ سحُداً أوَفُونُوا جِطةٌ نََفِرَْكُمْ حَطَايَاكُمٍ, وَسَنْرِيدٌ الْمُحْسِِينَ» 
والبقرة 4 طَنبَدَُلَ الَذِينَ ظَلَمُوا ولا غير الي قبل لَهُمْ اننا على الذي ظَلَْمُوا 
رِجْاً مِنَ السّمَاء بما كانوا يَفْسُقُونَ » (البقرة 84). 

هنا الآية 04 في سورة القرة ندا | بقوله جو إذ قلنا» والقائل هو الله فقوله نافذ 
ولكنه ينطبق فقط على الفقرات لا دْخُلُوا هذِ الْقريَةَ فكُلُوا منها حَيْتُ شنم م رَغْدَا> 
ؤوَادْخَلُوا الْبَانَ ب سْجدَا» أي أنهم دلوا القرية وأكلوا ودخلوا الباب ضتجداً . ولكن 
جملة وَمُونُوا جطةً نَففِرْلَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَْرِيدُ الْمُحْسِنِينَ» هي جملة أمر(ضد 
النهي ) وليست قولاً . ولكي يبين أن هذه جملة أمر قابلة للعصيان والطاعة وليست 
كلمة فقد أتبعها بالآية «فَبَدلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلا غَثِرَ الذي قِيلَ لَهُمْ» . 

وليست كلمة نافذة لا محالة . 

ولوكانت جملة «قُونُوا جطةٌ نَغَفِرْ لَكُمْ خَطايَاكُمْ4 كلمةٌ من كلمات الله 
وليست أمراً لتناقضت مع قوله تعالى لا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ4 اذ كيف يقول 9لا مُبَدَلَ 
لِكَلِماتهِ» ويقول أيضاً لِفَبَدُلَ الْذِينَ ظَلَمُوا قَولاً غَيْر الِْي قِلَ لَهُمْ 4 لذا فقد أفرد آية 
خاصة هي الآية 4ه من سورة البقرة لكي يؤكذ عدم التناقض . 

وقد أكد هذه الناحية أيضاً في الآيتين ١1١‏ - 171 في سورة الاعراف «وَإِدْ 
قل لهم اسكنوا هذه الْفَريةَوكلُوا نها حَيْتُ شِثكمْ وَقُولُوا جطة وَادْحْلُوا الْبَابِ سُجَدَا 
َغفِرُ َكُمْ حَطِينَاتكُمْ سَتَريدُ الْمُحْسِنِينَ » (الأعراف .)١51١‏ 

ندل الذِينَ ظَلَمُوا مهم قَولا غير الذي قبل لهم فأرْسلْنا عليهمْ رجز م مِنَ السماء 

بمَا كانوا يَظْلِمُونَ» (الأعراف 157). 

أما لماذا تكرر الموضوع نفسه مرتين في البقرة والأعراف فهو بحاجة إلى بحث 
خاص. 

أما قوله تعالى : «وَقَال الله لاتَخْدُوا إلهِيْنِ اين | انما هُوَإِلَه وَاحِدٌ فإِيَايي 
فَارَهَبُون» (النحل .)0١‏ 

لنقارن هذه الآية مع الآية «ذَلِكَ بأ لله هُوَ الْحَنُ ون مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ هُوَ 
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الْبَاطِلُ 4 (الحج 17) أي أن وحدانية الله هي حقيقة موضوعية خارج الوعي الإنساني 
وأن التعددية غير ممكنة موضوعياً حيث أن أي تعددية هي باطل ووهم . فالأصنام همي 
حجارة خارج الوعي الإنساني وليست آلهة. لذا بدآت الآية بقوله : «قال الله» . 

لنناقش الآن الصيغة التالية : 

طِقُلْ هُوَاْهأَحَدّ» (الإخلاص )١‏ هذه الصيغة هي صيغة أمرء فلوحذفنا منها 
فعل (قل) لاصبحت الصيغة (هوالله أحد) وهي صيغة خبر. وصيغة (قل هوالله أحد) 
ليست قرآنية» ولوحذفنا قل لأصبحت الصيغة قرانية لأنها خبر عن أكبر حقيقة 
موضوعية في الوجود وهي وحدانية الله . لذا فَإِنَّ وضمٌ صيغة قل أوعدم وضعها له 
أهمية كير في الكتاب حيث أنه يُعَذُ أحدَ المؤشرات لتحديد نوع الآية . 

إن ايات القران والسبع المثاني كلها من الآيات المتشابهات وهي تمثل النبوة 
مع آيات تفصيل الكتاب . فما هي مواضيع القران؟ 

لقد قلنا: إن القران جاء من (قرن) وهومن جَمع الجزء الثابت من قوانين 
الكون الموجدد في (اللوح المحفوظ) مع الجزء المتغير الموجود في (الإمام 
المبين) . لذا فان القران يحتوي على موضوعين هما: 

١‏ الجزء الشابت وفيه القانون العام للوجود المادي الثنائي والذي يتمثل في 
جدل هلاك شكل الشيء باستمرار وجدل تلاؤم الزوجين . ويعتبر التطور وتغير 
الصيرورة العمود الفقريّ لهذا الجزء. ويتمثل بالانفجار الكوني الأول وقوانين التطور 
حتى الساعة ونفخة الصور الأولى والشانية والبعث والحساب والجنة والنارأي خط 
الوجود المادي كله مع خط تطوره الحتمي . هذا الجزء الذي له السيطرة التامة 
والمجد والذي قال عنه وبل هُوَفْرَانَ نجيِدٌ * ني لَوْح, مَحْفُْوظٍ» 
(البروج .)778-0١‏ هذا الجزء ليس مناط الدعاء من قِبّل الإنسان ولا يمكن أن 
يتغير من أجل أحد وهو الذي يُطلق عليه : (كلام الله القديم) والذي هو جوهر الوجود 
المادي وعيئه والذي قال عنه : إلا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وهذا الجزء هومناط الفلسفة وهي 
أم العلوم . 

" - الجزء المتغير وهوالذي أوحِيّ من إمام. مبين فنا نَحنُ نبي الْمَوْتَى 
وََكْنّبُ مَا قَدُمُوا وَآنارَهُمْ وكُلُ شَيْء أَخْصَّيْناهُ في إمام مُبِين» (يس .)١7‏ ويشتمل 
على : 
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- الجزء المتعلق بأحداث الطبيعة وظواهرها ويسمى ايات الله وقال عنه : 
(كتاب مبين). وهذا الجزء هومناط المعرفة الإنسانية بالطبيعة وهومناط التصريف 
من الله والإنسان وهومناط الدعاء لآنة غيرئانيك ولخنه لايخرج عن القانون العام وهو 
الجزء لقان عنه : و سْبْحَانُ إذا قَضَى أمراً فإِنّمايَقُولُ لَهُكُنْ فكُونٌُ4 (مريم م2 
«إِنْما مره إِذَا أرَادَ شَيْعاً أنْ فول له كن ايكون 4 زم 67 مثل هبة الذكور والإناث 
وتصريف الرياح والمطر والصحة والمرضص والرزق وهو كلام الله المحدث (إرادة الله 
الظرفية) . 
أحداث الاريخ الإنساني بعد وقوعها وهو الجزء الذي سمي (أحسن 
م العبينو وفيت نعط تور التاريخ الإنساني بالنبوات والرسالات . 
فالتاريخ الإنساني الواعي هومعرفة وتشريع. ومانتج عن ذلك من نتاج مادي 
وعلاقات حضارية إنسانية . وبما أن الإنسان يحتاج إلى تراكم معرفي حتى تحصل 
قفزة تشريعية, فإننا نرى أن عدد الأنبياء يزيد عن عدد الرسل. فكل رسول هو 
بالضرورة نبي . ولكن ليس كل نبي هو بالضرورة رسولاً . وأضرب المثال التالي لكي 
نفهم هذه النقطة : 
عندما دخلت أول سيارة إلى دمشق لم يواكب دخولها إصدار قانون للسير. أي 
أن قانون السير في دمشق لم يصدرمع دخول أول سيارة إلى دمشقّ. ولكن صدر 
القانون بعد أن تراكم عدد السيارات ومّسَت الحاجة إلى تشريع جديد منظم للسير 
فيجب أن نفهم النبوات والرسالات على هذا الوجه. فالنبوات قفزات معرفية. وعندما 
تتراكم هذه المعارف تحصل الحاجة إلى قفزات في التشريع «الرسالات». ولهذا 
نرى أن عدد الأنبياء هو بالضرورة أكثر من عدد الرسل . 


- القران هو الآيات البينات 
وهو تصديق الذي بين يديه (تصديق الرسالة) 


البينة هى دليل مادي قابل للابصار والمشاهدة, فإذا اتهمنا إنساناً بالسرقة 
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فعلينا أن نقيم الحجة عليه بالبينة أي بالدليل المادي. فما هي حجة الله على 
الناس؟ 
حجة الله أنه بلغ الناس رسالة «الأحكام» ودعم هذه الرسالة بالبينات التي همي 
دلائل مادية . 

بالنسبة لموسى أعطاه الله التوراة نبُوَةَ له. وأعطى عيسى الإنجيلَ كذلك. 
ودعم التوراة ببينات من خارجه. ودعم لعل سحا ون ا . وأما موسى 
فأعطاه الله تسع آيات بينات «ولقذ اتنا مُوْسَى بِسْعْ اياتٍ بْيّنَاتِ فاشال:: بي إسرائيل 
جَاءهَمْ فقال له فِْعَوُْ ني لأظتك يا موسي مشحُورا» (الإسراء )٠ ٠‏ طقال لقذ 
عَلِمْتَ ما أنْرّلَ هؤلاء إلارَبٌ السَّمْوَات وَالرْض بَصَائِرَ وَإنْي لأظنك يافِرْعَوْنٌُ 
مُثيُوراً» (الإسراء ؟ .)٠‏ 

لم يقل الله عن التوراة إنها ايات بينات إلا لأنها جاءت بصياغة تتناسب مع 
الأرضية المعرفية لذلك الوقت أي تتناسب مع مراحل الوعي الإنساني منذ ثلاثة الااف 
سنة. كما أن الله أعطى موسى بالإضافة إلى التوراة الكتاب والفرقان هوَإِدْ اتَيْنا 
مُوسَى الْكتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَملَّكُمْ تهْعَدُونَ» (البقرة )2 عالتوراة والعرقان والكنات 
بحاجة إلى بيّناتِ. وقده الننات اديه سماها أولا ايات ثانا اك وعددها تسع 
وكانت دليل موسى لتصديقه بأنه مرسل من الله . فهذه الآيات هي : العصا واليد 
البيضاء والجراد والقمل والطوفان والضفادع والدم وشق البحر والرجز. هذه الآيات 
كانت بينات مادية شوهدت بالعين وبالحواس ولهذا قال عنها بصائر. 

اعفن حك جد ودار الله بينات خا رج الإنجيل . لذا قال #وائينا 
عيْسى بن مَرْيمَ الْبيّنات وايدْنَاهُ روح لقنس ) (البثرة ه لالم ) . فبينات عيسى بن 
مريم كانت مادية أيضاً وكانت قابلة للإبصار وهي «أني أل كم مِنْ الطين كهينة 
اير فَانفحُ فيه فيكُونٌ طيرا بإذن اقه واببرىء الْكْمَ وَالابْرَص وبي الْموتَى بإذن الله 
رانم بها لون وما تدر ون في بوتكم دفي ذلك لآية لم إن كم مؤْمبين »+ 
(ال عمران 49). 

لقد سمى الله سبحانه وتعالى ايات القران فقط بالآيات البينات دون أي شك 
ودلدك كواب : 9 وإذا تثلى عَلِهمْ ايان ينات قال الِّينَ لا يَرَجُونْ قا نا انْتِ بقرآنٍ 
بر هذًا أَوْبَدَلهُ كُلْ ما يَكُونٌ لي أن ابدَلَهُ مِنْ تلقاء نبي ي إن نسم إل مَا يُوحَى إِلَيّ إني 
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ونحن نعلم أ أن مجموعة هذه ات ابتاك اه ٍَإذاتتلَى 


عَلَيِهِمْ آيائنا بَيْنَاتَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقٌّ لَمَا جَاءهُمْ هذا سخر مُبِينْ 4 
(الأحقاف /8). 

نستنتج أن القران هو مجموع الآيات البينات (يونس 6 وأنَ الآيات البينات 

في البق والاسخئاف ا ولا بيطا عب عظف: الهى على الكتات بيت قال تجاني 

<َالْمرَ بَلْكَ آياتثُ الكتاب وَالَّذِي أوجي إِليِكَ مِنْ رَبك الْحَق. . . الآية» (الرعد )١‏ 

عا أن الخو اليس كل الكناض في سور فاط ؤو اللي لوحن إلإشين الجا شو 


وعندما ات ليت الننات سل قبل محيد ل قل عه أعدازها. إنها 
الآيات يات التي هي القرآن قال عنها الذين كفروا رن 


تتلى عَلَيْهِم آيَائنا بيات قَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقَّ لما جَاءُهُمْ هذا سخر مُبِين» 
(الأحقاف /9). 


وتساءل:هناء لماذا بقولون عن_الآياث البينات إنها شر ؟ 

تحب يعقي آنها تخ ماله وأنهااسحر لأنها عكيلة لا بعلت 

لقد فهموا الإعجارٌ جمالا . . ! 

وليس لهذا علاقة بالجمال لا من قريب ولا من بعيد. 

لقد قالوا عن ايات موسى إنها سحر لأنهم شاهدوها مشاهدة فؤادية 
(بالحواس) ولكن لم يفهموا كيف حصلت,. فعندما شق موسى البحر بعصاه. شاهد 
هذه العملية الناسٌ الذين معه دون أن يستوعبوا ماهي القوانين التي تمت حتى شق 
البحر. فالسحر هو مشاهدة الظاهرة بالحواس دون فهم القوانين ن التى تحكم هذه 
الظاهرة . فإذا أحضرت ماء فيه بعض المواد الكيميائية ووضعت فيه ورقة بيضاء 
كاوتك وعمارت حفرا فإن الندى يجي علوم الكيفاء يقول عن هذا إنه سحر. 
وهذا فعلا ما قاله العرب عندما سمعوا القرآن. أ ي أنهم سمعوا كلام عربيا دون فهم 
المحتويات والقوانين المبطنة في هذا الكلام . لذا قال النبي يق : (انزل القرانُ على 
سبعة أحرفٍ لكل حرفٍ منها ظَهَرٌ وبطنٌ) (الجامع الصغيرج ١‏ ص .)٠١7‏ أما 
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الأحكام (أم الكتاب) فلها ظاهر وليس لها أي باطن وهي قابلة للفهم. أي أن العرب 
لم يقولوا أبدا عن آية الإرث وآية الصلاة وآية الوضوء وآية الصوم وآية المحرمات من 
النساء إنها سحر علماً بأنها ذات صياغة فنية رائعة . هذه الآيات وكل أيات أم الكتاب 
ليس فيها أي سحر ولا يوجد فيها بطن وظهر. ولكن الأيات التي قالوا عنها إنها سحر 
هي كالآيات «إذًا الشّمْسُ كُوَرَثْ © وَإِذَا جوم الكدرَتْ » وَإذا الْجبَالُ سُيْرتْ » 
١‏ م - 4) أو هٍمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلتقِيانِ * بَيْنَهُما 
بَرْرَّخْ لا 7 يَبْغِيان» (الرحمن )3١ ١9‏ أي عن أيات القران. 

لقد علمنا أن موسىٍ قد أوتي تسع ايات بينات . فما عدد الآيات البينات التي 
أعطيت لمحمد 5ة؟ لقد أطي محمدٌ ب آياتٍ بينات كثيرة » لأن كل ايات القران 
آيات بينات. وهناتم دمج الآيات البينات مع النبوة. أي أن نبوة محمد كَكلِةٍ همي 
القرآن. والآيات إلبينات هي القرآن أيضاً. في حين أن هذا لم يحصل مع الأنبياء من 
قبله فنبوة موسى هي التوراة. والآيات البينات التي جاءت إلى موسى هي تسع ايات 
خارج التوراة. وكذلك عيسى بن مريم جاءته الآيات البينات مفصولة عن الإنجيل 
الذي هونبوة عيسى . وهكذا يتبين لنا الفرق الكبير بين نبوة محمد و وبين نبوة 
موسى وعيسى ء ويتبين لنا عظمة النبوة عند محمد طَلِةٍ . ولعظم هذه النبوة عار نفام 
الرفيع للنبي محمد وك بقوله تعالى : (إنّ اله وَمَلائكتهُ يُصَلونَ عَلَى الب يا بها 
الذين موا مار عا سلما تَسْلِيماً» (الأحزاب 5). هنا قال (يصلون على 
النبي) ولم يقل (يصلون على الرسول) وذلك للعلوالعظيم لمقام نبوته . ونرى بهذا 
الصدد أن العرب منذ أن بُعِتْ محمد يل إلى يومنا هذا قد اهتموا برسالته وهجروا 
نبوته. ولكن اهتم بنبوة محمد وَل كل معاهد الأبحاث العلمية والجامعات في 
العالم. لأن نبوته هي قوانين الحقيقة الموضوعية المادية والتاريخية (بالإإضافة إلى 
وحدانية الله) وهذاماتهتم به المعاهد والجامعات وما بحث فيه كل فلاسفة العالم 
قاطبة ابتداء من أرسطو وأفلاطون. مروراً بكانت وانجلز وهيجيل وديكارت . 

سمت (الآياتٌ البيناتٌ) بيناتٍ لأنها موجودة أوحصلت خارج الوعي 
الإنساني لذا فهي قابلة للابصار أولآن تعقل . فعندما عرض موسى الآيات البينات 
التسمٌ على فرعون قال عنها: بصائر. فهل الآيات القرآنية هي بصائر أيضاً كآيات 
موسى التسع؟ أي قابلة للابصار؟ أي أن تأويل الآية النهائي هوإبصارها. والإبصار 
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هو التأويل الحقيقي النهائي بعينه أي تحويل الآية من علم إخباري إلى علم نظري 
يدعمه العلم الحسي فيما بعد أوتحويل الآية مباشرة إلى علم حسي . هذه هي 
الناحية التي أغفلها المسلمون عند وضعهم لقواعد التأويل . فتأويل الآية هومطابقتها 
مع الحقيقة الموضوعية (إبصارها) أي مطابقتها مع العقل واستنتاج قانون مجرد قابل 
للإبصار فيما بعد. لقد أدى إغفال هذه الناحية إلى دخول الفلسفة الصوفية في تأويل 
القران. فحولت العقيدة الإسلامية إلى التفكير الخرافي الوهمي . وما زلنا نعيش هذه 
المأساة إلى يومنا هذاء حيث ورثنا مسلمات عقائدية نظن أنها قرانية وهى لا تمت 
إلى القران بصلة وليست أكثر من مجرد أوهام . لذا علينا إعادة الظلر باللمشسلفاتت التي 
نظن أنها إسلامية وهي ليست كذلك. هذه المسلمات التي توجهنا ضمن عقلنا 
الباطن والتى صيغت عليها عقلياتنا الظاهرة . ولا يمكن أن تحل هذه المشكلة إلا إذا 
أعدنا النظر في الأطر العقائدية التي ورثناها. ويجب أن تتم إعادة النظر هذه قبل 
إعادة النظر فى الأطر الفقهية التشريعية, لأن حل المشكلة العقائدية يؤدي بشكل 
آلي إلى حل الأزمة الفقهية. أي علينا إعادة النظرفي أمورمهمة مثل مقولات ثبات 
الأعمار, ثبات الأرزاق. هل الأعمال مكتوبة أوغير مكتوبة؟ الحرية الإنسانية 
(القضاء والقدر). نظرية المعرفة الإنسانية. والمعرفة الإلهية . إذ لا أمل لنا في 
الخروج من أزمة تخلفنا دون حل هذا الإشكال. 

لقد قلنا: إن الآيات البينات التي جاءءت لموسى هى بصائر. فهل ايات القران 
التي هي آيات بينات هي بصائر أيضاً؟ ْ 

نعم هذا ما قاله تعالى بالضبط طقَد جَاءكُمْ بَصَائِرُ من رَبكُمْ فَمَنْأبْصَرَ َي 
وْمَنْ مي فعَليْها وَمَاأنَا عَلَيْكُمْ بحَفِيظٍ ) (الانعام ؛ ٠١‏ مََإِذا َم بهم بي قَاُوا 
ولا انها قل نما نع ما يُوحئ إليّ مِنْ رَبي هذًا بَصَائِرُ ِنْ َبْكُمْ وَهْدى وَرَحْمَة 
لقوم يُؤْمنُونَ 4 (الأعراف ؟ ؟) ونرى أنه بعد أن أنهى عدوزالاية فى سورة الأعراف 
أتبعها بقوله لوَإًِاُرِىء الْقُرْآنٌ َاسْتَمِمُوالَهُ وَنصِموا لَعَلَكُمْ نُرْحَمُونَ» 
(الأعراف 5 )5١‏ لاحظ هنا قوله : (إذا قُرىء) ولم يقل (اذا تلي) أي ذكر القراءة ولم 
يذكر التلاوة وشتان في المعنى بين القراءة والتلاوة . 

وكذلك ورد هذا البرهان في الآية رقم ١‏ في سورة النوروهي ؤسُوْرَة ْنَا 
وَفْرَضْنَاهَا وَانْرَلّنا فيها آياتٍ بَينَاتِ لَعَلّكُمْ تَذَكْرِوٌنَ» فقوله هنا : ا<وَانْوَلّنا فيها آيات 
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بَيْنَاتٍ) تعني أن سورة النور ليست كلها آياتٍ بَيّناتٍ وانما جزء منها آيات بيناتء'أما 
باقي الآيات فهي آيات من نوع آخر من الآيات المحكمات أو تفصيل الكتاب . 
لتتصفح الآن سورة النور, نرى فيها أحكاما وبيانا لأحكام حتى نصل إلى الآية 
رقم ©” التي تبدأ بقوله تعالى : «الله نُورُ السَّمْوَاتِ وَالآرْض . . الآية» فنرى أن 
هذه الآبنة يختلفت موضوعها عن الآينات السابقة وتتعمر الآيات تحت الآنة رقع 3 


التي تقول (والله خَلقَ كل َب من مَاء فَمِنهُمْ مَنْ يشي عَلَى بَظنِهِ ومِنْهُم مَْيَمشِي 
عَلَى جلي وهم من يَنبِي على أذنع. بخلى افساياباء «إد انا على كل دي . 
وسكا ماعذا الآية الأخيرة الا مس سان إلى الآيات في بدايات 
السو لأنه قد يكمن فيها إشارة إلى محتويات السورة ومواضيعها كقوله تعالى : «تَلْكٌ 
آياث الكتاب الْمُبين4 (الشعراء ؟) فإذا سألت علماءنا: ما هوالكتاب المبين؟ 
يقولون لك مباشرة هو القرآن, إذاً فلماذا عطف «إكتاب مبين» على القرآن في أول 
سورة النمل «#طس بَلكَ آيات الْقرَان وَكتاب مُبين4 (النمل ١)؟‏ إن الانتباه إلى هذه 
الآيات يعتبر من المفاتيح الأساسية في فهم محتويات الكتاب . 

وهكذا توصلنا إلى أن القرآن هوالآيات البينات. وهوفي الوقت نفسه نبوة 
محمد يق لأنه كله (أنباء عن حقائق) وهو بصائر. وهو الحق. وهو الذي قالوا عنه : 
إنه سحر مبين » وهوالذي يشكل جزءاً كبيراً من آايات الكتاب. وكل اياته من 
المتشابهات. مضافاً إليه السبعٌ المثاني التي تحمل مطلق الحقيقة في صياغتها 
ونسبية ة الفهم من الناس. (أي المطلق ة في المحتوى والنسبية في الفهم) . وهذه 
النسبية إما فلسفية أو علمية أو تاريخية أو مجردة . 

بقي أن نفهم أنه سبحانه وتعالى قال عن القرآن: إنه «تَصدِيقُ الّذِي بَيْنَ 
يَدَيهِ» (يونس 827 يوسف .)١١١‏ وذكر مصطاح: «تَفصِيل الكتاب» 
(يونس 7"7) . فما هو الذي بين يديه وما هو التفصيل؟ 

3 00 إلى الآيات 2 00 ا 
ير بصِيرٌ» (فاطر 061 . «ؤزماان هذا العا أن يفُْرَى من دون الل وَلكن تَصديق 
الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وتَفْصِيلَ الكتاب لا رَْبَ فيه مِنْ َب الْعَالَمِينَ 4 (يونس 7" . 
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في هذه الآية من سورة يونس يقول عن القران إنه تصديق الذي بين يديه ثم 
يقول في الآبة رقم 04 وبل كَذّبُوا بِمَالمْ يُجبطا بِلْهِ وما هم نويه كذلك 
كدب الْذِينَ مِْ قبْلهِمْ فار كيف كان عاقبة الظالمين» لاحظ قوله: 
لوَلْمَا يَاتهم تاويله 4 علما أن الحديث في الآيتين السابقتين عن القران» حيث أن 
الات كله وحجانه وكلة كاين للتاريل ٠‏ لا للتفسير. لدان في قَصَصِهمْ عبر لاولي 
الأنبِاب مَاكَانَ خديثاً يُفْتَرَى وَلْكنْ تَضديق الّذِي بيْنَ َدَيْهِوَتفْصِيلَ كل شَيْءِوَهُدىَ 
ورَحْمَة لقم يُؤْمنُونَ» (يوسف )1١١١‏ حك كول :و رماكاذ هذا الات أن بشترى 
من دون 4 اعون 07 تاد خديثاً فر لوه ١‏ 0 وقوله : 00 
مد :يهن اجخ بهم إلى بن القول يول لبي اطبا لين اتير 
ولا انم كنا مُؤْمِِينَ (سبا ١؟)‏ ولاحظ قوله : «ولكنْ تضديق الذي بَيْنَ يَديْه» 
(يونس 7”) «وَلْكنْ تضديق الَّذِي بَيْنْ َدَيْهِ» (يوسف )١1١‏ ولاحظ قوله: 
«وَتفْصِيلَ الكتاب لآر يت فنه عن ري اْعالمينَ 4 (يونس 0337 . 

لقدقلنا إن نبوة موسى هي التوراة. ورسالشه الكتاب والفرقان «وإذ آنيْنا 
مُوسَى الْكنَابٌ وَالْمُرْفَانَ لَمَلّكُمْ تَهُمَدُونَ» (البقرة 07). ونبوة عيسى عي الاتجيل 
ورسالته الكتاب والحكمة. وهي تعديل لكتاب موسى . 

وكانت نبوة موسى ورسالته ونبوة عيسى ورسالته بحاجة إلى تصديق. وجاء 
التصديق خارجا عن النبوة وعن الرسالة وذلك بما سماه الآيات البينات . وبالنسبة 
لمحمد ينة كانت نبوته القران والسبع المثاني وتفصيل الكتاب. ورسالته أم الكتاب 
«الأحكام» . فلو كان الأمر على غرار موسى وعيسى لأتته الآيات البينات من خارج 
النبوة واالرقباله وهذاما طلة العرب فن محمة ٠‏ يليا تماما : «ولقذ صرفنا للناس في 
هذًا الْمُرْنِ مِنْ كل مَل ب كر اناس إلا كفورًا» (الإسراء 00 ٠‏ «وقالوا لنْ 
ؤْمِنَ لك حتَى تَفْجَرٌ لنا مِن الاض ينعا (الإسراء ) «أؤْتكون لك جَنَهُ من 
نخيلٍ ونب فتْفجَرْ الأفهار خلالها تَفُجيرا» (41) لَأَوْنسْقِط السّمَاء ء كما رَعَمْت 
عليما نما أزتتي بلك والسدايكة فيلا4 5 (أزيكون ليت بن خرف اد 


كنت إل بَشَرَا رَسُولاً» 0 الأحظ كن ماد الآيات أن ١‏ الحديك عالقا وأن 
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القران لم يفهمه العرب على أنه ايات بينات بل طلبوا الآيات البينات المادية المباشرة 
من خارج القرآن. أوعوضاً عن القرآن. 

إن مصطلح «الذي بين يديه» في اللسان العربي تعني دائما الحاضر ولا تعني 
الماضى . فالقران هوالآيات البينات. وهوتصديق الذي بين يديه. والهاء في «بين 
ا أن تعود على القسران اوتعود على الله سبحانه وتعالى . فما الذي كان بين 
يدي الله أوبين يدي القران حين نزوله وبحاجة إلى بينة؟ الشيء الوحيد الذي كان 
يوجد حين نزول القرآن هو الأحكام «الرسالة». فالقرآن جاء مصدقاً لأم الكتاب وهي 
التى سماها الله «كتاب الله». لأن الأحكام ليست بينات فى ذاتها وهى قابلة للتقليد. 
رك اط إلى مناك من خارحهاء:والينات برسرقل سس 

إني لأعجب تمام العجب كيف ظن الفقهاء والمفسرون أن الذي بين يديه هما 
التوراة والإنجيل فبذلك قصموا ظهر نبوة محمد يي حين أكدوا أنها ما جاءت إلا 
لتخبر الناس أن التوراة والإنجيل الموجودين في بداية القرن السابع الميلادي حين 
نزول القسران هما صحيحان لا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك! وإذا كان هذا هو 
الوعلقامة نبو محمد كف قط كاعتفد أن أن النهودوالسارى اننا وتفضنا 
سيؤ يدون ذلك لأن كلا من التوراة والإنجيل الحاليين هما نفس التوراة والإإنجيل في 
القرن السابع. والأخو ري شيلة يض المسلمين أن نعتنق اليهودية أو النصرانية! ١‏ 
لأن الهدف من نبوة محمد يقة هوتصديق العهد القديم والعهد الجديد المعروفين 
في القرن السابع؟ . 

لابين يديه «اتعتى لاقيو ول تعنى القاضي 0 رود دالها جتراسة اي بوره إل 
عجران نَل لِك الكتابٍ بِالحَقَ مُصَدّقا لما بين يدي َل ارا والإنجيل 3 
مِنْ قَبْلُ هُدَىُ للئاسٍ وَاثرَ ل الْفرقَاق. . الآية» (ال عمران ”7 - 4). فكيف يمكن ان 
يكون التوراة والإنجيل هما اللذان بين بديه» مع أنه قال عنهما : مِنْ قَبْلٌ 4؟ وكيف 
يكون «مِنٌ قَبْلُ4 وؤبِيْنَ بديْهِ 4 دَالَّينَ لمدلول. واحد؟ . اذا كان الأمركذلك. فليس 
لهاتين الآيتين معنى ! وحاشى لله . 

إن حجة المفسرين على أن «بين يديه» تعني الشوراة والإنجيل هي هي الفهم 
الخاس للايات التالية عن عيسى بن مريم لوَمْصَدََا لما بين يََيّ من التوراة 
وَلِاجِلَ لَكُمْ بَْضَ الّذِي حُرّم عَلَيِكُمْ وَجِنْدَكُمْ بآةِ مِنْ رَبكُمْ فائقُوا الله وَاطيمُون» 


48م 


(ال عمران 80). 

ويتضح الخطأ في الفهم بمايلي : إن نبوة عيسى عليه السلام في الإنجيل هي 
استمرارية لنبوة موسى في التوراة. وليست ناسخةً لها كما أن شوبعة عيدى عي فين 
شريعة موسى مع بعض التعديلات 9وَلِإجِلٌ لَكُمْ بَعْضٍ الَّذِي حُرُم عَلَيْكُمْ 4 وقد 
فهمها أهل الكتاب هكذا . ولهذا فإننا نرى اليوم أن الكتاب المقدس عند النصارى 
يحتوي على أربعة مواضيع وهي لوَيْعَلْمُهُ لكاب وَالْحِْمَة وَالتوْرَاة وَالإنجيلَ» 
(ال عمران 48): (شريعة موسى معدلة+ الوصايا + التوراة + الإنجيل) لذا فإن هذه 
المواضيع الأربعة مع بعض تسمى (الكتاب المقدس) . 

ولو كان القران مُصَّدَّق لما قبله بهذا المفهوم للزم بالضرورة أن يحتوي الكتاب 


عند المسلمين ما يلي : 
لي ا كو جد وام كه وس 
الكتاب) + الوصايا (الفرقان). وليسر الأمر كذلك » بل جاء الكتاب إلى محمد يك 


نانيك لناكيه تسد بالمفهوم لابقع أي أنَ كل ماجاء قَبْلَ محمد يقن من 
نبوات داخلٌ في قوله تعالى : 9ن قَبْلُ هُدَُ للشّاس » لا الآنَ» وكُلّ ماجاء في 
الرسالاات هو حالات خاصة من أمْ الكتاب . 

ولنوضح الآنَ الصورة بشكلها النهائي فنقول: 

أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلغ رسالته للناس (الأحكام) ليبين لهم فيها الفرق 
بين الحرام والحلال. ويبين لهم فيها العبادات والأخلاق وقواعد السلوك الإنساني . 
هذه الأحكام بمجموعها تسمى «كتاب الله». وهي بحاجة إلى توقيع:ممن أرسلها أي 
أن تكون مصدقة منه «التوقيع والختم» ليعلم الناس أنها من عنده . فوقع سبحانه 
وتعالى على هذه الرسالة بتوقيعه وكان توقيعه «القران والسبع المثاني» حيث جعل 
حقيقة اللوحترة تصنديعاً لقواعد السلوك . فالرسالة هي كتاب الله «الأحكام». والنبوة 
«القرآن» وفيه كلام الله «قوله الحقء الذي هو القوانين المطلقة للوجود. فصدق القران 
كتابه الذي هو قواعد السلوك الإنساني . ولله المثل الأعلى . 


* * * 
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يشتمل كتاب الله «الرسالة» على : 

.دودحلا-١‎ 

>" -العبادات. 

الأخلاق (الفرقان). 

- تعليمات عامة وخاصة . 

وجاءت المصادقة على صحة الرسالة بواسطة «النبوة» التي تتألف من : 

١‏ القران العظيم. 

" - وسبع من المثاني . 

فرسالة محمد وَقةِ فرقت بين الحلال والحرام في السلوك الإنساني . ونبوته 
فرقفت بين الحق والباطل «الحقيقة والوهم» في الوجود الموضوعي . وشتان بين 
الاثنين! إن الخطيئة القاتلة التي يرتكبها المسلمون اليوم أنهم لا يفرقون بين قواعد 
السلوك وحقيقة الوجود. أي ما بين الذاتي والموضوعي . فالرسالة فيها الذاتي. 
والقران فيه الموضوعي . أي أننا يجب أن نفرق بشكل واضح لا لبس فيه بين القانون 
الموضوعي والقيمة الأخلاقية. فلا نضع القيمة الأخلاقية بديل القانون الموضوعي . 
إن كل الأخلاق الفاضلة في الدنيا لا تستطيع أن تصمد مقابل الحقيقة الموضوعية. 
وإن الحقيقة المادية لا تواجه بالتقوى والأخلاق . وما خيبات الأمل المتتالية التي 
نصاب بهاء وما التشويش الفكري وضيق الأفق إلا نتيجة مباشرة لآفة عدم التفريق 
بين القانون الموضوعي والقيمة الأخلاقية . 


؛ - القران هو الكتاب المبارك 


البركة في اللسان العربي تعني التكاثر والتوالد. وتعني الثبات كأن نقول مبرك 
الناقة ويرّكة الماء «الماء الراكد» . ووصف الكتاب بأنه «مُبَارَكُ يعني «ثابت النص» . 
ويمحنى الثبات جاء قوله: لتبَارَكَ الله (الأعراف 4 أي ثبت ولم يتغير . وبا أن القران حقيقة 
.طلقة تفهم فهماً نسبياً. لذا فان حركة المحتوى فيه دائمة «التبديل والتغيير»» 
فالعلماء يستنبطون من القران نظريات علمية على مر الزمن. والصحابة فهموه حسب 
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أرضيتهم العلمية. وبماأن. معلومات الإنسان صاعدة إلى الأعلى بشكل دائم فإنه 
على مر السنين سترى الأجيال معلوماتٍ جديدة في القرآن لم تكن الأجيال السابقة 
تعرفها. وهكذا فحسب نمو المعرفة الانسانية تتولد المعلومات الجديدة والنظريات 
الجديدة, والنص القرآني يستوعبها كلهاء ولهذا سمى القرآن كتاباً مباركاً. أما' 
الأحكام فتحمل صفة الثبات في النص والمحتوى والحركة ضمن حدودها لأن اية 
الوضوء فهمها الصحابة كما نفهمها نحن على حد سواء . ومنذ أن نزلت آية الوضوء 
إلى أن تقوم الساعة فإن الوضوء هو الوضوء ولا يمكن أن يتغير فهم هذه الآية. وكذلك 
ايات الارث فقد فهمها الصحابة وطبقوها وقوفا عليها كما نطبقها نحن الآن علما بأنها 
ايات حدودية ويمكن التحرك ضمنها دون تجاوزها. وهكذا الحال بالنسبة للأجيال 
التي بعدنا. لذا قال عن القرآن ظوَهُدًا كتابُ أَنْرَلْناهُ مُبَارَكُ فَانَبِعُوهُ وَانَُوا لََلَكُمْ 
نُرْحَمُونَ» (الأنعام .)١١0‏ 

التقوى اتباع الحلال وترك الحرام. فهي في أم الكتاب لأنها سلوك إنساني 
وليست معرفة الوجود. وبما أن القرآن فرّق بين الحق والباطل والرسالة فرقت بين 
الحلال والحرام» فإن القرآن ليس له علاقة بالتقوى. لذا قال كلمة لوَانَقُوا» بعد 
كلمة ظِفَاَبِعُوه» . 

هنا أريد أن أؤ كد على نقطة في غاية الأهمية وهي أن القرآن كتاب الوجود 
المادي والتاريخي . لذا فانه لا يحتوي على الأخلاق ولا التقوى ولا اللياقة ولا 
اللباقة. وفطي علد عبارة «وهكذا أجمع الفقهاء» و«هكذا قال الجمهور» . إننا في 
القران والسبع المثاني غير مقيدين بأي شيء قاله السلف, إننا مقيدون فقط بقواعد 
البحث العلمي والتفكير الموضوعي وبالأرضية العلمية في عصرناء لأن القرآن حقيقة 
موضوعية خارج الوعي فهمناها أولم نفهمهاء قبلنا بها أولم نقبل . والشيطان حين 
محاولة فهم القرآن يدخل فينا من خلال الأخلاق واللياقة واللباقة . فالقران حقيقة 
موضوعية مادية وتاريخية لاتخضع لإجماع الأكشرية حتى ولوكانوا كلّهم تقام 
ويخضع لقواعد البحث العلمي حتى ولوكان الناس كلهم غير تقاة. وعلينا أن نكسر 
هذا الحاجز الوهمي المبني على عبارة «هذا ما قاله الجمهور» أو «هذا ما أجمع عليه 
الجمهور ‏ جمهور الفقهاء» . لذا قال عن الكتاب ههُدَى لِلْمُتَقِينَ 4 (البقرة ؟) وعن 
القرآنِ هِهُدَىُ لئاس » (البقرة 186). 


لحك 


َ أسباب النزول هي للأحكام ولتفصيل الكتاب. وليس للقران 
أسباب نزول 


بما أن القران علم بالحقيقة الممرضيرقية «الموجودة خارج الوعي الإنساني» 
وفيه قوانين الوجود وقوانين ببالعاريخ ١‏ نستنتج بالضرورة أن له وجودا مسبقاً عن التنزيل . 
لذا قال تعالى عن القران : لقُرْآنْ مجِيدٌ * في لَوْح مَحْفُوظٍ 4 (البروج 5١‏ -57) 
وهو القوانين العامة الناظمة للوجود منذ الانفجار الكوني الأول وحتى البعث والجنة 
والنار والحساب. وأنه في إمامي مبينٍ وذلك بالنسبة لأحداث الطبيعة الجزئية «ظواهر 
الطبيعة» المتغيرة وأحداث التاريخ بعد وقوعها . ولم يقل ذلك أبداً عن أم الكتاب ولا 
عن الذكر ولا عن الفرقان. وهذا يجرنا إلى الموضوع التالي : ما هو«اللوح 
المحفوظ» و«الكتاب المكنون» و«الإمام المبين»؟ 
اللوح المحفوظ : هولوحة التحكم في الكون الذي نشأ فعلاء وقد برمج 
القران المجيد في داخلها. ويمثل اللوح المحفوظ : 
(ن 661101‏ نذا واكم ممع لذ) 
الكتاب المكنون: هوالبرنامج الذي بموجبه تعمل قوانين الكون العامة 
كمعلومات (11080م از همع ل١ا)‏ 
الإمام المبين : فيه قوانين الطبيعة الجزنية وظراغ الظريع المتغيرة) ايات 
الله . وفيه أرشفة الاحدات التاريخية بعد وقوعها : «إنا نحن : لخن اموي ولكشتينا 
نَدَّمُوا وَاثَارَهُمْ م وَكُلَ شَيْء أَخصَيْناه في إمامٍ مُبِينٍ © (يس )١7‏ :من يهلا اهام العتيك 
جاءت قصص القران. لذ ماقا والكتات المبين» فى أول سؤر يوسك الآية )١(‏ 
جاءت «الر بِلْكَ آياث الكتاب المُبِينِ4 وفي أول سورة القصص الآية ١(‏ )2 
(ظسم » بَلْنَ آباتُ الكتاب الْمُبينِ4 وفي أول سورة الشعسراء الآية(١5-1)‏ 
#طسم بَلْكَ آياتٌ الْكتَاب الْمُبين» فإذا أخذنا محتويات هذه السور الثلاث نراها 
كلها قصص أحداث تاريخية . 
أما إذا أخسذنا سورة النمل فنراها تبدأ «إطس بَلْكَ آيات الْقَرْآنِ وَكتاب مُبينٍ» 
فإذا نظرنا إلى محتويات السورة نرى أن فيها آيات كونية وقصصاً معا وجاء فيها ذكر 
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دكتاب مبين» الآية رقم 7٠‏ وما مِنْ خَائبَةٍ في السْمَاء وَالارْض إلا في كتاب مُبين» . 
لذا نجد هنا عطف «كتاب مبين» على «القرآن» من قبيل عطف الخاص على العام . 

ولهذا قإن القرآن ليس .له أسبات نزول وقد قال عته إنه أنزل دفعة واحدة عربيا 
وفي رمضان «وشهِر رَمَضَانَ الَّذِي انْزْلَ فِيِهِ الْقَرَآنُ مُدَىَ لاس . . الآية» 
(البقرة .)١86‏ <إنا ْرَْنَاهُ في لَيلَةِ الْقَدْر» (القدر١).‏ 


5 - مصطلح (الحديث) للقران فقط : 


عرفنا أن القرآن هو النبرة وأنه والحقيقة». ولكن لماذ؛ قال تعالى عنه : إنه 
والحديث؟ : «مَاكَانَ حَديئا ير وَلْكنْ تَضدِيقَ الّذِي بين يَدَيْه4 (يوسف )11١‏ 
دنَذَرْني وَمَنْ يُكَذَّبُ بهذا الْحَدِيثْ»4 (القلم ؛4) َأفْبهذا الْحَدِيثِ نكم مُدهِنُونَ» 
(الواقعة ١1م)‏ «وفما لهؤُلاء الْقَوْم لا يَكَادُونَ يفَْهُونَ حديئا» (النساء م/ا) نباي 
حَدِيثٍ بَْدهُيُؤْمُون 4 (المرسلات 0٠‏ هَل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى» (النازعات )2 
هَل أنَاكَ حديتُ الْجنُودِ» (البروج 17). 

الحتديت منين من فل وحدريك» “والخدث هؤوائية ذات حهين : إِمًا واقعة 
إنسانية هَل أنَاك حَدِيتُ مُوسَى4 أوواقعة كونية ؤأوَلَمْيَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ 
السّموَاتٍ وَالارْض وما خَلَقَ الله مِنْ شَيْء وَأنْ عسَئ أنْ يَكُونَ قد اقرب أَجَلْهُمْ قبي 
حَديثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِْونَ 4 (الأعراف 186). أي حدث إنساني أو حدث كوني . والقرآن 
قرن الأحداث الكونية الكلية والجزئية مع الأحداث الإنسانية «القصص القراني . 
أحسن القصص» لذا سمي حديثاً وسمي قرآنا. 

سمي حديثاً لأن فيه أحداث الكون والإنسان «التاريخ» والقوانين الناظمة 
اللعاذة والقرانن الناطمة لتاريع ال شباتي وريطهها تعضهما يبن فى قرله + «نحنٌ 
نَقْصٌ عَلَيِكَ ا الْمَصَصٍ بمَا أوْحَيْنا إِلَيِكْ هذا الْقَرَآنَ . . . الآية» (يوسف ”). 

وحمي انا لإن العدر اد جاء قن وجراز وطاق لون بمقه من افر د لاهن 

بعى الجسم والمقارب ٠‏ كأن تقول قرأت الماء ذ في البئر أي جمعته. أو قوله تعالى : 
ٍَوَالْمظلقاتَ يَمْربصْنَ بهن قلامة رو 4 (البقرة 782) فالقرء ء هوجمع فترة الطهر 
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مع فترة الحيض . والأساس في اللسان العربي هوفعل «قرن». فعند ابن فارس نرى 
أن فعل «قرأ» اشتق من فعل «قرن»., ومن هنا جاء معنى القراءة عند العرب وهو 
العملية التعليمية, لأنها لا تكون إلا بالمقارنة أي مقارنة الأشياء بعضها ببعض ١‏ 
لذلك لا تقول العرب قراءة إلا على العلم كقولهم «قرأت العلم على فلان». هنا 
يجب أن نميز بين القراءة والتلاوة. فالمذيع في التلفازيتلو الأخبار ولا يقرؤ ها. 
والأستاذ في الجامعة يقرأ المحاضرة ولا يتلوها . فالتلاوة هي إعادة لفظ نص بحرفيته , 
دون شرح ولا تعليق وبشكل متتال ومنه جاءت التلاوة. فإذا أراد المذيع في الإذاعة 
أن يقرأ أ الأخبار عوضاً عن تلاوتها فهذا ب يعني أن يشرح الخبر ويعلق عليه ويقارنه بأخبار 
وأحداث أخرى وذلك بهدف تفهيم السامع . وإذا أراد الأستاذ في الجامعة أن يتلو 
المحاضرة عوضاً عن قراءتها فهذا ب يعني أن يفتح الكتاب ويتلو النص بالتتالي كما جاء 
في الكتاب دون أي تعليق وأي شرح وأي مقارنة . فالتلاوة يقابلها باللغة الإنكليزية 
(0118]100) والقراءة يقابلها (ومزله©) . 

هنا يجب أن نفهم قوله تعالى 9وَإذَا قُرىء الْقُرْآنُ فَاسْتَمِمُوا لَهُوَأنْصِنُا لَعَلَكُمْ 
تَرْحَمُونَ » (الأعراف ؛ ٠‏ أي عندما يأتي شخص ويشرح القران فأنصتوا له . ٠‏ هذه 
كدي الجراءة راي ليان . وكذلك نفهم قوله تعالى : + قَإذًا قَرَآتَ الْقَرْآنَ 
فَاسْتَعِذٌ بالله من نّ الشيطان الرّجِيم # (النحل 48) أي إذا أراد الإنسان أن يفهم القران 
فعليه الاستعاذة بالله من الشيطان. لأن الشيطان يدخل في الإنسان حين يريد فهم 
آيات القرآن «تأويلها» . 

أما التلاوة فهي لفظ الآيات بالتتالي وتختلف عن القراءة فنقول عن القران إنه 
المتعبد بتلاوته, فالكتاب كله يتلى هإنَّ الّذِينَيلُونَ كتاب لله وََامُوا الصّلاة . 
الآية) (فاطر 4؟) (ِإِنّمَا أمِرْتٌ أن أَعيُد رب هذه لبد اذ انها وله ل اع 
وَامِرْتُ أنْ أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَنْ نلو الَْرآنَ4 (النمل 4١‏ -؟4) هنا نلاحظ 
كيف ذكر التلاوة لكتاب الله وللقران وعن الكتاب كله قال ©الَذِينَ انيِنَاهُم الْكتّاب 
يتلُونَهُ حَقَّ بَلاوَتِهِ4 (البقرة .)١7١‏ 


القصص من القران وهي الكتاب المبين 


قلنا: ان القرآن هو الحديث وانه جاء من قرن قوانين أحداث الطبيعة مع 
أحداث التاريخ بعد وقوعها حيث أنها أخذت صفة الحتمية بعد وقوعها لا قبله. أي 
قرن بين القوانين الناظمة لأحداث الطبيعة والقوانين الناظمة لأحداث التاريخ . 

لنرجع الآن لأول قصة يوسف: 
«الر بَلْكَ آيَاتُ الكتاب الْمُينِ © إِنَا أنْرَلناُ ُرآنا ريا َعلكُمْ تَعْقلُونَ * نحن نقُص 
عَلَِكَ خسن الْمَصَصٍ يما أَوْحَيِا إِلَِكَ هذا الْفُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ 
الْعَافلِينَ #) (يوسف )*-١‏ . في أول السورة اسم إشارةٍ لآيات السورة حيث قال : 
تلك آياث الكتاب الْمُِينِ» ثم ذكر القرآن بعد الكتاب المبين . وربط القصص 
بوحي القرآن «بما َوْحَيْنَا إِلنِكَ هذا الْقُرْآنَ»4 . «بماء هناجاءت بمعنى «بالَّذِي» 
ولي كد أن القصص من القرآن قال : وَإِنْ كنت مِنْ قَبِِْ لَمِنَ الْعَافلِينَ # فالهاء هنا 
تعود على القرآن. فالنبي يله قبل الوحي كان غافلا عن قوانين الوجود وعن قوانين 
التاريخ وأحداثه معاً. 

ثم نرى في أخمر قصة يوسف قوله تعالى : لد كان ني قَصَصِهِمْ عبْرَة لاولي 
الالبَاب ما كان خديئاً يفْعَرَى وَلكنْ تَضَدِيق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْه4 (يوسف .)1١١‏ 

فالحديث هوالقران لأنه قرن أحداث الكون مع أحداث التاريخ . وسورة 
وناك كلها فض :.والقرآن هو التمتديق لإماكان هذا القران ان يمر من دون الله 
وَلكنْ نَصدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْه4 (يونس /50). لنأخذ الآن الآيات التالية : 


- أول سورة يوسف طٍالَرَبَلْكَ آياث الكتاب الْمُبين» . 

أول سورة ة الشعراء «(ظسم » بَلكَ آياتٌُ الكتاب الْمُبِين» . 

- أول سورة القصص 9ظسم * بَلْكَ آياتُ الكتاب الْمُِينِ» . 
- أول سورة النمل «طس يَلْكَ آياث الْقَرَآنِ وَكتاب مين » . 


ففي سور يوسف والشعراء والقصص نرى أن محتويات السور كلها قصص لذا 
قال «تلك ايات الكتاب الْمُبين» . أما في سورة النمل ففيها قصص وكونيات معا أي 
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فيها من مواذ ضيع القرآن كاملة قصص وكتاب مبين لذا عطف كتاباً مبيناً على القرآن. 
أي الخاص على العام . 


95 السبع المثاني 


بقي علينا أن نوضح ماهي السبع المثاني : لوَلَقَدْ آتَبِنَاكَ سَبْعا مِنَ الْمَثَاني 
وَالْقَرَآنَ الْمَظِيمَ 4 (الحجر /41) 

١‏ -لقد عطف القران على على السبع المثاني فهذا يعن يعني أن القران شيء والسبع 
المثاني شيء اخرء وأن السبع المثاني ليست جزءاً من الفر ان وله وهنا ان كانه 
وتعالى قبل القران حيث ميزها عليه بالأفضلية من ناحية المعلومات . 

" -لا يمكن أن يكون القرآن جزءاً من السبع المثاني , لأن السبع المثاني سبع 
أيات. والقران أكثر من ذلك . 

* - وجب أن يكون هناك تجانس ما بينهما حتى يتم عطف أحدهما على 
الآخر. فإذا تم عطف القران على أم الكتاب. فوجه التجانس بينهما أنهما موحيان 
من الله . . . وهكذا نرى عندما عطف طِنَيّبِاتِ وَأَبْكَارًام (التحريم ه) أن الثيب غير 
البكر ولكن كلاهما من النساء . 

ونقول الآن : بما أن القران العظيم هوببوة محمد ل والنبوة علوم . فهذا يعني 
أن السبم المثاني .هي من النبوة وفيها علوم . وهكذا نفهم قول النبي يي إن صح «ألا 
إني اونمت افك واودناة فعس و وقد سردي سايق اجر جه برد لزه | لل رسفي 
تفسيرابن كثيرج ١‏ ص 4١57‏ ماهوإلا تعليق على هذه الآية لإد اكات لصحم 
المناني هي مثشل القرآن فهذا ب يعني أن المعلومات الواردة فيها لا تقل كمّا ونوعاً عن 
المعلومات الواردة في القرآن. ولكن جاءت بطريقة تعبيرية مختلفة عن طريقة 
القران . 1: 

3 - لقسد ميز السبع المشاني عن القسرآن بأن أطلق عليها مصطلح (أحسن 
الحديث) وذلك في قوله : «الله نَوّلَ أَحْسَنَ العا ا لوا 
جُلُود الِّينَيَحْضَوْنَ َبهُمْ ْم َلِينُ جُلُودُهُمْ وَكُلُوبُمْ إلى ذكر لله ذَلِكَ مُدَى لله يَهْدِي 
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ِهِ مَنْ يَضَاء وَمَنْ يُضْلِل الله فَمَالَهُ مِنْ هَادِ» (الزمر 58). فقد أطلق على القرآن 
معطلخ الحديف» واطاى عان السدم الطاي مفظل ارين لخديف ,دينك أله 
تم تمييزهاء وهذا التمييز بأن القرآن ايات متشابهات فقط. وأحسن الحديث يحمل 
بالإضافة إلى التشابه صفة المثانى طاكتاباً مُتشابهاً مُثَانِيَ4, أمّا القرآن فكتاب متشابه 
1 . فما هي المثاني؟ 1 

جاء في مقاييس اللغة مايلي : «الشاء والنون والياء أصلٌ واحدٌء وهوتكرير 
الشيء مرتين. أوجعله شيئين متواليين أومتباينين» . وجاء فيه : «المثناة : طرف الزّمام 
في الخشاش». وإنما يثنى الشيء من اطرافه قالدكاني مي ال طرافت” . ومن هنا كان 
لكل سورة مثناة أي طرف فالمثاني إذاً أطراف السور وهي إذأ فواتحها. 

يبدو لنا أنه من خللاف الاؤلى أن نسمي الفاتحة بالسبع المثاني» لأن الفاتحة 
هي سبع آيات في فاتحة واحدة هي فاتحة الكتاب. ولكن السبع المثاني هي سبع 
أيات, كل منها فاتحة. أي هي سبع آيات وهي في الوقت نفسه سبع فواتح . فيبقى 
احتمال واحد . بما أن الكتاب واحد. وبما أنه مؤلف من ١١4‏ سورة» فيلزم أن تكون 
السبع المثاني هي سبع فواتح للسور. كل منها آية منفصلة في ذاتها. فإذا نظرنا إلى 
فواتح السور نرى فيها السبع المثاني وهي : 

١-المء‏ * - المص. #- كهيعص. 4 يس ه طه. 5 طسمء /ا- 

فإذا سأل سائل : ما هي إذا: الرء المر. طس. ن. ق.» ص؟ 

أقول: هذه حروف كل منها جزء لول ا مووي اوم 
فالآية الأولى في سورة نون هي «ن وَالْقَلُمٍ وَمَايَسَظِرَوَنَ # . أماالآية الأرلى 
سورة البقرة فهي لالم 4. وأما لإعسَقٌ4» فهي ليست فاتحة ل.ررةء لأنها الآية 3 
في سورة الشورى. والآية الأولى هي «وحم » فإذا نظرنا إلى عدد الحروف 
«الأصوات» الموجودة في الآيات السبع المذكورة أعلاه نراها تتألف من 2١١١‏ أحد 
عشر حرفاً «صورتاً» هي : 

١-الألف.‏ 5 اللام. 7 - الميم. 5 الصادء © الكاف. 5 الهاء. ا 
الياء. م العين, 4 - السين؛ ٠١‏ الطاء. ١١‏ الحاء. 

وإذا أخذنا بقية الحروف «الأصوات» الموجودة في الرء المَر. طس. عسقى 
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نء ق»صء والتي لا تشكل ايات منفصلة في ذاتها كبداية وفيها أية واحدة ليست 
كبداية هي عسق» فنرى أنَّ فيها ثلائة حروف «أصوات» غير موجودة في آيات السبعة 
الفواتح وهي : 

١-القاف.‏ ”*-الراء.  #”‏ النون. 

فمن هذه الأصول تتألف كلمة «القرآن» لأنْ كلمة القرآن مشتقة من «قرأ» 
ومعنى «ق رأ» الجمع كمافي المقاييس», وكذا معنى «ق رن». وعليه فالقراءة 
والقرن جم وفيها استقراء ومقارنة . وإذا أضفنا الحروف «الأصوات» الثلاثة الإضافية 
إلى السبيعة الفبرايخ التي تشتمل على أحد عشر حرفاً. يصبح بح المجموع أربعة عشر 
حرفا «صوتأ» مختلفاً أي ولا »ا ؟) وهذه هي أيضاً سبع مثان 

فماهي إذن «جوامع الكلم» التي قال عنها النبي يلد في قوله. إن صح 
«أعطيت جوامع الكلم» و «اختصر لي الكلام اختصارا»؟ لقد طغى على الأذهان أن 
هذين التعبيرين يراد بهما البلاغة النبوية. ونقول: 

إن الكلام في اللسان العربي يعني الأصوات, وإن كل كلام الناس قاطبة هو 
أصوات. وإن نشأة الألسن هي نشأة صوتية . وإن السبع المثاني ما هي إلا حروف أي 
أصوات هي جوامع الكلم وهي «اختصار الكلام» . إذ لوعنت «جوامع الكلم» البلاغة 
النبوية كما يقول بعضهم. فإنَا نستنتج بالضرورة أن القران من تأليف محمد يل لأنه 
إلى الآن لم يقلده أحدء فيصبح القران هوبلاغة محمد يكل وعلينا أن نعلم أن 
الى زه كان على يله يشما اوتنه تدوع باد له بم يي أنها مألوفة» وحين 
ندّعي انه يفوق ببلاغته البشرء نفسح الطريق لمهم يظنّ أن القرآن من صنعه» 
دقل إِنّما أنا بَشَر مِْلَكُمْ يُوحئ إِليّ4/أ رالكهف .)1١١‏ 

إن الذي أوقعنا في هذا الإشكال هو أننا لم نفرق بين الكلام والقول. فالبلاغة 
في القول لافي الكلام. فالكلام أصوات يصدرها الإنسان, والقول معنى هذه 
الأصوات في الذهن . 

فأول ما نستنتجه من حروف «أصوات» السبع المثاني ما يلي : 

١‏ -_أنها أعطت مقاطع صوتية يتألف منها أصل الكلام الإنساني وليس اللغة 
العربية فقط . 

- أن عدد الأصوات الأحد عشر في الآيات السبع الفواتح تشكل الحد 
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الأدنى لأي كلام إنساني, أي أنه لا يمكن أن توجد لغة إنسانية يقال عنها لغة إلا اذا 
كانت أصواتها الأصلية من أحد عشر صوتا على الأقل . ويؤيّد هذا ما توصل اليه 
المحدثون من علماء اللغويات واللسانيات من أن العدد )١1(‏ يشكل الحدّ الأدنى 
لأية لغة إنسانية معروفة في العالم ويمثلون لها بلغة البروتوكاس 5 وهي لغة 
أهل سيشل . 

" - أن الأصوات تحمل الصيغة الكونية» فلو كانت هناك مخلوقات عاقلة في 
الكون فطريقة التواصل معها هي طريقة صوتية بالضرورة . 

4 - لقد أكد الكتاب أنه توجد مخلوقات حية «فيها العاقل وغير العاقل» في هذا 
الكون. وليس في الأرض فقطء وأن العادل مهدا موقي خض ف لصوي 
المستقبل. وذلك في قوله. تعالى ومن آياته خَلْقٌ السَّمُوَات وَالآرْضٍ وَمَابَتْ فيهما 
مِنْ دَابةٍ وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إذَا يشاء قَدِيرٌ» (الشورى 8. فقد وضع الدابة في 
السموات والأرض وهي من دبي يَدِبٌ على الأرض وهوأيٌ كائن حي بما في ذلك 
الإنسان أوأيٌ كائن عاقل. ووضع قانون التطور أنه أصل الخلق في الوجود كله في 
قوله لوَمَابَتٌ فيهما مِنْ دَابّة4 ووضع الاجتماع للعاقل فقط من الدواب في قوله : 
9عَلَى جَمعِهِم 4 «الميم جمع للعاقل فقط». عدا الاجتماع ممكن في المستقبل. 
«إذا يَشاء» . 

ويحقٌ لي الآن ا قوفأن أقطع. » أنه إذا ما تَيَسّرلنالقاء بعقلاء فى 
كوكب آخر غير الأرض ثم أردنا أن نتفاهم معهم أونَبْتٌ إليهم فعلينا أن نستعمل هذه 
الأصوات الأحد عشر لأنني أعتقد أنها القاسم المشترك للأصوات التي يمكن أن 
تصدر عن العقلاء, والله أعلم . 
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الفصل الثاني 
النبوة والرسالة 


. القران «النبوة» هو الموضوعي وأم الكتاب «الرسالة» هي الذاتي‎ - ١ 
. ؟ - تفصيل الكتاب‎ 
أم الكتاب «الرسالة» كتاب الألوهية والقران والسبع المثاني «النبوة»‎  : 
. كتاب الر بوبية‎ 
. العرب اهتموا بفهم أم الكتاب «الرسالة»‎  ه‎ 
القدر في القران والقضاء في أم الكتاب.‎ - ١ 
. الكتاب عند موسى وعيسى‎ - ١ 
. النبي محمد بَكِةٍ كان أمياً وكان يقرأ ويكتب‎ - 8 


)069©6110©( القران (النبوة) هو الموضوعى‎ ١ 
وأم الكتاب (الرسالة» هى الذاتى (ع/انأءزطن5)‎ 


لقد قلنا: إن القران فرّق بين الحق والباطل «الحقيقة الموضوعية والوهم». وأم 
الكتاب فرّقت بين الحلال والحرام «السلوك الإنساني»: 

إن الوجود الموضوعي وقوانينه موجودة خارج الوعي الإنساني. فالشمس 
موجودة عرفنا ذلك أم لم نعرف», قبلنا ذلك أم لم نقبل. ومن هنا نقول: إِنْ وجود 
الشمس «حق» ونقول إن الموت حق ولا نقول إن الموت حلال » لأن ظاهرة الموت 
موجودة عرفنا أن هناك موتا أم لم نعرف. قبلنا بالموت أم لم نقبل . وكذلك قانون 
الجاذبية والساعة والبعث» فإذا عرف الناس أن هناك بعثاً بعد الموت فانهم 
سيبعثون. وهم سيبعشون ايضا إذا لم يعرفوا وهم سيبعثون إذا قبلوا بالبعث وإذا لم 
يقبلواء لأن البعث حقيقة موضوعية توجد خارج الوعي الإنساني . ولهذا نقول: إن 
البعث «حق» ولا نقول: إن البعث وحلال». 

والقران حقيقة موضوعية مطلقة في وجودها خارج الوعي الإنساني . وفهم هذه 
الحقيقة لا يخضع إلا لقواعد البحث العلمي الموضوعي . وعلى رأسها الفلسفة وكل 
العلوم الموضوعية من كوسمولوجيا وفيزياء وكيمياء وأصل الأنواع أصل الكون 
والبيولوجيا وسائر العلوم الطبيعية. أما «الشريعة والأخلاق والعبادات والقانون 
والسياسة والتربية» فليس لها علاقة بالقرآن لا من قريب ولا من بعيد, لذا يجب أن 
نفهم قول النبي علد : : «القران حجة لك أوعليك» «صحيح مسلم ج ١١‏ ص )٠١“"‏ 
لأن من امن بالبععث - والبعث من مواضيع يع القران ‏ يرى التأويل النهائي لآيات البعث 
حين يبعث لأنه يبصرها حقيقة مادية موضوعية . وعندما يبعث الناس يكون القران 
حجة لمن أمن بالبعث وحجة على من لم يؤ من بالبعث لأن كل آيات الساعة والبعث 
واليوم الآخر والجنة والئار همي من القرآن . وتأويلها النهائي هو إيصارها . 
3 9وَلوْتَرَى إذ وُيَقُوا عَلَى رَبْهمْ قال النِسن هذا ِالْحَقّ قَالُوا بَلَى وَرَيّنا قَالَ فَذُوقُوا 

الْعَذَاتَ بما م تَكَفْرٌونَ» 0 0 
- ؤِوَنَرَعْنَا مَافي صَِدُور هم مِنْ غل تجري مِنْ تحتهم الأنْهارٌ وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الْذِي 


1 


هَدَانا لهذًا وما كنا نهدي ولا أن هَدَانَا الله لقذ جاءت سل ربا بَالِسن وَنُودُوا إن 
كُمْ اْجنّهُ أو رثمُوها بما كنم تَفملُونَ4 (الأعراف 4) . ش 

- لهل يَنَظرُونَ إلا تاويله 2 يَاتي وله يَقُولُ الّذِينَ نسُوهُ منْ قَبْلُ قَدْ جَاءت رُسُل 
ريا بالضق فهل نا من شقناء ء فِيَُشْفْعُوا لّنا. .. الآية» (الأعراف 7ه) . 

و أن القران هونبوة محمد يك وهوالآيات البينات, وهوالحق الموجود 
خارج الوعي الإنساني». فقد قال عنه النبي بكي : «العلماء ورثة الأنبياء» «أخرجه 
اتترذي والنسسائي وابن ماجه وأبوداوود وأحمد» و«إن معاشر الأنبياء لم يووا دينارا 
ولا درهماً وإنما وَرنُوا العلم» «انظر كشف الخفاء ج ؟ ص *87» و«من قال بالقرانٍ 
بغير علم فَلْيتَبًَا مقعده في النار» «الجامع الصغير للسيوطي ج ١‏ ص 21717. 

إن ورثة الأنبياء ليسوا علماء الشريعة والفقه وحدهم إن هذا غير صحيح . إن 
الفلاسفة وعلماء الطبيعة وفلسفة التاريخ وأصل ايع والكوسات: والإلكترونيات هم 
ورثةالأنبياء. لذاقال : 9وَمَايْمَْمْ ناويل إلا لله وَالرَاسِحونَ فِي العِلّم * 
(آل عمران /ا) وقال :وبل هوآيات ينات في صَدُورِ الَذِينَ أوتُوا العلَم4 
(العنكبوت 49) وقال سبحانه وتعالى «الم تَرَآنَ الله نْوَلُ مِنَ السّمَاء مَاء حرجنا 
به ه نَمَرَاتٍ مُخْعَلِاً ألوائها وَمِنَ الجبال جدَهُ يض وَحُمْرٌ متيف الْوَانها وغَْابِيبُ 
2-0 (فاطر77؟) #وَمن الناس وَالدُوَابٌ والائمام مُحمَلِفٌ الوائه ذلك إِنْمَا 
يَحْشَى الله مِنْ عِبَادهِ الْعُلَمَاء إن لله عَرِيرُ غَفُورٌ4 (فاطر 18). 

نحن نعلم في اللسان العربي أن كلمة «كذلك» أداة وصل بين خبرين . فالخبر 
الأول هوالآية ؟ وأو لالآية 78 والخبر الثاني هو ِإِنْمَا يَخْشَىْ الله مِنْ عِبَادِهِ 
الْعُلّماء »4 فجاءت الأداة وكذلك» لتربط بين الخبرين. ونلاحظ في الخبر الأول علوم 
الأنواء والجيولوجيا وعلوم الأجناس والأنواع الحية. ثم علق عليها (إنْما يَخْشَى الله 
مِنْ عِبَادِه الْعُلْمَا ء» . كذلك قوله تعالى : لأَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيْهَ أن يَعْلَمَهُ عُلْمَاء بي 
إسْرائِيلَ» (الشعراء )١91‏ . «علماء بنى اسرائيل» هنا ليسوا الحاخامية والأحبار 
فنقط. ويجب أن نعلم أن النبوة 0 بالعلوم الموضوعية والتاريخية . والرسالة 
مربوطة بالعلوم الاجتماعية والشرعية . 

أما الرسالة فهى ذاتية. فما معن الذاتي (علاتاعوزطن5) ؟ 

جد وَضَناينا رت العبالميق : لوَوَصَّيْنا الإنَْانَ وَالِدَيِهِ» 


(العنكبوت 8», لقمان »١4‏ الأحقاف .)١6‏ فإذا أخذنا بر الوالدين لا نرى أن له 
وجوداً خارج الوعي الإنساني . فإذا علم الإنسان بوصية الله ببر الوالدين يمكن أن 
يبرهما أولا يبرهماء وإذا لم يرد الإنسان أن يبر والديه فيمكن أن لا يبرهما. وكذلك 
الصلاة» فإذا شاء الإنسان صلى وإن لم يشأ لم يصل . أي أن كل أحكام أم الكتاب 
ا اسوك ع ل 1 

ثرعلى الشمس والمريخ . . ولا يؤثر على نواميس الكون والوجود لأن الانفجار 
3 هومن نواميس الوجود المادي . ولكن في الوقت نفسه إذا فني الإإنسان وا يبق 
هناك جنس إنساني فتذهب معه الصلاة والصوم والحج والزكاة وبر الوالدين واجتناب 
شرب الخمر والميسر وتحريم الربا والعدل والظلم وكل القيم الإنسانية الفردية 
والاجتماعية . هنا نفهم ما معنى الذاتي . ولهذا لم يطلق لفظة الحق على أم الكتاب 
لأنها قواعد سلوك إنساني وليست قوانين وجود موضوعي . بل أطلق عليها مصطلح 
الرسالة» وبها أصبح محمد رسولا وبلغها للناس واجتهد في تطبيق أحكامها في 
زمانه. وهي ليست كلمات الله ولا من نواميس الوجود., لأن كلمات الله حق «قوله 
الحق». ولا نرى في أحكام أم الكتاب مصطلح «قال الله وهي قابلة للأخذ بها أو 
تركهاء لذا فهي مناط التكليف وفيها القضاء «أي الاختيار» الإنساني . أي أن الإنسان 
يقضي فيها بنعم أولاء وله ملء الخيار فيها طإلا إِكَرَاةَ في الدَّين» (البقرة 57؟). أما 
القران فليس مناط التكليف ولا يوجد فيه أي أحكام وأوامر تكليفية فهو حق حتمي 
ساحق ماحق, لذا فهومناط القدرفي قانونه العام» ومناط المعرفة الإنسانية في 
القوانين الجزئية؛ ومناط المعرفة الإنسانية بالتاريخ . وموقف الإنسان من القران 
الإيمان به أوعدمه؛ ولذا قال وَل . الْحَنُ مِنْ رَبْكُمْ فَمَنْ شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء 
ليكفر. . . الآيةه (الكهف 15) . أما ان يغير في قوانينه أويهرب منها فلا سبيل له 
إلى ذلك : «وائلُ ما أوجيّ إِلَيْكَ مِنْ كتاب رَيْكُ لا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تجدّ مِنْ دُونِهِ 
مُلتحداً» (الكهف 0") وللانسان حرية التصرف في القوان نين الجزئية للطبيعة دون 
الخروج عن القانون العام وهي مناط المعرفة الإنسانية والتصرف الإنساني . ونرى 
أن التقدم العلمي الهائل أعطى الإنسان حرية التصرف واستعمال هذه القوانين 
للدمار أو للرفاهية . 

ولوقيل: إذا كانت أم الكتاب ليست حقاً وليست كلمات الله فالسؤال الذي 
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يطرح نفسه هوالتالي : هل أم الكتاب باطل «أي وهم»؟ ! نجيب فنقول: إن الحق 
«القران» هو الموضوعي جاء لتصديق أم الكتاب «الذاتي». حيث أن أم الكتاب ليس 
لها وجود قائم في ذاته ومنفصل عن الإنسان . فما هو المصطاح الذي أطلق عليها في 
الكتاب؟ 

إن الظن بأن الروج عن عير الخياة هو الذي أبعد الناس عن المفهوم لكب 
للروح والذي جاء في ايات الكتاب, فإذا كانت الروح هي سر الحياة فهذا يعني أن 
البقر والأفاعي والسمك وكل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات لها روس] 
وهذا غير صحيح لأن الله سبحانه وتعالى : نفخ الروح في ادم ولم يقل : إنه نفخ الروح 
في بقية المخلوقات. إن أزمة سوء فهم معنى الروح هي التي أوقعت المسلمين في 
شرك عدم البحث عن أصل الحياة وأصل الإنسان والأنواع على الأرض» ظناً منهم 
أن الروح سر الحياة. وهي من اختصاص رب العالمين . لذا لم يكلفوا أنفسهم عناء 
البحث عن أصل الحياة» وذلك ناتج عن خطأ في فهم الآية ا 
الروح, قل الوح مِنْ آمر بي وما أوتيتم م مِنَ الْعِلّم إلا قلِيلا» (الإسراء 86). 
بأن آيات خلق ادم كلها قرآن فهي من الآيات المتشابهات التي تحتاج إلى 00 
وخير من أول أيات خلق البشر عندي هو العالم الكبير تشارلزداروين . فهل عرف داروين 
القرآن؟ أقول: إنه ليس من الضروري أن يعرف. فقد كان داروين يبحث عن 
الحقيقة في أصل الإنسان . والقرآن أورد حقيقة أصل الإنسان» فيجب أن يتطابقا إن 
كان داروين على حق . وأعتقد أن نظريته في أصل البشر في هيكلها العام صحيحة 
لأنها تنطبق على تأويل ايات الخلق . 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هوما معنى قوله تعالى : «قُلٍ الرُوحُ مِنْ أمر 
رَبِي وَمَا أوتِيتُمْ مِنَ العم إلا قليلاي4؟؟ 

لقد ظن الكثير أن الإجابة هي أن الروح أمر لا يخصهم ولا علاقة لهم به به لأن 
معلوماتهم قليلة. » فاستنتج السلف أنه لا بحث في شأن الروح وأنها سر الحياة . هكذا 
كانت الأرضية المعرفية السائدة. وقد كان موقفهم هذا مقنعاً لهم ولمعاصريهم . أما 
الأمر بالنسبة لنا فهو غير ذلك . 

لننته الآن من أن الروح ليست سر الحياة وأن الموت والحياة هما من قوانين 
الوجود المادي الموضوعي خارج الوعي الإنساني وكلاهما من قوانين الخلق : 


ال 


<ِالَّذِي خَلَقٌ الْمَوْتَ وَالحَيَاة لِيبلُوكمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا . الآية # الملك 237 
«سَبح 8 رَبك الأغلى » الَذِي خلقَ فَسَوّى) (الأعلى ١-')ء ٠‏ «كُل شَيْء 
هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ لَهُ الْحَكُمُ وَإلَيْهِ َرْجَعُونَ» (القصص 88). لتأخذ الآن آيات الموت 
والوفاة التى وردت فى الكتاب: 
«ومَا كَانَ لِنَفْس أنْ تَمُوتَ إلا بِإِذْن الله كَِابَاً مُوْجلاً. ٠.‏ الآية» 
(آل ععبرات 0 ْ 
- وام يتوفَى الانفْسَ حِين موتِها. . الآية4 (الزمر 7 4). 
«يا ينها النفْسُ الْمُطْمَئِنَةٌ * ا جعي إلى رَبك رَاضَيةٌ مر ضِيّةَ 4 (الفجر /ا؟ - 
4 . 
- «ولو َرَى إذ الطَالِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْت وَالْمَلائِكَةُ َاسِطُوا أَيْديهمْ أخرجُوا 
نْفَكُمْ» (الأخام 97). 
«الذِينَ اهم لْمَلائِكَة ظاليي نفُبِهم» (النحل 58). 
3 وَيَوْم بعت في كُلَ آم هيدا عليه مِنْ أنفسهمْ» (النحل 8). 
- ظوَاخضِرَت الانفس الشح» (النساء 174). 
فلتأخذ الآن قول النبي كَل : «والذني نفس محمل بيده) . 
ولتأخذ قول مصعب بن عمير عندما هددته والدته بأن تقتل نفسها إذا لم يرجع 
عن دين محمد فقال : : «والله لوأن لك مئة نفس حرست تفيا تقساة. 
إِنَّ مقولةً المترادفات في اللسان العربي جعلتنا نخلط بين النفس والروح» 
فالنفس هي ما يقابل بالإنكليزية (الا501) والبروح تقابل (5618/7) . ومن الخطأ 
القول: الفاتحة إلى روح النبي » وروح المتوفى . والصحيح : : الفاتئحة إلى نفس 
النبي ول ونفس المتوفى . . 
إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الروح في ميخال التحياة والوات بتانا + ولك 
التشابه في ايات خلق آدم. والأرضية المعرفية للسلف جعلتهم يقولون: إن الروح 
هي سر الحياة؛ وكان هذا ينسجم مع أرضيتهم المعرفية» وفي هذا يكمن إعجاز 
القران الأكبر وهو الجدل بين النسبي والمطلق «أو الجدل بين المحتوى المتحرك 
والنص الثابت» . فالنفس هي التي تحيا وتموت ولا علاقة للروح في ذلك . ولا يمكن 
شرح مقولة الروح إلا بعد شرح نظرية المعرفة الإنسانية في القران» وسنفصل القول 


١٠١ /اع‎ 


فيها في فصل جدل الإنسان . 

ولكن لإعطاء فكرة للقارىء عن الروح التي حولت البشر إلى إنسان» أي التي 
نقلت الإنسان نقلة نوعية من المملكة الحيوانية إلى كائن عاقل واع. نقول: لإعطاء 
هذه الفكرة لا بد من الإشارة إلى أننا نرى أن نفخة الروح هي الحلقة المفقودة عند 
العلماء الذين بحثوا في نشأة الإنسان. كما نرى أن ادم هو أبو الجنس الإنساني لا 
الجنس البشري. بمعنى أنه يبدأ التاريخ الإنساني الواعي بادمَ . أمَا قبل ادم فكان 
ثمَّةَ صنفٌ من المملكة الحيوانية يدعى البشر. ثم اصطفى الله أدم وزوجه من ذلك 
الصنف 9ن الله اصْطَفَى آدَمْ. . . 4 (آل عمران #م) . فآدم إذاً لا يدخل في النبوات 
ولاافي الرسالات . ثم إن هناك معنى خاصاً للفظة آدم, ٠‏ فهي تحمل صفة التشابه 
(وسنفصل القول في ذلك لدى البحث في نشأة الكلام الإنساني). لقد نفخ الله 
الروح في البشر فتحول إلى إنسان وتطور وتقدم. ولم ينفخ الروح في القرود فبقيت 

أي لدينا الآن المعادلة : بشر + روح - إنسان. 

إِنَّ كلية الطب تسمى كلية الطب البشري لأنها تدرس الإنسان من حيث كونه 
كر » شعر وجلد وعيون وجهاز هضمي وعصبي وقلب ودورة دم. أي تدرسة كائنا بنيا 
فقطء وفي هذا يتشابه الإنسان وبقية المخلوقات كالقرود والبقر والإبل» فكلها 
كائنات حية ولها جلد وجهاز هضمي وعصبي . . إلخ. ولا تعيش دون رطوبة 
وأوكسجين , وكذلك الإنسان البشر. 

وهناك علوم تسمى العلوم الإنسانية وهي القانون والشريعة والسياسة والأخلاق 
والفنون والآداب والفلسفة والتاريخ. ثم هناك العلوم الطبيعية وهي الفيزياء 
والكيمياء . . وهكذا دواليك . 

إن العلوم الإنسانية هي العلوم التي تنتفي بغياب الإنسان. فبدون الإنسان 
توجد الطبيعة والمجرات والشمس والبحار والتفاعلات الكيميائية» وبدونه لا يوجد 
أصلل فقه ولا قانون ولا فنون ولا علوم بالطبيعة. 

الرُوحٌ إذاً هي التي حولت البشر إلى إنسانٍ ولنا هنا أن نتساءل: ما الذي يميز 
الإنسان من الحيوان؟؟ 

يتميز الإنسان من الحيوان بأمرين فقط وهما: النتاج المباشر للروح : المعرفة 


والتشريع (الأمر والنهي) . فالحرية كانت نتيجة مباشرة للمعرفة, والتشريع جاء رديفاً 
للمعرفة . وبنفخة الروح أصبح الإنسان خليفة لله في الأرض د جزاء نيت الروج 
هذه أصبح للانسان تاريخ 3 2 وأصبح يلبس لباسا ويسكن رك وصار عنده حرام 
وحلال ومسموح وممنوع. وبنفخة الروح طير الطائرات واطْلقَ الصواريخ وصنع السيارات 
والغواصات وأشاد المصانع . كما أقام دولا ووضع تشريعات وقوانين وأنشأ مؤسسات 
علمية واجتماعية . كل هذا حصل من هذه النفخة التي قال عنها : «وَتَفْحُْتٌ فيه مِنْ 
رُوجِي » (الحجر 79. ص 77). فنفخة الروح هي النقلة النوعية التي أدت إلى 
انتقال البشر إلى إنسان . 
لتستعرصن الآن ايات والروج من أمر ربي» : 
: لوَيسأَنُونَكَ عن الرّوح. قل الوح مِنْ أمر بي وَمَا أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلّم إل قليلاً» 
(الإسراء ا 
- «وكذلك وْحَبْا إِلَبِكَ رُوْحاً مِنْ أمرناما كُنْتَ تَدْرِي ما اْكتابٌ ولا الإيْمَان. . 
الآية» (الشورى 0 
- يلقي الروح بِنْ مِْهِ عَلَى مَنْ يَشَاء مِنْ باد ِينْذِرَ يَوْمَ التَّلاقي4 (غافر 58). 
5 وِيُرَلُ الْمَلائكَة بالروح. من مره عَلَى مَنْ يَشَاءِ مِنْ عِبَادِ. ٠‏ لآية# (النحل ؟). 
- اتَنَرّلُ الْمَلائكَةُ وَالرُوحٌ فيها بإِذْن رَبهِمْ مِنْ كُلَّ أمْرِ» (القدر 4). 
فعندما سكل النبي يل عن الروح جاءت الإجابة التالية: هي من أوامررب 
العالمين» فقد أمرنا رب العالمين بالصلاة والصوم والحج والزكاة وبر الوالدين 
والصدق وترك شهادة الزور وأوصانا بالارث وبعدم قتل النفس إلى نهاية أحكام أم 
الكتاب. هذه الأحكام لا توجد قائمة في ذاتها وإنما مرتبطة بشكل مباشر بالإنسان . 
فإذا ذهب الإنسان ذهبت معه, والأحكام مرتبطة بالإنسان العاقل. وقد قال السادة 
الفقهاء دإنَّ العمّلَ مناط التكليف» و«إذا أخذ ماأوهب أسقط ماأوجب» . فالله أعطانا 
الروح من ذاته وليس من المادة الكونية المكونة للانسان. ولذلك سمى الأحكام 
روحا لأنها ليست حقيقة مجسمة وإنما هي سلوك واع . 
لنضرب الآن مثالا على ذلك : نقول: إن تعيين زيد بن عمرورئيسا لجامعة 
دمشق هومن أمر السيد رئيس الجمهورية,. أي لا بد ليصبح زيد وخ عمرو كينا 
لجامعة دمشق من مرسوم تعيين يصدره السيد رئيس الجمهورية . فإذا صَدّر المرسوم 
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فهل يُرَى بالعين أويُلْمس باليد؟ أي هل هومن المجسمات؟ قد يقول قائل : نعم هو 
من المجسمات لأن المرسوم يطبع على ورق ويوزع على دوائر ئر الدولة ويرى بالعين . 
إن الذي يرى بالعين ويلمس باليد هوالورق والحبرء ولوكان الورق والحبر هوعين 
المرسوم . لأمكن إصدار المراسيم إلى الإنسان والبهائم معا. ولكن مرسوم التعيين هو 
المعنى المتضمن في الكتابة والذي يفهمه الإنسان فقط على أنه مرسوم بتعيين زيد 
رئيسا للجامعة . 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى عندما يطلع إنسان ما على نص المرسوم فإنه 
يعرف أن فلانا أصبح رئيساً لجامعة دمشق . وهذا يعني أن معلوماته زادت معلومة. أي 
أنه كان لا يعرف أن فلاناً أصبح رئيساً لجامعة دمشق, فأصبح يعرف» فهل هذه 
الزيادة في المعرفة هي زيادة مجسمة؟ 

إن الروح هنا لها جانبان «الأمر + المعرفة». وكلاهما لا يُعَدَ من المشخصات 
والمجسمات . وبما أن الأوامر والنواهي يجب أن يستوعبها الإنسان. فيجب عليه أن 
يمتلك أرضية معرفية معينة حتى يستطيع أن يستوعب الأمر. ولا يمكن أن تتم المعرفة 
امطيائيه وود الت وى . فعندما عبر الله سبحانه وتعالى عن نفخة الروح في أدم 
قال : «وَعَلَمَ آم الاشسماء د كلها . الآية# (البقرة ١"ا)‏ إن في هذه الآية مفتاح فهم 
الروح» وتأويلها مهم جد في تحول البشر إلى إنسان . 

عندما ورد السؤال عن الروح جاء الجوابٌ : 


- «قل ارو مِنْ أمر رَبّي » (الإسراء 2.)46 «أوامر». 
5 «وما وتيت من نَ الْعِلّم إلا قبِيلاً» (الإسراء 00 «معلومات» 5 
لاحظ الربط بين الأوامر والمعلومات «الحقائق العلمية». 


وكذلك جاءت بقية الآيات بالمعنى نفسه يلقي الوح مِنْ مره عَلَىمَنْ 
يَشَاء مِنْ عِنَادِه» (غافر )١٠6‏ طِيُتَزَّلُ الْمَلائِكَةَ بالروح, مِنْ أَمره عَلَى مَنْ يَشَاء مِنْ 
عِباده» (النحل ؟7) . ونلاحظ أن هذه الآية هي رقم 1 في سورة النحل فإذا/نظرنا 
إلى الآية رقم ١‏ نرى أنها تقول : «اتى مْرُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ» وسمى جبريل روحا 
لأنه كان يقوم بميمتين هما (نقل الأوامر والنواهي «أم الكتاب» ونقل الحقائق العلمية 
«القرآن»)» علماً أن الآية 45 في سورة الإسراء شرحت تماماً معنى الآية 88 فقد أتبع 
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قولة ؤوَيُسَْنُونَكَ عَنِ الرّوح قل الوح مِنْ أمر بي وما وتم مِنَ الْهلم, ل قبيلاً» 
(الأسراء 86) أتبعها بقوله : لوَلَيِنْ شِعْالَنَذْهَبَنّ بالّذِي أُوْحَيْنا إِلَيِكَ ثُمّ لا تجدٌ لَك به 
عَلَيْنا وكيلاً» (الإسراء 85). إن الآية 45 شرحت بشكل لا لبس فيه أن ارود 
المذكورة في الآية 6 هي مجموع ما أوحي إلى محمد بل وهل أوحي إليه غير 
التشريع والعلم؟! لقد فهمنا سؤ ال اليهود للنبي يك فهما خاطتاً. فظننا أنهم يسألونه 
عن سر الحياة. علما بأنهم كانوا يسألونه عن الناموس الذي جاء إلى موسى وعيسى . 
حيث أن مفهوم الروح عندهم لا يعني سر الحياة . ولهذا اكتفى السائل بهذا 
الجوات: 

هنا يكمن مفتاح القضية في فهم خلق الإنسان ويتجلى ذلك في أن الروح 
ليست سر الحياة العضوية . وهكذا نرى أنه عندما سكل عن الروح أجاب إجابة شافية 
وافية. ولم يقل للناس إن الروح سر لا تعرفونه فاسكتوا ولا تسألواء «هكذا فهمها 
مفسرونا»» وعلينا تجاوزهم, لأنه دون هذا التجاوز يستحيل تأويل ايات خلق 
الإنسان. وأي تأويل لآيات خلق الإنسان ينطلق من أن الروح هي سر الحياة هو 
تأويل خاطىء لا يمكن أن يتطابق مع الحقيقة الموضوعية (1]7له©, ©/(901[ما0) وأصول 
البحث العلمي الموضوعي . ومن جراء هذا الفهم الخاطىء ابتعد العرب المسلمون 
مئاتٍ السنين عن البحث العلمي في خلق الإنسان وأصل الأنواع وتركوه لغيرهم . 

ويجب أخيراً أن نعلم أن الروح هي القاسم المشترك بين الله والإنسان وأنها 
سر التقدم الإنساني والرقي وأن الإنسان فقط له روح» فعندما نفخ الله الروح في ادم 
وهي من ذاته أسجد الله له الملائكة لأنه في هذه النفخة أعطاه الخلافة «حرية 
لشفت ' 


فالله يقضي والإنسان يقضي . والله يعلم والإانسان متعلم . 
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”3 - ام الكتاب 


أم الكتاب هي رسالة محمد مَل 1 
وهى كتاب الله وقد جاء القران تصديقا لها 


تحتوي رسالة محمد يل على عدة فروع وهي : 

١‏ الحدود بما فيها العبادات. 

؟ - الفرقان العام والخاص (الوصايا) . 

أحكام مرحلية . 

4 أحكام ظرفية . 

ه ‏ تعليمات عامة لا تدخل في الأحكام الشرعية جاءت تحت بند (يا أيها 
النبي» كلباس المرأة في سورة الأحزاب . 

5 - تعليمات خاصة بالنبي كَيةِ «زوجات النبي». 

٠‏ - ممنوعات كالخمر والميسر والأنصاب والأزلام » وهي تخضع للاجتهاد ما 
عدا الحدود والعبادات وأول من اجتهد بها النبي كَلةِ وطبقها حسب الظروف 
الموضوعية في شبه جزيرة العرب في القرن السابع الميلادي . 

لا أريد هنا أن أخوض في تفصيلات أم الكتاب لأننا أفردنا لها فصلل خاصاً 
بها في الباب الشالث ولكن أقول أن هذه هي الرسالة وبها أصبح محمد جل رسولاً . 
ولها الطاعة المنفصلة أوالمتصلة لذا قال همل أَطِيمُوا الله وَالرسُولَ. . الآية» 
آل عمران07). «طاعة متصلة» وقال لوَأطِيمُوا الله وَاطِيمُوا الرّسُولَ . . الآية 
(المائدة 47). «طاعة منفصلة». ولم يقل أبدا وأطيعوا النبي , لآن الرسالة أحكام 
والنبوة علوم . هذه هي الرسالة التي طبقها محمد يِه بسنته لذا قال وي ان صح «وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» من خطبة الرسول كليو في حجة الوداع 
(انظر جامع الأصول جا ص 450). وقال «أوتيت الكتاب ومثله معه) . 

لقد كان تطبيق محمد يَلةٍ لأم الكتاب في شبه جزيرة العرب في القرن السابع 
هوالاحتمال الأول لتطبيق الرسالة وفقا للشروط الموضوعية زمانا ومكانا وسنفصل 


١1 


الحديث على ذلك عند الكلام على السنة في بحث أم الكتاب . 

ولكن أريد أن أبين نقطة وهي أن الآيات من أم الكتاب والتي تبدأ بوه 
تعالى: «يا ايها النبي» ليست أحكاما شرعية , بل هى تعليمات اوحالات خاصة 
للنى يلك أوهى تعليمات عامة وليست تشريعات أي أنها وولله المغل الأعلى؛ 
تعليمات [لخرادة وليست مراسيم تشريعية . 

لقد جاءت لفظة الآيات البينات للقرآن . وقد شرحنا مفهوم البينات بأنها بينة 
في ذاتها. أما الآيات المُبيّنَات فهي مُبَيَْةٌ لغيرها وهي من أم الكتاب . وجاءت الآيات 
المُينَات في أمور تتعلق بأحكام طرفينة اي . 1 . وقد وردت لفظ 
«١مبيئة)‏ مفرداً مع الفاحشة فقط في قوله إلا أنْ انين بفاحشة مبيِنَةٍ # (النساء .)١9‏ 
ويا نساء الي من أت كن باش مي (الاحزاب 070 . وقوله ولا يجن 
إلا أنْ يَأتِينَ بفَاحِشَةٍ مين (الطلاق )١‏ . هنا نلاحظ أن الفاحشة نحاجة إلى ظروف 
وملابسات تبينها . وبما أن الزنا مرتبط بأمور ظرفية. فقد بين هذه الأمور الظرفية 
والشروط اللازمة لاقامة الحد في سورة النورفي الآيات (4 - 4) إِذ بينَ ري 
المحصنات والشهادة والملاعنة ثم أتبع ذلك بقوله في الآية 74 : : #وَلَقَدْ نْرلْنا إليِكُمْ 
ايات مُبَِنَاتِ»# . وعندما ذكر الفاحشة المبينة في الآية رقم ١‏ في سورة ة الطلاق ذكر 
بعدهاايات تتعلق بالعدة والعلاقات الأسرية ”. 4. 85 7. وهذه الآيات تتعلق 


بالرسالة ولذا ذكر في آخر سورة الطلاق لرَسُولاً يتل عَلَيكُمْ آيَاتِ الله مُبِيّناتِ . : 
الآية» (الطلاق .)١١‏ 


 “‏ تفصيل الكتاب 


3 ؤوْناتَانَ هذا القرَآكُ أن يفَْرَى من دون لله ون تَضبيق الذي ْنَ َي 
وَتفْصِيلَ الكتاب لآ رَيْبَ فيه مِنْ رَبّ الْمَالَمِينَ4 (يونس 2387 . 
ونا كان خبيفايرَى كن تضديق الذي نيد وَْصِيل كل شَيْء وَهدَئْ 
وَرَحْمَةَ ِقَو يُؤُْونَ» (يوسف .)١١١‏ 
جالركتابٌ أَحكِمَت آيَائهُ ثم فُصَّلَتْ مِنْ لَدْنْ حكيم, خبير» (هود .)١‏ 
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5 َأَقْقَئِرَ اه بتي حَكُمَا وَمُوَانْذِي أَْرَلَ إِلكُمْ الْكتابَ مُمَصّلا والذِينَ يْنَاهُمْ 
لكاب يَعْلَمُونَ أنه مُنَزّلَ مِنْ رَبْكَ بِالْحَقّ فلا نَكُونَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» 
(الأنعام .)١1١4‏ 
هذه الآيات تتحدث عن التفصيل. ولكن يجب أن نميز بين نوعين من 
التفصيل . 
اشن التفصيل من الفعل «فَصَل» وهو أصل صحيح يدل على تمييز الشيء من 
الشيء وإبانته عنه «ابن فارس م 4 ص ه00». وعلى هذا المعنى فالتفصيل يحمل 
وجهين : 
١-الوجهالأول:‏ اللعصيدن بعتي احرج : وقد سبق لي أن ذكرت الآيات 
التي تتحدث عن الكتاب بن فيه مُحْكَمَا ومُتشابهاً والتي تذكر أن القرآنَ جُهِلَ عربياً 
وألزل عريساء وان : أمّ الكتاب عربية وأنّ القرآن لا يَمَسّهُ إلا الْمُطهُرُونَء هذه الآيات 
تشرح محتويات الكتاب. لذا فهي لا محكمة ولا متشابهة أي ليست أحكاماً وليست 
قرآناً فهذه الآيات تسمى تفصيلٌ الكتاب في قوله وَتفْصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فيه بِنْ 
رَبّ الْمَالَمِينَ 4 . وقد جاء التفصيل بمعنى الشرح في قوله تعالى في آخر سورة يوسف 
0 500 
الوجه الثاني : الفصل المادي للأشياء زمانيا أومكانيا أي أن تأتي أحداث 
0 الفصل الدراسي الأول والفصل 
الدراسي الشاني» فهذا ب يعني أنَّ هناك فاصل زمنياً فصل بينهما وأنهما جاء! بالتتالي 
وبمعنى الفصل الزمني مداه تعانية جادك الاي لِنَأَرْسَلْنَاعَلَيهُمُ الطوفَانَ 
وَالْجَرَاد وَالْفُمَلَ والضّفَاوِعَ والدّم آيّاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَروا وكَانُوا فوم مُجْرِ مِينَ4 
(الأعراف )١1*#‏ فهنا ذكر خمس ايات من الآيات البينات التسع التي جاءت إلى 
توب ولكن ذكر هنا أن هذه الآيات الكمين كانت ايات مفصلات أي مفضولة 
بعضها عن بَعْضٍ » إذجاء الطوفان أولاٌ ثم تلاه الجراد وهكذا حتى الدم. وهناك 
أيضاً الفصل المكاني أي فصل آيات الكتاب بعضها عن بعض ووضعها في أماكن 
مكافه فى الحهاب والسون . وعلى هذا الأساس نفهم قوله تعالى : لوَمُوَالْنِي 
نْرَلَ إِليْكُمُ الْكنَابَ مُفَصّلاً> (الأنعام )1١4‏ أي أن الكتاب مفصل إلى ١١4‏ سورة» 
كأن نقول ولله المثل الأعلى : إن كتابا ما مؤلف'من فصلين أوثلاثة فصول. هذا 


١1 


ليبين أن فصل الآيات بعضها عن بعض توقيفي وأن عدد الآيات وترتيبها في كل سورة 
توقيفي من الله . 

أما قوله تعالى «الرَكتابٌ أحكِمَت آيَائهُ نم فُصَّلَْتْ مِنْ لَدُنْ حكيم, خبي رٍ» 
(هود )١‏ فهذه الآية تتحدث عن الفصل المكاني للكتاب المحكم والذي يمثل 
مجموع الآيات المحكمات م الكتاب» لذا وضيغ الكتاب في صيغة النكرة ة في قوله 
وكتاب» ثم عرفه باضافة «أشكنث آيَانَهُ»4 وهوهنا الكتاب المحكم وليس 
المصحف . هذا الكتاب المحكم نرى أن الأحكام فيه متوزعة في كل المصحف», 
فنرى أحكاماً في سورة البقرة ثم نرى أحكاماً أخرى في سورة النساء والمائدة . ٠‏ الخ 
وهذا مالا نراه في الكتب الإنسانية, فعندما نقرأ أحكام الدستور لدولة ماء نرى أن 
هذه الأحكام تحمل صفة التتالي فنرى المادة الأولى تتلوها المادة الثانية وهكذا . 
ولكن في الكتاب نرى حكما ما يتلوه آية كونية ثم قصص ثم حكم آخر وهكذا . هذا 
الفصل في الآيات المحكمات لبعضها عن بعض إنّما هومن الله. يدلّك على ذلك 
أله أنعها إقولة : لثم فصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ كيم خبير» . 

فإذا سأل سائل: ماذا وضع بين آييات الكتاب المعتم؟ لقد جاءت الإجابة 
على هذا السؤال في سورة فصلت في قوله : «كتابُ مُصَّلْتْ ااه قرآناً عَرَبيَا ِقَوْمٍ 
يَعْلَمُونَ»4 (فصلت"7). 

لتق الآنالريط: 

اركاب أخكمث يانه نم ضَّلتْ مِنْ لدُنْ كيم خَبِيرٍ» «كتابُ فُصَّلَتَ 
آياته آنا عَرَبيَا لوم عْلْمُوِنَ» . فصيغة «قرآنا عربيً» هي حال لفعل فصلت وليست 
وصفاً لكلمة «كتاب». أي أنّ آيات الكتاب المحكم قُصِلٌ بعضها عن بعضٍ وَوْضعَ 
بينها القرآنُ وفاعل الفصل هو الله سبحانه وتعالى لقوله + مم مِنْ لَدُنْ حكيم خبير» . 

إن التية الأكبر في كتب التفاسير هو أن أصحابها لم يربطوا ؛ بين الآية 1 من 
آل عمران وهي : جِمُوَالّذِي أل عَليِكَ الكنَاب به لات مُحْكَمَاتَ هن أمْ الكتاب 
وَأَرُ مَُشَابهَات فَما اين ي قُلُوبهِمْ يع فيبِعُونَ ما شاب نه اتغاء الفتنةٍ وايتغاء 
ويل وََاَعْلَم يله إلا لله وَالرَاسِححُونَ في الْلّم, يَقُولُونَ آمَنا به كل مِنْ عِنْدٍ رَينا 
وما يَذّكرٌ إلا أولوا الآلبّاب» نوع الآية: «تفصيل الكتاب. لا مم ولا متشابه)» . 

والآية /١/‏ من سورة هود وهي : «الرَكِتَابٌ أخكمت آيَائهُ ثم فُصَلَتْ مِنْ لَدُنْ 
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خكيم خبير» (نوع الآية : تفصيل الكتاب و«الَر» من أصوات السبع المثاني) . 

والاسة /؟/ من سورة فصلت وهي : «كماب فُصَلَت آياته قرانا عَرَبيا ِقَوْمٍ 
يَعْلْمُونَ» (نوع الآية: تفصيل الكتاب) . 

مدير ارس رمي ٠‏ وله نَل أحسَنَ الْحَدِيثِ كتابا متشابها 
مُثَانِي تَقَسْعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَحْضوْنَ رَبَهُمْ. .. الآية4 (نوع الآية: تفصيل 
الكتاب) . 

إن الخطأ هو الظن بأن الكتاب المقصود بهذه الآيات المذكورة أعلاه هو 
نفسه. أي أن الكتاب الموجود ما بين دفتي المصحف هو المقصود بهذه الآيات 
كلها. وبدون هذا التفريق لا يمكن وضع منهج علمي لفهم الكتاب من أحكام وقران 
وتفصيل الكتاب . 

الآن يمكن أن نسأل السؤال التالى : ماهي الغايات التي فصل الكتاب من 
أجلها على هذا الشكل أي لماذا تداخل السدكابه تفيل الكاب رين التسكمه 
ثم تفصيل الكتاب إلى هذا العدد والمواقع من السور والآيات؟ 

إن الهدف الأول الذي نراه هو أن الآيات المحكمات قابلة للتزوير وليس فيها 
أي إعجاز. وقد حصل فعلاً هذا عند اليهود. إذ نرى عندهم افركانا اميا حيار 
اليهود. أي أن اجتهادات أحبار اليهود أضيفت إلى الأحكام الى عات إلى موسى 
000 : طفَوَيلَ لِنّذِينَ يَكتْبُونَ الكتاب بِأْدِيهِمْ ثم يقولون هذا مِنْ عِندِ 

.. الآية4 (البقرة 78) وقد قلت: إن الكتاب بالنسبة لليهود والنصارى هو 

0 فقط. أما الشكل الذي وْضِعَ به القرآن بين الأحكام فإِنْ أي اجتهاد في 
الأحكام لا يمكن وضعه داخل هذه الأحكام. لأن عد الآيات وترتيبها في السورة 
الواحدة المؤلفة من محكم ومتشابه ولا محكم ولا سواه تقرط تماماً وموقع كل آية 
فوط تكات : وهذاماأكده الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة آنا | الَبِك 
الكتابٌ بِالْحَنَّ مُصَدَّقاًلِمابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيّمناً عَلَيْهِ. . الآية» 
(المائدة 44) . فالكتاب بالحق هو القرآن وهو النبوة مع تفصيل الكتاب . هذا القرآن 
هوتصديق لما بين يديه من الكتاب. وأم الكتاب هي من الكتاب حيث تشكل مع 
القران الكتاب . أي أن الوظيفة الثانية للقران بعد تصديق أم الكتاب «الذي بين يديه» 
هي الهيمنة على أم الكتاب . والهيمنة في اللسان العربي تعني الحفظ والرقابة 
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فنقول: هيمن الطير على فراخه عندما يفرد جناحيه فوقهم ليحفظهم . ومنه جاء اسم 
الله والمهيمن» وهو الحافظ والرقيب. 

والناحية الأخيرة التي نراها في تفصيل الكتاب هذا التداخل في المواضيع في 
السورة الواحدة فنرى أن قصة موسى في أكثر من موضع وكذلك ايات خلق الإنسان 
وخلق الكون حيث نراها متداخلة مع غيرها ومتناثرة ضمن نسق لا ندري إلى الآن 
الآلية الرياضية لهذا النسق. ولكن الذي نقوله هوما يلي : 

إذا نظرنا إلى جسم الإنسان وهو أكمل المخلوقات المعروفة رأينا أن أعضاء 
جسم الإنسان متداخل بعضها ببعض . فهناك الأجهزة والأعضاء المختلفة لهذه 
الأجهزة. ثم نرى أيضاً أن الأجهزة المختلفة متداخل بعضها ببعض. فلا نرى الجلد 
وحده والعظام وحدها والعضلات وحدها وكذلك الأعصاب والأوردة والشرايين» كل 
هذا متداخل بعضه ببعض.ء فلا نرى في الإنسان أولاً طبقة كاملة من العظام تليها 
طبقة كاملة من الأوعية الدموية تليها طبقة كاملة من العضلات . . وهكذا دواليك . ثم 
نجد هذه الظاهرة في الطبيعة ؛ فالأحوال الجوية هي الحرارة والرطوبة والرياح ولكن 
هذه الاك اضر عند حل بعضهيا يعض مكانا وزمانا غير مققنولة . وان الذي صنع 
الإنسان والطبيعة هوالذي صاغ الإنزال وأمر بالتنزيل وفصّل الكتاب. فنرى هذا 
التشابه العجيب حيث أن الناموس واحد . ثم إن الإنسان منذ ألف عام شاهد الدم 
وقال عنه إنه سائل أحمر والآن نرى الدم فيه كريات حمر وبيض وصفائح . . الخ. 
وهكذا عندما نظر الأقدمون إلى القران شاهدوه كما شاهد الأقدمون الدم, والآن نحن 
نشاهده كما نشاهد الآن الدم أكثر وضوحا مع معرفة الوظائف لكل مركب . والقران 
في صياغته. والكتاب في توزيع اياته وتفصيله معقد كتعقيد تركيب جسم الإنسان. 
وما زلنا إلى اليوم نكتشف الجديد وأمامنا الكثير الكثير لتبحث عنه وََعْلَمَه. 

إنَّ النتيجة الأساسية التي نستنتجها من تفصيل الكتاب أن هناك سوراً في 
الكتاب كلها قرآن. وسوراً في الكتاب فيها قرآن وأم الكتاب معاًء وسوراً فيها أم 
الكتاب فقط فإذا كان هناك سورة كلها من أم الكتاب أي ي أن كل اياتها محكمات 

فتصبح السورة محكمة؛ وفعلا هناك سورة واحدة فقط في الكتاب محكمة ليس فيها 
ران ود ديكا اله لهذا وسور محمد في قر : «ويقول الْذِينَ آمنُوا ولا َرَت 
سُورَةٌ فإذا ألْرَلَتُ سُورَة مُحْكَمَةٌ وَذْكَرَ فيها الْقِمَالُ َأيْتَ الَّذِينَ في قُلُوبهمْ مُرَض 
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يَنْظُرُونَ إِلَنِكَ نَظَرَ الْمَعْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأوْلَى لَّهُمْ4 (محمد .)٠١‏ في هذه 
السورة قال: سورة محكمة. قال عنها محكمة للتعريف أن ليميزها عن بقية السور. 
ولو كانت كل السور في الكتاب محكمة لما قال سورة محكمة. ثم لاحظ كيف جاء 
الانزال والتنزيل للفظة «سورة» . فعندما ذكر التنزيل لم يعط أي معلومات في قوله 
دلولا َرَت سُوْرَةم وعندما ذكر الإنزال للسورة أتبعها بمعلومات للإدراك في قوله : 
«فإذا لت سُورَةٌ مُحْكمَةٌ. . الآية » بأقزذ تففخيا الكداتب ترزى انيه السره 
الك ع جورة الو الى جد بل تق رادا يق فاو و44 ف نري ااا 

هي السورة الوحيدة في الكتاب التي لا تبدأ ب «بسم الله الرحمن الرحيم» والسبب في 
ذلك هوعدم وجود أي آية من أيات القران فيها وبالتالي لا يمكن أن يكون اسم 
الرحمن في البسملة لقوله لالرّحْمِنُ * عَلُمَ الَْرْآنَّ4 (الرحمن - ١‏ 7) لذا حذفت 
البسملة كلها لأن القرآن كلّهُ رحماني حيث أن آية لعَلّم الْقرآنَ» لا تعني أنه علمه 
للآخرين بمعنى العملية التعليمية» ولكنها تعني أنه وضع اسمه الرحمن علامة 
للقران لكي يميز. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم واعين لهذه الحالة تماما حيث 
وضعوها سورة لوحدها ولم يعتبروها تتمة لسورة الأنفال. فإذا أردنا أن نقارن بين 
سورتين في الكتاب إحداهما محكمة تماما والأخرى متشابهة تماما «قران فقط» فما 
علينا إلا أن ننظر إلى سورة التوبة وكلها محكم» وسورة الصافات «كلها متشابه» فان ما 
نراه بشكل واضح هواختلاف المواضيع واختلاف الصياغة؛ فسورة الصافات هي من 
أعقد السور في الكتاب . ولو سألني سائل: هل عدد آيات المتشابه «القران» أكثر أم 
عدد آيات المحكم «أم الكتاب»؟ لقلت: إن عدد آيات المتشابه أكثر بكثير من عدد 
ايات المحكم «أم الكتاب» لأن هناك أكثر من سورة واحدة في الكتاب كلها قرآن. 

وبما أن أم الكتاب أنزلت عربية وكَذْلِكَ ْلَه هما عرَيَا4 (الرعد اسح 
وجزء من أم الكتاب له علاقة بالاحداث التي حصلت في أثناء بعثة محمد ذل 
«أسباب النزول» . أما القرآن فليس له علاققة ة بالأحداث التي حصلت في أثناء 
بعثته يك وأنزل أيضاً عربياً «إنا ْنا قُرآنا عرَبيَاَعَلَكُمْتَعْقِلُونَ4 (يوسف )١‏ . فلو 
جعل القرآن فقط أعجمياً لأصبح في الكتاب لغتان: القران أعجمي وأم الكتاب 
وتفصيل الكتاب باللسان العربي . أي يصبح الكتاب بلغتين عربية وأعجمية وايات 
متداخلة بلسانين» الأحكام وتفصيل الكتاب عربية حيث أن في الأحكام وتفصيل 
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الكتاب تلازم الإنزال والتنزيل ولا يوجد فيهما جعل والقران أعجمي فوجب فصل 
مكنا ضن عفر وى غ١‏ المجال بالضط بال فى سورة فضات : 9وَلَوْجَعَلْناة 
فرآناً أَعْجَمِيَاً لَقَالُوا لَؤْلا فُصَلَتْ آيائه اأغجمى وَعَرَبِيٌ . . الآية» (فصلت 55). 
لاحظ هنا «فصلت أياته» أي فصل بعضها عن بعض» والهاء في «اياته» تعود على 
مجمل التنزيل كله حيث ذكره في مجال «الذكره في الآيات 4١‏ و47 في قوله : «إِنّ 
لين كفرُوا بالذَكْر َم جَاءهُمْ ونه لكتاب عَرِير» طلا يَأتيه اْبايِلُ من بين يَدَيِْ ولا 
مِنْ خَلْفِهٍ تَنَزِيلٌ مِنْ كيم حَمِيدِ». وهل يمكن أن يجعل القرآن أعجمياً؟ 
الجواب : نعم. » لسببين : الأول : هوأن القرآن له وجود مسبق قبل أن يكون عربيا 
وإنما جعل عربياً دفعة واحدة في الإنزال. وثانياً ان مهمة النبي يَةِ كانت نقل القرآن 
ل الناس دون تأويل» وفي هذا كان عجب العرب بأن ينزل القران على محمد ظَلِهٍ 
في شبه جزيرة العرب, والعرب قوم متخلفون عن غيرهم فكانت تجاورهم فارس 
والروم . وكان الروم والفرس متقدمين من الناحية العلمية والحضارية على العرب : 
وَقَانُوا لَوْلا نرّلَ هذا الْقَرَآنُ عَلَى رَجُ ل مِنَ الْفَرْيَيْن تَظيم » (الزخرف 07١‏ . 
لاحظ أن هذه الآية جاءت حول القران فقط. وليس حول أم الكتاب . والقران لا 
علاقة له بأسباب النزولء. والقريتان هنا هما الروم والفرس . و«القرية» هنا من 
المجتمع المستقر من فعل «قرو» ومنها جاء الاستقرار لأن الروع والفرس كانوا عو عاب 
أكثر من العرب لاستقبال القران لهذا أتبعها بقوله اجأهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبك » 
(الزخرف ”*”) . ولهذا فإنّه كان كثيراً ما يسبق إلى ظني أن المقصود د بالقريتين إنما هو 
الفرس والروم» لا مكة والطائف . 

وفعلاء من الناحية الموضوعية., لوكان القرآن أعجميا وبقية الكتاب عربيا 
لرأينا في السورة الواحدة الآيات المتداخلة آية عربية وأخرى اعجمية . ولبرز التساؤ ل 
التالي ١‏ لعاداات فصل الأيات بعضها عن عقر العرحة اق خده والا يي على 
حدة للَقَانُوا للا قُصَلْتْ ايان أَجَمِيّ وَعَرَيٌ 4 . وإنه لمن الوهم الكبير الظن بأن 
قوله: ©[ أعجَمىّ وَعَرَبِيٌ 4 هوأن القرآن أعجمي والنبي يَكِةِ عربي حيث أنها لا 
تستقيم من الناحية اللغوية, أي كيف يتم عطف القران على النبي . ولكن المعنى 
يستقيم تماماً غندما تعود جملة «أأعجمي وعربي» على الكتاب نفسه أي جزء منه 
أعجمي وجزء آخر عربي . 
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قد يسأل سائل ‏ : لماذا لم يقل : إن الكتاب كله «أي الذكر الموجود بين دفتي 
المصحف» أنزل عربياً دون هذه التفاصيل؟ أقول إن هناك سببين لهذه ه التفاصيل : 

١‏ - القرآن تلازم فيه الجعل والإنزال «جعل عربياً وأنزل عربياً» أي له وجود 
مسبق في لوح محفوظ وإمام مبين» أما أم الكتاب وتفصيل الكتاب فليس لهما وجود 
مسبق بل تلازم الإنزال والتنزيل فيهما ولا يوجد فيهما جعل . 

؟ - هناك ايات في الكتاب غير عربية وهي أيات السبع المثاني حيث أنها 
ليست بلسان عربي وإنما هي أصوات إنسانية أي أن/ الم * يس / ليست عربية ولا 
تركية ولا إنكليزية. . الخ . بل هي ألفاظ مركبة من أصوات تتألف منها اللغات 
الإنسانية قاطبة . فمثلاً لفظة «يس» تتألف من صوتي الياء والسين وهما موجودان في 
كل ألسن أهل الأرض دون استئناء. وكذلك لفظة «الر» المؤلفة من أصوات الهمزة 
واللام والراء همي أصوات موجودة في كل لغات أهل الأرض فهذه الألفاظ ليست عربية 
ولا غير عزييةء لأن اللنظيةفي لحان ما شالف من أصرات وال تريظ ومع رهز 
المدلول «المعنى في الذهن». ولوكانت لفظة «الم» أو لفظة «يس» عربية لما مضى 
أربعة عشر قرناً على نزولها وما زلنا لا نفهمها. ونكتفي بالقول: الله أعلم بمرادها . 
وهناك مئات الآلاف بل الملايين أتقنوا اللسان العربي على مدار أربعة عشر قرناً. ولو 
كانت «الم» لفظة عربية لأدرك الإنسان العربي معناها في الذهن مباشرة لأنها كلمة 
تدخل ضمن مفردات لسانه. ولكن لا يوجد في اللسان العربي كلمة تلفظ 
«ألف لام ميم» بل يوجد كلمة تلفظ «ألم» كقوله ٠‏ «ألم تشرّخ لك صَدْرَكُ » 
(الإنشراح 0( :ألاكن:وألم» في آية ألم شرح للك صذرك نهر مخلفة ماما عن أيه 
«الف لام ميم». وهكذا يظهر جلياً لماذا لم يقل : إن الكتاب كله أنزل 00 

ورد في الآبة ٠/‏ في سورة آل عمران قوله لمُوَاّذِي نَل عََيِكَ اْكتاب ِلْهُ 
آياث مُحْكَمَاتَ هن م الكتاب وَآخَرٌ مُتشابهاتٌ . . الآية» (آل عمران /) هذه الآية 
صنفت الآيات في الكتاب إلى أكشر من نوعين . فلوقلنا: إن الكتاب فيه نوعان من 
الآآيات محكم كانه فقط لوضع الآيات المتشابهات معرفة أي في صيغة «والأخر 
متشابهات» في هذه الحالة يفهم أن كل الآيات غير المحكمات هي متشابهات ولكن 
كونه وضع التشابه في حالة غير معرفة يفهم أن غير المحكم فيه متشابه ولكن ليس كله 
متشابهاً فنستنتج بالضرورة أن هناك آيات في الكتاب لا محكمات ولا متشابهات. 
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هذه الآيات هي تفصيل الكتاب حيث ورد في الكتاب ايات كثيرة تشرح محتويات 
الكتاب وأعتقد أن هذه المعضلة وقع فيها الكثير ممن عملوا في علوم الكتاب. 
وأوضح مثال على ذلك الآية رقم /ا في سورة ال عمران والتني تقول: إن الكتاب فيه 
محكم وفيه متشابه في الآيات غير المحكمة . هذه الآية نفسها كيف تصنف : هل 
هي محكمة؟ الجواب : لا هي غير محكمة لأنه لا يوجد فيها اية أحكام . إذا هل هي 
متشابهة؟ والجواب : لا هي غير متشابهة لأنها هي التي أخبرتنا عن وجود المحكم 
والمتشابه. والاستنتاج المنطقي أنها اية من الكتاب تشرح محتوياته. هذا النوع من 
الآيات تم تصنيفها في الآية رقم /51 من سورة يونس في قوله : لوَتَفْصِيلَ الكتاب لا 
رَيْبَ فِيهِ مِنْ رب الْعَالْمِينَ 4 أي أن الآيات التي تشرح محتويات الكتاب وتصنيفاته 
هي تفصيل الكتاب وعددها في الكتاب ليس بالعدد القليل. 
.«طال أخير. الآينة امن متوره يونس الع تقولل إن حال قرانا وحثاك تعنديق 
الذي بين يديه وهناك تفصيل الكتاب هي نفسها لا محكمة ولا متشابهة وتنتمى إلى 
زمرة الآيات التي تدخل تحت عنوان ل الكتاب وكذلك الآية ل وَلَمَدْ آتَبْناكَ سَيْعا 
ِنَ الْمَمَانِي وَالْمُرْآنَ الْمَظِيم4 (الحجر47) ليست أحكاماً وليست قرآناً وليست من 
السبع المثاني لأنها تتكلم عن عطف القران على السبع المثاني وليست قصصا فهي 
شارحة للمتشابه في الكتاب وهو القران والسبع المثاني فتدخل تحت بند تفصيل 
الكتاب . وقد أكد أن تفصيل الكتاب موحى من الله أيضا وليس من النبي يله في قوله 
لوَتَفْصِيل الكتاب لا رَيْبَ فِيهٍ مِنْ رَبّ الْعالَمِينَ 4 (يونس /0) . هنا جاء تفصيل 
الكتاب بمعنى شرح محتويات الكتاب لا شرح أحكام الكتاب . 

أما المعنى الثاني لتفصيل الكتاب فهوفصل ايات الكتاب بعضها عن بعض 
فصلا مادياً. أي أن ترتيب الآيات في كل سورة وعدد هذه الآيات هو أمر توقيفي من 
الله سبحانه وتعالى فشرى أناسورة البقنزة فبها 985 اية وال#عمران فبها ».> آية 
وتسلسل الآيات في كل سورة لم يأت حسب نزولها بالضرورة بل تم ترتيبها وحيا وقد 
جاء هذا المعنى المادي في الفصل لا في الشرح في قوله تعالى #َالَرَكِتابٌ أَحْكِمَتْ 
آيانهُ نُمّ فصَلَْتْ مِنْ لَدُنْ حكيم خَبِيرَ» . (هود .)١‏ وسيأتي شرح هذه الآية في حينه . 

يبقى لدينا سؤال هام هو: هل ايات تفصيل الكتاب مثل الآية رقم / في آل 
عمران والآية رقم /ا في سورة يونس أهي من النبوة أم من الرسالة . 
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نه قطعاً ليست من الرسالة لأنه ليس فيها أحكام ولا أوامر ولا نواه ولا مواعظ أو 
وصاياء ويبقى أحد الاحتمالين: 

الأول : أنها من النبوة لأن مواضيعها كلها إخبارية تعليمية» لذا فانها تدخل 
تحت بند النبوة حيث أنها ايات تعليمية شارحة لمحتويات الكتاب ولكنها غير 

الثاني : أنها ليست من النبوة ولا من الرسالة وأنا أستبعد هذا الاحتمال حيث 
أن الكتاب الذي أوحي إلى محمد يَةِ حوى النبوة والرسالة معا . فمحمد يله نبى 
ورسول وله مقامان فقط: مقام النبوة ومقام الرسالة فلا يوجد أي مقام كر ان 
نعطيه للنبي لكي يغطي تفصيل الكتاب, وبالتالي فايات تفصيل الكتاب تدخل في 
النبوة ولكنها ليست متشابهة وليس لها علاقة بلوح محفوظ أوإمام مبين بل أوحيت 
مباشرة من الله تعالى . 


أم الكتاب «الرسالة» كتاب الألوهية 
والقران والسبع المثاني «النبوة» كتاب الربوبية 
- تعريف الألوهية والر بوبية: 


لقد جاء في الكثاب أن الله سبحانه وتعالى هوإلاه الناس وهورب العالمين 
بقوله والْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 (الفاتحة .)١‏ وقوله لفاعْلم نّهُ لا إل إلا لله 
(محمد )١9‏ . وقوله طِفَإِلْهُكُمْ إِلهُ وَاجِدٌ» (الحج ”0 وقوله «إرَبُ الْمَشْرقَيْنِ وَرَبّ 
الْمَغْرِبيْنِ 4 (الرحمن .)١17‏ فما معنى مصطلح الرب ومصطلح الإلاه؟ 


الرب : 


جاءت الرب فى اللسان العربى من الملك والسيادة . فنقول إن الأب هورب 
الأسرة والسيد, فعلاقة الأب بالأسرة هى علاقة سيادة وملكية وسيطرة كقوله تعالى : 
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ييا صَاحِبيٍ السّجْن أما أَحَدُكُما فَيسْقِي رَبْهُ حَمْرا» (يوسف ١‏ وقوله اذْكُرنى 
عِندَ رَبك » (يوسف 57). فإذا كان لزيد ثلاثة أولاد: الأول يطيعهء والثانى ل 

لأسي والثالث لا يعترف به أصلل. فهل مواقف الأولاد الثلائة تغير من حقيقة أن 
زيداً هوأبوهم؟ فالربوبية هي حقيقة موضوعية خارج الوعي الإنساني وهي علاقة الله 
بمخلوقاته كلها وهي علاقة سيطرة وملكية وسيادة وهي علاقات صارمة لا تبديل فيها . 
فعندما ندرس قوانين الفيزياء والكيمياء والجاذبية فإننا ندرس قوانين الربوبية حيث 
أنها قوانين صارمة تعمل خار- ج الوعي الإنساني., فالله هورب الناس «مؤ منهم 
ركتاتر ورب الفجوورت السعرات والارض تاورا ام أبرا» عرفراام لم يعرقوا , 
لذا فعندما ادعى فرعون الربوبية قال لِأنَاربكُمْ الى 4 (النازعات ا 
الادعاء كان ادعاء ملكية وسيادة بقوله : (وناقى فرعون فِي قومه قَال يَاقَوْمٍ المبن لي 
مُلْكُ مِضْرٌَوَهَذِهٍ الانْهَارٌ تَجْري مِنْ ب تَحْتِي أقلا نُبْصِرُونَ» (الزخرف )0١‏ أي أن 
فرعون في ادعائه الربوبية. حسب أن مصر بأراضيها وأنهارها وسمائها 
ومزروعاتها وحيواناتها وسكانها هي ملكه الشخصي يتصرف بها كيف يشاء ومتى يشاء 
دون أن يعارضه أحد. 

وعندما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة ©إنى جَاعِلٌ فى الآرْض خَلِيفَة» 
(البقرة )"١‏ فمن هوخليفة الله فى الأرض غير الإنسان؟ تحلدف الانسان سق 
الأرض هي أن امف راط ب ماطائف وسلطان الله على المجاريانت هومن مقام 
الربوبية» فأعطى الله للانسان من هذا المقام فأصبح الإنسان يملك الأرض والسماء 
ويتصرف بها وتعلم قوانين ن السربوبية في الأشياء لكي يصبح هورباً لها . فعندما عرف 
الجاذبية وقوانم نين الدفع صعد إلى القمرئم مع الزمن سيتصرف في القمر في هذا 
المجال قال تعالئ ْ«ألم: رن اله سَخرَلَكُمْ ماني لاض وَالْلكَ نجي بي البَحْرٍ 
ار وَيْمْسِكَ الْسَّمَاء أَن تق علَى الأزضٍ إلا نه إن لله بالشاس روف رجي 
(الحج 0 وقوله تعالى دنم روا أن لله سْخْرَ كم ماني السَمُوَاتَ وَمَافِي لاض 
وَأْبَْ عليكُمْ ِعَمهُ ظاجرة وَبَاَِة ومن اناس من يُجَادِلٌ في اله بغي عِلْمٍ وَلاهْدَىَ 
ولا كتاب مُنِيِرٍ» (لقمان )٠١‏ وقوله : وَسَخْرَلَكُمْ مَافي السّموَاتِ وَمَانِي الأضٍ 
جَمِيعاً مِنّْهُ إن ي ذلِكَ لآيات تِ لقومٍ يَتَفَكرٌ ون » (الجاثية )١*‏ . 

فالانسان «مؤمنا أوكافرا» خليفة الله في الأرض في مقام الربوبية فأصبح مالكا 
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لها مسيطراً عليها متصرفاً بها ثم سيتصرف في السموات . فماذا أعطى الله للانسان 
بالضبط لكي يصبح خليفة له؟ «انظر مقالتي حول نفخة الروح من هذا الكتاب». 

أما الألوهية فهي كما يلي : 

بما أن الله فلن الانسان خلافته فى الأرض فأعطاه من الربوبية» وطلب منه 
مقابل ذلك طاعةً لأوافسرة ونواهيه. 5 الطاعة جاءت فى الألوهية أي ان يعترف 
الإنسان أن الله إلاهه. وهذا الاعتراف يعبر عنه بطاعة أوامو ال 

بالرزيوية عن علاقة عازن بين الا وول تخلزفاتة واعطيت للثالين سوامية .ما 
الألوهية فهي اعتراف من العاقل فقط بالله وبتوحيده وبأوامره لَأمَرَ ألا تَعْبدُوا إلا إِيَاه 
ذلِك الدّينُ الْقَيّمُ وَلْكِنَّ أكثَرَ الناسٍ لا يَعْلَمون» (يوسف .)40٠‏ لاحظ هنا أن 
الخطاب موجه إلى العاقل فقط ولحي يؤكد وخدانية الريوبية وأن الربوبية سبطرة 
وملكية وقهر قال : «يّا صَاحِبِيٍ السّجْن ءاأْرْبَابٌ مُتََرُونَ خَيْرٌأم الله الْوَاجدُ الْمَّارُ 
(يوسف 8”) هنا نلاحظ كيف ذكر الوحدانية والقهر مع الربوبية . فالربوبية علاقة 
سيادة وملكية وهى علاقة موضوعية صارمة لا خيار فيها . والألوهية هى علاقة طاعة 
اعقاو من العاقل فقط. 1 

ونشير إلى أمرهام جداً وهو أن الربوبية تسبق الألوهية» فقبل وجود العاقل لا 
يوجد ألوهية» وإنما وجدت مع العاقل لذا لا نرى في الكتاب صيعغة «إلاه العالمين» 
أو«إلاه السموات والأرض» بل نرى صيغة «رب العالمين» «رب السموات والأرض». 

وكان هنا ادعاء فرعون الثاني » وغوادعاء الالوعنه الذي سبقه ادعاء الربوبية 
بقوله لوَقَالَ فِرْعْوْنُيَأيُهَا الْمَلا مَاعَلِفْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَبْرِي .. الآيةم 
(القصص 8") هنا الخطاب للعاقل فقط في قوله يا يها الْمَلا» . أما قوله اليس 
بي مُلْك مِضْرَ» (الزخرف )©١‏ فهي للعاقل ولغير العاقل. وفي قوله لماعَلِمْتٌ لَكُمْ 

مِنْ إلهِ ه غير ي» كان طلباً للطاعة الكاملة من العاقل» زلوفاله : لماذا الطاعة 

اح ب سه لبي م لك سير 
الرّشاد» (غافر 9؟) أي بما أنني أنا ربكم فانكم سترون ما أرى, لان أعرف 
مصالحكم أكثر مما تعرفونها أنتم أنفسكم . وعندما أعدم فرعون اسار ة أعدمهم من 
معام الربوبية لأنه مالكهم وذلك لأنهم عصوه في مقام الألوهية «ِأآمنُمْ لَه قبل أن أذْنْ 
َكمْ» (طه )/١‏ عصوه هم في الطاعة فأعدمهم بالملكية . لذا قال تعالى عن فرعون 
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َفََحَذَهُ لله نَكَالَ الأخرَةٍ وَالاولَى » (النازعات 80). فالأولى هنا هي ادعاء الربوبية 
والآخرة هي ادعاء الوق وهنا ذكر الآخرة قبل الأولى وهي الألوهية لأنها جاءت بعد 
قوله «أنا رَبُكُمْ الاغلى». 

فإذا أحذناالآن الكتاب نرى أن كل أوامر الله ونواهيه جاءت في أم الكتاب 
«الرسالة» فطلب منا أن نقول : «لا إله الا الله محمد رسول الله» ونرى كل القوانين 
الموضوعية الصارمة جاءت في القرآن «النبوة» ففيها كلها قوانين الربوبية» ولوقال: 
«لارب إلا الله) لأتبعها بعبارة «محمد نبي الله لذا فإِنّ الله لم يطلب من الناس أن 
يقولوا لا رب إلا الله. بل طلب منهم أن يقولوا دلا إله إلا الله» لأن الله ربهم شاؤ وا أم 
أبوا إذ أنهم لا يستطيعون أن يتحدوه في ربوبيته لهم . فالله رب الناس «كافرهم 
ومؤمنهم» حيث قال كلا نُمِدُ هؤُلاء وَهُؤُلاء مِنْ غطاء رَبك وَمَاكَانَ عغطاء رَبك 
مَحُظوراً» (الإسراء )7١‏ والله من مقام الربوبية يرزق المؤمن والكافر ويعطي المطر 
والغيث والشمس وكل قوانين الطبيعة للمؤمن والكافر على حد سواء . فإذا سأل سائل 
لماذا؟ فالجواب لأنه ربهم. 

جيه تل نولي 1 ا 
5 النارِوَبِنْسَ سيره ا ---52 دعا راي الله أن ا 
بيت انضرا م فقط من من منهم بالله واليوم الآخرء أمنا غير المؤمئ فلا يدل في 
دعاء إسراهيم كان رد الله عليه لقَالَ وَمَنْ كفَرَفأمتْمهُ ليلا قليلا هنا تعني في هذه 
الحياة الدنيا لقول ظفَمَا مَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الدَنْيا في الآخرّة إلا قَلِيل» (التوبة 8) وقوله 
طقل مَنَاعٌ الدّنيا قبيل وَالأخِرَةَخَيرُ لِمَن الى . . . الآية4النساء 0907 . 

ولوق افيا ن ل ات را الاعتراف بربوبيته» وكل الرسالاات 
جاءت من أجل الألوهية؛ لا من أجل الربوبية . جاءت من أجل أن يعترف العاقل بأن 
لله هو إلاهه. فبدأ بقوله هشَّهِدَ الله أنّهُ ل إلة إلا مُوَ والْمَلابِكَةٌ وَُونُوا الْمِلْم 4 آل 
عمران )١18‏ لاحظ الشهادة من الله والملائكة وأولوا العلم . فإذا تصفحنا كل أيات 
الكتاب فلن نرى أن هناك اية تقول: إن غير العاقل شهد لله بالألوهية. وخطاب 
الألوهية يعود للعاقل. ففي خطاب الرسل لأقوامهم كانت الألوهية هي العمود الفقري 
للخطاب : 


5 ِثَانُوا نَمبُدُ إلهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ4 (البقرة 1#). 
5 لِوَإِلْهُكُمْ! اله وَاحِدٌ» (البقرة .)١١‏ لاحظ أن الخطاب للعاقل . 
طِلَقَدْ تَفَرَ الَّذِينَ فَالُوا إن الله ثَالِتُ ثَلائَةٍ وَمَامِنْ له إلا إلهُ وَاجِدٌ»4 
(المائدة */ا) . 
- قل إِنما هو إن وَاجد وَإِْي بَرِيء مما : َشْرِكُونَ 4 (الأنعام 14). 
ِ لِذَلكُمْ لله رَبْكُمْ لا إلة إلا هُوَ خالِقٌ كُلَّ شَيُّء فَاعْبَدُوه» (الأنعام 7 .)1١‏ 
هنا للاحظ «ربكم» ‏ خالق كل شيء. 
لا إله إلا هو فاعيدوه. 
فخالق كل شيء تعود على ربكم . واعبدوه تعود على لا إله إلا هو. 
1 «آمَنتٌ أنه إلا إله إل الْذِي آمنَتْ به ينو إسْرَائِيلٍ» (يونس .)4٠‏ 
ك قال يا قوم اعْبدُوا لله مَالَكُمْ مِنْ إل خيرهُ إن نتم إلا مُفْرُونَ» (هود 6). 
1 ِإِنَنِي آنا الله لآ إله إلا أنا فَاعبُذنِي واقم, الصّلاة ة لِذكري4 (طه .)١4‏ 
لاحظ كيف أتبع العبادة بالالوهية.. 
3 «وقال الله لا تَتَخِذُوا إِلْهَيْنِ انين ن إنّما هُوَ إلهُ وَاحَدٌ 4 (النحل .)86١‏ 
5 9ِوَمَنْ يقل بِنْهُمْ ني إنه مِنْ كُوته ذلك تجزيه جهنمم (الأنبياء 78) . 
- ٍَِرْسَلَنَا نهم رَسُولاًِنَهُمْ أن اعبدُوا الله مام مِنْ له غيْره» (المؤمنون / 
5 «أإله مع لله بَلْ هُمْقَوْميَغْلُو» (النمل .)5١‏ 
95 «أإله مع لله بل أكترهُمْ لا يَعلمُونَ» (النمل .)51١‏ 
«ولا تَدٌْ مَعْ الله إلها آخَرَ لا إله إلا هوه (القصص 88). 
نلاحظ أنه عندما يذكر مقام الألوهية يذكره من باب قبول العاقل له. ومن باب 
أن يتخذ العاقل الله إلاهه . 
5 «ولا تَجْمَلَ مع الله إلهاً آخر فُلقَى في جَهم وما مذحورا» (الاسراء 9") , 
5 لرَينارَتٌ السَّمْوَاتٍ وَالرْضٍ لَنْ ندعو مِنْ دونه إلها» (الكهيف 01 
لاحظ كيف ذكر الربوبية للسموات والأرض والألوهية لدعاء العاقل فقط. 
- والَذِينَ لا يَدْعُونَ 6 الله إلهاً آخر» (الفرقان 54). 
- هِقَالَ لَئِن انَخَْتَ إلهاً غَيْرِي لآجْعَلَئْكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ4 (الشعراء 8). 
ب «فلا تَذعّ مَع الله إلهاً آخَرَ قتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبينَ4 (الشعراء 51). 


احيل 


- لقَالُوا يا مُوسَى اجَمَلٌ لَنَا إلهاً كَمَا لَهُمْ لَه (الأعراف 18). 

فإذا نصحنا كل آيات الكتاب لا نرى صيغة «ولا تدع مع الله ربا آخر». ولا 
نجد صيغة «ألا تعبدوا إلا الرب» . 

وعندما دعا هود قومه قال لإِنّي تَوَكُلْتُ عَلَى الله بي وَرَبْكُمْ مَا مِنْ دَابَةِ إل هُوَ 
آخِذُ نَاصِيَتِها إن رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » (هود 05). 

لقد قال «الله ربي وربكم» فعلام الخلاف؟ كان الجا كيعال الالرميه 
بقوله : ؤوَإِلَى عاد أَحَاهُمْ هوا فالا قوم امبّدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ إله خَيْره إن أْقمْ إلا 
مُفْمَرُونَ» (هود 50). قال طِمَالَكُمْ مِنْ له غَيْرهُ4 . ولم يقل ما لكم من رب غيره 
لأن الأمر مفروغ منه بأن الله هورب هود ورب قوم هود. ويجب علينا أن نفهم أن الله 
سبحانه وتعالى هورب محمد يكةٍ ورب أبولهب. ولكن الله سبحانه وتعالى هوإلاهُ 
محمد يك ولكنه ليس بإلاه أبي لهب. إن أبا لهب لم يؤلهه ولم يعترف بألوهيته 
واتتخل اليه حير 

وبما أن مجال أوامر الله سبحانه وتعالى جاءت في أم الكتاب «الرسالة» فمن 
هنا نستنتج أن أم الكتاب هي كتاب الألوهية. وبما أن قوانين الكون الصارمة وظواهره 
جاءت في القرآن اعترف بها الناس أم لم يعترفوا فالقرآن هو كتاب الربوبية . 

وبما أن أم الكتاب هي كاب الألوهية وهوكتاب الله قال في سورة فاطر «إنَّ 
الِّينَ يَتُونَ كاب الله وَقامُوا الصّلاة وانْقهُوا ما رَْفَْاهُمْ سِرَا لاني يَرْجُونَ بَجَارَ 
لَنْ تَبُور» (فاطر 18). 

أماعن كتاب الربوبية فقال : لوَائْلُ ماأوجيّ إِلَيِكَ مِنْ كتاب رَبّكَ لا مُبَدُلَ 
ِكلِمَاتهِوَلَنْ تَجدَ مِنْ دونه مُلْتحَداً» (الكهف 37) . 

ِنْ ملاحظة الفرق الكبير بين نهاية الآية الأولى ونهاية الآية الثانية «يَرْجُونَ 
تجارة لَنْ تَبُوره فيها رجاء «وَلَنْ تَجدّ مِنْ دونه مُلْمَحَداً» فيها حتمية. 

وديا ذكر موسى عن الآيات البينات التسع قال لاما أنْرَلَ هؤلاء إلا 5 
السَّمْوَاتِ وَالَرْضٍ يَصَائِرَ» (الإسراء .)٠ ٠١‏ وهنا نلاحظ أيضاً أن الآيات البينات 
فيها الربوبية . 

فهنا جاءت تلاوة كتاب الله الرسالة «أم الكتاب» وتلاوة كتاب الربوبية النبوة 
«القران» وكتاب ربك) . «هذا بَصَائِرٌ مِنْ رَبْكُمْ» (الأعراف )5١7‏ والكتابان جمعا 


1١ / 


في المصحف مع أيات تفصيل الكتاب, وبما أن الحياة والموت والرزق والأجرهي 
من مقام الربوبية قال : وما ألم عليه مِْ أجر إن أجري إلا على رب الْمَلمِينَ 4 
(الشعراء )180-154-148-111/-1١9‏ «الله لا إلة إلا هُوَرَتٌ الْمَرْشٍ 
العم 0 ارت الأمر والنهي» . 
إنما أمرث أن ايد رب هَذِه الْبَلْدَةٍ الذي حَرَّمَها» (النمل .)8١‏ 

لاحظ رب هذه البلدة . 
- «رَتٌ السَّموَاتِ وَالرْض وَمَا بَينهما الرحُمن» (النبأ /1") . 
- مفَليَعبُدُوارَبٌ هذا الْبَيْتِ» (قريش "00 2 
- لوَإِنََبَكُمُ الرَحْمِنُ فَاتمُوني وَأَطِيعُوا أمْري4 (طه 40). 

وعندما جعل الله لمان له في الأرضر يله رن سدم الربوبية لقوله #وإذ 
قال رَبِكُ للْملائكة ني جَاعِلُ في لاض خَلِيفة 4 (البقرة 0 

أمّا قوله عن النصارى بأنهم «اتَخَدُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبِانَهُمْ أرْبابَاً مِنْ دون الله» 
(التوبة )"١‏ فهو أن أحبار النصارى ورهبانهم مارسوا أمرين هما من اختصاص 
الربوبية ولا يوجد فيهم أية طاعة وتشريع : 

الأمر الأول: أنهم في مرحلة من المراحل التاريخية صاروا يوزعون الجنة 
على الناس تضكوك وهذا من الختصاصض الريوية: 

الأمر الثاني : وهوقائم إلى اليوم في ظاهرة الاعتراف, فإذا اعترف المذنب 
فإن الراهب يحلله من الذنب وهذا من اختصاص الربوبية . 

لذا فإِنّه نرى في الكتاب أن دعاء الإنسان إلى الله دائماً يأخذ مقام المملوك 
إلى المالك فيبدأ بربي, والمناداة دائماً من مقام الربوبية «ربي, ربناه ظرَبٌ اغفِر بي 
وَلوَالِدَيّ» (نوح 18) لرَبنا آنا نِي الدّنيا حَسَنة» (البقرة )٠ ١‏ 9يَعَولُونَ رين آمَنا 
اكتبّدا مَعْ الشاهِدِينَ» (المائدة *8) ٠‏ (قالا ريا ظَلَمناألْمُسَنا ون لم تَْفِرْلنا 


؟ه مو 


وحم لخرر, بالفامرو» ام ا سيراك اكد كر 

الربوبية هنا نفهم لماذا قال «أ يبا ين تون 41 :ولح يكل الهة من فقون الله 
وها ان يظام لوبو لداوي بخاص اروطت أي تسن اوؤتول نقد قال 
رلا يَامْرْكُمْ أنْ تَتَخِدُوا الْمَلائكَة وَالتبيِينَ رياب (آل عمران م) أي ان 
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الملائكة والنبيين لا يغفرون لأحد ولا يوزعون على أحد الجنة أو النار. 

إن توضيح الفرق بين مفهوم الألوهية والربوبية ينعكس بشكل مباشر على بنية 
الدولة . فالربوبية سلطة وتملك. والألوهية طاعة من خلال القانون والأحكام . والدولة 
ينعكس فيها هذان المصطلحان. فالدولة فيها السلطة والتملك وامتلاك مقادير الأمور 
وفيها الطاعة والولاء عن طريق القانون والأحكام وقد انعكس هذا المفهوم على بنية 
الدولة من خلال التطور التاريخي للدول. وما القصص القراني إلا تفاعل الإنسان مع 
قوانين الربوبية في المعرفة «النبوات» ومع احكام الألوهية في الرسالات وهكذا 
يكتسب القصص هذه الأهمية . 


العرب اهتموا بفهم أم الكتاب «الرسالة» 


لقد اهتم العرب بفهم الرسالة اهتماماً شديداً وأعطوها كل وقتهم وجهدهم 
وجاهدوا في نشرها بين الأمم ولكنهم لم يهتموا بفهم القران. لأن القران بحاجة إلى 
تعر ووضع حصاري يعن وبحت علدي» ٠‏ لذا قال تعالى عن القرآن «وَقرَانا رقنا 
ِقرَاهُ علَى النّاس عَلَى مُحْثْ ب (الإسراء )1١5‏ قال: لعَلّى الثاس » ولم يقل على 
الذين اتقوا . فكلما زادت معاهد البحث العلمي وزاد عدد المتفرغين لهذا البحث 
وزاد عدد الاختصاصات زاد فهم الناس للقرآن .هذه الشتروط لم تكن متوقرة في عهد 
النبي يي وهذه الظاهرة وردت قن سورة الفرقان بقوله لِوَقَال الرسول يَارَبّ إن 
نَوِْي الْحَدُوا هذا الْمَرْآنَ مَهُجُوراً» (الفرقان ٠‏ . فقوم الرسول هم العرب. كل 
العرب . لاحظ قوله «إِنْ قَوْمِي » إذلم يقل : وان الذين كفروا من قومي». ولو عنى 
المسلمين لقال «أمتي» لأن العرب قومه والمسلمين أمته . هذه الآية تنطبق على 
العرب بما فيهم الصحابة والخلفاء الراشدين من أبي بكر الصديق إلى علي بن أبي 
طالب . فإذا سألني سائل : ما دليلك على هذا؟؟ أقول ما يلي : 


١‏ بعد وفاة النبي يه حارب أبوبكر الصديق المرتدين من أجل الزكاة وهي 
من أم الكتاب والرسالة» واستشهد في حرب الردة كثير من الصحابة . ومع ذلك كان 
أبوبكر الصديق واثقاً من قراره. وقد أجاب في الوقت نفسه عندما سثل عن تفسير 


اخدلا 


حرف من القرآن فقال: «أيّ سماء تظلني وأيّ أرض_تُقِلني ! وأين أذهب! وكيف 
أصنع إذا قلت في حرف من كتاب الله بغيير ما أراد الله تبارك وتعالى» (انظر تفسير 
العروخ ١‏ عل تمل قوله. ثرَى هل كان يقصد الزكاة أو الصلاة أوالارث؟ . 
وقرأعمر بن الخطاب «رض» على المنبر قوله تعالى 9وَفَاكَهَة واب فقال: «ما 
الآُ؟» ثم قال: إِنَّ هذا هوالتكلف يا عمر فما عليك ألا تدري به. ثم قال: «اتبعوا 
ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا عليه وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه» (فتح القدير 
للشوكاني ج ه ص 5//”) لاحظ أن تعليق عمر بن الخطاب كان على آية من القران 
وليس من الأحكام . 1 

0 لقد قال الذين كفروا من العرب عن القرآن فقط إنه سحر مبين «وإذا تتلى 
عَلَيْهُمْ آيائنا بيات قَالَ الّذِينَ كَفَرٌَوالِلْحَقَ لَمَاجَاءهُمْ هذا سِحُرٌمُبِينْ » 
(الأحقاف 07) بادا لح وي لحر يز وار دا رفي اا مرج 
البَحْرَيْن يَلْتَقِيِانٍ » بَنْهُمايَرْرْحْ لا ييْغِيانِ م (الرحمن 84-١٠0)؟أقوللم‏ 
يستوعبوهاء فالكافر قال إنها سحر. والمؤمم من آمن بها تسليماً. 

يان سرس ادب قار ور ل ال ف لقي 
وَرَْبي نه لَحَقٌّ» (يونس 088) وهكذا آمن العرب تسليماً بأنه حق كما جاء في هذه 
الآية . 

4 - روي عن سعيد بن المسيب (أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القران 
قال: وإِنا لانقول في القرآن شيثاً») رواه مالك في الموطأ. تُرى هل كان سعيد بن 
المسيب يقصد اياتٍ الارث أو المحارم أواية الوضوء أواية المداينة والتي كلها من 
المحكمات القابلة للفهم من كل الناس» لقد كان دقيقا عندما قال: «إننا لا نقول في 
القران شيئا. » 

هذا الموقف من العرب يام النبي يل كان موقفاً علمياً من الناحية التاريخية, 
لأن القرآن كان معظمه ‏ ان لم يكن كله -غيباً بالنسبة لهم ولم يُؤَوْل ئْةُ آيةٌ في 
زسانهم ولم تكن أرضيتهم العلمية تسمح لهم بالتأويل لذا قال عن الكافرين : «بل 
كَذّبُوا بِمَالَمْ يُجيطوا بِعِلْمِهِ وَلَما يِه تَاوِيله . . الآية 6 (يونس 8”) . هذا الموقف 
اتتاريخي العلمي قدره الله لهم تقديراً كبيراً بان سلموا بالقرآن تسليماً وآمنوا به على 
أنه الحق » علما بأنه كان غيباً بالنسبة لهم . هذا التقديرجاء في سورة الواقهة 


شن 


«وَالَابقُونَ المَابِقَونَ * اوليك الْمُقَرَبُونَ * في جَنّات التُعيم * ثُلَهَ من 
الاوّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الآخرينَ» (الواقعة 8-15-1١5١‏ ١-4١)أي‏ عند نزول 
القرآن امن به من آمن تسليماً. وهؤلاء هم السابقون. وأعطاهم الله مكانة عالية 
بقوله: أولْيِك الْمُعَرَبُونَ». أما قوله ظثلةُ منَ الآوّلِين * وَقَلِيلٌ مِنَ الآخرين» . 
فهذا يعكس التطور العلمي والتاريخي لفهم القران . فالذين آمنوا بالقران تسليما عند 
نزوله كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة إن لم يكونوا كلهم لذا قال لثُلةُ مِنَ لاوّلِينَ» . 
ولكن بعد مرور الزمن وتقدم العلم فإن الناس الذين سيؤ منون تسليماً على طريقة 
الأولين سيكون عددهم أقل لأننا نعرف الآن معنى قوله تعالى «مْرَج الْبْحْرَين 
يَلْتْقيان * بَيْنَهُما بَرْرّحْ لا يَبْغِيَان» والناس يؤمنون بها الآن كافر ومؤمن تصديقا لا 

وعلينا أن لا نفهم #وقليل من الآخر ين » على أن المؤمنين من الآأخرين 
سيكونون قلائل . هذا غير صحيح لأن الحقيقة الموضوعية تقول غير ذلك ولكن نسبة 
المؤمنين في الآخرين على طريقة الأولين ستكون قليلة . 


القدر ذ في القران والقضاء في أم الكتاب 


بماأنايات القران هي آيات قوانين ن الوجود وظواهر الطبيعة وأحداث التاريخ 

التي حصلت فعلاً «أي بعد حدوثها لا قبله» والتي يظهر التطور التاريخي الحتمي في 
اتجاه التقدم من خلالها لأن الحدث التاريخي الإنساني هوقضاء قبل وقوعه. وقدر 
00 الحدث الإنساني قبل وقوعه يدخل في عالم الممكنات وبعد وقوعه 

ينتقل إلى عالم الحتميات. لذا جاء القصص ى من القران . فقوانين ن الكون هي قوانين 

حتمية صارمة وأحداث الانساد بعد وقوعها تأخذ صفة الحتمية. والقدر ا 
الحتمي للاأشياء والالعداك مارت الوعي الإنساني . والقضاء هوحركة إنسانية واعية 
بين النفي والإثبات ضمن هذا الوجود . فإذا تصفحنا كل ايات أم الكتاب نراها مواعظ 
دأحكاما ووهجابا رتصائع زتملعات حاءك هرا للسترك الانشاتن . فالإنسان له 
الخيار في أن يقوم بها أولا يقوم . وهي مناط القضاخ الإنساني وتدخل ضمن الحرية 
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الإنسانية. وبما أن أوامر أم الكتاب فيها حركة بين نفي وإثبات. أي نعم ولاء فالله 
سبحانه وتعالى في أوامره لم يأمرنا إلا بالخير ونهانا عن الشر. ولكن لنا ملء الخيار في 
أحدهما ولا يمكن أن نمارس الأحكام الواردة في أم الكتاب إلا إذا دخلت وعينا 
وعلمنا بهاء فوجب أن تكون صياغتها سهلة الفهم لأنه على كل الناس ممارستها 
خاصتهم وعامتهم . ومن هنا كانت لا تحتوي على خاصية التشابه. فلا يمكن للناس 
أن يصوموا إذا لم يعلموا بالصمم أولاً. وإذا علموا بالصوم فيمكن ان يقبلوه أولا 
يقبلوه. أي ان ام الكتاب حتى تنفذ لها شرطان: العلم بها وقبولها. لذا فهي تعاليم 
إلاهية تدخل ضمن القضاء الإنساني وليست قوانين رحمانية موضوعية . 

أما القران ففيه قوانين ن الوجود الموضوعي وقد قال عنه : إنه الحق «فالموت 
حق» ولا تتأثر ظاهرة الموت بعلم الإنسان لها أوقبوله بها فالأمران سيان والشمس 
حق فلا تتأثر بعلم الإنسان بها أوقبوله لها. ولهذا نقول: إن ايات القران فيها القدر. 
فالقدر وجود موضوعي والقضاء سلوك إنساني واع . 

من هذا الحتطلق نههم الابتين التالبتين من سور النساء : 

0 اينما تكوثُواذرِككُمْ الموث وَلَوْكُمْ في بروج‎ - ٠١ 
حَسَنَه يَقُوُوا هذه مِنْ عند الله وَنْ نصِبهُمْ سي يََولُوا هذه مِن ندِك قل كل‎ 
الله فَمَال وا الْقَوْم .لا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ خديثا» (النساء 4/ا).‎ 

ف - ماأْصَابِكَ مِنْ حَسَئَةٍ َمِنَ الله وَما أَضَابِكَ مِنْ سَيٍّ فَنْ نفك وأَرْسَلْاكَ 
للئّاس رَسُولاً وَكَفَى بالله شهيداً» (النساء 4/). 

تبدأ الآية ور النساء بقوله : «ابنها ونوا يُدْرككُمْ الْمَوْتُ» والموت 
حر و عاد له بالبلال والحترام جيهي بعوله «فمال. هؤلاء القوم لا يكاذون 
هون خديناً» وكماقلت إن القران هوالحديث . «افبهذا الْحَديث نم 
مُدْهِنُونْ» (الواقعة )8١‏ فهذه الآية تتحدث عن الوجود لا عن السلوك . فجبريل 
وإبليس والحياة والموت كلاهما وجود من الله لذا قال قل كُلّ مِنْ عِنْدِ لله هذه 
الآية تتكلم عن المقدرات وجوداً. أما الآية رقم 74 فإنها تتحدث عن الاختيار 
الإنساني فالله اود جعر يل وابلن روكلا هنا بحق ولا بود احعية الوجيرة لاجدهتها 
دون الأخرء ولكنا أمرنا باتباع جبريل دون اتباع إبليس هما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ الله 
وما أصَابَك مِنْ سَيّنَةٍ فَمِنْ نَفْسِك» وبما أن أم الكتاب هي الأوامر والنواهمي من رب 
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العالمين للسلوك الإنساني حصراًوهي تشكل رسالة محمد يِه فقد أتبعها بقوله 
دِوَارْسَلَاكَ للناس رشولاً» فالآية الأولى هي آية قدر «وجود» تتحدث عن القران 
والثانية هي آية قضاء «سلوك» تتحدث عن أم الكتاب «الرسالة». 

ماذا يحدث لو اعتبرنا اية من ايات أم الكتاب قرانا أو العكس (أي اية من 
ايات القران أو تفصيل الكتاب أحكاما) : 


لتأخذ الآن اية من آيات أم الكتاب وهي من ايات السلوك «قضاء» ونعتبرها 
قرانا «حق - وجود) فماذا تكون النتيجة؟ لتأخذ الآية التالية : 

(وَقَضَى رَبْكَ ألا تَمْبُدُوا إلا إِياهُ وَبِالْوَالِدَيْن إخسانا إِمَا يَبْلعَنَعندَكَ الكبَر 
أَحَدُهُما أز كلامُمَا فلا تَقُل لَهُما أفّ ولا تَْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كريماً» 
(الاسراء 77) . 

هذه الآية هي من ايات أم الكتاب «الرسالة» وفيها أمرونهي للانسان العاقل 
«موعظة». فعبادة الله وحده هي أمر للعاقل وقد عطف عليها بر الوالدين . فإذا كانت 
هذه الآية هي من القران فهي حقيقة موضوعية ة خارج الوعي وتافلة سكا بغض النظر 
عن قبولنا لها أو عدم قبولنا فهي كلمو نايا . وبذلك يصبح معنى الآية كالتالي : 

ِنْ عبادة الله مامدوقيا نافذة بغض النظر عن وعي الإنسان لها أو عدم وعيه أو 
كيف يمارسهاء فالذي يعبد القمر فقد عبد الله والذي يعبد الشمس فقد عبد الله . 
وهكذا دواليك . لأنه من المستحيل أن يعبد غير الله «لامُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ4 وينتج عن 
ذلك إسقاط العقوبات والإرادة الإنسانية وإسقاط الحرية وتساوي الجنة والنار ونصل 
إلى مفهوم وحدة وصحة العبادات على اختلاف مشاربها توحيدية أو وثنية وتصبح 
عبادة الله كعبادة الأصنام لا فرق بينهماء وعبادة الله كعبادة فرعوت . 

لقد أخطأ ابن عربي حين علق على الآية لوَقَضَى رَبك ألا تَعبّدا إلا إِيّاه» 
هذه الخطيئة القاتلة إذ اعتبر أن هذه الآية قرآن نافلٌ «كلام الله» ووصل إلى مفهوم 
وحدة العبادات وأسقط الإرادة الإنسانية «إسقاط التدبير» وحَول الإسلام إلى مهزأة 
حيث كان تعليقه على هذه الآية «فما عبد غير الله في كل معبود» [ الفصوص «فص 
كلمة سبوحية في كلمة نوحية»] حيث قضى على الإسلام عقيدة واكام قضاء 


يفيل 


مبرماً . وما إسقاط التدبير والتواكل والفكر الخرافي الموجود عند العرب والمسلمين 
حالياً إلا من النتائج المباشرة لهذا الخلط. 0 

لنلاحظ كيف عطف بز الثوالدين على :عاد الله حيث قال لوَبِالْوَالِدَيْنِ 
خسّاناً» فإذا حكمنا أن هذه الآية قرآنْ فهذا يعنى أن الذي يضرب والديه أويجوعهما 
ويشتمهماء والذي اموه وجلاطاق منهها في الكلام ويبرهماء هما سواء وكلا 
دمليهما من بر الوالدين لأن الإنسان مهما فعل مع والديه فهو قد بّرٌ بهما لأنه موضوعياً 

لا يستطيع إلا أن يكون برا بهما. 

والآن إذا أخذنا اية من ايات تفصيل الكتاب واعتبرناها من ايات أم الكتاب 
مثل قوله تعالى : ا( إِنهُ لقرْآنُ كيم * في كتاب مَكُنُونِ » لا يَمْسّهُ إلا الْمُطهْرُونَ» 
ل - 4لا ولا) إذا اعتبرنا آية لا يَمَكَّهُ إلآ الْمُطَهُرٌونَ» من الأحكام فهذا 

بعني أنها تعني الإنسان العاقل ولا تعني غيره. وفيها مجال الاختيارء فإذا فهمناها 
هيدا فتنتي الحائظن والنقجناء ولحي فتصبح حكماً شرعياً وهذا هراء . وهذا 
الهراء حاصل فعلاً عند كثير من الناس لأنه في هذه الحالة تم تحويل «لا» النافية في 
ؤلايمسه إلا المطهر ون الى «لا» الناهية. وتم تحويل «قران كريم» إلى 

المصحف المنسوخ بحبر على ورق أوعلى جلد غزال أوعلى شريط كاسيت . 

وهكذا نلاحظ ما يترتب على عدم التفريق والخلط بين كلام الله وبين كتاب الله «أوامر 

الله » . ففي حالة فهم آية قرآن أوتفصيل الكتاب على أنها أحكام يصبح السلوك 

الاسلامي والمكدانه ع سفيردة الا ولا يوجد أي ترابط في السلوك الإسلامي . 

وفي حال فهم آية من أم الكتاب على أنها قران تصبح العقيدة الإسلامية نوعاً من 

السخرية والمتناقضات التي لها أول وليس لها اخر وهاتان الحالتان حاصلتان فعلاً في 

حياتنا . 

ولتأخحذ مثالا آخر الآيتين التاليتين: 

5 إن لله َم بالمذل. وَالإخسان وَإِينَاء ذِي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عن الْمَحشاء وَالْمُكَر 
وَالْبَغي يَمِظكُمْ لَعَلّكُمْ نَذَدرُونَ» (النحل ) هذه آية من آيات أمالكتاب فيها 
موعظة للانسان . 

3 «وإذا ردنا أنْ نُهْلِكَ قَدئَةٌ أمرّنا مثْرَ فيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَ عَلَيْها الْقَوْلُ فَدَمرْنَاهَا 
تَذْمِي رام (الإسراء )1١‏ «قرآن». 
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الآية 40 من سورة النحل هي من أم الكتاب لذا قال في آخرها (ِيَمِظكُمْ 
َعَلَّكُمْ تَذَكرون» . 

الآية ١5‏ من سورة الاسراء هي من القران لذا قال ف فى آخرها « فح عَليّها - 
الْقَوْلُّ4 «قوله الحق» أي فيها قانون موضوعي وليس موعظة اووس 


لقد حار المفسرون في الربط , بين الآيتين. ولكن لا ربط بينهما لأن المواضيع 
قلف تستاضاء ففى آية النحل أعطى أمراً ها للانسان «موعظة» «قانون أخلافي ( 
فيمكن للإنسان أن يأخذ بها أولا يأخذ ولا تحتاج إلى تأويل . 

أما الآية الشانية فهي قانون موضوعي يعمل خارج الوعي لا علاقة له بقبول 
الإنسان به أوعدم قبوله وتحتاج إلى تأويل حيث أن الخطأ الفاحش هو الظنٌ أن آية 
الاسراء موعظة أي أن الله يأمر وينهى فيها وهذا عين الخطأ. 


الكتاب عند موسى وعيسى 


لقد سَمّى الكتاب «المصحف» مجموعة الأحكام التي جاءت إلى موسى 
وعيسى بالكتاب وكتاب لله وذلك في قوله ولا جَاءهُمْ رَسُولُ مِنْ عند ال مُصَدّقٌ 
لِمَامْعَهُمْ نبذْ قريقٌ مِنَ الَّذِينَ أونُوا الكنَات كِتَابٍ الله وَرَاء ظُهُورٍ هم كَأنهُمْ لا 
يَعْلْمُون» (البقرة .)٠١١‏ 

وعن عيبى قال لقال إِني عَبْدُ الله آتانني الكتَابَ وَجَعلَنِي نبي» (مريم 0 
فالكتاب فيه الرسالة وأضاف اليه النبوة . وقوله أيضا عن موسى «وإذ انَيْنَا مُوسى 
الْكنَابٌ وَالْمُرْفَانَ لمَلّكُمْ نهَُدُونَ4 (البقرة ة ه) هنا أيضاً الكتاب عبارة عن التشريع 
وأضيف إليه الفرقان . 

وقوله : 9 فَوَيِل لِلَِينَ َعْْبُونَ اكاب دِيم م َقُونُونَ هذا مِنْ عند لله 
يفْسْرُوا به مسا قليلا قبل لَهُمْ ممَاكَحبت أنديهم وَوَيِلْ لَهمْسمَايَكْسبُودَ» 
(البقرة 9/) لاحظ أنه قال الكتاب وهويريد التشريع فقط الذي جاء ف فى الرسالة. 
اوعد السو كن لكاي ا سه وقوله عن 


ىر ع را اه »© 
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كيف أضاف التوراة والإنجيل إلى الكتاب والحكمة . إن مجمل هذه البنود الأربعة 
تشكل الكتاب المقدس عند النصارى. فالكتاب هو التشريع والحكمة هي الوصايا 
والتوراة نبوة موسى والإنجيل نبوة عيسى . 

أي أن مصطلح الكتاب ذو معنيين: 

- المعنى الأول للكتاب : بالنسبة لموسى وعيسى هومجموعة التشريعات التي 
جاءت لهما لهما. والرسالة والكتاب عند اليهود والنصارى تختلف عن التوراة والإنجيل : 
َوَيْعلَمُهُ الكتاب وَالْحِحْمَة وَالتَوْرَاة والإنجيل» .ا( وَلَقَد آتَبِنَا مُوسَى الْكتَابَ وَقَفْنا 
مِنْ بَعْدِهِ بالرّسُل » (البقرة 41) لاحظ كيف ربط الكتاب والرسالة عند موسى . 

لمق الثاني للكتاب: وقد جاء لمحمد يك وهو مجموعة الآيات الموحاة 
إلى النبي يه والتي تحتوي على رسالته ونبوته معاحيث سمى التشريع عند 
النبي يل «بأم الكتاب» أي أن الكتاب والفرقان عند موسى والكتاب والحكمة عند 
عيسى ٠.‏ يقابلهما أم الكتاب عند المسلمين . ويمكن أن نفهم أن النبي يق استعمل 
مفهوم الكتاب في حديثه بمعنى التشريع فقط في قوله «أوتيت الكتاب ومثله معه» 
حيث فصل هنا بين الكتاب والقران حيث قال في حديث اخر «أوتيت القران ومثله 
معه )ع . 

وطبقاً لما أخبرنا الله فإن الكتاب جاء إلى ثلاثة رسل هم موسى وعيسى 
ومحمد يكل . فلماذا جاء الكتاب لهؤ لاء الرسل الثلاثة مع أن هناك رسلا غيرهم مثل 
شعيب وصالح وهود ونوح ولا نقول عنهم إنهم جاءهم الكتاب؟ 

فكما عرفنا أن الكتاب هو مجموعة المواضيع يع التي جاءت إلى النبي يلة من 
الله وحياء وتحوي الرسالة والنبوة معاً. وإذا نظرنا إلى الرسالة وجدناها مجموعة كاملة 
من التشريعات والتعليمات «كود تشريعي وأخلاقي» وإذا نظرنا إلى النبوة وجدنا فيها 
مجموعة كاملة من العلم والمعلومات. علق ذا ندين الى الكتاب الذي جاء إلى 
محمد ب . فقد جاء إلى موسى مجموعة كاملة من التشريعات «الرسالة» وقد سميت 
الكتاب . كما جاءه مجموعة كاملة من المعلومات فى النبوة وسميت «التوراة» وجاء 
هذا أيضاً إلى عيسى الرسّالة فق :الكتاب والنين فى الاتخيل وحاءت تشتريعات كاملة 
لاجد ردت ١‏ لماه ريد اذ لوا بكر ب فرك بت سوال 

نبوة عيسى فقط والتوراة نبوة موسى . ففي الكل التجانس فو في النبوة لذا عطقي بيضتها 


أشن 


على بعض في قوله لوَعْدَاَ عَلَيْهِ حَقاً في التَوْرَاةٍ والإنجيل وَالْقَرَآن» (التوبة .)11١‏ 
الاحظ كيف ذكر لفظة «حقا» قبل ذكر كتب النبوة الثلاثة . 
ا فإذا نظرنا إلى الرسل مثل نوح رأينا أنه لا يوجد عنده كتاب «كود كامل تشريعي 
وأخلاقي» مع مجموعة كاملة من المعلومات فرسالة نوح كانت التوحيد والاستغفار 
فقط ونبوته صناعة فلك والتقير لجان وكات زياله إسماعيل الصلاة والزكاة لأهله 
فقط ٠‏ (وَكَانَ َم هله بالصّلاةٍ وَالركَاةوكانَ درب مَرْضيَا (مريم هه). ورسالة 
شعيب كانت 9فَأوْنُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ ولا تَبْحَسُوا النّاس أَشْياءهُمْ » ا هم 
ؤولانَفْسِدُوا ِي الاض, بَعَدَ إصلاجها» . (الأعراف 5ه -هم) (ولاتغثو افي 
الاض مُفْسِدِينَ » . (البقرة 0 . قد يظن البعض أَنْ قوله تعالى : «ولا تَفسِدُوا نبي 
الاض بَعدَ إصلاجها» . وقوله «ولا تَعْنُوا في الارْضٍ مُفْسِدِينَ 4 علهات أخلاقية 
وهذا غير صحيح . فالفساد عكسه الإإصلاح ونقول: فسد الطعام فهذا يعنى 
الطعام غير صالح للأكل». ونقول فسدت السيارة فهي بحاجة إلى إصلاح ء فالفساد 
في الأشياء والوظائف والفسوق في السلوك الإنساني وهو حصراً يعني الخروج عن 
تعليمات رب العالمين كقوله عن إبليس طِفَفْسَقَ عَنْ مر رَبُهِ4 (الكهف )6٠‏ وعندما 
كانت امرأة زكريا عاقراً قال «وأضْلَحُنا لَهُ رَوْجَهُ4 (الأنبياء فهل كانت زوجه 
فاجرة فقأصبحت تقية؟ ! أم كانت عاقراً فأصبحت ولوداً؟ وعندما نقول فسد جهاز 
الشرطة فهذا ب يعني أنه غير قادر على القيام بوظيفته التي أنشىء من أجلها. كما نقول 
فسدت المعذلة ة فهي غير قادرة على الهضم . ففي نبوة شعيب جاءتنا معلومات 
وتعليمات في غاية الأهمية ومازلنا إلى يومنا هذا نعاني من عدم فهمها وهي : 

0 بعد 0 ادن من ! إقامة © جسود 7 وشوارع ومزارع « وأبنية‎ ١ 


(المائدة ارفرة ' 
" -«ولا َْنُوا في الآرْض, مُفْسِدِينَ » (البقرة ٠‏ فالعُُو هو الإقامة في مكان 
ما وإفساده من جراء هذه الإقامة ومنه جاءت كلمة العث أو العت وهي الحشرة التي 
تعيش في الملابس الصوفية وتفسدها من جراء عيشها داخلها. 1 1 
إن القصص القراني هوتطور تاريخي في أكثر من ظاهرة علمية من حيث تاريخ 


يشال 


المعارف الإنسانية عن طريق النبوات وتاريخ التشريع الإنساني عن طريق 
ادرعارات وقد ظل هذا التطورسارياً حتى جاء الرسل الشلاثة «أهل الكتاب» 
فجاءتهم مجموعة كاملة «كود كامل» من المعلومات والتشريعات وكان اخرها هو 

52 الاسلام لأنه نسخ جزءا من التشريعات ون ها اخر فكل ماجاء في 
التشريعات في قصص القران فهوملزم لنا وجزء من ديننا لأنه يدخل ضمن حدود 
التشريع الإسلامي . 

مشل تحريم اللواط صراحة في رسالة لوط وهومحرم علينا أيضاً عدا ما جاء 
صراحة أنه غير ملزم كقوله : «إوعلى الّذِينَ هَادُوا خرّمْنا كُلَّ ذِي ظفرٍ. . © إلى قَوْله 
لإذلك جر يناهم ببَغيهِمْ وَِنَا تصادقون 4 (الأنعام .)١45‏ 

أما النبوات فهي تطور في المعلومات إذ بدأت النبوات من قوله لوَيِطنعُ 
الفلك» (هودخم"). وقوله لوَيُمْدِدَكمْ باموال. وبنين 4 (نوح )١7‏ فتطورت هذه 
النبوات حتى محمد يلي حيث جاءته «الحقيقة المطلقة ذات الفهم الإنساني 
النسبي» في القران. 

فإذا طرحنا البعد التاريخي من أذهاننا من حيث المعرفة والتشريع الإنساني 
فإن قصص القرآن غير قابل للفهم . وفي هذا البعد التاريخي يكمن التشابه في 
القصص أي نسبية الفهم . 

فبالنسبة لموسى وعيسى فصلت التشريعات عن النبوات. لا كما حدث مع 
النبي محمد ب فنبوة موسى هي التوراة وشريعته الكتاب والفرقان وكذلك نبوة 
عيسى الإنجيل وشريعته هي الكتاب نفس شريعة موسى مع بعض التعديلات 
< لجل لَكُمْ بَفض الّذِي حرم عَليكُم 4 (آل عمران 4). لذا قال عن عيسى 
«اتاني الْكتَابَ وَجَعْلَنِي نيا (مريم )”٠‏ فالكتاب عند موسى وعيسى هو التشريع 
فقطء أما عند محمد يَظِةٍ فهو النبوة ة والرسالة معاً حيث أن رسالة محمد هي أم الكتاب 
عورضا عن الكتاب عند موسى وعيسى ١‏ ونبوة محمد يَثل هي القران والسبع المثاني 
وتفصيل الكتاب وقد جاء جميع ذلك في الكتاب . فمفهوم الكتاب عند المسلمين 
يختلف عن مفهوم الكتاب عند موسى وعيسى فالكتاب عند المسلمين هومجمل 
التنزيل كله وعند موسى وعيسى هو الأحكام فقط «الشريعة». 


- النبى محمد يِل كان أمياً وكان يقرأ ويكتب 


نريد في هذا البحث أن نضع النقاط على الحروف حول معنى لفظة «الأمي». 
لقد وردت هذه اللفظة في الكتاب في ستة مواقع وهي : 


ؤَفَن حَامجُوك فَقل أسلَمتُ وَهيّ له ومن امن ول َِِينَ أونُوا الْكبَات وَالَامُيينَ 
اسْلمثم فَإِنْ الوا فَقَدِ اهُنَدَوًا وَإِنْ تَولُوا فإنما عَلَيِتٌ الْبَلامُ اله بَصِيرٌ بالْعبَادِ 
(ال عمران ).2 

5 ووَمِنٌ امل . الكناب مَنْ إن تَامنهُ بقِنطاريْؤْهم ِلك وَمِْهُمْ من إن تام بدِينارٍ لا 
يوه لبك إلاما دمت عَلَئِهِ فائماً ذلك بأنهُمْ انوا لئس عَليْنا في الامِْينَ سَبيلُ 
وَيقُولُونَ عَلَى الله الكَذِتَ وَهُمْ يَعلْمُونَ» (ال عمراك 0/8ا). 
- همل يا أيُها اناس إِنّي رَسُولُ الله إِليْكُمْ جميعاً الي لهُ مُلْكُ السّمَوَاتٍ والاض 
لا إل إل هوَيْحِي وَيمِيتٌ فآمُوا بلله ورَسُوله ال لامي الذي يُؤِْنَ بلله وكلِمَاته 
وَانعُوه َعَلَكُمْ تَهتدُونْ » (الأعراف 0 
- والّذِينَيمُونَ الول النْبيْ الاي الذِي يَجِدُوته محُْوبَاعنْدَهُمْ في القوراة 
والإنجيل يَأمْرْهُمْ مروف وَيَنْهَاهُمْ غن الْمُْكر ويْجل لَهُم الات وَيحَرَم 

علَيهم الْحْبَائُت وَيِضْعْ عنم إِصْرَهُمْ . الآية » . (الأعراف /ا6١).‏ 

- ؛موائّذي بَعْتَ في الاين رَسُولا مميُمْ يتلوا عللِهمْ آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب وَالْحِكُمَة وَإِنْ كانوا من قَبْل لَفِي ضَلال, مُبينٍ ‏ (الجمعة 7). 
- (وبنهم أمبُون لا يلون الكتاب إلا أمقي ون مم إلا بون (البغرة 4/ا). 

أولا ‏ | لنعرف ما معنى كلمة الأ مى التى وردت في الأيات ت السابقة . لقد أطلق 
اليهود والنصارى على الناس الذين لآ يدينون دنهم أي لصا يهودا ولا تصنارى لفط 
الأمي (وجاءت من كلمة غوييم العبرية «الأمم») . وهوما نعبر عنه اليو بالدهماء أو 
الغوغاء أو العامة, لأن هؤ لاء الناس كانوا جاهلين ولا يعلمون ما هي الأحكام في 
كتاب اليهود والنصارى. والنبوات التي جاءت هم. ومن هنا جاء لفظ الأمي الي 


دن 7 . 
ا 


غير اليهودي والنصراني . 
* - الجاهل بكتب اليهود والنصارى . 

وبما أن التوراة والإنجيل هما نبوتا موسى وعيسى لذا جاء التبشير بنبوة محمد 
في التوراة والإنجيل وليس في الكتداب لقوله هِالّذِي يَجِدُوتَهُ توب عندَهُمْ في | 
العوْرَاةٍوَالإنْجي ل » (الأعراف 1617) . وهذا واضح في الآية رقم 6 من آل عمران 
«وَقل ِلَذِينَ أُوتُوا الْكَتَابٌ وَالَاميّينَ4 فالذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى 
والباقي من الناس هم الأميون. 

وهذا المعنى واضح ا ا ال 
الكتاب اليهود والنصارى فمنهم أي ي اليهود «من إِنْ تَامَنه بدِينارٍ ده يُؤّدهِ ليك » ومنهم 
أي النصارى «مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِنطارةٍ يده ده إليِك» . فلماذا لا يؤدي اليهود إلأمانات 
لغيرهم؟ لأنهم يعتبرون «الغوييم» الأمم خديا لهم وأنهم الدهماء. وهؤلاء لاميُونَ 
لا تنطبق عليهم وصايا الرب حيث قال هذلِك بِأنُمْ الوا لئس عَلَينا في الآميينَ 
سَبيلٌ». 

وفي سورة الأعراف الآية ١61/‏ . ١الَذينَ‏ عو الرسُولَ الب المي . أ 
لأنه ليس منهم لأنه قال :«اللى تجذونة ترا متاق فى انز بلجل 7 

وكذلك جاءت في الآية 168 حيث أتبعها بأن محمد يك هورسول الله الى 
الناس جميعاً اليهود والنصارى والأميين علماً بأنه لم يكن أصلاً يهودياً ولا نصرانياً بل 
من الفئة الثالثة وهي الأميون. 

وبمعنى الجهل في الكتاب قال : 9وَمِنْهُمْ آميُونَ لآ يَعْلَمُونَ الكتَابَ إلا 
مان » (البقرة 4/ا) أي الذين لا يعلمون الكتاب ومحتوياته هم أميون بالكتاب ولذا 
أتبعها هِوَإِنْ هُمْ إلا طون 4 واه : 

فإذا قلنا: إن فلاناً أمَيَّ دون التعريف. . امي تجاذا؟ وآراة أن محر اميقة 
فيدخل مدرسة محو الأمية تحت اسم محمد بن سعيد ويخرج تحت اسم هارون . أما 
إذا قلنا فلان أمّيَ وعرفناه بماذاء فهذا صحيح ونكون قد استعملنا المعنى الوارد في 
الآية لِوَمِنْهُمْ آميُونَ لايَعْلَمُونَ الْكنَابَ إلا أمانِيَ 4 . فكاتب هذا الكتاب هوأمى 
بعلم البحار مع أنه دكتور مهندس في الهندسة المدنية. ىغولا رطام فل عله 
البحار إلا اللمم وعندما يتكلم عن علم البحار فمعلوماته ظنية غير يقينية : ظوَإِنْ هُمْ 
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إلا يَظنونَ» : 

ومن هاهنا نرى أن النبي ييه كان أمياً بمعتى أنه غير يهودي وغير نصراني . 
وكان أمياً أيضاً بكتب اليهود والنصارى وكانت معلوماته عن كتبهم هي بقدر ما أوحي 
إليه بعد بعثته يقلا . 

أما إسقاط هذا المعنى على أن النبي يك كان أمياً أي لا يقرأ ولا يكتب فهذا 
خطأ. فكما قلت: إن الكتابة هي تجميع الأشياء بعضها إلى بعض لإخراج معنى 
مفيد «موضوع» فهل كان النبي يق عاجزاً عن تأليف جملة مفيدة أوكتابة كتاب 
«تأليف»؟ إن الكتاب الذي أرسله النبي يل إلى كسرى هوكتاب النبي كله لأنه هو 
الذي أملاه وصاغه . والقراءة تعني العملية التعليمية «تتبع العسليداة نم القدرة على 
استقراء نتائج منها ومقارنتها بعضها ببعض . فالاستقراء والمقارنة جاءا من القراءة. 
فهل كان النبي يلل لا يقرأ؟! 

قد يقول البععض وهذه هي الحجة التي يوردها كثير من الناس - إنه عندما 
جاء الوحى إلى محمد يكل قال له: اقرأ. فأجاب النبي وي : ما أنا بقارىء. 
ل ا 
بذاهب» فهل هذا يعني بالضرورة أن زيداً مشلول أوبلا أقدام . هل هذا يعنى 
زيداً ل يستطيع الذهاب أوأنه لا يريد الذهاب ا 
للنبي يِةِ مادة مخطوطة لكي يقرأهاخطاً. فهنا خلطنا بين إرادة النبي بق للقراءة 
وبين عدم استطاعته, وظننا أن جبريل قدم له مادة مخطوطة على قرطاس ليقرأها. 
لأنه عندما قال له في المرة الشالئة : اقرأفأجاب النبي يك : ما أنا بقارىء. فقال 
جبريل : «اقرا باشم رَبْكَ الّذِي خَلَقَ» (العلق )١‏ . فسكت النبي وةِ بعد هذه 
الآيات ولم يقل ما أنا بقارىء . 

كذايقول العقن : ألم يكن النبي وك أمياً بمفهومنا الخاطىء للقراءة والكتابة؟ 
أقول: نعم لقد كان النبي فل من أول حياته إلى وفاته أمياً بالخط أي كان لا يخط ولا 
يقرأ المخطوط وجاء هذا المعنى في قوله تعالى لوا كدت تَعلُوا مِنْ َيل منْ كناب 
ولا تَحطهُ بَِِكَ إذا لآرْتَابَ الْمْْلُونَ» (العنكبوت 48) «بْل هُوَاياتٌ بَينات في 
صَدُور الْذِينَ أونُوا الِْلَمَ وَمَا يَحْحَدُ بِيَابَنا إلا الظَالِمُونَ4 (العتكبوت 149). 

لقد وضحت أمية النبي يك في شيئين : أولهما أن النبي يظة لم يتكلم في 
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حياته قبل البعئة عن أي موضوع من مواضيع يع القرآن. ولوفعل ذلك لقال له العرب : 
لقد كنت تتحدث إلينا عن هذه المواضيع قبل أن تكون نبي . أي ان النبي يفده كان 
أمياً في مواضيع القران تماماً؛ رقوله ومن كتات #مكرة. وتعني القران لأنه أتبعها 
بقوله «بل هُوَ يات ينات في صَدُور الّذِينَ أونُوا الْعِلْمْ4 أما مواضيع أم الكتاب فلم 
يكن النبي يله أمياً بها كلها فمثلا : الصدق والأمانة والوفاء بالكيل والميزان من 
مواضيع أم الكتاب. أولم يكن النبي صادقاً وأميناً ويوفي الكيل والميزان قبل 

البعشة؟ والناحية الثانية التي تقولها الآية أن النبي ل كان أمياً بالخط. وأميته بالخط 
استمرت إلى أن توفى كك . 

ان السسر الأكبر في أمية النبي يكل من ناحية الخط وقراءة المخطوط هي أن 
اساس الكلام الإنساني هو الأصوات وليس الخطوط. أي أن اللغة بالنسبة للنبي كله 
كانت لسانا وأذناً وكلام وسمع» . لآ أي قوم إذا غيروا أبجديتهم فلا يتأثرون أبدأ في 
كلامهم بين بعضهم وفهمهم للغتهم بل يتأثرون بقراءة المخطوط . علماً بأن الكتاب 
جاء إلى النبي كد أي جاءه بصيغة صوتية غير مخطوطة وسماه الكتاب . 

فإذا سألني سائل : ما معنى قوله تعالى لَوَكتبسالَهُ في الالواح 4. 
(الأعراف 48١)؟‏ الألواح هنا قرطاسية أي ما يخط عليه . فأقول : لوقال «وخططنا له 

في الألواح» فيأتي السؤال: بأي خط؟ أي بأية أبجدية؟ ولكن قال : «وكتبنا له 

فالسؤال هنا : ماذا كتب؟ ويأتي الجواب مباشرة لمِنْ كُلَّ شَيْء مُوْعِظَةٌ وَتَفْصِيلاً لكل 
شيء » . (الأعراف )١56‏ فهنا بعد فعل كتبنا ذكر الموضوع مباشرة . 

وإذا سأل سائل : مامعنى فعل كتب في آية المداينة في سورة البقرة وهي 'آية 
حدودية . يا أيُها الَّذِينَ آنا إِذا تَدَايتمْ بدَينٍ إلى أجل مُسَمَىُ فَاكثبُوه وليكدْبْ 
بَنَكُمْ كَاتَبٌ بالعذل . . الآية» (البقرة )١87‏ هنا «فاكتبوه» بمعنى تسجيل العقود 
حسب الموضوع كأن نقول فريق أول وفريق ثانٍ وموضوع العقد هل هومال أوبيت أو 
تنفيذ أعمال. . مع ذكر الأجل . .. الخ حيث أن بنود العقد تشمل كل صغيرة وكبيرة 
لذا قال . «فاكتبوه» وهنا ليس بالضرورة أن يكون الكتاب بالعدل خطيا أوالعقد 
خطياً فيمكن أن يكون العقد شفهياً أي أن هذه الآية تشمل العقود الخطية أو 
الاتفاقات الشفهية . لذا قال عن الشهادة ؤِفَرَجُلٌ وَامْرَانَان مِمن تَرْضوْنَ من الشهداء 
أن نَضِلٌ إخداهُمًا فَتُذَكْرَ إخداهُمًا الاحرى» (البقرة 785). فكيف نفهم هذا الشرط 


١: 


فى حالة توثيق العقد فى كاتب العدل كما نفعل الآن لأنه فى حالة العقّد الخطى 
كرد الكنامن امول لاذاهر طن اه جنا اعد عي مذي ها لكر زان 
محتويات العقّد الخطية الولف قن كاتب العدل لا تحتاج بعد مدة من الزمن إلى أي 
مراجعة. وهذا الشرط صحيح للكتابة الشفهية لا قد «شروط العقد» لأن أساس 
التعامل بين الناس والدول هو الاتفاقات الشفهية أولاً نم تنسخ أولا تنسخ «توثق أو للا 
توثق) . 

ومن ناحية أخرى عندما يتم عقد نكاح بين رجا وامرأة فكتابة عقد النكاح هو 
اكتمال شروط العقد «الكتاب» بالإيجاب والقبول والشهود وتحديد الصداق. . الخ . 
فإذا تمت هذه الشروط قلنا لقد تم كتاب فلان على فلانة . هذه الشروط لا تعني 
الخط مطلقاً . فبعد ذلك يتم تسجيل عقد التكاح . ولكن إذا سجل هذا '«قد أم لم 
يسجل فشروطه صحيحة ويبقى صحيحاء وإذا لم يكن الأمر كذلك وفهمنا الكتابة 
على أنها التسجيل» ؛ فإذا سجل العقد خطياً ففي هذه الحالة يصبح جماع الرجل 
والبراة اجا قرعا . واذا لم يسجل خطياً فيصبح زنا؟؟ ! ! وأعتقد بأن كل زيجات 
النى يِ لم تكن خطية ومع ذلك فهي شرعية والكتاب فيها أي شروط عقد النكاح 


مستوفاة . والله أعلم . 


١م‎ 


الفصل الثالث 
الانزال والتبزيل 


. الفرق بين الإنزال والتنزيل‎ ١ 
. الإنزال والتنزيل للقران‎  ؟‎ 
. الإنزال والتنزيل لأم الكتاب وتفصيل الكتاب‎ 
. الإنزال والتنزيل للملائكة‎ 5 

ه ‏ الإنزال والتنزيل للمن والسلوى وللماء . 
33 الإنزال والتنزيل لمائدة من السماء . 

. مخطط عملية الإنزال والتنزيل‎ - ٠ 


١‏ - الفرق بين الإنزال والتغزيل 


إن شرح الفرق بين الانزال والتنزيل يعتبر أحد المفاتيح الرئيسية لفهم الكتاب 
بشقيه : النبوة والرسالة كما له علاقة كبيرة بمبادىء التأويل . فبدون فهم الفرق بين 
الإنزال ازيل لايمكن فهم قله تعالى : ِوَنْلنا الحَدِيدَ (الحديد 6؟) وقوله : 
«يابني آدَمْ قد نرّلنا عََيكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءاتكُمْ وَريشأ» (الأعراف 0 . إذ قال 
إنه تم إنزال .الحديد وقال إنه تم انزال اللباس على بني آدم . وقال أيضاً : «إنا انْرَلنَاهُ 
قُرْآناً عَرَبيا» (يوسف )١‏ وقال : إن أنهي َي اذ (القدر )١‏ فكيف نفهم 
إنزال الحديد وإنزال القران؟ أما عن التنزيل فقال : «إنا نحن نَرْلنا عَلَيِكَ الْقرَآنَ 
تنزيلا» (الإنسان ؟). وقال: : تَنَزِيلُ الكتاب مِنَ الله الْمَزِيرْ الْحَكيم » 
(الجائية ؟) وقال: 9نَنْزِيل مِنَ الرّحْمِنِ الرّجيم »4 (فصلت ؟) وقال: لنَنَزِيل مِنْ 
رب الْمَالَمِينَ » (الواقعة .)48٠١‏ 
ان النبي يه شرح الإنزال بقوله : «أنزل القران جملة واحدة إلى السماء الدنيا 
في ليلة القدرثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة» «رواه ابن عباس . البرهان في علوم 
القران للزركشي ج ١‏ ص 588؟؛ . ويما أن هذا الحديث من الأحاديث التي تتعلق 
بالغيب فلا ينبغي أن يفهم فهماً سطحياً ساذجاً. ؛ بل لا بد من فهمه فهماً عقلانياً 
منطقياً يتناسب مع العقل وينطبق على الواقع . فإذا فهمناه فهماً سطحياً نقول: إذا 
كان إنزال القرآن هو النزول إلى السماء الدنيا فماذا عن الحديد واللباس أي ما هو 
إنزال الحديد وإنزال اللباس؟ وكيف يفهم إنزال القران وإنزال الحديد بشكل لا 
يناقض أحدهما الآخر. ما التتزيل فكيف نوقق بين قوله تنزِيل مِنْ رَبّ الْعَالينَ» 
(الواقعة )4١‏ إن نْحُ نا َلَبِكَ المَرْآنَ تشزيلا» ( (الإنسان 31 ) وبين قوله 
ذوَنَرْا عَلَْكُمُ الم وَالمُلْوَى» رطه ؟ وكيف نفهم لِوَانْرْلنَا عَلَْكُمْ الْمَنّ 
وَالسَلْوَى. . » (البقرة /اه)؟ أي كيف نفهم الإنزال والتنزيل في المن والسلوى وفي 
القران . 
فعن القرآن قال: هنَزْلْنا وانزلناء وعن المن والسلوى قال أيضاً: «نَزُلناء 
وَاْرَلْنَاء ون الماء قال :ا (واسزلنا من الشّماء ء ماء طهو را ب (الفرقان 8 وقال : 
«وَنْرْلنَا مِنَ السُمَاءِ ِمَاءُ مُباركاً» (ق ) وعن الذكر قال 9 وَائْرَلنَا ! اليك الذكرّ لَِبَيْنَ 
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للناس مَانْرَلَ إِلَيْهُمْ. . 4 (النحل 44). فما هوالإنزال والتنزيل للقرآن؟ والإنزال 
والتنزيل للمن والسلوى؟ والإنزال والتنزيل للماء؟ ؟ والإنزال والتنزيل للملائكة والذكر 
حيث قال عن الملائكة (وَلَوٌ اننا ْنا لهم الْمَلائِكَة وكَلمَهُمْ الْمَتَى . ٠‏ الآية.» 
(الاتعنام ١‏ طوَقَالُوا لَولا أل عَلَئِهِ مَلَكُ وَلَوْانْرَلْنا ملكا لقْضِيّ الامْرُتُمَ لا 
يُنْظَرُونَ 4 (الأنعام 4). كيف نفهم الإنزال والتنزيل في هذه الحالات بشكل ينسجم 
بعضها مع بعض وينسجم مع قوانين الحقيقة. أي يجب أن يكون بينهما رباط 

إِنَ الهمزة: في اللسان العربي تعطي معنى التعدي . مثال على ذلك: بَلْ 
وَابْلَعَ . فلدينا مصطلحان هما الباوع والإبلاغ . ولنأخذ الآيات التالية : 

- «مَاعَلى الرَسُول إلا البَلاغ» (المائدة 9) (بلاغ) . 
8 ديَاايّها الرَسُولُ بَلْ ما أنْزِلَ إِلَيِكْ مِنْ رَبك » رالكائده لا 0 
- 9ِفَتَوَّنَى عَنْهُمْ وََالَيَا قَوْم لقَذَابِلَفَكُمْ رسَالات رَبِي وَنَصَحَتُ لَكُمْ» 
(الأعراف *) (إبلاغ) . 

فعملية البلاغ هي عملية نقل من شخص إلى آخر دون التأكد من أن الشخص 
المنقول إليه البلاغ وصله الخبر. فعندما نقول إن هناك بلاغا من وزارة المالية إلى 
المواطنين في الإذاعة حول دفع الضرائب. فهذا البلاغ ينتقل إلى الناس ولكن لا 
يوجد أي تأكد من أن كل المواطنين المعنيين بهذا البلاغ قد وصلهم. فعندما يصل 
محتوى البلاغ إلى إدراك ووعي كل مواطن مقصود بهذا البلاغ يصبح إبلاغاً. 

لذا فعندما أمر الله سبحانه وتعالى الرسول يلك قال لبَلُعْ ما أنِْلَ إِليْفَ مِنْ 
رَبك » ولوقال أبلغ ما أنزل إليك من ربك. لوجب على النبي أن يتأكد من أن كل 
إنسان معني بهذا البلاغ قد أدرك ووعى محتويات البلاغ . وبما أنه رسول الله إلى 
الناس جميعاً فيجب عليه في حالة الإبلاغ أن يطوف الدنيا ويتأكد من أن كل شخص 
وصله البلاغ . ولأن هذا متعذّر كل التعذر فقد قال في حبجة الوداع : «الا هَلْ بَلْنت 
ولم يقل ألا هل أبلغت. «اللهم فاشهد» . ونما أن هودا وصالجا وشبعِيباً أرسلوا إلى 
أقوامهم فقط أي إل عد اجر من لقاع وجي ترم عاد وقره امود وترم مدو كانت 
عمليتهم هي عملية إبلاغ لا بلاغ. وقد تم إهلاك القوم. وإلا فكيف يَهِلَّك اناس لم 
يدركوا ما هو المطلوب منهم ولم يعلموا بأي رسالة. في حالة قوم صالح قال لهم 
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م فتولى عَنْهُمْ وَقالُ يا قوم قد أبِلْفدكُمْ ِسَالَة رَئِي» (الأعراف 1/4). وفي عدي 
شعيب قال: اس ا ا لمن 
(الأعراف 94#) ل ل ل ا 
(هودلاه) . وقوله وِلِيَعْلَمَ أن قد أبلَمُوا رسالاتِ رَبْهِمْ 4 (الجن 8؟) . ولم يكن 
مطلوباً من النبي بي أكثر من البلاغ حيث أتم الآية َع مأل لِك مِنْ رَبك وَإِنْ 
م َفعَل فما بَلَفْتَ رِسَالتَهُ وَلله يَعْصِمُْكَ مِنَ الناس 4 (المائدة 10) وقوله وإههدًا 
لاغ للناس » (ابسراهيم 5) وقوله وفَهَل عَلَى الرسُل إِلّ البلا الْمبينُ» 
(النحل ه") وقوله إن لّوا نما عَلَيِكَ الْبَلاعٌ الْمُِينُ 4 (النحل ١‏ وقوله طفن 
نوم فنا عَلَى رَسُولنا البَلامٌ المبينُ» (التغابن )1١‏ وقوله لفن أْرضُوا هما 
رسلا غلتهم خنيقا رد فلت إلا ادن » (الخورى 1) . فالبلاغ هومجرد عملية 

نشر الخبر أو الأمر. والابلاغ هوعملية التأكد من أن الإنسان المقصود تبليغه قد وصله 
السلاغ وأصبح ضمن مدركاته . ولا يثبت لمعترضٍ أن يعترض علينا بقوله : إِنَّ الله 
بيات بال دنال على ابتاك خرة : <قان إِنَمَا الغلم عند لله وَأبلَمُكُمْ ما 
أرْسِلْتُ به (الأحقاف *5) وهذا تبليغ وليس إبلاغاً لأن ماضي أبَلُغكم ا 
للَفدُكُمُ» فنجيب قائلين : لقد كان هذا في بداية الدعوة لا في نهايتها. 


والآن لنأخذ التنزيل والإنزال : 
فالتنزيل: هو عملية نقل موضوعي خارج الوعي الإنساني . 
والإانزال: هو عملية نقل المادة المنقولة خارج الوعي الإنساني . من غير المدرك 
إلى المدرك. أي دخلت مجال المعرفة الإنسانية . 


هذا فى حالة وجود إنزال وتنزيل لشىء واحد مثل القران والماء والملائكة 
والهة» التتلر + أما في حالة وجود إنزال دون تنزيل كما في حالة الحديد واللباس. 
فإن الإنزال هو عملية الإدراك فقط «أي المعرفة فقط». 

لنأخذ الآن أمثلة عادية على الإنزال والتنزيل. وأود أن أنوه بأن المكتشفات 
الكلمة والكسوليحية فى العنب العانى من الفرن التسرين تفن الت نيطف نا 
بفهم الإنزال والتنزيل والجعل بهذه الدقة . 


المثال الأول: 


مباراة حية في كرة القدم بين البرازيل والأرجنتين تجري في المكسيك. 
فاللاعبون الأساسيون المؤلفون من أناس أحياء من لحم وعظم ودم يلعبون في 
المكسيك . وهناك فى دمشق شخص يريد أن يشهد هذه المباراة حية . فحتى يشهد 
هذا الشخص في دمشق المباراة الحية في المكسيك وتدخل ضمن إدراكه يجب 
القيام بعمليات على الشكل التالي: 


00 المادي للمباراة فعلاً قبل التكلم عن أي نقل أو ادراك. 
التقاط الشاراة ضونا وضورة أو صرنا فقظ أو ضور :نقظ. 
 “‏ بث المباراة عن طريق الأمواج بواسطة الأقمار الصناعية إلى كل أنحاء 
الأرض بما فيها دمشق . 
4 - وجود جهاز تلفزيون أوراديولاقط. يأخذ هذه الأمواج ويحولها مرة ثانية إلى 
صوت وصورة أو إلى صوت فقط . فعند ذلك يدرك المشاهد فى دمشق ما حدث فى 
مباراة المكسيك . 


ثم هناك حالة ثانية للنقل إذا لم يكن هناك بث. وذلك بأن تسجل المباراة على 
شريط فيديو صوتا وصورة أوعلى شريط كاسيت صورتا فقط. وينقلها شخص إلى 
دمشق . في هذه الحالة يجب أن يكون في دمشق جهاز فيديووتلفزيون أوجهاز 
تسجيل لكى يعيد المباراة حتى تصل إلى إدراك المشاهد فى دمشق . 


الآن لنناقش في هذا المثال أين الإنزال وأين التنزيل: 


- عملية نقل المباراة الأصلية عن طريق الأمواج من المكسيك إلى دمشق هي 
التنزيل. لأن هذه العملية تمت خارج وعي المشاهد في دمشق . والنقل حصل مادياً 
خارج وعي المشاهد بواسطة الأمواج. أما عملية دخول الأمواج إلى جهاز التلفزيون 
ليحولها إلى صوت وصورة أي إلى حالة. قابلة للإدراك من قبل المشاهد فهذا هو 
ارال 
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المثال الثاني : 


عملية نقل واقع جبل قاسيون إلى إنسان يعيش في القاهرة عن طريق 
مخططات : 1 

العملية الأولى : عملية رفع جبل قاسيون إلى سخطط طبوغرافي . 

- العملية الثانية : عملية نقل هذا المخطط إلى القاهرة ليشاهده إنسان ما . 

ففي العملية الأولى تم النقل المادي إلى المخطط بطريقة قابلة لإدراك 
الإنسان في القاهرة. هذا المخطط مؤلف من إحداثيات ومن مقياس ١/٠١٠١‏ مثلا 
ومن خطوط تسوية «كونتور» لتبيان التضاريس التلال والوديان. فعملية نقل الجبل من 
الواقع إلى مخطط قابل للادراك هو الإنزال. وعملية النقل المادي للمخططات من 
دمشق إلى القاهرة هي التنزيل . 

إذا فهناك حالتان : 

- الحالة الأولى : أن يتم التنزيل قبل الإنزال كما في المباراة. 

- الحالة الثانية : أن يتم الإنزال قبل التنزيل كما في المخطط . 

ولكن في هاتين الحالتين يجب أن يكون هناك وجود مسبق للشيء قبل عملية 
الإنزال والتنزيل . فوجود اللاعبين والمباراة في المكسيك فعلا قد سبق عملية التنزيل 
والإنزال ووجود الجبل فعلاً قد سبق عملية الإنزال والتنزيل . 

ولنناقش الآن حالة الإنزال والتنزيل في القران فقط وليس في أم الكتاب أو 
تفصيل الكتاب, لأن.أم الكتاب وتفصيل الكتاب لهما وضع خاص: 

حتى يكون هناك حالة إنزال منفصلة عن التنزيل في القران. يجب أن يكون 
للقرآن وجود قبل الإنزال والتنزيل. ومن هذا يفهم بأن أسباب النزول ليس لها أي 
معتى في القرآن» لآن تنزيل القران على النبي 5 هو حتمي:: سل عنه ار يُسأل» 
لذا قال عن الأشياء التي تخص مواضيع بع القرآن مثل | لغيبيات «لا تَسْأَلُواعَنْ أشْياء إن 
م ا له ممه ٠)ولم‏ 
يقل أبدأ عن الأشياء التي تخص الأحكام أو تفصيل الكتاب لا تسألوا عنها 

هنا يطرح السؤال الثاني نفسه بالضرورة: 

إذا كان القرآن موجوداً فعلاً قبل الإنزال والتنزيل. فما هوهذا الوجود وبأي 
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صورة كان موجودا؟ فإذا كان القرآن موجوداً بالصيغة اللسانية العربية التي نراه عليها 
الآن والتي نستوعبه من خلالها وهوكلام الله وايات الله والقصص لكان الاستنتاج 
المباشر لذلك بأن الله عربي . وبما أن كلام الله هوعين الموجودات ونواميسها 
العامة . فالله مطلق وكلامه مطلق. لذا لم يقل عن نفسه إنه متكلم . إن النواميس 
العامة التي تحكم الوجود خزنت بشكل ما في لوح محفوظ وفي كتاب مكنون. ففي 
كتاب مكنون يوجد البرنامج العام للكون. وفي لوح محفوظ يوجد هذا البرنامج وهو 
يعمل . وفي إمام مبين توجد قوانين ن الطبيعة الجزئية التي يتم التصريف من خلالها 
وأحداث التاريخ بعد وقوعها. 

فالقران في لوح محفوظ وفي إمام مبين هومن علم اللهء وعلم الله هو أعلى 
أنواع علوم التجريد. وأعلى أنواع علوم التجريد هوالرياضيات لذا قال (وَاخصَى 
كُلْ شيْء عَدَدَأ» (الجن 8؟) أي ان علم الله بالموجددات هوعلم كمي بحت. 
فالاحصاء هو التعقل. والعدد هوحال الإحصاء. هذا القران موجود في لوح محفوظ 
وإمام مبين بصيغة غير قابلة للادراك الإنساني وغير قابلة للتأويل. وبصيغة مطلقة . 

فعندما أراد الله أن يعطي القرآن للناس فالمرحلة الأولى كانت تحويله إلى 
صيغة قابلة للإدراك الإنساني النسبي ؛ أي جرت عملية تغيبر في الصيرورة . وهذا 
التغيير في الصيرورة تبر عنه في اللسان العربي في فعل «جعل». إذ قال: «ِإِنَا 
جَمَلْناهُ ؛ فُْآن ريا َعلكُمْ تعْقِلُون» (الزخرف *) ل 
عربياً فجعله عربياً «أي غير في صيرورته» وهذا بق الجمل. 

ولكنه أيضاً قال 9« إنا الْرَلناه آنا عَرَبيَالعلُكُمْ تعْقنُونَ» (يوسف ؟) والإنزال 
هونقل غير المدرك إلى المدرك . أي كان القران غير مدرك «غيير مشهر» فأصبح 
مدركاً. وهذا ما جاء في الإنزال. أي أن: 

الجعل : هو التغيير في الصير ورة. 

- الإنزال: هو النقل من صيغة غير مدركة إلى صيغة مدركة «الإشهاره . 

والآن لماذا وضع الجعل والإنزال على أنه عربي؟ أقول إن الجعل هوتغيير في 
الصيرورة فيمكن أن تغير صيرورة القرآن من شكل غير قابل للإدراك إلى شكل آخر 
غير قابل للادراك, .لذا قال نا جَعلنَاه ران عرَبيًَه والإنزال هونقل من غير المدرك 
إلى المدرك لذا قال «إنَا انرَلْناه ران عَرَبيَا» . 
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ففي القنران تلازم الجعل والإنزال أي جُعِلَ وأنزل عربياً . أي أن القران 
انوس بين أيدينا ليس عين القرآن الموجود في لوح محفوظ وإمام مبين» وليست 
'صيغته نفس الصيغة الموجودة فيهما . وإنما هوصورة قابلة للادراك الإنساني 
«الإنزال» تم التغيير في صيرورتها «الجعل» حتى أصبحت مدركة» ثم وصلت إلى 
النبي عظة ٠‏ ماديا عن طريق الوحي «التنزيل؛ والنبي يق نقلها آليأ إلى الناس . 
وقد تم جعل القرآن وإنزاله عربياً على دفعة واحدة . وهذا ما حصل في ليلة 
القدرحين قال تعالى إن أَْرَلَْاهُ في لَيْلةِ القَْر (القدر )١‏ وهكذا نفهم حديث 
ابي بغ أنه في ليلة القدر نزل القرآن إلى السماء ء الدنيا . أي اصبح قابلآً لآن يدرك 
من قبل الناس التي تعيش الحياة ة الدنيا وأشهر. وبما أنه في ليلة القدرتم إشهار 
00 : ليله الْقَذرِ ير مِنْ ألْفِ شَهرٍ» (القدر ؟) . ولك أن تذهب بكلمة 
شهر إلى أنها من الشهرة والإشهار, لا الشهر الزمني كقولك «الشهر العقاري» وهي 
الدائرة التي يتم فيها الإشهار القنانوني الملزم للبيع والشراء . ولا يلزمك أن تفهم 
«الألف» على أنها عدد. بل جاءت من فعل «ألف» وهوضم الأشياء بعضها إلى 
بعض بشكل منسجم. ومنه جاءت الألفة والتأليف . أي أن إشهار القرآن خير من كل 
اسيارات الأخد عيدو اه كزها تعضها عع جهن . وقال أيضاً ؤإنا أنه في َل 
مُبارَكةٍ نا كنامُنذِرينَ» (الدخان ") وقال : ؤشَهْرُ رمَضَانَ الْذِي انْزلَ فيه اهران 
هُدَىٌ للئاس . . الآية» (البقرة 148). . لاحظ في الآيات الثلاث أن فيها فعل أنزل» 
والانزال تم دفعة واحدة وكان ريا َإِنَا لزنا قرَآنا عَرَبِيَا َعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ » 
(يوسف ؟). 
التنزيل : هونقلة مادية حصلت خارج الوعي الإنساني كالنقل بالأمواج . 
ولكن حصلت عن طريق جب ريل إلى النبي وَل . وهوالذي تم على مدى ثلاثة 
وعشرين عاما. ففي القران تلازم, الحبل وال ارال وخطيلا زقعة ولحي ب.وااري 
التنزييل حيث جاء في ثلائة وعشرين عاماً . لذا بعد الجعل والإنزال قال: في 
صحُفٍ مُكَرّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطهّرَةِ * لدي سَفْرَةٍ * كرام برز؟ 4 سن 101217 
وبما أن القرآن له وجود مسبق وجاهز قبل التنزيل وحصول التنزيل منجما يبرز 
السؤال التالي : لماذا لم يتم التنزيل بل:والتقلة الموضوعية بعد الججعل والأنرال» دفعة 
واحدة؟ وكان الجواب على هذا : ا وَقَالَ الّذينَ كَفْرُوا لَوْلاً ْزْلَ عَلَيْهِ الْمَرْآنُ جَمْلَة 
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وَاجِذةٌ كَذْلِك لِنتَبّتَ به فؤَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتيلا» (الفرقان ؟”) ولفهم لماذا تم تنزيل 
القراإن على دفعات اقرأ الفصل حول الفؤاد وحول أنواع اع الوحي . 

قد يقول الفقهاء ٠‏ إن للتنزيل في القرآن أسباباًء وأقول إن القرآن ليس له علاقة 
تأسات:النزول لات كان سات شيل عنه أوالم يُسال» حيث أن معظم الأسئلة كانت 
في أم الكتاب أوتفصيل الكتاب . ومجال حديثنا هو القران . أما بالنسبة للقصص فقد 
تم سؤال النبي يق عن أهل الكهف وذي القرنين. ولكنّ السؤال هنا ليس له معنى 
لأن قصة أهل الكهف وذي القرنين كانت ستأتيه على كل حال سئل أولم يسأل لأن 
بقيةَ القصص جاءت كلها دون سؤال. 

والآن لنطرح السؤال التالي : ماذا يصبح معنى الآية لوقال «انا نزلناه قرانا 
عربياً» عوضاً عن «إنَا الَْلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَا4؟ أقول: لو قال تعالى هذا لأصبح اللسان 
العربي ذا وجود موضوعي خارج الوعي الإنساني. أي لوذهب العرب جميعهم لبقي 
اللسان العربي ماديا دون عرب. ولأصبح وجود اللسان العربي منفصلا عن الإنسان» 
ولأصبح جبريل عربيا. ولوجدنا في الطبيعة أن هناك في البث الاذاعي والتلفز يوني 
يوجد أمواج قومية مثل أمواج برقي وأخرى عربية وثالثة إنكليزية . . . وهكذا دواليك. 
ولوجدنا وجود تيار كهربائي عربي وآخر انكليزي . 

وهناك سؤ ال يطرح نفسه وهو: هل كان ممكناً أن يأتي القرآن والكتاب بطريقة 
أخرى غير الطريقة الصوتية «الذكر»؟ أقول :“اتعهه كان متمكا أن يآئن متسدوخا . فكما 
قلت إن الكتاب هو الموضوع. وهذا الموضوع ممكن أن ينقله الإنسان شفاهة 
ا أو ييحن وتخطنا» . فعندما نريد أن ننسخ كتاباً شفهياً نحتاج إلى أشياء نخط 
عليها مثل الأحجار وجلد الغزال وورق البردي. ثم الورق العادي ثم شريط التسجيل 
ثم شريط الفيديوء هذه الأشياء التي يتم تسجيل الكتب عليها ثم نسخها على عدة 
نسخ لها مصطلح في اللسان العربي وهو «القرطاس» فكما قال المتنبي : 
الخيل والليل والبيداء تعرفني و«السيف والرمح والقرطاس والقلم 

ولكي يبين لنا أن التنزيل حصل بلغة منطوقة لا مخطوطة . أي أن الكتاب جاء 
إلى النبي تله بطريقة منطوقة لا مخطوطة قال تعالى 9وَلَوْ رلا لِك كتابا في 
قِرطاسٍ فَلمسوه ٠‏ بَئِدِيهمْ لقَالَ الِّينَ كمَرُواإن هذا إلا سِحْرٌمُبِينٌ 4 (الأنعام 27 . 
فكل الكتاب جاء منطوقاً لا منسوخاً. ولوجاء منسوخاً لوجب أن ينسخ على القرطاس 


١65 


فعند ذلك يمكن لمسه باليد. فالكتاب المنطوق لا يلمس باليد. والكتات المنسوخ 
في قرطاس» يلمس باليد . لذا قال لفَلمْسَوه بئِدِيهِمْ > وده «نرلنام ولم 
يقل «أنزلنا» . 


السؤال الآن: هل جاء إلى أحد غير النبي يف من الأنبياء شيء منسوخ «في 
قرطاس 9 الجوات : | تلعم. لقَد حاءءت الوصايا العشر إلى موسى منسوخة على ألواح . 
أي جاءت في قرطاس وذلك في قوله تعالى وما سَكْتَ عَنْ مُوسَى الْفَضْبٌ أخذ 
الواح وَفِي نُسحَبها هُدىّ وَرَحْمَةٌ لِلْذِينَ هُمْ لَِبْهِمْ يَرْهَبُونَ »4 (الأعراف )١94‏ 
لاحظ قوله «الألواح» بمعنى القرطاس وكيف أتبعها بقوله : «وفي نشختهاء . 


الإنزال والتنزيل للقران 


قلنا إن إنزال القرآن حصل دفعة واحدة «أي صيغ عربياً دفعة واحدة» والذي 
جاء إلينا هو هذه الصياغة اللسانية بطريقة صوتية «الذكر». لا بطريقة خطية . 

فلنضرب المثال التالي للشرح : ان رئيس الولايات المتحدة هو إنسان واحد. 
وهو الأساس ولكن معظم أهل الأرض يعرفونه ولكن ليس عن طريق المشاهدة 
المباشرة. ولكن عن طريق التصويره وعتالة عرة الخمالات لللصويروواقفا اناك 
كا .» وهناك عدة احتمالات لأخراج الصورة «أبيض وأسود. ملون» تمثال 
نحت من خشب أومن معدن أو صورة على ورق 0 أوورق صحف . ومن كل 
احتمال من هذه الاحتمالات يمكن سحب ملايين النسخ . وهي تصل إلى يد أي 
إنسانء فأي إنسان يمسك صورته يعلم أن هذا هو الرئيس الأمريكي . ولكن هل 
يعني أنه مس الأصل نفس اافمتما جديا القران يونا وتلاه علينا النبي ” لة صونياً 
أيضاً. فنحن وضعناه على قرطاس . والقرطاس هوكل ما يخط عليه أويسجل عليه 
ابتداء من ألواح الطين. وورق النخل. وورق البردي وجاد الغزال. ثم ورف وحبرثم 
شريط كاسيت ثم شريط فيديو» فعندما نمسى الآن نسخة من المصاحف فإننا لا نمس 
القرآن. وإنما نمس صورة عن القران منسوخة بواسطة الحبر علق ورق فالذي يمس 
مادياً هو الحبر والورق. ثم نرى آية «لا يَمْسَّهُ إلا الْمُظهّرُ ون» هي آية خبرلا آية أمر 
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ينهى. حيث دلاء هناء نافية وليست ناهية,» فإذا قلنا هلا يأكل أحمد إلا خبزأء 
وشاهدناه يأكل لحماً فيصبح الخبر كاذباً. فإذا كان المطهرون في الآية «لايّمَسّهُ إل 
الْمُظَهُرُونَ» (الواقعة 4) تعني أياً من الناس تقياًء أم فاخرا. والهاء في «لايمسه» 
تعود على نسخ المصاحف التي بين أيدينا. لوكان هذا هو المعنى وحصل غير ذلك. 
لأصبح الخبر كاذباً. ونرى الآن آلافاً من الناس وهم من جنب وحائض ونفساء يمسون 
المصاحف . فإذا كان المعنيٌ بالآية هو المصاحف. والمعنيّ ب «المطهرون» هم غير 
الحائض والنفساء والجنب يصبح الخبر كاذباً . 

أما المعنى الصادق فهوما يلي : 

اذا كان هناك صورة للرئيس الأمريكي وطبعت منها ملايين النسخ في الصحف 
فان هناك ملايين الناس يمسون صورته منهم من يحبه. ومنهم من يكرهه . ولكن هل 
من يحبه أومن يكرهه يمكنه أن يصل إلى الرئيس الأصل الذي يعيش في البيت 
الأبيض؟ إن الذي يصل إلى الرئيس الأصل هم أهله ومستشاروه وموظفو البيت 
الأبيض ومع ذلك فهناك عدة مليارات من الناس تعرفه بالصورة. 

الآن لتأخذ الآيتين قبل هذه الآية. والآية التي بعدها: 

إِنَهُ لَقَرْآنَ كَريم * في كتاب مَكْنُونٍ » لا يَمَسُّهُ إلا الْمُظَهُرُونَ * تنزيلٌ مِنْ 
رب العالمين# (الواقعة ل/ا/ - 78 - 774 - )8١6‏ قال عن القران إنه #في كتناب 
بكوة ف والمكتوت هوا لمتكا تج بيه ذل قال ل ريل مرايرت القالفين كلانه 
هنا تعني القران الأصل الموجود في الكتاب المكنون والذي أخذت صورة عنه 
مترحمة إلى العربية «الجعل والإنزال». ثم جاءت هذه الصورة إلينا عن طريق جبريل 
«التشزيل» منطوقة لا مخطوطة . فهاهنا يكون «المطهرون» هم الملائكة المعنيين 
الموكل إليهم حفظ القران. فلا يصل إلى القران الأصل في الكتاب المكنون أحد 
من البشر. لا تقي ولا شقي ولا متطهر ولا جنب . 

إن الخطأ هو الالتباس , ين المطهرين والمتطهرين يك قاليعن الصلاة إن 

كنم نْبا فاطهَر و4 (المائدة ) لفَاعْتزلُوا الننَاء في الْمحيض ولا تقر بهن حتى 
بطهر: ن فاذا تطهرّن ن فانَومْنْ من حَيْتُْ أمركُمٌ لله إن اه يحب الَوَابِينَ ويحبُ 
الْمُنَطهر ين 4 (البقرة 577). إن الذي لا يجوز على الجنب والحائض والنفساء هو 
الصلاة حصرا. أمامس المصحف وتلاوته خارج الصلاة. فالأمران سيان إن كان 
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جنا اطي ا وإن كانت المرأة في فترة الحيض أوخارجهاء وإن كان متوضئاً أوغير 
متوضىء» علما بأن محتويات المصحف هي القران والسبع المثاني وأم الكتاب 
: وتفصيل الكتاب . 


5 الإنزال والتنزيل لأم الكتاب وتفصيل الكتاب 


لقد قلنا: إن الإنزال و والجعل حصلا دفعة واحدة فى القران, وافترق التنزيل 
حيث جاء على ثلاث وعشرين سنة. والمتخر 3ف لوج ايحدرظ وانام سين هو القران 
فقط والذي له وجود مسبق قبل الإنزال والتنزيل لذا أضاف فعل «جعل» للقران . 

أماأم الكتاب التي تحوي على الحدود ومنها العبادات والمواعظ والوصايا 
والتعليمات وتفصيل الكتاب فليس لهما علاقة بلوح محفوظ أو إمام مبين :أي ليست 

من القران وإنما من الكتاب . فلوكان صوم رمضان مخزناً في لوح محفوظ لأصبح من 

كلام الله . ولوكان مخزناً في إمام مبين لأصبح من ظواهر الطبيعة, وكلام الله نافذ 
وظواهر الطبيعة حقيقة موضوعية صارمة, «إقوله الحق #. ولصام الناس في رمضان, 
شاؤوا أم أبوا.ء وكذلك بقية مواضيع أم الكتاب . ْ 

هذا الموضوع يعتبر من أهم النقاط خطورة وتعقيداً في العقيدة الإسلامية إن 
لم يكن أهمهاعلى الاطلاق . إذ أن سوء فهم هذا الموضوع, وعلى رأسه عدم 
التفريق بين الرسالة والنبوة وبين الكتاب والقرآن جعل من المسلمين أناسا متحجرين 
ضيقي الأفق. وضاع العقل نهائياً وضاع مفهوم القضاء والقدر والحرية الإنسانية 
ومفهوم الشواب والعقاب «المسؤولية». واعتقد أن ما كتب عن الحرية والمسؤ ولية 
الإنسانية والقضاء والقدر ونظرية الدولة والمجتمع في الأدبيات الإسلامية مسقطا هذا 
الفرق. لم يكن أكثر من عبث ولف ودوران. 

فلوكانت الآية «عَبْسَ وَتَوَلَى » أن جَاءهُ الانغمى» (عبس ١‏ - ؟) هي من 
القران وهم يقولون إن القرآن قديم وهو كلام الله فهي بالتالي حقيقة صارمة مخزنة 
قبل حدوث الحدث,. ولكانت حقيقة خارج الوعي أي ليس لها علاقة بإدراك النبي أو 
عدم إدراكه. ففي هذه الحالة لم يكن للنبي يَكِةِ أي خيار من أن يعبس أولا يعبس . 
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وليس لعبد الله بن أم مكتوم وهو الأعمى المعني أي خبار في أن يأتي أولا يأتي ٠‏ وف 
هذه الحال شنا أم أبيناء وبعبارة مُبَسّطة تصبح رسالة محمد 345 أَشْبََ بممثل وتمثيلية 
حرجت ووْضِع لها سيناريومسبق وقدّمت للناس على أنها هداية لهم. ولأصبحت 
الحياة الإنسانية عبارة عن كوميديا إلاهية. أي أن الناس مجموعة من الصور 
المتحركة مبرمجة منذ الأزل في أفعالها وأقوالها. ولاتحض هذه النحياة لهذا العا 
ولأصبح مفهوم خلافة الإنسان لله في الأرض ليس أكثر من خدعة علمااق الها عورا 
بغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا يلهومعناء ونحن بالنسبة لله لسنا صورا ا متحركة 
مبرمجة مسبقاً في اختياراتها وأقوالها لذا قال لِلَوْرَدْنا أنْ نتَخِدَ لَهُوَالانَحَذاهُ من لدُنا 
إِنْ كنا فَاعِلِينَ »4 (الأنبياء /إ١)‏ «لاحظ كيف قدم جواب الشرط على الشرط لأهمية 
الحراتة: 

إن المسلمين أصبحوا في هذه الحالة من الوهن ليس لأنهم تركوا الصلاة 
والصوم والحج والزكاة أولأنهم شربوا الخمر. وإنما بسبب الخلط في مسألة الحرية 
والقضاء والقدر والجبر والاختيار والتقرير المسبق لعمر الإنسان ورزقه وعمله. وما هو 
الموجود مسبقاً قبل أن يدخل في المدركات وماهوغير الموجود . ان غموض هذه 
النقاط بالذات هي التي تسببت لكثير من العرب والمسلمين ف في أن يبحثوا عن هوية 
أخرى غير الهوية العربية الاسلامية. ورفض الإإسلام - جملة وتفصيلاً علما بأن 
السلف قد بحثوا هذه الأمور ووضعوها ضمن أطر قد تكون مقبولة منذ مئات السنين 
حسب تأويلاتهم ولكن هذه الأطر غير مقبولة الآن طبقاً لتحديات ومعطيات العصر 
وهذا هو السبب الأساسى فى دخول فلسفات غير إسلامية إلى عقر دار المسلمين . 

إنكاش متاك وتجالن بلكيزنا ع أ اعسات اا 

١‏ إن أم الكتاب هى مجموعة الآيات السوكبات والتى تتألف من آيات 
الحدود بما فيها العبادات والأخلاق والمواعظ والتعليمسات المختلفة والتي فى 
يجضوعهيا تك ل الترسالة وه آبات لا تحنل في ظلباتها التثيابة.., والتشاية فقط في 
القران والسبع المثاني . أي أنهنا لذ تعمل صيعة العتطلق ينانا وغير قابلة للتازيل 
لأنها آيات لا تبصر وليس لها وجود قائم في ذاته أي وجود مشخص وهي ايات للسلوك 
الإنساني لا للوجود الموضوعي وهي مناط القضاء الإنساني. ففيها الرفض وفيها 
الإيجاب . أي أنها فرقت بين الحلال والحرام في السلوك الإنساني الواعي ولم تفرق 


١م‎ 


بين الحق والباطل «الحقيقة والوهم» في الوجود الموضوعي المطلق خارج الوعي 
الانساني . لذا فإنه من الخطأ الفاحش اعتبار أم الكتاب هي فاتحة الكتاب كما يعتقد 
البعض. لأن هذا يناقض بنية الكتاب فإذا كانت الفاتحة:هي أم الكتاب فهذا يعني 
بالضرورة أن كل السورمن أول سورة البقرة إلى آخر سورة الناس من المتشابهات 
وتفصيل الكتاب. ففاتحة الكتاب لا يوجد فيها أحكام, فعند ذلك تصبح أحكام 
الصوم والصلاة والحج والزكاة وبر الوالدين والإرث وكل ما جاء في أم الكتاب من 
المتشابه القابل للتأويل + علمابأنة لايمكن تأويله» ولوقعنا في تناقض مرعب وهو 
كيف نأمر الأطفال وهم في سن العاشرة بالصلاة» وأي إنسان يفهم ابم الإرث ؤاية 
الموضوء. وأي إنسان يفهم أحكام الصوم ومع ذلك قال ظومًا يَعْلَمْ ويل إلا اله 
وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم » (ال عمران /) فتصبح ملكتا نا قر مركا ملدة 
للبحث العلمي الموضوعي . فعلينا أن ننشىء ء معهد أبحاث الصدق. ومعهد أبحاث 
بر الوالدين, ومعهد أبحاث الوضوء. ومعهد أببحاث الآرث. ومعهد أبحاث 

الصلاة. . علما بأن هذه الأمور تخضع للاجتهاد «الفقه». 

- بما أن محتويات أم الكتاب ليس لها علاقة بلوح محفوظ أو إمام مبين 
وليست مطلقة للكُلٌ جَعْلنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاججاوَلَوْشَاء اه لَجَملَكُمْ آم 
وَاحذة. . الآجة 4 رالمتائدة 446) فانها تخصع للجديل والاجدهاد يوالسلا قاين 
أمة وأخرى وزمن واخر» وتخضع لأسباب التزوك» وقد أوخيثت مباشرة من الله سبحانه 
وتعالىء أي ان الآية يزعن رول © انحا الأخنى #4 ساءت إلى 5 
تصحيحاً من الله عز وجل أي أنه لولم يعبس النبي يق بعبد الله بن أم مكتوم لما 
هده الآنة مطلفا ولما تهنا نه 

وهذا ما نفهمه من الأحكام المختلفة التي جاءت للرسل . فالله سبحانه وتعالى 
أرسل تشريعات مختلفة لرسل وأقوام لم يقصها على النبي وله لأن هذه التشريعات 
قات مركلية والفيك: وهذا مااتراه أيضا بالنسية لعوى وعيدى فاط سيحائة وتغالق 
عندما حرم على اليهود الحوايا وما اختلط بعظم قال : «ذلك جَرْلْنَاهُمْ ببَفيهِمْ ونا 
لَصَادِقُونَ 4 (الأنعام )أي أنهم لولم يبغوا لما حرم عليهم ٠‏ ثم جاء عيسى رسولا 
إلى بني اسرائيل. . لماذا؟! (ولاحل لَكُمْ بعْض الذي حرم عَليِكُمْ» 
(ال عمران .)6١‏ 


١4 


فمقام الرسالة كان في المسموح والممنوع وهذا هوالسر الأكبر في وجود 
الناسخ والمنسوخ في أم الكتاب ووجود التطور في التشريع :للك ذه و لظف 
أنه يوجد ناسخ ومنسوخ في القران أوفي تفصيل الكتاب . ففي رسالة محمد جقة 
جاءت تعليمات وألغيت فيما بعد أي في نفس الرسالة حصل تغيير. فجاء هذا 


التغيير فيما يتعلق بالسلوك الإنساني . فمثلاً قال: : وإنْ تُبَدُوا ماي ألْفْسِكُمْ أوْتُحْفُو 
يُحَاسِبْكُمْ به الله. . الآية# (البقرة 7885) . ثم نسختها الآية «إلا يُكُلْفٌ الله تَفْسَا إلا 
وَسعَها» (البقرة 785). لذا قال تعالى : 9يْمْحُوا الله ما يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِنْذَهُ م 
الكتاب4 (الرعد 8*) . 

هنا نلاحظ هذين الأمرين الهامين. أولهما أن أم الكتاب فيها يمحو أويثبت. 
أي فيها تغيير. والأمر الثاني أنه ليس لها علاقة بالقران لذا قال : وَعِنْدَهُ أمُ الكتاب »4 
أي أنها من عند الله مباشرة . وعلينا أن نعلم أن هذه الآيات قابلة للتزوير وقابلة للتقليد 
ولا يوجد فيها أي إعجاز. بل صيغت قمة الصياغة الأدبية العربية. لذا فهي بحاجة 
إلى حفظ ورقابة وتصديق وكانت هذه إحدى مهمات القران . فالقران هوتصديق أم 
الكتاب #تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ4 وهوحافظ ورقيب على أم الكتاب من التزوير 
والاضافات والنقصان لذا جاءت ايات أم الكتاب موزعة بين ايات القران. 

إِنهُ من الخطأ أن نقول إن الله يخلق آيات أمّ الكتاب وينزلها لأن خلق الله 
حق. وآيات أم الكتاب ليس لها علاقة بالحق وإنما هي «سلوك» لذا فكلمة «خلّق» 
وكلمة «جَعَلَ» وكلمة «سُوّى» لا تنطبق عليها. ففي أم الكتاب كان يحصل الإنزال 
والتنزيل دفعة واحدة. أي أن أم الكتاب ليس لها علاقة بليلة القدر ولم تخزن عربية 
قبل التنزيل. أي أن الإنزال والتنزيل كانا انيين ومتلازمين. 

ثم لننتبه إلى كيفية فرض الصلاة حسب الروايات إن صحت . فالله فرص 
الصلاة على النبي بثة في المعراج فقال خمسون صلاة ثم نزل إلى خمسة. إن صح 
هذا. فلوكانت الصلاة من القرآن لتغير القران. والله لا يغير القران من أجل أحد ولا 
ينسخ شيئا من القرآن من أجل أحد. لا من أجل محمد ولا عيسى ولا موسى . فمثلا 
قوانين الموت هي من القرآن «الموت حق» فلو طلب محمد يني من الله أن لا يموت 
ويخلد في هذه الدنيا لما استجاب الله سبحانه وتعالى له ولكن يمكن أن يطلب 
طول العمر «الجزء المتغير» ويمكن أن يطلب المغفرة من الذنب. ويمكن أن يطلب 
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الشفاعة. ويمكن أن يطلب الجنة . لذا فعندما طلب النبي تخفيض الصلاة «ان صح 
هذا الحديث» فهذه أمور من أم الكتاب قابلة للمحو والإثبات . 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد سهل على عباده وغير في أحكامه مع تطور 
التاريخ وتغيّر الشروط الموضوعية والأرضية المعرفية» وغير في امكابه عم ب 
إسزائيل لأنهم «بغواء ولولم يبغوا لما جزاهم لذْلِكَ جَرَيْاهُمْ بهم وَإنَالَصَادِقُونَ 4 
والأتعجام 6 11) . نم غيسرهذا الحكم مع عيسى ولاج ل لَك َعْض الذي حر 
عَلَيْكُمْ4 (آل عمران )0٠‏ . فلنفهم معنى قوله تعالى : 9ِيَمْحُوا الله مَايَشاء ويثبت 
وَعِنْدَهُ ؛ أمُ الكتّاب4 (الرعد و8 :وهنا يكين لسر الاكبر فى سكل الأياتا 
المنسوخة من أم الكتاب في المصحف وذلك لننتبه إلى هذه الحقيقة . 


والآن لننتقل إلى ايات الإنزال والتنزيل في أم الكتاب : 

ب الإنزال: لوَكَذْلِكَ انْرَلْنَاهُ حكماً عَرَبياً4 (الرعد 9" . 

- التنزيل : طتَنْزِيلُ اْكمَاب مِنّ الله الْمَزِير الْحَكيم » (الزمر )١‏ هنا ذكر التنزيل 
للكتاب حيث أن أم الكتاب هي جزء منه. وقد تلازم الإنزال والتنزيل في أم الكتاب 


وتفصيل الكتاب . 
لنلخص الآن الجعل والتنزيل والإنزال: 
١‏ - الجعل: «إِنَاجَعَلنَاهُ قرْآناعَرَبِيَاً لَعَلْكُمْ تَعْقِلُونَ» (الزخرف *) وهو 
0 فقط. 
0 


ب ٠‏ لم ال الكتاب تكليف اه فا ريه ولرعد بحم 1 

ج ‏ للكتاب كله : الْحَمْدَ لله الّذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهٍ الْكتَاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَه 
عِوَجاً» (الكهف .)١‏ هنا ذكر الإنزال للكتاب كله لكي يشمل القرآن وأم الكتاب 
وتفصيل الكتاب والسبع المثاني . 

“ - التنزيل : 

-١‏ القرآن : «إنا نَحْنٌ نَرَلْنَا عَلَيِكَ الْقَرّآنَ تنزيلاً» (الإنسان «؟). 


١ك‎ 


0 ل 0 لازي ميا جاورا فر زيل لكام 
ده ا «تنزيل لنب 7 الله الْعَزِيرٍ اله 020 


الأحقاف ؟7). 


أما بالنسبة للسبع المثاني فقد ذكر الإنزال في الكتاب <الْحَمْدُ لله الذي نَْلَ 
عَلَى عَبْدِهِ و اْكتَابَ» (الكوا ا ردت لحري على د اي قوله «الله نَزْلَ أَحْسَنَ 
الْحَدِيتْ كتَابا مُتَشَابها ماني . . الآية» (الزمر 7) ففي القران تلازم الإنزال والجعل 
وافترق التنزيل حيث حصل على مدى ثلاث وعشرين سنة . 

وفي أم الكتاب وتفصيل الكتاب والسبع المثاني تلازم الإنزال والتنزيل دون 
جعل . أي أن أم الكتاب أنْزِلَتَ ونزلت على مدى ثلاث وعشرين سنة . 

فتنزيل الكتاب كله كان على مدى ثلاث وعشرين سنة. لذاالم يخصص اية 
خاصة لتنزيل أم الكتاب. بل قال: : (ِتَنْزِيلُ الكتَاب مِنَ لله الْمَرِيزِ الْحَكيم » 
(الزمر )١‏ لأن خصوصية فصل الإنرّالٍ عن التنزيل جاءت للقرآن وحده دون بقية 
مواضيع الكتاب ولذا خصها وذكرها صراحة لأنها من خصوصياته . 

ان ترتيب الكتاب بهذا الشكل وتداخحل القران مع أم أم الكتاب واستعمال 
المصطلحات هومن قرار رب العالمين مباشرة وليس له أي علاقة بتخزين,موضوعي 
مسبق, أي ليس له علاقة بلوح محفوظ أو إمام مبين. 

أما السبع المثاني فقد حصل التنزيل فيها في قوله : : «الله نَل أحْسَنَ الْحَدِيثِ 
كتَابَاً مُتَشَابها َتَانِي . . الآية» (الزمر 7)., أما الإنزال فقد جاء عاطم ضوتية ة وأعدادا 
مجردة» والأعداد المجردة هي علم رب العالمين المباشر «وَاخصَى كُلْ شَيْء 
عَدَدَأً» (الجن 8؟) لذا فيها مفاتيح الشوابت الرياضية كأعداد مجردة وفيها مفاتيح , 
نشأة الكلام الإنساني كأصوات» وليس لها علاقة بلغة معينة عربية أوغير عربية وقد 
سماها #أحسن الحديث4 وهي أكثر الآيات تشابهاً في الكتاب لذا قال عنها «كتابا 
مُتَشَابها مَُانِيَ 4 ولا يوجد فيها أي جعل ولا يفهمها إلا كبارعلماء اللغات والرياضيات 
على مر العصورء وإلى اليوم لم يتم تأويلها. وتلازم فيها الإنزال والتنزيل . 

وإني لأعجب تمام العجب كيف كانت أم الكتناب عند المفسرين في سورة 


دا 


آل عمران هي مجموعة الآيات المحكمات فأصبحت في.سورة الرعد «اللوح 
المحفوظ» علما بأن أم الكتاب هومصطلح. والمصطلح لا يخضع لظاهرة التشابه 
لأنه من عادة المصطلح أن يعرف . وقد عرفه الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران 
منة آياتٌ يكنات هن م الكتاب» (ال عمران /). 
ني لأعجب كيف كان الكتاب عند المفسرين هوالمحكم والمتشابه في 

سور آل عسران موي انز لك الب ينآث مُشكَمَات من م لكتاب 
وَأخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ . : . الآية» (آل عمران 37) :الم أسبع هذا الكتاب الذي جاء معرفا 
في سورة فاطر «الكتاب» طِوَالّذِي أَوْحَيّنا إِلَيْكَ مِنَّ نّ الكتاب هُو الْحَقّ. . الآية» 
(فاطر .)7"١‏ 

فأصبح هذا الكتاب في سورة فاطر هو اللوح المحفرظ واكرر انه حا عرفا 
في الحالتين . ولوجاء منكراً في الحالتين لقلنا إن هذا كتاب, وهذا كتاب آخر. أولو 
جاء معرفاً فى حالة ومنكراً في أخرى لقلنا : هذا غير هذا . علماً بأنه أيضاً حين قال 
الكتاب معرفاً في آل عمران ثم قال كِتَابٌ أَحكِمَتْ آيَانّهُ4 في سورة هودء وظن 
المفسرون أن الكتاب المعرف في آل عمران هونفسه الكتاب المذكر في سورة هود . 
مع أن معنى الكتاب في آل عمران لمُوَالَذِي أنْرَلَعَلتِكَ الكتَابَ ينه آبات 
نُحْكَمَاتٌ هُنَ أمُ الكتَاب وَآخَرٌمُتَشَابِهَاتَ» هوالمحكم + المتشابه + اللامحكم 
واللا متشابه. أي الرسالة والنبوة» أم الكتاب والقران والسبع المثاني وتفصيل 
الكتاب, أما لكِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيانّة» في سورة هود فهوالرسالة فقط أي الكتاب 
المحكم فقط . حيث جاء الكتاب منكراً فعرف بإضافة «أحْكمَث آيائّهُ4 فأصبح في 
هذه الحالة الكتاب المحكم . وإن الآية التي تبين بشكل قاطع أن الإنزال والتنزيل 
نلازسا في الآيات المحكمات هي «الآية ٠١‏ في سورة محمده وَيُْولَ الَذِنَ آمنو 
لوْلا نُزَتْ سُورَةٌ فإذا أنْرلَتْ سُورَة مُحْكمة .. الآية» وكما نعلم ان الإنزال حصل 
دفعة واحدة للقران كله » فإذا كان القرآن هوكل محتويات المصحف فكيف يقول 
انالك سور ولكي يبين أن المعني بهذه الآية هو المحكم قال سورة محكمة, أي 
أنها سورة ليست من القرآن وذكر الإنزال والتنزيل معا. 


يلد 


أم الكتاب وتفصيل الكتاب جاءا من العرش 


لتأخذ أولاً معنى العرش : فالعرش في اللسان العربي جاء من «عرش» ولها 
أصلان صحيحان : 
الأول: عرش الرجل هو قِوَامْ أمره. 
- الثاني : العرش هوما يجلس عليه من يأمر وينهى . «لاحظ أن المعنى الثاني 
مرتبط بالأول». 
فالأساس فى العرش هو الأمر: فنقول إن الملك حسيئاً تولى عرش الأردن» 
فهذا يعني أنه أصبح الآمر الناهي في الأردن. وهنا لا يقصد العرش الذي يجلس 
عليه . فإذا صنعنا عرشاً وكرسياً مثل العرش والكرسي الذي يجلس عليه الملك 
حسين في أحد بيوت دمشق فهذا لا يعني أن الذي يجلس على هذا العرش والكرسي 
أصبح آمراً ناهياً في الأردن . 
فبالمعنى الأول جاءت لفظة العرش للأمر والنهي في الآيات : 
5 لِوَمُوَالَّذِي حَلَقَ السّمْواتِ وَالَارْضَ في سِتّة أيّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء . : 
الآية » (هود /ا). 
5 إن رَبك لله الذي خَلَقَ السّمْوَاتِ وَالارْض فِي سِنَةٍ يام , ثم اسْتَوَى عَلَى 
الْعَرْش . + 'الآية 4 0 65). 
- لوَيَحْمِلُ عَرْشٌ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ َمَانيَة4 (الحاقة 11). 
:1 لالرّحْمِسٌ عَلَى الْمَرْشٍ استوى» (طمنة ).. 
3 «قُل لو كَانَ مَعَهُ آلِهَةَ كَمَا يَقَولُونَ إذاً لآبْتَمُوا إِلَى ذي الْعَرّشٍ سَبيلا 4 
(الإسراء 17). 
وفي كل مكان ورد ذكر العرش جاء بمعنى الأمر والنهي أي بالمعنى الأول ما 
عدا الآيات التالية في سورة يوسف وسورة ة النمل جاءت بمعنى المكان الذي يجلس 
عليه من يأمنزوينهى وهي : وَرَفَعٌ أبَوَيِهٍ عَلَى الْعَرشٍ وَخرُوا لَهُ سْجَدَا» 
(يوسف ,.)٠١٠١‏ هنا استعمل العرش لأن يوسف كان آمراً ناهياً في مصر. وقوله : 
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لِنَكَرُوا لَهَا عَرْشْها» (التمل 1١‏ 4) وقوله لأيكُمْ يأتيني بعرشها» (النمل 8*) وقوله 
«فلما جَاءتْ قِيِلَ أَهكَذًا عَرْشُكِ» (النمل 49) وقوله لوَأوتيَتْ مِنْ كُلَّ شَيْء وَلَها 
عَرْشَ عَظِيمْ 4 (النمل 77). هنا ذكر عرش ملكة سبأ لأنها كانت تأمر وتنهي . 

ففي الآية الأولى : 

بعد الانفجار الكوني الأول قل شك الساعتر لبان المختلفة كان الكون 
كَ مؤلفاً من عنصر واحد هو الهيدروجين (مولد الماء) (إماء 0,0لا!ا) و(توليد 960) . 
ففي هذه المسرحلة لم يكن ثمة مجرات ولا كواكب ولا نجوم ولا حياة سوى 
الهيدروجين (مولّد الماء). وفي هذه المرحلة كان أمر الله على مولّد الماء. فقال 
لوكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الماء» (هود /1). وهذا هو العرس الأوّل. 

وفي الآية الثانية : 

بعد أن تكونت المجرات والسموات والأرض والنجوم والكواكب أصبح عرش 
الله «أمره» عليها فقال: ثم اسْتَوَى عَلَى لْعَرْشٍ 8( عراف 8 ) وها جو العرسن 
الثاني حيث أنهى الآبة بقوله هيفشي اللَّيِلَ النّهَارَ يَطلْبَهُ ينا وَالشْمْسٌ وَالْقَمَر 
وَالنْجُومَ مُسَخرَاتٍ بأمرء ألالَهُ الْخَلْقُ وَالآنْرْتَارَكٌ الله رَثُ الْمَالَمِينَ » 
(الأعراف 054). لاحظ كيف ذكر النجوم ووجود العناصر غير الهيدروجين . 

وفى الآية الثالثة : 

د أن تقوم الساعة ويتكون كون جديد بقوانين جديدة. وما الساعة إلا بداية 
تغير بصيرورة مادة هذا الكون لكي يتكون منها كون جديد فيه ُبعث ونُحاسبء. فأمر 
الله وعرشه» على هذا الكون الجديد قال عنه : لوَيَحْمِلُ عرش رَبْكَ فَوقَهُمْ يَوْمئِذٍ 
ثمانية# (الحاقة )١١/‏ وهذا هو العرش الثالث. لاحظ قوله «يومئذ» . 

وفي الآية الرابعة : 

َالرَّْمْنُ على الْمَرْشٍامَْوَى» العرش هنا اسم جنس لأمر اله من قبل 
ومن بعدء لأنه لم يعطه أية صفة إضافية كقوله : لوكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء» وَهِثُمَ 
امْسَوَى عَلَى الْمَرْش » و لوَيْحْمِل عَرْش رَبك فَوْقّهُمْيَوْمَذٍ ماي . ولا بد من 
الإشارة إلى أنه ليس للعرش هنا مفهوم مكاني . 

وفى الآية: الخامسة : 

إذا كان هناك عدة الهة فلهم من يرأسهم وله الأمروالنهي عليهم لذا قال: «إِذَاً 


56 


لآابْنَفْوًا إلى ذِيْ الْمَرْش سَبِيللاً 4 (الاسراء 47) أي إلى ذي الأمر والنهي, ليكونوا 
أمرين ناهين مهيمنين مُسَيطرين . 

أمامفهوم الاستواء فلا يعني الجلوس, فأحد معاني سيوك اللغوية هو 
الاستقرار والسيطيرة ة والاستحكام كقوله تعالى : الذي حَلَقَ الآرْواجَ كلها وَجَعَلَ 
َكُمْ مِنَ الْقِْ وَالانْعَامِ مَاتَركَبُونَ © لَِسْتَوُوا عَلَي ظَهورِه ” نُمّتذْكُرٌ وا نِعُمَةَ رَبْكُمْ إذَا 
اتيم علي وَتُوُوا سبْحَانَ الذي سَخر نا هدًا وما كنال َُرِِينَ4 (الزخرف ١١‏ - 
)2 . فعندما يركب الإنسان دابّةٌ غير مُرَوْضَةٍ فإنه يستطيع الركوب عليها ولكنه لا 
يستحكمها بحيث يستقر عليها وتخضع له تماما يوجهها كيف يشاء. فتأمّل مفهوم 
الاستواء حيث لا يقصد به الجلوس وإنما الاستحكام والسيطرة الكاملة لذا وضع أداة 
«إذا» قبل «استويتم» لأن الفترة الزمنية بين محاولة الإنسان تذليل الأنعام ونجاحه في 
تذليلها «الاستواء) كانت فترة غير قصيرة . 


أما الكرسي فهويأتي فوق العرش من ناحية المرتبة والأولويات, لا من الناحية 
المكانية, لأن الذي يأمر وينهي عليه أن يعلم على ماذا يأمروينهي , فالأمر والنهي لا 
يتم بدون المعرفة الكاملة على ما يأمر وينهي , وهذا هوالكرسي . والكرسي جاءت 
في اللسان العربي من «كرس» فنقول: كرست وقتي لهذا العملء أي أعطيته كل 
وقتي ومعلوماتي . وقالت العرب : العلماء كراريس» ومنها جاءت الكراسة والكرسي , 
(الكتدرانكيوي ها يدوت علبهنا محارينات ما . لذا قال 00 
وَالآرْض» (البقرة ه76) لاحظ التشابه الكبير» والكدرسى متكا بن لراش لا 
الكرسي الذي يجلس عليه الإنسان فهنا نفهم وَسِعَ كرسي أي وسع علمه كل 
الموجودات وذلك لكي يأمروينهي . وقد قال قبل هذه الفقرة ة ميَعْلَم مَا ب ِينَ ايديهم وما 
خَلْفَهُمُ ولا يُحِيطونَ بشَيء مِنْ عِلْمِهِ إلآ بِمَا شَاء» (البقرة ©77). 


- الإنزال والتنزيل للملائكة 


قلنا إن الإنزال هوما يدخحل في المدركات, وإن التنزيل عرالل موضصوعي 
خارج الإدراك . فإذا قال الله سبحانه وتعالى «أنزل ملائكته» فهذا يعني أن الملائكة 
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يمكن مشاهدتها من ثبل الناس وتصبح من المدركات . وإذا قال الله سبحانه وتعالى 
«نَزّل ملائكته) فهذا ب يعني أن الملائكة تأتي موضيرها ولكن الناس لا تشاهدها ولا 


٠. تدركها‎ 


ففي المعنى الأول «الانزال» جاءت عن قوم نوح. إذ أن نوحاً كان أول نبي 
ورسول من البشر أوحي إليه. وكان الله يرسل إلى الناس قبل نوح ملائكة لتنذرهم, 
لأن البشرية ية قبل نوح كانت قريبة من المملكة الحيوانية ولا تفهم إلا المشخص 
المجسم «الادراك الفؤادي» 9وَإِنْ مِنْ أمّةٍ إلا حلا فيها نَذِيرٌ4 (فاطر 4 ؟) . وعندما 
جاء نوح وكان الناس قد اعتادوا أن يُرسِل الله ملائكة ولا يرسل بشراً ٠‏ قال له قومة : 
ولو شاء الله لأنْرلَ مَلائَِة مَاسَمِمْنَا بهذا في آبائنا لوّلِينَ4 (المؤمنون 74): أي 
أن قوم نوح لم يصدقوا أن الله عزوجل يرسل بشراً في قوله لمَائرَاكَ إلا بَسَرَا مِْلنًا. . 
الآية» (هود 507) لذا قال لهم : «ولا أقُولُ إني مَلَكُ. . الآية» (هود .)"١‏ إنهم 
كذبوا نوحا وكذبوا الرسل من الملائكة التي أتت قبله لذا قال «كَذَيَتَ قَوْم وح 
الْمُرْسَلِينَ 4 (الشعراء )٠١‏ لاحظ كيف جاءت «المرسلين» بالجمع مع نافيا 
شخص واحد. وفي هذا المقام تال جكليت عا المزشي 4 والسر ام . وقال 
دكَذّبْتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ4 (الشعراء )14١‏ ا ال 
حتى بعثة محمد يك لقوله : 9فَلَمَلُكَ تارك بَمْض مَايُوحَى إَِيِكَ وَضَائِقٌ قُ به صَدْرُكَ أن 
بَُوُوا لؤلا أن عَلَيِْ كر أؤْججاء مه مَك نما نت نَذِيرٌ وله عَلَى كل شيء وكيل» 
(هود )1١‏ . وجاء انزال الملائكة أيضاً. ٍوَقَانُوا لا انل عَلَيْهِ مَك وَلوْ اننا ملكا 
لقْضِيَ الامرثُم لا ينْظَرُونَ» (الانعام 4) فهنا لانْْلَ عَلَيهِ مَل أي أنهم أرادوا أن 
يروا الملائكة مع محمد. وتدخل الملائكة ضمن ادراكهم . 


أما التنزيل للملائكة فيعني نقلة مادية موضوعية خارج الوعي الإنساني كنقل 
الصوت والصورة عن طريق الأمواج. وكذلك لظاهرة ُرَى بالعين أوتسمع بالأذن 
ولكنها لا تدخل ضمن المدْرَكات «المعقولات الإنسانية كشق موسى للبحر والآيات 
البينات اللمداني الا ره وفي هذا المعنى قال : إن َشَأ نول عَليهم مِنَ السّمَاء أيه 
ظَلْتَ أَعناقُهُمْ لَهَاخاضِمِينَ4 (الشعراء 4) . وهكذا جاء التنزيل للملائكة كنقلة 
الأمواج وهوأن تَنَزَّل الملائكة تنزيلاً مادياً ولكن دون أن يراها أحد تَنَرَلُ الملائكةٌ 
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والرُوحٌ فيها بإِذْنِ ديهم صن كََُ أمْر» (القدر ؛) أوأن : ترى وتسْمُع ولكن دون أن ار 
أوتعقلٍ كقيرله : ولو اننا رن إِلَيْهِمْ المَلائكة وكَلْمَهُم الموتى وَحَشَرْنا عَلَيِهِمْ كُلّ 
شيء ء قبلا مَاكَانوا لِيُؤْمِئُوا به إلا أن يَشَاء لله ون أكترَهُمْ يَجهَلُونَ 4 (الأنعام )١1١‏ 
وكقوله تعالى : «قل لَوْكَانَ مَلابِكَةٌ يَمْشُونَ مُظمَئِئِينَ لزنا عَلَيْهُمْ مِنَّ السَّمَاء مَلَكا 
رَسُولاً» (الإسراء 46 . 


5 الإنزال والتنزيل للمن والسلوى 


لقد جاء الإنزال والتنزيل في المن والسلوى : 

فالإنزال : 1 

١‏ ووَظَلَلها عَلَيْكُمْ الْمما وَاْرَلنا عَليُْمْ امن وَالْسلْوَى كُلُوا مِنْ طَيّساتٍ ما 
رَرُقَْاكُمْ وما ظَلْمونا وَلْكِنْ كانوا انفسَهُم يَظْلِمُونَ » (البقرة ةلاه). 

١‏ ووَظَلَلما عَلِهِمُ الما ونا عَلَيْهُمْ الم وَالْسلْوَى كُلُوا من طياتِ ما 
َرْنَاكُمْ وما ظَلَمُونَا وَلكِنْ كَانُوا لْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» (الاعراف 0 

والتزيل جاه في قوله تعالى : 

«بايني إسرّائيل فد أنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوكُم وَوَاعَدَْاكُمْ جَانبَ الطور اليم 


لل تم ل اطارو يز ٠‏ طكُلُوا مِنْ طَيِّاتٍ ما رَرُقْنَاكُمْ ولا نَطعْوًا 
. الآية» (طه .)81١‏ 


فعندماقال: ٍأنْرْلنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّأْوَى» دخل في مدركاتهم أن هذه 
للطعام لذا أتبعها دون أن يقطع الآية ©كُلُوا مِنْ طَيْباتِ مَا رَرََْاكُمْ 4 . 

وعندما قال ظنَرَّلْنا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّأْوَى» حصلت نقلة خارج الوعي بأن 
جاءهم المن والسلوى دون أن يعلموا ماهي ولأي سبب لذا قطع قوله لكُلُوا مِنْ 
طَيْبَاتٍ مَارَرَفْنَاكُمْ 4 ووضعها في آية منفصلة وحدها. أي حصلت نقلة موضوعية 
للمن والسلوى خارج وعي بني إسرائيل «تنزيل» ثم أدرك بنوإسرائيل ما هوالمن 
والسلوى وأنه للأكل ولمساعتهم «إنزال» . 
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الإنزال والتنزيل للماء 


| عندما يقول «أنزل» للماء فإنه يعطي ظاهرة قابلة للإدراك وهي من المدركات 
حل «ألمة َرَآنَ لله أنُرَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ في الآرْض » (الزمر ١؟)‏ 
يعنى أن ظاهرة جريان المياه في الأرض «المياه الجوفية» هي ظاهرة قابلة للادراك 
الإنساني 2 نادرسوها يا أولي الألباب. هذا ما نسميه اليوم «الهيدر ولوجيا)» . 
وقوله : لأنوَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَتٌ أَودِيَةٌ بقَدَرها» (الرعد )١0‏ . يخبرنا عن 
ظاهرة لكي ندركهاء أي نقلة من غير المدرك إلى المدرك فإنه يقول لنا: إن المياه 
التي تنزل من السماء هي نفس المياه التي تسيل في الأودية والتي تتخزن» والمساواة 
وعندمايقول ظوَيْنْزَلُ الْغَيْثّ» (لقمان 4”) فإنه يخبرنا عن نقلة موضوعية 
غارب لوعي الإنئناني» أي أن طن الظاهرة تحصل موضوعياً خارج إدراكنا. أي أن 
قرار تنزيل الغيث وإرسال الرحمة للناس يحصلٍ موضوعياً ارج الوكر ال جناي 
وكذلك قوله: ظوَنَرَلْنَامِنَ السَّمَاء مَاء مباركاً فنا بِهِ جَنَاتٍ وَحَبّ الْحَصِيدٍ» 
(ق 9). أي أن عملية إخراج الحياة النباتية من الجاء خسات توضوعيا قبل أن تدرك 
من قبل الإنسان . 2 
هذا على قراءة نافع وعاصم وابن عامر: ووَبِتَرَلْالفَيِتَ» 
(الشورى 58؟) وقد قرأ أبوعمرووابن كثير وحمزة والكسائي لوَيْنزِلُ الْغَيْتَ) (في 
الموضعين) وعلى هذه القراءة فيكون الإنزال مُذْرَكاً . وعلى القراءتين فالغيث ينْزّل 
موضوعياً خارج الإدراك وهومن المدركات . 


الظواهر التي حصل فيها الإنزال دوت التنزيل : 


لقد جاء الإنزال دون التنزيل في قوله تعالى طوَانْرََنا الْحَدِيدٌَ»4 وفي قوله: طإيا 
َنِي آدَمَ قَذ أنْرلْنا عَلَيكُمْ لبَاساً يُوَارِي سَوْءابَكُمْ وَريشاً. . الآية» (الأعراف 17). 
وبما أن الإنزال مرتبط بالوعي الإنساني , فإذا كانت هناك ظاهرة في الطبيعة 


الحلدل 


موجودة 5ذظظ ولكن لا يدركها الإنسان وحصل إنزال لها فهذا يعنى أنها أصبحت 
من المدركات. وهنا يكمن التعريف الأساسي لنظرية المعرفة الأنساقة أن القران 
حيث أنها تتلخص فى الانزال. أي أنه بالنسبة لاؤبينان سن تور الإدراك 
والإنزال هو عملية إدراك ا 

فالحديد موجود في الطبيعة ولكنه موجود بشكل فلزات وغير موجود بشكل حر. 
واستخراجه من الأمور الصعبة بخلاف الذهب والفضة. وأعتقد أنه إلى اليوم هناك 
سؤال حير علماء تاريخ العلوم وهو: كيف اكتشف الإانسان الحديد بهذا الوقت 
المبكر؟ لأن الحديد من المعادن التى عرفها الإنسان قديماء وكانت معرفة الإنسان 
للحديد نقلة نوعية كبيرة فى حياة الأشسائيةة فقد يسأل سائل : مادخل الله ا 
الناس؟ أقول: لعن عط الله قفزات معرفية للناس في النبوات وأعطاهم قفزات 

م ره اه 7 

' تشريعية فى الرسالات . فعندما قال #وانرّلنا الحديد» (الحديد 76). فهذا يعنى أن 
الله عن ظريق النبوات عرف الناس بالحديد ومنافعه واستخراجه. ولم يُكْتَشف 
استخراج الحديد بالصدفة لذا أتبع الخواص الموجودة في الحديد في نفس الآية 
بقوله #فيه ل شديد وَمَنافْعٌ للناسٍ » (الحديد 6؟7) يهذا هوسرمعرفة الإنسان 
للحديد في مرحلة مبكرة وإنى لا أدري لولا قوله تعالى طوَانْرَلْنا الْحَدِيدَ» هل كنا 
نركب السيارات ونشيد الأبنية العالية والمصانع في الوقت الحاضر. لاحظوا هنا كيف 
تدخل الله سبحانه وتعالى وأعطى قفزة معرفية للناس . ولاحظوا أيضاً أنه لم يقل وأنزلنا 
النحاس أو أنزلنا الذهب أو أنزلنا د الإنسان اكتشف النحاس والذهب والنار 
دون نبوات و ولوكال تويزلا الحديد فهذا يعنى أن الحديد كان خارج الأرض ونقله الله 
إلى الأرض. أي أن الحديد اقل موضوها إل الأرض من مكان ما كقوله لوَيْئَرلُ 
اليش . 

أما قوله لمَد ارلا عَلَيكُمْ لَِاسايُوَارِي سَوْءابَكُمْ وَريشاً» (الأعراف 5) فهذا 
يعني أن الإنسان عندما كان في المملكة الحيوانية بشراً كان غارياً لا يعزق اللباس) 
ثم عرف بعد ذلك الغطاء «السرابيل» غيرَ مّحِيطٍ ودون مِخْيْطٍ . فمن علم الإنسان ربط 
قطعة جلد بقطعة أخرى عن طريق المخيط؟! الجواب : إن الله أعطى قفزة للناس 
بأن علمهم هذه الظاهرة عن طريق النبوات . 

أما الريش فجاءت من فعل «ريش» وهي كثرة المال «النقد» ويقابلها باللغة 


الانكليزية (8/010) . فهنا نقول: من علم الإنسان ظاهرة التجريد الاقتصادي في 
تبادل السلع؟ لقد قام الاقتصاد على تبادل السلع على مبدأ المقايضة أولاء فلكي 
تنتقل هذه العملية من المشخص إلى المجرد وجب أن يكون هناك وحدة قياس 
للسلعة وهذا ما يسمى بالنقد. وهي عملية تجريد بحتة لتبادل السلع . فهنا نقول مرة 
أخرى إن الله سبحانه وتعالى علمهم إياها عن طريق النبوات وأعطى الناس دفعة إلى 
الأمام . 


حالة طلب فيها العرب الإنزال دون التنزيل. وحالة طلبوا فيها التنزيل 
دود الإنزال: 


لقد طلب العرب الإنزال دون التنزيل من النبي و بقوله تعالى في سورة هود 
الآية ١١‏ ل لير 1 
ينزل المطر من السماء. ولكن طلبوا أن يوحي الله إلى النبي مَل عن مكان كنز مخبأ 
في الأرض ولا يعرف أحد مكانه فيدلهم عليه . 


أما الحالة التي طلبوا فيها التنزيل دون الإنزال» ففي سورة الإسراء الآية 48 
«أزْيَكُونَ لَك بَْتَ مِنْ يُحرْفٍ أَوْتَرْقَى في السّمَاء ولَنْ نؤْمِنَ ريك حَمَى ُرْلَ عليْنا 
كتاباً نَفْرَؤهُ كُلْ سُبْحَانَ رَبّي هَل كنت إلآ بَشْرََ رَسُولاً» هنا طلب العرب من النبي يكل 
أن يرقى إلى السماء ويأتيهم بكتاب بشكل مادي يرونه بأعينهم ء أي أنهم طلبوا أن 
يأتي الكتتاب من السماء » منسوخحاً على قرطاس ويلمس باليد مادياً كقوله لوَلَوَْرلن 


م بير ل 


عَلَيِكَ كتاباً في قِرْطاسٍ فلمسوه م بئدِيهمْ لَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا | إِنْ هذا إلا سحر مين * 
(الأنعام /ا) . 


” م الإنزال والتنزيل لمائدة من السماء 


لنرى الآيات التالية في سورة المائدة : 
- «ِإِدْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عميسى بْنَ مَرْيمْ هَلْ يَسْنَطِيعْ رَيِكَ أن يُثزْلَ عََينا مَائِدَةَ مِنَ 


١/1 


السَّمَاء قالَ انقو لله إن كنم مُؤْمنينَ4 (المائدة 111). 
5 لقَانُوا نر أنْ تَاكُلَ مِنْا وتَظمَئنَ كلُوبنا وَََْمَ أن قَد صَدَفْتَنا وََكُونَ عَلَيها مِنَ 
الشاهدِينَ » (المائدة .)١1١7“‏ 
5 لقَالَ عيسى بْنُ مَرْيمَ الهم ربنا نل عَلَيْنامَائدَة مِنَ السّمَاء ء نَكُونٌ لَنا عِيدَاً ونا 
وَآخرنًا وَآيةَ مِنكَ وَارْرفْنا وَنْتَ حَيْرُ الرَاْقِينَ 4 . (المائدة .)١١5‏ 
- «قان الله ني متها عَليكُمْ من يمر بد نكم فإني أَعذبَهُ دبالا عدب أحدا 
مِنَ الْعالمينَ » (المائدة .)١١6‏ 


ولنلاحظ ما يلي : 

١‏ - لقد طلب الحواريون من عيسى بن مريم تنزيل مائدةٍ من السماء» أي 
طلبوا مائدة مادية ليأكلوا منها ماديا تنزل عليهم موضوعيا كسقوط التفاحة من الشجرة 
إلى الأرض أو كسقوط الغيث. وكان هذا طلباً كبيرأًء لذا قال : «اتقوا | الله نكم 
وبين 4 ركان عذا الطب هووتزيلاة: 

٠‏ - كان طلب الحواريين لوجود شك عندهم من أقوال المسيح إذ قالوا لونَعْلَمَ 
أن قَدْ صَدَقتنا> . 

* - لقد طلب المسيح من الله سبحانه وتعالى إنزالاً بشأن المائدة. أي طلب 
الوحي بشأن المائدة لأن المسيح كان لا يشك مطلقاً بصدق الله معد وهو حصنا 
ليس بحاجة إلى أي بيئة مادية من الله . 

؛ - لقد استجاب الله لطلب الحواريين فقال: «إنَّي مُتَرنُها عَلَيْكُمْ » «تنزيل» 
فجاءتهم مائدة مادية من السماء دون أي وحي بشأنها لذا قال لهم : #فمن يكف بَعْدُ 
منَكُمْ َإني أعَذَيهُ عَذَاباً لا اعَذَّبهُ أخذا من الْمَالَمِيْنَ 4 هذا على قراءة نافع وابن ن عامر 
وعاصم «إني مُتَرّْلّها 4 . وقرأ أبوعمرووابن كثير وحمزة والكسائي «إني مُزِلُها» 
«إنزال» فيكون الععتق على :هذه القراءة أنْ الله سبحانه وتعالى استجات لطلب 
عيسى عليه السلام فكان الإنزال بأن أوحى إليه وحياً بأمرها. غير أن تواتر الأخبار يفيد 
أنها نَنََّلَت بصورة ماديّة «العشاء الرباني». وهذاما يرجح قراءة نافع وابن عامر 
وعاصم . 

ويحسن بي هنا أن أختم هذا الفصل بالوقوف على شرح قوله تعالى : لو 


1١و‎ 


نولا هذا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَل, لَرَايْنَهُ حَاشِعَاً مُتَصَدّعاً مِنْ حَشْيّة الله وَتَلْكَ الْأمْتَالُ 
نَضربهَا لئاس لَعلّهُمْيَتَفَكَرُونْ» (الحشر .)9١‏ 

بما أن محتويات القرآن كلها علوم الحقيقة الموضوعية المادية والتاريخية. فلو 
أنزل هذا القرآن على جسل «أي دخسل في مدركات الجبل» لأصبح الجبل عالماً. 
وبالتالي خاشعاً متصدعاً من خشية الله. والخشية هي الخوف عن إذراك. حيث قال 
«كذلِك إِنْما يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهٍ الْمُلَمَاء » (فاطر 18) ولوقال لونزلنا هذا القران 
على جبل فهذار يعني أنه وضع القرآن مادياً على الجبلٍ «كتاباً منسوخاً في قرطاس» 
0 على لعجل قوله تعالى : مَثْلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التؤراة نم لَمْ يَحْمِلُوها كُمَئَلٍ 

لْجِمَار يَحْمِلُ أَسْمَاراً» (الجمعة 8)» فعندما يحمل الحمار أسفاراً «كتباً في 
00 فيها معلومات لا يفهمها يبقى حماراء أمًا إذا فهمها ودخلت ضمن مدركاته 
فلن يبقى حمارا . وكذلك الجبل إذا جاءه القرآن واستوعبه أصبح عالما «الإنزال» وإذا 
جاءه ماديا ولم يستوعبه يبقى جبلاً كما هو«تنزيل فقط» ولذا قال: «#لوانرّلنا هذا 
الْقَرْآنَ عَلَى جَبْل »4 (الحشر .)1١‏ 

بعد هذا التفصيل نتوقع أن يرد السؤال التالي : هل فهم السَّلَفُ الإنزالَ 
والتنزيل بهذا الفهم؟ وان لم يكونوا فهموه كذلك فهل ذلك ضائرهم؟ 

راون لو فهستو كن 1 لكان الأمرعجباً ولكانت النتائج امور سفاني 
عنهم هذا الفهم لأنَ أرضيتهم العلمية لم تكن تعينهم عليه إل أننا لا ننكر أن بعضهم 
خام وله دوق أن يقتغ عليبه» فقد حكى سيبويه أن أبا عمروكان يفرّق بين أنزْلتٌ 
فلت ولم يذكر الفرق «لسان العرب ن زل» وعلى كل حال فالقران صالح لكل 
زمان ومكان ويفهمه كل قوم وفقاً لأرضيتهم المعرفية وإِنّما أعاننا على هذا الفهم 
معارف النصف الثاني من القرن العشرين, وأمّا هم فلا ضير عليهم بشرط أن نكون 
مقتنعين فعلاً وقولاً بأنّه معجرٌ. 


رفنلا 


الحالة الأولى مشياهد يحضر المباراة وتدخل 
الإنزال 50-0 مدركاته بشكل مباشر 

الصوت والضورة 
وتحويلهما إلى أمواج 
(تغير في الصورة) 
التنزيل : الأمواج 
التي تنقل الصوت 
والصورة خارج 
الوعي الإنساني (فٍ 

الجو) 






مشاهد في دمشق 
يدرك المباراة عن 
طريق الحواس 


حيث تدخحل المباراة 


























جهاز التلفزيون الذي يلتقط 
الأمواج ويحوها إلى صوت 
وصورة (شكل قابل للادرا اك) 


المبارة الحية نجري ماديا ف 
المكسيك 


ضمن معارف 
المشاهد 


المرحلة الثالثة المرحلة الأولى 










ببىبى | جهاز التلفزيون في |المرحلة الثانية] كاميرات الالتقاط 
دمشق 


في دمشق (الإنزال) 


للصوت 
والصورة (التنزيل) 


في هذه ال حالة لدينا الرتيب التالي وجود مادي للمباراة - جعل - تنزيل - إنزال 


ا ا يم 


الحالة الثانية 









التنزيل 
(المرحلة الثانية) 


الجعل والإنزال 
(المرحلة الأولى) 















نقل المعلومات على 
مخططات وأرقام 
ووحدات ومقاييس 
إلئ القاهرة بواسطة 
الطائرة أو القطار 









من 
قبل شخص يرى جبل فاسيوت 





تفن 


الإنزال والتنزيل للكتاب الموحى إلى مُحمّد 26 


الذكر المحَدَثٌ 







(قران محيد) 
لوح محفوظ 
القوانين العامة 


تأويل 
وهو الأمانة 


يؤول من قبل الراسخين في العلم وتعالى 


وألفاظه صيغة تعبدية 








النا 
5 مباشرة بالعربية ونزلت حين صدورها بدون 
تخزين مسبق (إنزال + تنزيل حصلا متلازمين | (شرة» 
خلال ثلاث وعشرين سنة) 
«ويقولٌ الذين آمنوا لَوّلا نزْلَتْ سورَةٌ فإذا 
نْزْلكْ سورة مْكَمَةً. . الآية) (بحمد )٠١‏ وَتَفصشل الكتا بلا 
ريب فيه من رب 
الراسخون في العلم ١‏ إنزال + تنزيل (حصلا متلازمين) 
فقط 





الغيب (نبوة) 


وبما أن الذكر هو الصيغة الصوتية للكتاب كله وهي الصيغة التعبدية فقد أجمل الإنزال والتنزيل فيه بقوله «وأئرلنا إِليِفَ 
الذكرَ لبِينَ للناس ما نُرّلَ إلِيهمْ »4 (النحل 44) . 

وأجمل التنزيل بقول ْإنا نَحْنُ نَْلنا الذِكْر وَِنَالَهُ حَافِظون» (الحجره). 

وبما أن الكتاب هو تحموعة المواضيع الموجودة بين دفتي المصحف وهي الذكر من حيث اللفظ فقط فقد أجمل الإنزال فيه 
بقوله ظَالحَمْدُ لله الذي أنزّل على عَبدهٍ الكتابَ ولم يجْعل لهُ عوجا» (الكهف .)١‏ 

وأجمل التنزيل فيه بقوله «تنزيل الكتاب مِنَ الله العزيرُ العَلِيم 4 (غافر 6). 


١ا/ه‎ 






أي أن الأرض تجذب التفاحة إليها. 


سقوط التفاحة 


فالمعرفة الإنسانية هي في الإنزال وتتمشل في إدراك الأشياء ونواميسها التي تعمل خارج الوعي ولي 
إدراك ماهو المطلوب قِ الأوامر والتشريعات : 


لمحن 


الفصل الرابع 
إعجاز القران وتأويله 


١‏ التحذير من كتابة الكتاب بأيديهم ونسبته إلى الله. والتحدي بأن يأتوا 


بمثل هذا القران . 

السحر والمعجزات . 
القران الكريم معجزة محمد يَكِةِ الخالدة . 
قواعد التأويل . 


. 0 تأويل سورة القدر. 
- استنتاجات في الإعجاز القراني . 


١‏ التحذير من كتابة الكتاب بأيديهم ونسبته إلى الله والتحدي 
بأن يأتوا بمثل هذا القران 


إن بداية القول في إعجاز القران تاتى من موازقة الآيتين التاليتين وهما: 
- <ويل لين ُو اتاب بأنديهم كم ُو هذا من عند اله يعوا ب تنا 
ليلا ويل لَهُمْ مما كتَت أندِيهم وَويْلُ لَهُمْ ما يَكسِبُونَ» (البقرة 0 
5 ل لَِنِ اجتَمعتٍ الإنْس وَالْحِنْ عَلَى أن انوا بمثل, هذا الَْرْآنِ لا يَأنُونَ بمثْلِه 
وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض ظهيرًا» (الإسراء 84). 
ففي الآية الأولى يحذر الله الناس أن يكتبوا الكتاب بأيديهم ويقولوا هذا من 
عند الله . وفى الآية الثانية يتتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران . 
هنا لنناقش الآمور التالية : 


١‏ إذاكان المقصود بالكتابة الخط الخلا كرد وخر اسهد 
ديهم ثم يَقُونُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله » فهذا يعنى أن المقصود في هذه الآية هم كتبة 

الوح فقد خطوا الكتاب وقالوا هذا من عند ا وبالتالي قالويل كل الويل لكتبة 
الوحي . 

أمَا إذا كان المقصود بالكتابة إضافة أحكام فقط إلى الكتاب . 

وحصل مثل هذا الأمر فعلا عند اليهود حيث أضافوا اجتهادات أحبارهم إلى 
الكتاس. وقد شرحنا أن الكتاب عند موسى وعيسى هو التشريع فقط «الرسالة» وهذا 
أمر ممكن الوقوع فيه وغير مستحيل لذا تم التحذير منه فعا . 

؟ إذا كان الكتاب هو القران كما يعتقد الناس فكيف يحذرهم مرة ويتحداهم 
مرة أخرى؟ «هذا تناقض كبير جدأ». ولكن إذا كان التحذير لشيء والتحدي لشيء 
حر كوقيه الآمور في تصابهاء حيث أن التحذير للتشريع «الرسالة» والتحدي للقرآن 
«النبوة» . فالله سبحانه وتعالى يحذر الناس من أمر لا يعجزون عنه. ويتحداهم بأمر 
يعجزون عنه. هكذا فقط يجب أن نفهم التحذير من أمر غير معجز والتحدي لأمر 
معجز. 


و1 


لنبحث الآن فى التحذير والتحدي. كشلل عي 

- التحذير : لقد جاء التحذير من كتابة الكتاب ونسبة الكتاب إلى الله . فحتى 
توضع الأمور في نصابها نفهم هذا التحذير كالتالي : 

١-إن‏ الأحكام من الكتاب وليست من القران وهي الكتاب بالسنيية لموسى 
وعيسى ولا يوجد فيها أي إعجازء, فلا يجوز للإانسان أن يسن تشريعا مثل قانون السير 
أوقانون الجامعات أوقانون الجمارك ثم ينسب هذا التشريع إلى الله وهذا ما يؤ كد أنه 
لا يوجد حق لأحد في أن يصدر أحكاماً ويعطيها صفة الألوهية وإنما هي فقط اجتهاد 
متطور حسب الظروف الموضوعية التاريخية له الصفة الحنيفية غير الثابتة هدفه اليسر 
لا العسر. وفنيجاء مدا البعدخ ريت ان اهبرد مازيكرا عدا التو من الترو برقي 
الأحكام «الكتاب» لذا قال لفَوَيل للذينَ كمون الكتات بايْدِيهِمْ 4 . 

؟ -لا يجوزأن تدمج اجتهادات النبي يلِةٍ واجتهادات الفقهاء في الكتاب 
وجعلها جزءا منه . 

" - لا يجوز تغيير ترتيب أيات الكتاب من حيث الترتيب والعدد التي وردت فيه 
فمشلاً جاءت الوصايا في سورة الأنعام تحت رقم ١61١‏ -1617. 16#., فلا يجوز 
وضعها في سورة أخرى أو في مكان اخر في نفس السورة . 

؛ - لا يجوز وضع تأويل الآيات بالنسبة للقرآن والفقه في الأحكام بديلا للنص 
بالإلزام حيث أن التأويل دائماً يحمل مفهوم النسبية في المعرفة والفقه يحمل مفهوم 
الضرورة المرحلية الحنيفية . 
بها وهي ضمن إمكانياتهم؟ الجواب : اج عال و راد خطررات جا اوها 

- التحذير الأول: عندمايؤول القران وهوالآيات المتشابهات فيمكن أن 
يستنتج من هذا التأويل نظريات ذ فلسفية وحقائق علمية موضوعية تفيد الناس جميعهم 
«وكل الناس» وليس المؤ منين فقط. هذه الاستنتاجات يتحقق منها فوائد علمية 
وعملية للناس وهذا التأويل يحصل من بعد نزول القرآن لا حين نزوله أي أن هذا 
التأويل سيحصل بعد النبي لا في عهده. فقد حذرنا الله تحذيراً شديداً من كتمان 
عه الججاتق والتظر وات ونا بح عنها وى تراد مله وعماية وقد ورد اق الخد زر 
في قوله تعالى : 9إنَّ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ ما أنْرَلْئا مِنَ الْبيِنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ ما يناه 


لكل 


للناس في الْكتَاب أولْبِكَ يَلْعَنْهُمُ لله ويلْمَنْهُمُ الْلاعِنُونَ 4 (البقرة )١16‏ لاحظ قوله 
«البينات» ويقصد بها الآيات البينات لذا قال «فى الكتاب» حيث أنه فى الكتاب 
يوجد ايات أخرى غير الآيات البينات وهى ايات الرسالة . هذه العاف حملت ل 
تاريخنا عند المتصوفة في مراتب الفبغرفة في قولهم القطب الفلاني والعالم البباان 
قدس الله سره . فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: أية أسرار هذه؟ فهناك احتمالان: 
الأول أن يكون عندهم فعلاً أسرار وكتموها فبذلك يكونون قد دخلوا تحت بند يلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعنون. والاحتمال الثاني وهو الأرجح أنه لا يوجد أي أسرا رلديهم 
وهذه الأسرار ليست أكثر من وهم وخرافة . وبهذه الحالة الوهم والخرافة لا يحملان 
أي قدسية. ثم إن هؤلاء العلماء الربانيين ماذا قدموا للناس وبأي شيء أفادوا 
الناس؟ الجواب : لا شيء سوى الوهم . أما العلماء الربانيون الحقيقيون فقد قدموا 
للناس البنج والمحرك البخاري والعمليات الجراحية والأدوية ووسائل الاتصال 
والمراكب البحرية والحاسبات الإلكترونية وكل ما تنعم به الإنسانية من نِعَم من نتاج 
هؤلاء العلماء الربانيين, ولكن هؤلاء العلماء نشروا معارفهم للناس واستفاد كل 
الناس منها عملياً وعلمياً ولم يكتموها عن أحد لذلك لا ينطبق عليهم قوله تعالى 
ِيَلْعَْهُمُ الله وَيلْعَنَهُمُ اللاعِنُونَ» . وهؤلاء العلماء الربانيون الحقيقيون هم من 
الخاصة ولكن لم يقولوا: إن هذه المعلومات هي للخاصة فقطء بل أسسوا 
الجامعات ونشروها بين الناس. وهي متوفرة لمن أرادهاء ويكفي أن يكون عند العامة 
رغبة في التعلم ليتعلموها لأنها منشورة في الكتب والصحف والجامعات» والحصول 
عليها يحتاج إلى أن يفتح الإنسان عينيه وعقله لا أن يغمضهما ويقول «الله الله 
الله لتشرق عليه الأنوار الربانية . 

التحذير الثاني : جاء في قوله تعالى إن الَذِينَ يَكْحمُونَ ما َل الله من 
الكتاب وَيَشْمَرُونَ هتما ليلا أولئك ما يَكلُونَ في بوهم إل الَْارَولا يُكَلّمُهُمُ الله 
َوْمَ الْيَامَة ولا يُركَيهمْ ولَهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ 4 (البقرة 2.4 فإذا كان التحذير الأول جاء 
حول كتمان الآيات البينات من الذين يفهمونها لقوله «ما أنزلنا» والإنزال هومن 
المدركات فإن التحذير الثاني هولبقية الآيات التي هي ايات الأحكام والمواعظ 
والوصاياء أي أن الذين مه و الآيات أحكاماً يجب عليهم أن يظهروها 
للناس ولا يكتموها. هذه الآية تبين للمسلمين وجوب وجود منابر فقهية حرة عندهم 


ألما 


وعدم التقيد بفقه مذهب من المذاهب بعينه . والفقه هو ظاهرة متطورة مستمرة» وأول 
من بدأ بالفقه وبالاجتهاد هو النبي يَكِةِ وفقهه واجتهاده هوما نسميه بالسنة النبوية . 
حيث أن التقيد بمذهب من العذافت الفقهية ما هوإلا استبدال المذهب بالنص 
الأصلي حيث أصبح المذهب الفقهي فيما بعد هوالأساس الذي اختفى النص 
وراءه. وأصبح الفقه في شرح المذهب لا في شرح النص . هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى جاءت الآية لتحذير الفقهاء من فتاوي التبرير» حيث أنهم يفتون لتبرير 
سلوك ما لشخص ماء بحيث أنهم يظه رون أن هذا السلوك هوعين الإسلام مع أن 
الإاسلام خلاف ذلك, وهم يعلمون ذلك وما أكثرهم في تاريخنا حيث ان هذا التبرير 
يكون لشخص يتصف بالغنى أو السلطة أو كليهماء إن المهضوم حقه هو الضعيف 
والفقير فهل هذا من باب الصدفة أو أن النص التشريعي أو القانون هو مع القوي 
والغنى؟؟ 
التحدي : (الإعجاز) . 
يفن أن أنهي المخدير نأتن إل التحدي . ففى القران أكثر من اية تتحدث عن 
التحدي وهذه [لابالتوعي” ْ ْ 
35 مل لين اجتَمَعتٍ الإنسُ وَالْجنُ عَلَى أن ينوا جل هذًا الْقَرَآنِ لا يَنُونَ بمثْلِه 
وَلوْكانَ بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ ظهيراً» (الإسراء 84 . 
3 «أم يَفُولُونَ افْعَرَاُ قل فَأنُوا بسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا من من اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله إن كنم 
صاوقن 4 زيوض 011 
5 «أم يَقُولُونَ ااه كل فَأنُوا بعَشْرِ سُوَرِ مِدْلِِ مُفْعَرَيَاتٍ وَادْعُوا م مَن اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دون 
الله إن كم صادقِين » (هود .)١7‏ 
- ؤوَإن كم في رَيْبٍ مما نولا على عَبدنا انوا بسُورةٍ من مله ادعو شَهَدَاءكُم 
مِنْ دون الله إِنْ كنتمُ صَادِقِينَ 4 (البقرة *378) . 


اليل 


5 السحر والمعجزات 


بما أن الإنان ظهر في هذا الكون بعد وجود الكون والشمس والقمر 
والكواكب والنجوم وقوانين الطبيعة التي تدخل كلها في عالم المحسوس «عالم 
الحقيقة» ل في الشراد يقسم إلى فممين : القسم الأول وهوالله ذلك ب أن الله 
هُوَ الْحَقُ وَنَّ مَايَدْعُونَ مِنْ دُونِه الَْاطِلٌ» (لقمان .)"١6‏ والقسم الثاني هو 
«الموجودات, العالم المادي الموضوعي» وهوعين كلام الله وما خَلَقَنَا السَُمْوَاتِ 
وَالآرْضٌ وَمَا بَنّهُمَا إلا بالْحَقَّ 4 «الأحقاف ”). فالله والعالم الموضوعي كلاهما حق 
وموجود خارج الوعي الإنساني , ووجودهما سابق لوجود الإنسان, والمعرفة الإنسانية 
هي معرفة الله من خلال كلماته «الموجودات». إن معرفة هذا الوجود الحقيقي لله 
ومعرفة الموجودات التي تؤدي إلى معرفة وجود الله خارج الوعي الإنساني هي التي 
أخذت طابع التطور. فكلما تقدمت المعارف الإنسانية زادت معرفة الناس 
بالموجودات». وبالتالي زادت معرفتهم بالله . والقفزات المعرفية التي جاءت من الله 
للانسان في النبوات إنما جاءت لهذا الغرض, وهذا قدرمن الله قدره على الإنسان 
سلفاء وهو الخروج والابتعاد عن المملكة الحيوانية» فالإنسان عندما وجد على 
الأرفن كان نهيكيا نم تانسن» وفي دذاية الأسيفة كان يذائينا ٠»‏ فنظر إلى عالم 
المحسوس الشمس والقمر والأنهار والبرق والرعد وبقية ظواهر الطبيعة التي لها علاقة 
يتاشيرة معته وله كان عاهوا ع أن يعقن هذه الظواهرء بحيث تدخل في عالم 
المعقول «أي معقولاته). ولم يستطع أن يضع ليغا تفهييوا ا وأثناء هذه 
المحاولة اختلط عليه الأمرووقع بالرجس الوثني واتخذها الهة وبهذا بدأت عبادة 
وطدامي الطوفيةة وخداها عدر عنة في قصة تربع يغيث كان كوم نوح يعبلون طواهر 
الطبيعة للم روا َف خَلَقَ الله سَبْعْ سَمْوَاتٍ لب فا » وَجَمَلَ الْقَمَرَفِِهِنَ ورا 
وَجَعَلَ الشّمْسٌ سِرَاجاً» (نوح ١6‏ -15) انظر الفصل الثالث من الباب الرابع من 
هذا الكتاب. وهذا هوالسبب الأساسي في ظهور الأسطورة والخرافة عند كل 
الشعوب قاطبة وهو المحاولة الخاطئة لتطابق المحسوس مع المعقول أو عقلنة 
المحسوس . ومع تقدم الزمن وتطور المعارف. أدرك الإنسان أن هناك صفات مختلفة 
في الطبيعة, مثل الحرارة والبرودة والمطر والفيضان والجفاف. وصفات مختلفة عند 


مما 


الانسان مشل الخير والشر والبخل والكرم, أي انه عندما ازداد تمييز الإنسان للأشياء 
بصفاتها المختلفة لم يستطع أن يدرك أن الصانع واحد. ولم يدرك وحدة الناموس 
الكوني ‏ فأراد أن يعقلها وذلك بأن ردها إلى الهة مختلفة الصفات «السمات».» فهناك 
إلاه المطر وإلاه الجفاف وإلاه المحاصيل وإلاه الخير للنفع وإلاه الشر للضرر 
والسوء. وغذه المرحلة كانت واضحة في قوم هود بقوله تعالى ٍأنجَادلُونتِي في أَسْمَاء 
سَمَيتموها َم وَآَاؤكُم 4 (الأعراف 0/١‏ . والأسماء ا : «إنْ نَقَولُ 
إلا اعمَرَاكَ بَعْض آلِهَتنا بسُوء» (هود 64 0) فقولهم بعض الهتنا بسوء تعن تعني بالضرورة أن 
هناك إلاهاً للخير وآخر للشر أي لون جين نو الأميقات رسيي لوو المعراةة هوعدم 
القدرة على مطابقة المحسوس بالمعقول) وعلى هذا الخطألم يؤ اخذ الله عبادهء بل 
أرسل إليهم رسلا منذرين لهم لتصحيح هذا الخطأ وذلك بقوله : وما أمْلَكْنَا منْ 
قَرْيَةٍ إلا لَهَامنَذِرُونَ» (الشعراء م ٠‏ وقوله وما كنا مُعَذْبِينَ حَتَى نَبِعَتَ رَسُولاً» 
(الإسراء .)١©‏ وكانت هذه الإنذارات تأتى حسب مدركات ومستويات الإدراك لأهل 
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متى يقول إنسان ما عن شيء إنه سحر؟ لنضرب المثال التالي : 

إذا أخذ.شخص ما صندوقاً خشبياً ووضع بداخله رجلا ما بحيث يساوي طول 
الرجل طول الصندوق ثم نشر الصندوق نصفين ورأينا أن الرجل داخل الصندوق لم 
يمسه أي أذى فنقول عن هذا الإنسان إنه ساحر. قلنا عنه إنه ساحر لأننا لم نستطع أن 
ندرك «نعقل» كيف نجا الرجل داخل الصندوق . ولكن العملية بالنسبة للرجل الذي 
قام بعملية النشر أو بالتسبة للرجل الذي كان بداخل الصندوق لا تعتبر سحراً لأنهما 
يعرفان كيف تمت عملية نشر الصندوق دون إلحاق الأذى بالرجل الذي كان بداخل 
الصندوق. 

فكل شيء يمكن أن يراه الإنسان في عالم المحسوسات ولا يدخل ضمن 
مستوى معقولاته يصفه بأنه سحر. ومن هنا قال العرب عن القران إنه سحر لأنهم 

مايقطوة هاذياً ولم يستطيعوا أن يعقلوه حسب معارف وقتهم فقالوا هذا سحر وإذا تتلى 
عَلَيْهِمْ انا بينَاتٍ قَالَ الَْذِينَ كَفَرُوالِلْحَقَ لَمَاجَاءهُمْ هَذَا سِحْرمُبينَ4 
(الأحقاف 7). وفي هذا قال فرعون وقومه عن موسى عندما جاءهم بتسع ايات 
بينات. وهي العصا واليد وضرب البحرء كل هذه البينات شاهدها الناس حسياء أي 
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شاهدوا العصا واليد وشق البحر والجراد والقمل والضفادع والطوفان والدم والرجزء 
شاهدوها ضمن عالم المحسوس ولم يدركوا كيف حدثت هذه الآيات. ولم تدخل 
ضمن معقولاتهم. لذا قالوا عن موسى إنه ساحر. ولكن سحرة فرعون ا 
يدركون معنى السحر في ذلك الوقت. ولما رأوا سحر موسى أدركوا أن هذا أغلئ من 
معقولاتهم هم عن السحر فامنوا وكان إيمانهم واقعيا تنام بقولهم «آمَنًا برب هَارِونَ 
وَمُوسَئ» (طه 07١‏ . 


وهكذا يمكن لنا أن نعرف المعجزات للأنبياء بما يلي : المعجزة عند كل 
الأنبياء قبل محمد يلخ هي تقدم في عالم المحسوس «ظاهرة طبيعية» عن عالم 
المعقول السائد وقت المعجزة «كشق البحره ولكنها ليست بحال من الأحوال خروجاً 
عن قوانين ن الطبيعة أوخرقاً لها لقوله تعالى : #وَمَاكانَ لِرَسُولٍ أن يات بِآيَة إلا بإِدْنِ 
الله» (الرعد 4”) ودائماً يدخل الاذن ضمن قوانين الطبيعة الصارمة. . أي هي عبارة 
عن قفزة زمنية إلى الأمام في تطويع قوانين #الطبيعة ورت ساكل همال الا بعد إشنياء 
المسيح للموتى خرقاً لقانون الطبيعة؟ أقول : لا ليس بخرق» لأنه يوم القيامة سيبعث 
الناس جميعا وهم في عداد الأموات . فما عملية إحياء المسيح للميت إلا قفزة زمنية 
يها ركان الحباء الموتى مادياً وهوالذي سيحصل يوم البعث . وكذلك نار إبراهيم 
عليه السلام فهذا ب يعني أن النار تحوي صفتين متضادتين في أن واحد وهما الحرق 
وعدم الحرق. فالصفة الأولى لنا والصفة الثانية جاءت لابراهيم . 


- القران الكريم معجزة محمد ذَكِةٍ الخالدة 


لقد جاءت كل معجزات الأنبياء قبل محمد وةٍ مادية بحيث أن عالم 
المحسوس «الظاهرة الطبيعية للمعجزة» سبق عالم المعقول إما بفترة زمنية قصيرة» أو 
فترة زمنية طويلة الأمد. وذلك لأن الإنسان في مراحل تطوره كان عالم المحسوس 
المباشر عنده أهم من عالم المعقولات أي أن المحسوسات سبقت المجردات 
المعقولات . وهذا هوالتطور الطبيعي التاريخي للمعرفة الإنسانية لأن المعرفة 
الإنسانية تبدأ بالإدراك الفؤ ادي المشخص بحاستي السمع والبصر, ثم تنتقل إلى 


١8ه‎ 


المجردات . أما بالنسبة للنبي يك فقد كانت معجزة نبوته هي القران نفسه أي أن 
القرآن هو التصديقء وهو النبوة معاً. ولم تأته النبوة والآيات البينات منفصللاً بعضها 
عن بعض كما كانت بالنسبة لكل الأنبياء النبوة والآيات البينات منفصلا بعضها عن 

لقد شكل القرآن من الكتاب معظمه, وبما أن محمد يَلِهْ خاتم الأنبياء فيجب 
أن تبقى معجزته خالدة؛ وكلما تقدمت الإنسانية في المعارف والعلوم يظهر إعجاز 
القران بشكل أوضح, فكانت معجزته معاكسة تماما لمعجزات بقية الأنبياءء وذلك 
لأن: 

١‏ - نبوة محمد يِةٍ التي هي القران والسبع المثاني سبق فيها الطرح المعقول 
عن المدرك من المحسوس بصياغة متشابهة . فكلما تقدم الزمن تدخل طروحات 
القران ضمن المحسوسات المدركة. وهذاما يسمى بالتأويل المجاشرواي مطابقة 
المندرة ف المحيوس مع النض» : «سَمْرِيهمْ آيَابنَا في الأماقٍ وَفِي أ انْفْسِهمْ حَنّى 
بن لهم لاحن أوَلَمْ يكف برَبكَ أنه على كل شَيْء شَهيدٌ4 (فصلت 06) ملل 
ْنا مُْعََرَوسَوْف تَعْلَمُون» (الأنعام 017) َل كَذَبُوابمَالَمْ يُجيطوا عله ولَمَايَاتهم 
اويا . الآية» (يونس 4”) وهذا هوالسبب الثاني في أنه سمي قرانا من الاستقراء 
حيث أن السيب الأول هوالمقارنة وهوقرن أحداث الطببعة بأحداث التاريخ. لقد 
قال تعالى لوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَا كُلَّ شَيء حَيٌ » (الأنبياء ٠‏ وعرفنا الآن اوافي الخون 
كله لا يمكن أن يوجد مظهر من مظاهر الحياة دون وجود الماء «الرطوبة» وقال كل 
في قلَكِ يَسْبَحُونَ» (الأنبياء «") والفلك في اللسان العربي هوالاستدارة كقولنا 
«فلك ثديا الفتاة» أي استداراء فكل شي ء في هذا الكون من أ صغر الجزيئات الى 
أكبرها يتحرك ضمن أفلاك أي حركة غير مستقيمة «منحنية» . هذا ما عرفناه الآن 
ووصفه القرآن قبل ارح ع روناي عام المخقتلانت والآن أصبح في عالم 
المحسوسات والمعقولات معا . ثم إنه قال لوَمِنْ كل شَيْء خَلََنا رَوْجَيْنِ كم 
تذَكَرُونَ4 (الذاريات وقال مسْبْحانَ الَّذِي خَلقَ الْآرْوَاجَ كلها مات الاض 
وَمِنْ لْفُيِهِمْ وَمِمَالا يَعْلَمُونَ»4 (يس 5”) لقد قال منذ أربعة عشر قرنا ووضع في 
عالم المعقولات أن هذا الكون قائم كله على الآزواج «قانون الزوجية» في كل شيء 
مطلقا » في الذي نعرفه والذي لا نعرفه» وقد حذرنا من أن ننسى هذه الحقيقة 
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َلَعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ4 ثم إنه وضع لنا في عالم المعقولات قوانين جدل المتناقضات 
والأزواج والأضداد. ولهذا سميت ايات النبوة قرانا من الاستقراء». فمن القران 
نستقرىء النظريات العلمية المادية والتاريخية بالاضافة إلى أنه قرن الحقيقة 
الموضوعية المادية مع الحقيقة التاريخية. الاق ارد أن أوجه سؤالاً: هل هذا 
الكلام هومن أساطير الأولين أومن أساطير الآخرين؟؟! 

قد يقول قائل: إن السادة المفسرين وعلماء المسلمين لم يشرحوه هكذا 
وأقول : هنا يظهر الوجه الثاني من إعجاز القران هو: 

؟ ‏ لقد حوى القرآن الحقيقة المطلقة للوجود بحيث تفهم فهماً نسبياً حسب 
الأرضية المعرفية للعصر الذي يُحاوّل فهم القران فيه . فهوقد حوى الحقيقة المطلقة 
والفهم النسبي لهذه الحقيقة بآن واحدء وهذا لا يمكن لإنسان أياً كان أن يفعله . 
فالمطلق عبر عنه ماديا في الصيغة اللغوية المحدثة «الذكر»؛ والنسبى جاء فى 
المحتوى المتحرك في التأويل وهذا ما نسميه بخاصية التشابه ير 
الأرضية المعرفية للعصر الذي عاش فيه ابن كثير فما علينا إلا أن نقرأ تفسيره وإذا أردنا 
أن نعرف الأرضية المعرفية لعصر الصحابة فما علينا إلا أن نتتبع تفسيراتهم وعلى 
رأسهم ابن عباس . فتفسير ابن كثير وغيره يحمل المعرفة النسبية لفهم القران لا 
المعرفة المطلقة, وهذا هوسر الإعجاز الأكبر في القران وهو«التشابه». 


" _ أمَا الوجه الثالث من أوجه الإعجاز فهو أننا نعلم الآن أن هناك نوعين من 
الصياغة اللغوية هما الصياغة العلمية الموضوعية كصياغة إسحاق نيوتن والبرت 
انشعاين وابن الهيثم لنظرياتهم. وناك الصياغة الأدبية الخطابية والشعرية الغنية 
بالصور الفنية كصياغة شكسبير وبوشكين والمتنبي . والسؤ ال الذي يطرح نفسه الآن 
هو: هل يمكن صياغة نظريات نيوتن وانشتاين وابن سينا وابن الهيثم صياغة كصياغة 
الحين وبوشكين وشكسبير دون أن تؤثر هذه الصياغة على الدقة العلمية ودون أن 
تكون على حسابها؟ إلى يومنا هذا لم نرهذا النوع من الصياغة وهذا هوالوجه الثالث 
من الاعجاز. إن كل ما كتب عن إعجاز القرآن عند السلف إِنْما يتعلق بالجزء ء الأدبي 
من الوجه الثالث للاعجاز أقول إنه لو كان الإإعجاز فقط أدبياً» وافترضنا أنه لا يمكن 
تقليد صياغة القران من الناحية الأدبية الفنية فهذا يعني أن الإعجاز واقع على العرب 
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فقط دون غيرهم لأن الصياغة القرانية جاءت بلسان العرب . والقران نفسه يقول: إنه 
لوكان المقصود د بالإعجاز الصياغة فقط دون المضمون لأمكن للناس صياغة بعض 
القطع الأدبية التي تشبه القرآن من الناحية الصنعية فقط وهذا ما جاء في قوله ءآم 
نفولون الْتَرَاهُ كَل فَانُوا بَعَشْر سُوَرِ مِثلهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا م مَن اسْنَطَعْتَمُ مِنْ دُون الله إن 
كُنْنمُ صَادِقِينَ 4 (هود 17) , في هذه الآية جاء النوع الأول من التحدي وهو أن يكون 
الموضوع غير قراني والصياغة قرانية . وهذا ما سماه بالافتراء» ففي هذه الحالة طلب 
عشر سور ووضع الإعجاز فيها فيمكن أن نستنتج بالضرورة أن المفتري يمكنه أن يأتي 
بأقل من عشر سور. فهل هذا الإعجازواقع على العرب وحدهم أوعليهم وعلى 
غيرهم؟ الجواب : على العرب وعلى غيرهم من الأقوام لأن المطلوب هو الافتراء من 
الناس. كل في لغتهء العربي بالعربية والفارسي بالفارسية والإنكليزي بالإنكليزية 
وهكذا دواليك. فالمطلوب بالضبط هو أن يؤخذ موضوع غير قراني مفترى. مثال 
على ذلك قصة حب بين رجل وامرأة أوقانون علمي موضوعي كقانون الجاذبية؛ 
وتصاغ هذه القصة أو القانون بشكل قراني أي أنها يجب أن تحتوي على الشروط 
التالية : 

١‏ أن تحوي على القوانين المطلقة للحب بشكل يفهمها كل قارىء حسب 
وعيه ومداركه عن الحب أي أن تحتوي على علاقة جدلية بين المطلق والنسبي . 

- أن تكون فيها المعقولات عن الحب تسبق المخسوسات «أي الإخبار عن 
الحب سبق معلومات الناس عنه» . 

أن تصاغ صياغة فنية رفيعة . 

هذه الشروط الشلاثة وبشكل خاص الشرطان الأول والثاني هي التي تسمح 
بالتأويل. هذه الخاصة نراها جزئيا عند عمالقة الأدب في العالم وليس العلم من 
أمثال دوستويوفسكي وشكسبير والمتنبي حيث أنه على مر الأيام تعاد قراءة هؤ لاء 
الأدباء في ضوء معطيات العصر. وقد يقول قائل: 

إنه أمكن لهؤ لاء تقليد القران بشكل افتراء . أقول : هذا غير صحيح للأسباب 
التالية : 

لقد طلب في حالة الافتراء عشر سورء فإذا فرضنا أن السورة مؤلفة من ثلاث 
آايات فقط حيث أن أصغر سورة ة في القرآن مؤلفة من ثلاث آيات فقط . وحيث أن الآية 
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قد تحوي وحدة المعنى . فهذا بي يعاق أن النطلوب عو تاتون موعنوعا ممترق: وأن تصاغ 
جاع قرانية على شكدل اباك تنفوى. الفتيروط المذكتورة اقتلاه . فمثلا أحد 
المواضيع يمكن أن يكون في تاريخ مدينة دمشق, يصاغ بشكل مطلق لمدينة 
دمشق. بحيث إذا قرأه إنسان يراه مطابقا لمستوى معلوماته التاريخية عن دمشق . 
وإذا قرأه إنسان بعد خمسين عاماً يراه مطابقاً لمستوى معلوماته الجديد عن مدينة 
دمشق. وإذا قرأه إنسان بعد مئة عام يراه مطابقاً وهكذا. «هذا مثال عن القصص 
والتشابه فيه» هذا ينتج عنه بالضرورة المعقول قبل المحسوس وهو الذي نسميه 
بالغيبيات. هذا النوع الأول من الإعجاز الذي طلب فيه عشر سور مفتريات تحتوي 
على نص على شكل ايات. فإذا سألني سائل ماهي مقومات الآية القرانية؟ أقول : 
هي ما يلي : ظ : 

- تعريف الآية: قبل أن نبدأ بمقومات الآية لنضع تعريفا لها: 

الآية كما جاءت في الكتاب لها معنيان منفصلان : 

- المعنى الأول: الآية هي النص اللغوي المسوجود بين مواقع النجوم 
(السواصال و تنوك : إن سورة البقرة فيها 785 آية «أوعن الابات حا كقرله تجاليي 
ٍوَإِذا تتلى عَلَِهِمْ نابا تٍ» (يونس 1٠١‏ ) وقوله : #وان اتَلُوًا الْقَرّْآنَ» (النمل 47) 
وقوله : «إن الْذِينَ يَتَلُونَ كنات الله» . (فاطر ؟9؟) وقوله : تلك آياث الْكتَاب 
المي نَ» مودت 5 لق تيك العبارات بي هواة قع النجوم آيات في الكتاب كله 
ولم تسم جملا ؛ لأن الجملة في العربية هي مجموعة كلمات تعطي معنى مفيداً 
يمكن الوقوف عليه. أما الآية فتحددها مواقع النجوم أي الفواصل بين الآيات في 
الكتاب كله. ويجب الانتباه إليها عند التأويل في القرآن أو الاجتهاد في أم الكتاب . 

- المعنى الثاني : الآية بمعنى الظاهرة المادية فى الطبيعة حيث أن ظواهر 
الطببعة لسن اينات الله وفي هذا المعتن ادك فى وله تار لوَلْقدْ اتينا مُوسَى 
تشع ايات تِ بَينَاتِ» العا ١)وقوله‏ تعالى اح نَافَةُ الله لَكُمْ آيََ»4 
(الأعراف *7) وقوله : «وَكَايْنْ مِنْ آَةِ في السّمْوَاتِ وَالآرْضٍ ل 
ا : #وَجَعَلْنَاها وَابْئها ايه لِلْعَالْمِينَ 4 (الأنبياء )١‏ وقوله: #ومئن اياته أن خَلَفَكُمْ 
مِنْ ثرَابِ» (الروم .)٠١‏ ' 

- المعنى الثشالث: الاثنان معا: الآيات التي تتلى والظواهر المادية وذلك في 
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فوله: طِبَلْكَ آياثٌُ الله نَتلُوها عَلَيْكَ بالْحَقَّ 4 (الجائية ) حيث كانت قبلها الآيات 
عن اللبل والتهناروتضريك الترباخ ولق الإنشبان لذ فإن مقومات الآية القرانية 
المراد تقليدها «الافتراء» هى : 

أدثات الضيغة اللفوية: 

؟ ‏ حركة المحتوى بشكل يتناسب مع معقولات القارىء العالم وهذاما 
يسمى بالتشابه . 

- أن يكون الموضوع غير تشريعي . حيث أن القرآن لا يحتوي على مواضيع 

هذا فيما يتعلق بالسور العشر المفتريات . أما فيما يتعلق بالسورة الواحدة فجاء 
التحدي على شكلين: : الشكل الأول في قوله: اام يَقُولُونَ الا قل قَاُوا سُورَةٍ 
مثله وَادْعُوا م من اسْنَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله إنْ نتم صَادِقِينَ 4 (يونس /*) . المطلوب في 
هذا التحدي هوسورة واحدة فيها كل الشروط المذكورة أعلاه وبأية لغة كانت» 
بحيث يكون الموضوع قرآنياً والصياغة قرانية وموضوع القرآن هو القوانين المطلقة 
للطبيعة والتاريخ. فالمطلوب بهذا التحدي صياغة قوانين جدل الطبيعة وجدل 
التاريخ صياغة جدلية بحيث تفهم هذه الصياغة حسب الأرضية المعرفية للعصر 
الذي تقرأ فيه . 

والشكل الثاني والذي جاء على شكل سورة واحدة هو في قوله تعالى : «وإن 
5 في رَيْبٍ بم ّنا على عَبَدِنا ُو بسُورَةٍ مِنْ مِْلهِوَادْعُوا شْهََاءكمْ مِنْ دون لله 
إن كنْتُمْ صَادِقِينَ 4 (البقرة ؟) هذا النوع من التحدي يختلف عن النوع الآول حيث 
قال لبسُورَة مِْلِهِ» . أما هنا فقال: لبِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ4 . هنا يبين حقيقة التنزيل 
بقوله : «وإن كنم في رَيِبٍ مِمًا تنا عَلَى عَبْدِنَاهِ . وقد شرحت سابقاً معنى التنزيل 
بأنه نقلة خارج الوعي , والتنزيل بالنسبة للقران جاء بعد الإنزال أي أن الصيغة 
القرآنية صيغت عربية خارج وعي محمد جيك . وهذا هو الإنزال ثم جاء القران من 
خارج وعي محمد يلٍ مصاغاً جاهزاً إلى وعيه عن طريق الوجي على مدى ثلاث 
وعشرين سنة. وهذا هو التنزيل . فهنا جاءت الآية للذي يشك في التنزيل, وبما أن 
التنزيل جاء للكتاب ومن ضمنه القرآن وه وأكثر من سورة لذا قال: «سَورَةٍ مِنْ 
ِدْلِهِ4 . . فالذي يعتقد أن القرآن كان من محمد يخ محتوى وصياغة فما عليه إلا أن 
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يحاول أن يأتي من مثل هذا الذي يشك بأنه وحي مع التقيد بالشروط المذكورة 
سابقاً. لأن كل شيء من صنع الإنسان يمكن أن يتجاوز. وهنا لم يطلب التجاوز 
وإنما طلب المماثئلة التي هى أقل من التجاوز. 

أما التحدي الأكبر فهو اجتماع الانس والجن قاطبة لغاية واحدة وهى الإتيان 
بمثل هذا القران. أي لوجند الإنس والجن علماءهم وأدباءهم ومعاهد أبحاثهم لهذه 
الغاية فقط فإنهم مع ذلك لا يستطيعون تحقيقها. إنه من الخطأ القول كما قال 
بعضهم : : إنه تحدى العرب بالقران» فعندما عجزوا تحداهم بعشر سور وعندما 
عجروا يخد اهم سور والخطأ في ذلك أن كل آية من آيات التحدي تمثل نوعاً من 
التحدي مختلفاً عن الآخر. والتحدي في كل أنواعه لم يكن للعرب وحدهم وإنما 
كان للناس جميعاً كل في لسانه. وليس من الضروري على غير العربي أن يتعلم 
العربية لكى يشمله الإعجاز. 


- قواعد التأويل 


«فأمًا الَّذِينَ ي فَلُوبِهِمْ َيعٌ يعون مَانََابه مِنْهُ ايا ال واييغاء تأويله 


وَمَابعْلَمُ اويل إلا لله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْمٍ يَقُولُونَ آمَنا به كل مِنْ عِند ربا وَمَا يُذَّكُرُ 
إلا أوْنُوا الآلباب» لخر اله امو سوزة العفرات: 


إن أم الكتاب هي الكتاب المحكم وهي رسالة محمد ييه وإن القران 
والسبع المثاني هما المتشابه وهو نبوة محمد يظةِ مع تفصيل الكتاب . وبما أن النبوة 
فيها قوانين الحق والباطل تنطبق على كل إنسان, شاء أم أبى» وجاءت بصيغة 
متشابهة «تغير المحتوى وثبات النص ونسبية الفهم». لذا قال: طفَامًا الّذِينَ في 
قُلُوبهِمْ رَيِعْ فَيتبعُونَ مُتَشَابَهَ مِنهْ4 حيث أن القرآن إهدى للناس» والكتاب لإهدى 
للمتقين4 . فمشلاً إذا قلنا لأكبر ملحد في العالم : إن هذا الكون مبني على جدل 
واعان يقيوم على افراع بجافضي فى تناه #واعدين عتصرين مكرين كلدي 
مادي (مخلق وعيشرمخلق) (صِنْوَانَ وَغيِرُ صِنْوَانِ)» وعلى جدل خارج عو جدل 
تلام الزوجين لوَمِنْ كُلَّ شَيْء خَلَْنَا رَوْجَيْن لَعلَكُمْ تَذكرُون» (الذاريات 45) . 
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فسيكون جَوَابَه بالإيجات مجاشرة فإذا قلنا: : هذا القانون العام الكوني هومن 
القران». فسيقول : لامانعء وإذا قلنا : جاء هذا القانون من الله تصديقاً لأحكام أم 


الكتاب من صوم وصلاة وعبادات وأحكام . . . الخ والتي جاءت من الله أبعينا . 
فعندئذ سيقول : كلاء أنا أقبل بهذا القانون, ولكن لا أقبل بالصوم . وهنا بيت 
القصيد في قوله . «فأْما الَّذِينَ في فُلُوبهِمْ ريع فَيتِعُونَ مَاتشابّة مِنْهُ» 
فأحد معاني الزيغ في اللسان العربي هوالنقصان. ناج عه ونا مه 
تفاحة وزاغ في العد فهذا ب يعنى أنه عدها أقل من مائة» وإذا عدها أكثر من مائة فانه 
طغى في العدى وقد وضع الله طعا وتعالى الزيغ والطغيان من المتضادات بقوله : 
مَارَاعٌ البَصَرٌ وَمَاطغى» (النجم .)١7‏ 

فبذلك يصبح المعنى : إن الذين يقبلون القران ويتبعونه لأنه قوانين موضوعية , 
ولا يقبلون اتباع أم الكتاب هم ذووعقول ناقصة لأنهم رفضوا أم الكتاب . لماذا؟ لأن 
الذي يؤول القرآن ويستنتج منه النظريات والقوانين العلمية والتاريخية ويطبقها لأنها 
اكلم التقدم العلمي > امس م 


أماكرله لوَمَا يَعْلَمُ تَأويلَهُ إل لله وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلْم ». فهو يها أن القراة 
حقيقة مطلقة فتأويله الكامل لا يكون إلا من قبل واحد فقط. وهذا الواحد هوالله 
المطلق . ولهذا قلت: إن النبي يل لا يعلم التأويل الكامل للقران بكل تفاصيله لأنه 
يصبح شريكاً لله في مطلق المعرفة . أما معرفة التأويل المتدرج المرحلي فهومن قبل 
الراسخين في العلم كلهم مجتمعين لا فرادى . وهنا يجب أن نفهم أن الراسخين في 
العلم هم مجموعة كبار الفلاسفة وعلماء الطبيعة وأصل الإنسان وأصل الكون وعلماء 
الفضاء وكبار علماء التاريخ مجتمعين. ولم نشترط لهذا الاجتماع حضور الفقهاء. 
لأنهم ليسوا معنيين ‏ في رأينا ‏ بهذه الآية. لأنهم أهل أم الكتاب . والراسخون في 
العلم مجتمعين يؤ ولون حسب أرضيتهم المعرفية ويستنتجون النظريات الفلسفية 
والعلمية» ويتقدم التأويل والعلم في كل عصر حتى قيام الساعة, فعند ذلك يتم 
تأويل كل الآيات التي تتعلق بهذا الكون وهذه الحياة «حيث تصبح هذه الآيات 


يذلهلا 


بصائر . لذا فالراسخون في العلم مجتمعين لا فرادى. وكل حسب اختصاصه 
يؤولون القران بالشكل التالي : 

- الحالة الأولى : تحويل بعض الآيات إلى بصائر حية «أي مطابقة مباشرة مع 
الحقيقة الموضوعية» وهذا أقوى أنواع التأويل. أي التأويل الحسي . 

الحالة الثانية: استنتاجح واستقراء لنظريات فلسفية وعلمية بالتأويل وذلك 

حسب أرضيتهم المعرفية المتوفرة . 

من هذا 75 التي جاءت في قوله تععالى «لكل نا 
مُْتَقَرَ وَسَوْفَ تغلمون» ابعر 17"). والحالة الثانية لسَئْرِيهِمْ ايَابَنا في الآفاق 
وَفِي أنْفُسِهِمْ حَبَّى يتين لَهُمْ أنّهُ الْحَىُّ4 (فصلت «ه) . فكل نبأ جاء في القرأن «ومن 
هنا جاءت كلمة النبوة» له زمن سيستقر فيه» أي يصبح تأويله تهات وعيصيرا :أن قزله 
«سنريهم» فالرؤ يا من اختصاص الفؤاد. وهو الإدراك المشخص بالحواس 

الاعرا «المراسطيع فى العلم عو بالضووزة قن الم مين انهم حون 
«آمنًا به كل من عند رَينا» (أم الكتاب والقران وتفصيل الكتاب) . 


اكير وله 8 ررد أونُوا لم4 فالصد سد الصدر ولا جوف 
الرأس «الجمجمة». وإنما هو كما يقول الشاعر: 


ونحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدردون العالمين أوالقبر 

فالصدر هنا تعني ما نقوله الآن «الصدارة» كأن نقول إن اسحاق نيوتن يحتل 
مركز الصدارة بين علماء الرياضيات, وإن أينشتاين يحتل مركز الصدارة بين علماء 
الفيزياء. فالراسخون في العلم هم من الناس الذين يحتلون مكان الصدارة بين 
العلماء والفلاسفة. وهؤلاء من أمثال «البيروني». الحسن بن الهيثم » ابن رشدء 
إسحاق نيوتن » أينشتاين » تشارلز داروين. كانت. هيجل) . 

وهكذا أيضاً نفهم قوله تعالى في سورة الناسٍ : قل أعُودُ برب الناسٍ 4 
مَلِكِ الناسٍ » إله الناسٍ * من شَرَالْوَسْوَاسٍ الْحَنْاسٍ * الّذِي وسوس في 
صَدُور التسامن * من نّ الجنة وَالئاس » بأن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من 
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الوسواس الخناس الذي يوسوس في الناس الذين يحتلون مكان الصدارة في 
مجتمعهم أو في العالم بأسره . 
إن النتيجة المباشرة لما قلناء هي أن كل التفاسير الموجودة بين أيدينا ليست أكثر 
من تفاسير تاريخية مرحلية للقران. أي لها قيمة تاريخية لأنها نتاج أشخاص عاشوا 
منذ قرون . 
قلنا: إن ايات القران والسبع المثاني متشابهات» وإن خاصية التشابه هي 
الفهم النسبي للحقيقة المطلقة والتي عبر عنها بصيغة ثابتة «النص الثابت». فما هي 
الشروط التي يجب اتباعها لكي يتم التأويل الآن أوفى المستقبل؟ 
فالتأويل مشتق من «أول» وهذا الفعل من فعا الأضداد في اللسان العربي 
فنقول أول الأمر وو مين أخره هذا المعنى الأول وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى 
©هُوَالارَّلُ وَالآخِرٌ» (الحديد .)١‏ أما المعنى المضاد أي بمعنى آاخر الأمر فنقول: 
إن السرقة تؤول بصاحبها إلى السجن . هنا جاءت بمعنى تنتهي به . فالتأويل هوما 
تنتهي إليه الآية «أي ما تؤول اليه» من قانون عقلي نظري أو حقيقة موضوعية مباشرة . 
5 الآيات التي جاءت بصيغة نظرية» وعندما نؤولها نستنتج منها قانوناً ينطبق مع 
العقل والحقيقة أي علينا أن نفهم القاعدتين التاليتين: 
١‏ أن الوحى له يناقضص العقل (3500ع.؟ طأأين أ أله امم أمم ذعول مواتوام يمع 
ان الوحي له يناقض الحقيقة (لاأنله©: 120161مم0ء أمجى 05ل موأنأواعيروه) 
د 0 إن كل ما أوحى إلى محجمدنة للاعوقن عالم الحقيانة ون 
عالم المعقولات حيث لا يوجد شيء في الوجود المادي غير قابل لأن يعقل ولكنّ 
هناك عجزاً وقصوراً للعقل, وبالتالي لا يوجد آية من آيات الكتاب غير قابلة أن تعقل 
الآن أوفي المستقبل . فبدلاً من أن نكيل الاتهامات للقرآن بأنه غير قابل أن يعقل من 
الناس. علينا أن نتهم أنفسنا بالقصور عن فهم اياته. 
وفي معنى التأويل جاءت الآيات التالية : 
5 «وَما يَعْلَم َيل إِلاّ له حون في هلم 4 (آل عمران ) أي الراسخون 
في العلم يعلمون ماهي النظريات والحقائق العلمية التي يمكن استنتاجها من 
الآية القرانية. كل حسب اختصاصه وحسب الأرضية المعرفية لعصره. وحيث 
يمكن استنتاج نظريات علمية جديدة تعتبر قفزات هائلة في المعرفة الإنسانية مثل 
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نظرية النشوء والارتقاء لداروين لأنها تعد نموذجاً حياً ممتازاً للتأويل . 
- هِبَلُ كَذَّبُوا بِمَالَمْ يُحِيطوا بِعِلْمهِ وَلَمَا يأتِهِمْ تَأوِيلهُ4 (يونس #4 هنا لاحظ كيف 
أنهم استعجلوا بتكذيب القران ولم يؤول بعد. 
- لوَقَالَ يا أت هذا تَأوِيلُ رُؤيَايِ من قبْلُ قَدْ جََلَهَا ربِي حَقَا» . (يوسف .)٠١١‏ 
لجسن سر يدي ماعنا شور عابريويدا : المعنى الأول هومعنى 
التأويل والمعنى الثاني معنى الحق . 
ففي المعنى الأول: لقد رأى يوسف في المنام ماراه. ثم تتالت الأحداث 
حتى وصل أهله إلى مصر وهووزير. عندها تحول المنام من مجرد رؤ يا في وعي 
برقت ان جنيع برخرعة قاد خارج رقي . هذا التحول هو التأويل. وفي المعنى 
الثاني جَعْلّها بي حََاُ4 أي غير صبرورتها من مجرد رؤ يا إلى حقيقة ملموسة خارج 
وعي يوسف. لذا استعمل كلمة «حقأ» . فيصبح معنى الآية: قال يا أبت هذرا ما 
انتهت إليه «الت» رؤ ياي التي كانت مجرد أفكار في وعبي إلى حقيقة ملموسة خارج 
وعبي وهذا أيضاً ما قاله يوسف لصاحبيه في السجن لقَالَ لا يَاتِيكُمَا طَعَامٌ ترقا 
إلا نكما بنَأُويله» . (يوسف /ا") التأويل هنا: مايأتيهم من رؤ يا فيها طعام إلا 
أخبرهم بما تنتهي به «تؤول» إلى حقيقة موضوعية . 
وبما أن القران بتأويله الكامل الكلي لا يكون إلا يوم القيامة لأن كل اياته 
تصبح مبصرة» بما فيها أيات الساعة والصور والبعث والحساب والثواب والعقاب . 
فقد قال : يوم ياي تَأوِيلَهُ يقُولُ الّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قد جَاءتْ رُسُلُ رَبنا بالْحَقٌّ. . 
الآية» (الأعراف 27 ). 
وفي قصة موسى مع العبد الصالح في سورة الكهف نبأه العبد الصالح عما 
تؤول مما تنتهي» إل الاحدانت لني قام بنياء ولم يستطع موسى الصبر عليها لذا قال 
له : 9سَأبَكُكَ بتأويل مَالَمْ ْنَع عَلَيْهِ صَبْرأ» (الكهف 8) وبعد الانتهاء من 
التأويل قال له : ذلك تأوِيل مالم شطع عليه ضَبْرَ4 والكهف 86). 
وفي قوله في سورة الإسراء : <وَوْفُوا الْكَيْل إِذَا كِكُمْ وَرْنُوا بالْهِسْطاسٍ 
اْمُسْتقِيمٍ ذلك خَيِرَ وَحْسَنُ تأويلا4 (الإسراء ه*) فهنا جاء التأويل بمعنى النهاية 
تهاما: أي أن إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس سيؤولان «سينتهيان» بكم إلى 
الأحسن . 
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ضوابط التأويل أو قواعده 
- القاعدة الأولى : 


- التقيد باللسان العربى على الأسس التالية : 

أ-إن اناه ندري" لحري عام عارك ارجل بالعادرن اللفظة الواحدة 
يمكن أن يكون لها أكثر من معنى مثل فعل «أمر» . 

ب - إن الألفاظ هي خدم المعاني. وان المعاني هي المالكة سياستها 
«الجرجانى» . 

دن الأساس عند العرب هي المعاني, فإذا حصنوها تساهلوا في العبارة 
عنها «ابن تحني 6 : 

د-لايفهم أي نص لغوي إلا على نحويقتضيه العقل والمطابقة الموضوعية أو 
العقل فقط «الاستقراء» فيما يتعلق بالأمور التي ما تزال في الغيبيات . 

ه ‏ الأخذ بعين الاعتبار أصالة اللسان العربي من حيث أفعال الأضداد في 
المعاني مثل فعل «عبد» و «خفي» . وأفعال الأضداد في المعاني والأصوات مثل 
«علق ‏ قلع» «كتب ‏ بتك» «وضاف - فاض» أي ضرورة معرفة فقّه اللغة. 


القاعدة الثانية : 

فهم الفرق بين الإنزال والتنزيل حيث أن هذا الفرق يعتبر من أسس نظرية 
المعرفة الإنسانية, أي العلاقة بين الوجود الموضوعي «التنزيل» والوعي الإنساني 
لهذا الوجود «الانزال». 


القاعدة الثالثة : 


- الترتبل: لوَرَتَل الْقَرْآنَ َرْتيلا» . (المزمل 6): 


بما أن مواضيع القرآن متفرقة في السور. فمثلاً موضوع آدم موجود في سورة 
البقرة والأعراف 0 وسور أخرى. وكذلك قصة نوح موجودة في سورة نوح وهود 
والأعراف والمؤ منون. وكذلك قصة موسى موجودة في كثير من السور فكيف نفهم 
هذا الموضوع إذا لم يتم ترتيلة؟ 

والترتيل هنا هو أخذ الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد وترتيلها بعضها وراء 
بعض . والرتل في اللسان العربي هوالصف على نسق معين. ولا يقصد بالترتيل 
التلاوة ولا التنغيم. كما ذكرنا. 

والله سبحانه وتعالى نزل القران على النبي يي على أرتال بقوله الوَفَالَ الْذِينَ 
عَفْرُوا لَؤْلا نْرَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ كذْلِك لبت به فُوَادَكُ وَرَتلْناهُ تَرتيلا»4 
(الفرقان 97) أي جاء القرآن إلى النبي يك على أرتال ولم يأته دفعة واحدة . ونحن 
الآن نستعملها فنقول رتل أحادياً أو ثنائيا . ونقول رتل دبابات «انظر مثالا عل الترتيل 
فى ترثيل قضتي توح وهود: 7 

وهناك موضوع واحد جاء مرتلا في القران هوقصة يوسف التي جاءت كلها 
دفعة واحدة فى سورة واحدة. 

اوقا ره لع نت و قراعن السك العلب الحديث وخ دزلها لاممكن 
لأي بحث علمي أن يعطي أي نشائج إيجابية . فإذا أخذنا دراسة حول موضوع معين 
يتعلق بالمياه الجوفية مثلاء فأول شيء نفعله هوجمع المقالات المختلفة التي 
نشرت في هذا الموضوع, حيث أنه في هذا الجمع يتم إخراج موضوع يحتوي على 
المعلومات الواردة في كل المقالات المختلفة؛ وكذلك في مواضيع القران يجب 
علينا إجراء عملية الترتيل. فموضوع خلق الكون أوخلق الإنسان لم يأت في مكان 
والحد امه واجفة كقصة يريك فعيت علي تقلا آول: إن كاذه العرتيل للم تقيم 
إطلاقاً في التفاسير التاريخية المتوفرة بين أيدينا. وأهم نتيجة نستنتجها من قاعدة 
الترتيل هي ترجمة الكتاب إلى لغات غير عربية حيث أن الترجمة الحرفية للآيات 
بالتتالي السرسزة في الكتاب يعتبر ضرباً من ضروب مضيعة الوقت حيث تشوه 
الك ولكن يمكن ترجمة الكتاب مرتلاً حسب المواضيع الواردة فيه مع شرح هذه 
المواضيع من قبل أخصائيين وكل موضوع على حدة. . فمثلا يمكن أن نترجم نظرية 
خلق الكون في القران أي نورد ايات الخلق كلها مرتلة ثم نشرح نظرية الخلق. هذه 


/7ا1 


العلية مطل هيدا كيز أتهدا ني قن معاهة ابتعات وقورع برهن الطلياء. 

إِنْ وظيفة الترتيل تنحصر في فهم القرآن فقطء أمّا في فهم أم الكتاب فلا 
حاجة للترتيل. وإنما تلزم المقارنة فقط مثل مقارنة محارم الزينة مع محارم الزواج . 
فاية المداينة واحدة واية الوضوء واحدة وكذلك الصوم جاء متتالياء وآية الارث واية 
المحارم. وآية اجتناب الخمر والميسر وكذلك الوصايا الواردة في سورة الأنعام . 


القاعدة الرابعة : 


عدم الوقوع في التعضية لقوله تعالى : ©كَمَا أنْرْنا عَلَى الْمُفْمَسِمِينَ * الّذِينَ 
خملا لزان مين » والحجيا» ةن اق #القتفضية جات نوعضي وود 
شرحها النبي كَْةِ بقوله «لاا تعضية لوارث» «الزمخشري فعل عضن». 

والمضية عن قدو ما لالس ,تاذ تورك دادمو ابمخافينا جضان 
وسيارة فالتعضية هي قطع السيف إلى قطعتين وكذلك الحصان والسيارة» وفي هذه 
الحالة يفقد السيف والحصان والسيارة أية قيمة لها. 

والتعضية في القرآن تعني أن الآية القرانية قد تحمل فكرة متكاملة وحدها أوفقرة 
من موضوع كامل . وبعد الترتيل مشل آيات آدم وخلق الكون؛ ونظرية المعرفة 
الإنسانية فان جمع كل مواضيعها مع بعضها يخرج الموضوع الكلي كاملا . 

مثال: «الّذِي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ نّ الشجر الاخضر ثاراً فإذَا أَنُمْ مِنْهُ نُوقِدُونَ» 
ريس .)6١‏ 


القاعدة الخامسة : 


فهم أسرار مواقع النجوم : لقوله تعالى : «فلا نِم ِموَاقِع الوم وَإِنَه 
كاك عورد لسارير كلا لالا) .إن القران 
نين لأحداث موضوعية والموضوع الواحد جاء في عدة ايات «أي قسم إلى عدة 
ل وَلَيَال عَشْرٍ » وَالشّفْعٍ وَالْوَتر * وَاللَّيلِ إذَا يَسْر * هَل في 
لِك قَسَمْ لذي جِجْر *» (الفجر ١‏ -5 ”4-7 -0). لتأخذ الآيات الأربع الأولى : 


١54 


كان من الممكن أن تصاغ كما يلي أي آيتين عؤضاً عن الأربع : والفجر وليال عشر * 
والشفع والوتر والليل إذا يسر * . 

فإذا أخذنا قاعدة عدم التعضية وهي أن الآية قد تحمل فكرة متكاملة فكانت 
الفكرة في اية «إوالفجر» ثم «إوليال عشر» فتصبح «والفجر وليال عشر» لذا قال بعد 
ذلك لهَل في ذُلِكَ قَسَمْ لذي حِجْرِ» أي أن هذا التقسيم للآيات مهم جداً لكل ذي 
حجر. 

إن الانتباه لمواقع النجوم في الكتاب كله. وهي الفواصل بين الآيات» لا 

قع النجوم في السماء. هي من مفاتيح تأويل القرآن وفهم آيات الكتاب كله 
00 قع النجوم جاءت بين آيات الكتاب كله وبالتالي فكل آية من آيات 
الكتاب تحمل فكرة متكاملة . فإذا نظرنا إلى ايات الكتاب والفواصل بينها رأينا أموراً 
عجيبة ويزول العيكت إذا فهيها بيدا الفخرة المتكاملة . 

مثال : قال ني أشْهِدُ الله وَاشْهَدُوا أنّي بريء مما تشْركُونَ 4 (هود 4ه) من 
دُونه فكيدُوني جمِيعاً ّم لا ننْظِرُون» (هود هه) . لاحظ الفاصلة جاءت بعد قوله 
تعالى «مما تشركون» وأتت الآية بعدها بقوله «من دونه» أي لاحظ موقع الفصل 
«التنجيم» بين الآية 5ه والآية ه06 «هود». 

وفي حالة المن والسلوى قال عند التنزيل في سورة طه : « يَابَنِي إِسْرَائِيلَ قد 
أنْجيْناكمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَاعَذئَاكُمْ جَانبٌ الور اليم وَنَرَا َيكُم الم وَالسلَْى» 
(طه )٠‏ كُلُوا مِنْ طَيّباتِ مَارَ رَفَْاكُمْ. . الآية» (طه .)8١‏ 

أما عند الإنزال في نفس موضوع المن والسلوى كما جاء في سورتي الأعراف 
الف : 9وَانْرَلْنَا عَلَئْهِمْ الْمَنَّوَالسُلوَى كُلُوامِنْ طياتٍ مَارَرْققَاكُمْ» 
(الأعراف .)1١5١‏ لاحظ هنا عندما قال : ْنا عَلَيكمْ الْمَنَّ وَالسَلَوَى» كيف 
انتهت الآية «تنجيم» وجاءت الآية بعدها لوا مِنْ يات مَارَ رفاك » . «وَانْوَلنا 
عَلَيكُمُ الْمَنْ وَالْسلوَى 4 جاءت كُلُوا ِنْ طيّنَاتٍ مَارَرْفنَاكُمْ 4 غير منجمة متصلة 
دون انقطاع . 

فال آخر قوله تعالى في سورة المؤمود : 

لوَانْرَلنَامِنَ السَّمَاء ماء بقَدَرِفَأسْكَنَاه في الاضٍ وَإِنَاعَلَى ذَهَاب به 
لْقَادرُونَ» . (المؤمنون )١18‏ .ا #فَانشأنا لَكُمْ به جَنَاتٍ مِنْ تيل وَعنَابٍ لَكُمْ فِيها 
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فَوَاكهُ كَثيرَة وَمِنْهَا تَاكُلُونَ» (المؤمنون .)١4‏ «وَشَجَرَةَ تَخْرُجٌ مِنْ طور سَيْنَاء تَيْتَ 
بِالدَّمُن وَصِبْغْ لِلاكلِينَ4 . (المؤمنون .)7١‏ 

الآية :١8‏ أصل الماء الموجود في الأرض هربق البنهاء «أي من خارج 
الأرض» نزل على الأرض واستقر فيها #فاسكناه في الارض 4. وكان يمكن «أن 
يحصل كما حصل في كواكب أخخرى أن يوجد فيها الماء» ثم يذهب إلى الجومرة 
أخرى لذا قال : #وَإنًا عَلَى ذَمَابِ به لَقَادِرُونَ». 

الآية ١9‏ : إن الماء أساس الحياة على الأرض وفي كل مكان وأينما ومجدت 
الحياة فهذا يعني وجود الماء «الرطوبة» فأنشأ بهذا الماء جنات و تخب وأعناب وما 
ذكره في هذه الآية هو ما يصلح للطعام الآدمي لذا قال «ومنها تَاكُلُونَ» . 

الآية ٠١‏ : معطوفة على الآية 8 ولكنها مفصولة عنها «منجمة» ذكر في هذه 
الآية شجرة واحدة فقط. وما هي هذه الشجرة لا ندري . ولكننا نقول إنها مهمة جدا 
لأنها في آية وحدهاء ومن المرجح أيضاً أنها لا تصلح للطعام الآدمي لذا قال: 
«وَصِبْغْ للأكلِينَ4. . ولوكانت هذه الشجرة كما يقول بعضهم هي الزيتون لوضعها 
في الآية ١9‏ الزيتون طعام للآدمي . 

هنا نرى أهمية مواقع النجوم وعدم التعضية. ٠‏ لذا قال عن تقسيم القرآن إلى 
آيات مفصول, بعضها عن بعض - وهذا هو عين التنجيم الفا اميت مراع 
الوم * وَإِنْهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلمُونَ عَظِيمُ 4 (الواقعة ه٠‏ -7) . لاحظ مواقم النجوم 
في هاتين الآيتين. ففعل «أقسم» في الآية الأولى بمعنى القسم «اليمين» . وفي الآية 
الثانية لفظ (قسم) بمعنى التقسيم . لذا اتم الفصل بين الآيتين . 

مثال آخسر: قوله تعالى «اقرا بام م 
علق * اقْرَاوَرَبْكَ الْأكْرَمُ » الَّذِي عَلّمَ بالقلم » عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالَم يَعْلَمْ *#» 
(العلق ١‏ ه) هنا نلاحظ أهمية مواة قع النجوم لفهم الآياتٍ . كان من الممكن أن 
يقول: اقرأباسم ربك الذي خلق الإنسان من علق * وأيضاً : الذي علم الإنسان 
بالقلم . لنأخذ الآيتين لنرى الفرق في المعنى فيما إذا كانتا ايتين أو آية واحدة . ففي 
قوله الَّذِي عَلَّم ِالْقلَم * عَلَّمْ الإنسَانَ مَالَمْيَعلَّمْ #» يكون القلم هووسيلة التعليم 
لكل شيء. . . الملائكة والإنسان والحيوان والجماد. أي كل شيء أراد الله أن 


يعلمه. فوسيلة التعليم هي القلم . هذا معنى الآية «الّذِي عَلّمَ بِالْقلَّم » . هنا التعليم 


0 شيء. 
ثم تأتي الآية التي بعدها لعَلّمَ الإنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَم 4 . فإذا سألنا : بماذا علم 
الله الإنسان؟ فنقول: بالقلمء أي عندماقال : «وَعَلَمَ آَم الاشماء ء كلها 
(البقرة )"١‏ نقول كيف علم الله أدم الأسماء كلها؟ فالجواب بكل تأكيد : بالقلم . 
لوجاءت الآيتان بدون تنجيم أي بالشكل : الذي علم الإنسان بالقلم أو: علم 
الإنسان ما لم يعلم بالقلم. لأصبح المعنى أن القلم هووسيلة التعليم للانسان فقط 
وأن بقية المخلوقات تتعلم بوسيلة أخرى غير القلم وهذا غير صحيح . لأن الله يقول 
إن القلم هووسيلة التعليم المطلقة. فماهوالقلم؟؟! هذا ما سنبحثه في فصل 
«(جدل الإنسان». 

3 آخر: قوله تعالى : حَلَقكُمْ مِنْ نفس وَاجدَةٍ م جَعَل مها رُوْجَها وَانوَلَ 
َكُمْ مِنَ الالعام تمائيَة رواج يَْلفكُمْ في بون أَمهابكمْ خَلَقا من بَعْدِ َل في 
ظُلُّماتٍ نَلاثِ ذُلِكُمْ الله رَبْكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إله إل هُو فَاَنَى نُصْرَفُوْنَ» (الزمرة. 
هذه الآية تحمل فكرة متكاملة . فالفكرة هي تاريخ خلق البشر ومراحل تطوره حتى 
أصبح بالشكل الذي نراه عليه الآن. وهذا الموضوع لا يمكن فهمه وإخراج نظرية 
نشوء الإنسان على الأرض إلا من خلال الترتيل أولا . ثم فهم كل اية على حدة لأنها 
تحوىي «حلقة كاملة فى نظرية الخلق». 

للد عه الآيه على مدل الحتان لتقهم متها ختلقةامو خلعات وجرة القير 
على الأرض . تبدأ الآية لِخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاجِدَةٍِ» : أي أن أساس الخلق أحادي 
دون قانون الزوجية. فعندما وجدت الحياة على الأرض وجدت خلية واحدة تكائثرت 
عن طريق الانقسام الذاتي لا عن طريق التلاقح الزوجي . وبعد ذلك تطورت وحيدة 
الخلية هذه لتصبح كثيرة الخلايا مع اختلافها بالنوع لذا قال: إإنا خَُلَقَنا الإنْسَانَ مِنْ 
ُظفَةٍ أَمْضَاجٍ » (الإنسان .)١‏ وقد مرت الحياة حتى نضج فيها البشر بثلاث مراحل 
من الخلق «التصميم»: المرحلة الأولى : المرحلة البحرية. المرحلة الشانية: 
المرحلة البحرية البرية. المرحلة الثالثة : المرحلة البرية . ففي ثلاث مراحل يوجد 
ظلمة: الظلمة البحرية, الظلمة البحرية البرية» الظلمة البرية «الرحم». فحتى 
وصل الإنسان إلى الشكل الذي نراه عليه الآن مرت الحياة العضوية على الأرض 
بهذه المراعل الثلاث, فكان الإنسان وليد المرحلة البرية. وفي هذه المرحلة كان 


لملا 


التكائر زوجياً. أي عن طريق اللقاح بين الذكر والأنثى . أي كان الفصل موجوداً بين 
الذكورة والأنوثة لذا قال: مث جَعَلَ منها رَوْجَها» والجعل هوالتغير في الصيرورة» و 
«ثم» هي للتعاقب مع التراخي . لذا فإننا نرى أن الجنين في بطن أمه يمرفي هذه 
المراحل الثلاث . 

وبما أن الفواصل الفعلية بين هذه المراحل عبر ملايين من السنين قال : 
«خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقِ 4 أي تصميماً من بعد تصميم. ولم يقل خلقاً بعد خلق . والآن 
ابروا ل كاي امت لور التو ويه ظهر على سل التطورقي الغرحلة بريه 
فيأتي الجواب مباشرة لوَائرْلَ لَكُمْ من الانعام تَمَانبَة زواج » لاحظ قوله «وأنزل» 
ولم يقل «نزل» أي أن البشر ظهر نوعا مميزا ب بين الأنواع مع ظهور الإبل والبقر والغنم 
والماعز. فتزامن ظهور البشر مع ظهور الأنعام . فإذا أردنا أن نبحث عن بداية ظهور 
البشر نوعاً مميزاً على سلم التطور والنشوءء فعلينا أن نبحث في مرحلة ظهور الأنعام 
على نفس السلتم. حيث كانت غذاء له حتى وهوفي مرحلته الحيوانية . 

إنه من الوهم أن نظن طخَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقِ في ظُلُْمَاتِ نَلاثِ» . أن الظلمات 
الثلاث هي غشاء الخلاص وغشاء الرحم وغشاء البطن, لأن الجنين عندما يكون في 
بطن أمه تغلفه ثلاثة أغشية وظلمة واحدة. وليس ثلاثة أغشية وثلاث ظلمات, لأن 
وجود غشاء واحد يؤدي إلى الظلمة؛» فإذا وجد خارج هذا الغشاء عدد لا متناه من 
الأغشية فتبقى الظلمة واحدة. فإذا وجد إنسان ما في غرفة محكمة الإغلاق مظلمة 
تئاناً وقانت عله القركة موجودة وخ[ غرفة اقرسها اوغير مركردة» فالظلمة واحدة 
فالظلمة لا تعد بعدد الأغشية . ثم تنتهي الآية بقوله ذْلِكُمُ الله رَبكُمْ لَه الْمُلكُ» 
هنا جاءت النهاية لتقول لنا : إن هذه الآية من آيات الربوبية بقوله ْلِكُمْ الله ربكم لَه 
الْمُلَْكُْ4 وهي لإثيات الألوهية اللعاقل بقوله : مولا ِلَهَ إلا 20 ُصْرَفُونَ 4 . 

تكد رودت :قو" الكدكلة فط لعثير ح المنهج الذي يجب أن يتبع في تأويل 
القران وهو الترتيل والإنزال والتنزيل. والتعضية, ومواقع النجوم . أما الآية فإنها 
قد تحوي فكرة متكاملة في الكتاب كله لأن كل الكتاب أيات . 


القاعدة السادسة : 


قاعدة تقاطع المعلومات (100أةصاصة»«ع 5) تقتضي هذه القاعدة انتفاء 
أي تناقض بين ايات الكتاب كله في التعليمات وفي التشريعات. فمن هذه القاعدة 
تم فهم الإنزال والتنزيل حيث تم مقارنة ومقاطعة المعلومات الواردة في ايات الإنزال 
والتنزيل؛ وتم فهم معناهما بحيث انطبق على الآيات كلهاء وتم فهم الفرق بينهما . 
وكذلك إذا أردنا أن نفهم الآية #١‏ من سورة النوروهي اية الزينة. فعلينا أن نقاطعم 
المعلومات الواردة فيها مع المعلومات الواردة في ايات المحارم في سورة النساء.» 
وعند ذلك نفهم معنى الزينة بشكل ينطبق مع العقل والواقع . وبشكل لا يناقض 
بعض الآيات بعضها الآخر 

بعد أن شرحنا قواعد التأويل, نتساءل كيف يمكن أن نطبقها بشكل عملي 
ونحن .على أبواب القرن الحادي والعشرين الميلادي وقى بادالة القرن الاين عضر 
الهجري؟ ْ 

نطبق هذه القواعد طبقاً للمنهج التالي : 

١‏ - علينا أن نعتبر أن النبي مَل توفي حديثاء وجاءنا الكتاب بالترتيب الذي هو 
عليه الآن. حيث أن ترتيب الآيات في الكتاب توقيفي . وأن القران جاء لنا ولمن 
ا هذا إن كنا نعتقد حقيقة لا تشدقاً ونفاقاً أن القرآن صالح لكل زمان ومكان» 
وأن القرآان حوى الحقيقة المطلقة والفهم النسبي بان واحدء ونعتقد أن الرسالة 
صالحة لكل زمان ومكان لسبب اخر غير التشابه . 

- نستندج نظرية في المعرفة الإنسانية مباشرة وتصاغ . وصياغة هذه النظرية 
يعتبر من أهم الأمور إلحاحا بالنسبة للعرب والمسلمين . وصياغة هذه النظرية هي من 
اختصاص الفلاسفة . 

٠‏ - فهم الآيات القرآنية المراد تأويلها من قبل العلماء. وكل حسب اختصاصه 
يحيث تضبع شمن المعشولات أولاء حيث أن القران كله قابل لآن يدخل ضمن 
المعقولاات «إنا جَعَلْنا م كران عَرَبِيَا َعلّكُمْ تَعْقَلُونَ » (الزخحرف "). 

؛ ‏ مطابقة ما توصل إليه العلم الموضوعي من انجازات علمية. وكل حسب 
اختصاصه. وهذاما نسميه المدرك من عالم المحسوسات مع الفهم العقلاني 
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للآيات المراد تأويلهاء أي مطابقة المحسوس بالمعقول مطابقة كاملة مثل كروية 
الأرض ودورانها وحركة الموجودات وقوانين الجدل . وفي حال المطابقة الجزئية, 
مثل ايات خلق البشرء فقد تم تأويلها في هيكلها العام من قبل العالم الكبير تشارلز 
داروين. لكن هذه النظرية غير كاملة لاشتمالها على الحلقة المفقودة. ففي هذه 
الحالة يتم التأويل بتصحيح النظرية إن كان فيها أخطاء وإتمامها إن كان فيها نواقص 

هه بالنسبة للآيات ذات المواضيع بع التي لم تدخل حيز العلم الع لزاب 
يمكن تأويلها بوضع نظرية تبقى في عالم المعقول مرحلياًء بحيث تنتقل مع الزمنٍ 
إلى عالم المحسوس. . مثال على ذلك قوله تعالى : «ألم تَرَإِلَى ويك فت ند الخال 
وَلَوْشَاء لَجَعَلَهُ سَاكنا ؛ نم جَعَلْنَا الشّمْسٌ عَلَيْه ذليلاً4 (الفرقان .)2 «ثم م فَبِضْنَاهُ إلْينا 
نضا يَسِيراً» (الفرقان 45). 

اذا أردنا أن نعقل هذه الآيات نستنتج منها النظرية التالية : 

. أن الظل له وجود قائم في ذاته ولا علاقة للنور بإيجاده‎ _ ١ 

ب - أن نور الشمس هوالذي دلنا على الظل» أي أن النورلايتسبّب في إيجاد 
الظل وإنما يدل عليه دلالة لأن الظل له وجود دون نور. 

إنني أعتقد ‏ وأنا لست من علماء الفيزياء ‏ أن علوم الفيزياء حتى يومنا هذا 
تعتقد أن الظل هو المعلول وأن النور علته. في حين يقول القرآن إن للظل وجوداً ذاتيا 
لتتميل عق التوق فم جاء اليؤوايعة ذلك لبدلا عليه فعطا .هته نظرية فى الفيرياء: 
ولا أدري هل علوم الفيزياء الحديثة تقر هذا أولا تقره؟! فإن كانت لا تقره فيمكن أن 
يأتي يوم تنقلب فيه بعض الموازين في علم الفيزياء أو كلهاء والله أعلم . 

5 تؤول ايات الساعة والصور والبعث واليوم الآخر والجنة والنار بحيث تدخل 
تج الم المنسولات ويك اريلها مدن ري كرية مله بحرت يفل كلها 

ضمن المعقولات. فبداية الكون ن يمكن أن تدخل ‏ ضمن المعقوللات والمحسوسات 
فعا أما نهايته فتدخل ضمن نظرية شاملة مع بدايته ضمن المعقولات بحيث تدخل 
حين قيام هذه الأحداث ضمن المحسوسات . فالتأويل الحسي للساعة هو حدوثها 

فعلا. ولكن يمكن أن تؤول تأويلا عقلياً قبل حدوثها. لوي هه 
المصطلحات ضمن المحسوسات تتحقق الآية :ديرم باني تاويله يول الذين تزه 
مِنْ قبْلَ لَقدْ جَاءتْ رُسُلُ رَّنا بالْحَقّ» (الأعراف 08) . 
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؛ - علينا أن لا ننسى أن التأويلات التي نؤولها في عه دنا قابلة للتطوير أو 
النقض على مر السنين لأن تأويلات عصرنا تقوم على أساس نسبية معرفتنا للحقيقة . 
وهذا هوأهم بند علينا أن لا ننساه وعلينا أن نؤ كد عليه للأجيال القادمة لكي لا 
تتحجر ولا تتزمت. ولكي تكون روح المنهج العلمي في البحث عن الحقيقة همي 
المهيمنة على أجيالنا المقبلة . 

8 - علينا أن نسحب القران ‏ قبل أن يفوت الأوان ‏ من أيدي السادة الوعاظ 
المعروفين بالعلماء الأفاضل. أورجال الدين حيث يجب أن يكون موقف هؤ لاء 
«العلماء الأفاضلء من القرآن هوكموقف العامة تماماً: التسليم. لأن معلوماتهم 
بالنسبة للقران لا تزيد عن معلومات العامة بتاتا. وإن كان لهؤ لاء الناس دور فدورهم 


في ضوء ما تقدم 00 القدر: 

إن َه في لي در * ونا را مالل الذر» ب لحري أ 
شَهْرٍ * تَنزْلْ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحٌ فيها بإِذْنِ بهم مِنْ كل أمْرٍ * سَلامْ مي حَنّى مَظلَم 
الْمفَجْرِ *». 


لقد قلنا: إن الإنزال هودخول الشيء في عالم المدركات, وهذا إما أن يكون 
له وجود مسبق غير مدرك فتغير في صيرورته فأصبح مدركاًء وفي هذه الحالة ينطبق عليه 
فعل الإنزال والجعل معا. وهذا ما حصل للقران دفعة واحدة في ليلة القدر. حيث 
غير في صيرورته بشكل أصبح قابلاً للإدراك, وفي هذا نقول: إن الإنزال والجعل 
تلازما في القرآن حيث أن القرآن مخزن في لوح محفوظ وإمام مبين . وهذه الصيغة 
القابلة للإدراك الإنساني هي الصيغة اللسانية العربية حيث أنها في لفظها الصوتي 
هي الذكر وفي محتواها المعرفي هي القرآن ولذا قال عن الذكر إنه ا 1 

الآن لماذا أطلق على الإنزال والجعل قوله «في لَيْلَةِ الْقَذْرِ ويفهم منها أنها 
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تحمل طابعاً زمنياً معيناً؟ لتأخذ أول مفهوم «القدر» حيث جاءت في اللسان العربي 
من «قدر) وهي تدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. يقال «قدره كذا» أي نهايته «ابن 
فارس م ه ص 255. وبما أن محمدا يل هوخاتم الأنبياءء, والقران هوخاتم 
النبوات» وفي عهد النبي يد وصل اللسان العربي إلى مرحلة اللسان العربي المبين 
فوصل إنزال القران إلى مبلغه وغايته . 

لنأخذ الآن مفهوم «ليلة» فهل هي من الليل؟ فإذا كانت ليلة القدرتعني الليل» 
فالسؤ ال في أي ليل هو؟ هل هوليل مكة أم ليل لوس أنجلوس وكلاهما على الكرة 
1 101 الأرضية بشكل مستمر ليل ونهار معا وعلى هذا لا 

يستقيم المعنى . إما إذا فهمنا الليل على أنه الظلام كقوله تعالى : + الْحَمْدُ لله الْذِي 
خَلقَ السَموَات لاض وَجَعَْل الظُلُمَاتِ ت وَالنُورٌ» (الأنعام )١‏ وقوله : «وَالْمْجْر *» 
وَلَيَال عَشْرٍ» فهذا يعني أن اللوح المحفوظ والإمام مبين لا يخضعان لمفهوم الليل 
والنهار ولكن بما أن الظلام ق الوجود سبق النور حيث أنه بعد الانفجار الكوني الأول 
مرت المادة بعدة مراحل للتطور حتى أصبحت شفافية للضوء وظهر النور. هذا الإنزال 
حصل في وقت يقابله عندنا في الأرض شهر رمضان ولكن رمضان من أية سنة؟ لا 
ندري . لذا عندما شرحها النبي يكئْهُ في قوله ان صح «العشر الأخير من رمضان» 
حيث حددها ضمن برهة زمنية ولم يحددها في ليلة بعينها. ؤهذا كلام دقيق من 
الناحية العلمية حيث ينطبق على كل الكرة الأرضية . فليلة القدر هي مصطلح يعني 
صدور أمر رب العالمين بإشهار القران بلسان عربي مبين » أي تم إنزال القرانٍ وجعله 
عَويا ففي هذا انتقل إلى صيغة قابلة للإدراك الإنساني. أي انه لم يعد سراً بل تم 
اشهاره. لذا قال: 8©لَيْلَهُ الْقَذْر خَيْر مِنْ ألْفٍ شَهْرِ» وهنا الشهر لا تعني الشهر الزمني 
كأن نقول ألف شهر أي 8# سنة وثلثء أمّا إذا فهمناها على أنها من الشهرة ة والإشهار 
فيتطابق المعنى مع مفهوم الإنزال والجعل وهنا كلمة ألف : إما ان تعني ان اشهار 
القرآن خير من ن ألف إشهار آخرحيث قال في سورة الدخان إنه في ليلة القدرتصدر 
أرامن كثيرة وبين فق ألبر ب إتهار القزان وذللكا في توا إن مزه ني لب بار إن 
كنا مُنْذِرِينَ 4 . (الدخان *). «فيها يفرّق كل امْرِ حَكيم » (الدخان 4). «أمرَا مِنْ 
عِندِنًا إِنَا كُنَامُرسِلِينَ4 (الدخان ه) هنا نلاحظ تسلسل الآيات الثلاث : الإنزال 
للقرآن وهو النبوة وقد أكد بشكل قاطع أنه في ليلة القدر صدر أمررب العالمين 
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بالاشهار بقوله لأْمْرَاً مِنْ عِنْدِنَا» وبما أن الرسالة بحاجة لنبوة؛ فصدر أمر النبوة من 
أجل الرسالة . وقد أكد أنه في ليلة القدر تصدر أوامر أخرى كثيرة بقوله : «فيها يُفْرَقُ 
كُلْ أمر كيم # وهكذا تفهم «الف شهر» أي أمر إشهار القران خير من ألف أمر آاخر 
ضدر في ليلة القدر أو نفهم ألف شهر؛ «ألف» تعني تأليف الأشياء بعضها مع بعض 
كأن نقول الأليف والألفة والتأليف. فنفهم «ألف شهر» على أنه إذا جمعت كل الأوامر 
الأخرى الصادرة من رب العالمين و«تألفت» بعضها مع بعض فان أمر إشهار القرآن 
كر هذه تحييها : نايل إلى نالمعي ,اوبما آنه هدرت وتصدر أوامر أخرى في 
ليلة القدر قال : 9تَرُل الْمَلائكَةُ وَالرُوحٌ فبهابإِذْنِ رَبِمْمِنْ كل أمْرٍ قارن هذه الآية 
مع قوله طفِيهَا يْفْرَقُ كُلْ أمر حَكيم » . أما فيما يتعلق بالأوامر الأخرى فاستعمل 
مصطلح التنزيل لا الإنزال. فالإنزال حاء للقرآن وقد حصل مرة واحدة . أما التنزيل 
فلم ينته حتى يومناء وبما أن التنزيل نقلة موضوعية خارج المدركات الإنسانيه» 
فالأوامر الحكيمة التي تصدر تنفذ دون أن يعلم الناس بها ودون أن تشهرء أي لا 
يحصل فيها إنزال كأن يبلغ الله سبحانه وتعالى زيدا من الناس أنه صدر بحقه أمر كذا 
وكذا. فوضع الله سبحانه وتعالى ليلة القدرهاشهار القران» بمثابة موسم لإصدار 
الأوامر كالعفو. . الخ. لذا يتوجه الناس بالعبادة والتضرع إلى الله في هذه الليلة. 
0 الحالة موجودة عند الناس الآن., ولله المثل الأعلى . كأن نقول يصدر الرئيس 

سم بالعفوعن المجرمين بمناسبة يوم الدستور أو العيد الوطني للدولة . ولكن هذه 
انك العالمين كما قلنا بدون إشهار بإنزال» » بل تنزيل فقط لذا قال: 
دِتَنَرّلُ الْملائكَة وَالْروحُ فيا بِإذْنِرَبهِمْ مِنْ كل مره . أمَا القول القائل : إنه في ليلة 
القدر تحصل ظواهر غير طبيعية فيما يتعلق بشروق الشمس أو الأشجار أومشاهدة 
ظواهر غريبة فهذا وهم كالخرافة الشائعة التي تقول إن فلاناً شاهد ليلة 
القدر. أي علينا أن نعلم أن كل الأوامر الصادرة في ليلة القدر بحق أي إنسان هي 
أوامر غير قابلة للاشهار ولا يتبلغها أحد. ولكن كل ما نعلمه أن ليلة القدر هي موسم 
من رب العالمين . 

والآن نطرح السؤال التالي : هل ليلة القدر حصلت مرة واحدة وهي عندما 
أشهر القران وجعل عربياً؛ ؛ أم أن هذا الموسم مستمر يتجدد كل سنة في شهر رمضان؟ 
هذا ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى بقوله : لسَلامُ هِيّ ختى مَطلّع الْمَجْرِ)>. أي أن 


درا 


هذ 0 يس إخا لسرن امه" الله لنا وهوسالم ا هذا 
يحصل الانفجار الكوني اناي ليفك على انعافبه كوف عديد فيه اليس والحيات 
والجنة والنار ولذا قال: «حَنَى مَطلّع الْفَجْر>. أما فهم «ختى مَطلّع الْمَجْرِ» على 
أنه فجر الشمس «الصبح» فهوفهم ساذج. والله أعلم . 


- استنتاجات في الإعجاز القراني 


ماهى الاستنتاجات التى يمكن أن نستنتجها من مبحث الاعجاز؟ 

إن الاستنتاج الأساسى الذي يمكن أن نستنتجه من مبحث إعجاز القران هو 
الجواب على السؤ ال التالي : هل القران الكريم يدخل ضمن التراث العربي 
الإسلامي أم لا يدخل؟ للجواب على هذا السؤال يترتب علينا تعريف التراث . 

التراث : لقدتم تعريف التراث في مقدمة الكتاب على أنه النتاج الماديٍ 
والفكري ا ا ا 
وسلوكها الظاهر. وهذا الفهم للتراث يعني أن الجزء الأساسي من السلف الذي كون 
هذا النتاج هوفي عداد الأموات . 

من هذا المنطلق ننظرإلى القرآن» فالذي أن القرآن موالهء ا 
لهذه الحقيقة من قبل الناس بان واحد. 

وبما أن القرآن ليس تراثا وجب علينا أن نفهم أن صياغته متشابهة وأنه جاء من 
حى إلى أحياء. فالله حي والعرب في القرن السابع الميلادي أحياء فتفاعلوا معه حسب 
فماعلينا إلا أن نتفاعل معه طبقاً لأرضيتنا لمعرفية» ففي هذه الحالة فقط لا يكون 
القرآن :ترانا لأننا تقههه على أنناس أنه تيزل عليناء 
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فإذا كان القرآن ليس تراثاً فما هو التراث العربي الإسلامي؟ الجواب : التراث 
العربي الإسلامي هوتفاعل الناس مع القران ابتداء من التبى عله والصخائة ودر 
الإسلام مروراً بكل أنواع التفاسير على مر القرون. هذا النتاج الفكري والحضاري 
الهائل الناتج من هذا التفاعل هوالتراث العربي الإسلامي . فإذا تفاعلنا نحن في 
القرن الخامس عشر الهجري مع القران فما أن يأتي القرن السادس عشر الهجري 
حتى يصبح تفاعلنا تراثا بالنسبة للناس بعدنا. هكذا فقط يمكن التعامل مع القرآن إذا 
أردنا أن ننظر إليه على أنه كاب حي صادرعن حي إلى أحياء أي من شاهد إلى 
تاعت ولس من طاني إلى اناعد .وخاصية التشابه تسبح لنايذلك. 
فماذا قدم السادة العلماء للناس؟ لقد تصدر العلماء المجالس والإذاعة 
والتلفزيون على أنهم علماء المسلمين وجلهم ناقل وليس بمجتهد أي أنهم قدموا لنا 
ماذا فهم السلف من القرآن على أنه تفسير للقرآن . والواقع أنهم بذلك لم يقدموا ما 
يؤكد ان القران صالح لكل زمان ومكان بل قدموا تفاعل هؤ لاء الناس مع القران 
وبالتالي قدموا الأرضية المعرفية التاريخية لهؤلاء الناس إلينا ونحن فى القرن 
العشرين» اف كبوا نار انا إمحاذعيا مها ركد القبراس الف رأعاى "القن 
العشرين هي أن الإسلام دين خارج الحياة جاء للناس جميعاً رعوعي عليهم . 
والمشكلة أنهم نقلوه عن أموات وأهملوا أن صاحبه حي باق. وبعض رجال الدين 
شاؤوا أم أبواء بموت النبي يَلة والصحابة حولوا القران تراثا ولم يعلموا أن كل ما 
فعله النبي يكلةِ والصحابة هو الاحتمال الأول لتفاعل القران مع العرب في القرن 
السابع الميلادي (الثمرة الأولى) . وبذلك أصبح الاسلام دين نقل ومات العقل والنظرة 
النقدية إلى النصوص. وعند مشايخنا فهم القران هوعن . . عن, وقال مجاهد وعكرمة 
وابن عباس وابن كثير والزمخشري . علماً بأن أقوال هؤ لاء ليس لها قيمة علمية كبيرة 
بالنسبة لنا ولكن لها قيمة تراثية أكاديمية بحتة. والقيمة الحقيقية هي للنص القراني 
الحي المتشابه. وهكذا يمكن لنا أت نق.دم التبريم العلمي لإصرار النى, يله على 
تدوين الوحي وبنفس الوقت إصراره على عدم تدوين آقواله الشخصية لأن الله هو 
ابحي اسمصى ومحمد طلِةِ نبي ولكنه إنسان. هكذا فقط. يمكن أن نقول بكل جرأة 
علمية: إن الاسلام صالح لكل زمان ومكان. 


شجرة الذكر 


الآن بعد أن عرفنا الكتاب والقران والسبع المثاني والذكر والفرقان والصراط 
المستقيم لنعطي التعاريف الكاملة لكل منها: 

١‏ الكتاب: هومجموعة المواضيع التي جاءت إلى محمد يل وحيأ. وهو 
مجموع الآيات الموجودة بين دفتي المصحف من أول سورة الفاتحة إلى اخر سورة 
الناض وفيه الثترة والرسالة وهو الرسالة فققط بالنسة لموتي وعيست.: 

الكتاب - الرسالة + النبوة . 

؟ -أم الكتاب : هي مجموعة الآيات التي تشكل رسالة محمد وبةِ وفيها 
العبادات والحدود والتعليمات والعرداد «الصراط المستقيم والحكمة» وهي الكتاب 
المحكم «منهة آيَاتَ مُحْكَمَاتٌ هن أمُ الكتّاب» وهي التي أوحيت من الله مباشرة 
وليس لها وجود مسبق قبل الإنزال والتنزيل ولا يوجد فيها جعل . 


- النبوة : وفيها القران والسبع المثاني وتفصيل الكتاب , والنبوة تقسم حسب 
الآيات التالية : 
- الآيات المتشابهات : وهي القرآن والسبع المثاني . 
١‏ الآيات المتشابهات: 
صد 
١‏ القران «والحديث» : وهي مجموعة ة القوانين ن المخزنة في اللوح المحفوظ 
والإمام المبين وهي القوانين العامة الناظمة للوجود المتحكمة فيه من بداية الخلق 
إلى نهاية الشواب والعقاب في الجنة والنار «اللوح المحفوظ» والقوانين الجرئية 


لتصرف ظواهر الطبيعة وأحداث الإنسان بعد قوعها «إمام مبين» وهي التي لها وجود 
مسبق قبل إنزالها وتنزيلها وهي التي جعلت عربية» والتشابه فيها حركة المحتوى مع 
ثبات النص» ويفهم فهما نسبيا حيث الأرضية المعرفية للعصر. 
 "‏ السبع المثاني (أحسن الحديث» : وهي سبع يات فواتح الول «متشابه 
مثان» مشل 00 واربعة عشر حرفا اسابري كا وار وام سي 
0 ولامتشابهات: وهي الآيات التي تشرح محتويات 
الكتاب من قرآن وأم الكتاب والفرقان: 


ولا 


ومنه : 
الكتاب > ايات محكمات + ايات متشابهات + آيات لا محكمات ولا 
متشابهات . 
- أم الكتاب + القران + السبع المثاني + تفصيل الكتاب . 
ِ أم الكتاب + والحديث + أحسن الحديث» + تفصيل الكتاب . 
الذكر: هو الصيغة اللغوية الإنسانية للكتاب كله والذي جاء بلسان عربي 
مبين وهو الصيغة التعبدية بغض النظر عن فهم المضمون وهو الذي تكفل الله بحفظه 
وهومحدث كله. 
الفرقان: وهوالوصايا العشر التي جاءت إلى موسى وعيسى ومحمد وهي 
الآيات )١617- ١67-1١61(‏ من سورة الأنعام وهو جزء من أم الكتاب وهو الأخلاق 
المشتركة بين الديانات السماوية الثلاث وجاء إلى موسى منسوخاً على الألواح مفروقا 
عن الكتاب . 
لنأخذ الآن الآيات الخمس الأولى من سورة الزخرف: 
- الآية الأولى : حم » من السبع المثاني . 
الآية الثانية : «وَالكتاب الْمُِينَ» القصص . 
الآية الثالثة : 8إنا جَعَلْناهُ م انا عَرْبيَا َعلّكُمْ تَعْقِلُونَ » القران . 
ونشير هنا بين معترضتين إلى أن هذه الهاء ء في «جعلناه» ليست عائدة على 
الكتاب المبين فى الآية السابقة بل هي عين القران العربي : «إنا أنرلنَاهُ في ليل 
الْقَدْرِ» ,الاحظ انها جاءت بعد الفاصل . 
الآية الرابعة : لوَإنَه في آم الكتاب لَدَيًا لَعَلِيْ حَكِيمٌ » القران ة في أم الكتاب 
عند الله علي حكيم . 
دالآبة البخافسة: : (أقتضْربٌ عَدْكُمْ الذّكرَ صَفْحَا أنْ كُكُمْ قَوْمَامُسْرٍ فينَ» 
الذكر هو الصيغة اللغوية العربية التعبدية للكتاب . 
لاحظ هذه الآيات الخمس كيف شملت مركبات الكتاب . 
لنأخذ الآن الآية الرابعة التي تقول: الَإِنهُ في آم الكتاب لَدَينالمَلِيّ حَكِيم 4 
حيث وصف القرآن بأنه علي حكيم . وأن «علي حكيم» جاءت في مكان واحد آخر 
في الكتاب كله وذلك في قوله تعالى : 
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وَرَنَاكَانَ َرأ يكَلَمَهُ لله إلا ويا أوْمِنْ وَرَاء جاب أؤْيْرْبِلَ رَسُولا 
فيُوجِيّ بِإذْنهِ مَا يَشَاء إِنَهُ عَلِي حَكِيم 4 (الشورى .)0١1‏ 

يتحدث هنا عن كيفية الوحي لكلام الله بقوله تويكلمه الله » ولاتشمل هده 
الآية الرسالة لقوله : #قَالَ يا مُوسَى إنّي اضْطَفَيْئُكَ عَلَىْ الئاس برسَالاتي وبكلامي » 
(الأعراف .)١544‏ وهنا «علي حكيم» تعود على الموحى يل 
سائل : وكيف تم وحي الرسالة وبقية أجزاء الكتاب؟ هل بن بنفس الطريقة أوبطريقة 
أخرى؟ فتجيبه الآية التي تليها وَكَذْلِكَ أوْحَيْنا َي رُوحاً ِنْ أمرناما كنت تَذْرِي مَا 
الْكِتَابُ ولا الإيمَانُ وَلْكنْ جَعَلْناهُ ُورَاً نَهدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادِنا وَإِنكُ لَتَهْدِي إلى 
صِراطٍ مُسْتقِيم 4 (الشورى 27) أي بنفس الطريقة للوحي التي ذكرت في الآية 6٠‏ 
أوحى إلى محمد يَظِةِ الرسالة والنبوة. الرسالة في «روح من أمرنا» . و«الكتاب» 
الرسالة والنبوة معا. 


أمثلة على ايات الذكر 
آيات أم الكتاب «الرسالة» : 


آية المداينة «البعثرة 48 أييات المخارم «النسباء 8-77 آية منع تعدد 
الزوجات «النساء 2 آية الزينة «النور 2*1 أيات الإرث «النساء .2١95-1١7-1١١‏ 


ايات القران : 


آية البرهان على البعث بقانون التطور «الحج 0» اية قانون جدل هلاك شكل 
الشيء باستمرار في الطبيعة «الأنعام ه4» شرح التطور «الأنعام 244. اية الأزواج 
«الذاريات 8 اية بداية الخلق «الفجر١‏ -5» ايات الصور. الساعة. البعث. 
وضف الجنة والنار والحساب , أسماء الله الحسنى «آيات جدل الطبيعة» «ايات الله) 
والتي تبدأ بقوله «ومن آياته» «سورة يوسف» وكل القصص. القراني . 


نلف 


ج - آيات السبع المثاني : 
الم. المص. الر. المر. 
د ايات تفصيل الكتاب : 


«الزخرف ٠”‏ -ه» وال عمران /0) «يوسف 7 - 03 (يونس / ”» «الرعد /ا" - 
رق «الإسراء ©6). 


الباب الثاني 


جدل الكون والانسان 


تمهيد : 


أصل الجدل في اللسان العربي من «جدل» وهومن باب استحكام الشيء في 
استرسال يكون فيه. وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام «ابن فارس» ‏ مقاييس اللغة ‏ 
والاسترسال من «رسل» وتعني الانبعاث والامتداد. جاء القوم أزنالا أئ يتبع بعضهم 

ويقوم الجدل على الثنائية . والثنائية على أنواع : 

١‏ ثنائية تلازمية في الشيء المادي الواحد. تؤدي إلى جدل داخلي يقوم 
على صراع تناقضي في اتجاه واحد بين عنصرين مكونين لكل شيء مادي . وهذا هو 
جدل هلاك شكل الشيء باستمرار. 

- ثنائية تقابلية بين شيكين ماديين يتواجدان معاً في علاقة ما. تؤدي إلى 
جدل خارجي بينهما يقوم على صراع غير تناقضي في اتجاهين أي على تأثير وتأثر 
متبادل بين هذين الشيئين يفضي إلى تلاؤ مهما. وهذا هوجدل تلاؤم الزوجين . 

“ - ثنائية تعاقبية بين ظاهرتين لا تلتقيان أبداء اذ ينفي وجود الواحدة وجود 
الأخرى بالضرورة . تؤدي إلى جدل الأضداد في ظواهر الطبيعة غير الحية بنتيجة 
الحركة الميكانيكية للجمادات «ومثال ذلك تعاقب الليل والنهار» . كما تؤدي إلى 
جدل الأضداد في عالم الأحياء بنتيجة الحركة العضوية للكائنات الحية «ومثال ذلك 
تعاقب بسط اليد وقبضها وتعاقب الشهيق والزفير في التنفس». ويقوم جدل الأضداد 
على صراع تناقضي على التعاقب. وهذا هوجدل تعاقب الضدين . 
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4 - ثنائية تلازمية بين نقيضين غير ماديين يتواجدان معاً في الدماغ الإنساني 
الذي يقوم على صراع بينهما في اتجاهين . وقد ينتهي جدل النقيضين في الدماغ 
بإصدار حكم في كل صراع على حدة يؤيد أحدهما ويلغي الآخر. ويكون الحكم 
صادقاً أي حقيقياً إذا كان مطابقاً للواقع المادي الموضوعي خارج الذات الإنسانية, 
ويكون الحكم كاذباً أي وهمياً إذا كان غير مطابق للواقع الموضوعي . ويتجلى بهذا 
جدل الفكر الإنساني . 

وقد لا ينتهي جدل النقيضين في الدماغ عن طريق إصدار حكم , فيتم حينئذ 
تغليب عاطفى «غير عقلى» لأحدهما على الآخر «ويظهر ذلك مثلا في التغلب 
الماطتى النحيا عن الكراقة أوب الكت . رتح بهد احدل الشن الإفقالة: 

مشيلا بالحديث عن الجدل المادي الداخلي «جدل هلاك شكل الشيء 
باستمرار»» ثم عن الجدل المادي الخارجي «جدل تلاؤ م الزوجين». وننتقل بعد 
ذلك إلى عرض رأينا في الصور والحساب والجنة والنار. وفي الختام نتطرق إلى 
جدل النقيضين في الدماغ الإنساني الذي سنطلق عليه تسمية جدل الإنسان الذي 
يتجلى في صيغتين: جدل الفكر الإنساني وجدل النفس الإنسانية . 


حرف 


الفصل الأول 
قوانين جدل الكون 


أولاً الثنائية التلازمية «الحدل الداخلي في الشيء الواحد» 
وجدل هلاك الشيء» . 


إن صراع العنصرين المتناقضين داخلياً الموجودين في كل شيء يؤدي إلى 
تغير شكل كل شيء باستمرار» ويتجلى في هلاك شكل ذلك الشيء وظهور شكل 
آخسر. وفي هذا الصراع يكمن السرفي التطور والتغير المستمرين في هذا الكون ما 
دام قائماً . هذا هوما يسمى بالحركة الجدلية الداخلية والتي أطلق عليها في بعض 
الترجمات مصطلح النفي ونفي النفي . وقد أطلق عليها القرآن مصطلح التسبيح : 
لوَإِنْ مِنْ شَيْء إلا يُسَبْحُ بحَمْده وَلَكِنْ لا تَفْمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» (الإسراء 44). 
وكرلية : (سَبْحَ له ماي السْمْوَاتٍ وَمَافِي الازْض » (الحديد ١‏ الحشر ١‏ . 
الصف )١‏ وقوله : «يسَبْحٌ له مَافِي السَمَدوَاتٍِ وَمَافِي الاض » . (الجمعة١ ‏ 
التغابين 0( . والتسبيح جات حن امبع؟ وهوالحركة المستمرة «كالعوم في الماء» 
كقوله عن حرك كل شيء : كل في فَلّكِ يَسْبحُون» . (الأنبياء 78) . هذا الصراع 
يؤدي إلى التغير في الأشياء. وينتج عنه مقولة أنْ «الموت حق» والله حي باق . وهكذا 
نفهم معنى الآية : (ولا نْذع مع لله إلهاآحَر لا إله إلا مُوَكُلُ شَيء هَالِكُ إلا وَجْههُلهُ 
الْحَُكُمُ وَإِلَيْهِ تَرْجَعُونَ4 (القصص 88) وسيبقى هذا القانون سائداً حتى يهلك هذا 
الكون المادي «عند النفخة الأولى في الصور - الساعة» لينشأ على أنقاضه كون آخر 
جديد مؤلف من مادة ذات خصائص جديدة وعند النفخة الشانية في الصورالتي 
تؤدي إلى البعث» . وفي ضوء ذلك تتضح مقولة «البعث حق». 

وقولنا ظسبحان الله» في صلاتنا هوإقرار العاقل بهذا القانون. حيث ورد 
التسبيح في القران في حالتين : حالة تسبيح الوجود. وحالة تسبيح العاقل «أي حالة 
الإفرار الجائل بقانون التطورة وقد وردت الجالنان في القتصص عن يونس لِوَإنَ 
بُونْسّ لَمِنَ الْمْرْسَلِيِنَ # إذأبقَ إلى القكِ المَفْحونٍ * فَسَاهَمَ فَكَانَ بن 
المُدْحَضِينَ * فَالتَقمَهُ الْحُوتُ وَمُوَملِمْ * فََوْلا أنهُ ان مِنَ الْمُسَبّحِينَ # لَلَبِتَ ني 
بَطبِهٍ إلى يَوْم يُبْعَُونَ *#» (الصافات 4 )١144-‏ هنا وضح بأن قانون تسبيح 
الوجود عام ينطبق على يونس والحوت كانطباقه على بقيّة الأشياء. ولولم ينطبق عليه 


يفف 


هذا القانون لانتفت ظاهرة الموت بالنسبة له وبقي ي إلى يوم يبعثون . وفي تسببيخ 
العاقل عن ونين قال: مرَذا الثون إِذ ذُهَبَ مُفاضياً فظن أن لَنْ تَقدرَ عَلَيه فنادتى 
فِي الظُلّمَاتِ أن لا إله إلا ألت سَيْحَانَكَ إلى كنت من الظّالِمِينَ 4 (الأنبياء /41) . 

وفي كل ايات الكتاب وردت «سبحانك» بهذا المفهوم أي عندما يقارن ايع 

من الأشياء كقوله :ا «وقالُوا انح لله ولدا سُبْحَانَهُ4 (يونس 18) 9وَيَجَعَلُونَ له 

الات سبحانة » (النحل لاه). «سبْحَانة وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ 4 . (الأنعام .)٠1‏ 
همَاكَانَ له أنْ يََخِذَ مِنْ وَلَدِ سُبْحَائهُ4 (مريم ") طسُبْحَائَهُ وتَعالَى عَم يَقُولُونَ عُلُوا 
كبيراً» . (الإسراء 4). 9لَوْأرَادَ لله أنْ يَتَخِدَ وَنّداً لآصطَفَى مِمًا يَخْلّقُ مَايَشَاء 
سْبْحَانَه 4 (الزمر 4) . 

أما القول بأن «سبحان الله» هوتنزيه لله عن النقائض والعيوب فهوقول قد 
مضى زمائه. حيث أن النقائض والعيوب تحمل معنى معرفياً ومعنى اجتماعياً إنسانياً 
فهي تحمل مفهوم النسبية حيث تتغير هذه المفاهيم من مكان لآخر ومن زمن لآخر. 
إن التسبيح الحقيقي للأشياء كلها في وجودها لله تعالى يرجع إلى كون الله مصدر 
الحركة الجدلية الداخلية فى الأشياء كلها منذ خلق الله هذا الكون المادي وهومنزه 
عن هذه الحركة في ذاته لأنه واحد وأحد صمد» «ليس كمثله شيء» حيث أن هذه 
الحركة تؤدي إلى هلاك الأشياء «الموت». 

لقد عبر القران بشكل مباشر عن قانون صراع المتناقضات الداخلي في قوله : 

«إنَ الله فَالِقُ الحَبٌ وَالنوَى يُحْرِجٌ لحي مِنَ الْمَيْتِ ومُخْرِجُ الْمَيْتِ م مِنَ الْحَيّ 
ذُلْكُمْ لله فى تُؤْفَكُونَ» (الأنعام 46). 

وفعل «فلق» في اللسان العربي أصل صحيح يدل على فرجة وبيدونة في 
الشيءء وعلى تعظيم شيء» والخلق هو الخلق كله كأنه شيء فلق عنه شيء آخر 
حتى أبرز وأظهر. وفي الآية جاءت «فالق» بمعنى شيء أبرز وأظهر منه شيء آخر. 

«ومعنى الفلق قريب من معنى الخلق لأنهما يشتركان في حرفين ويتميزان 
بحرف واحد» . و«الحب» جاءت في اللسان العربي من «حبب» وله ثلاثة أصول 
صحيحة أحدها اللزوم والثبات, والثاني الحبة في الشيء ذي الحب. والثشالث 
وصف . وهنا المعنى هو الثاني كحبة الشعير والقمح. أما فعل «خرج» فلها في 
اللسان العربي أصلان: الأول النفاذ عن الشيء والثاني اختلاف لونين» فالإخراج 
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كأن ينفذ شىء عن شىء اخر وهنا استعمل الشىء والشيء الآخر وهما الحي 
والميت . ْ ْ ْ ْ 

إن هذه العملية تتكرّر كل يوم آلاف المرات . فإذا أخذنا حبة القمح ووضعناها 
في التربة المناسبة لها فإنها تجتاز تحولا فتنتش وتكف الحبة في ذاتها عن الوجود 
فينتفي وجودها أي تهلك. وتظهر في مكانها النبتة التي نشأت عنهاء ثم تستمر 
العملية الحياتية من نمو ونضوج كي تنتج من جديد حبوب القمح. وبمجرد نضوج 
الحبوب الجديدة تموت النبتة أي تهلك بدورها. . وهكذا نحصل من جديد على 
حبة القمح الأصلية ولكن نحصل عليها أضعافاً مضاعفة . فإذا سأل سائل : إننا تأخذ 
حب القمح ونصنع منه خبزا وبذلك لا يعمل قانون صراع المتناقضات الداخلي . . 
أقول: هذا صحيح, إننا نناقش هذا القانون من دون تدخل الإنسان . وقد استثدت 
الآية الكريمة قضاء الإنسان أي تدخخله حين وضع إخراج الحي من الميت في صيغة 
فعل مضارع «يُخْرجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ» روضع إخراح الفيحدين الح فى صنيعة 
اسم فاعل حيث قال :ا9وَمُخْرِجٌ الْمَيْتِ م مِنَ الْحَيّ » وهنا استثنى قضاء الإنسان 
حيث أن إخراج الحي من الميت هوقانون موضوعي «من الله» أما اخراج الميت من 
الحي فالله أخحرج الصيوت اسر ااه وهنا أعطى مجالا لتدخل الإنسان, فالإنسان 
دعل أن يولك حة التتدع بالطيحن اول يهلكها + ولرلة ]ان ابه ار اللقوت رخراا 
لماكان هناك قضاء «تدخل» إنساني في القتل . ولوأنه قال ااويخرج الميت من 
الحي» وقتل إنسان إنسانا اخر لقلنا: إن الله قتله ولسقطت نظرية العقوبات كاملة . 
فنقول الله يحبي ويميت. ولا نقول يحمي ويقتل . والإنسان يقضي «يتدخل» بالقتل أو 
لا يقضي . ولولا الموت لما كان هناك قتل . ولم يذكر الكتاب القتل من قبل الله تعالى 
إلا مرة واحدة ححين مد يد المساعدة المادية المباشرة إلى النبي يَِْةِ في غزوة بدر في 
قوله طفْلَمْ تَفْلُوهُمْ وَلكنّ لله قََلهُمْوَمَارَميت إِذ رَمَيْتَ وَلَكنْ الله رَمى . . الآية» 
(الأنفال /ا١)‏ . أما في البعث فقال يحرج الْحَيٍّ مِنَ الْميْتِ وَيُخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ 
الْحَيّْ وَيُحِي الارْض بَعْدَ مَوْتها وَكَذْلِكَ نُخْرَجُونَ» . (الروم )١9‏ وذلك لتبيان أن 
قضاء الإنسان «أي عله سقط نيانا ني البعث واليوم الآخر. أما استعماله : 
«يُخرجٌ الْحَيٍّ مِنَ الْمَيْتِ وَبَخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَىَّ 4 . في سورة يونس وال عمران 
فهوخاص بجدل الأضداد في الظواهر وهي ظواهر متكافئة» أي لا تعمل باتجاه 
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واحد. وسنفصل القول في ذلك فيما بعد. أما قانون صراع المتناقضات الداخلي 
يعمل فى اناه والحدوهوين قوانين القدر «أي القوانين الموضوعية» لذا ختم الآية 
بقوله دِذْلِكُمُ الله فَانَى َؤْفَكُونَ 4 . والافك هو الارتداد أي أنه لا يستطيع أي إنسان رد 
هذا القانون ولكن الإنسان يتدخل في إسراع أوابطاء عمل هذا القانون ولكنه لا 
يلغيه. فالطب والعناية الصحية يطولان الأعمار ولا يلغيان الموت. والقتل يقصر 
الأعمار لذا قال عن النبي عل وما مْحَمَدُ إلا رَسُولَُ فد خَلَتْ مِنْ ْله المسْلَ أن 
مَاتَ أَْقبِلَ الْقَليُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ . . . الآية4 (آل عمران .)١414‏ فالموت حق ولكن 
الأعمار تطول وتقصر وسنتوسع في شرح ذلك أدناه. 
لقد عبر القرآن عن قانون صراع المتناقضات الداخلي في الشيء نفسه 

بصيخة : «مُخَلّقَ وغير مُخَلّقَ» و صِنْوَان وَغَيْرُ صِنوان» و طمُتَشَابه وَغَيْر مُتَشَابِه4 و 
مَعْرُوشات وغَير مَمْرُوضّات» في الآيات التالية: 1 
: ًا اناس إن كُنَُمْ في رَيْبٍ مِنَ الَْْثْ فَإنَا حَلََناكمْ من ثرَابٍ كم مِْ نُظفَة نم 

بن عَلََةٍ من مطْفَةٍ مُخَلَْة وير مُحََْة يلم تقر في الارحَامٍ ما نشَاء إلى 

أجل مُسَمْيَّ ثم نرِجُكُمْ لفلا ثم لِتْلعُوا أشَدَكُمْ ومدكُم من يُتَوفى وَمِنكُمْ من 

يرَدُ إلى أَرْذَكِ العم اكلا بقل ون بعد علدمر شَيْعاً وترَى الارْض هَامِدَةً فَإِذَا أَنْرَلنا 

عَلَيْهَا الْمَاِ امُتَرْتَ ا نبتث مِنْ كل روج بهيج ». (الحج ه). 

جاءت هذه الآية لتثبت للناس البعث وتنزع الشكوك بشأن بلوغه الحتمي 

فبدأت بقوله: ليَّيُها النّْسُ إِنْ كُنْهُمْ في رئب مِنَ الْبَّْثِ» فإذا قال قائل : «أنا في 
ريب من البعث» فما علينا إلا أن نورد له بقية الآية. ولكن ما علاقة بقية الآية بالبعث؟ 
إذا نظرنا إليها وجدنا أنها تحتوي على قانون أساسي هوقانون التطور «تغير شكل 
المادة باستمرار» باتجاه واحد. أي بدأ خلق الإنسان من تراب ثم نطفة «خلية» وبعد 
اللقاح تجتمع الخلية المنوية مع البويضة «علق شيء بشيء اخر» فتنتج العلقة وبعد 
ذلك يبدأ النمووالتكائر الخلوي وتشكل الأعضاء المختلفة وتشعبها في المضغة, 
وأصل المماضغة في اللسان العربي هومن: و«ماضغت فلانا مماضغة : جاددته 
القتال والخصومة» «الزمخشري - أساس البلاغة» أي بعد العلقة تبدأ المماضغة وهي 
تجدد مستمر للقتال «الصراع» والخصومة بين العنصرين المكونين للمضغة نفسها 
وهما العتصر العفلق والعتضر ع الكيدلة . وهنا وصف الموخلقة وَعَيوالمحاقة يعود 
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0 
مخلقة وأخرى غير مخلقة» كقوله : «منة آبياتٌ يسكات هُنَّ آم الْكتّاب ا 
مُتَشَّابهات» (آل عمران 7) ولكن الجلى وغين لوقل رشعل مسن درفت المقيية 
نفسها وهذايؤدي ا ا في الشيء نفسه, أي أن هذا 
الصراع يؤدي إلى نموالمضغة وتطورها وتحولها إلى - جنين كامل . وهذا القانون هو 
القانون الأساسي للحركة الجدلية للحياة الصيوة للانسان والكائنات الحية. فهناك 
في النموالخلوي صراع بين المُخلّق وغير المُخلّقه والمخلق : تعني المصمم. حيث 
أن الخلق يعني التقديرلا الإيجاد كقولنا: خلق الخيّاط القميض من القماش أي 
قدره قبل ا ا ا د 
له ا د فكلما كات الخلايا التي يتألف 
منها التصميم متميزة ضمن نظام مقدرفهي مُخْلّقةء وهذامايسمى ا06) 
(0160113160 . وكلما بعدت عن التميز كانت غير متخاقة (ل6 2 أأمعة ]001لا ااع0) , 
وهنا يكمن سر النمو العضوي للكائنات الحية في الصراع بين المخلق وغير المخلق 
في الخلية الواحدة . فعندما ينتصر المخلق تكون الحياة العضوية والنموسليمين. 
وكلما بَعدْنا عن المخلق بَعدَ النموعن أن يكون سليماً . أي أن الحركة الجدلية بين 
العنصرين المتناقضين داخلياً في الشيء نفسه هي التي أدت إلى التطور الذي تجلى 
في تغير الشكل باستمرار «هلاك شكل وظهور شكل آخر في الجمادات وفي الكائنات 
الحية)». ومن هنا نفهم أن الكائنات الحية قد ظهر بعضها من بعض. وخضعت 
لقانون التطور والارتقاء. وعليه نفهم أن البععث هو الطفرة النهائية والارتقاء النهائي 
لهذا الكون. حيث يتوقف حينئذ في الكون الآخر عمل قانون صراع المتناقضات في 
الشىء نفسه» وينتفي بالتالي الهلاك المستمر بشكل المادة. لذا لاموت ولا ولادة 
في الكون الآخحر بل هناك الخلود . 
وإنه من الخطأ الفادح أن نظن أن الله خلق الأفاعي وحدها ونفخ فيها الروحء 
وخلق القطط وحدها ونفخ فيها الروح» وخلق الأسماك وحدها ونفخ فيها الروح . 
نقصد بها تحول البشر«الذي هومن الفصيلة الحيوانية» إلى إنسان. «وسنفصل 
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القول في ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب» . لذا فالحياة العضوية والكائنات 
الي وجودها خضعت لقانون النشوء والارتقاء الذي هوقانون التطور, نتيجة 
الصراع الداخلئ للمتناقضات في الشيء نفسه فبدأت الحياة من نطفة واحدة «خلية» 
وتطورت بعملية جدلية أدت باستمرار إلى تغير الشكل حتى ظهر البشر غير العاقل» ثم 
الإنسان العاقل. وفذاها رصجه في وليه تعالى الوا هسار 42 
(الشورى 78). وقوله : «وفي حَلْقِكُمْ وَمَايبْتُ مِنْ دَابَةٍ آبات لِقَوْم يُوقُونَ» 
(الجاثية 5). ولابث) في اللسان العربي تعني تفريق الشيء وإظهاره . كقولنا: بت 
الدولة العيون أي فرقتهاء وقولنا البث الإذاعي والتلفزيوني, أي أن أساس الحياة 
العضوية النباتية والحيوانية واحد. وتم الانتشار والتغير في الأنواع عن طريق ألبث 
الذي جاء نتيجة لقانون التطور والارتقاء . 
وقد جاء فعل «بث» في صيغة الماضي والحاضر للدلالة على استمرارية هذا 
القانون وعدم توقفه في هذا الكون. ولا يتوقف هذا القانون عن العمل إل بانفجار 
الكون أي هلاكه . وقد أشار القران إلى ذلك بعبارة «النفخة الأولى في الصور» ليحل 
محله كون آخر «النفخة الثانية في الصور» يتغير فيه جوهر المادة حيث يتوقف فيها 
قانون صراع المتناقضات الداخلي ليحل محله قانون جديد للمادة يتجلى فيه أن 
المادة تتألف من عنصرين مترابطين أحدهما بالآخر فى علاقة حركية غير متناقضة, 
مما ينجم عنه ثبات الشكل باستمرار يتجلى في ظاهرة الخلود في العالم الآخرحيث 
اث ا ل ري 7 
وهكذا يظهر جليا أن البعث وقانون التطور مرتبطان ارتباطاً لا انفصام له لذا 

فإن فهم القوانين الناظمة للمادة ؤتطورها في هذا الكون بسبب تناقضاتها الداخلية 
حا ل 00 . هكذا يمكن 

برأينا تأويل هذه الآية الكريمة حيث بدأت (9يَاأَيّها النّاسُ إن كُنْتُمْ في ريب مِنّ 
الْبَعْثْ» ومن أجل تقديم الدليل العلمي كان الجواب إيراد قانون التطور بسبب 
الهلاك المستمر لشكل المادة. 
- (وني لاض فطع مُتَجَاوِرَاتَ وَجَنْاتٌ مِنْ ناب ب ور رع وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ 

صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاء وَاجدٍ وَنُقَضْلْ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في الآكل. إن ني ذُلِكَ لآياتٍ 

ِقَوْم يَعْقَلُونَ» (الرعد 6). 
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في هذه الآية يبين إحدى مراحل التطور «البث». واستعمل أيضاً صيغة 
المتناقضات الداخلية في الزرع «النخيل» حيث قال: «صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ 4 ولم 
يقل: «صنوان واخر غير صنوان» أي أن وصف صنوان وغير صنوان يعود على ذات 
الشيء الواحد. وصنوان في اللسان العربي جاءت من «صنو» هي تدل على تقارب 
شيئين قرابة أومسافة وعليه نفهم أن النخيل حيث ذكره صراحة هو أساس لطفرة 
نتجت عنه كقوله عن المضغة «مُخلّقَة وغير مُخَلّفَةه أي هي أساس التكائر الخلوي 
المُخَلّقِ وغَيْر المُحَلّقِ . فهناك صراع عنصرين متناقضين داخلياً في النخيل في أن 
تبقى متقاربة «صنوان» أوأن تتحرك باتجاه التطور كي تتحول إلى غير متقاربة «غير 
صنئوان» وهنا يكمن سر حركة التطور فى الطبيعة بسبب حركة العناصر المتناقضة 
داخلياً. ْ 
8 وَمُوَ الَذِي نقيأ جنات مَعْر وشاتِ وَغْيْرَ مَعْروشاتٍ وَل َالررعَ مُختيفا كله 
وَالريتُونَ وَالرمانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ متشَابِهِ كُلُوا مِنْ نَمَرِهِ | إِذَا لمر واوا حَقَهُ يَْمَ حَصَادهٍ 
ولا ُسْرِقُوا ِنَهُ لا يحب الْمُسْر فينَ 4 (الأنعام .)١41١‏ 
جاءت هذه الآية لتبين أن الحركة الجدلية التي يكمن فيها سر التطورهي 
القانون الناظم لاختلاف الأنواع في اللماكاك ويؤدي ذلك إلى الاختلاف في 
المأكل» لذا قال: : 9وَالنخُل وار مُحْمَلِف كل وحين ذكر الزيتون والرمان بصيغة 
متناقضة بقوله : لمُتَشَابهَاً وَغَيْرَ مُتشَابهٍ» بين ن أن الزيتون والرمان راذا جه لطفرة 
نباتية» أي أنه كان هناك نبات حصل فيه صراع عنصرين متناقضين داخلياً أدى إلى 
طفرة نتج عنها الزيتون والرمان. وكل واحد منهما «متشابه وَغَيْر مُتشابه 4 . 
أما قوله تعالى ظجَنَاتِ مَعْرُُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُُوشَاتٌ » فهنا ذكر إحدى مراحل 
التطور النباتي بشكل عام . بدأت الحياة النباتية بالنباتات الزاحفة «معروشات)» 
وتطورت إلى نباتات قائمة «غير معروشات»», فكان تطور النبات من نباتات زاحفة إلى 
نباتات غير زاحفة «قائمة بذاتها» نتيجة لصراع عنصرين متناقضين داخلياً حيث أن 
صيغة «هو وغير هو» هي صيغة التناقض . 
وهكذا نرى أن المتناقضات الداخلية المذكورة في الآيات السابقة هي السر 
الكامن وراء التطور في الكائنات الحية النباتية «والحيوانية» منذ بداية الحياة على 
الأرض . وهكذا أيضاً نفهم قوله تعالى : طمَالَكُمْ لآ تَرْجُونَ له وَقَارَاً * وَقَدْ حَلَفَكُمْ 
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.)١4 - ١ أظْوَاراً #» (نوح‎ 

والآن يمكن أن نلخص القانون الأول للمادة وحركتها في هذا الكون كما 
يلي : 

إن قانون صراع المتناقضات الداخلي «الثنائية في الشيء الواحد» يقوم على 
علاقة تجاذب وتنابذ «تناقض بين عنصرين مكونين لأي شيء مادي موجودين معا في 
ذات الشيء» يؤديان إلى حركة ضمن الشيء نفسه ينجم عنها تغير شكل الشيء 
باستمرار. 

وهذا القانون يعمل في داخل جميع الأشياء المادية بلا استثناء. ويعبر 
التجاذب والتنابذ عن تناقض مستمر يؤدي إلى حركة ضمن الشيء ينجم عنها تغير 
مستمر لشكل الشيء «أي هلاك شكل وولادة شكل جديد. وفكاءا دواليك. 
والصياغة المثلى لهذا القانون وردت في القرآن الكريم : كل شَيْء مَالِكٌ إلا 
وَجهَه » (القصص 88). 


ثانياً ‏ الحدل الخارجى بين شيئين 


«جدل تلاؤم الزوجين» 
«التكيف» 


ورد مصطلح «الزوج» في آبات عديدة منها لوَانَهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذّكَرَ 
ر لوس ٍ 
والانثى » (النجم ©). فالزوج هوزوج المرأق والمرأة زوج بعلها. والزوج في 
اللسان العربي أصل يدل على مقارنة شيء لشيء آخر وارتباطه به بعلاقة ما. . فالمرأة 
هي زوج عندما تكون على عصمة رجل «أي في علاقة مع رجل»» وكانت قبل الزواج 
عَزَبةّ واذا مات عنها زوجها فهي أرملة, وإذا طلقت فهي مطلقة, ولا يقال عنها زوج 
إلا إذا كان يننا رجل «ذوج 0 . دهذا 0 0 أريديم 0 
وا ل رس لأنهما من الذكور. وعندما قال في سورة الأنعام : «نمَانيَة 
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راج من ِنَ الَأ انين وَمِنَ الْمَعْرِاتين كل ء الذّكرَين حَرّم أ م" انين أما المْمَمَلَتْ 
عليه أرْحَامُ الاين تبُوني بعلم إن كنم صَادٍقِينَ 4 (الأنعام 141) . #ومن الإبل. 
انين ومِنَ الَقَر انين كل ء الذّكرَين حَرّم أ م/ لانن أما اشْمَمَلَتْ عليه أَرْحَامُ 
الانتيين. . الآية» (الأنعام 5). هنا عندما قال «ثمانية أزواج» تبين أنها تتألف من 
أربعة ذكور وأربعة إناث » ولوكانت كلها ذكوراً أوكلها إناثا لما قال «ثمانية أزواج»» 
والزوج في اللسان العربي لفظة ليس لها مؤنث,. فالذكر زوج الأنثى. والأنثى زوج 
الذكر. أما عملية القران الشرعي بين الذكر والأنثى فقد أطلق عليها الكتاب مصطلح 
«النكاح» فنقول عقد نكاح ولا نقول عقد زواج» فالأساس في معنى الزوجية الطبيعي 
هوأن الذكر زوج الأنثى ف في البوجوه لا في الفقوة: واي التى هن زوج لأي ذكسر 
بالخلق. وفي هذا قال: : له مُلكُ السّموَاتِ وَالارْض يَخُلُّ مَا يشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء 
إناثاً وَبهَبُ لِمَنْ يَشَاء الذكُور» . (الشورى 44) #أوْيُرَوَجُهُمْ ذُكُرَانا وَإنَاثا وَيَجْعَلُ 
مْنْ يَشَاء عَقِيماً إِنهُ عَلِيمُ قَدِيرٌه (الشورى 00). 

اشتملت الآيتان المذكورتان على أربع حالاات يهب الله فيها أولادا أولا يهب 
وهى : 

٠‏ #اماتحالة الأناك افقط: 

9 خالة'الد كور قوط 

. حالة الذكور والإاناث‎  * 

4 - حالة العقم . 1 

والحالة التي تعنينا هنا هي الحالة الثالثة . فقد استعمل هنا مصطلح «الزوج» 
بصيغة «يزوجهم» للدلالة على اشتراك الجنسين معاً في الهبة «الذكر» و«الأنثى»» 
وهما في هذه الحالة أخ وأخت ولكنهما في الطبيعة من حيث الذكورة والأنوثة. 
زوجان . 

تمجاء المعنى الداتي للزوح بالمقهوم الاجتماعي آي حت تضيع الآنثن زوج 
الذكر اجتماعيا وجب أن يكون هناك عقد نكاح, لذا ظهر مفهوم الحلال والحرام في 
نكاح المحرمات الواردة في الآيات 77 - 277 في سورة النساء. وفي الزنا حيث أن 
المفاهيم هذه اجتماعية إنسانية «أخلاق» وليست مفاهيم طبيعية وجودية . 

ويتضح من ذلك لماذا لم يسأل أحد من العرب النبي مَل عن وضع المرأة في 


غرف 


الجنة وذلك حين سمعوا الآيات الثالية : «كذلك وَرَوُجْنَاهُمْ بحُور عِيْنِ »# 


(الدخحان 2 ٠‏ لمُتكئِينَ عَلَى سر مَصْفُوقَةٍ ةِ وَرَوَجْناهُمْ بخور عِيْنِ » (الطور ")2 
لوَلَهُمْ فيها َرْوَاجٌ مُظَهَرَة وَهُمْ م فيها خالِدُونَ» (البقرة 6؟) توج طهر 
وَرِضْوَانٌ بِنَ الله وَالهبَصِيِرٌ بالِْبَادِ» . (العمران ٠ )١8‏ <ِلَهُمْ فِيها ارْوَا مطهرة 
وَندْجلَهُمْ يلا طلِيلا (النساء 00 مم وَأَرْوَاجْهُمْ في ٍلال, عَلَى الارَاِئك 
مُتَكَنُونَ 4 . (يس 056). اا دْخُلُوا الجَنةَ نَم وَارْوَاجكُمْ نحْبَرُونَ» (الزخرف 07١‏ . 
هذه الآيات الواردة والتي ذكر فيها الجنة والأزواج كلها قران . وتتحدث الآيات عن 
الجنة للذكور والإاناث حيث استعملت ميم الجماعة. وهي في اللسان العربي 
تستعمل للشمول «(صيغة جمع» وكذلك عندما يكون المراد إن تسيل اللفظة الذ كور 
والإناث معأ تأتي صيغة عامة كقوله : «امبظوا مها جَمِيعاً» . وقوله «قَذ أدْلحَ 
الْمُؤْمِنُونَ» . وقوله : ليا أَيهَا الّذِينَ آمئُواه هنا الهبوط للذكور والإناث والمؤ منون 
للذكور والإناث والذين أمنوا للذكور والإناث . 

وعندما يريد أن يفرق بين الذكور والإناث تأتي دائماً صيغة خطاب صريحة 
إن الْمُؤْمِئِينَ وَالْمُؤْمِنَات», فعندماقال : «كذلك وَرُوٌجْنَاهُمْ بِحُور عِيْنِ» ٠‏ أي 
أن أهل الجنة من الذكور والإناث معاً لهم أزواج من حورعين أي أن الحور العرق هيع 

من التكورواا جات فالذكر لمن الخور العين أننين»» والأنت لهاعن الخور العين 

ذكر. وقوله: ظادْخْلُوا الْجَنْةَ» » هي أيضاً للذكور والإناث معاّء د«ٍأْرْوَاجْكُمْ» 
للذكور والإناث . ومن هنا يتبين أن حال المرأ ة في الجنة كحال الرجل تماماً وعندما 
يذكر الجنة يستعمل دائماً لفظة «أزواج» ولا يستعمل نساء أو امرأة أو لفظة رجل أو 
رجال. 

ان التفريق بين الزوج على أنه الذكر فقط أو الأنثى امد حاف ات 1 بذ 
فمثلاً عندما ااكوالة رويد كرعت الر وج فيا تحني الانئق كقوله : ليا أيه النبيٌ قُلْ 
لإِرْوَاجَكَ» . وقوله يا أَيُها الي إن أخلنا لك أَرْوَاجَكَ» “الأخرات 48). 
وقوله : 9ِيَاأَيّهَا الي لِمَ تُحَرُممَا حل الله لَكَ تَبنَفِي مَرْضَاةً أَزْوَاجكٌ». 
(التحريم .)١‏ هنا المخاطب هو النبي بك فتأتي الأزواج إناثاً . 

وفي قوله: طوَلَكُمْ نِضْفٌ مَانَرَكَ أرْوَاجَكُمْ إِنْلَمْ يكْنْ لَمُنَ وَلَدُ» 
(النساء 17). يقصد بالأزواج الإناث لقوله : طإِنْ لَمْيَكُنْ لَه ولد (النساء 15). 


ضف 


فاستعمل نون النسوة ة في «لهن» ولوكان يقصد الذكور والإناث لقال «إنْ لَمْ يكَنْ لهم 
ولد». . وكذلك قوله «إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأوْلادِكُمْ عَدُوَالَكُمْ فَاْدَرُومُمْ» 
(التغابن )١4‏ هنا أزواجكم يقصد بها الذكور والإناث . 

ولكي يبين أن قانون الزوجية «وهومقارنة شيء ء بشيء آخر وبالتالي ارتباطه معه 
بعلاقة با» معمم على الوجود المادي كله قال : 9وَمِنْ كل شَيْء حَلَفْنا روْجَيْنِ لَلَكُمْ 
تذَكرُونَ» (الذاريات 4) وقال: ظسُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الرْوَاجَ كُلَّهَا مِمانْبِتُ 
الارْض وَمِنْ أنْفْسِهِمْ وَممَالا يَعلَْمُونَ» ريس +م) . وهنا استعمل لفظة سبحان 
لتنزيه الله أن ينطبق عليه قانون الزوجية . 

فقانون الزوجية هو القانون الثاني الأساسي الذي تخضع له جميع الأشياء في 
الكون المادي . وقد عبر القران الكريم عن العلاقة الثنائية بين شيكين متميزين 
بعضهما عن بعض ومتقابلين في أمرما بمصطلح «الأزواج». وهذه العلاقة تشمل كل 
الموجودات في الكون فهي علاقة خارجية بالنسبة للشيء «الزوج» وللشيء المقابل 
له «الزوج الآخر» . ويؤكد هذا القانون أن الأشياء ذ فى الكون المادي لا يمكن أن 
تكون منعزلة بعضها عن بعض . لذا فهي بالضرورة تكون علاقة تقابلية مع الأشياء 
الأخرى في مستويات لا حصر لها. وليست الزوجية علاقة بين عنصرين ضمن 
الشيء نفسه. بل هي علاقة خارجية بين شيئين متقابلين «زوجين» معلومين أو لا 
يزالان مجهولين م ل ل 
جدلية بينهما» . لذا فإنه لا يصح أن نقول بوجود علاقة خارجية جدلية بين شيكين إلا 
.بعد أن تحدد العلاقة التقابلية «الزوجية» بينهما والمستوى التقابلى لهذه العلاقة . 

وتكون العلاقة التقابلية الزوجية على مستويات ممختلفة بحيث يكون الشيء 
في علاقة جدلية تقابلية مع شيء اخر في مستوى ماء ويكون الشيء نفسه في علاقة 
تقابلية جدلية أخرى مع شيء ثالث في مستوى آخر. . وهكذا دواليك . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزوجين يوجدان معا في علاقة ثنائية تقابلية وبذا 
يتميزان عن الضدين . فالضدان لا يوجدان «لا يلتقيان» معاً بل تقوم بينهما علاقة 
تعاقبية» ولا يكون ذلك في الأشياء المادية بل في الظواهر فقط . 

وهكذا يظهر جلياً أن العلاقة التقابلية بين زوجين هي علاقة خارجية بين شيئين 
تقوم على التأثير والتأثر المتبادل بينهما. وينبني على هذا القانون قانون التكيف في 


يفيف 


الطبيعة . 

وبذا نكون قد أزلنا اللبس العالق في الأذهان بنتيجة الترجمات الفاسدة التي 
توهم بأن التناقض يمكن أن يكون بين الزوجين «الشيئين المتقابلين» أوبآن الزوجين 
هما ضدان. 

ونلخص القانون الثاني قانون الأزواج أوقانون الثنائية التقابلية في الأشياء بما 
يلي : 

يقوم على علاقة تأثير وتأثر متبادل «بين شيئين متميزين بعضهما عن بعض 
«زوجين» تؤدي إلى التكيف والتلاؤ م المستمر بين هذين الشيئين . 

والقانون الثاني يعمل في جميع الأشياء من خلال علاقة خارجية ثنائية تقابلية 
0 بين شيئين متميزين بعضهما عن بعض عن طريق التأثير والتأثر المتبادل 

بينهما. وتكون هذه العلاقة في نتعويات عديدة . والصياغة المثلن لهذا القانون 


وردت في القرآن ود «وِنْ كُلّ شَيْء خَلفْنا روْجْنِ لَمَلكُمْ تذكْرُون». 


الثاً - أقوال في الصور والحساب والجنة والنار 


إننا نتبنى النظرية العلمية القائلة بأن ظهور الكون المادي كان بنتيجة انفجار 
قاكل أذ إلى تمر طيعة القادة , ونرى أق القيعارا ماكلا اخ رمماناة للؤنفجاز الاول 
في حجمه سيؤدي حتماً إلى تغير طبيعة المادة وهلاك هذا الكون المادي ليحل محله 
كون «عالم» مادي آخر. ويعني ذلك أن هذا الكون لم ينشأ «يخلق» من عدم بل من 
مادة ذات طبيعة أخرى. كما أن هذا الكون سيزول ليحل محله كون آخر من مادة 
ذات طبيعة مغايرة . 


روصلا-١‎ 


قلنا ان قانون صراع المتناقضات الداخلي في الشيء نفسه. يؤدي إلى تغير 


غرف 


الصيرورة بشكل مستمر وهلاك شيء وظهور شيء اخر. وهذا القانون حتمي لا 
رد له. ويسير باتجاه واحد فهولذلك قدر الموجودات كلها الذي يعبر عنه بالسوع 
فالخلق الأول بدأ بانفجار كوني هائل حيث قال : «وَالْمَجَر » وَلَيَال عَشْرٍ * والشفع 
وَالْوَْر #» . (الفجر ١‏ -7 -") حيث أن الفجر هو الانفجار الكوني الأول. و#ليّال 
عَشْرٍ» معناه أن المادة مرت بعترفراحل التطور حت أصبحت شفافة للضوء, لذا 
أتبعها بقوله : «والشفع, وَالْوَنْرِ حيث أن أول عنصر تكون في هذا الوجود وهو 
الهيدروجين وفيه الشفع فى النواة واللوترتي المدارء وقد أكد هذا في قوله : #وهو 
الَّذِي حَلَقَ السَمْوَاتِ وَالَآرْض فِي سِنَّةٍ يام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىْ الْمَاء» . (هود ل/ا) 
والهيدروجين هومولد الماء. أي بعد هذه المراخل المتر ايج الوجود قابلا للإبصار 
لذا قال : «الحَمْدُ لل الذي خَلَقَ السّموَاتِ وَالارْض وَجَمْلَ الظلَْمَات الورك الذين 
كَفْرُوا بِرَبهِمْ يَعْدِلُونَ4 (الأنعام .)١‏ 

ويجب أن نميز فى خلق الوجود ثلاثة أفعال مختلفة : 
- لخَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالارْض» . (الأنعام .)١‏ 
5 «بدِيع السموات لاض » (البقرة /ط11١).‏ 
5 لفَاطِرٍ السَمْوَات وَالارْضِ 4 (فاطر١).‏ 

«ثُل الله خَالِقُ كل شَيّْء وَهُوَ الْوَاحِدُ الْمَهَارُ» (الرعد 15). 

فالخلق هو التصميم ولكن يمكن أن يكون التصميم لشيء له سابقة» أي 
يمكن لمهندس أن يصمم بيتا قد سبقه إليه أحد وله سابقة . ولكي يبين أن خلق 
السموات والأرض ليس له سابق» وأنه لأول مرة قال: بَدِيعٌ السَّمْوَاتِ وَالآرْضٍ » 
ولكي يبين سبحانه وتعالى أن تصميم السموات والأرض وابداعهما غير قديمين 
وأنهما كانتا معاً ثم انفصلتا عن بعضهما قال: 9فَاطِرِ السَّمْوَاتِ وَالَرْض » وقد أكد 
أن هذا الفصل حصل بانفجار. 

لقد سبق أن ذكرنا أن العرش هو الأمر. ويعني ذلك أن أمر الله كان على أول 
عنصر تكون في هذا الوجود وهو الهيدروجين «مولد الماء» لذا قال: «وَهُوَ الذي خَلَقَ 
السَّمْوَاتٍ وَالارْض في ستةٍ أيّامٍ وكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء» . (هود /) أي كان أمره على 
العنصر المكون للوجود وهو الهيدروجين . 

هذا الوجود منذ الانفجار الكوني بدأ ينطبق عليه قانون التسبيح «صراع 


نايف 


المتناقضات الداخلي في الشيء نفسه» أي أن الذي لا يسبح من الأشياء لا وجود له . 
وصارت الأشياء تتغير من كينونة إلى صيرورة «كان فصار». وستبقى كذلك إلى أن 
يبحدث تعرز فاج ف صيزؤرة الخادة الكولية . وهكذا نفهم الآية كما ةنا اول 
حَلْقٍ نُعِيدُهُ» (الأنبياء 4 .)٠١‏ 
فبداية تكون هذا الكون كانت بطفرة «الانفجار الأول» حيث تعتبر التغير الأول 

في الصيرورة المادية «أي من مادة ذات طبيعة غير معروفة». هذه التغيرات سارية 
المفعول حتى تحدث طفرة مفاجئة «تغير مفاجىء في الصيرورة الكونية» طفرة ثانية . 
وقد أورد القران القانون الأول للجدل المادي للبرهان على البعث. 

لقد عبر القرآن عن الطفرة المفاجئة بعبارة طوَنْفِحَ نمي الصّور» (الزمر58). 
و«نفخ» في اللسان العربي أصل صحيح يدل على انتفاخ وعلوء ويقال انتفخ النهار 
أي علاء ومنه «نفخ في النار» وذلك لكي يسرع في إشعالها وتعلو. ولفظ «الصور» 
جاءت من «صير» وهو أصل صحيح وتعني المال والمرجع ومن ذلك صار يصير صيرا 
وصيرورة؛ ويقال أنا على صير من أمر أي إشراف على قضائه. وذلك الذي يصار 
إليه . 

فالنفخ في الصورتعني التسارع في تغير الصيرورة «المال» وهذا ما يسمى 
بالطفرة. ويوجد نوعان من التسارع في تغير الصيرورة» عبر عنهما بالنفخة الأولى 
للصور والنفخة الثانية . والنفخة الأولى لها مصطلح خاص هو الساعة. وسميت 
الساعة لأن هلاك هذا الكون قائم فيها وهي حتمية تقتضيها بنية هذا الكون المادي 
الثنائي . وقد جاءت الساعة من «سوع» وهو استمرار الشيء »١«‏ ومضيه .)7١‏ ١951؟)‏ 
هما العنصران المتناقضان داخلياً في الوجود المادي الحالي للكون أي أن يستمر 
على ما هو عليه أوينتهي , وانتهاؤه يكون عند النفخة الأولى في الصور» . فقولنا جاءنا 
بعد سَوْع من الليل وسُّوَاع أي بعد هَذْء منه, وذلك أنه شيء يمضي ويستمر. 
فالساعة تدل على مضي وا ينا » فالمستمر هو الوجود المادي. والمضي هو 
انتهاء عمل قوانين المادة الماتددوي هذا الكزة ابل مجلها عكل ترون وعدد؟ أي 
كون مادي اخر. ومع الهدوء والمضي جاء قوله تعالى لوَيَوْم نَقُومُ السّاعَة يُقَسِمْ 
الْمُجْرِمُونَ ما لَنُوا غير سَاعَةٍ»# (الروم ©0) ومنه نستنتج أن عذاب القير والمفهوة 
الساكة لا وود له . ففي المعنى الأول للساعة يقول 9يَوْمٌ تَقُومُ السّاعَةٌ . وهو 


شرف 


الانفجار, المضي بعد الهدوء. والمعنى الثاني الهدوء والاستمرار لفترة زمنية في قوله 
َبْقْسِمْ الْمُجْرِمُونَ ما لَبُوا غَيْرَ سَاءَة» . 

وهكذا نفهم الآيات : 
5 اوََفِحَ نبي الصور قَصَمِقَ مَنْ في السّمْوَاتٍ وَمَنْ في الض إلامَنْ شَاء الله ثم 

نف ليد أخْرَى ذا هم َم ينظرُونَ» (الزمري), 
لِيَايُها النّاسُ الوا ربكم إن رَلرلَة السَّاعَةَ شيْء عْظِيم 4 (الحج .)١‏ 
2 (إنَ السَاعَة آي يِه لا رَيْبَ فيها وَلكِنٌ أكثرَ اناس لا يُؤْمِئُونَ» (غافر 9ه). 
5 جألا 3 الْذِينَ يِمَارَونَ في السَاعَةٍ في ضَلال, بعيدٍ» . (الشورى .)١8‏ 
0 و َقُومُ السّاعَةٌ يَوْمَئلٍيَحْسَرٌ الْمبْلُونَ 4 (الجائية 21 . 
5 وراك ع الشف يان وتام قل إلا متها علد ابي الا جلها برها ل 
الما غلقها عله اك وله أكثْرَ الس لايَْلمُون» (الأعراف بلدا" 

ففي اية الأعراف 1417 جاءت ألساعة بمعنى المضي يقول: ظايّانَ مَرْسَاهَا» 
وجاءت بمعنى أن الساعة بوجودة فى طبيعة المادة الكونية «العنصران المتناقضان 
والمتصارعان هما المضي والاستمرار» . نفلت ني السّموَاتٍ وَالارْض » . ولبيان 
أنها تسارع مفاجى * في تغير الصييرورة جاء قوله إلا تَتِيكُمْ إلا بََْة» ولبيان أن 
توقيتها لا يعلمه إلا الله جاء قوله ِكل إنْمَا عِلْمُهًا عِنْدَ لله (الأحزاب 57) وقوله إن 
الهعِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ» (لقمان ؛”) وقوله للا يجَليها لفيا إلا مُوَ» . وقوله : 
ٍِإِلَيْهيُرْدُ عِلْمُ السَاعَةِ» . (فصلت /4) وقوله : «إنَّ السَّاعَة بيد كاد أخفيها» . 
رطه )١6‏ هنا أخفيها جاءت بمعنى أظهرها لأن فعل «خفي» في اللسان العربي هو 
من أفعال الأضداد. 

ويجب أن نلاحظ أمراً هاماً جداً. وهوأن قيام الساعة لايعني انتهاء حياة 
الشمس بشكل طبيعي أي ا ل 
«ولا تحصل بغتة» . فإذا كان الحال كذلك فهذا يعنى أن الحياة ستنتهي على الأرض 
قبل انطفاء الشمس بمدة طويلة» ولكن وصف القرآن للساعة يدل على أ نه ستكون 
هناك حياة على الأرض كقوله (لا تنكم إلا بغت . وقوله : هيَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كل 
مُرْضِعَةٍ عَم أَرْضَعْتْ» (الحج ") والانسان عند قيام الساعة يكون قد وصل إلى 


يضف 


وضع من التطور والتقدم العلمي بحيث يظن نفسه أنه أصبح ربا متصرفاً في ظواهر 
الوجود ولك في قوله تعالي َإِنمَا مَل الْحَيَاة الذنيا كماء الئاه من السماء فاختلط به 
نبَاتُ الأرْض. ما َكل الناس وَالآنْعَام حنَى إِذا أحَدَتٍ الارْض رُخَوُقها وَارَّينتَ وَطنَّ 
أله أنهُمفَاِرُونَ ليها أناها أشنا لبلا أتهارا ناما حصي دا أن لم تفن 
بالامس كَذْلِكَ نُمَصّلُ الآيَاتِ لِقَومٍ يُتَفَكَرُ ون » (يونس 91). 

هنا نلاحظ مرة أخرى كيف ربط قانون التطور وتغير الصيرورة بقيام الساعة وأن 
علامة الساعة المباشرة هي وصول الإنسان إلى درجة من التطور يظن نفسه أنه أصبح 
5 وقند وصف القسرآن المساعة وخراب الكون الحالي في أماكن كثيرة كقوله لإا 
ُلْرْلتِ الارْضٌ رِلْرَالَها » » وَأَحرَجَتٍ الارْضٌ أثقالَها * وَقَالَ الإنَْانَ مَالها » يومد 
ُحَدّتٌ أَخْيَارَهَا » بأنَ رَبْكَ أَوْحَىْ لَهَا *» (الزلزلة ١‏ - 0) وقوله : : «يوم ترجف 
الرَاجفَةٌ * تَْبَمُها الرادِقةَ #» . (النازعات > /') وقوله طفَإِذًا النجوم طُمِسَتْ * وَإِذَا 
السْمَاء فُرِجَتْ * وَإِذَا الجبالُ نُسِفْتْ + وَإِذًا الرْسْلُ قن » لاي يوم أجلت » لِيَوْم 
الْمَصْلٍ *» (المرسلات 8 -18). والفصل هوفصل قانون صراع المتناقضات عن 
الوجود المادي . 


9 البعث والحساب 


ظهر الإنسان على الأرض بعد مليارات السنين من الانفجار الكوني الأول 
وحصلت تغييرات كثيرة في الصيرورة حتى ظهر البشرثم الإنسان» وسيستمر هذا 
الكون متغيبر الصيرورة حتى يهلك الشكل الحالي للكون. هذا الهلاك هو بداية 
لتشكيل كون مادي آخر بقوانين جديدة للمادة.» فتحصل تغييرات جديدة في 
الصيرورة حتى يستقر ويصبح كوناً جديداً بمادة خالية من صراع المتناقضات الداخلية 
5 الشيء الواحد . لذا لاا يوجد في الكون الجديد لا ولادة ولا موت. وتختفي ظاهرة 
التطور وتظهر حركة للمادة من نوع آخخر وعلاقات أخرى» ويبقى عمل القانون الثاني 
للجدل التأث ثير والتأثر المتبادل بين الأشياء «الأزوا ». ففي الجنة يوجد أزواج وفي 
النار يوجد أزواج . أما الجنة والنار فليسا زوجين حيث لا يوجد علاقات متبادلة بينهما 
بل يوجد أزواج في كل منهماء أي أن هناك قانون تأثير وتأثر متبادل من نوع جديد مع 
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اختفاء قانون صراع المتناقضات. لذا ففي الجنة والنارحركة من نمط آخر ولكن لا 
يوجد تسبيح وجود . 
لقد عبر القرآن عن الطفرتين بآية واحدة بقوله «وَنْفِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ م مَنْ في 
السَّمْوَاتِ وَمَنْ ني الآرْضٍ إلمَنْ شَاء لله كم ني فيه أخرَى فَإذا هُمْ َم يرون 4 
الي لاحظ في النفخة الأولى قوله : «فصَعِقَ مَنْ في السّموَاتٍ ومن في 
الاض > ودمن» للعاقل لذا أتبعها بقوله «إلا مَنْ شَاء الله # ومن العاقل المستثنى من 
هذه الصعقة هو ابليس لقوله تعالى لقَالَ رَبٌ فَأنْظِرِْي إلى يوم يُْعَكُونَ * قَالَ فَإِنْفَ 
ِنَ الْمُنَظَرِينَ * إلى يوم الْوَْتٍِ الْمَعْلُوم *» (الحجر ه" -5-/9"8) . وعبر عن 
النفخة الثانية َم تخ فيه أخرَى » . لاحظ كيف وضع بين الأولى والثانية الأداة «اثم) 
حيث فيها التعاقب مع التراخي . 
الآن لنأخذ الآيات التالية ونرى عن أية طفرة «تغير في الصيرورة» تتكلم : 
- مِنَوْلَهُ الْحَنُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْم يُنْفَخُ نمي الصّورِ» (الأنعام 18) هنا الصيرورة الأولى 
والثانية جاءت الصور اسم جنس . 
5 « رتفح في الصور فَبَمعْنامُم جَمعاً» (الكهف 48) الفوزورة الثانية . 


>ه» همه 


5 <ِفَإِذًا نفِخَ مذ في الطُور فلا ناب بهم مولا ساون (المؤمنون ١‏ )2 
الصيرورة الثانية . 

- <وَنْفِحَ في الصُور ذَلِكَ ب بوم م الْوَعِيدِ»ٍ اق حم الصيرورة الثانية . 

5 «فإذا نفخ تفة في الصّور تَفْحَة وَاحِدَة» (الحاقة )٠‏ الصيرورة الأولى لأنه أتبعها 


بقوله وَحَمِلتِ الاض وَالْجبالُ فَدُكتا دَكَةَ وَاجدة» ات 15). 


2 «فَيَوْمئذٍ وَقَعَتَ الْوَاة 1 قِعَةُ» (الحاقة .)١6‏ لوَانْشَقت ت السّمَاء فهي يَومِئِذٍ وَاهِيَة 4 
(الحاقة .)١5‏ 
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9 مه في الصُوْر فَتنُونَ أُواجا» (النبا 16 النفجه لاست ادا بقوله 
«تاتونَ افواجاً» إذ وضع فضا جديذا للسماء ع 9وَفْتِحَتَ السَّماءِ فَكَانتٌ أبوابً» 
(النبأ .)١14‏ ووصف الوضع السابق للجبال «وَسيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً» 
(النبأ .)7١‏ 

لقد وصف الله البعث بالخروج من الموت إلى الحياة بقوله ظوَالّذِي نَزَّلَ مِنَ 
السّمَاء مَاء بقَدَرِقَنمَرْنا بهِبَلقَميعَا كَذْلِكَ تُْرَجوة4 (الزعرف .)١‏ وقوله 
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وِيُخْسرِجٌ الحيٍّ من اميت وَيُرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الي وَيحبِي الآرْض بف مَوْتتها 
وَكَذَبِك تُخْرَجُونَ» (الروم ٠ )1١‏ «رثقاً للعِبَاد وساي بده ميْنَأْكَذيِكَ 
الْحْرُوجٌ » . (ق١١)‏ . هنا في الآية 14 في سورة الروم وضع الإخراج ج متكافتاً بين 
الحي والميت حيث قال يحرج الْحَيّ مِنَ الْميّتِ وَيُخْرِحُ الْميْتَ مِنَ الْحي» ٠‏ لأنه 
بضيات بر الخرو يت لاققاء لاسا أي جك انيرم لذا قال هِلَهُ الْمُلْكُ يَوْم يُنفْحْ 
ني الصَوْرِ» للدلالة على انتهاء تدخل الإنسان وقضائه. أي ان البعث هوخروج 
الناس من الموت إلى الحياة بكينونة مادية جديدة لا تغير في صيرورتها . 
.قد يسأل سائل : وهل بعد أن يفنى الإنسان ويصبح تراباً سيعاد تكوينه؟ 
الجواب : نعم . هنا يجب أن نميز بين نوعين من النفس : النفس التي تمسوت وهي 
النفس البشرية وهي التي تتحول إلى تراب والتي قال عنها وَمَاكَانَ نفس نْ نَمُوتَ 
إلا بإذْنِ لله كتابا مُؤَجلا4 (آل عمران ل والضى الي َتوَفَى والتي قال عنها «الله 
يَتَوَفى الْانْفْسَ حِينَ متها وَالَنِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِها» (الزمر 47). فالنفس التي 
تموت والتي نقول عنها «الجسد» عبارة عن تحول مادي عضوي بحت, فعند الموت 
يبدأ التحلل للمواد العضوية المكونة لهذه النفس». حيث أن هذه النفس مجموعة من 
المواد المركبة بعضها إلى بعض ضمن نسب محددة والتركيب المادي للنفس لا يعتبر 
عين الذرات المركبة لهاء ولكن هومجموعة من النسب المادية مربوط بعضها 
ببعض . . وهذا واضح بأننا نطرح الفضلات الغازية والسائلة والصلبة ونحرق في 
الجسم ما نحرق ثم نعوض بالتغذية المواد المفقودة بحيث نأخذ ونعطي دائما. 
فالمهم هو التركيب النسبي للمواد وليس عين المواد. 


ج ‏ الجنة والنار لم توجدا بعد 
واستقرار النقيضين فيهما 
الجنئة والنار ستظهران على أنقاض هذا الكون: 
هناك قول شائع جداًء وبنفس الوقت خاطىء جداً بأن الجنة والنارء أي جنة 
المتقين ونار الكافرين موجودتان الآن وأنهما تنتظران يوم البعث. وهذا غير صحيح 
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طبقاً للنص القرآني حيث أن الجنة والنار ستشكلان على أنقاض هذا الكون بعد 
النفخة الأولى . وحتى يحين وقت النفخة الثانية الذي سيحصل فيها البعث. تكون 
الجنة والنار جاهزتين . 

ولكن يجب علينا أن نعلم أن الوجود في الكون الجديد هووجود مادي 
سيتشكل على أنقاض هذا الوجود بقوانين جديدة للمادة يختفي فيها القانون الأول. 
صراع المتناقضات الداجاي:, في الشيء الواخد والصبج 1 وينتهى التطورلذا سمى 
الآخرة دار القرار فيا قَوْمٍ 3 هَذْهِ الْحَياةٌ الدّنْيا منَاعٌ وَإِنْ الآخرّة هِيّ دار لْقَرَا ره 
(غافر 9؟) وذلك بانتهاء قانون «كل شيء هالك» ليحل محله قانون «كل شيء خالد» 
الذي عبر عنه بمصطلح الخلود. ويبقى قانون الأزواج » التأثير والتأثر المتبادل بين 
الأشياء. واكننة يكو ون تم اخ ففي الجنة 5 النار 
أزواج وَاخَرٌ مِنْ شَكْلِهِأَرْوَاجُ4 (ص 8ه). وفي الجنة طعام وجماع وأنهار. 
وهكذا دواليك ولكنها ذات كيفية أخرى . 

أولاً : لنبحث كيف ذكر القرآن أن الجنة والنارلم تظهرا بعد. 

قبلأن ندخل فى هذا البحث علينا أن نعرّف الجنة والناروكيف جاء ذكرهما 
في القران بشكل متشابه . 

فلفظة الجنة في اللسان العربي من «جنن» وهذا الفعل يعني التغطية والستر 
كقوله طقَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْلُ4 (الأنعام 77) أي غطى الظلام الأرض ومنها جاءت 
كلمة المجنون وهو الإانسان الذي صار على عقله غطاء, ومنها جاء معنى الجن أي 
تيخلزفات مقطا عن ابصيارنا ل تاها وساءت هده اللفظة فى القران للدلكلة على 
لتاقي التدقنا الال الكسرة صني 22:0 الجن ىن رفن منطاة باختحاذ 
واغطناك ومااجايه ذلك ولها شط يجان دائما . فالإبيتان المشجر المؤزوع يقال له 
جلة 0 وردت بهذا المعنى في قوله وَاضْرِبْ لَهُمْ ملا جلي نجنا لإ حدما 
جَنَْيْن من نْ أعتّاب» (الكيف ضة واوجركم وَوَبَدْلَاهُمْ بِجَنئَهُمْ جَنْعَيْن ذا ني أكل, 
خَمْط» (سبأ )1١‏ وقوله أو تكونٍ لَكَ جَنْةٌ مِنْ نَخيلٍ وَعِنَْبِ» ارا 1١‏ وثره 
ؤَأَوْيْلقى به كر أؤْتَكُونَ لَه جَن يكل منها» (الفرقان 8) وقوله 9وَدَخَلَ جَنَهُ وَهُوَ 
ظالم ِنَفْسِهِ » . (الكهف 0 . وقوله اننا لم , به خَنات عن نخيل وَأعنَابٍ» . 
(المؤمنون )١9‏ وقوله تَأخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنّاتِ وَعُيُونِ 4 (الشعراء 01) وقوله لوَهُوَ 
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الذِي انشأ جَنَاتٍ مَعْرٌ وشات وَغَيْرَ مَعْروشَاتِ» (الأنعام .)١41١‏ هنا نلاحظ كيف 
أطلق لفظ الجنة على حالات دنيوية طبيعية وهكذا يجب أن نفهم جنة آدم حيث أنها 
تختلف عن جنة المتقين . ان وصف جنة المتقين في القران والتي لم تتكون بعد 
يختلف عن وصف جنة آدم التي ذكرها في قوله : ؤإِنَ لَكَ ألا تَجُوعَ فيها وَلا تَمْرَى» 
(طه م١ ٠. )١‏ ؤوَانكَ لا نما فيها وَلا تَضْحَن» . (طه .)١١9‏ لقد أخبرنا القران بأن 
البشر ظهر على الأرض وأنه كان يعيش في منطقة غابات وفي المناطق الحارة حيث 
أن الآيتين ١14‏ و4١1١‏ في سورة طه لا تصفان أكثر من غابة «وسنفصل القول في هذا 
حين الحديث عن ادم ونشأة الكلام الإنساني». 
أما جنة المتقين فيصفها وصفا اخر تماما حيث فيها الخلود بقوله «وخالدين فيها» 
وتختفي ظاهرة الموت حيث تظهر هذه الجنة في فو آخر هي والعازه حيث لا جدل 
بينهما ولا توجد بينهما علاقات متبادلة لقوله ِوَنَادَى أُضْحَابُ الَّارِ َضْحَاتَ الْجَنْةَ أن 
أفيضوا عَلَينَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمًا رَرْقَكُمْ الله قَالُوا إن الله حَرَّمَهُمَا عَلَى اْكَافِرِينَ 4 . 
(الأعراف 6). 
ولفظة «النار» جاءت في القران للدلالة على النارفي الدنيا أوفي الآخرة حسب 
سياق الآية» وأحياناً تأتي معرفة كاسم جنس» وهي دنيوية كقوله «وَمِمًا يُوْقِدُونَ عَلَيْه 
في النَارٍ ابتَاء جلْيَةٍ أوْمَمَاع 4 (الرعد )١7‏ . جاءت النارهنا معرفة وهي تعني نار 
الأفران العالية الستعيلة لضيدر المعاذن» واخياناً تأتي نكرة مقصودة : «قلنايا نَارُ 
كوني برذ وَسَلامَا عَلَى إِبْرَاهِيم4 (الأنبياء ) هنا نار إبراهيم . وأحيانا تأتي غير 
معرفة كقوله «مِمًا خَطِيئاتِهِمْ أغرقُوا دوا نارا» (نوح 0" هنا لفَاأدْخِلُوا ناراً» 
تعني نارا في الدنيا وليس في الآخرة. أما نار الآخرة ففيها الخلود للكافرين. 
لنورد الآن الأدلة على أن الجنة والنارلم توجدا بعد وانما ستوجدان على 
أنقاض هذا الكون بين الطفرة الأولى «تغير الصيرورة عند النفخة الأولى للصور» وبين 
الطفرة الثانية «النفخة الثانية للصور». 
يوم بَدّلُ الآرْض غَيْرَ الاض وَالسَّمْوَاتٌ وَبَرَرُوا لله الْوَاجِدٍ الْقَهَارِ» 
(ابواهيم58) . 
- «وَُفْحَ في الصُورِ فَصَعِقَ مَنْ ني السّمَوَاتٍ وَمَنْ في الاض, إلا مَنْ شَاء الله ثم 
فح فيه أخرّى فَإذا هُمْ قِيامُ يَنظرونَ »4 . (الزمرم"). 
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َوََشْرَقتِ الازض, بسُورِرَبّها وَوْضِعَ الْكتَابُ وَجيء بالِيِينَ وَالشْهَدَاء وَقْضِيَ 
بِيِنْهُمْ بالْحَىٌ وَهُمْ م لا يُظلَمُونَ» (الزمر 59). 

5 «وَيوم : 0 رٌ الْجِبَالَ وترف الارْض بَارَرَةٍ وَحَشْرْنَاهُمْ فلم تُغَادِرٌ مِنْهُمْ أخداً» 
(الكهف 17). 

3 «وتركنا بَعْضَهُمْ يَوْمئِذٍ يَمُوجُ في بَعْضٍ وَْفْحَ في الصّور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً» 
(الكهف 4). 
لوَعَرَضْنا جَهْنْمَ يَوْمَئْذٍللْكَافِرِينَ عَرْضاي (الكهف .)٠٠١‏ 

3 <وَسَارعوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ ربكم وَجَنْةٍعَرْضْها ميك اتحرات (الارضس اضدت 
لِلْمُتَقينَ * (آل عمران .)١8'#‏ 

5 و سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةمِنْ ربكم وَجَنة عَرْضْها كَمَرْضٍ السّمَاء وَالارض, أَعِدَّتُ 
لِلّذِينَ آمَنُوا بالله وَُسلِهِ وَذْلَِ فَضل الله يُؤتِيه تيه مَنْ يَشَاء وَللْه ذُو الْمَضِلٍ الْعَظِيمٍ *# 


- ؤوَأمًا الَّذِينَ سَعِدُوا ففي الْجَةِحَالدِينَ فيها مَادَامَتِ السّمْوَاتُ وَالارْض إِلهّ مَاشَاء 

رَبِكَ عطاء غَيْرَمَجذُوذ (هود .)٠١8‏ 
- 9َأمًا الذينَ د شَُوا قَِي الثارِ هم فِيها رَفِيرٌ وَشَهِيقَ » (هود .)٠١5‏ 

لِخَالِدِينَ فيا مَا دَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالَارْض إلا مَاشَاء رَبْكَ إِنَّ رَبك فَعَالَ 

لما يريد » (هود .)٠١37‏ 
5 ووَقَالوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الآرْض لَتَبوَا مِنَ الْجَنّةِ حَيْتُ نَشَاء 

َعم أَخْرُ الْعَامِلِينَ 4 (الزمر 074 . 

لقد دلت الآيات الواردة أعلاه على أنه سيحصل تبديل ذ في السمواتٍ والأرض د 

أي سيكود هناك بعرات وأرض جديدة بقوانين مادية جديدة 165 يوم ندل الأرض 
غَيْرَ الازض وَالْسّمُوَاتُ» (ابراهيم 48) وقوله 9وَعَرَضنَا جهنم ومئٍِ لكَافرِينَ 
عَرْضَأً» (الكهف )666١‏ . وهنا يجب أن نفهم قوله لعَرْضُها الْسَّمْوَاتُ والارض» 
(آل عمران 1) . فلفظة (عرضها) جاءت من (عرض) ومنها جاء العرض والمعرض 
والأعراض لجرل هنا غرقن مبخرى تعر القوء هو طوانه مجان 
وهكذا نفهم وَجَنةٍ عَرْضُهَا الْسَمْوَاتٌ وَالآرْض» (آل عمران *18). أي أن 
السموات والأرض الجديدة هي المكان الذي ستعرض فيه الجنة أوهي عين عرض 


ودف 


الجنة. وكذلك النار بقوله لوَعَرَضْنَا جَهِنَم4 (الكهف )٠٠١‏ . وهنا يجب أن لا نفهم 
الالورضها المرات ارش 4 وال شعراء 01 . على أساس أن العرض هو 
البعد الأصغر والطول هو البعد الأكبر. ف فتصبح الآية لا معنى لها وغير مترابطة حيث أن 
أبعاد الوجود لبيينت الطوك والعرض ذل تقول «طوك الكوة وعرضن الكون ” 

أما قوله لسَابِقُوا إلى مَغْضِرَةٍ مِنْ رَبْكُمْ وَجَةِ عَرْضُهًا كَمَرْض الْسَّمَاء 
وَالََرْض » (الحديد )١‏ . هنا استعمل كاف التشبيه. والسماء بشكل مفرد للدلالة 
على الجنس لا العدد أي أننا حين ننظر فنرى السماء والأرض كجنس فهنا يشرح 
تلرياتية العترص ارنتسس الغترض) أي ان العرضن عر عرس نادي كحرضن السيفناء 
والأرض الحاليين وكذلك قوله ظيَقَولُونَ إنا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَة» (النازعات )٠١‏ 
والحافرة هي عود على بدء وقوله ِفَإنْمَا هي رَجْرَة وَاجِدَة * فَإِذًا هُمْ السَّاهِرَةٍ * 
(النازعات .)١5- ١‏ الساهرة هي مصطلح في اللسان العربي يطلق على كل أرض 
(ابن فارس) . 

أما الآية ٠١8‏ فى سورة هود فقد ذكر أهل الجنة والخلود فيها فى اية واحدة 
للدلالة على أن ايكون إن الحعاحة والك رذ قي امردطان مهدي تعمة فك إكانة 
مؤقتة في الجنة, أما فيما يتعلق بالنار فقد فصل أصحاب النارعن الخلود فيها 
(لاحظ أهمية مواقع النجوم) وذلك لكي يبين أن الدخول إلى النارشيء والخلود فيها 
شيء آخرء فليس كل من يدخل النار سيخلد فيها لذا فصل أصحاب النارعن الخلود 
فيهال كل في اية على حدة. أصحاب النارفي الآية ٠١5‏ والخلود فيها في الآية 
/ا ,. وهذا ب يبين لنا فهم أهمية مواقع النجوم بين الآيات . 

غاليكسن الدكيل القراني على العلقى كرحن برغل انار سيل نيا رلك 
نهاية اية الجنة قال و مَجُذَُوذ» للدلالة على وضوح وثبات الثواب. وأما 
بالنسبة للثار قال «إنّ رَبِكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدٌُ» للدلالة على احتمال المغفرة أو ثبات 
العذاب . 

- استقرار النقيضين فى الجنة والتار: 

لقد وصف الله مجاه عالق الدنيا بأنها «مَتَاعٌ الْغْرُور4 (آل عمران 188 - 
الحديد )٠١‏ أي أن متاع الدنيا متاع زائل لأنه هالك أي متغير في الصيرورة باستمرار 
ينتقل من شكل لآخر والغرور من (غرر) وتعني في اللسان العربي عدم النضج 
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(النقصان) كأن نقول دورة أغرار. وفلان ما زال غراًء أي ناقص الخبرة ومنها جاء 


قرو 


أما الجنة (فأكلها دائم) ومتاعها باق طوَفَاكهَةٍ كثِيرَةٍ * لا مَقَطوعَةٍ وَلآَممْنُوعَةٍ» 


(الواقعة 7 - *”) . 


المجتمع الدنيوي 


١‏ - وجود ظاهرة العمل والراحة 


ان وجوه ظاهرة الصيحة والمرضن. 


 '"'‏ وجود ظاهرة الخير والشز في العمل 
الانساني . 


5 - وجود ظاهرة الحرب والسلام . 


اليوم الآخر 
١‏ - اختفاء ظاهرة العمل 8« قطوفها دَانِية » 
(الحاقة 58) موَدُلْلَتُ قُطُوفُهَا نَذْليلاً» 
(الإنسان )١4‏ «إوفاكهةكثيرةٍ * 
لآمَقْظُوعَةٍ وَلَآمَمُْوعَةٍ) (الواقعة 81 
6 لمَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتََابلِينَ 4 (الواقعة 
5 طلاآيْمَسْهُم فِيهَا نَصَبٌ وَمَاهُمْ مِنْهَا 
بِمُخرجِينَ 4 (الحجرم 4) (لآيَمَسنا فيا 
نصَبٌ وَلَيْمَسّنا فِيها لُغُوبٌ» (فاطر 27 . 
؟ ‏ اختفاء ظاهرة المرض ؤوَإِنَ الذَّارَ 
الآخرة هي الحَيوَانٌ » (العتكبوت 514) 
والحيوان هنا ضد (موتان).» وهي من 
الخيوية: 
* - اختفاء ظاهرة الشر طوَنَرَعْنا مَافي 
صُدُورهم مِنْ غل إخوا نا عَلَى سُرْرٍ 
مُتقَابلِينَ 4 (الحجر 47) . 
5 - الجنة دار السلام والناردار الخصام 
دإِنَ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمْ امل الْنَار رص 
24 


قد يقول البعض أن مواصفات الجنة يمكن تحقيقها في الحياة الدنيا. أقول 


إن قوانين المادة الحالية في كوننا (التي تخضع لقانون صراع المتناقضات 
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الداخلي الذي يؤدي إلى تغير في الصيرورة باستمرار) لا تسمح أبدأً بقيام مجتمع 
كيدا لأن إى مجتع دتو لد جاتضات الحاصة به وال تؤدي إلى تطوره أي جلاكه 

وعدم ثبات الصيغة فيه بقوله تعالى <وَإنَ مِنْ َرْيٍَ إلا نَحْنْ مُهْلكُوهَا قبل يَوْم الْقيَامَة 
إوْمُعَذَيُوَهَا عَذَابَاً شَدِيداً كَانَ ذْلِكَ في الْكتّاب ب مُسطوراً» (الاسراء 08), ولأن ذلك 
المجتمع يحتاج إلى قاعدة مادية د تق على قوانين مادية تختلف عن قوانين المادة 
الحالية ا ا 0 دار والضيحة لحرن بالخرزا ير يعن 0 
ساني ةاون أوثلاثة: ما تفا الجمة إنه كلما قطفته فإنه يل 
. فشسجرة تفاح واحدة من تفاح الجنة تكفي أهل الأرقن عا ولا يمكن أن 
0-6 هذا إلا بتغير قوانين ن المادة. هذا التغيير في القوانين المادية يوضحه قوله 
تعالى طِلَهُمْ مَايَشَاوُونَ فِِهَاوَلَدَيْنَامَزِيدٌ» (ق ه"). هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فإن محتوى التفاح في الجنة يتغير عن محتواه في الدنياء وأهل الجنة يرون 
ل اا ا اي ب ب ل 
متشَابهاً» لقره 04 والشابوكها قلت عات الشكل ل أي كلما أكل 
واحد من أهل الجنة تفاحة يرى طعمها مختلفاً عن أي تفاحة أخرى. . وهكذا 
دواليك أي أن هناك تفاحاً واحداً ومليارات الإحتمالات من الطعم والتكهة للتفاح . 
كما نستنتج أنه في الكون الجديد والقوانين الجديدة للمادة بعد النفخة الثانية 

فى الصور لا يوجد تسبيح للأشياء حيث لا ولادة ولا موت ولا تغير في الصيرورة . 
والقتّات الوحيدةة في التسيع في اليوم الآخرهي عن الملائكة فقط في قوله تعالي 
لوَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافينَ مِنْ حول الْعرْ يُسَبِحُونَ بِحَمْدٍ رَبهم وَقْضِيّ بَدَِهُمْ 
ِالْحَقُّ وَقِيلٌ الْحَمْدُ لله رٌَ الْعَالَمِينَ 4 (الزمره/,) ان نهاية العرض والحساب ودخول 
الناس إلى الجنة والنار وثبات الأشياء ختم بقوله «الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ 4 وبدىء 
ا ا 0 ا 
ام ا او 0 


في الاولى وَالآخرٌ + (القصص )7٠١‏ . وورد تسبيح العاقل في الجنة في قوله 


حدقا 


ؤِدَمُواهُمْ فِيهَا سُبْحَائَكَ اللّهُمَ وتَجِيَّهُمْ فِيهَا سَلامُ وَخرُ دَعُواهُمْ أن الْحَمْدُلله رَبٌّ 
الْمَالَمِينَ4 (يونس )٠١‏ فالتسبيح في اليوم الآخر للناس فقط لا للأشياء (أي تسبيح 
شكر لا تسبيح وجود) وهكذا فإن طبيعة المادة وتركيبها في الكون الجديد تسمح برؤية 
الله سبحانه وتعالى حيث تسبيح العاقل في اليوم الآخر هو تنزيه عاقل لله . 
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الفصل الثاني 
جدل الانسان والمعرفة الانسانية 


تمهيد فى جدل الانسان (الرحمن والشيطان) . 
الفرع الأول: عناصر المعرفة الانسانية . 
الفرع الثاني : نشأة الانسان واللغة. 
تمهيد : 
أولا : ادم وبداية نشأة الكلام الانساني. 
ثانياً: نشأة اللغة وارتباطها بالفكر (نفخة الروح) . 
ثالعاً : : كيف عبر القران عن مراحل نشأة الكلام الانساني ونفخة 
الروح . 
زائغا : مرحلة الانسان القديم من ادم إلى نوح . 


تمهيد في جدل الإنسان (الرحمن والشيطان) . 


لقد ميز القران الكريم جدلاً خاصاً بالإنسان في قوله : «وَلْقد صَرَفْنا في هَذَا 
الْقَرْآن لئاس من كل مَل وَكَان الإِنسَانُ أكثرَ شَيْء جَدَلا 4 (الكهف 04). 

فإذا كان هناك جدل للأشياء المادية فإن هذا الجدل يطبق على الإنسان لكونه 
كا سانانا أي بشراًء لذا قال «وكَانَ الْإنْسَانُ تر شَيْء جَدَلاُ > . أي أنْ هناك 
حدلة خاها بالإنسان لا يوجد لغيره من الأشياء وهذا الجدل هوجدل الفكرحيث أن 
الإنسان يتميز عن بقية الأشياء بأنه كائن عاقل مفكر لذا فإن جدل الإنسان والمعرفة 
الإنسانية في القران يقوم على المبدأ التالي : ْ 

إن الحق والباطل «الحقيقة والوهم» في الفكر الإنساني ملتبسان في علاقة 
جدلية لا تتوقف بحيث يفرز الحق عن الباطل لفترة معينة ثم يعود هذا الإلتباس من 
جديد بأشكال جديدة. فيحتاج إلى فك جديد وهكذا دواليك إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

لقد مثل الله التباس الحق والباطل بالماء الذي يشوبه التلوث فهو بحاجة إلى 
فرزوتئقية ليعود صافياً. وبالحديد الذي يوجد في الطبيعة على شكل فلزات فتقوم 
الأفران العالية الحرارة بفرز الحديد عن الخبث. 

ِأَنْرَلَ مِنَ السُمَاء ءماء فَسَالَتٌ أَوْدِيَةٌ بقَدرهَا قَاحْعَمَلَ السيْلُ ربد اَم 
يُوْدُون عَلَيِْ ني الذَارٍافاء حليةٍ أو ماع َبْدُ ْله كَذْلِكَ يَضْربُ الله الْحَقَ وَالْبَايِلَ 
ما ارد فذحب جُفاء ماما ينْقعُ انامس فيكت نبي الارْض كَذْلِكَ يَضْرِبُ الله 
الامتَالَ» (الرعد ١‏ ) «نوع الآية : قرآن» . 

نلاحظ كيف جعل القرآن أساس المعرفة الإنسانية هوالفصل الدائم بين الحق 
والباطل المرتبطين ببعضهما بعلاقة تناقضات جدلية . ومهمة المعرفة هي تفريق 
الحقيقي عن الوهمي لذا قال لبني إسرائيل «ولا تَلْبِسُوا الْحَقٌّ بالبَاطِل وَتَكْتُمُوا 
الْحَنُ َم تَعلمُونَ4 (البقرة ؟4) أي بعد تفريق الحق عن الباطل يجب أن لا 
نلبسهما معاً مرة أخرى لذا علق في نهاية الآية بقوله : «وَانتم تَعْلَمُونَ» . 

لقد فصل النبي كَلْةِ الالتباس بين الحق والباطل عند العرب في القرن السابع 
ومن جراء فك الالتباس هذا حصلت الحرب الأهلية «حيث أن الباطل يُنْسَفُ والخطأ 


"١ 


يصحح» وتأسست الدولة العربية الإسلامية بانطلاقتها الجبارة» حيث فرز النبي كَل 
أوهام الجاهلية والوثنية عن الحقيقة الموضوعية في الفكر العربي المعرفي ثم 
سباي ني في القرن السابع, ثم عاد الالتباس مرة أخرى بأشكال جديدة, وما علينا 
نحن العرب والمسلمين إلا أن نفك هذا الالتباس من جديد في القرن العشرين حيث 
نفهم من قول النبي وك إن الْحَلال بَيّنّ ون الحرامَ بين (انظر صحيح مسلم م" 
ص ١5١9‏ ولم يقل آخذا إن والدى يورو الاطن من فانرا ينهمه عدر كما تنيت 
نحن. أما الأوهام التي كانت عند عمر في الجاهلية والانتقال إلى الحقيقة يختلف 
تماماً عن الأوهام التي نعيشها نحن والحقيقة التي نريد أن ننتقل إليها. ولوكان الحق 
ينا والساظ ل نينا دون التباس بعلاقة جدلية لكفى للإنسانية جمعاء نبي واحد لتبيان 
الو رابا رد و أن تقوم الساعة. وهنا تكمن مهمة الفلسفة وبناتها 
العلوم جميعاً بفك الارتباط الدائم حيث أن مهمة الفلسفة والعلوم لا تنتهي إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 
هناتظهر أهمية نظرية المعرفة الإنسانية بالفك المستمر للإلتباس وقد أعطى 
اي لطر اااي ان الاين لحرو ار يت 
ن أسس نظرية المعرفة الإنسانية هي من القران «النبوة» وليبست من أم الكتاب 
«الرسالة» «العلماء ورثة الأنبياء» . 
وبالاستناد إلى نظرية المعرفة في القران نجيب على الأسئلة التالية: 


١‏ ماهي نظرية المعرفة الإنسانية؟ 

هي فك الالتباس بين الحقيقة الموضوعية والوهم «الحق والباطل» وذلك 
بإدراك العالم الموضوعي الرحماني «الحقيقة» على ما هوعليه حيث أن وجود الأشياء 
خارج الوعي هوعين حقيقتهاء فالمعرفة الإنسانية تبدأ بالمشخص الجزئي وتنتهي 
بالمجرد العقلي والذي يسمى بالقوننة «الكلي» وهي التي مكنت الإنسان من تسخير 
الأشياء لمصلحته فهي عملية انتقال مستمر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 


” - ما المقصود بموضوعية المعرفة الإنسانية؟ 
هوأن الصور الموجودة في الأذهان يجب أن تكون مطابقة للأشياء الموجودة 


في الأعيان «خارج الوعي» حيث أنه ليس من الضروري أن تكون الصور الموجودة 
في الأذهان مطابقة للأشياء الموجودة في الأعيان وهنا يكمن الإلتباس الأساسي بين 
الحق والباطل أي بين التصديق والتصور. أي يجب أن تكون التصورات 
والتصديقات متطابقة فإذا كان لدينا تصورما عن الحياة ونظرنا إلى الحياة فوجدناها 
غير ذلك فما علينا إلا أن نعدل هذه التصورات لكي نجعلها مطابقة للتصديقات . 
وإن مصداقية هذه المطابقة هي في مقدار طواعية هذه الموجودات لإرادة الانسان 
وبتعبير آخر هي في مقدار استجابة هذه الموجودات لتكون مسخرة له. 


هل 0 الموضوعي خارج الوعي حقيقي أم وهمي؟ 

لقد وقفت نظرية المعرفة الانعكاسية المادية «التي تقول إن المعرفة الإنسانية 
تنطلق من الواقع المادي القائم على صراع المتناقضات الداخحلي» عاجزة عن بيان 
عنصري التناقض في الدماغ الإنساني وكيف تمت إزالة هذا التناقض . لذا طرحت 
نظرية المعرفة الإإنعكاسية المقولة التالية : إن الدماغ الإنساني تطور معقد جداً 
للمادة, ولم تستطع تفسير كيف بلغ الانسان مرحلة التجريد ومرحلة التخيل 
والابتكار. أما نظرية المعرفة القرانية التي تلتقي من حيث المنطلق فقط مع النظرية 
الإنعكاسية المادية» فإنها تقدم التفسير العلمي القادر على الإجابة عن تلك الأسكلة 
عن طريق طرح مقولة نفخة الروح من الله تعالى «من خارج الكون المادي الثنائي» 
التي حملت صفة من صفات الله وهي الأحادية التي تتميز بعدم التناقض . 


إن هذا الفهم المادي لنظرية المعرفة القرانية يرد على أوهام ذوي الفهم 
المئالي للقران الذين يرفضون نظرية التطور والارتقاء ويسخرون من نظرية داروين 
بزعم أنها غير علمية, وحجتهم في ذلك قائمة على التساؤل التالي : لماذا تطور 
الإنسان من القرد. وبقي القرد قرداً؟! وجوابنا هوأن الله تعالى : نفخ الروح في البشر 
«وهو فصيلة من المملكة الحيوانية» فأدى ذلك إلى أنسنته وارتقائه عن عالم المملكة 
الحيوانية. ولوأنه نفخ الروح في فصائل أخرى لإرتقت أيضاً . إِنَّ نفخة الروح هي 
الحلقة المفقودة في نظرية داروين حول الأنسنة. 

وقبل أن ندخل في بحث جدل الإنسان يجب علينا أن نميز بين مصطلحين 


وف 


قرانيين ين هامين جدأً وهما : مصطلح الرحمن» ومصطلح الشيطان وهما النقيضان 
اللذان يعملان فى الدماغ الإنساني «التصديق والتكذيب,. الحقيقة والوهم» . 


الرحمن : 


جاءت لفظة الرحمن في اللسان العربي من «رحم» وه وأصل يدل على الرقة 
والعطف والرأفة. والرحم علاقة القرابة. 

وأضاف القرآن الكريم لها معنى آخر, فالرحم وظيفته التوليد ومن هنا جاء اسم 
الرحمن على وزن فعلان, لأن النون فى الرحمن ليست من أصل الكلمة . ووزن 
فعلان يفهم في اللسان العربي على أنه وزن ثنائية المتناقضين والزوجين والضدين . 
وقد كان هذا المعنى جديداً على العرب وذلك في قوله تعالى : «وَإِذًا قيل لَهُم 
اْجُدُوا ِلْرحْمْن قَالُوا وَمَا الرَحْمَنٌ أنَسجُدُلِماتَامرَْا وَرَّادَهُمْ نُقُورَا» (الفرقان 0 

لتأخذ الأمثلة التالية على وزن فعلان: 


كسيان ‏ للا عريان. 

جوعان ‏ ل شبعان. 

فرقان ‏ ل جمعان ظوَمَاَنرَلْناعَلَى عَبدِنَايَوْم الْمُرْقَانِ يوم الَْقَى 
الْجَمْعَانَ». (الأنفال .)4١‏ 

تعبان ل ريحان. «نأنا إن كان من المَُرْينَ * فَرَوْحٌ وََيْحَاَ وجل 

يم 4 . (الواقعة 0ه -.88). 

أنثان ل ذكران. ٍَأنُونَ اران ِنَ الَْلَمِينَ» والشعراء 0158 

موتان ‏ ل حيُوان لوَإِنَ الدَّارَ الآخرّة ‏ لَه الْحَيَوَانُ4. 
(العنكبوت 514). 

ظمان ل رويان. 


0 الله م ا الريوة ا 0 وان 
00 أي بأخبارمنه عنها أودول. ذلك» وهذا اراضح في قوله والذي حل اموت 


نانفا 


(الفرقان 09). 

رب السمْوَاتِ وَالارْضٍ عا 
(النبا 30) . (الرَّحْمِنُ عَلَى الْمَرْش اسْتَوَى» (طه 0). أي أن كل القوانين المادية 
الموضوعية القائمة على الثنائيات في هذا الكون والذي يليه » هي قوانين رحمانية 
مادية, فالله يقضي في هذا العجرو مد القوانين المادية الموضوعية» والتي 
سنطلق عليها من الآن فصاعداً «القوانين ن الرحمانية» وبما أن القرآن يشرح قوانين هذا 
الكون والكون الذي يليه فهورحماني لذا قال : الرَحْمِنُ » عَلَّمَ الْمُرْآنَ» 
(الرحمن )5-١‏ والقوانين الرحمانية «قوانين الجدل» الخلق ووحدة وصراع 
المتناقضات في الشيء الواحد وجدل الأزواج في الأشياء عبارة عن قوانين مخزنة في 
اللوح المحفوظ الذي يشتمل على القوانين العامة الناظمة لهذا الكون. وجدل 
الأضداد في ظواهر الطبيعة عبارة عن قوانين جزئية متغيرة (ثابت ومتحول) مخزنة في 
الإمام المبين الذي يحتويٍ على قوانين التصرف في ظواهر الطبيعة وكذلك السلوك 
الإنساني بعل حدوثه متخن في امام المبين. ولكي يبين أن اعنم الله هو الأساس 
قال «الله الّذِي خَلَقَ السْمُوَاتِ وَالارْض وَمَا بَنِنَهُافِي سِنَةٍ أيَام ؟ ثُمْ استوى عَلَى 
الْعَرْش مَالَكُمْ مِنْ دُونْهِ مِنْ وَلِيّ ولا شَفِيع أفقلا تَتَذَكُرُونَ 4 (السجدة 5) فنقول «الله 
الرحمن» ولا نقول «الرحمن الله» لذا فعندما ترد لفظة «الرحمن» في القران فإنها ترد 
في هذا المفهوم ولا ترد في مفهوم اللرحية ايد ء وهنا أن الرحمن هوالمولد قال . 
ِوَفَانُوا انَحَذَ الرَحْمْن وَلّداً سْبْحَاَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ 4 (الأنبياء 96) وقوله : «وقالُوا 
انَحَدَ الرحْميُ وَلّدأ» (مريم 2 . وكذلك عن الذّكُرقال إنه من الرحمن وما نهم 
من ذكر مِنَ الرّحْمِنِ مُحَدَثْ إل كانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ 4 (الشعراء ه) وقد قلنا إن الذكر 
00 الصبوة المادية للكتاب. 0 التعبدية المحدثة. اايعفن النظر عن 


نفي العالم الرحماني 0 لا يوجد «لا 208 وإنما هناك عجز العقل الإنساني 
عن الإدراك في عصر من العصور «مثال على ذلك 0 والملائكة» . 

ومن خلال القوانين ن الرحمانية والتي تعتبر نين الجدل «قانون التطور وتغير 
الصيرورة وقانون الزوجية ار هذا الكون وبَسَيًا أي أصبح 
أشياء متميزة بعضها عن بعضء وفي هذا الكون لا يوجد شيء أسمه فراغ بدون مادة 


هه" 


أي أن مانقول عنه الآن الفراغ الكوني هوفراغ مادي رحماني لذا قال «خلقَ 
السَّمْوَاتِ وَالْرْض وَمَاَيْنهُمَا© (السجده 4) أي أن الفراغ هو شكل من أشكال 
المادة . 
هذا الوجود المادي الثنائي أطلق عليه 00 كلمات الله «في جوهره» وايات 

الله في ظواهره. لذا فإن مفهوم كلام الله ف فى القران ب يعنى الوجود المادي ولا يعني أبداً 
الفكر دلا مبدل لكلماته» <وَتَمْتْ كَلِمَةٌ رَبَكَ صِدْقَاً وَعَذْلا لآ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتهِ» 
(الأنعام .)١١6‏ وإذا أخذنا الآيات التي تقول «ومن أياته . .» دتلك ايات الله . . » 
«آيات بينات . . » «اية بينة. . . » رأينا أنها تتكلم عن الظواهر الطبيعية في هذا الوجود 
كقوله : 
95 «وَانْظر إلى جِمَارِكُ وَلتَجْعَلَكَ آي للناس, . (البقرة 689؟7). 
5 «أني قذ جنك بيه من رَبكُمْ» . (آل عمران 01 
2 وَجِقكُمْ بآ مِنْ رَبكُمْ ذَائّقُوا لله وأيمُونٍ» . (آل عمران 60). 
: دِتَكُونُ لنا عِيدَا ونا وَآخرنا وآيْةَ بنك » . (المائدة .)١1١5‏ 
8 ون يَرَوَا كل آي لا يُؤْمنوا يهاه . (الأنعام 056 :, 
5 <ِأن تَبَْمِيَ نََعَا في الاضٍ و سُلَمَاً في السّمَاء اهم بِايْةٍ» (الأتعام 26 
5 ل وَثَانُوا لَْلا نولَ عَلَيْه آي مِنّ رَيْهِ قلْ إن لله قَادِر عَلَى أنْ يُنزّلَ آيَة ون أكْتْرَهُمْ لا 

يَعْلَّمُونَ» . (الأنعام /3) . 
- ِْوَإذًا جَاءنهُمْ آية الوا لنْ ؤْمِنَ . . ». (الأنعام .)١74‏ 

«هذه نَاقَةَ لله لكُمْ اَذ ب+(الأعراف ا 
5 «وَياقوم هذه ناف اله لَكُمْ آي فووا َكل في رض الله» . (هود 514). 
5 فَتَمْحْنَا فيها مِنْ رُوحِنًا وَجَمَلْامَا وَابْنََاآية لَِْالِْينَ 4 . (الأنبياء .)41١‏ 
1 دإِنَ ني ذُلِكَ لاي وَمَاكانَ أكْرهُمْ مُؤْمِنِينَ4 . (الشعراء 4). 
- «وَجَعَلْنا ليل وَالهَارَ بين فَمَحَوْنَا آيةَ اللّْل > . (الاسراء .)١57‏ 

- (َِيلْكَ آياتُ الله تَنُوهَا عَلَيِكَ بالْحَقّ» . (البقرة 685؟7). 
- هقد قَد بَيْنَالَكُم الآياتٍ إِنْ كُنْتمُ تَعْقِلُونَ» . (آل عمران .)١18‏ 
5 «تلك آياث لله نََلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَقّ » . (ال عمران .)١٠١8‏ 
- «وَلَقَدْ آنا مُوْسَى يَسْعَ آيَاتٍ بِينات» . (الإسراء .)٠١ ١‏ 


كه" 


- «ومن أظلَم مِمُْ دكر ب بآيَاتِ رَبُهِ فَأَعْرَض عَنْهَا4 . (الكهف 007). 

8 إن في السّموَاتٍ وَالأرْضٍ لآيات ِلْمُؤْمِينَ4. . (الجاثية ) . 

9 (وَفِي حَلْقِكُمْ وَمَايبْتُ مِنْ َابْةٍ آيات لِقَوم. يُوقِنُونَ » #رالجانة ). 

5 وَرَاخْتِلافٍ اليل وَالََارٍ ما َل لله مِنَ السّمَاء مِنْ ررْقٍ حا بِ الارْض بعد 
مَوْتها وَتَضْرِيفٍ الرَياح آيَات لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 4 . (الجاثية ه) . «تلكَ آيات 
الله (الجائية 5). 

هنا نلاحظ في الآيات 4 ه <> من بوره الجنائينة كيف ذكر الآيات في 
الظواهر الكونية ثم أعقبها في الآية رقم 5 بقوله : «تلك آَيَاتٌ الله ع . 

وإذا 58 الآيات في سورة ة الأسراءيمن ن الآية 7 والتي تبدأ «وقضى رَبِكَ أ 
تَعْبُدُوا إلا إياه وَبِالْوَالِدَين إحسَاناً» . وتنتهي بالآاية رقم 8" بقوله : (كُلَ ذلك كَانَ 
سَيكّهُ عِنْدَ رَيْكَ مَكْرُوهَاً» . أعقب هذه الآيات بقوله : ظِذْلِكَ مما أوْحَئ إِلَيِكَ رَبْكَ 
مِنَ الْحِكُمَة». (الإسراء 8") . وهي كلها من أم الكتاب وقد أطلق عليها مصطلح 
الحكمة, لأنها لا تحتوي أحكاما شرعية أوتعبدية وهي «أخلاق» من الوصايا وهمي 
ليست كلمات الله وليست ايات الله . ولكي يبين ذلك قال في سورة الاحزاب لزوجاتٍ 
الرسول وي : ؤِوَاذْكُرْنَ ما يُْلَ فِي بُيُوتَكُن مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكُمَةٍ إن الله كَانَ ليف 

خبي ره . (الأحزاب 7#) . 

1 ولا نرى في الكتاب آية من ايات العبادات والأحكام ذكر فيها أنها من أيات 

الله. فلم يقل عن الصلاة ة أو الصوم أو الحج تلك آيات الله أو كلماته . 

نستنتج الآن أن الرأي الذي يقول إن كلام الله هو أزلي غير مقبول فالوجود هو 
عين كلام الله وهو مخلوق وغير قديم. ولوكان كلامه أزلياً لأصبح الكون والله وأخداء 
ولأصبح المسيح ابن الله لأنه كلمة منه. وقد شرحت في الباب الأول أن 

القرآن هو كلام الله وآيات الله والققتصص وأن أم الكتاب هي كتاب الله فانظره . 

لنناقش الآن هل القرآن مخلوق أم أزلي؟ لقد سبق الفكر المعتزلي أن طرح 
هذا السؤال والموقف من هذا الطرح بأنه مخلوق أم أزلي له انعكاسات ايديولوجية 

خطيرة على بنية الدولة والمجتمع والحرية الإإنسانية . 

أولاً : لقد قال المعتزلة بخلق القرآن. وأعتقد بأنهم يقصدون القرآن بمفهومه 
الذي طرحته في كتابي هذا وكانوا لا يقصدون الكتاب كله أي أنهم يقصدون 


مففا 


المتشابه ولا يقصدون محكم التنزيل حيث أن القرات حمل ويا وانزل عوفياة أما أم 
الكتاب فقد أنزلت عربية فقط دون جعل . 

ناننا إن كان القفسد دالأزلية قو التفين القرآني الذي بين أيدينا والذي يتلى 
تلاوة وهوجزء من الذكر كقوله لوَالشُمْس وَضُحَاها * وَالْفَمَر ذا تّلاها *. . 4 فهو 
نص عربي فهذا ب يعني أن الله عربي ولغته هي العسربية وهذا مرفوض وواضح أنه غير 
صحيح لقوله : (إِنا جَعَلْنَاُ انا عَربيالعلَكُمْ تَعْقلُونَ» والجعل هو تغير في صيرورة 
أي أنه كان غير عربي في صيغة ما ثم أصبح عربياً وقوله : «إِنا الرلنَاهُ انا عَرَيياً» 
والإنزال هو للإدراك الإنساني وقد تلازم الإنزال والجعل في القرآان. 

ثالعاً: إذا كان المقصدد بالأزلية هوعين الشمس والقمروالتي هي فعلاً من 
كلمات الله فأيضاً الشمس والقمر ليستا أزليتين. 

رابعاً: إذا كان المقصود بكلام الله الأزلي هو الكلام النفسي «أي أفكار الله» 
فهذا خطأ لأنه يعني أن لله سبحانه وتعالى كلاماً نفسياً ونقيس الله على الإنسان. علما 
بأنه بالنسبة لله سبحانه وتعالى القول والوجود متطابقان تماماً ومتلازمان ظقُوْلَهُ 
الْحَقُ» . «ِإِنّما أمْرْهُ إذَا أرَاَ شَيْنَا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4 أي أن التصور والتصديق 
متلازمان متطابقان عند الله وهذا هوعين كمال المعرفة . فعند الله لا يوجد شيء 
اسمه طموح أي أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى «يطمح إلى أن يفعل كذا وكذا» 
والتشابه بين الله والانسان هوفي أن الله عا راان ام والله حر والانسان 
متحررء ولقد سمى الله الوجود كلماتهء وهذه التسمية دقيقة جداً حيث أننا إذا أخذنا 
الكلام الإنساني «الأصوات - الكلام» رأيناه انر ار درم ا عه 

خافينا : بانتصار الفقهاء على المعتزلة تم قصم الفكر الاسلامي العقلاني 
وأعتقد أنه في هذه النقطة ضاع الفرق بين الكتاب والقرآن وضاع العقل معه وأصبح 
النقل أساس الإسلام لا العقل. وكانت بداية الدعورالدي وصلاا إليه حتى يومنا هذا 

حيث أن أزلية الكتاب والذي يحوي «عبس وول * أن جاءة الاعمى. . . # ولدت 
لقره الجبري المسبق عند العرب والمسلمين وكانت هذه الجبرية المسبقة في 
الفكر الاسلامي هي النتيجة الايديولوجية الأولى لانتصار الفقهاء على المعتزلة . هذا 
لا يعني أن المعتزلة لم يرتكبوا أخطاء في طروحاتهم حيث كانت معظم أفكارهم 
نتيجة للأرضية المعرفية لعصرهم . أما الفقهاء فلا نقول إنهم أخطأواء ولكن نقول 
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إنهم قضوا على دور الفكر الإسلامي الحر العقلاني . وهذه المأساة لانزال نعيشها 
حتى يومنا هذا حيث منذ ذلك الوقت أصبحت الجبرية هي العقيدة الرسمية لعامة 
المسلمين. ْ 

سادساً : هذا الوجود المادي الثنائي «الرحماني» مرتبط مع الله الأحادي بقانون 
صارم هو الحركة «التسبيح». وقد شرحت التسبيح في القانون الأول للجدل المادي » 
فلا نرى في الكتاب صيغة «سبح للرحمن» أبداً. 

سائعا 'فئ هذا الوجود المادي «الرحماني» ظهرت أسماء الله الحدي على 
شكل معان مميزة بعضها عن بعض وعلى شكل ثنائي لذا قال أولاً وه الاسْمَاء 
الْحُْسَنى فاذغوه بها» (الأعراف 4 وبما أن أسماء الله الحسنى لا تفهم إلا من 
خلال الوجود المادي الرحماني قال «قل ادعُوا الله أو ادْعُوا الرَحَمنَ يَأ مَا نَدْعُوا فَلَهُ 
الاسْمَاء الْحَسْنى» (الإسراء .)١١١‏ 

ثامناً: من خلال القوانين الرحمانية «والإرادة الإلهية» ولدت الحياة على 
الأرض ضمن قوانين الجدل المادي «البث» وتطورت وظهر البشر ككائن عضوي 
حي . . لذا قال الرّحْمِنُ » عَلَّمَ الْمَرَآنَ » خَلَقَ الْإنْسَان » . . (الرحمن 75-51١‏ -”7). 
أي أن خلق الإنسان تم من خلال القوانين الرحمانية وقوله «خلقٌ الإنسَان» . لبيان 
مجمل هذه الحقيقة الرحمانية» أما عندما أعطى المراحل التفصيلية لنشوء الإنسان 
وارتفاتة عدوا : «البشر». 

تاسعاً: : عندما نضج البشر كاتا رحماني وأراد اله سبحانه وتعالى أن يجعله 
خليفة له في الأرض ليخلفه في قوانين الربوبية أولاء أي في القدرة على التصرف في 
هذا الوجود المادي» والألوهية ثانياً أي في القدرة على التشريع أعطاه من صفاته 
الذاتية الأحادية الخالية من التناقض وهي الروح (وَتَفَحْتُ فيه مِنْ رُوجي». . لذا فإن 
الإنسان فقط مدين لله سبحانه وتعالى في أنسنته وابتعاده عن المملكة الحيوانية ومن 
هنا جاءت لفظة الدين وهي من دان يدين ومنه جاء الدين والمدينة والمدنية . 


الشيطان : 


إن لفظة الشيطان فى الكتاب هي من المصطلحات المتشابهة. فلهذه الكلمة 


لمك 


معنيان متباينان تماماًء ويؤخذ أحد هذين المعنيين حسب السياق العام للآية التي 

ورد فيها مصطلح الشيطان . فعندما تأتي لفظة الشيطان من فعل «شطن» تكون النون 

من أصل الفعل فهو على وزن «فيعال». 

وفعصل شطن يعني البعد فنقول بئرشطون أي بعيدة القعرء والشطن هوالحبل 

لأنه بعيد ما بين الطرفين ومنه أيضا معنى الغرابة. في هذا المعنى مصطلح الشيطان 

هو مصطلح مادي موضوعي له وجود خارج الوعي الإنساني. ولكي نفرقه عن المعنى 

الآخر للشيطان سنطلق عليه مصطلح «الشيطان الفيعالي» وقد جاء بهذا المعنى في 

الآيات التالية : 

«وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ آمَنوا قَانُوا آنا وَإِذّا خَلّوا إلى شَبَاطِيتمْ قَالُوا إن مَعْكُمْ إن نحن 
مُسْتَهرْؤُونَ » . (البقرة .)١4‏ الشياطين هنا قد تعني أشخاصاً وزعماء» غير 
ظاهرين للعيان : 

. وطَلمُها كأنهُ رؤوس الشْيَاطِين» . (الصافات 16). الشياطين هنا تعني شيئاً 
غريباً بعيداً عمَا ألفه اللامري. 

- 9وَمِنَ الشيّاطين مَنْ يَعُوصُونَ لَهُ وََعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ ذلك وكا لَهُمْ حَافِظِينَ» 
زالاجاء "م ). 

5 و وَالشْيَايِينَ كل ينَاء وَعْوَاصٍ ». رص 0”). 

35 وَرَجِفْظا مِنْ كل شَيْطانٍ مَارِدٍ4 . (الصافات /ا). 

23 إن يُدَّعُونَ إلا شَيْطَانًا مريداً» . (النساء ل1١١).‏ 

- اوَائبَمُوا مَاتَْلُواالشَاطْينَ على مُلْكِ سُلَنَْانَ وَمَا كَفْرَسْلَيَانُ وَلْكنَّ الشَيَاطِين 
كَفْروا» قر 1 1 

8 (كَالذِي استهوتة الشيَاطِينٌ في الاض خَيْرَانَ » . (الأنعام 0/١‏ . 

لِإِن الْمبذْرِينَ كَانوا ِخْوَان الشيَاطِين » . (الاسراء 317). 

- ؤوَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بِغْيْر عِلم وِيَتَبِعُ كل شَيْطَانٍ مُريدٍ»ه. 
ول *). 

: وَفَوَرَبك لنَحْشْرنْهُم وَالشْيَاطِينَ 4 . (مريم 38). 

3 دِوَفْلْ رَبٌ أعُود بكَ مِنْ هَمرَاتٍ الشيَاطِينَ» . (المؤمنون /لا5). 


ثََ ووَمَا نزت بهِ الشْيَاطِينُ © وما يَْبْفي لَهُمْ وَمَا يَْنَطِيِمُونَ »4 .(الشعراء ١١5١1١؟)‏ 


لأا 


- جهَل انبُكُمْ عَلَى مَنْ تََرْلُ الشْيَاطِينُ4 . (الشعراء .)7١‏ «لاحظ كيف استعمل 
التنزيل للدلالة على حركة خارج الوعي الإنساني». 
ِ وقد ين السَمَاء الدّنيا بمْصَابيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا ِلشْيَاطِين» . (الملك ©). 
5 طالّْذِينَ يَآكلُونَ الربا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبْطهُ الشْيِطانٌُ مِنَ الْمَسّ» . 
(البقرة ه/ا7) . 
أما المعنى الثاني للشيطان فهومن «شاط ‏ شيط» هنا النون ليست من أصل 
الفعل لذا فان الشيطان في هذه الحالة هوعلى وزن «فعلان» وشاط تعني ذهاب 
الشيء وبطلانه كقولنا أشاط السلطان دم فلان أي أبطله. وجاء الشيطان بهذا المعنى 
للدلالة على الباطل «الوهم» في الفكر الإنساني. وسنطلق عليه مصطلح «الشيطان 
الفعلاني». أي أن الشيطان الفعلاني هوأحد أطراف العملية الجدلية في الفكر 
الإنساني الذي يحاول معرفة الحقيقة الموضوعية الرحمانية» لذا فوجوده فكري بحت 
وليس موضوعياً أي أنه يمثل الطرف الوهمي في الفكر الإنساني وهو الطرف النقيض 
للرحمن الذي هو الطرف الحقيقي وهما العنصران المتناقضان في الفكر الإنساني . 
وهكذا نلاحظ الخلاف الكبير جداً بين هذين المعنيين للمصطلح الواحد «وهذا هو 
أحد أشكال التشابه» . 
لقد ورد الشيطان الفعلاتي في الآيات التالية : 
5 ِيَأبتِ لا َيْدٍ الشِّطانَ إن نّ الشّيطانَ كان لِلرحْنٍ عَصَِا» . (مريم 44). 
5 9فَوَسوسَ لَه الشُيْطَانٌ قَالَ يا آدَمُ هَل أَدْلْكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدٍ وَمُلْكِ لا يَبْلَى 4 . 
(طه 00 
- 9وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُول ولا نبي إلا إذَا نه نَمنّى ألْقَى الشَيْطَانٌ في ميته 
فَينْسَحُ له ما يُلْقِي الشيطَانُ نم يُحْكمْ الله اياته ه الله عَلِيمْ حكيم 4 ا .)6١‏ 


- 2وَكَانَ الشَيْطَانٌُ للإنسَانٍ ن خََذُولاً » . (الفرقان 9؟1). 


- رين هم الشِطاُ أعمَالهُمْ َصَدُمْ عن الشبيل . . (النمل 54). 

ِ 9وَمَنْ بْتَخدٍ الشيْطانَ وَل مِن دُونِ الله فد حَسِرَ حُسْرانا ينم . (النساء .)١46‏ 

5 <وإمًا يُنْسِيْئُكٌ الشَيْطَانٌ فلا تَقَعْدُ بعد الذُكْرَّى مع الْقَوْمٍ الظَالِمِينَ4 . 
(الأتعام 54). 

- «فإذا َرَاتَ الْقَرَآنَ فَاسْتَهِلُ بالله مِنّ الشَيْطان ن الرّجيم 4 . (النحل 88). 


خض 


- <َوَكَانَ شان لَب كقُور» . (الإسراء 038 . 
98 إن الشيْطَانَ كَانَّ انان عَدُوَا مُبيناأ» . (الأسراء 07) . 
: <ؤَرَمَايَمِدَهُم الشيطان ! لآ غْرُورَا». (الإسراء 34). 
«يا أَبَتَ إني اخافٌ أن يَمَسّكَ عَذَابٌ مِنَ نّ الرَحمن فَنَكُونَ للشيْطان ن وَليَا» . 
(مريم 16). 
- «إنَّ الشيْطَانَ كم عَدُوْ فَانَخِذُُوهُ عَدُوَا» . (فاطر ») . 
5 ماهو بقوْلِ ا رج 1 ار 
1 َدرَنيَُ الشيْطَانٌ عَنْهَا رجهم كان فيه» . (لبقرة 5"). 
«يا ب بي آدَمَ لا يفتندَكُمْ ايان كما أخرج أبوَيْكُمْ مِنَ الْجَئةٍ» . (الأعراف 717). 
لذا فعلينا أن نفرق وندقق تمان الشيطان الفيعالي من الشيطان الفعلاتي في 
كل اية ورد فيها ذكر مصطاح الشيطان . وعلى الباحثين ين المسلمين تدقيق ايات 
الشيطان مرة أخحرى للتفريق بين الشيطانين وبحث ماذا يمثل الشيطان الفيعالي في 
الحقيقة الموضوعية . 
وبماأن الشيطان الفعلاني هوأحد أطراف العملية الجدلية في الفخير 
الإنساتيب, فالارت الآخر في العملية الجدلية عو الرخمن المادي لذا قال : 9ِيَاابَتِ 
لا تغبد الشَيْطَانَ إن الشَيْطانَ كَانَ لِلرَحْمن عَصِياً» . (مريم 45) فالشيطان الفعلاتي 
يمثل الوهم والجانب الوهمي في الفكر الإنساني» والرحمن يمثل الجانب المادي 
الموضوعي في الفكر الإنساني . ويما أن الشيطان الفعلاني هواسم جنس ولكل 
إنسان شيطانه الخاص فلا يأتني في الكتاب إلا على صيغة المفرد وليس الجمع . 
وبما أن الشيطان الفيعالي هو وجود فادي خارج الوعي الإنساني فيمكن أن يأتي في 
صيغة المفرد أوفي صيغة الجمع كقوله : «وَإِذا خلوًا إلى شَيَاطِينِهِمْ . . . 6 وعندما 
يأتي الشيطان في صيغة الجمع «شياطين» ينصرف معناها إلى الشيطان الفيعالي . 
لذا قبالنسبة لما ورد في الكتاب من الأمر بآن نستعيذ بالله من الشيطان عند 
قراءة القران جِفإذًا رات الْقَرَآنَ فَاسْتَمِذٌ بالله مِنْ الشيْطان ن الرجيم. ». (النحل8ة). 
نرى أن المغنى المقصود هنا «الشيطان الفعلاني» لأن مهمة الشيطان الفعلاني 
تحويل قراءة «فهم» القران من قراءة مادية «رحمانية» إلى قراءة مثالية وشيطانية» . 


كه 


بعد هذا التمهيد الذي قدمناه لموضوع جدل الإنسان ننتقل الآن إلى شرح 
عناصر المعرفة الإنسانية : 


الفرع الأوّل 
عناصر المعرفة الإنسانية 
١‏ - الحق والباطل ١‏ 
الغيب والشهادة 
295 السمع والبصر والفؤاد 
القلب 
5 العمل والفكر 
البشر والإنسان 
١‏ - الحق والباطل : 


الحق : .لقد عرفنا الح فى الباب الأوّل (الذكر) بأنه الوجود الموضوعي 
الحادي جارج الدعن ال نماي . وقد عبر القران عن هذا المعنى بقوله : لوَقَالَ أت 
هذا اويل رُؤْيَايٍ مِنْ قَبِلُ قد جَعلَها ربِي حَقَاً. . الآية 4 . (يوسف .)٠١١‏ لقد عبر 
القرآن عن الحقى بمصطلحين الأول هو«الله» حيث عبر عن الله بأنه وجود موضوعي 
خارج الفكر الإنساني وليس من نتاج الفكر الإنساني بقوله : ١‏ 
5 وِذْلِك بأنَ الله مُوَالْحَنُوَنَ مَاِتَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَالْبَاطِلُ وَأنَّ اله هُوَالْعْلِيُ 


الْكبِير» 0 7 / 
3 «ذلك أن الله هو الْحَقٌّ وا يُحبِي الموتى وانه على كل شيءٍ قدير» . 
(الحج )ل 


لقدعير القران عن الوجود الإهي بأنه وجود موضوعي حقيقي خارج الوعي 
الإنساني ولكن هذا الوجود ليس مشل وجود الأشياء. 9لَيْسَ كمثله شيم . (الشورى )١١‏ 


اوخض 


حيث إن الأشياء ينطبق عليها القانون الأول والثاني للنجدل فتتغير وتتطور طبقاً للقانون الأول 
ولها علاقات تأثير وتأثر متبادل طبقا للقانون الثاني » وقد سبحت الأشياء لله تعالى 
تسبيح وجود «نزهته» عن أن يكون مثلها فيفسد ويهلك . وبما أن قانون الثنائية ينطبق 
على الأشياء كلها فقد عبر القرآان عن الوجود الإلهي بالصفات التالية : 

.)١١ ؟ للجدل وِليس كَمِئْله شَيْء » (الشورى‎ 2١ -لاينطبق عليه قانون‎ ١ 

؟ - بأنه أحادي غير ثنائي في كيفه . دقل هو الله أحَدٌ» . (الاخلاص .)١‏ 

“ - بأنه واحد في كمه ا . (الكهف .)١١١‏ 

4 - عدم التناقض حيث أن الوجود الموضوعي الأحاديٍ لا يحتوي على 
التناقضات في ذاته وبالتالي غير قابل للفساد والتغير «الهلاك» . كل شيء هَالِكُ إلا 
وَجَهَهُ 4 . (القصص 88). 

© لا تنطبق عليه معادلة الزمان حيث أن الزمان والمكان مهرم الحالي هو 
من صفات المادة الثنائية المتغيرة هُوَالَآوّلُ وَالأخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ 4 . 
(الحديد ”). حيث وضع واوالعطف بين الأول والآخرء وبين الظاهر والباطن وإذا 
استعرضنا الكتاب فلا نرى أسماء الله الحسنى معطوفة على بعضها إلا في هذه الآية 
وذلك للدلالة على عدم انطباق معادلة الزمان على الله . لذا فإن الالجاد ين وجهة نظر 
القران هومن نتاج الفكر الإنساني وهو موقف مثالي بحت . 

أما المصطم الثاني للحق : فه وكلمات الله والتي هي عين الموجودات 
المخلوقة لِقَوَلَهُ الْحَقَ » . (الأنتعام #ا/ا) ٠‏ «وَيْجِقٌ لله الْحَقُّ ِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَره 
الْمُجْرِمُونَ4 . (يونس ؟8). ولكي يعبر عن أن الوجود الغادي الكونق ارج الوعي 
لسداني «الأشياء عبارة عن حقيقة وليست تصورات قال : وما خَلَقََا السَّمْوَات 
وَالأرْضَ وَمَا بها إلا باحق وَإنُ السام لاي فاح الصّمْحَ الْجَمِيل». 
(الحجر ه8). «خلّقٌّ السّموّات وَالْأرْض ِالْحَقٌّ تَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ 4 . 
(النئحل "). 

هنا بين بشكل واضح أن الخعرات والأرض وما بينهما مخلوقات موضوعية لها 
وجود خارج الوعي وليست تصوراء لذا استعمل الحق مع حرف الجر «الباء» «بالحق» 
«أي أنها مخلوقة بكلماته». 

لذا فنحن المسلمين نعتقد بوجود حقيقي لله وبوجود حقيقي لكلماته التي هي 
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عين الموجودات وكلاهما خارج الوعي الإنساني . 

أما عندما استعمل كلمة الحق ذ في أم الكتاب كقوله : «ولاً تَقتلُوا النفس الْتِي 
حَرّم اللة إلا بالْحَقَ » . (الأنعام .)١6١‏ أوقوله (الَّذِينَ الحرجُوا مِنْ دِيَارِهمْ بغي 
حَقٌّ 4 . (الحج ٠‏ ) هنا استعمل كلمة الحق لارتباطها بمفهومين أساسيين 
بالحقيقة. وقد عبر عن هذين المفهومين في سورة الأنعام : 9وَتَمْثْ كَلِمَةُ رَبْكَ صِدْقَا 
وَعَدْلا لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ4 . (الأنعام )١١٠©‏ فالصدق والعدالة لا تكونان إل من خلال 
الموجودات الحقيقية فلا صدق وهميا ولا عدالة وهمية. فالعدالة لا تتحقق إلا إذا 
جاءت منسجمة لا متعارضة مع قوانين ن الوجود. والصدق لا يكون في أوهام بل في 
موجودات «كلمات» . لذا قال بعد فتح مكة لوَقُلُ جَاء الْحَقٌّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إن الْبَاطِلَ 
كان رَهُوقاً» . (الإسراء .)8١‏ ولم يقل قل جاء الصواب وذهب الخطأ . 

- الباطل : لقد استعمل القرآن مصطلح الباطل للدلالة على الوهم والتصور 
/ سوامي فعبادة العرب للاأصنام قبل الإسلام لا تعتبر موقا خاطثا بل موقفا باطلا 
«منالياء أي أ نهم تصوروا بأن الأصنام تضر وتنفع موضوعياً. ولكنها موضوعياً 
ليست أكثر من أحجار. وهذا شأن كل موقف فيه شرك فهوموقف باطل «مثالي» . 
ولكي بكار بحرم بجعا كدق .إن السجوات: والأرضن حفيفة لومم فال : اوَمَاخَلَقنا 
السُمَاء وَالارْض وَمَا يَْنَهُمَا بَاطِلاً» رضن /51) ا9وَيِمْحُ ال لْبَاطِلَ وَيْحِقُ الْحَىَ 
بكلماتِه الآية »4 . (الشورى 15؟) . (الَذِينَ يَذْكُرُونَ لله قياماً وَقُعودا وعَلَى 
و ور ود ون حل التندوات ولا رضي رَبْنَا ما خَلَقَتَ هذا ياطلاً سُبْحَانَكَ 
فَقَنا عَذَابَ النار» . (ال عمران .)١841‏ 

وعندما استعمل الباطل ببمفهوم الحلال والخرام قي اسلو الإنساني استعمله 

بنفس المفهوم في قوله : «إنَ كيرا م ِنَ الاحبَارِوَالرهْبَانٍِ لََاكُنُوَ أموالَ النّاسٍ 
بالنايتل »> . (التوبة غ8 *) .ا( كلهم أمْوَالَ الئاس بِالْبَاطِل » . (النساء ء ١151)هنا‏ 
استعمل الباطل لأن الأحبار والرهبان يزرعون في أذهان الناس تصورات وهمية كأنهم 
وسطاء في المغفرة من الله ووسطاء في التقرب من الله ويأخذون أموال الناس انطلاقاً 
بو هزه السورات قال وبالاظل».. 

لذا نستنتج مماذكم رأن الوجود الموضوعي المادي خارج الوعيٍ ع 
حقيقي لا وهمي «تصوري» وهذا الوجود سبق في وجوده وجود الإنسان كائناً 5-5 عاقلا 
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لذا نقول إن التصديق سابق التصور أي أن الموجودات سبقت في وجودها وجود 
الانسان وأن المعرفة الإنسانية هي معرفة هذا الوجود على ما هوعليه . فهنا تقسم 
الكرفة [لاتسافة | لبمار 

| معرفة الموجودات «الوجود المادي الثنائي » الأشياء . 

ب معرفة الله من خلال كلماته وآياته. فكلما زادت معرفة الإنسان 
بالموجودات «كلمات الله واياته ‏ العالم الرحماني» زادت معرفته بالله من خلال 
أسمائه الحسنى «السمات». 


575 الغيب والشهادة : 


الغيب في اللسسان العربي من «غيب» وهي أصل صحيح يدل على تستر 
الشيء عن العيون ثم يقاس عليه 

والشهادة في اللسان الصربي من «شهد» وه أصل يدل على حضو وعلم. 
والمشهد محضر الناس . 

إن مفهوم الغيب والشهادة كما ورد في الكتاب هومفهوم مادي بحت فالغيب لا 
يعني في الكتاب كمايقال في المصطلح الفلسفي ماوراء الطبيعة. ففي معنى 
حصول حدث ما أثناء غياب الشخص المعني قال تعالى حول امرأة العزيز هلك 
ليَعْلْمَ أني لم أنه بِالْغْب» حر 3) وجتاءت :في المعتى الجاتر لناب 
شيء محددمافي قوله ا9وَتقْفَدَ الطَِرَ ققَالَ مالي لآ أرَى الْمُدْمُدَ أمْكَانَ من 
الْمَائِينَ4. . (النمل ال . وعندما أنهى جزءأ من قصة نوح في سورة هود قال تعالى 
«تلك بن نْبا َنْب نُوجيها إلَبِكَ مَاكُنتَ تَعلمُها أَنْتَ وَلافَوْئكَ مِنْ قل هُذًا 
فَاصْيرْ إِنْ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتقِينَ »4 . (هود ة4). 

لقد كانت أحداث قصة نوح بالنسبة لقومه من الشهادة وليست من الغيب. 
وعندما أخبر الله بها النبي يك قال عنها إنها من أنباء الغيب لانها كانت غيب بالنسبة 
لمحمد و ولقومه . وقوله أيضاً عن مريم واصطفائها .ا9ذْلِكَ من با الَيْبِ نُوحِيه 
لِك وَمَاكُنْتَ لَدَيْهمْ إِدْيْلقُونَ أَفْلاَهُمْ أبهُم يَكْمُلُ مَرْيِمَ وَمَاكُنْتَ لَدَيِهِمُ إِذْ 
يُتصِمون». (ال عمران 44). ولكي يبين أن حدث مريم لم يكن شهادة 
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للنبي كه فيقول لوم كُنْتَ لَدَيْهمْ د يلْمَونَ أفلامَهُمْ أيْهُمْ يَكْفُلٌ مَرْيمَ4 . وعندما 
أخبر الله تعالى النبي يك . بعض أحداث نوح ومريم على أنها غيب دخلت في 
معلومات النبي يكِةِ وفى معلوماتنا نحن وأصبحت من المدركات ولو أنها غابت عنا 
ولكي يبين أن القصص كله غيبٌ بالنسبة للنبي» وشهادةً لله مع أنه أحداث مادية 
وإنسانية قال لِفَلَتفصَنٌ عَلَيْهِمْ بعلم وَمَاكُنَا غَائبِينَ 4 . (الأعراف ل/7ا) ولكي يؤكد أن 
الغيب هو أشياء وأحداث مادية قال ماين غائنة في السناء وَالارْض إلاني 
كتاب ب مُبين » . (النمل 6 ون الله عَالِمُ غيب السّموَاتٍ وَالاْض, إِنّهُعلِيمٌبذَاتٍ 
الصُدُور» . . (فاطر 8؟) و: :ؤثُلْ لِك لتفبِي فعا ولا ضرا إلا مَاشاء الله ولو كنت 
عَم الغَيْبَ لآسْتكتَرْت مِنَ الْخَيِرِ ومَامَسِيَ الشوء إِنْ أنا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيِرٌ لِقَوْمٍ 
يُؤْمِنُونٌ». (الأعراف 188). 

ان الدول تحاول تطبيق هذه الآية «أي الآية ١84‏ من سورة الأعراف» بكل 
إمكانياتها. فإذا سألنا الدول عن سبب الأقمار الصناعية والتصوير الفضائي وإرسال 
الغبرانيس وصرف مليارات الفولارات غان هلة:المشاريم لجاءنا الجواب يشقين 
اثنين : 

الأول : هومعرفة ما تبيته الدول بعضها لبعض واستكشاف الكوارث الطبيعية 
وذلكم من باب درء الأذى وهذا هوشق الآية. لِوَمَامَسنِيَ الشوء». فعندما يعرف 
الإنسان مايبيته له الآخرون فإنه يتخذ الاحتياطات اللازمة لدرء الأذى . 

الشانى : هو استكشاف خيرات الأرض واستثمارها وعقد الصفقات التجارية 
التي تؤدي إلى ربح وهذا ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية وهذا هوشق الآية 
هِلاسْتَكَيْرْتُ مِنَ الْخَيْر» . فالغيب أشياء وأحداث مادية موجودة؛ أوحصلت ولكنها 
غابت عن بعض الناس أوعن كل الناس ولكنها ليست في ما وراء الطبيعة وقابلة 
للادراك . فهناك فى القران ايات الجنة والنار والبعث والحساب والساعة وكلها من 
الغيييات ولكنها في عالم المادة وقابلة للإدراك. لذا قال عن بداية الكتاب 9ذُلِكَ 
الْكتَابُ لآ رَيِبَ فِيه هُدَىُ لِلْمُتقِينَ 4 . (البقرة ؟). 

(الّذِينَ يُؤْسُونَ بِالْمَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمَارَرََاهُمْ يُنقِقّونَم. 

(البقرة ”) وبما أن الله كامل المعرفة فلا يوجد بالنسبة له أشياء موجودة أو أحداث 
حصلت لا يعرقها لذا قال عن نفسه عالم الغيب والشهادة في قوله لعَالِمُ اليب 
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وَالشَهَادَةٍ الْكَبِيرٌ الْمتَعَال .» . (الرعد 4). وقال : «عالِم الْعْنت وَالشّهَادَةٍ هُو الرَحَمنٌ 
الرَّحيم» . (الحشر؟؟). وقال : «عَالِم الْعَْب وَالشهَادَةٍ مير الحكيم» . 
(التغابن .)١4‏ ولكي يؤكد أن الم الغيب هومن عالّم الرحمانيات المادي قال : 
ومن خْشِي الرحْمْنَ بِالعَيْبِ وَجَاء بِقَلْب مُنِيب»©. . (ق 8”). وقال : لِإِنْمَا ننذِرُ من 
البَعَ الذّكْرَوَحَشِيَ الرّحْمْنَ الِب فَبشرْ بمَغْفِرَةٍ وََجْرٍ كيم #. (يس )١١‏ وقال عن 
الجنة والنار إنهامادية وجنات عَذْنِ التي وَعَدَ دَ الرَحْمنُ عِبَادَهُ بِالْغَيِب». 
(مريم .)5١‏ وقال: دَأطْلَعْ الْمَيِبَ أم الَخَدَ عِنْدَ الرّحْمن عَهْدَا». (مريم 74). 

والآن يمكن لنا أن نعرف الغيب 5 لتالي : 

الغيب : هو وجود لأشياء مادية اانا كوي ا راسانة غابت عن المعرفة 
الإنسانية الحضورية أو العقلية غياباً جزئياً أوكلياً. أي أن الغيب إِمّا أن يكون جزئيا أو 

فالغيب الجزئي : هوأشياء أوأحداث مادية أوإنسانية وكالقصص» شهدها 
«وعرفهاء أناسٌ وغابت عن غيرهم شهوداً ومعرفة» وهناك الآن أشياء كثيرة فى العالم 
يعرفها البعض وغابت عن البعض الآخر وهذا النوع من الغيب متحول غير ثابت» وهو 
غير أبدي, لأن ما عرفه البعض اليوم وهو غيب للاخرين قد يعرفه الآخرون غدا. 

الغيب الكلي : هو أشياء أو أحداث مادية لا يعرفها أحد إلآ الله وهذا الغيب 
هوغيب نسبي لآن ما تجهله الإنسانية اليوم قد تعرفه غدا . هنا وضعت الإنسانية ككل 
لآنه إذا عرف شخص واحد شيئاً ما أوحدثاً ما فهذا الشيء وهذا الحدث لا يدخل في 
الغيب الكلى . ْ ْ 

فالغيب الكلى والجزئى متحرك دائماً باتجاه المعرفة وبالتالي باتجاه التقللص. 
وقد عدا هذا انا د التقدّم الذي حصل في ميدان المعلومات والتقدم 
الهائل في انتقال المعلومات من مكان إلى مكان اخر. 

أما ما اختص به الله سبحانه وتعالى فهو «مفاتيح الغيب» وهي مجموعة من 
القوانين إذا عرفها الإنسان أصبح مؤ هلا لان يكون كامل المعرفة والتي ' لا بطل عليها 
إلا من ارتضى من «رصول» حيث قال حالم الغَيْبِ قلا يُظهِرٌ عَلَى عَِِهٍ لد اسداك, 
(الجن 5؟) . ثم أتبعها بقوله : «إلا من ارتَضَىْ مِنْ رَسُول قله لسن لز يدنه 
وَمِنْ خَلْفِهِ رَصّداً» . (الجن 77). 
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أما الشهادة فمن المعنى اللغوي الذي هوالحضور والعلم يتبين أنها إمأ 
المعرفة الحسية المباشرة «الحضورية» الآتية عن طريق الحواس مباشرة. أوعن 
طريق السمع فقطء والتي تسمى «المعرفة الخبرية» وإما المعرفة الآتية عن طريق 
الاستنتاج العقلي والتي هي المعرفة النظرية . لذا قال عن اليوم الآخر هِذَلِك يَوْمُ 
مَجْمُوْعٌ لَهُ النَاسُ وَذْلِكَ يوْمّ مشْهُود» (هود .)٠١‏ وهنا ؤيَوْم مُشْهُودُ4 تعني 
الحضور المباشر للناس في هذا اليوم. لا المعرفة النظرية فقط . 


“' - السمع والبصر والفؤاد : 


لقد جاءت الألفاظ الثلاثة «السمع والبصر والفؤ اد» مجتمعة في عدة أماكن في 
الكتاب كقوله تعالى : 
- «ولا قف مَاليِسَ لَك به ملم إن المع وَالْبَصَر وَالْقَُاكُلْ أولبك كان عَنْهُ 
ملؤولاً» سا 
- «لله أخْرّجكُمْ ِنْ بون أمهابُمْ لآ َْلمُونَ سَبنا وجعَلَ لَكُمْ المع وَالْأبضَار 
والأفيدة لََلكُمْ نشْكْرُونَ» (البجل لاي 
. دمل هُوَ الْذِي الشأكم وَجَعَل لَكُمْ السَّمُعَ وَالبْصَارَ والافبدة قليلاً مَانَمْكُرُ ونه 
(العلك 71 
3 ل سَوَاهُ وح فيه مِنْ رُوجهٍ وَجَمْلَ لم السمْعْ وَالابْصَاروالايدة قَليلاً 
مَاتشْكُرُونَ 4 . (السجدة 4). 
نلاحظ في هذه الآيات كيف ربط بين السمع والبصر والفؤ اد فالسمع هو وظيفة 
لعضوهو الأذن. والبصر وظيفة لعض وهو العين. وفي اللسان العربي لا تعطف إلا 
الصفات بعضها على بعضها أو الموصوفات بعضها على بعضٍ . قفي عطف 
الموصوفات قال : «الم نَجَعْلٌ لَه عَينيِنِ *« وَليانا وَشَفْتَيْنِ * وَهَدَينَاة النَجْدَيْنِ ##. 
(البلدى. 4 .)٠١‏ 
هنا نلاحظ في الآيات الثلاث من سورة البلد كيف ذكر الأعضاء فبدأ بالعينين 
ثم تلا ذلك اللسان والشفتين ولم يقل بصراً ولساناً أوبصراً وشفتين. وهنا تأتي النتيجة 
المباشرة بأن النجدين هما أعضاء وهنا بمعنى الثديين. يدلك على هذا وضع النجوم 
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بين الآيات الثلاث إذ لم يضعها في اية واحدة لتبيان اختلاف الوظائف لهده 
الأعضاء . 
وبما أن السمع والبصر هما وظائف لأعضاءء وبما أنه عطف الفؤ اد عليهما 

نستنتج أن الفؤ اد وظيفة لعضووليس عضواًء ؛ فالفؤ اد هوالإدراك الناتج عن طريق 
الحواس مباشرة وعلى رأس هذه الحواس السمع والبصر لآن التفكير الإنساني بدأ 
بهما أي الإدراك المشخص بحاستي السمسع والبصر. وهو المقدمات المادية للفكر 
الإنساني . لذا عالعندها رمت أم موسى ولدها في اليم بيديها ورأت ذلك بأم عينيها 
وِوَاضصْبَحَ فَؤَادُ م مُوسَى ل فَارِغَاً» . (القصص .)٠١‏ أي أن المقدمات الحسية عند أم 
موسى جعلتها في وضع حيواني انعكاسي غير قادرة على التفكير فعندما يتعدى إنسان 
على قطط صغا رفإن تصرف الأم ياتي مباشرة وتبدي استياءها مباشرة وتبدأ بالدفاع 

عن أطفالها لذا أتبعها بقوله «إن كَادَتَ لتَبْدِي بهِ» . وكذلك قوله عن تنزيل القران 
مرتلا . «وَقالَ الِْينَ كمَرُوا للا بزل عَلَيْهِ الهرْآنَ مله وَاحدَةٌ َذلِكَ لِنتبْتَ بهِ قوَادَكَ 
وَرَتَلَنَاهُ تَزْتيلاً» . (الفرقان ؟5”*). هنا ذكر الفؤ اد في مجإل التنزيل هوتبليغ القران 
للنبي بف بشكل مباشر عن طريق الوحي حيث أن القران لم يأت للنبي 5 عن طريق 
السمع والبصر لكي يتثبت الإنسان ما سمع وما أبصرء ولوجاءه دفعة واحدة لوقع فيه 
الشك بين الوهم والحقيقة بعلمانان بدا الوحي كانت بداية فؤادية بحتة حيث 
جاده تخيريا جونا وسور بعلمه «افرَأ باشم. رَبْكَ الذي حَلَقَ »4 . (العلق )١‏ ولوبدا 
الوحي بداية مجردة لما صدق النبي 345 بل ذلك” وعد تان مووة اكد زنا تمن 
المسلمين بأن بداية الوحي كانت بداية فؤادية لها علاقة مباشرة بالسمع والبصر حيث 
جاء» تيل مشخضا . وكذلك نفهم شروط الشهادة التي يجب أن يؤديها الانسان. 
فحتى لا تكون اانه ياك زور يحب آنا مكلا واد اولض ا عار ات ملعادة 

على السمع والبصر مباشرة . أمّا إذا كانت غير ذلك كالرأي الاستنتاجي أو الاستقرائي 
فتسمى خبرة ستياه . ومن الآيةرقم 4/» من سورة النحل نستنتج أن 
الانسان يولد خاليا من كل المعلومات, أي أنْ المعلومات المخزنة عنده تساوي 
:الصفر, والحواس وعلى رأسها «السمع والبصرء هي مصدر بداية المعلومات, 
فالفؤاد «الإدر اك المشخص» يعتبر المقدمات المادية للفكر الإنساني المجرد. أي 
أن الفؤاد يعتبر المرحلة الأولى من مراحل التفكير الإنساني ‏ وهو القاسم المشترك 


رف 


بين أهل الأرض جميعاً عالمهم وجاهلهم ‏ ذكيهم وغبيهم . «انظر فرع نشأة الفكرة 
وارتباطه باللغة». وهكذا نفهم لماذا يعتبر التلفزيون أهم وسيلة للإعلام ظهرت في 
العالم. . لأنه مصدرمعلومات فؤادي يعتمد على السمع والبصر «صوت وصورة» 
ولأنه جذب معظم أهل الأرض ودخل في حياتهم . 1 

وهنا نفهم قوله تعالى : «ولاً يُحِيطونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إلآ بِمَاشَاء. . الآيةه . 
(البقرة ©6؟). هناربط المشيئة بحرف الجر «الباء» بقوله «بما شاء» وهذا يعنى أن 
المعلومات التي يحيط بها الإنسان تأتي بالوساطة التي أرا ادها الله وهي السمع وال 
والفؤااة:. راقبا رط الفؤاد بالسمع والبصر لكي يميز بداية التفكير الإنساني عن 
البهائم. فالبهائم لها سمع وبصر وفؤاد انعكاسي ولكنها دون فؤاد إنساني . وقد 
أعطى الكتاب معنى قياسيا للفؤاد حيث هوفي اللسان العربي من «فأد» وهوأصل 
صحيح يدل على حمى وشدة حرارة ومن ذلك فأدت اللحم أي شويته . وقد سمي 
بذلك الفؤاد لأنه مقدمات أوهوالمرحلة الأولية من مراحل الفكر الإنساني. وقد 
أعطى القران هذا المعنى على أنه معنى محمول على المعنى الأول حيث أن الفؤاد 
هو بمثابة الصاعق «المحرض» أو مرحلة الإقلاع للفكر الإنساني . 


5 - القلب : 


,لقد جاء القلب في اللسان العربي من «قلب» والقاف واللام والباء أصلان 
صحيحان : أحدهما يدل على خالص شيء وشريفه. والآخر على رد شيء من جهة 
إلى جهة. والأول القلبٌُ قلب الإنسان وغيره سمي قلباً لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه. 
وخالص كل شيء وأشرفه قلبه . 

لنر الآن كيف استعمل الكتابُ هذا المصطلح . فما هو أخلص شيء وأشرفه 
في الإنسان؟ ويا ترى أي عضو من أعضاء الإنسان أطلق عليه الكتاب مصطلح 
القلب؟ 

لقد اطلق الكتاب مصطلح القلب على عضويعتبر من أنبل الأعضاء في جسم 
الإنسان, هذا العضوهوالمخ وه وأنبل الأعضاء لدى الإنسان لذا سمي بالقلب 
وقلب المخ هوالقشرة الخارجية حيث هي أنبل جزء فيه «مركز الفكر والإرادة» وفي 


فف 


هذه الحالة يزول التعجب حيث أن الكتاب ذكر من أعضاء الإنسان اليدين والأرجل 
والجلود والحناجر والأذن والعين واللسان والشفة والأمعاء والقلب فكيف لم يذكر المخ 
وهو أنبل الأعضاء قاطبة؟ . 

وإذا امتعرضةا ايات الكتاب رأينا أنه ذكر المخ صراحة على أنه القلب وذلك 
في قوله فلم يَسيروا : في الأزض فََحُونَ لَهُمْ قُلُوب يَْقُِونَ بها أؤاذان يسْمَعُون 
بها فإِنّهها لا تَممئ الابْصَارٌ ون تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصُدُورِ» . 0 
وقد انا لِجَهنمَ كثيراً م ِنَ الْجنْ والإنس لَهُمْ فُلُو لا يَفْقَهُونَ بها ولهُمْ اين لا 
ينُصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانَ لا يَسْمَمُونَ بها أولبك كالائمَام َل هُمْ أضَلُ أولئِك هُمْ 
الْغَافْلُونَ» . (الأعراف )١74‏ والإنسان يتميز عن الأنعام بالقشرة الخارجية للمخ . 

نلاحظ في الآيتين «47» من سورة الحسج و«178» من سورة الأعراف أن 
القلب ليس العضلة التي تضخ الدم حيث وضع الصفات والموصوفات التالية : 


١‏ -«أذان يسمعون بها» الأذن عضو والسمع وظيفة الأذن. 

؟ ‏ «أعين لا يبصرون بهاء 2 العين عضووالبصر وظيفة العين. 

 "*‏ «اذان لا يسمعون بها» الأذن عضو والسمع وظيفة الأذن. 

؛ ‏ «قلوب يعقلون بهاء . القلب عضو والعقل وظيفة القلب «وهنا هو المخ 
الإنساني». 

ه ‏ «قلوب لا يفقهون بها» القلب عضو والفقه وظيفة القلب. 


قد يسأل سائل لماذا لم يذكر المخ صراحة؟ فالجواب أنه في سورة الأعراف 
ذكر الجن والإنس وذكر القلب على أنه عضو التفقه, والقلب هو أنبل وأشرف عضو 
في المخلوق وهوالمخٌ عند الإنسان وليس من الضروري أنه المخ عند الجن لأن 
الجن مخلوقات عاقلة من نوع آخر فكان القلب الذي هو أنبل عضو بغض النظر عن 
اسمه الفيزيولوجي تحديدا هوقاسم مشترك بين الإنس والجن . 

وقد ذكر الزمخشري في «الكشاف م ص 2١57‏ «أن القلوب مراكز 
العقول». 

لقد ذكر الكتاب للقلوب فعلان الأول يعقلون بها والثاني يفقهون بها وهما 
فعلان متغايران. فالفقه جاء من «فقه» ويدل على إدراك الشيء والعلم به وكل علم 


يفف 


بشيء فهوفقه ثم اختص بذلك علم الشريعة, فقيل لكل عالم بالحلال والحرام 
فقيه. وأفقهتك الشيء إذا بينته لك . فيهمنا هنا المعنى الأساسي وهو العلم بالشيء 
بكامل تفاصيله حيث سمي نتجابجد العلم بالججلال والحرام «الفقه». علما بأنه 
حي ايا . أما قوله : لفَإنْها لا نَعُمَئْ الابْصَارٌ وَلْكنْ 

َشَمَى القُلوت التي ني الصَّدُور» . (الحج .)2 . فهنا الصدورلا تعني صدر الإنسان 
التي يد بوي حلي العفتة الخلب؟ وه شرحت في الاب الأول نتهوع امعد 
كقوله وَالَّذِي يُوَسْوِسُ ني صُدُورِ الاسٍ #رالحاس 8 رمي الاش التدين 
بشغلون مواقع الصدارة في المجتمع. وقوله هِبَلُ هُوَآيَاتَ نات في صَدُور لذن 
ونوا الْعلَم» . (العنكبوت 44) هنا أيضاً الناس الذين يشغلون مراكز الصدارة بين 
العلماء أي الراسخون في العلم. فالصدرهنا أبرزشيء في الإنسان وهوالرأس الذي 
يحتل مركز الصدارة بين أجزاء الإنسان. 

والصدر في اللسان العربي له أصلان صحيحان «أحدهما يدل على خلاف 
الورد» والآخر صدر الإنسان وغيره» والصدار ثوب يغطي الرأس والصدر. ففي معنى 
الرأس قوله تعالى : ِالْقَنُوبُ التي في الصّدُِورِ» . وفي معنى الصدر جاءت في قوله 
تعالى: «ألم تشرخ لَك صَدْرَكٌ ع. (الانشراح .)١‏ وهنالا تعني المعنى 
الفيزيولوجي المباشر لشق الصدر «عملية جراحية» ولكن لها معنى محمول وهو 
التشجيع والراحة في الإقدام على عمل ما كقوله ظرَبّ اشْرَح لي صَدْرِي». 
(طه 14؟). 

أما في معنى الصدوز عكسن ارود فقد جاءت في قوله تعالى «يَومئِذٍ يَصْدْرٌ 
النّاسٌ أشَْانَا لِيِرَوا أَعْمَالَهُم 4 . (الزلزلة )١‏ وفي قوله تعالى : لقَالَنا لا نسي حتى 
يُصِدِرٌَ الرَّعَاء» . (القصص 73 ). 

الآن إذا رتلنا آيات الكتاب التي تحوي على القلب فإننا نراها لا تخرج عن 
هذا المعنى : 

.)١69 (ِوَلَوْكنْتَ فط خليظ الْقَلْب لآنْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ» . (ال عمران‎ - ١ 

هنا ذكر ناحيتين مهمتين في الإنسان: الناحية الأولى الفظاظة في الطبع وهي 
سلوكية. وغلاظة القلب وهي التي نقول عنها الآن «بلادة الذهن أو الغباء» 5710510 
. فالنبي كلِِ كان فطناً حيث أن الفطئة من صفات النبوة. 
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3 - وَإِلأمْنْ أتى الله بِقَلْبٍ سَلِيم » . (الشعراء 8م) . لوَإِنْ مِنْ شِيعَتِهم 
إبرَاهِيم © إِذ جَاء رَبْهُ بقلب سَلِيم» . (الصافات 4#. 814) . هنا القلب السليم نعني 
سلامة الفكبروتضجةة :وقد ذكرهذا عن إبراغييم في: مكان آخر في قوله ظوَلَقَدُ آتينا 
إْرَاِيمَ رُْدَهُ مِنْ قبل وكا به عَالِمِينَ» . (الأنبياء ١ه).‏ 

وقد عبر أيضاً عن القلب السليم في قصة تكسير إبراهيم للأصنام بقوله : 
وناشألُوم إن كانُوا ينطفُون» . . (الأنيياء 58) . وقوله لولحل يسارع الاخرد» 
(الشعراء 7"/ا) ٠‏ َْأْيْنفمونكُم أَويَضرون» (الشتمراء 1/ا) كلك إخباره عن 
سلامة تفكير إبراهيم ؤوَإذْ َال إبْرَاهِيمْ رب أرني كَيْفٍ تبي الْمَْت َال ألم نؤْمنْ 
قَالَ بَلَى وَلْكِنْ لِيَطمَئِنْ قَلبي» . (البقرة )71٠‏ هنا أعطانا راس المنهج العلمي السليم 
الذي بدونه لا يمكن أن يتقدم العلم وهومنهج الشك للوصول إلى اليقين. ومنهج 
التجربة العلمية «الاختباره لمطابقة الحقيقة الموضوعية مع المقدمات والننائج 
النظرينة : فالعلماء الآن يضعون النظريات العلمية + ويعلمون أنها مترابطة متطفياء 
ومع ذلك فإنهم يخضعونها للتجربة العملية لمطابقة النظري مع الواقع العلمي وهذا 
هوأكبر اختبار لأية نظرية, وهذاما فعله إبراهيم تماما. إذ أراد أن يخضع نظرية 
البعث وإحياء الموتى للتجربة العملية مع أنه وائق منها لذا قال 9بَلَى وَلكنْ لِيَطمَئِنَ 
فلي > ذكان إيتراهيم بهذا إماما لناب في اقوله :ا 9وَإِذِ اتََى إْرَاهِيم رَبهُ بكَلِماتٍ 
فَأتَمْهُنَ فَالَ إِني جَاعِلّك للئاس ماما قال وَمِنْ دري قال لا ينال عَهدِي الظالمين» . 
(البقرة .)١574‏ 

هنا نلاحظ قوله: «إني جَاعِلّكَ للنّاس إِمَامَأً» . ولم يقل «إني جاعلك 
للمتقين إمامأ فإبراهيم هوإمام الناس المؤمن منهم والكافرولا يمكن أن يكون 
امامهم إلا بالمنهج العلمي السليم لذا قال: 8إِدْ جاء رَبْهُ بقلب سَلِيم » 
(الصافات 84). وهنا يجب أنْ لا نفهم الإمامية بالتقوى لأن المتقين هم من الناس 
ولكن ليس كل الناس من المتقين. وقد أكد ذلك بقوله: ©وَإِذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ 
بِكَلِمَاتٍ وقد قلناإن الكلمات هي عين الموجودات وقوانينها وليست صلاة أو 
صوماً أو أخلاقاً فاضلة . 

م - ول مَنْ كان عَدُوَا ِجبرِيلَ َه ْله علَى قَلْبِكَ)» . (البقرة /81) . 

<ِنَرَلَ بهِ الرُوحُ الاين * عَلَى فَلِك لِنَكُونَ مِنَ الْمُنَذِرِينَ». 


تنمف 


(الشعراء )١144 - ١847‏ لقد كان الكتاب يوحى إلى النبي 5 وحياً مجرداً بوساطة 
جبريل وكان يغيب عن الوعي ويصحوء فإذا بالآيات الموحاة منقوشة «مسجلة» في 
دماغه لذا قال: ظِنَرْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ (البقرة /410). وقال: طِعَلَى قَلْبِكَ لنَكُونَ مِنَ 
الْمنذِرِينَ ». 

ع - ؤم يفولونَ افْتَرَى عَلَى اش ركَذِبَاً فَنْ يَشَا امه يَحْبِمْ عَلَى قَلْبِكَ . 
(الشورى 14؟). والافدراء هونشاط فكري بحت ويجري في المخ. لذا علق علىٍ 
الافتراء بقوله : إن يَنَا لله يَحْهِمْ على قَلْبِك» . ففي هذه الحالة يصبح المخ عاجزاً 
عن التفكير. وكذلك في قوله: «فَظِع عَلَى قُلُويبِمْ فَهُمْ لا يَفْمَهَونَ. 
(المنافقون 7) . 

- ووَمِنَ الئاس مَنْ يُمْحِبكَ قَولهُ في الْحَيَاة لديا وَيُْهِدُ لله على مَافِي فلب 
وَهُوَ أل الْخِضَام » . (البقرة 4 .)7١‏ 
القول هومن نشاط الفكر وقد قلنا: إن الكلام حين يتحول إلى معنى في 
الذهن يصبح قولاً. وهذه الآية تصف المنافقين : 9ِيَقَولُونَ بِلْسِنَتهمْ مَالَيِسَ في 
فُلُوبِهم » + (الفتح 0١9:‏ «قالإنسنان عتدما بقول شين وير شين آخر فإنه بضمره في 
دماغه لا في العضلة التي تضخ الدم . 
ثم إنه لوكان يقصد بالقلب العضلة التي تضخ الدم فإن الحيوانات العليا 
كالقردة لها عضلة قلبية كعضلتنا تماماً ولكن دماغها ليس كدماغنا أي أنها لا تملك 
نشاطاً فكرياً. وكل شيء قاله القلب في الكتاب يتعلق بالنشاط الفكري 
الذي عبرال ياب من بقية الحيوانات : 
١‏ - «أفلا يَتدَبْرُونَ الْقَرْآنَ م عَلَى قُلُوبٍ فْمَانُهاه . (محمد 8؟). 

إن التدبر صفة إنسانية والقران بحاجة إلى تدبر لذا أتبع تدبر القران بقوله : 
<َأمْ عَلَى ثُلُوبٍ أُثْمَالّْهَا» . هذا الإصطلاح الذي نقول عنه الآن مخ مغلق أومقفل 
(0لثالةا مع605) . 


فقس © اس ممه 


- وِنَحْسَبْهُمْ جميعاً وَقُلُوبُهُمْ شَنَ» . (الحشر .)١4‏ 

ففي قوله : «وقلوبهم شتى» . يذكر الخلافات الفكرية بين اليهود. 

4م - فلم راعُوا راغ لله كُلُوبهُمْ» . (الصف 868). 

ورَبتا لا تزع فُلُوبَنَابَمَد إِد هَدَيَْنَا وَمْبٌلَنَابِنْ لدُنْكَ رَعْمَة إِنْكَ أَنْتَ 


نففا 


الْوَهُابُ » . (آل عمران 8). 

فالزيغ تعني النقص وهوعكس الطغيان والزيادة؟ كقولة : «مَارَاعَ الْبْصَرٌَ وما 
طغئ » . (النجم 107) وهوالانحراف لذا قال لفَلَمَا رَاعُوا أرَاغَ الله فُلُوبَهُمْ » . أي 
أصبح تفكيرهم منحرفاً. 

0 - جنم قَسَتْ قُلُوبكُمْ من بَعْد ذَلِكَ فَهِي كَالحِجَارَة أو أَشَدُ قَسُوة» . (البقرة 
008 

فقوله : ِقَسَتْ قُلُوبُكُمْ» . عن بني اسرائيل تعني أنهم حر ترم 
من بعد موسى ١‏ لالع لنت تار » أي حصل معهم تصلب في الشرايين 

٠‏ ولائؤاجلك لل ايافخو في ينايك ولكن يام بماحسبت فلويكم 
واه غَفُورٌ حَلِيمْ 4 . (البقرة ©776). 

هنا يذكر الله أن المؤ اخذة عن الأيمان والأعمال التي يقوم بها الإنسان عمداً 
وعن وعي لما يعمل. ولذا قال: ظوَلْكنْ يُؤَاخَذُكُمْ بِمَا كَسَبَتَ قُلُوبَكُمْ 4 . 

و العم جاء أيضاً “في 0 0 اميم لإبائهمٍ لطا 
ا ا ا 000 

هنا أيضاً وضح الأعمال المقصودة عن وعي وإدراك حيث عبر عنها بقوله : : هما 
نَعَمَدَت فُلُوبِكُمْ » . وقد عبر عن الحالة غير المقصودة بقوله : طفِيمَا اخطاتم » . 
والخطأ والعمد ماهما إلا نشاطان فكريان: 

١‏ - يَاايهَا الْذِينَ آمْنُوا اذْكُرٌوازٍ نعمَة افلكم إِذْجَاءنكُمْ ُو فَارْسَلْنا 
عَلنِهِمْ ربا وَجنْودا لم نَرَوْهَا وكَانَ اله بماتعْمَلُونَ بَصِيرا» . عات جإذ 
جَاووكُمْ من فَوْكمْ ومن أشفل نكم وَإِذرَاغْتِ الانْصار وبََفْتِالْقَلوبُ الحناجر 
وَنَظُنُونَ بالله الظُونًا» . (الأحزاب .)٠١‏ 

عندما ينتاب الإنسان الخوف ويظن أن الذي اعتمد عليه قد سحب تأييده» 
»في مَك الخا نهو الجسم علي عر انك لذااقال : ا(ِوَنَطنُونَ بلله الظُونًا 4 . في هذه 
الحالة ؤِبْلَفتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ» . تعني مايلي : الحنجرة ة هي جهاز الصوت 
«الكلام» والقلب هوجهاز الفكر والعقل. أي يبدأ الانسان بالتعبير صراحة وجهرا عن 
شكوكه واستيائه . 


لحف 


لذا عندما قال: لوَبَلَفْتِ الْقُلُوبُ الْصَتَاجِرَ» . أتبعها بقوله: طوَتَطُنُونَ بلله 
الظتُونَا» . 1 1 

كذلك نفهم أيضاً قوله تعالى : طوَانْذِرُهُمْ يَوْمَ الازفة إذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ 
كَاظِمِينَ مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حميم ولا شَفِيع يُطَاعٌم. (غافر18). 

حيث أنه في يوم الحساب «إيوم الأزفة». كل شيء موجود في القلب «في 
المخ» يصبح على اللسان. «إذ الْقَنُوبُ لَدَى الْحَتَاجر» . ولا يوجد أي شيء يمكن 
ار 
واحد وهو «الامساك والجمع لشي 

هذا المصطلح مزال شائحتى يومنا هذا تقول ان زيد من الشاس لا 
بخفي شيئاً ٠»‏ ما في قلبه على لسانه . 

- وِإِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمَُرَاء وَلْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ علا وَالْمؤلفَةِفُلُوبهُمْ 
وَفِي الرَقَاب وَالْفَارِمِينَ في سَبيِلٍ لله وَابْن السبيل فَريضة مِنَ الله والله عَلِيمْ 
حَكِيمُ» . (التوبة .)6١‏ 

يحدذ ها مسارف الصدكات» ويذكر أن ترقا طن السشيدين متهاا مي 
مجموعة من الناس سماهم «والمؤلفة قلوبهم». هؤلاء الناس الذين لهم جاه معين 
أومن الذين يتصفون بالحكمة ورجاحة العقل والذين يؤدون دوراً في إقناع الناس 
الآخرين عأندهفم لفكره أوقضية ما وعدم الوقوف ضدها. 
٠١ .‏ - لَوََصبَحَ فُؤَاُ م مُوسَئ قارع إن كاد لدي ب ولا أن رَبَظنا على قْبها 
لتكون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4. (العضعن 01١‏ 

لقد قلنا في بحث الفؤاد. إن الفؤاد هوالإدراك المشخص المرتبط بالحواس 
مباشرة وعلى رأسها السمع والبصر وهو القاسم المشترك بين أهل الأرض جميعاً الذين 
يملكرن تخراسا» ٠‏ لذا عندما ألقت أم موسى ولدها في اليم على مرأى ومسمع منها فر 
إدراكها الفؤادي أي كادت تخضع لرد الفعل الانعكاسي البهيمي أي تسلك سلوكا 
بهيمياً كما تسلك البهائم عند فقدان أولادها وذلك بأن تصوت وتصرخ وتجلب الانتباه 
إليها لذا أتبعها بقوله : (إنْ كاد لَتَبْدِي به ,إولكن لكي ينها ويخغل غثلها يسيطر 
عليها ونسلك سلوك انسان رابط الجأش صابر قال: لِلَوْلا أن رَبَطنا عَلَى قَلْبهاع . 
ومركز الإرادة في القلب. 


يفف 


4 - ِذْلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ سَعَائِرَ لله فَإنْها مِنْ تَقَوَى الْقُلُوبِ» . (الحج 075. 

هذه الآية تتكلم عن شعائر الحج, وشعائر الحج طقوس تعبدية لذا ذكر فيها 
التقوى. التقوى جاءت من فعل «وقى» وهي تدل على دفع شيء عن شيء بغيره . 
والوقاية : ما يقي الشيء. واتق الله «توقه». أي اجعل بينك وبينه كالوقاية . ومنه جاء 
الطب الوقائي وهو إجراءات يقوم بها الإنسان ليدفع عن نفسه المرض وكذلك تعظيم 
قبا ئر الله هومن إجراءات الوقاية الواعية العاقلة التي يقوم بها الإنسان لذا قال: ظمِنْ 
تَقْوَى الْقَلُوب» .. 

وهنا أيضاً نذكر قوله تعالى : 

ِالّذِينَ آمَنُوا وَتَظمَئِنُ قُلُوبْهُمْ بذكر الله آلآ بذكر الله نَظمَينُ الْقَلُوبُ»4. 
(الرعد 8؟). 

فحتى يطمئن تفكير الإنسان بذكر الله يجب عليه أولاً أن يكون مؤمناً لذا بدأ 
الآية بقوله : ظِالَّذِينَ آمَئُوا4 . والاطمئنان بذكر الله هو الاتباع الواعي لأوامر الله الواردة 
في الكتاب وعلى رأسها الوصاياء هذا الاتباع الواعي هوالذي يولد الاطمئنان, لذا 
أتبعها. لوَتَظمَئِنُ ُلُوبُهُمْ يذكر الله» . وعندما ذكر الوصايا الخمس الأولى من 
الفرقان قال: ِذْلِكُمْ وَضَّاكُمْ بِهِ لَعَذْكُمْ تعْقِلُونَ4 . (الأنعام .)16١‏ والمصطلح 
الحديث لاطمئنان القلب ما يسمى «رد احة البال 00أم أه 806هم» 

٠٠‏ - سئي في فلب الّذِينَكَفَرُوا اغب بها أفركُوا باق مالي ب 
سُلْطاناوَمَوَاهُم الارُ بس مَنْوَى الظَالِِينَ» . (آل عمران 161). 

وإِذيُوجي رَبكَ إلى المملائكة أي مَعَكُمْ بو لذي نَآمُوا التي في قُلُوبٍ 
الْذِينَ كَفَرُوا الرُعْبَ فَاضربُوا فَوْقَ الاعَاق وَاضرِبُوا مِنَهُمْ كل بَنان». 
(الأنفال .)١51‏ 

إن الرعب في اللسان العربي له ثلاثة أصول «الخوف, والملء, والقطع». 
فهنا المعنى الأول وهو «الخوف» والثشالث وهوهالقطع» كقولنا للشيء المقطع : 
مرعب. كينا رع هر الجتوفب واختلاف الرأي وهذه من عبفات القلوب . 

- 9وَلقذ أَرْسَلْنَا ِنْ قَبِِكَ في سِيّع, الآوّلِينَ» . (الحجر .)٠١‏ 

«وما يهم منْ رَسُول, إلا كانوا بهِ يَسْتَهْرْوُونَ» . (الحجر .)١١‏ 

لِكَذْلِكَ نسْلْكُهُ ني قُلُوب الْمُحْرمِينَ». (الحجر؟١).‏ 


افا 


«لا يُؤْمِئُونَ به وَقَد خَلَتَ سن الوّلِينَ» . (الحجر .)١1"‏ 

ولو له على بَعْضٍ لاعجَمِينَ 4 . (الشعراء 194). 

عفرا يهم مَكَانُوا به مُؤْمنِينَ» . (الشعراء 199). 

(كَذْلِكَ سَلكنا في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ 4 . (الشعراء .)7١١‏ 

ولا يُؤْمنُونَ به حتى يَرَوا الْعَذَاتَ الألِيم» . (الشعراء .)7١1١‏ 

يذكر القران هنا أنّْ المجرمين يصرون على أنه مجموعة الأساطير القديمة لذا 
تكلم عن شيع الأولين علماً بأن طريقة النبوات والمعجزات للأولين قد خلت» وأن 
هذه المعجزات جديدة هي للآخرين وليست للأولين. 

- ما جَعَلَ الله لِرَجُل مِنْ قَلْبَيّْن في جَوْفِهِ» . (الأحزاب 4). 

هنا يتكلم عن جوف الرأس «الجمجمة» الذي يحتوي على دماغ واحد مهما 
كانت التشوهات الخلقية لأنه لوكان هناك دماغان لجسد واحد لأصبح هذا المخلوق 
اثنين وليس بواحد . لأن الذي يحدد شخصية الإنسان دماغه وليس العضلة القلبية أو 
بقية الأعضاء . 

نخلص إذاً إلى أنَّ الآيات الواردة في الكتاب والمذكورفيها «القلب» تعني 
أشرف وأنبل عضوفي الإنسان وهوالدماغ وهوعضوالتعقل كما أن العين هي عضو 
البصر والأذن عضو السمعء وهذا ما نراه في الطب الحديث إذ أن القئب الذي يضخ 
الدم يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخردون أن يؤثرعلى شخصية الآخر. ولكن إذا 
انتقل دماغ زيد إلى جوف رأس عمرو هجوف الجمجمة» فان عمراً سيصبح زيداً . 
ولكي نميز القلب الذي يعقل عن القلب الذي يضخ الدم يجب علينا أن نقول : 
«القلب» عن الذي يعقل و«العضلة القلبية» عن الذي يضخ الدم . ونحن نعلم الآن 
أن العضلة القلبية والدماغ هما الأعضاء النبيلة في الإنسان؛ والدماغ أنبلها حيث أن 
الموت يتحدد بتوقف الدماغ عن العمل لا بتوقف القلب . 


العقل والفكر 


العقل في اللسان العربي جاء من «عقل» وه وأصل واحد مطرد منقاس يدل 
عُظْمُهُ على حُيْسَةٍ في الشيء أوما يقارب الحبسة . من ذلك العقل وهو الحابس عن 


الحفا 


ذُمِيم القول والفِعْل . قال الخليل : العقل : نقيض الجهل يقال : عَقَلَه يَعْقل عَقَااٌ 
ومن الباب : المَعْقِلٌ وهوالحصن . ويقال : عَقَلت البعير. اطقلة ا عفلة إذا قدت يده 
بعقاله. وهو الرباط. وعقيلة كل شيء أكرمه . 

والفكر في اللسان العربي جاء من «فكر» وهي تردد القلب في الشيء . وجذرها 
«فك» وتعني التفتح والانفراج. من ذلك فكاك الرهن وهو فتحه من الانغلاق وجاءت 
الراء للتكرار والترداد في عملية التفتح وفك الأشياء بعضها عن بعض . ومنه جاء معنى 
الفكر وهو فك الأشياء بعضها عن بعض وتقليبها. 

وهكذا نرى أن الفكر والعقل صفتان متتامتان فالفكر يفكك الأشياء بعضها عن 
بعض ويقلبها والعقل يشد «يربط» الأشياء بعضها إلى بعض فالفكر يفاضل ويحلل 
الأشياء بعضها عن بعض والعقل يكامل ويركب عناصر الأشياء بعضها إلى بعض 
ليصدر حكماً يتعلق بالوجود المادي الموضوعي أو حكماً يتعلق بالسلوك الاجتماعي 
والأخلاقي . ْ 

- الفؤاء والفكر والعقل من سمات الإنسان وهي لنفخة الروح . هذه الصفات 
الثلاث ارتبطت بنشأة اللغة 


- البشر والإنسان : 


لقد ورد مصطاح البشرفي الكتاب ليعبر عن الوجود الفيزيولوجي لكائن حي له 
صفة الحياة كبقية المخلوقات الحية وقد شرحت فى القانون الأول للجدل كيف نمت 
الحياءٌ ونطورت عن طريق البث الذي يحتوي على الطفرات الحياتية الذي أدت إلى 
ظهور البخبر وقد تميز البشر في الظهور وكائن عي بل لي الفترة 3 ظهرت فيها 
الأنعام «ِخَلَفَكُمْ مِنْ نفس وَاجِدَةٍ نم جَمَل مها روَْهَا وَل َم من انام , نَمَانِيَةٌ 
داج َخْلْفُكُمْ في بُونٍ أَمْهَابَُمْ حَلْقَامِْ بد خَلْقٍ في ظُلْمَاتٍ ناث ذَلِكُم '" 3 
رَبُكُمْ لَه الْمُلْكُ لا إله إلا مُوَ فى مُصْرَقُونَ » . (الزمر5) . ففي هذه الاآية نلاحظ ان 
وجود الإنسان البشري قد تزامن مع ظهور الأنعام وقد شرحت في بحث مفردات الذكر 
معنى الإنزال والتنزيل . وكيف أن الإنسان في رحم الأم يمر بكل مراحل التطور التي 
مر بها وهي الظلمات الثلاث وهي المرحلة البحرية والمرحلة الحيوانية البحرية البرية 


لوكا 


والمرحلة الحيوانية البرية . وعندما شرح الكتاب إحدى مراحل خلق الإنسان بالمعنى 
العام وذلك بالمقارنة مع الجان قال : ©وَلَقَدْ خَلَقَنَا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَأ 
مُسْنُونِ » . (الحجر ؟7). 

وعندماأعطى التفصيل أتبعهابقوله : #وإذ قال رَبك للملائكة إن 
خَالِقُ بَشَرَامِنْ صَلْصَال, مِنْ حَمَامَلْنُونِ». (الحجر8م؟) . ف فَإذًا سَوَيْتُهُ وَنفَحْتُ 
فيه مِنْ رُوجِي فََمُوا لَهُ سَاجِدِينَ 4 . (الحسروك) . وبعد نفخة الروح أمر الله إبليس 
بالسجود فأجاب: «فان لم أكن لإِسْجَد لِبَشَرخَلَفْمَهُ مِنْ صَلْضَالٍٍ مِنْ حمأ 
مشنون» . (الحجر *”) . وفي سورة «ص» قال : َإِد قال رَبك لِلْمَلائكَةِ ني خَالقٌ 
برا مِنْ طِين » . (ص 71). 9فإِذًا سَوْيْنْهُ وََفَحْت فيه مِنْ رُوحِي فَقَُوالَه 
ساجِدِين » . (ص 7) . وقد قلنا: إن الخلق هو التقدير قبل التنفيذ. لذا فعندما قال 
للملائكة : «إني خَالِقٌ يشرام فهذا ب يعني أن البشر لم يظهر بعد لذا اتبعها بقوله : 
لِفَإِذَا سَوَيْئَهُ» . ثم اتبعها بقوله و وَتَفْحْتَ فِيه مِنْ رُوجِي» وبين الجلى والموية 
توتعد الأداة وإذاء وهى طرف لما يفيل من الزمن . لذا قال ؤِهُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ ِنْ 
طِيْنِ ثُمّ فضَئ أجَلا وَجَلَ مُسَمَىْ ِنْدَه كم أ انتم تمْترون» . (الأنعام ؟). ثم استعملل 
أداتين معا وهما «ثم واذاء في قوله : 9وَمِنْ آياِه أن حَلَفَكُمْ ِنْ تراب ثم إذا ألم بَشَرَ 
َنْتَشِرُونَ 4 . (الروم )3١‏ وقد استعمل هاتين الآداتين معاً بسبب الفارق الزمني 
الطويل بين التراب «المواد غير العضوية» وبين البشر هذه المرحلة التي أخذت مئات 
الملايين من السنين . وقد بين أن الانتشار في الأرض حصل في مرحلة البشر قبل 
نفخة الروح وأن البشر كان منتشراً قبل مرحلة الأنسنة . وأن البشرهو الشكل المادي 
الحيوي الفيزيولوجي الظاهري للإنسان حيث أن الإنسان هو كائن بشري مستأنس 
غير مستوحش «اجتماعي» . 

وقداحما ريسل الاتسيان في بداية التنزيل في قوله: #«إخلق الإنسان منْ 
علق » . (العلق ؟). والعلق جاء من «علق» وفي اللسان العربي علق به وعلقه : 
نشب بهء. كقول جرير ضف ماع 

إذا علقت مخَالِبَُهُ بقرْنٍ 2 أصاب القَلْبَ أَوهْنَكَ الحجانا 
«الزمخشري أساس البلاغة ص 27311١‏ 
وفي ابن فارس العين واللام والقاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى واحد 


م" 


وهو أن يناط الشيء بالشيء ثم يتسع الكلام فيه وأحد معاني العلق «الدم الجامد» . 

لقد فهم المفسرون العلق على أنه الدم الجامد وهوتأويل لا يتطابق تمام 
التطابق مع الحقيقة وذلك لجهلهم بوجود الخلية المنوية والبويضة واللقاح الخلوي . 

فالعلق هو أن يَعْلْنَ شيء بشيء اخر ومفردها «علقة» لذا قال : من نَظَفَةٍ نم 
مِنْ عَلَقَةٍ». فوضع العلقة بعد النطفة وهي مفرد وتعني دخول الحيوان المنوي إلى 
البويضة «تعلق شيء بشيء آخر» وهذا ما نسميه اللقاح وهوما نقول عنه الآن في 
المصطلح الحديث «علاقة» فالعلق جمع علقة «أي علاقات» وقوله : «خَلَّقَ الإنسَانَ 
مِنْ عَلْق » . أي أن الإنسان مخلوق من مجموعة من العلاقات هذه العلاقات التي 
نقول عنها في المصطلح الحديث علاقات فيزيائية وكيميائية معدنية وعضوية 
وبيونوجية الخ . ثم لنلاحظ أن قوله «خَلَّقَ الْإنْسَانَ مِنْ عَلَت» . قد جاءت في بداية 
الوحي للتنويه بأن الوجود المادي هو مجموعة كبيرة من العلاقات المتداخلة بعضها 
ببعض . ومن هذه العلاقات لا من خارجها تم خلق الإنسان. وذلك للدلالة على أن 
الوجود المادي خارج الوعي الإنساني هو مجموعة من العلاقات . 

الآيات التي ذكر فيها البشر تعني الوجود الفيزيولوجي المادي للانسان وذلك 
للدلالة على جنسه كبشر وليس ملكا أو من جنس آخر: 

. 240 ؤقالت ربب الى يكُون لي وَلد وم يسني بشر» , . (ال عمران‎ -٠ 

تيسلا ليها روح فطل لها بترا سوي» 00 

إن هذه الآيسات تبين أنْ مريم قد رأت روح الله في صورة بُشر بحت لا في 
صورة ملك أوجن ولذلك قال : وموياة. 

> - «ماكان لِبَشَرِانْ يُوْتيْهُ الله الكتاب واكم وَالنْبُوَة نم يَقُولُ لئاس كونُوا 
عِبَاداً لي مِنْ دُون الله 4 ٠‏ (آل عمران /). 

ووَماكان لَِشَرٍ أن يكلم اله إلآ وَحيَاً أوْمنْ وَرَاء جججاب أُؤْيُرْسِل رَسُولا 
نيوجي بِإِذنِه مَايشَاء إِنَّهُ عَلِيٌ حَكِيم » . (الشورى .)0١‏ 

هنا بر كط يه رجي للمنين المتجرى جه لو كان ونيا ار كان من 
الممكن أن تكون طريقة الوحي عر التي عاد ارسي لالجل » والنحل ليس 
بشرأً كقوله : «وَاوْحَى رَبّكَ إِلَى التخل 4 . «النحل 18) فهذا يعني أن «اريقة وحي 
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الله للنحل غير طريقة وحي الله للبشر. ولكي يؤكد أن المسيح بشر والبشر إذا أوحى 
إليه من الله لا يقسول للناس كونوا عبادا لي . فإذا حصل أن قال أحد من البشر للناس 
كونوا عباداً لي فهذا ب يعني أنه دجال ولم وح إليه شيء. 

0 - (وَلقذ َل انْهُْبَُوُونَ إنما يله بَشَر . (النحل .)٠١*‏ 

«إِنْ هذا إلا فول البتشره . (المدثر .)٠6‏ 

هنا أكد أن الذي يكلم النبي تنه ليس من البشر أي ليس من جنس النبي به وإنما 
يعلمه الله عن طريق الوحي وهوليس من البشر. وقول الوليد بن المغيرة إن الذي 
يوحى إلى محمد هومن قول البشر أي من قول مخلوق من جنسنا. 

؛ - هِمَاهَذَا إلا بَشْرٌ مثلكم يَاكلٌ مِمًا تَاكُلُونَ مِنْهُ» . (المؤمنون «”). 

هناأكدأن الطعام من صفات البشر وأن الرسل الذين أرسلهم الله كانوا من 
البشر يأكلون كما تأكل بقية الناس . 

«- «بل أَنْتْمْ بَشَرٌبِمْنْ لق يَغَفِرٌلِمنْيَشَاء وَيُمَدَبُمْنْيَفَاء» 
(المائدة م١)‏ ار رلا الى شر ارم 
(الأنعام )9١‏ «قالوا إن ألم إلا بَشَرَ مثا نُِيدُونَ أن تَصَدُونا (لتراقية. ). 
«ثالت لهم رُسْلْهُم إن نخن إلا بَشَمْ بنلكُم» «راعرامم 01 جنل إِما يشر 
لك يُوحَى إلَي» . (الكهف ٠ )٠١١‏ ونام ذا ِلآ بَشَرَّمِتْلكُم يريد أن يتفْصَلٍ 
عَلَيْكُمْ وَلَوْاشَاء الله لأنْوَلَ مَلائكَةٌ مَاسَمِعْنَا بهذا في آبَائِنا الآوّلِينَ». 
(المؤمنون 1؟). 

ديكا الت إلا بسر اناك يانة إن كلتاون عاد 
(الشعراء 4). 

- وما أنت إلا بَشَرْ ْنَا ون نك لمن الْكاذينَ» . (الشعراء .)١85‏ 

- َال الملا الّذِينَ كفرُوا مِنْ قَوْمهِ الراك إلا شرا نه . (هود /707). 

- ون خا له مَاهذا بغرا إن هذا إلا ملك تريم» 0 

لوَنَامْنْعَ الناس أنْ يُؤْمِئنواذْ جَاءهُم الْهَدَى إلا أنْقَالُوا أبَعَتْ الله بشم 
رسُولاً» #(السراء 54 

- وين أطفتُم , 5 شرا ملم نكم دا َخَاسِرٌ ون . (المؤمنون 4”). 

- فَقَالُوا أبَشَرَا ما وَاجِدَاً نَتِبِعُهُ إنا إِذَا في ضار وَسَعْرٍ» . (القمرة؟). 


؟م؟” 


< فَقَالُوا الزن اشر عه مثلنا وَقَوْمُهُما لَنا عَابدُونَ» . (المؤمنون /ا1). 

هنا نلاحظ في تلك الآيات السابقة ذكر البشر في مجال الجنس الفيزيولوجي 
المادي أي أنه كبقية التافن لهنة أيدٍ ومعده ووجه وباقي الأعضاء ويأكلون كبقية الناس 
ولكن يتميزون عنهم فقط بالوحي لذا قال «بشر مثلنا» : «لبشرين مثلنا» . وقد 
قارن البشر كجنس بأنه ليس ملائكة بقوله في مجال المقارنة مع البشر. « ولو شاء الله 
دل مَلائكة 4 . (المؤمنون 55) والملائكة ال 00 أن الناس 
تعودوا بأنْ ينزل الله ملائكة رسلاً قبل أن يبعث الله رسلاً منهم بصفة بشرية ولذا كان 
هذا الاستغراب الكبير. 

5 «سأاضليه سَقَرَ ع وَمَاأَدْرَيِكَ مَاسَفَرُ لا نيقي وَلآ تدر * لَوَاحَة للْبَشَرٍ * 
عَلَيّها بَسْعَةَ عَشْرَ». (المدثر 5؟. ١ .)"١‏ ش 

هنا بين أن العذاب جسدي فيزيولوجي بحت قال عن سقر بأنها 9لَوَاحَةٌ 
للْبشَر) ولكي يبين أن إيراد ذكر سقر في الكتاب هولهذا الجنس الذي هو البشر. 

الآيات التي جاء فيها الإنسان «الناس» تعني الكائن العاقل : 

لقد ورد الإنسان والناس في عدة آيات بمعنى الكائن العاقل ولكن يجب أن 
نميز بين أصل الإنسان وهومن «أنسن» وتعني في اللسان العربي ظهور الشيء وكل 
شىء خالف طريقة التوحش ومنه الإنس أي أنس الإنسان بالشيء إذا لم يستوحش 
5 ويقال إنسان وإنسانان وأناسي . 

فالانسان هوالبشر المستأنس غير المتوحش . أي له علاقة اجتماعية وصلة مع 
غيره» أما الناس فقد جاءت من «نوس» وهوفي اللسان العربي أصل يدل على 
اضطراب وتذبذب فعندما اجتمع الإنسان مع 8 الإنسان تولد 97 هذا الاجتماع 
اضطراب وتذبذب في الحياة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية. أي لم تسر الحياة 
بشكل رتيب كما عند بقية المخلوقات كالنحل وأصبحوا ينوسون أي ينتقلون من مكان 
إلى اخر بشكل واع . وكلما ازداد الإنسان في تقدمه الإنساني كلما زاد النوسان. 

فإذا تصفحنا آيات الكتاب التى تحتوي على لفظة الإنسان والناس نراها تدور 
حول المواضيع التالية : ١‏ ' 

ل 0 الئاس مَنْ يول . لكر 4)» وإِذًا قيل لَهُم آمنوا كَمَا آمُنَ 

الناسٌ. . الآية» . (البقرة 0» يَايّها النَاسٌ اعبِدُوا ربكم . . الآية». 
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(البقرة ٠ )7١‏ 9وَقُولُوا يلاس . . » (البقرة عم. «اأتأمُرُونَ الناس. 1 
(البقرة 5 طوَلتَجِدَنَهُمْ حرص الئاس . © (البقرة 47): لسَيُْولُ السَفَهاء مِنَ 
الناس. . © (البقرة “كلف ٠‏ بم ينفْعُ القاس . . » . (البقرة 1564) ٠‏ هر الفا 
ني الْبَرَوالْبَْحْر بِمَا كَسَبَتْ َيْدِي النّاسٍ #0 ٠‏ (الروم ٠ )43١‏ شه َمَضَانَ الذي 

أنزل به اْقُرْآنُ مُدَى لِنّاسٍ 00 ٠‏ ليَاأَيُها النّاسُ قد جَاءكُمْ بُرَهَانٌ 
مِنْ رَبك . 5 . (النساء 00 ٠‏ « قلا ات نَخْشُوًا الئاس . . »* (المائدة414) ٠‏ «وإن 
كيرا مِنَ الاسٍ فِاسِقُونَ. 5 . (المائدة 48): 9يُوَسُوس في صَدُورِ 
الناس. *# الصا 8) ٠‏ 9وَلكِنٌَ أككَرَ النْاسٍ لايَعْلْمُونَ. . ». (سبأ8١).‏ 
وِلِتاكلُوا قريقاً من أموال. الشاسٍ 01 ٠‏ ذلك يوم مجمموع له 
لاس . . » (هود 00٠١‏ وما أكَثْرُ الئاس وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمنِينَ4. 
(يوسف .)١٠١‏ 

نلاحظ أن هذه الصيغة كلها صيغ للعاقل ودائماً يوجه الخطاب في الكتاب في 
قوله «يا أيها الناس » . ولم يقل أبداً يا أيها التشير: 

" - ؤإِنَ الإنسان لَظَلُومٌ كمَارٌ» ل(اسراهيم يع ٠‏ ونع الإنسَانُ بالشر 
دُعَاءه بالْخَيرٍ» رات 11م (إنَ الإنْسَانَ لكَفُورٌ مين 4 والرخرت 19 ٠‏ إن 
الإِنَْانَ لق مَلوعاً» الحكاي 00 ٠‏ (ِيَقُولُ الإنْسَانُيَْمَبدٍ أن الْمَمْرُه . 
(القيامة 22٠١‏ «وَوَصَيْنًا الإِنْسَانَ بوالديه إِحْسَاناً» . (الأحقاف .)١6‏ هذه الصفات 
كلها للمخلوق العاقل . 

* عندما ذكر خلق الإنسان أعطاه في جملة كقوله 9ِخَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ 
عَلَقِ 4 . وعندما أعطى التفاصيل وطريقة الخلق ذكر البشر كقوله «إِنّي خَالِقٌ بَشْرَا» . 

نلاحظ الفرق الواضح بين البشر والإنسان فالبشر هو الوجود الفيزيولوجي 
المادي للانسان ككائن حى ضمن مجموعة مخلوقات حية . إن القردة كائنات حية 
والأنعام كاشات هب اذ عدن ندرس جسم الإنسان في الجامعة ككائن حي فقط 
نقول «كلية الطب البشري» ولا نقول كلية الطب الإنساني . فالبشر هو تباشير الإنسان 
أوله حيث تباشير كل شيء أوائله . وعندما نقول العلوم الإنسانية فإننا نقصد علوم 
اللغات والتاريخ والفلسفة والحقوق والشريعة والسياسة والإقتصاد وعلم النفس 
والفنون بأنواعها. أي العلوم التي تتعلق بالإنسان ككائن حي عاقل له سلوك واع . 
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الفرع الثاني 


نشأة الإنسان واللغة 
تمهيد 
أولا - ادم وبداية نشأة الكلام الإنساني 
ثانياً - نشأة اللغة وارتباطها بالفكر (نفخة الروح) 
ثالثاً ‏ كيف عبر القرآن عن مراحل نشأة الكلام الإنسان ونفخة الروح 
رابعا ‏ مرحلة الإنسان القديم من ادم إلى نوح 


تمهيد : 


عندما بلغ البشر مرحلة متقدمة من التطور العضوي ونضج, أصبح مؤهلا 
لنفخة الروح وهذا التأجيل كان في ظاهرتين رئيسيتين هما: 

5 انتصات الإسان على قدميه وتخرير البدين وذلك: في كولة تعالق : بايا 
الإنْسَانُ مَاعَركَ بِرَبكَ الكريم »* الَّذِي خَلَقَكَ فَسَويِكَ فَمَدَلَكَ * في أيّ صُورَةٍ مَا 
شاء رَكَكُ *» (الانفطار 5. لاء 8). فهنا نرى لفظة عدلك جاءت بعد التسوية, 
وعدل في اللسان العربي لها أصلان صحيحان لكنهما متقابلان كالمتضادين أحدهما 
يدل على الاستواء والآخر على اعوجاج . ونرى هنا معنى عدلك هومعنى فيزيائي 
وليس اجتماعياً لأنه جاء في آية واحدة مع الخلق والتسوية والخلق والتسوية هنا لهما 
معان مادية وليست اجتماعية بمعنى العدل ضد الظلم . ونرى هنا أن المعنى الأول هو 
الصحيح وهو الاستواء على قدمين, لأن الإنسان الآن مستوعلى قدميه ومتحرر 
اليدين. هذه الظاهرة في الاستواء على القدمين أعطت للإنسان بعداً إضافياً وهو 
تحرير اليدين من أجل ظاهرة العمل الواعي . فإذا نظرنا إلى اليدين في الإنسان . 
رأيناهما من أروع الات العمل حيث تمتلكان قدرة هائلة على المناورة في 
الحركات . 

؟ - نضوج جهاز صوتي خاص به . وهذا الجهاز قادر على إصدار نغمات 


انا 


مختلفة بعكس بقية المخلوقات التي ل صوتية ة واحدة. هذا الجهاز الصوتي 
فرعب في بتورة الرحمن : (َالرّحْمْنُ «عَلُمَ الَْرْآنَ * خَلَقَ الإِنسَانَ #عَلَّمَهُ 
الْبََانَ. فقوله : ِعَلْمَهُ لبان عن الرحمن فهذا يعني أنه تعلم اللغة بواسطة 
قوانين مادية موضوعية وليس وحياً أوإلهاماً. وأول هذه القوانين هووجود الجهاز 
الصوتي , لاحظ أنه قال «الرحمنَ» ولم يقل «الله». 


أولاً - آدم وبداية نشأة الكلام الإنساني : 


لا يمكن للكلام أن يسمى كلاماً إنسانياً إلا إذا كان مقطعاً إلى مقاطع صوتية 
متميزة بعضها عن بعض يصدرها الإنسان بشكل واع . 

دما امع البشر جاهزا من الناحية مرو ا نفخة الروح 
إصدار النغمات المختلفة . وللدلالة على أنه أصبح جاهزا قال. : َِْإِذَْالَ ربِكَ 
لملائكة إنّي جَاصِلٌ في الضٍ خَلِيفَة قالوا أنَجَمَلُ فِيهامن يُْسِدُ فيها وَيَسَفِكُ 
الدّمَاء ونَحَنٌ سبح بِحَمْدِك وَنْقَدّس لك قال ب أغلَمُ مَا لاا تَعْلَمُونَ»ع. 
(البقرة كيه 2 

نلاحظ في هذه الآية قوله : «إني جَاعِلُ 4 + والجيل عوعملية التعورهي 
الصيرورة كقوله لإبراهيم دِإِني جَاعِلكَ بلاس إِمَامَا4 . إذلم يكن إبراهيم 3 
ا ار التاعل ره : «إني افر ريه دلالة عا 
ا تمل الى خاو > فعندما قال «إني عه للبالالة على وسود البشر 
الذي تمت تسويته وأصبح جاهزاً لتغير في الصيرورة ليصبح حيفة الله في الأرضن أي 
لم يكن خليفة فأصبح ولكنه موجود مادياً . لذا سأله الملائكة : أَتَجْعَلُ فيها من 
يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّماء4 لنقارن هذا القول مع قوله وإني خالق بَشرَا بن طلينٍ» 
فعندماقال : وخَالِقُ بَشْرَا» ا ا 
الإنسان موجوداً في شكله الجاهز لنفخة الروح لذا أتبعها بقوله <فإذًا سويتة وَتَفَحْتَ 
فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 4 (ص 71) . ومع ذلك لم تقل الملائكة : «انَجَعَلٌ 


فذقا 


فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» . ولكن عندما قال : «إِنّي جَاعِلٌ في الْضٍ 
خليفة4. جاء الاحجاج: وكان الاحتجاج طبقاً لمعلومات مشاهدة أي أنه عندما 
قال «إني جَاعِلٌ في الاْض خَلِيمَة4 كان البشرما يزال في المملكة الحيوانية قبل 
الأنسنة, ولكنه قائم على رجليه وله جهاز صوتي قادر على التنفيم الممختلف وكان 
تصرفه كالبهائم أي يأكل اللحوم «وَيسفك الْدمَاء » وما زال الإنسان إلى اليوم كائنا 
بأكل اللحوم وله أنياب وربما كان يأكل بعضهم بعضاً لوَيْفْسِدُ فِيهَاه للدلالة على 
التخريب غير الواعي في الغابات كما تفعل بعض فصائل القردة من قطع أغصان 
الأشجار. وهنا يجب أن لا نفهم (ِيُفْسِدُ فيها» على أنه سلوك لا أخلاقي أي مخالفة 
تعليمات الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى فسوق لا فساد. فعندما يصبح الطعام غير 
صالح للأكل نقول: فسد الطعام ولا نقول فسق الطعام . فالفساد هو التخريب كقوله 
تعالى : 

إِنمَا جراء الِّينَ ُحَارِبونَ لله وَرسُولهُ ويسْعَوْنَ في الارض, فسَاداً أنْ يُقتَلُوا 
او يُصَلَيُوا أو تفط َنِم وَأَرْجْلهُمْ مِنْ خلافب أوْيُنَْوًا م من الآرضن ذلك لَهُمْ خزي 
في الدنيا وَلَهُمْ في الاجر م عَذَابُ راتت 1 


وهدم البيوت والحقات 

وكقوله: ظولاً ل (الأعراف 80) وقوله : 
ؤولاً نَمْنَوًا ِي الآْض مُفْسِدِينَ 4 . (البقرة 0) (هود 86) (الشعراء 188) هنا 
أيضاً أكد بأن الله منع تخريب الأرض بعد إصلاحها وفي قوله : «ولا تَعنْوا في 
الازنض مُفْسِدينَ » :امع آن نفسد الآرضن كن جراء إقامتنا فيها في «ولا تعثوا» . 
وكقوله : هر المََادُ ني الْبَروابَحْرِ ما كسَبْتْ يدي الثاس لنذيقهُمْ بَعْض الّذِي 
عَمِلُوا 4 . (الروم )5١‏ هه الآنة تمطنييا ن] مها عو ظاهرة التلوت تديت دقر 
الفساد في الأرض وذكر السبب وهو الناس وهم كل الناس وليس الكافرين فقط. فهنا 
أعطاها أيضاً مفهوماً ماديا لا مفهوماً أخلاقيا. 

وهنا نلاحظ الخطأ في القول بأن ظِيُفْسِدُ فيها وَيَسْفِك الدّمَاء» . تعني أنه كان 
هناك مخلوقات عاقلة قبل ادم فسدت وسفكت الدماء فأهلكها الله سبحانه وتعالى» أو 
علمت الملائكة أن هذا المخلوق سيفسد في الأرض ويسفك الدماء, فالقولان فيهما 


نظرء والصحيح عندنا أن الملائكة قالت ما شهدت فعلاً عند قوله : «إني جَاعِلٌ في 
الأض خَلِيفَة» وي ها نتيا ا بعد الا يلقل اللي شرل ا 
ووضعه في الجنة ثم خلق بعده حواء ثم طردا من الجنة هما وابليس ونزلا إلى 
الأرض.ء وذلك للأسباب التالية : 

إن وصف الجنة التي وصفها لآدم لا يشبه وصف جنة: المتقين. حيث بينا في 
بحث الساعة والصور واليوم الآخر بأن الجنة والنارلم توجدا بعد وإنما ستقومان على 
أنقاض هذا الكون بقوانين مادية جديدة, وأن من صفات جنة المتقين الخلود واختفاء 
ظاهرة الموت . فكيف يمكن إغراء إنسان بشيء لا يعرفه وغير موجود؟ وقد تم إغراء 
آدم بقوله : مل دك عَلَى عَجَرَةٍ الخد ومْلَتِ لاَق . (طه ١1٠١‏ ). وقوله : 
ؤِمَاتهَاكُمَا رَبْكُما عَنْ هَذِه الشّجَرَةٍ إلا أنْ نَكُوا مََكَيْن أو تَكُونَا مِنَ الَْالِدِينَ4. 
(الأعراف .)٠١‏ ' 

فلولا أن ادم يعرف الموت وأن الأشياء تبلى لما تغرر بذلك القول وهذه الآية 
تنوه أيضاً بأن غريزة البقاء هي أقوى غريزة لدى المخلوقات كلها. ثم تأتي بعدها 
شهوة التملك وبقاء الممتلكات بقوله دولك لا يَبلّىه . 

ام إن وصف جنة آدم بعيد جداً عن وصف جنة الخلد وذلك في قوله : (إن 
لَك الآ تجُوع فِيها وَلآ تَرَى» . (طه .)١1١4‏ (ِوَانْكَ لا نَظمَا فيها ولا تضححن» 
(طه 9١ذ١).‏ 

هنا نلاحظ أنه يصف جنة أرضية تشبه الغابة التي فيها ثمار طبيعية بحيث يأكل 
بدون أن يعمل . ووتعرى» هنا من العراء أي الخروج من الغابة إلى الصحراء كقوله : 
لِفَنبَذْنَاُ بِالْعرَاء وَهُوَ سَّقِيم» (الصافات )١46‏ فإذا خرج إلى العراء فإنه يحتاج إلى 
ظاهرة العمل ليكسب عيشه لذا قال «فلا يُخْرجَنَكُمَا مِنَ الْجَنةَ فَتَشْفَ». 
(طه /ا١١).‏ 1 

وكذلك يوجد في الغابات التي عاش فيها الإنسان المياه لا نَظَمَا فيها», 
وفيها أيضاً الظل «ولاً تَضْحَئ 4 حيث «تضحى » جاءت من فعل «ضحى » وهوفي 
اللسان العربي أصل صحيح يدل على بروز الشيء ويقال ضحى الرجل يضحى . اذا 
تعرض للشمس ء ويقال اضح يا زيد أي ابرز للشمس ء ومنه سميت الأضحية لأنها 
تذبح عند إشراق الشمس . وضاحية كل بلد ناحيتها البارزة. 


إن هذا الوصف بعيد جداً عن وصف جنة الخلد الذي جاءة في القران ومن أول 
مواصفاتها اختفاء ظاهرة الموت . 

1- أن البشر وجد على الأرض نتيجة تطور استمر ملايين السنين «البث» حيث 
أن المخلوقات الحية بث بعضها من بعض طبقاً للقانون الأول للجدل. وتكيفت مع 
الطبيعة وبعضها مع بعض طبقاً للقانون الثاني للجدل. 

وقدوجد البشر وانتشر في مناطق حارة مغطاة بالغايات حيث يرجه في هده 
الغابات مخلوقات حية أخرى كان يفترسها البشر هِيَسْفِكُ الدّمَاء» وكان يسلك سلوك 
الحيوانات الأخرى أي كان كائناً غير عاقل إذ لم تظهر فيه ظاهرة العمل الواعي وهو 


2 


بسل. 

ب - يجب علينا أن نفهم قوله : طاهبظوا مِنْهَاه . عَلَى أنهُ انتقال من مرحلةٍ 
إلى مرحلة أخرى. وليس المعنى «انزلوا منها» ونحن نقول: إن الله أنزل ونزل القرآن 
ولا نقول أهبط وهبط القران وقد استعمل الكتاب فعل هبط في مجال الانتقال 
المكاني أو الكيفي ؛ ؛ في مجال الانتقال المكاني أي من مكان إلى آخر على الأرض 
في قوله قبل يَا وح المبط بسلام. نا وَبرَكَاتِ عَلَيِكَ وَعَلَى مم بَمنْ مَمَك وَامَمٌ 


#د ”ممه مع 


سنمتعهم نُمْ يَمسْهُمْ مِنا عَذَابٌ أَلِيم» اعرد . ترى أين كان نوح عندما قال له 
«امبط» هل كان في السماء؟ وفي قوله َوَإِذ لتم َا مُوسَئ لَنْ نَضْبِرَ عَلَى طعَامٍ 
واجدٍ اذ لَناربك يحرج لَنا مِمًانِتَ الارض مِنْ بَفْلها وََائها رَُوهَا وَعَدَسِها 
وَبَصَلِهها قال أنتبِدُِونَ الذي مُوَأدى بالذِي مُوَحَيِرٌالمبظوا بض را قَإنََكُمْ ما 
سَالكم :> الآية» . (البقرة .)5١‏ 

لاحظ أن الكلام هنا عن بني إسرائيل الذين كانوا في سيناء وليس في السماء 
فاهبطوا هنا جاءت فى المعنيين المكاني والكيفي . فالمكاني الانتقال من سيناء إلى 
مصر والكيفي أنهم كانوا يأكلون المن والسلوى «طعام واحدء فأرادوا الانتقال إلى 
كيفية أخرى من الأطعمة . 

فهنا يجب أن نفهم «امُبطوا مِنْها» انتفال كيفي أو مكاني أوالاثنين مع. وكل 
ذلك حصل على الأرض» وجنة الخلد ليس لها أية علاقة بذلك لأنها أصلاً لم توجد 
بعذ. 


اها 


جَ ج - مفهوم آدم : لقد جاء أدم من «أدم» وهذا الفعل في اللسان العر بي له أصل 
واحد وهو الموافقة والملاءمة. ومنها جاءت الأدمة وهي باطن الجلد لأن الأدمة أحسن 
ملاءمة للحم من البشرة ة ولذلك سمي آدم عليه السلام لأنه أخذ من أدمة الأرض . 

هنا جاء في لفظة آدم المصطلحان معاً فالبشر مؤ لف عضوياً من عناصر موجودة 
في الأرض وبعد انتصابه ووجود الجهاز الصوتي المناسب أصبح موافقاً وملائماً 
لعملية الأنسنة, أي أن أدم هو المخلوق المتكيف الملائم للأنسنة ومن الخطأ 
الفاحش أن نقول أن آدم اسم أعجمي بل هومصطلح عربي صرف وإذا مدحنا إنسانً 
وقلنا إنه ادمي فهذا يعنى أنه دمث متكيف مع الظروف التي يعيشها. 

ناه م لعي اا ل يا ع ل اه 
الجنس الآدمي . 

لذا فعندماقال (ِيَابَنِي ادَم» فإئئة يخاطب الجنس الآدمي وقوله لِوَائلٌ 
عَلَيْهِمْ َب ابي 1 ادم ِالْحَقٌ » فإنه ذكر اد سراحل" تطور الجنس الآدمي وذلك بعد 
خروجه من المملكة الحيوانية وهذه الحلقة هي تعليمه دفن الموتى . ولا تعني كا 
يقول البعض قابيل وهابيل . 

د شرح قوله تعالى «الذي علم بالقلم» : دقلم» في اللسان العربي أصل 
صحيح يدل على تسوية شيء عند بريه وإصلاحه . من ذلك قلمت الظفر ومن هذا 
الباب سمي القلم قلماً. 

لقد جاء قوله تعالى لَالّذِي عَلَمَ اقلم » . في بداية الوحي . وقد شرحنا 
قوله : وخَلق الإنسان مِنْ علق . وعندماقال: الزي عَلْمَ بالقلم » . أتبعها 
بقوله : ِعَلْمَ الإنْسَانَ مَالْميَعْلْمْم. ونلاحظ أيضاً أنهما آيتان منفصلتان بينهما 
«نجمة», وكان من الممكن أن يقول «الذي علم الانسان بالقلم» . 

ولقد جاء فصل الآيتين للدلالة على أن التعليم بالقلم مطلق للانسان ولغيره» 
ومن جملة المخلوقات التي تم تعليمها بالقلم الإنسان . لقد قال المفسرون عن قوله 
تعالى :الذي عَلْمْ بالقلم » . هي كناية عن تعليم الكتابة لأن الة الكتابة همي 
القلم. . فإذا سلمنا جدلا بأن هذا الكلام صحيح. ٠‏ فماذا نقول عن قوله تعالى (وَعَلُمَ 
آَم الاشماء كُنْهَاه . وقد قال بشكل مطلق أن التعليم لا يكون إلا بالقلم «كما زعمواه 
فهل كان عند أدم كتابة وقرطاسية؟ 


لحلضا 


إننا نعلم أن الكتابة والابجدية» ظهرت في عهد غير بعيد نسبياً. 

فإذا كان الأمر كذلك. فماهوالقلم الذي علم الله به كل المخلوقات بدون 
استثناء ومن ضمنها الإنسان؟ 

إذا نظرنا للأصل اللغوي وهو التسوية والاصلاح والتهذيب . فعندما نقص 
أغصان الشجر فإننا نقلمهاء وعندما نقص ونهذب طرف العود الصغير فنسميها قلماً. 
فالقَلْم هوقص الأشياء بعضها عن بعض وتهذيبهاء وهذا ما نقول عنه اليوم التمييز 
«والتعريف». فحتى يومنا هذا في سوريا عندما نقوم بجرد مستودع أو استلام مواد نضع 
في قائمة الجرد أو الاستلام مثلا: 

١-طاولة‏ عدد > 

" - كرسي عدد 5. 

م٠‏ خحزانة عدد ٠‏ 

؟ ‏ مكتبة عدد ١‏ . 

وعندما نغلق الصفحة نقول «فقط أربعة أقلام لاغير» أي أربعة بنود متميزة 
بعضها عن بعض. وهذه البنود هي طاولة. كرسي » خزانة, مكتبة. 

وفي مكتب تسجيل السيارات هناك القلم أي فيه اضبارة كل سيارة» نوعها 
سنة الإنتاج. اللون الرقم. المالك. كل هذه المعلومات هي لتمييز كل سيارة على 
حدة. وكذلك هناك في القوات المسلحة «قلم اللواء» أي فيه الأوراق الصادرة 
والواردة تميز وتوزع حسب العائدية . 

فالتقليم هوتمييز الأشياء بعضها عن بعض وهذه العملية هي العمود الفقري 
للمعرفة الإنسانية, وبدونها لا تتم أية معرفة . 

فإذا كان الأمر كذلك فلماذا وضعها بشكل مطلق طَِالَّذِي عَلّمَ بالقلم ». ثم 
علق الإنسان بها بقوله عَلْمَ الإنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْم أقول لأن التقليم ليس من صفات 
الإنسان فقط حتى المعرفة الغريزية تقليم . فنرى أن القطة تميز أولادهاء والبقرة تميز 
وليدهاء فإذا جاء غير وليدها ليرضع منها فإنها تصده. أي أن البقرة لها جهازما أو 
مؤشرما يتناسب مع بنيتها تستطيع أن تميز به وليدها من غيره. وكذلك النحلة تميز 
خليتها عن باقي الخلاياء والخيل تميز اللحم من الحشائش فلا تأكل اللحم . 
والملائكة أيضاً لا تعلم من العلم إلا المعلومات التي تدخل بجهاز التقليم الخاصر 
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بهاء فهناك ملائكة تُسَبّح فقط لأن قلمها قائم على التسبيح فقط لأنها لا تميزشيئاً 
أخر. لذا فما دخل في قلمنا فهوضمن معلوماتنا والشهادة» وما لم يدخل في قلمنا فهو 
ارج معلوماتنا «الغيب». 

وقد خلق الله للتقليم أنواعاً كثيرة وإمكانيات مختلفة حسب الظروف التي 
يعيشها كل كائن حي . فالأسماك لها قلم والوطواط له قلم . . وهكذا دواليك . 

فإذا أخذنا الحواس مثلاً نرى أن العين تقلم الألوان والأبعاد والأشكال التي 
تدخل ضمن إمكانياتها البصرية, والأذن تقلم الأصوات التي تدخل في إمكانياتها 
السمعية, واللسان يقلم المذاق حسب امكانياته, والشم يقلم الروائح, والجلد يقلم 
الحرارة والملمس . ولولا هذا التقليم الذي هوصفة الحواس لما كان هناك علم حيث 
أن الحواس تقلم وهي نفسها مقلمة إلى خمسة حواس. 

ثم عندما تنتقل صورة الأشياء عن طريق الحواس يعمل الفكر أيضاً على 
التقليم حيث يحلل «يقلم» ظاهرة ما إلى عناصرها الأساسية ثم بعد ذلك يركب 
«يعقل» ويصدر حكما. 

فإذا أخذنا تقدم المعارف الإنسانية رأينا أن التقليم هوأساسها. فعندما 
اكتشفت الكهرباء في القرن الماضي كانت عبارة عن علم بسيط واحد ثم تطورت 
بالتقليم فأصبح هناك محطات توليد طاقة., خطوط نقل طاقة. محركات كهربائية. 
دارات إلكترونية.» حتى أصبحت كلية قائمة بذاتها تتألف من عدة مواد منفصلة 
«مقلمة». وكذلك الطب كان هناك جسم الإنسان وطب عام ثم قلمناه بالتطور فأصبح 
هناك طب عظام وطب عيون وطب أنف وأذن وحنجرة وطب نفساني وطب عصبي . 
وجراحة. وجهاز هضم., وهكذا دواليك . 

ثم لناخذ القلم في معناه المجازي كأداة كتابة للأبجدية فلا يمكن أن نقول 
إننا نخط رسالة بحبر أبيض على ورق أبيض . فالعين بذلك لا تميزشيئاء ولكننا 
ني مدلا يلوك أرق على ورف اننضن ء هذ حر عيب الأول تو هناك اليد 
الثاني للأابجدية, فنرمز لصوت النون بالرمز ون» ولصوت اللام بالرمز «ل» . بما أن 
النون واللام صوتان مميزان بعضهما عن بعض رمزنا لهما برمزين مختلفين لتبيان 
التمبيز. 

وإذا أخذنا مثلاً الأمراض فنرى أن مرض السرطان موجود موضوعياً فنستطيع أن 
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نقلم ونميزه الخلية السرطانية غير المخلقة عن الخلية العادية «المخلقة» ولكننا لم 
نستطع أن نقلم إلى اليوم الأسباب الحقيقية للسرطنة, لذا فإن مرض السرطان مقلم 
كظاهرة مرضية وغير مقلم كأسباب حقيقية لهذه الظاهرة. علماً بأنه قد تم تقليم بعض 
الأسباب المساعدة على السرطنة وهذا يسمى باللغة الإنكليزية (0مقهء199086) . 

ومبدأ الهوية الشخصية يقوم على التقليم بالاسم والكنية واسم الاب والأم 
والصورة وتاريخ ومكان الميلاد والعلامات المميزة وذلك لتقليم صاحب الهوية عن 
غيره . 

فإذا رجعنا الآن إلى تعريف الكلام الإنساني قلنا إنه يتألف من أصلات مقطعة 
متميزة» أي أن الكلام الإنساني يقوم على تقليم الأصوات.. 

وإذا أخذنا الآن قوله تعالى : ظخَلّقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَّقِ . وقوله الذي عَلّم 
اقلم 4. لوجدنا أن بداية الوحي لمحمد وي هي بداية المعرفة حيث بدأ بفعل 
الأمر «اقرأ» والقراءة هى العملية التعليمية فجاءه بعدها العمود ان الفقريان للمعرفة» 
الأول أن الوجود ارخ الوعي الإنساني مؤ لف من علاقات متداخلة بعضها مع بعض 
ومنها خلق الانسان والشاني أن وعي هذه العلاقات من قبل الإنسان لا يمكن أن يتم 
إلا بالتقليم أي تمييز هذه العلاقات بعضها عن بعض . والحواس هي الأدوات المادية 
للتقليم المشخص المباشر. 

نستنتج من هذا التعريف للعلاقات المتداخلة ولتقليمها أساس البحث 
العلمي والنشاط الاقتصادي والإنتاجي . فإذا أردنا أن نقوم بببحث علمي لظاهرة ما 
فماعلينا إلا أن نعلم أن هذه الظاهرة يجب أن تكون مؤلفة من علاقات متداخلة 
ببعضها وبالتالي فإذا أردنا أن نعرفها فالبحث العلمي يقلمها إلى العناصر الأساسية 
المركبة لهذه العلاقات. وكذلك في النشاط الإنتاجي الناجح فإنه يجري تقليم 
العملية الانتاجية إلى مجموعة من العمليات الأولية وناتج هذا التقليم هوما يسمى 
بالخط الانتاجي . وهكذا فإن النشاط الإنساني المعرفي والإنتاجي قائم على 
العلاقات وتقليم هذه العلاقات . 

فإذا أخذنا الآيات الواردة في الكتاب والتي ذكر فيها القلم رأيناها كالتالي : 

- ذ ولوان ماو الم ا شجرةٍ أفلام وَالْبِحريَمدهُ منْ بَعدِه سبْعةٌ أبْحُرٍ ما 

نفذت كَلمَاتٌ الله إن الله عَرِيرْ كيم » . (لقمان /307). 
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هنا جاء القلم بالمعنى الثاني وهوآلة الكتابة «الخط» وقد شرحت مفهوم 
التقليم في الكتاية» . 

- ؤِوَمَا كُنْتَ لَديْهْ إِذْ يُلْقُونَ أفلامَهم أَيهُمْ يَكْمُلُ مَرْيمَ» . (آل عمران 44). 

هنا جاءت أقلامهم أيضاً للتمييز» فعندما تضرب قرعة بين عدة أشخاص فكل 
شخص يأخذ علامة مميزة عن الآخرء وقد كانت في الجاهلية تسمى «القداح» أي 
كل شخص له قدح خاص ليميزه عن غيره. 

ؤن وَالْقَلَم وَمَايَسْطْرُونَ» . (القلم .)١‏ هذه الآية لها بحث خاص بها 
بات فمن فقهوم القلع تبجتج الاستشاع الرليسي وهل 


إن المعرفة الإنسانية صاعدة ومحورها القلم . 


المعرفة الانسانية ج" 


ه ‏ الإسم : لقد جاء الاسم من أحد فعلين في اللسان العربي : 

١‏ من فصل «وسمء وهذا الفعل أصل واحد يدل على أثر ومعلم. وَوْسَمْتَ 
لحني َسَمأ : أثرت فيه بسمة. والوسمى مي أول المطر لأنه يسم الأرض بالنبات . 
وسّمي موسمٌ الحج موسماً لأنه معلم يجتمع إليه الناس . وقوله تعالى إن في ذُلِكَ 
لآيَاتٍ لِلْمْتَوَسَّمِينَ4 . (الحجر 70). أي الناظرين في السمات الدالة. 

؟ ‏ من فعل «سموه: السين والميم والواو أصل يدل على العلو. يقال سموت 
إذا علوت وسما بعده علاء وسمالي شخص: ارتفع عن ااسككة» وسناة كل 
شيء شخصه. والجمع سّمَاء وسَّمَاوْ . والعرب تسمي السحاب سماء. والمطرَ 
سماء. والسماءة: الشخص . والسماء سقف البيت. وكل عال, مطل سماء. حتى 
يقال لظهر الفرس سماء . 

ويقال إن أصل «اسم» سمو وهومن العلو لأنه تنويه ودلالة على المعنى . 

لنناقش الآن : هل الاسم مشتق من «وسم» أم من «سموء . فإذا كان الاسم من 
سمو فهو العلووالإرتفاع . أي أن الاسم يعلوصاحبه ولوكان هذا الكلام صحيحاً 
لعرفنا اسم كل شيء دون أن يخبرنا عنه أحد لأنه يعلوه ٠.‏ أما إذا كان الاسم من «وسم» 
فهو سمة لصاحبه, أي شيء يميزه عن غيره . ونحن نسمي الأشياء لنميزها عن بعضها 
أي لنعطيها سمات مميزة . ولكل شيء سمة خاصة به. فنقول «تفاح جميل» فالتفاح 
اسم لثمرة أطلقنا عليها هذا الإسم لنميزها عن بقية الثمار» وجميل أيضاً اسم وهو 
سمة «وصفة» مميزة للموصوف وهو التفاح . 

وقد قال «الفراء» واضع أسس المدرسة الكوفية إن أصل الاسم من وسم 
وليس من سمو. حتى أن ابن فارس وضعها بصيغة غير مؤ كدة في «سموه حيث ذكره 
بصيغة مُمَرْضْة «ويقال بأن أصل اسم من سموة. 

فإذا أخذنا بالرأي القائل إن أصل الاسم من «وسم» فيتضح لنا معانٍ واقعية 
لآيات في الكتاب ذكر فيها لفظة والاسمء. 

لنأخذ الآيات التي فيهنا لفظ «اسم»: 

١‏ - «يشم الله الرّحْمْن الرّحيم »: هنا ذكر الصفة المميزة «للهه. والله هو 
لظ الجلالة لة ولا نقول اسم . وإن من سماته أنه الرحمن الرحيم وكذلك قوله : «ولله 
الاسْماء الْحُسْتَى فَادْمُوهُ بها» (الأعراف )18٠0‏ . فالسمات المميزة لله هي الأسماء 
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الحسنى وقد جاء ذكرها في الكتاب . 

١‏ (إنْ مي إلا أشماء سَمْيْدُمُوهَا أن وَآبَلوْكُمْ4 (النجم 57). . هنا يذكرفي 
هذه الآية أنه في زمن هود كان تعدد الآلهة مع التخصص فهناك إلاه الحرب 3 
الغضب وإلاء الخصوبة وإلاه الحب وهكذا دواليك . لذا قال: «إِنْ هي 
أَسَمَاء» . لذا أجابه قومه : (ِإنْ تَقُولُ إلا امراك بَعْض آلَِبنَا بسُووٍ» ا 
هنا ذكر وبعض» كجزء من كل أي أن الهة السوء ء اعترت هوداً وذلك لوجود آلهة أخرى 
لها سمات أخرى. 

ف (ِإذْ قات الْمَلائكةُ يَامَرْيَم إن لله يبَشْرٌ رك بِكَلِمَةٍ مِنهُ اسْمُهُ الْمْسِيحُ عِيسَى 
ابْنُ مَرَيْم » . (آلعمران 16) . إن المسيبح هوسمة عيسى بن مريم وقد ذكر هذه 
السمة بقوله : لوَجِيهَاً في الدّنْيا وَالآخِرَةٍ ومِنَ الْمُقَرِّينَ4 . (آل عمران 48). ولا 
نرى في الكتاب أبداً صيغة «اسمه» مع عيسى بن مريم إلا وقرنها بالمسيح ٠‏ واسمة 
المسيح». لأن المسيح هي سمة خاصة لعيسى بن مريم وقد ذكر هذه السمة في 
الآيات (45. 48 » 44) في سورة ال عمران . أي أن لفظة «المسيح» وردت بدون 
«اسمه» ولكن لايوجد «اسمه» بدوت «المسيح» . 

3 - ويا رِكَرِيًا إِنَا تسرك بعُلام اسْمَه يحي لم نجِعَل له مِنْ قبل سياه 
(مريم /ا) . هنا أعطى الله اسما لابن زكرياء وسمة هذا الاسم أنه أكثر اسم حي من 
أسماء أهل الأرض لذا سماه «يحيى» وهواول تسمية فهوفي العربي يحبى . حناء 
يوحناء وفي الروسية ايفان. وفي الإنكليزية والفرنسية جون. وفي الإيطالية جيوفاني , 
وفي الإسبانية خوانء وفي الألمانية ايوهان . 

ه - وِوَمُبَشَرَا بِرَسُول يأنِي مِنْ بَمْدِي اسْمُهُ أحمدٌ» . الصف 5). إن أحمد 
هوالسمة المميزة لمحمد بن عبد الله و وهذه الصفة هي على وزن أفعل وهي 
للتفضيل . فبدأ الله الكتاب بالحمد « الْحَمُدُ لله رَبّ الْمَاَلِينَ» . (الفاتحة .)١‏ وبدأ خلق 
الوجود بالتعسد؟ : 9الْحَمْد فلي حَلقَ امات وَالارْض» . (الأنعام .)١‏ ويد 
الإنزال بالحمد : «الحمدُ له الذي أَنرَلَ على عَبْدِِ لكات وَلَمْ يَجْملْ لَه وجا . 
(الكهف .)١‏ وأ نبى الحساب بالحمد طوَقْضِي بِْتهُمْ باحق وَقيل الحمدً نه رب 
العغالمين» . (الزمر ه/) وأنبى دخول الجنة بالحمد طوآاخرٌ دَعْوَاهُمُ ان الْحَمَدُ لله رب 
ماين . (يرنس )٠١‏ وقال وله اَْمْدُ في الأولى والآجرّة» . (القصص .)/١‏ 
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لذا فقد أعطى الله لمحمد #5 سمة الحمد المميزة بالتفضيل له على كل الرسل 
والأنبياء. فسماه أحمد. وقد فهم العرب الأوائل هذه الصفة على أنها خاصة 
بمحمد وَيِةِ لذا فقد امتنعوا عن تسمية أبنائهم باسم أحمد. فلا نرى في صدر 
الإسلام أوفي العهد الأموي من سمى ابنه وأحمد» وإن أول اسم صادفناه تاريحياً 
باسم أحمد هوالإامام أحمد بن حنبل في العهد العباسي . علما بأن كثيرا من 
الصحابة سموا أبناءهم باسم محمد. أي أنّهم فهموا أن اسم أحمد خاص 
بمحمد وق . كما أن اسم المسيح خاص بعيسى بن مريم . 


انياً ‏ نشأة اللغة وارتباطها بالفكر «نفخة الروح»: 


لقد تطور الإإنسان من البشر وتميز من «بقية البهائم» بالربط الذهني بين الشيء 
وصورته وذلك من خلال صيغة لغوية. حيث إن الحيوانات تربط بين الشيء وصورة 
الشيء بربط انعكاسي (دمناء6016)) فالكلب عندما يشم رائحة اللحم يسيل لعابه 
بربط انعكاسي بحت أي أن هناك الشيء «اللحم» وصورة الشيء «في مخ الكلب 
عن طريق حاستي البصر والشم» حيث أدى الربط الانعكاسي بينهما إلى سيلان 
اللعاب . 

هذا الشيء موجود عند الإنسان في سلوكه الغريزي «البهيمي البحت». أي 
أن الكلب له سمع وبصر وذوق والإنسان كبشرله سمع وبصر وذوق. فماذا يزيد 
الإنسان عن ذلك حتى نقول إنه بداية الأنسنة . 
“فص شرفت يد اكه الاقكدة وقيكة الروع وهو الفعر ساملا إلا انيعد 
في نشأة الكلام الإنساني» والسبب الجوهري أن الربط الانعكاسي عند الحيوانات 
يتم بدون قالب لغوي «أي بدون أسماء». ونحن نعلم بشكل قاطع أن الفكر 
الإنساني مهما كان بدائيا لا يتم بدون قالب لغوي ‏ «صوتي» لأنه يوجد تلازم لا 
ينفصم بين الفكر واللغة منذ بداية الأنسنة . ونرى الآن أن أهل الأرض جميعاً تفكر 
بعالب لغوي . أي أن اللغة لها وظيفتان الأولى هي حامل الفكر والوظيفة الثانية همي 
التواصل بين متكلم ومخاطب في صيغة خبر أو أمر ونهي أوتعجب واستفهام . فإذا 
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نظرنا إلى الكلام الإنساني بين متكلم ومخاطب رأينا أن صيغة الخبر هي أكثر الصيغ 
ترددأً تليها صيغة الأمر والنهي تليها صيغة التعجب والاستفهام . فلكي نميز الإنسان 
عن الحيوان «البشر» نضع الصيغتين التاليتين: 


(الحيوان) 
صورة الشيء في الدماغ عن طريق إحراك انعكاسي 


الحواس وعلى رأسها السمع والبصر 





ربط انعكاسي حيواني يتم بدون قالب 
لغوي 


(الإنسان) 
إدراك فؤ ادي 










صورة الشيء في الدماغ عن طريق اسم الشيء : سمته الصوتية بدأت 
العملية الفؤادية بربط ذهني بين 


الأصوات ومدلولاتها . 


الجواس وعلى رأسها السمع 
والبصر 





صيغة الإدراك الفؤ ادي وهي الصيغة الأولية للوعي الإنساني أي الإدراك الملشخص بحاستي 


السمع والبصر 


فبدأ الانسان بمرحلة الإدراك القائم على المشخص المحدد بحاستي السمع 
والبصر. وقلنا إن الفؤاد هو بمثابة المحنيٍ اوالضاعق لمرحلة الفكر والذي يليه وهو 
«القلب». لذا عندما قال ووَأضبح فُوَادُ أ موسى فارغاً إِنْ كادَث بدي به . أي 
عندما فرغ غ فؤادأم موس وبلا قؤاده كاد أن يصبح سلوكها بهيميا انعكاسياً غير مسيطر 
عليه لذا قال: إن كَادَتٌ بدي به 4 . ولكن ذكر مرحلة الفكر المجرد «القلب» » وهو 
المرحلة الأكثر تقدماً والأكثر وعياً حيث سيطرت على سلوكها بقوله : للَوْلا أن رَبَظنَا 
عَلَى قلبها» . (القصص .)٠١‏ 
فمهمة الفؤاد هي الإدراك المشخص الذي تنقله الحواس والربط بين الأشياء 
وأسمائهاء أي هل يفيد هذا الاسم هذا الشيء حصراً أولا يفيد؟ وهذه هي عملية 
التقليم والتي بدأت بالربط بين الأصوات اللغوية «الأسماء»؛ ومدلولاتها العينية 
«المشخصة؛» وهذا الربط ذهني لا انعكاسي . وبعد ذلك تصبح الأسماء جاهزة 
للعلاقات المجردة فى الفكر والعقل . 
إن الفؤاد الإنساني الذي يربط بين الشيء المشخص واسمه هو بداية نفخة 
الروح حيث قلنا إن الله ناته وتعالى وجود أحادي من صفاته عدم التناقض فبدأ 
باعطاء هذه الصفة الخاصة إلى البشر بالفؤاد. وابتداء من هذه الخاصية بدأ 
النقيضان بالعمل في الدماغ الإنساني وهما «الرحمن والشيطان» التصديق والتكذيب 
«الحقيقة والوهم» وهنا نرى الصيغة الأولية للفكر الإنساني . هذه هي الحلقة المفقودة 
التي بحث عنها العلماء والتي ربطت بين البشر والإنسان وهي السر في بداية الأنسنة 
أي السر في جدل النقيضين غير الماديين الحقيقة والوهم «الرحمن والشيطان» والتي 
تم ربطهما بقانون عدم التناقض وهنا يكمن سر بداية نفخة الروح لذا قال عن آدم 
وَفُوَسْوْس إِلَبْهِ الشّيْظَانُ» . وهنا يكمن السر لماذا تقدم البشر وتطور إلى إنسان 
وأصبح كائناً عاقلا «عالماً ومشرعأ». ولم تتطور بقية الحيوانات العليا من فصيلة القردة 
علماً بأنها وجدت بنفس الشروط الطبيعية ولها نفس النشأة البيولوجية؟ فالبشر خضع 
لنفخة الروح فأصبح إنساناً والقردة لم تخضع لنفخة الروح فبقيت على ما هي عليه 
قردة. وعلى هذا يجب أن نزيل الأوهام العالقة في أذهاننا بأن الروح هي سر الحياة 
وإنما هي سر الأنسسنة فالإنسان له روخ وبقية الحيوانات ليس لها روج . 
وبما أن الكتاب يحتوي معلومات وتشريعات سمي روحاً. «وكَذْلِكَ أوْحَيْنا 


ِلَيِْ رُوحَاً مِنْ أثرنا ما كُنْتَ تَدْرِي ما الْكتَابُ وَلآ الْإِيمَانٌ. . الآية. 
(الشورى87). 

ونحن نرى إلى يومنا هذا أن مرحلة الإدراك الفؤ ادي هي المرحلة التي يبدأ بها 
تعليم الأطفال. وذلك بالربط القائم على حاستي السمع والبصر بين الشيء 
المشخص واسمه . وهي المرحلة التي يبدأ بها أي علم جديد. أي عندما يكتشف 
الإنسان شيئاً جديداً فأول شيء يفعله هوأن يضع له اسماً أوتعريفاً. قد يقول البعض 
إن عدم التناقض والذي هوأساس الفكر الإنساني نتج عن ظاهرة العمل فهذا غير 
صحيح للأسباب التالية : 


د يذك راضحاب النظرية الماتية الانتكابية ماهم النعيضان اللذان 
يعملان في الدماغ الإنساني. وإذا كان هناك نظرية انعكاسية فكيف ظهر التصديق 
والتكذيب والحقيقة والوهم في الدماغ الإنساني . 

النظرية القرانية تقول إن النقيضين غير الماديين اللذين يعملان في الدماغ 
«الرحمن والشيطان». «الحقيقة والوهم» مربوطان بقاثون عدم التناقض . وعندما يفك 
هذا الربط فإن الانسان يتحول إلى شخصيتين متناقضتين تماماء فدائما هناك موقف 
رحماني وعبادق حقتن: في أمر ما وموقف آخر شيطاني «كاذب وهمي» في الأمر 


؟ - حتى يعمل الإنسان بشكل واع «العمل الواعي» يجب أن يكون عنده 
صيغة أولية بين ن المخاطب والمتكلم أي أن وعي الشخص الثالث فقط لا يكفي لكي 


يعمل الإنسان بشكل واع بل يجب أن يكون هناك بالإضافة إلى وعي الش خص 
الثالث وعي الشخص الثاني «المخاطب» ووعي الشخص الأول «المتكلم». 

إن عدم التناقض ليس من صفات المادة الثنائية القائمة على المتناقضات 
لعي صفة لوجود موضوعي اخر غير الوجود المادي المعروف من قبلنا وهو الوجود 
المثيّأ «الأشياء». وذلك الوجود الآخر هو وجود أحادي منزه عن صراع المتناقضات 
الداخلية في ذاته «ليس كَمِثْلِهِ شيء » . وهوالته سبحانه وتعالى لذا قال: لوَتَفْحْتُ 
فيه مِنْ روحي» . 


الرحمن والشيطان في الفكر: 


عندالربط الذهني بين الشيء واسمه من قبل الفؤاد. يبرزشيء هام وهو 
الصراع بين نقيضين هما الرحمن والشيطان» فالرحمن هواسم الله الذي يمثل قوانين 
الربوبية لهذا الكون المادي . وهوالذي يعطي الصور الحقيقية للأشياء. فالسؤال 
الذي يطرح نفسه الآن: كيف ظهر مفهوم الوهم عند الإنسان ومفهوم الخطأ؟ فالفؤاد 
الرحماني هوالذي يثبت الصورة الحقيقية للآأشياء مع مسمياتها والفؤاد الشيطاني 
«الفعلاني» هوالذي يعطي صورة وهمية للمسميات . ولولا هذه العلاقة الجدلية بين 
المتناقضات في الفكر الإنساني لما كان هناك شيء اسمه وهم ومثالية ولما كان هناك 
تخيل . 

وهذا هوجدل الفكر الإنساني كظاهرة, حيث إن الطبيعة تقوم على القانون 
الأول للجدل وهو صراع المتناقضات في الشيء, والقانون الثاني التأثير والتأثر 
المتبادل بين شيئين مختلفين في مستويات مختلفة . أما جدل ظواهر الطبيعة فيقوم 
على الأضداد كالليل والنهار في اليوم والشهيق والزفير في التنفس «والتي تكون اليوم 
والتنفس». وكذلك الإدراك الإنساني قام على صراع المتناقضات الحقيقة والوهم 
والمربوط بقانون عدم التناقض . هذه العلاقة الجدلية بين المتناقضات جاءت في 
مصطلح الرحمن والشيطان الفعلاني 9يًا أَبْتِ لآ تَعْبّدٍ الشّيِطَانَ إِنْ الشيْطانَ كَانَ 
لِلرّحْمْن عَصِياً» . (مريم 44). 

وقد قلت إن الشيطان الفعلاني هوأحد أطراف العملية الجدلية فى الفكر 
الإنساني وهو الطرف الوهمي المثالي . أما الرحمن فهو الطرف المادي الننتيقن , 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن «هل الوهم من نتاج المادة التي لها وجود 
حقيقي »؟ 

لا يوجد خارج الفكر الإنساني شيء اصيكة أوعنام 2 فالأوهام فقط في الفكر 
الإانساني وهكذا نفهم قوله تعالى : «فإذًا َرَاتَ الْقَرَآنَ فَاسْتَمِلٌ الله من نّ الشيْطان 
الرّجيم » . (النحل 8 ). وهناوقرأت» 2 تعني التعلم والفهم . ولا تعني التلاوة. 
فالشيطان يحول فهم ايات القران من فهم مادي رحماني إلى فهم وهمي مشالي 


فدلضسن 


شيطاني وفي هذا المجال نجح الشيطان نجاحاً باهرا مع المسلمين وغيرهم. ونفهم 
أنه لا يوجد إنسان في العالم إلا وله شيطانه الخاص لأن أي موقف مثالي أوخطأ مهما 
كان نوعه فهو موقف شيطاني . 

هنا يجب أن نضيف إلى المخطط مفهوم الرحمن والشيطان اللذين يمثلان 
جدل النقيضين بين الحقيقة والوهم في الفكر الإنساني . 





الثا ‏ كيف عبر القرآن عن مراحل نشأة الكلام الإنساني ونفخة الروح : 


قلنا إنه لا يمكن أن يكون هناك تفكير إنساني بدون نمط لغوي لذا فقد 
ارتبطت نشأة الفكر بنشأة الكلام الإنساني ارتباطاً لا الفصام فيه وقد عبر القرآن عن 
مراحل نشأة الفكر ونفخة الروح بنشأة الكلام الإنساني كالتالي : 

الموخلة الأولى . امزحله تعايد أضيوات الجيراناة والطبيعة وهي التي عبر عنها 
بقوله : 9وَعَلُم ادم الاشماء كُلْهَاءُ ثم عَرْضْهُمْ عَلَى الملائكة فقال نووني ب انمه 
هؤُلاء إن كنت صادقِين » . (البقرة )7١‏ . 

هنا نرى قوله «علم» والتعليم هوالتمييزه «التقليم» وهنا يجب أن لا نفهم ان 
التعليم وحي «إلهامء لأن الوحي يحتاج إلى لغة مجردة. ويجب أن لا نفهم أن الله 
جلس مع ادم وعلمه كما نعلم الأطفال. بل يجب أن نفهمها فهماً مادياً رحمانياً ٠أي‏ 
أنه أصبح يميز بواسطة الحواس «السمع والبصره ويقلد بواسطة الصوت «السمع» . 
أما قوله «ادم» فقد جاء هنا اسم جنس للدلالة على أن البشر أصبح متكيفاً متلائم| بوجود 
جهاز صوتي وبانتصابه على قدميه ومتلائماً لعملية الأنسنة . أمّا قوله «الاسماء؛ فهي 
تسلو وهي السمات المميزة للأشياء المشخصة والسمات الأساسية المميزة 
للأشياء المشخصة هي الصوت والصورة وقد بدأ بملاحظة الذي يصدر صررتاً 
ويتحرك «معاً» «الحيوانات» قبل ملاحظة الذي يصدر صوباً بدون ملاحظة الحركة 
«الشجرء لذا قال كلها أي السمات الصوتية المميزة لكل الأشياء المشخصة 
اسمموجودة حوله . أماقوله وِثُمُ عَرَضْهُمْ »4 . فللدلالة على أن السمات هي 
للمشخصات حصراً لان عرضهم تعود على المسميات لا على الأسماء وهل يعرض 
إلا المشخص . وهنا يجب أن نصحح امرين اثنين: 

١‏ - أن والأسماء» هي السمات وليس كما يقول البعض بأنه علمه أسماء 
الأشياء كلها بمعنى اللغات . 

ولوعنى هذا لقال «علم ادم الألسن كلهاء حيث إنه عند اس مال الالسن في 
شكلها البسيط واستعمال التجريد من أبسط صورة» بدأ الوم للانسان من نوح 
وعندها قال : «دَنَا ارَصَلْا من رصول: إلا بلِسَانِ قَوْمِهِ »4 . (ابراهيم 4). 
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؟ - يجب علينا أن نفهم قوله : لثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْملائْكة4 . بأن ادم 
«الجنس» كان في الأرض. ولو نعل عاد قالت الملائكة. ولا علاقة لام بهذا 
التنديث ون هذا الال قال : ول مُوَنبَا عظيم» م01 . الم عَلهُ 
مُعْرِضُونَ» . (ص 58) . «ماكانَ لي مِنْ عِلْم بِالْمَل الاغلى إِدْ يَخْتَصِمُونَ». 
(ص 59). وقد قلنا إن العلم لا يكون إلا بالقلم للانسان وغير الإانسان لذا فان ما 
علمه آدم لم يدخل في علم الملائكة لأنٍ الملائكة لها قلمها الخاص «تمييزاتها 
الخاصة» لذا أجابت الملائكة بقوله : ؤقَانُوا سْبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنا إلا ما عَلْمْتَنا إِنْكَ 
نْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ » . (البقرة 5ح""). هذه المرحلة هي مرحلة التقليد أو المحاكاة 
«أي مرحلة ادم الأول وفيها ظهر وعي الشخص الثالث هذه المرحلة هي مرحلة ما قبل 
الكلام الإانساني وهي التمهيد الضروري للمرحلة التي تليها وهي مرحلة بداية الكلام 
الإنساني القائم على التقطيع بفعل الأمر «أي مرحلة ادم الثاني». 


المرحلة الثانية «مرحلة ادم الثاني» : 


وجل تمل الأشر رف جارح فى قو : فاليا آم نهم بأسْمائهم فلَمَا 
لبهم بأشمائهم قَالَ ألم فل لَكُمْ إني أعلَمُ غَيْبَ السّموَاتٍ وَالارْضٍ وَأعْلَمُ ما 
ُبِدُونَ وَمَا كنم تَكتمونَ» . (البقرة  )7‏ فقوله :يدم النْهُمْ » . والنبأ جاء من 
النبأة وهى الصوت ومنه سمى النبأ لأنه ينتقل من شخص لآخر كما أن الصوت ينتقل 
0 إلى آاخر. وقوله : 9ِبِأسْمَائهِم 4 . أي أن واسطة النبأ هو التمييز الصوتي لذا 
استعمل حرف الجر «الباء» والباء فيها الواسطة أي م 6 
الدلالة على الاسم فربط بين الصوت والاسم. وبالتالي الشيء والسمة الصو 
٠‏ وهذه المرحلة ظهر فيها التقطيع الصوتي بواسطة فعل الأمر فمثلاً «لفظة 
لطلب» للشخص الثاني بواسطة التقطيع الإرادي . 


تكرار خرخر - فعل الأمر ‏ خخرخر. 
كرزرك: رقا حت هل الامو :زوزق 


في هاتين المرحلتين نرى مرحلة الإدراك الفؤ ادي وهي مرحلة الشيء 


مع 


المشحص وصورة الشيء عن طريق حاستي السمع والبصر واسم الشيء . 

نلاحظ في هذه المرحلة أن الله تعالى قال: لِوَإِدْ قُلْنا ِلْمَلابِكةِ اسْجدُوا لدم 
فَسَجَدُوا إلا إبْلِيس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وكَانَ مِنَ الْكافْرِينَ 4 . (البقرة 4 7) . 

لنقارن تسلسل الآيات د٠2 ١‏ 2 ”ال ل #4) . في سورة البقسرة مع 
تسل براجل الخلى في قوله تغالى : لإ قَالَ ربك للْمهاِكةِ إِي خَالِق بَشَرامِنْ 
طِينٍ © . (ص )07/١‏ 9فَإِذًا سوْيئه وتفَخْتْ فِِهِ مِنْ رُوجِي فَقَمُوالَهُ سَاجِدِينَ». 
(ص 77) «فسجد الملائكةُ كلهُمْ أجْمَمُونَ» . (ص 7#) . «إلا إبليس اسْتَكُبْرَ 
وكانَ مِنَ الْكافِرينَ » . (ص 754). 

نلاحظ في الآية ٠‏ في سورة البقرة قوله : «إنْي جَاعِلُ في الأْض خَلِيفَة» 
للدلالة على استكمال التسوية وفي الآية #4 في سورة البقرة طلب السجود ومنه يتبين 
أن الآيات (#1. #7 #") كانت لعفي هن بذابة نفخة الروح وبداية الأنسنة» . 

في هذه المرحلة بدأ البشريصبح إنساناً بظهور الشيطان الفعلاتي ولكنه كان 
غير قادر على ظاهرة العمل الواعي . لذا قال له : 9اسْكُنْ أَنْتَّ وَرَوْجُكٌ الْجَنةه وقد 
شرحت في مكان اخر جنة آدم وهي عبارة عن غابات استوائية فيها أشجار مثمرة «متوفر 
فيها الطماع والهاء والظل» + كانت هدم القترة لتعميم قعل الأشرزوالتقطيع الصرتي على 
الأصوات المخزونة لديه من المرحلة الأولى . لذا قال «ولاتقرَبا» . (صيغة 
الطلب) . وكان هذا الطلب أول ظاهرة من ظواهر التشريع البدائي . هنا يجب ان 
نفهم الشجرة على أنها ذات معنى رمزي فقط حيث جاءت صيغة التشريع البدائي 
في صيغة تتعلق بمظاهر الطبيعة الشائعة والبارزة لدى الإنسان. 

وقد مثل الشيطان الفعلاني الجانب الجدلي في العملية الفكرية حيث دخل 
الوهم إلى الإنسان بأن هذه الشجرة فيها الخلود والباطرج حيث كان لدى الإنسان 
غريزة البقاء فلعب الشيطان بهذه الغريزة حتى أدخل الوهم إلى الفكر الإنساني. في 
هذه الحالة التي أخذت فترة من الزمن أصبح الإنسان جاهزا للعمل الواعي فانتقل 
نقلة نوعية بعلم 

َنَأرَنَهُمَا الشيطانٌ عنهافأرَجَهُمَا مما كانا في قلا امبو بَْضَكُمْ لِيَْضٍ 
عَدُوٌوََكُمْ نفي الا رض مُستفر ومَتاعٌ إلى جين » . (البقرة 75) . 

هذه النقلة هي نقلة «فلا يُخْرجَدْكُمَا مِنَ الْجَنْد فَنَشْقَ» . (طه /ا١١).‏ حيث 


اح 


مثلت هذه النقلة بقوله طامْبظوا بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدُوْ» . حيث كانت الحياة 
الاجتماعية والتشريعية لم تبدأ بعد وبقوله «قْتَشْقَى» . بدأت ظاهرة العمل والتواصل 

بين اثنين مع البقاء على استعمال الأصوات المقطعة المكتسبة من تقليد أصوات 
الحيوان وظواهر الطبيعة ؛ لذا اعتبرها القران فترة انتقالية مؤ قتة بقوله ذَوَلَكُمْ في 
الازض مُسْتَقرُ ومََاعَ إلى جين » . 


مرحلة ادم الثالث : 


هذه المرحلة تعتبر القفزة الهائلة في نفخة الروح كقفزة قانون ربط النقيضين 
بعدم التناقض. وهي قفزة التجريد حيث إن الإدراك الفؤ ادي يقوم بربط الأسماء 
بالأشياء كل على حدة ربطاً قائماً على الحواس وعلى رأسها حاستي السمع والبصر. 
انتقل الإنسان بعدها إلى مرحلة أخرى من مراحل تطور اللغة وبالتالي الفكر وهي 
مرحلة التجريد أي الانتقال من العلاقة الطبيعية بين الصوت والمدلول القائمة على 
الحواس «السمع والبصره إلى علاقة اصطلاحية قائمة على الاسم والشيء فقط هذا 
مايسمى بالتجريد. وبما أن الطبيعة المعروفة كلها قائمة على المشخصات فكان 
الإنسان بحاجة إلى قفزة نوعية للانتقال من المشخص إلى المجرد . وبما أننا ننطلق من 
النظرة الزإحمادة (المادية) في الجمردة الإنسانية أي أن المعلوئات تأت من الخارج القائم 
على قوله «والله أحرَجَكُمْ مِنْ طون امهَابَكُمْ لا لون شنا وجَغل لَكُمُ المع 
وَالابِصَارَ وَالافبدة لَعَلَّكُمْ تشْكُرُونَ» . (النحل 878) . 
فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف بدأ التجريد عند الإنسان لأول مرة علم أن 
الطبيعة خالية من التجريد أي أنه لم يأت تقليدا لظاهرة ما في الطبيعة؟ 
هنا جاءت مرحلة ادم الشالث لتغطي هذه القفزة. في قوله تعالى : م فتلقى ادم سن 
رَبْهِ كلماتٍ ناب عَلَيْهِ إِنْهُ هُوْ النَوّابُ الرَّحِيمُ4 . (البقرة /58) . لقد جاءت قفزة 
التجريد من الله مباشسرة أي أنه سمع أصوانا مجردة لها معنى التوبة. والتوبة من 
المفاهيم المجردة وليست من المشخصات أي أنه سمه فعل امر من صونى أو 
ثلاثة أصوات مقطعة كقوله تب فتاب عليه . وهنا بدأ التجريد . وقد أعطى الكتاب 
مثالاً رائعاً على التجريد والعلاقة الاصطلاحية بين الصوت والمدلول في الآية «وإذ 


يدن 


قُلْنا دلوا هذه القرية فَكُلُوا منها حَيْتُ شِْكُمْ رَعَدَأْ وَادْخُلُوا البَاب سُجدَأْ وَقُونُوا حطة 
تفز تف مُطَابَاك وريد الْمُحْسِين) . (البقرة 64). هنا لاحظ العلاقة 
الاصطلاحية بين لفظة وحطة» وبين نغفر لكم خطاياكم أي : 

جطَةٌ «علاقة اصطلاحية بصيغة الطلب: -> تعنى المغفرة . 

فار عل العلاقة الاضطلاحية يقؤله عغال << :د 

«فتلقى آم بِنْ رَبْهِ كَلِمَاتٍ فَنَابٌ عَلَيْهِه والكلمات كما قلنا من الناحية 
اللسانية تعني مجموعة الأصوات المقطعة أي تلق مجموعة من الأصوات المقطعة 
بصيغة الطلب تعني التوبة بعلاقة اصطلاحية غير طبيعية . وعلبه فإنه ليس بالغريب 
أبدا أن نرى أن أول كلمة بدأ بها الوحي للنبي يننا هي صيغة الطلب بفعل الأمرهاقرأ» . 
بعد هذه القفزة الربانية الهائلة أي قفزة التجريد بدأ القانون الثاني للجدل يعمل مع 
القانون الأول. 

فالقانون الأول تجن سم عار عريط اللقيفو بعدء عافن آنا 1 
الشاني فبدأ منذ التجريد يعمل بربط الأشياء بعضها مع بعض عن طريق أسما 
المجردة كقولنا «القط جميل». وهذا هوربط اسماء الأشياء والمفاهيم بعضها ببعض 
«تأثير وتأثر متبادل قانون الزوجية» برباط يسمى الرباط المنطقي والمسند والمسند 
إليهه أي ببداية الفكر المجرد بدأت العلاقات المنطقية بين أساء الأشياء والمفاهيم 
وباكتمال التجريد الذي بدأ بقوله : ِفَتَلّقَى ادَمُ مِنْ رَيْهِ كَلِمَاتِ» . والذي أخذ وقتا 
طويلا اكتمل الرباط المنطقي للغة بظاهرتي الصرف والنحو. فظاهرة الصرف تعني 
إعطاء اسماء جديدة للأشياء أي مضا ع الإنسان جديدأً غير معروف عا إن 
أول شيء يفعله بدون شك هوأن يضع له اسماً «مصطلح» وفي الوقت الحاضر 
تستعمل قواعد الصرف «الاشتقاق» في اللسان الواحد 00 لسان اخخر. وفي 
ظاهرة النحو تظهر بشكل جلي العلاقة المنطقية بين البنية اللفظية النحوية وبين 
مدلولاتها. 

وكذلك ظهر القانون الثالث وهوقانون الأضداد فى الظواهر وصفات الأشياء 
والمفاهيم» .. وقد ظهر مقهوم العقل وهو الزبط المجرد بين المقدمات والنتائج بقانون 
عدم التناقض الذي ربط بين الرحمن والشيطان. ونه بستنتج الإإنسان المجهول من 
معلوم وهو القانون الأساسي للتفكير المنطقي المجرد عند الإنسان فإذا كانت النتائج 


١م‎ 


وهمية فهى شيطانية. وإذا كانت حقيقية فهي رحمانية وفي كلتا الحالتين يعمل قانون 
عدم التناقض . ١ ١‏ 

والآن ما علينا إلا أن نؤ كد الحقائق التالية فى أذهاننا: 

١‏ إن القانون المنطقي موجود عند كل الناس العاقلين على حد سواء؛ لأنهم 
يمتلكون لساناء ولكن مستويات استعمال هذا القانون تختلف من إنسان لآخر. 
وهذا القانون يعمل على حد سواء . . سواء كانت المقدمات حقيقية «رحمانية» أم 
وهمية «شيطانية» لأنه لا يمكن أن نقول : إن العلماء عاقلين والدجالين مجانين حيث 
كلاهما عاقل. ولكن العالم يستعمل المقدمات الرحمانية؛ والدجال يستعمل 
المقدمات الشيطانية وكلاهما يستعمل قانون عدم التناقض . 

؟ ‏ إن القانون المنطقي الذي هوربط مجرد بين أسماء الأشياء بعضها ببعض 
لاستنتاج المجهول من معلوم من مبدأ عدم التناقض . هذا القانون هوالذي نسميه 
المنطق الصوري . 

# -إن قانون الربط بين النقيضين بقانون عدم التناقض والربط المنطقي بين 
المقدمات والنتائج القائم على عدم التناقض هو القانون الذي لا يخضع للتطور أبدا 
وهنا تكمن نفخة الروح . حيث أن التطور جاء منهما وهذا القانون لم يتولد من علاقة 
إنتاجية أومن طبقة أومن علاقة اقتصادية. بل به تميز الإنسان كجنس وقفز من 
المملكة الحيوانية وهو الحلقة المفقودة عند داروين . 1 

وهنا لا بد من التنويه لإزالة الالتباس . بطرح اسمين للمنطق : الأول المنطق 
الصوري . والثاني : المنطق الجدلي . وهذا خطأ فادح حيث لا يوجد منطق جدلي . 
بل يوجد قوانين الجدل . أما المنطق فهو قانون التفكير الإنساني المجرد والقائم على 
عدم التناقفض . 

الآن يمكن أن نضع المخطط الثاني للمرحلة الثانية «مرحلة التفكير المجرد 
الذي ينتهي بالتعقل» : 


٠ 
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مرحلة الهبوط الثاني : 


بعسد أن تلقى ادم الثالث القفزة الأساسية وهي بداية التجريد حصل الهبوط الثاني 
وهو الانتقال إلى مرحلة اكتمال التجريد واكتمال العلاقة المنطقية . في هذه المرحلة 
بدأ الإانسان باكتساب المعارف وبداية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية 
في أشكالها البدائية . لذا قال هِقُلْنَا بطو مِنْهَا جَمِيعاً» . وأتبعها بقوله : <ِفَإمًا 
اتيك بني هَُىَ فمَنْ نع ُدَاي فلا حو عَلَنِهمْ وَلاهُمْ يَحرَنونَ» . (البقرة 064 . 

لاحظ الفرق بين التعقيب على الهبوط الأول بقوله : 9وََكُمْ في الازض, 
تقر ومَتَاعٌ إلى جين » . (النقرة 75). وبين التعقيب على الهبوط الثاني <ِفإمًا 
َبينْكُم مني هُدَى» . وقد جاءت هذه الصيغة للمستقبل. وقد أرسل الله رسلاً للهدى 
بواسطة الوحي . وهل يمكن أن يكون هناك وحي من الله لإنسان دون أن يملك 
الإنسان لغة مجردة «لسان» لكي يوحي له بها. 


الاصطفاء 5 


إن الله اضطَفى آم وَنُوحَاً وَآلَ إِْرَاهِيمَ وآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْمَالْمِينَ» . 
(ال عمران ”*”#) . 
لقد حصل الاصطفاء في مرحلة ادم الثالث: أي أن الذي تلقى التجريد والعلاقة 
الاصطلاحية شخص واحد وعن طريق السمع وقد علمها هذا الشخص للآخرين . 


لذا جاءءت صيغة الهبوط «الانتقال» في اللجميع 2 قوله : «المبطوايئها 
جبِيما» أي هوومن كان معه وعلّمهِم هوتعليماً. . وهذا يؤ كد قوله تعالى : هقَالَ 
المبطا منها جَمِيماً بَْضكُمْ لِيَعْضٍ َدُو َم يتينم مني هُدَىَ فَمَنِ انب هُدَاي فلا 
يَضِلُ ولا يَشْقَى» . (طه .)١7‏ 

هنا لاحظ التعليق على قوله وجَمِيعأ» بعد داهْبظًا مِنَهَاه حصل القول لمثنى 
والتنفيذ للجمع لانه لوحصل الهبوط لاثنين فقط فإن كلمة جميعاً لا معنى لها لأنه لو 
كان الخطاب فيجها إلى جرء من كل لقال «أجمعون» كقوله + «فسَحَدَ الْمَلَبْكَةٌ 


لدلضن 


كُلّْهُمْ أْجْمَعْونَ». (الحجر )”١‏ أي أن السجود ليس من كل الملائكة وإنما حصل 
من الذين وجه اليهم القول. ولوقال وفسجد الملائكة جميعا» لعنى بذلك جنس 
الملائكة كلهم . وكقولك «فجاء الناس كلهم أجمعون؛ أي جاء الناس الذين وجهت 
إليهم الدعوة فقط. ولوقلت «فجاء الناس كلهم 1000 لكان معنى ذلك مجي ء 
الحام يدون البتطنياء . وهنا قوله جميعاً هي للكل » لذا أتبعها بقوله : هفَإِمًا ياتيدكُمْ 
مني هُدَىُّ» . 

وهذا ما نراه حتى يومنا هذا عند كل أهل الأرض أن العلاقة الاصطلاحية بين 
الصوت والمدلول «الاسم والمسمى» لا تأتي إلا تعليماً أي أن الشخص الذي يعرف 
العلاقة الاصطلاحية يعلمها للشخص الذي لا يعرفها. وهذا ما يحصل عند تعليم 
الأطفال الكلام من قبل الوالدين والمجتمع . فالطفل يمكن أن يقلد صوت الهرة 
والكلب دون أن يعلمه أحد. ولكن لا يمكن له أن يعلم لوحده كلمة الهرة أو الكلب. 

ولوولد إنسان وعاش لوحده في غابة فإنه يستطيع أن يمر بمراحل ادم الأول والثاني 
ولكنه لايبلغ مرحلة التجريد أي بإعطاء علاقة اصطلاحية بين الصوت والمدلول كما 
حصل عند آدم الثالث إلا إذا علمه إياها أحد. وهنا يكمن الاصطفاء لآدم الثالث. والذي 
هوأبوالإنسان وأبوالوجود التاريخي وليس أبا البشر. وعندما نقول عن أنفسنا إننا نحن 
بنوآدم فهذا لا يعني أننا نحن أبناءه بشكل فيزيولوجي مباشر ولكنه يعني أولاً : أننا 
نحن من الجنس الآدمي المتكيف المتلائم . وثانياً: أن آدم المصطفى والدناء فنحن 
أبناؤ ه من حيث الأنسنة. حيث نقول في اللسان العربي إن فلانا ابن المدينة أي ولد 
في المدينة وأخذ طباعها. ونقول إن فلانا ابن أبيه ونعني بذلك أن أباه علمه وأخذ 
طباعه فكان نسخة عنه أما نوح وال إبراهيم وال عمران فهم من أبناء أدم المصطفى 
من صلبه أي من أبنائه لقوله : ذُريْةٌ بَعْضْها مِنْ بَعْضٍ » . 

لذا فان الإنسان الذي تعلم التجريد ومشى فيه استمر إلى يرمنا هذا والذي لم 
يجرد وبقي على العلاقة الطبيعية فقد انقرض, وهذا ما يسمى بالإنسان القديم الذي 
الفترشن #اريتفنا . ويمكن أن نشاهد اثاره في الحفريات. أما الإنسان الحديث فهو 
الإنسان الذي اكتمل عنده حد أدئى من العلاقات المجردة أي أصبح له لغة ولوفي 
أدنى مستوى تجريدي . 


دنضنا 


إبليس : 


لقد شرحنا سابقاً مفهوم الشيطان وقلنا إن هناك نوعين من الشيطان: الشيطان 
الفعلاني من «وشاط. شيطء. وه وأحد أطراف العملية في جدل الأضداد في الفكر 
الإنساني . والشيطان الفيعالي من «شطن» وهو وجود ماذي خارج الرعي . 

أما إبليس فقد جاء من «بلس» وتعني في اللسان العربي اليأسر, والقنوط كقوله : 
جِفَإذا هُمْ مُبْلِسّونَ» . (الانعام 44). 

وهنا يجب أن نمي .زبين الملائكة وإبليس. فإبليس كان من الجن وهي 
مخلوقات عاقلة مكلفة وجدت قبل الإإنسان عندما كانت الأرض ما زالت ملتهبة وقبل 
أن تيرد لذا قال : م«وَخلَق الجان مِنْ مَارِج, مِنْ نار ارين 0 . وقال: 
وَوَاجَانُ حَلَقنَاه مِنْ قَبِلْ مِنْ نَارِالشُمُومٍ م . (الحجر507). وقال: آنا حير مله 
خَلْقتنِي مِنْ نَارِ وَحَلَقَنَهُ مِنْ طِين 4 . (الأعراف .)١”‏ والجان لها بنية مادية تختلف 
عن البنية المادية للإنسان بحيث تأخذ هذه البنية أشكالاً مختلفة, ويمكن أن تكونٍ 
هذه البنية بنية موجية لذا قال : ووَآنالَمَسْنا السّمَاء فَوَجَدْنَاهًا مُلِئَتْ حَرَسَاً شَديدَاً 
وَشْهُباً»ه (الجن 8). لِوَاناكُنَا تَفْمُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ ِلسْمْع فَمَنْ يتمع الْآنَ يَجِدْلَهُ 
شِهَابَاً رَصَدَاً» . (الجن 94). هذا الكلام لا ينطبق إلا على مخلوقات يمكن ان تأخذ 
بنية موجية. ومنه نفهم أن إبليس ليس له علاقة بالملائكة لا من قريب ولا من بعيد 
وإنما وجد على الأرض كادم ولكن قبله . 

ثم قال الله للملائكة أن يسجدوا لآدم . ونحن نعلم أن #قوله الحق » 
فإذا تفحصنا الآيات حول هذا الموضوع رأيناها كما يلي : 

ووََقذ خَلَقاكمُ ثم صَوْرْنَاكمْ ثم فنا لِلَملائكَةِ اسْجدُوا لآدَمْ فَسَجَدُوا إلا 
إبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ» . (الأعراف .)١١‏ هنا لااحظ كيف وضع إبليس في 
محل خبر بقوله: ِلَمْ يَكُنْ مِنَ المَاجنَدِينَ4 . ثم ليبين بشكل قاطع أن الله قال 
للملائكة قولاً وأمر إبليس أمراً اتبعها بآية منفصلة بقوله : ظقَالَ ما مَنَعَكَ ألا تسحد إذ 
مرْنُكَ قَالَ أنا خَيْرٌ مِنْهُ حَلَفتَتِي مِنْ نَارٍ وَحَلَقْنَهُ مِنْ طين» (الأعراف .)١7‏ ثم لاحظ 
ان ابليس ليس له علاقة بالملائكة ولم يخرج من الأرض كادم لذا قال له كقوله لآدم : 
ؤِثَالَ فالمبط مِنْها فَمَا يَكُونٌ لَك أن تَنَكَبْرَ فيها فارج إنك من الصَاغْرينَ *. 


ولد 


(الأعراف .)١7‏ 
ولكي يؤ كد أن إبليس عصى الأمرولم يخالف القول قال: ود قُلْنا لِلْمَائِكَةٍ 
المجَدُوا ا يا 

أؤلياء مِنْ ُوني وَهُمْ َكُمْ عَدُوُ بلس لِلظالِمِينَ بدلا> . (الكهف ٠ه‏ 

أما قوله. جز قلف نملاية اشجنو الاق جهو إا لين أن» 
(طه١١١)‏ ا9فَفلنَاياآدم إن هذا عَدُولكَ وَلِرَوْجكَ فَلايُحْرِجَنْكُمَامِنَ الْجَْةٍ 
فتشقئ » . (طهلا١١).‏ هنا تعبير إن هذا اسم إشارة للدلالة على أن أحد 
الشياطين الفيعالية هوإبليس لأنه وجود مادي خارج الوعي فهنا يجب أن نميز بين 
مهمة الشيطان الفعلاني التي هي تحويل الحقيقة إلى وهم وهو الذي قال عنه : 
«فوَسوس ليه الشيطان» . ومهمة إبليس «الشيطان الفيعالي» التي هي مخالفة الأمر 
لذا قال عنه : نه يَرَاكُمْ هُوَوقييلهُ مِنْ حَيْتُ لاترَوْنّهُم إنَاجعَلنَا الشيَاطِينَ أؤلياء 
ِلّذِينَ لا يُؤْممُونَ» . (الأاعراف /77). لاحظ كيف جاءت «الشياطين» بصيغة 
الجمع . وبما أن أوامر الله ونواهيه بدأت من عهد أدم بأبسط الأمور «لآ تَقَرَيَا» . وأن 
اهم أوامر رب العالمين بدأت بموسى وانتهت بمحمد بك وهي الصراط المستقيم 
«الوصايا لموسى والوصايا لمحمد كل » وقبا ل موسى جاء قسم من الوصاياء وبما أن 
الوصايا والححدود جزئياً أوكلياً لم تكن قد جاءت بعد قال : لقال أنظرني إلى يوم 
ينعشُونَ . (الأعراف ٠ )١4‏ «قَالَ إنك من الْمُنَظرِينَ » اوالأعراف 18) . «قال 
فبما أَغموَيتتي لَآفْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَك الْمُْْقم» . (الأعراف ٠ )١5‏ <لمُ لآتبنهُمْ مِنْ 
بن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ أَلِمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِمْ ولا نَجدُ أَكثْرَهُمْ شاكرينَ» 

(الأعراف .)١7‏ 
هنا نلاحظ قوله : لآفْمُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم 4 والصراط المستقيم بدأ 
بالتوحيد «لا ُشْركُوا به شَيْنَاً4 . وانتهى بالوصايا العشر والحدود لذا قال: «انْظرنى 
الى يوم يُبُعثُون ؛ ولكي يبين أن الشيطان الفيعالي «هووجود خارج الوعي ليان 

قال: طِلاتِنهُمْ مِنْ بَئْن أيْدِيهمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ أيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائلِهمْ» 

(الأعراف .)١7‏ 
١‏ لذا فان مهمة الشيطان الفعلاني هي مهمة تحويل الحقيقة إلى وهم في الفكر 
وزرع الفكر بالأوهام «المثالية» فهي مهمة معرفية بحتة ليس لها علاقة بالحلال 


تلض 


والجرام. أمامهمة«ابليس» الشيطان الفيعالي فهي خارج الوعي 
الانساني ره خلق لازوت موصتوعة لحف الناسن على بكالقة الصراط المستقيم 
الذي له علاقة بالحلال والحرام فقط «الأخلاق والحدود». 

أما قوله وفدلاهما بِمُرُورٍفَلمَا ذَاقَا الشّجَرَة َدثْ لَهُما سوَآنهُما وَطََِا 
يَخْصِفَان علَيهِمَا مِنْ وَرَقِِ الْجَنْةِ وَنَادَاهُمَا رَبِهُما ألم أنْهَكُمَا عَنْ تَلَكُمَا الشَجَرَةٍ وَاقُلٌ 
لكما ان الشَيْطان لكا عدو مُبِينَ * . (الأعراف 7؟). 

هنا تصف الآية التصرف الطفولي الوداي للانسان عندما يشعر أنه اقترف 8 
إذ نرى الأطفال الآن عندما يقترفون 2 فإنهم بإدراكهم الطفولي يحاولون الاختباء 
والاختفاء عن الأعين أي 8بْدَتْ لَهُمَا سَوَاتَهُمَا4 . لا تعني ظهرت الأعضاء 
الكاملية وركن بداالمعيا اندهة العمل سق ومتوااضاءتك النبينة والسيياخة وهنا بدن 
مرحلة بدائية من مراحل وجود الضمير الذي يؤنب الإنسان والتصرف البدائي 
الطفولي لردة الما با دي الذي بدأ بالشحل». ْ 

علما بأن - جنس آدم عند نفخة الروح كان عارياً لا يعرف الملابس وكان يعيش 
في منطقة ذات مناخ حار حيث قال: ؤلآ نَظُما فيها ولا تضحَى» . (طه .)١١9‏ 


رابعا مرحلة الإنسان القديم من ادم إلى نوح 


لقد بدأ القصص بعد ادم بنوح مباشرة » ولم يغط الفترة ة الطويلة , بين ادم ونوح 
حيث أن البشر التي تعلمت التجريد من ادم المصطفى في كل منطقة وجد فيها البشر 
استمرت عملية الأنسنة . حيث قلنا إن البشر انتشرت قبل الأنسنة وأن ادم كان في أكثر 
ل و ا لق ا 
لأنه لم تتم عنده عملية الأنسنة بالتتجريد . أي أن الإنسان القديم هوالإنسان الذي 
بفيت عند العلاقة الطبيعية بين الصوت والمدلول دون القهفرزة إلى العلاقة 
الاصطلاحية . لقد بدأ القصص القرآني بنوح لأنه يعتقد بان نوحاً يمثل بداية التاريخ 
الإنساني الحديث في منطقة الشرق الأوسط على الأقل. ومرحلة نوح تمثل اكتمال 
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لغة مجردة بأبسط أشكالها حتى حصل الوحي للجنس البشري من الله لأنه لا يمكن 
أن يكون هناك وحي بدون لغة تقوم على علاقات مجردة. هذا الوحي بدأ بنوح بأبسط 
صورة مجحردة وانتهى بمحمد و فأصبح القران قمة التجريد اللغوي عندما 
وصل اللسان العربى إلى طور «اللسان العربى المبين» واعتيرت لغة القران قمة 
العلاقات المنطقية المجردة. ولكن ماذا يخبرنا القرآن عن الفترة الواقعة بين آدم 
ونوح . ش 

لقد اعتمد التعليم بعسد ادم على المشخص. وذلك بأن أرسل الله من 
الملائكة رسلا ترى بالعين المجردة وتسمسع بالأذن. لذا اعندما بعث نوحاً وكان 
هناك لغة مجردة في شكلها الأولى قال له قومه : فال املا الِْينَكَفرُوا من قوم ما 
هذًا إلا بَشَرٌمِنْلَكُمْ يُرِبِدُ أن يَتفْضل عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءُ اف لأنرَلَ مَلائِكَةٌ مَاسَمِعْنا بهذَا 
في آبائِنَا الاولِينَ4 . (المؤمنون 4؟). 

اذا حللنا هذه الآية نرئ'م' لى : 

ْ آ- الاستغراب بأن بشراً جاءه وحي من الله ليدعي بذلك الزعامة على قومه 
علما بأن قومه تعودوا على أن الاتصال من الله بالبشر كان عن طريق الملائكة لذا 
قالوا: لِوَلْوَ شاء اله لأنْرَلَ مَلائِكَة» . هنا لاحظ «لأنْرَلَ مَلائِكَة» . أي وضع صيغة 
الإنزال أي أن الملائكة التي بعثها لتتصل بالناس مشخصة وترى بالحواس «قابلة 
للادراك» أماعندماينزلالملائكة ولاترى بالجوامن يستعمل صيغة ة ونزّل» كقوله 
ٍَتَنَزلُ الْمَلابِكَةٌ وَالرُوحٌ فيها بإذْنِ رَبْهِمْ مِنْ كُلّ أمر» . (القدر 4) . 

ولكي يؤكد ان هذه أول مرة يأني بها الوحي إلى جنس البشرعندهم قالوا : 
لِمَاسْمِعْنا بهذَا فِي ابَائنا الآوَلِينَ» . 

ب لقد أكد لهم نوح من طرفه ما يل : ولا أقول لَكُمْ عندِي حَرَائُِ 0 
أغلم الِب وَل أقول كحم إن مَك وَلا ول لِنْذِينَ ري يدم ذن ينهم 2 
خيراً الله أعْلّمُ بمَا في أَنْفُسِهِمْ إني إذا لَنَ الظالمين» . (هود .)"١‏ 

ج - لقد أكد أن اللغة التي يتكلم بها نوح وقومه هي لغة مجردة مة مقطعة إلى 
مقاطع صوتية متميزة وذلك ليبين أن الإنسان أصبح جاهراً للوحي وذلك في قوله . 
وحم ». ( (الشورى .)١‏ 9عَسَقَ ّ . (الشورى .)١‏ «كذلك يُوحِي إِلَبِكَ وَإِلَى 
لين من قب اف امير اكيم . والشورى > . 
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هنا نلاحظ أن «حم» عبارة عن مقطعين صوتيين متميزين وأن «عسق» عبارة عن 
ثلاثة مقاطع صوتية مقطعة متميزة . 5 ثم اتبع هاتين الآيتين بقوله وكذلك» وكذلك في 
اللسان العربي تستعمل في خبر غير ابتدائي للتعليق على خبر ابتدائي والخبر 
الاحداني عر وم - عسق » حيث شرحها بقوله : : (كَذْلِكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الّذِينَ 

مِنْ قَبْلِكَ الله الْعَرِيِ ركيم » . هنا وضع المفعول به قبل الفاعل لأهمية الخبر, 

والخبر هو أنه عندما وَجَدَ دَ المقطعان الصوتيان المتميزان والثلاثة مقاطع الصوتية 
المتميزة بدأ الوحي وعلى هذا الغراركان الوحي للنبي يَةِ وللذين من قبله لذا أضاف 
إليها الآية «وكَذْلِك أَوْحَيْنَا إِلَيِْ ران عَرَبِيا» . (الشورى /ا). 

ولكي يبين أن نوحاً هو أول من أوحي إليه من البشر قاطبة» وأن به بدأ تاريخ 
الانسان الحديث في الشرق الأوسط على الأقل قال : (إنا أوْحَيْنا إلَتِكَ كَمَا أوْحَيّنا 
إلى نوح, وَالنْبِيُينَ مِنْ بَعْدِهِ. . الآية» . (النساء .)١598‏ 

والآن ما هي الأشياء التي جاءت للإنسان في الفترة بين ادم المصطفى ونو 
أي فى فترة الانتقال من العلاقة الطبيعية بين الصوت والمدلول إلى 54 
الاصطلاحية؟ 

ممارسة الانسان لدفن الموتى عن طريق التعليم المتيحمين الباصر والعليد» 
حيث أكد الكثاب بأن الإنسان تعلم دفن الموتى تعليماً «فؤ ادي مرتبطاً بحاستي 
السمع والبصر لَقَبََتَ لله عُرَابََئِحَتُ في الاْض, ِيْريَُ كيف يواري سَوَمة اخيه قال 
ا وَيلّتى أُعَجَصِرْتُ أنْ أكون بل هذا الْمرَاب فَاوَارِي سوْءة اي فاضبح بن 
النَادِمِينَ 4 . (المائدة .)"١‏ 

لقد ذكر هذه الحادثة ليؤ كد أن الإانسان كان لا يعلم دفن الموتى ٠‏ وقبل ذلك 
كان برك الموتى في العراء كالبهاتم + وهذا يؤ كد مرة أخرى قوله تعالى : (ِوَعَلمَ آَم 
الأشماء كُلّهَا»ه . بأن الأسماء لا تعني الألسن واللغات, لأن الإنسان لا يمكن أن 
يكون عنده دلالات دون أن يكون لها مدلولات في ذهنه . فكيف يمكن أن يتعلم ادم 
فعل «دفن» مثلاً باللسان العربي وهذا الفعل ليس له مدلول في ذهنه . لذا فتفسير 
«الأسماء» . على أنها أمبماء الأشياء كلها ولا ندري بأية لغة؟ هل هي بالعربية أو 
الإنكليزية؟ وأنها جاءته إلهاماً. هذا التفسير هو تفسير خاطىء . 

ولقد أكد أن هذه الحادثة حصلت بعد ادم بقوله : (ِوَائْلُ عَليهمْ نْبا اي آدَمْ 


فدلضا 


بالْحَنٌّ». (المائدة ؟؟). هنايج ب أن نفهم أن ابني آدم لا تعني أولاد آدم 
الممباشرين من صلبه. ولكن نفهمها كقولنا نحن أبناء أدم أي نحن أبناؤ ه بالأنسنة 
وليس بالبشرية . كقولنا عن الذي تخرج من جامعة دمشق «ابن جامعة دمشق» . 

وهكذا نرى أن الإنسان تعلم في هذه الفترة تعليماً مشخصاً فقط وذلك عن 
طريقين : أولهما عن طريق الملائكة المشخصة «الإنزال» وعن طريق التقليد. 

أما الملائكة فكانت مشخصة يراها الإنسان ويسمعها وقد سماها النذر. لذا 
قال : هون مِنْ أمْة إلا خَلا فِيِهَانَذِيرٌ» . (فاطر 75) . لقد أرسل الله هذه النذر إلى 
كل التجمعات التي بدأت بالانسنة في كل أنحاء ء الأرضء» هذه الملائكة أعطتهم 
فكرة أولية عن الله والتوحيد بأبسط صوره البدائية وعن التقرب والعبادة لله بأبسط 
الضور البدائيه المشخصة. وهي تقديم القرابين لله . لذا لا ئرى تجمعاً إنسانياً مهما 
كان بدائياً إلا ولديه فكرة ماعن الله ولديه مفهوم ما للتضحية والتقرب من الله أولآً 
والتي تشوهت فيمأ بعد وأصبحت التقرب من الآلهة . 

عدا لمهي ف الصيط صورة بلي تدبا تكن المسلمين فى الذبج فى عي 
امد المبارك وفي هذا قال :وال عَلَِهم نبااي آدَم بالْحَقْ إذ قَرَيَا انا بل 

مِنْ أَحَدِمِمًا وَلْمْ يقل مِنَ الآخر َال لأقتلتك قَالَ إِنْمَا يَتمَبّلُ الله مِنَ الْمُثْقِينَ» . 

(المائدة /99) . 

هنا نلاحظ أن مفهوم التقوى لم يكن مجرداً بل كان تقبل الله للقربان تقبلا 
تأذيا محموسا : وتلاحظ أيضا نمومفهوم الضمير الإانساني بالتقوى وظهور المفهوم 
الاجتماعي لرفض فتل النفس بقوله : «لبن بَسَطت إِلَيّ يَدكَ لِتَفعلنِي ما أن بِبَاسِطٍ يَدِيّ 
ليك تلك إني أَحَافٌ الله رب الْمَالَمِينَ » . (المائدة 74). 

علماً بأن قتل النفس لم يحرمه الله سبحانه وتعالى إلا في رسالة موسى لذا 
قال : بن أجل ذلك كنبا على ني إسرَاِيل أنه منْ قل تسا بغْرِ نفس وْفَسَادٍ في 
الاض فَكَأئْمَا قَتَلَ الئاس جَمِيعاً» . (المائدة 7”). أي أن الناس قي مؤسى كانت 
تتصرف حسب أعرافها في عقوبة قتل النهس أوفي العقوبة التي تستحو. فتل النفس . 

وهكذا نفهم فقط قوله تعالى : «كَذَبْت قَوْمُ نوح, الْمْسرْسَلِينَ © . 
(الشعراء © )٠١‏ فنوح إنسان واحد وهورسول فلماذا قال : 9المْرسَلِينَ 4 بالجمع؟ 
هنا نفهم بأنه قبل نوح كان المرسلون من الملائكة فكذبوهم وكذبوا نوحاً معهم فقال: 
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الْمْرْسَلِينَ4. 

بهاتين الطريقتين : التعليم المشخص المباشر «التقليد» أو ارسال ملائكة 
مشخصة تعلم ما يلي بالإضافة إلى دفن الموتى والقرابين 

عن طريق الملائكة المشخصة : تعلم اللباس بأبسط صوره بقوله بعد ذكر آدم 
الثالث والانتقال إلى مرحلة الأنسنة مباشرة : وَيَانِي آَم فذ أنْرلنا عَليكُم لياس يُواري 
سَوْابَكُمْ وَرِيشاً وَلبِاسٌ التقُوّى ذُلِكَ خَيِمٌ ذلِكَ مِنْ آيَاتٍ الله لَمَلّْهُمْ يَذّكُرُونَ» . 
(الأعراف .)75١5‏ هنا نلاحظ كيف ذكر عن اللباس الإنزال ولم يذكر التنزيل أي أن 
الانسان أدرك اللباس عن طريق شيء ما قلده. ولوذكر التنزيل للباس لعنى بذلك أنه 
أرسل ملابس مخيطة من عنده. أي 'جاءت الملاسن يعينها من عند الله ولس فكرة 
الملابس . أي أن بدايات الإنسان الحديث كان الإنسان لبن أشنيعا ماء وهذا الشيء 
شرحه في سورة النحل «انظر فصل المفاهيم الجمالية في الباب الرابع». 

وعن طريق التعليم المباشر بالتقليد اكتشف الإنسان النار واستعملها. لقد ذكر 
الكتتاب أن الإنسان عاش في مناطق لها غطاء نباتي «غابات» ونحن نعلم إلى يومنا 
هذا أن الغابات يمكن أن تشب فيها الحرائق الطبيعية بدون تدخل الإنسان. وقد 
تدوم هذه الحرائق مدة طويلة وتلتهم النارمساحات كبيرةء وهذه الحرائق إذا راها 
الإنسان فهي ملفتة للنظر. لأنها تصدر حرارة وتضيء في الليل وتنتقل وتتوسع من 
شجرة إلى أخرى وتسبب خوفاً وذعراً له وللحيوانات التي تعيش معه . فمن تكرار 
ملاحظة الإنسان لهذه الحرائق, وكيف أنها تنتقل من فرع شجرة إلى فرع آخرء 
وكيف تسبب الخوف للعيوادات كلها وتصدر حرا وتضيء في اليل . فعند ذلك 
أوقد النار منها لنفسه لذا قال تعالى : <الّذِي جَمَلَ لَكُمْ من الشجر الاخضر ثَاراً َإِذًا 
نم مِنهُ تُوقِدُونَ » . (يس .)8١‏ 

هنا ذكر بأن النار التي جعلت من الشجر الأخضر «الغابات» هي التي أوقد منها 
الإنسان بعد أن راها مرات عديدة لدّا قال هِفإذا» ولو أوقد الإنسان النار من أول مرة 
راها لقال وفإذ أنتم منه توقدون». 

هنا يعطينا القران حقيقة تاريخية كبرى وهي أن الإنسان أوقد النارمن حرائق 
الغابات. وعندما أشعل الإنسان النار بواسطة الاحةكاك كان يعرف النار وفوائدها 
ومضارها وكان بحاجة إليها ومن الاحتكاك اكتشف كيف يشعلها بنفسه . 


6 


هذه النواحي التي أعطاها القرآن تعتبر قفزات نوعية هائلة في تقدم الانسان 
نحو الأنسنة والتخاده عن المملكة الحيوانية . 

ففي ظاهرة دفن الموتى ظهر مفهوم اجتماعي وذلك بالقيام بعمل ما يتعلق بغيره 
وله فيه وللآخرين مصلحة . 

وفي ظاهرة القرابين ظهر مفهوم التضحية والإيثار. وهومفهوم التقوى بأبسط 
صوره والذي جاء فيما بعد بمفهوم العبادات والإيثار. 

وفي ظاهرة الامتناع عن قتل النفس تعبير مباشر عن بداية ظهور الضمير 
الاجتماعي وظهور الأخلاق التي كانت الوصايا العشر «الفرقان» قمتها 

وفي ظاهرة إشعال النار قفز الإنسان قفزة معرفية كبرى حيت أن إشعالها أولاً من 
حرائق الغابات ثم من الاحتكاك مكنته من الدفاع عن النفس والرؤ يا في الليل وظهور 
ظاهرة أكل اللحم مشوياً. ونرى أن الفترة الزمنية الكبرى ابتداء من إشعال الإنسان 
النار بالاحتكاك «توليد الحرارة من قوة ميكانيكية» إلى توليد القوة الميكانيكية من 
الحرارة بالمحرك البخاري أخذت الآلاف من السنين. 


الإنسان الحديث : 


لقد قلنا إن الإنسان الحديث الذي بدأ بنوح كان يملك لغة مجردة في أبسط 
صورها حيث سمحت هذه اللغة بظاهرة الوحي علماً بأنه كان هناك مرحلة انتقالية 
اشترك فيها الوحي المجرد مع الملائكة المشخصين . فعن مرحلة نوح قال: 9كَذَّبَتْ 
قوم وح الْمُرْسَلِينَ». (الشعراء )٠١©‏ وعن مرحلة عادٍ قال: «كَذَيَتٌ عَادٌ 
الْمُرْسَلِينَ 4 والتحاب وك حواكه باد عار ور رحا 10 1د إلى ارت 
الملائكة «النذري قبل هود ومع هود لذا قال: َوَاذْكرْ ححا عَادٍ إِذ نْذر قَومهُ ِالاحقَافٍ 
وَقَدْ حَلَتِ الشدَّرٌ مِنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ ألا نَعبدُوا إلا لله ني أحاف عَلَيْكُمْ عَذَاتَ 
يُوم عظيم ». (الأحقاف .2)7١‏ 0 

هنالاحظ قوله : (وَقَدْخَلْت العدَُرُمِنْ بَيْنِيَدِيْهٍِ وَمِنْ خلفب». 
(الأحقاف .)7١‏ لذا كانت هداية هود على أيدي النذرالتي عاصرته : #مِن بين 
يَدَيْهِه . حيث لم يأت.قومه بالبينات المادية التي طالبوه بها : قَالُوا يَاهُودُ ما جتنا 


لفرفى 


بين وَمَانْحْنُ بتَارِكي الِهْبنَاعَنْ قَوْلِكَ وَمَا نْحنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ4 . (هود 08). هنا 
نلاحظ طلب الناس للبينة حيث يعلمنا الله أن:لا نتبع كلام أي شخص بمجرد أنه 
قال كذا وكذا بدون بينات وقد كانت بينة النبى يَظيِةِ هى القران «النبوة» الذي هو 
تصديق الذي بين يديه «الرسالة». ْ ْ 

وكذلك قال في ثمود كَذَّيتْ تَمُودُ الْمرْسَلِينَ4 . (الشعراء .)١4١‏ وكذلك 
قال في لوط : ؤِكَدْبَت قوم لوط الْمُرْسَلِينَ4 . (الشعراء .)16١‏ وقوله: لوَلَمَا 
جَاءت مُسُلنَا أوطا بيء ء بِهمْ وَضَاق بِهمْ ذَرْعََ وَقَالَ هذا يَْمُ عَصِيبٌ» . (هود ل/الا). 
ولابراهيمٍ الفا جاءت الملائكة المشخصة بالإضافة إلى الوحي في 37 : «وَلقد 
جَاءتْ مسلا اجيم بابُْرَى قَانُوا سَلاما َال سَلامُفمَالَبتَ أن ججاء به حَنِيذٍ» . 
مون :)وقد القطعت للش كة عه لزنن حي يتيك امه اام هار ونا ودف 
عيسى »2 وعند محمد وي . 

ولكن بينات موسى وعيسى كانت خارج النبوة والرسالة وكانت مادية مشخصة . 
أمابينة محمد يك فكانت نبوته (القران) وفيها قمة العنلاقات المجردة أي أن 
المعقولات سبقت المحسوسات وعند هذا نضجت الانسانية وأصبحت مهيأة لتتم 
مسيرة التطور والأنسنة لوحدها إلى قيام الساعة . 

ان القتصخص في الكتاب يعطينا تطور التشريعات في الرسالاات والمعلومات 

في النبوات بالنسبة للانسان الحديث ابتداء من نوح إلى محمد ويك . وهنا يكمن سر 
القصص حكن مح ا بقارن القصص في الكتاب . أما من يقول إن القصص 
جاء لتسلية النبي :8ه فهذا نوع من العبث . وإن من يقول عن قوله تعالى : «كَذَّبَتْ 

قُوْمُ نوح المرْسَلِينَ» بأن تكذيب نوح هوبمشابة تكذيب للرسل التي جاءت من بعده فهذا 
عبث أيضاً لآن الانسان يمكن أن يكذب من معه ومن قبله ولكنه لا يكذب من هو | 

بعده. فتكذيب قوم نوح له ولن قبله لايعني تكذيب محمد ويه إذ ليس هم أية 
علاقة بمحمد و وإلا فإنهم شركاء لله في معرفة سياق التاريخ الذي هوغيب بالنسبة 


لهم . والله أعلم . 


نفس 


الفصل الثالث 
نظرية المعرفة القرانية 


تمهيد : 


الفرع الأول: جدل الأضداد في معرفة ايات الله (العقل الرحماني والعقل 
الشيطاني) . 


الفرع الثاني : أنواع المعرفة ونسبتها . 
أولا : أنواع المعرفة . 
ثانياً: الزمن والوقت والنسبية . 
الثاً: الدائم والباقي . 

الفرع الثالث: الوحي وعلم الله وقضاؤه . 
أولا : الوحى . 
ثانياً : علم الله . 


ثالغا : قضاء الله . 


تمهيد : 


قلنا إن العلاقات المجردة التي جاء التعبيرعنها باللغة المجردة والرباط 


الجبار التي أنجزته الإنسانية بفرعين رئيسيين وهما: 


١‏ خط التشريع والعبادات والأخلاق وهو العلاقات الاجتماعية والقانونية بين 
الناس والتعبدية بين الناس والله وهي التي نقول عنها العلاقات المتحضرة «خط 
الرسالاات». 

؟ ‏ خط تقدم المعرفة الإنسانية بالموجودات وظواهر الطبيعة والتي سمحت 
للانسان بتسخير الطبيعة لمصلحته والسيطرة عليها «وخط النبوات» «العلماء ورثة 
الأنبياء» . 

إننا سنطلق اصطلاحاً على الخط الأول العقل الاتصالي «الاجتماعي 
والأخلاقي والتعبدي»» وعلى الخط الثاني العقل العلمي . 

وبماأن الكتاب كله يحتوي على النبوة «العقل العلمي» والرسالة «العقل 
الاتصالي» معاً فقد سماه روحاً (وَكَذلِكَ أوْحَينا إليِكَ رحا مِْ أمِْنامَاكُنْتَ تَذْرِي ما 
الْكَابُ وَل الإيمَانُوَلْكَنْ جَمََْاُ وا نهْدِي به مَنْ نشَاء مِنْ عِبَادِنَا ون لَتهْدِي إلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *. (الشورى 7ه) . وسمي جبريل روحاً لأنه كان ينقل الأوامر 
«الرسالات» والمعلومات «النبوات» . 


وهنا يكمن جدل الإنسان في العقل العلمي «المعرفي» وفي العقل الاتصالي 
«الاجتماعي» . 

وأعطى تعريف الروح بشكل قاطع في أنها أوامر رب العالميق في الرينار © 
والمعلوئات الموحاه ' في النبوات بقوله : وَيُسْعَلُونَكَ عَنِ الروح قل الرّوحٌ مِنْ آمر 
ري ومَا ونيم مِنَ الِْلم. إلا قبيلا» . (الاسراء 86). ولكي يبين أن الروح في هذه 
الآية هي مجمل الوحي أي الأوامر والنواهي والمعلومات إلى النبي كلْ أتبعها بقوله . 


نض 


(الاسراء 85) . 


قلنا إن جدل الإنسان يتجلى في ظاهرة الفكر غير الموجودة في بقية الأشياء 

التى نعرفها لذا قال: 
٠‏ (َوَلَقَدْصَرَتتَانِي هذ الْمُرْآنٍ ناس مِن كُلَّ مث وَكَانَ لإنْسَانٌ أمتْرَشَيء 

جَدَلا» . (الكهف 04). 

تبين هذه الآية أن قوانين الجدل هي من القران وأن الأمثال المضروبة في 
الكتاب هي من القرآن. وهنا قوله : لأَكْثَرَ شيء جَدَلاً 4 . استعمل كلمة أكثر للدلالة 
على الزيادة الكمية في الجدل. أي أن الجدل الموجود في الأشياء موجود في 
الإنسان ولكن هناك جدلاً في الإنسان غير موجود في الأشياءء هوجدل الفكر. ولو 
كاث جل الأتسان هوتفس جدل الأقنيناء ولكده أوضشٍ الإنيان . لعال: دوكان 
الإنسان أكبر شيء جدلاً» . 


لقد شرحنا في قوانين الجدل القانون الأول للجدل في الشيء الواحد. 
والقانون الثاني العلاقة المتبادلة بين الأشياء المتميزة بعضها عن بعض «الأزواج» . 
وهذه العلاقة موجودة في مستويات التأثير المتبادل وهي علاقة في غاية التعقيد حيث 
أن العلاقة الزوجية بين شيئين مختلفين توجد في مستوى تأثير وليست في وحدة. 
هذان القانونان يعملان في الأشياء ومن ضمنها الإنسان كبشر وهما العمود الفقري 
لقوانين القدر. 


الأضداد: 


إن مفهوم الأضداد يختلف جداً عن مفهوم التناقضات والأزواج . ففي الأشياء 
لا يوجد أضداد بل أزواج ومتناقضات. ولكن الأضداد موجودة في ظواهر الأشياء التي 
تدرس من قبل الإنسان . فالقانون الأول للجدل في الشيء الواحد وعيناه من خلال 
الموت والحياة. وكذلك الأرض والشمس هما من الأشياء . ولكننا لا نقول عن الليل 


فف 


والنهار أنهما من الأشياء ولكنهما ظاهرة طبيعية تولدت عن دوران الأرض حول 
نفسهاء. وكذلك الصيف والشتاء هما ظاهرتان تولدتا عن دوران الأرض حول 
الشسين 

هذه الأضداد والتي هي من ظواهر الأشياء هي الطريقة التي يستوعب بها 
الإنسان الأشياء ولها وحدة تسمى وحدة الأضداد حيث أن الأضداد يلغي بعضها 
بعضاً ولا تجتمع ولكنها تتعاقب وتتناوب . ويوجد في تناوبها مرحلة انتقالية . فمثلً 
بين الليل والنهار يوجد الفجرء وبين النهار والليل يوجد الغسق . 

فالأشياء في الطبيعة لا يلغي بعضها بعضاً ولكن الإلغاء «النفي والاثبات» 
يكمن في ظواهر هذه الأشياء. حيث نفهم هذا النفي والإثبات من خلال الحركة 
الميكانيكية والحرارية والعضوية. . الخ . وهذا ما تدرسه العلوم . 

ويما أن الفكر الإنساني ظاهرة وليس شيئا. واللغة هي حامل هذا الفكر ولا 
تنفصل عنهء فقد تم التعبير عن الفكر الإنساني في ظاهرة الأضداد وقد ظهرت هذه 
الأضداد في اللغة كحامل للفكر لا ينفصم عنه. أي أننا يمكن أن نورد ما يلي : 

١-_القانون‏ الأول للجدل: 5-0 صراع المتناقضات في الشيء الواحد» وقد 
أدى هذا القانون لتطور اللغات كمفردات جديدة وقوانين للصرف . 

؟ - القانون الثانى للجدل «قانون التأثير والتأثر المتبادل بين الشيكين» وقد أدى 
هذا القانون إلى العلاقات المنطقية بين الكلمات في تأليف الجمل وإخراج المعاني 
المختلفة قد عبر عنه فى قوانين النحو. 

“-بماأن اعجرم ظواهر الطبيعة جاء في الأضداد فجاءت الأضداد فى 
التعابير اللغوية وفي معاني الكلمات أي التعبير عن الفكرء تساك التساففات 
في الفكر الإنساني المعرفي في مصطلحي الرحمن والشيطان «الحقيقة والوهم» 
وجاءت الأضداد في التعابير اللغوية «قيام » قعود» «شهيق. زفير» «حب. كراهية». 
«فجورء. تقوى»., «كفرء إيمان» «سالب. موجب» «كبيرء صغير» «قليل. كثير» 
«يمين» يسار». أي وجب علينا تمييز النقيضين في الرحمن والشيطان أي الحقيقة 
والوهم الملتبسين معاً والمربوطين بقانون عدم التناقض وبين التعبير اللغوي على 
ظاهرة ما وذلك في الأضداد أي أن الرحمن هو الجانب الحقيقي والشيطان الجانب 
الوهمي في الضد الواحد علما بأن الحركة بين الأضداد هي حركة تناقضية . وظاهرة 


يفضن 


الاضداد في بنية اللسان العربي واضحة بشكل جلي في الظاهرتين التاليتين: 

يوجد أفعال في اللسان العربي ذات تراكيب صوتية بحيث إذا انعكس 
التركيب الصوتي تكن المع أن أعطح التس ‏ المقاد نايا : 

كتب «تعني تجميع الأشياء بعضها إلى بعض» ومنها جاء الكتاب والمكتب 
والكتابة . 

ديات ك ولعي تغريى الشى» إلى فطخ أوتفزيق الأظياء يخضها ع تعصن»: 
كقوله تعالى طفَلَيبتَكُنٌ آذَانَ الانْعَام »4 . (النساء .)١١9‏ 

- در «تعني الإعطاء كقوله تعالى «كوكب دري 4 . (النور ه") . أي أنه شفاف 
يمرر الضوء . 

- رد (تعني رد الشيء» 

- فاض «عبكسها في الصوت والمعنى» ضاف . 

- نهر سمي النهر نهراً لأنه ينهر المياه ويمررها. عكسها في الصوت والمعنى 
رهن وتعني الحجز ومنه جاءت الرهينة . 

شرف تعني العلوومنه جاءت الشرف والشرفة» عكسها في الصوت والمعنى 
فرش . 

- حبس تعني الحجر عكسها في الصوت والمعنى سبح وتعني الحركة 
المستمرة . 

جب وتعني التجميع ومنه جاء معنى الجب وهو المكان الذي يجمع المياه 
وعكسها في الصوت والمعنى بج فنقول بجت الأرض الماء أي طرحته . 

رخص تدل على الرخاوة. عكسها في المعنى والصوت صخر. 

-س رح تدل على الاطلاق وعكسها في المعنى والصوت ح رس . 

-ح زم تدل على شدة في الأمروعكسها في المعنى والصوت م زح . 

- علق منها تعليق شيء بشيء آخر عكسها في الصوت والمعنى قلع . 

ٍ قشع عكسها في الصوت والمعنى عشق . 

ب عريسه في اللعتان السرفي فال كل فدال يكل المفقين: المنق 
والمعنى المضاد تماماً في نة نفس الفعل . فأحياناً يأتي الفعل بالمعنى الأول وأحياناً 
يأتي بالمعنى المضاد تماما وأحياناً يأتي بالمعنيين 200 هذه الأفعال: 


اض 


ظن : لها معنيان متضادان : المعنى الأول الشك كقوله تعالى : 9 وما بَتبعُ 
أكْنَرْهُمْ إلا ظَنا إن الطَنَ لا ين من الخَقّ 4 . (يونس 7"5). وان عضن النٌ 
إنْم4. رخات )2 وتجاءت فى الع المضاد وهو اليقين في قوله تعالى : 
«الذِين يطنونَ أنه مُلاُوا ريم وَأنّهُم يِه رَاجمُونَ4 . (البقرة 45). وقوله : #قال 
اَذِيِن يَطْنون أَنهُمْ مُلاموااللهكَمْ من فق قَلِيلةٍ غَلبْت فَفه كبِرَة بدن اللهه . 
(الفرة 00 . وقوله : لقامًا مَنْ اوتي تابه َيه فَيَقُولُ هَاؤمُ اْرَوُوا كتابية ‏ إنَيْ 
ظَنتُ أن ماق جسَابية * فهو في عش راضيةٍ» . (الحاقة 219 )7١ 0 7٠١‏ . وقوله 
لوَرَاى المُجْرِمُون النارَ فظنوا نهم مُوَاقِعْوها» . (الكهف 07). وقوله لو وجوه 
يوْمئَِبَاسِرَة © نظن أن يُفعلَ بها فَاقِرَة» . (القيامة 74 -70) وقوله : 8 فَقَالَ لَه فرَعْوْنٌ 
ني لأظْكَ يا مُوسَئ مُسْحُورَا» . (الإسراء .)٠١١‏ 

- عبد : فعل له معنيان متضادان : الأول الذل والخنوع . والثاني الأنفة 
والكبر. ففي المعنى الأول جاءت في قوله تعالى ع إياك نَعبدُ وَإِيَاك نَسْتَعِينُ» . 
(الفاتحة). ومنها جاءت العباد والعبيد ركرك على لَالتَائبُونَ الَْابدُونَ الْحَامِدُونَ 
السَائْحُونَ» راي 113 راو : انْؤْمِنٌ لِبَشَرَين مأ مثلنا وَقوْمُهما لنا عَابدُون » 
(المؤمنون 407) . وقوله : ولا أَعبدُمَا تَمبدُونَ» . (الكافرون ”). وقوله : #إِنّ 
الّذِينَ يستَكْبِرُونَ عَنْ عباتي سَيدْحُلُونَ جَهُُمْ داج رين 4 . (غافر )5١‏ أوقولة : 


َوَإللِه يْرْجَعْ الامْرْكَلهُ فاغبذه وتوكل علد . (هود )١77‏ . وقوله تعالى : إقالوا 
وَجَدْنَا آبَاءنا لها عَابدِينَ # . (الأنبياء 08). 


وخادت يمعتر التكيروالائقة والاسيتهادء في قرله تعالى : قل إِنْ كَانَ لِلرَحْمنِ 
وَلَدٌ فَانَا أوّلُ الْمَابِدِينَ 4 . (الزخرف .)8١‏ وهذا يعني أن الله أخبر النبي بية بأن 
الرحمن لم يلد ولم يولد فإذا تب تبين أن له ولد فان النبي يل هوأول انسان يكفر به 
ويستنكف عله . 

وجساءت تحتمل المعنيين معاً في قولكّه : عِوَمَا خَلَقَتٌ الجن وَالإنس إلا 
لِيمْبُدُونِ». (الذاريات 08). هذه الآية خبرية . فالله خلق الجن والإنس أحراراً 
ولهم حرية الاختيار. فمنهم من يعبد بمفهوم التذلل والطاعة. ومنهم من يعبد 
بالمفهوم المضاد. أي يكفر ويتكبر. وهذه الآية تعطينا الغاية من خلق الإنسان وهي 


خض 


الحرية وتنسجم مع قوله تعالى : «وقل الْحَقُ مِنْ رَبْكُمْ فَمَنْ شاء فَْيؤْمِنَ وَمَنْشَاء 
فَليَكفُر. . الآية» . (الكهف 79). 


خفى : لها معنيان متضادان : الأول الستر والثاني الظهور. ففى المعنى الأول 
جاءت في قوله تعالى ورين إِنْك تَعْلَم مَانُخْفِي وَمَانُغلنُ» . (ابراهيم .88) وقوله 
تعالى : ليَوْمئِذٍ نعْرَصُونَ لا نَخْفَى مِنْكُمْ خافية» . (الحاقة 1) وقوله : لوَتَحفِي في 
نَفسِكَ ما الله مُبدِيه » . (الأحزاب /0:”*). 

اوفي المعنى الثاني أي الظهور والعلن جاءت في قوله تعالى : «إنَّ السَاعَة بيه 
كاد ألحفيها لِنُجْرَى كُلَ نفس بمَاتسئى» . (طهه١)‏ . هنا وأخفيها؛ بمعنى 
أظهرها. وقوله تعالى : لوَإِنْ تَجَهْرْ بالقوؤْل إن َعْلَمُ السرَ وَأَحَفَى» . (طه /ا) هنا 
«وأخفى» تعني العلن أي يعلم السر والعلن. 

- تل: لها معنيان متضادان هما: الارتفاع والانخفاض . ففي معنى الارتفاع 
جاءت كلمة التل وهو المكان المرتفع . وفي معنى الانخفاض جاءت في قوله تعالى : 
«فلمًا أَسْلْما وَتلهُ ِْجَبين 4 . (الصافات )٠١*‏ أي أخفضه على جبينه إلى الأرض 
ليذبحه . 


- مولى : لها معنى السيد والعبد. فنقول الله مولانا «أي سيدنا» ونقول فلان 
مولى فلان «أي خادمه». وجاءت في المعنى الأول في قوله تعالى : #وإني خفت 
الْمَوَاِيَ مِنْ وَرَائْي» . (مريم ه). 

عدل لوا سيان تصادان : العدل «المساواة» والظلم . ففي معنى العدل 
حافك ل كولم بعتا : لوَآمِرْتُ لأغدل يََكُمْ» . (الشورى .)١6‏ وقوله : لفن 
ْم ألا تعْدِلُوا قَوَاجدَة. . الآية#. (النساء 7). وقوله تعالى : وَإِذَا لتم َاعْدِلُوا 
وَلَوْكَانَ ذا فربَى» . (الأنعام .)١67‏ وفي المعنى الثاني في قوله تعالى : «أإِله مع 
اله بَلْ هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ» . (النمل .06١‏ 

- قسط: لهامعنيان متضادان : الأول البر والاحسان. والثاني : الجور 
والطغيان. فالمعنى الأول جاء في قوله تعالى : إن الله يُحِبُ الْمُقَسِطِينَ ». 
(المائدة ؟4). وقوله تعالى : لوَإِنْ خِفْتُمْ ألا تقْسِطوا فِي الْيَنَامَ . . » (النساء *) . 


لوي 


والمعنى الثاني جاء في قوله تعالى: ظوَاما الْقَاسِطونَ فَكَانوا لِجَهْنَمَ خطباً». 
(الجن .)١١‏ 


كيف استعمل الكتاب فعل «جدل» فى المواقف الفكرية الإإنسانية : 


بما أن جدل الانسان قائم على جدل الأضداد في مظهره وجدل المتناقضات 
في جوهره «محتواه؛ وذلك في تفكيره العقائدي وفي سلوكه فقد استعمل الكتاب فعل 
(عدل» عند الإنسان في جار الأضداد وليس الأزوان علما بأن العلاقة بين الأضداد 
هي علاقة تناقضية . 

١‏ - لوَيُجَادِلٌ الَّذِينَ كَفْروا بالبَاضِل لِيُدْحِضوا به الْحَقّ وَاتَحَذُوا اياتي وَمّا 
انذِرُوا مُرْوَا» . (الكهف 05). ش 

لوَجَادَنُوا بالْبَاطِل لِيُدْحِضُوا به الْحَقٌ فَاحَدْتَهُمْ َكيف كَانَ عقاب». 
(غافر ©). 

هنا نلاحظ كيف استعمل الجدل بين الباطل والخق . وهما من الأضداد في 
وحدة هي الفكر الإنساني. وقد قلنا إن أحد معاني الجدل هو الكلام ومراجعة الكلام 
«موقف وموقف مضاد». ونلاحظ هذا المعنى «موقف وموقف مضاد» . بشكل كامل 
في قوله تعالى : 


«قذ سمغ الله فَوْلَ الي نُجَادِلُكَ في رَؤْجها وَتَشتَكي إلى لله لله يم 
تَحَاوْرَكُمَا إنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ» . (المجادلة .)١‏ لقد كانت المرأة التي تشتكي للنبي 
حول المظاهرة في موقف مضاد فيما يتعلق في زوجها ولكنها هي ليست في موقف 
مضاد مع النبي . فحول الموقف بالنسبة لزوجها قال : 9ُجَادِلِكَ ني رَوْجِهَا . 
وحول علاقتها مع النبي ل قال: «والله يَشْمَعٌ تَحَاوْرَكُمَا). هنا نلاحظ كيف 
استعمل فعلي الحوار والجدل في آية وانقة. وعتااها ووب الايان كلام إلى آخرء 
أمراً أونهياً أوخبراً بدون أن يعرف موقف الآخرء في هذه الحالة يسمى «خطابأ» كقوله 
تعالى لنوح : ولا تُخَاطِيْنِي في الّذِينَ ظَلَمُا إِنْهُمْ مُغرَقُونَ4 . (هود /ا) ومن هنا 

جاء مفهوم المهرجان الخطابي حيث يعرض الإانسان في خطابه وجهة نظرء وبعد 


إكوضن 


ذلك يجادله قسم من الناس. وقسم آخر يحاوره . 

" - 9إِنَ الْذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بغَيْر سُلْطَانِ أنَاهُمْ إن في صَدُورِ هم إل 
كبر مَاهُمْ بَالِغِيهِ 4 . ب ارعافز6). 1 

- لِوَيْعْلَم اَن يُجَادِلُونَ في آيَاتنَامَلَهُمْ مِنْ مص » ٠‏ (الشورى هو 

- لِحَتَّى إذا جَاوُوْكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذًا إلآ أسَاطِيِرٌ 
لاوّلِينَ4 (الأتعام 18). 

- ما يُجَادِلُ ِي آيَاتٍ الله إل الّذِينَ كَفَرُوا4 (غافر ؛). 


هنا نلاحظ أن الجدل غير الحوار فقد قال «يجادلون» ولم يقل «يحاورون» أي 
يمكن أن يكون هناك حوار بين اثنين من المؤ منين حول معنى آية . ولكن الذي يتخذ 
موقفاً ضد آيات الله فهذا موقف جدلي لذا قال عن الذين يجادلون في آيات الله 
وَمَالهُمْ بِنْ مَحِيصٍ » . وقال عنهم: طالَّذِينَ كَفَرُواك. وقالعنهم: لإِنْ ني 
صَدُورهم إلا كبر مَاهُمْ ببالغيه » . (غافر كه). 


إن انر ا نوي قذ جَادَلتَنَا 0 0 جرد 1 


هنا كان موقف جدلي بين نوح وقومه وبين 0 وقومه وكان الجدل قائماً بينهم 
على الوخدة والتعددية لذا قال لهم هود : (اتُجَادِلُوتي في اشماء ٍ«# . وكان هذا 
العرقت الجداي بين الم فاده والتعددية بين النبي كيْدْ وقومه في قوله : «وَإن 
جَادَلُوكَ فقلٍ الله أعْلَمُ , بما لون 8 . (الحج 58). 


4 - ولكي يبين أن الجدل من الأضداد يمكن أن يكون في الانسان الواحد وأن 
الاضداد تتشاوب وتتعاقب قال عن إبراهيم : ا9فَلَمَا ذَْبَ عَنْ إبرَاه هِيمَ الرّوْح وَجَاءتَهُ 
الْبُشْرَى يُجَادلنا في قَوْم ُو * إن إْراجِيمَ لحلِيمٌ واه ميب ٠‏ (هود 1/4 9/6). 

لقد اتخذ إبراهيم موقفاً مضاداً حين جادل رب العالمين في قوم لوط فالله يريد 
أن يهلكهم وكان موقف إبراهيم هو التريث لذا قال (ِيُجادِلنَا في قوم لوط »4 . ورد الله 
عليه : هيا إِبِرَاهِيم أغرض عَنْ هذًا إِنهُ فَذجاء مر رَبِكَ وَإِنْهُمُ آتيهم عَذَابُ غَيْرُ 
مُرَدُودِ . (هود 75). 


ضضن 


ولكي يبين وحدة الأضداد في إبراهيم أوردها في آية منفصلة في قوله : 8إِنَّ 
ِبْرَاهِيمْ لحَلِيمْ أوَاه مُنِيبٌ» . (هود 70). فالحلم هومن الأناة. والتأوه من العجلة. 
فهما متضادان ووحدتهما هومنيب من الإنابة . فالإنابة اها حلم أو بعاوة . ولكي 0 
أن الأضداد تتناوب وتتعاقب قال في سورة ه التوبة : «وماكان اسْتِْفَارُإِيرَاهيم لابيه إلا 
عَنْ مُوْعَدَةٍ وَعَدَهَا ياه فَلَمَا بين لَه انَّهُ عَدُوٌ له برا منْهُ إن إِبْرَاهِيمَ لأوَاهُ حَلِيم 4 
(التوبة .)١1١+4‏ لاحظ التناوب في قوله تعالى : 

إن إبراهيم لأواه حليم سب إن إبراهيم لحليم أواه. 

والإنابة هي وحدة «أواه حليم» كالتنفس الذي هو وحدة الشهيق والزفير 

هنا نلاحظ الجدل في الأضداد في المواقف الإنسانية. ففي موقف إبراهيم مع 
أبيه كان أواها حليما أي كان يستعجل الاستغفار لأبيه لذا غلب الأواه على الحليم . 
وف عركفةامن قوم لوط كان برقت إسراقيم عو باشل المذاك لذا علب البخليم عل 
الأواه. وهكذا لا نستغرب لماذا سمي إبراهيم خليل الرحمن. والرحمن فيه توليد 
الثنائيات . 


جدل الأضداد في العلاقات الاجتماعية والسياسية والفكرية بين الناس : 


لقد قسم القران جدل الأضداد الذي يعتبر ظاهرة للتعبير عن المتناقضات 
الداخلية في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية بين الناس إلى 
نوعين من الجدل: 
- التوع الأول: 

جدل متصالح غير متخاصم أي هناك مواقف جدلية بين مجموعتين من الناس 
ولكن هذه المواقف ليست مواقف تصادمية وبدون عنف وقد أطلق عليها القران 
«الجدل بالتي هي أحسن» وذلك في قوله : ولا مُجَادِلُوا أل الكتاب إلا بابي مي 
خسن إلا الّذِين ظلمُوا منْهُمْ وقولُوا آسًا بانُدي مزل إليدا وأنزل إِليكُمْ ونا 
َإلهَكُمْ وَاجد وَنْحْنُ لَهُ مُسْلِمونَ» . (العنكبوت 45). فقوله: «إلا التي هي 
4 يعني بالضرورة أن هناك جدلاً مضاداً وهنا نلاحظ كيف بين الكتاب 


يفيف 


العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب فالعلاقة العقائدية هي علاقة جدل متصالح 
« التي هِيَ أَحْسَنٌ» أي هناك مواقف جدلية ولكنها غير تصادمية» ولكن فيما يتعلق 
بالعدل والظلم يمكن أن يكون هناك جدل تصادمي مع أهل الكتاب ومع غيرهم من 
المستلدين ابقنا لذا قال: «إلآ الَْذِينَ ظَلَمُواع. 

هنا بين لنا الكتاب الموقف الإسلامي الواضح من غير المسلمين من أهل 
الكتاب وهذا الموقف «هوموقف جدلي غير تصادمي» بالنسبة للأمور العقائدية 
وموقف جدلي تصادمي في الأمور الاجتماعية الاقتصادية والسياسية في حالة الظلم. 
وجالة الظلم هذه تتطى ايشا على النتلاقنة بين السسلعين النيهم لدم قال: :ولا 
يحب الله الْجَهْرَ بالسوء م مِنَ القوؤل إلا مَنْ ظَلِم» . (النساء .)١44‏ 
- النوع الثاني : 

الجدل التصادمي والجدل المتخاصم» هذا النوع من الجدل بين المتناقضات 
فى الجوهر والأضداد فى المظهر فى العلاقات الاجتماعية والسياسية هوجدل مبرر 
فى الحالات التالقه ٠"‏ ْ 

| 1 حالة الظلم في قوله: «إلآ الَّذِينَ ظَلَمُوا> . 

ب في حالة القتال العقائدي والسياسي لفئات تعادي المسلمين عنوه 
وصراحة كالعلاقة بين النبي وَل والمسلمين وبين مشركي العرب حيث كانت علاقة 
جدل تصادمي وقد بين هذا في قوله لوَلماضْرِبَ ابن مريْمَ نلا إِذَا قَومَكَ نه 
يَصِدُونَ * وَقَالُوا االِهَئْنَا خَيْرٌ م هُوْمَا ضَربُوه لَكَ إلا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمُ حَصِمُونَ». 
(الزخرف لاه -088). هنا نلاحظ العلاقة الجدلية المتخاصمة بين النبي يك وبين 
قومه. وكانت هذه العلاقة واضحة في المعارك التي خاضها النبي يله مع مشركي 
العرب . 

وقد أكد الكتاب أن العلاقة مع غير المسلمين من غير أهل الكتاب هي علاقة 
جدل غير تصادمي «بالتتي هي أَحْسَنٌُ » . وذلك عندما يكون مرت هؤلاء المسلمين 
برف حدل عجر تضتادي رداك هاا ره : ِل ينَهَاكمْ لعن الَذِينَ َم 
يقاتِلُوكُم في الدّينِ وَل يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ آنْ تبَرُوهُمْ وتقسطوا إِلَيْهِمْ | إِنْ الله يُحِبٌ 
الْمْقَسِطِينَ » . (الممتحنة 4). 

هنا نلاحظ كيف وضع الآية بصيغة عامة بحيث لم يقل «من أهل الكتاب» بل 


نين 


وضعها صيغة عامة لكل الناس . أي على المسلم أن يكون في علاقة جدلية غير 
تصادمية مع كل الناس الذين يتخذون مواقف مضادة ما عدا هؤلاء الذين يتخذون 
مواقف جدلية تصادمية من المسلمين ويحاولون احتلال أراضيهم وديارهم . ومع 
الظالمين من المسلمين ومن غيرهم . 
شرح قوله تعالى «ت وَالْقَلّم وَمَا يَسْطرُونَ» : 

بما أن أساس المعرفة الإنسانية هو التمييز «القلم» حيث أنه في الإدراك 
الفؤ ادي العين تقلم الألوان والأبعاد والأشكال ضمن مجال إمكانياتهاء والأذن تقلم 
الأصوات ضمن مجال إمكانياتها السمعية وكذلك بقية الحواس ثم بعد ذلك يأتي 
الفكر المجرد وتعلم العلاقات المجردة بعضها عن بعض بواسطة اللغة المجردة أولاً 
ثم بواسطة اللغة المجردة والأعداد والرموز ثانيا وهذه اللغة المجردة والرموز تقوم على 
علاقات منطقية . ولكن عندما بدأ الإنسان بالكلام كان لا يميز الذكر عن الأنثى في 
المتكلم والمخاطب لذ يدي العنح | لس ايت فهر ميقا التمييز في فترات لاحقة . 

فالكتاب يخبرنا أن احدى وسائل التمييز التي لعينك قرا شٍِ الكلرم الإنساني 
المجرد هو صوت النون وذلك في قوله تعالى «ن وَالْقَلّمٍ وما يَسْطرٌونّ» . 
(القلم .)١‏ 

ترق في اللبنان التربى اد االصتحة الخامه التي تتتمل العاقل وعير العائل هي 
صيغة «ما» كقوله: «#ولله يَسْحَد مَافِي السَّمْوَات وَمَافي الازض *. (النحل 59). 

ثم استعملت النون لتمييز العاقل فقط بلفظة «من» كقوله : «ولله يَسحَدُ مَنْ في 
السّمْوَاتِ وَالَآَرْض طوْعاً وَكرْهَاً». (الرعد .)١١‏ 

«ما) وصيغة عامة) سبقت في الاستعمال التاريخي . 

«من» «صيغة خاصة» للعاقل جاءت بعد «ما» وقد استعمل فيها صوت النون . 

وكذلك لعبت النون دوراً في التمييزبين الذكر والأنئى وذلك في «نون النسوة» . 
حيث «أنتم» صيغة عامة للذكور والاناث سبقت «أنتن» «صيغة للاناث فقط» أي أن 
ميم الجماعة سبقت نون النسوة في الاستعمال التاريخي . 

وهكذا نجد أن صوت النون في السياق التاريخي كان له دور كبير في التمييز 
«التقليم» لذا أتبع هذا الصوت في الآية بقوله : «والقلم * اواكرنادة التقليم زاد 
التصنيف للأشياء وهذا ما يسمى بالتسطير لذا أتبعها بقوله #وما يَسطرُونّ » . وقد 


يوان 


جاءت يسطرون من فعل «سطر» وهوفي اللسان العربي له أصل مطرد يدل على 
اصطفاف الشيء كالكتاب والشجر وكل شيء اصطف . وهذا ما يسمى باللغة 
الإنكليزية (6/3951162800©) وهوما نسميه بالعربية التصنيف . أي أن القلم هوتمييز 
الأشياء بعضها عن بعض وهوما يسمى (109011608100) ثم يعقبه تصنيف الأشياء 
حنمي مبديها رعدنانا بسني بالسطيس: وفي هذا قال وكُلُ صَغِيرٍ وكَبِيرٍ 
مُسْتطرٌ» . (القمر 087). أي أن كل الأمور والأشياء صغيرها وكبيرها تدخل ضمن 
التصنيف (618551860©) , 

ومن فعل سطر جاءت الأسطورة وهي تصنيف الأشياء الباطلة بعضها إلى 
بعض لإخراج قصة ولهذا سميت أسطورة . 

فصوت النون زاد في تقليم الأشياء بعضها عن بعض وزيادة التقليم أدت إلى 
التصنيف . لذا قال: «ن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطرُونَ». 

قد يقول البعض إن صوت النون زاد في التقليم والتصنيف في اللسان العربي 
فما حال بقية الألسن؟ 1 

إن الشيء المؤكد في صوت النون هو أنه موجود في كل ألسن أهل الأرض 
قاطبة ويدون استثناء . 

وبالإضافة إلى صوت النون يوجد الأصوات التالية في كل ألسن أهل الأرض 


قاطبة : 
الألف أ 
اللام ل ألر 
الزاء. بن 
وقد مي الصتحابة النذين خطوا المعحف بين يس. 

اليلد .42 يس . التي هي مقطعين صوتبين دي سس والتي تلفظط 

يس بالدمج (755) وبين ياسين الكلمة التي وردت في سورة 
لين :سن الصافات في قوله: «إسَلام عَلَى آل يَابِسِينَ 4 . 


(الصافات .)١7٠١٠‏ 
أي أن (يس » ودألر» وونث» هي مقاطع صوتية 
موجودة في ألسن أهل الأرض قاطبة . 


غيان 


الفرع الأول 


جدل الأضداد فى معرفة آيات الله 
(العقل الرحماني والعقل الشيطاني) 


أولاً ‏ أسس العقل الرحماني : 
لقد عبر القرآن عن جدل الأضداد في ظواهر الطبيعة في مصطلح ايات الله 
وذلك في قوله : 
«وَمِن آيَاتِهِ خَلَقُ الْسَّمْوَاتِ وَالارْض وَاخْتَلافُ الْسنبكُم وَالْوَاِكُم ! إن في 
ذلك لآيات لِلْعَالِمِينَ » . (الروم 717). 
. «إِنَ في السّموَاتٍ وَالارْضٍ لآيَاتٍ لِلْمَؤْمِنِينَ 4 . (الجاثية ”) . 
5 وي حَلِْكُمْ وما َيْتْ من ا آيَاتَ لقوم يُوقَنُونَ» . (الجائية 5). 
- «واختلابٍ اليل وَالَهَارِ وما َل الله من السّمَاء مِنْ ررق احا به الار طن شر 
مُوتها وَتَضريفٍ الرياح. آيّاتَ لقوم. يَْقِلُونَ 4 . (الجاثية ©). 
5 «تلك آَيَاتُ الله نتْلُوهَا عَلَيِكُ بالْحَقُ بي حديث بَعَدَ الله واياته يُؤْمِنُونَ» . 
(الجائية 5). 
لقد أعطى الكتاب في سورة الجائية ثلاثة مستويات مختلفة لظواهر الطبيغة 
سماها في الآية رقم 5 بايات الله . هذه المستويات هي : 
- المستوى العام : هوظواهر الطبيعة في الوجود العادي كلوانين قوله : «إن 
فِي السّموات وَالارْض » . هنا نلاحظ قوله في السّمْوَاتٍ وَالارْض ». ولم يقل 
«إنَّ السموات والأرض». حيث أن تصديق الظواهر العامة في السموات والأرض هو 
من أركان الإيمان لذا قال: «الآيات للمؤمنين» . 
” - المستوى الخاص الأول: هوظواهر الحياة العضوية في قوله : «وفي 
خَلْقَكُمْ وما يْبْتْ من دَابَّةٍ» . وقد جعلها في مستوى يقيني حيث أن الخلق والبث 
واللحياة والعسوت هي من قوانين الجدل «التسبيح» اليقينية التي يعتبر البععث نتيجتها 
لذا قال: «لقوم يُوْقَنُونَ » . 


فنا 


«العشوع الكنام التاق + وا تالطع عب التقوية انل والنهار 
والأمطار والرياح وقد جعلها في توك عقلي أي أنه يربط فيها المقدمات والنتائج 

ويمكن تقليدها على مستوى صغير لذا قال طِلِقَوْم يَعْقَلُونَ 4 . 

والآن : ماهي المركبات المعرفية لظواهر الطبيعة؟ لقد أعطى الكتاب 

المركبات المعرفية لظواهر الطبيعة في الآيات التالية والتي سماها «كتاب مبين» . 
-'_9وَعَندَهُ مَفاِحُ اْغيْبٍ لا يَعلَمُها إلا هُوَوَيَْلَم مَاِي الْبروالْمْحْرِ وما سقط مِنْ وَرَقَةٍ 
إلا يَعلَمُها وَل حَبةِ في ظُلُمَاتِ لض ولا رَطب ولا ياس إلا في كتاب مُبِينٍ» . 
(الانعام. 04). 

ووَمَا تَكُونٌ في شن ومَا تَلُوا نه ِنْ نولا تَعْملُونَ مِنْ عَم إلا كنا عَلَيكُمْ 
شَهُوَا إِذ نفيضونَ فيه وَمَا يَْرْبُ عَنْ رَبْكَ من منْقَال, در في الآرْضٍ ولا في 
الحاء وله أصْفْر مِنْ ذلك ولآ كبر إلا في كتَابٍ بين 4 . (يونس 51). 

2 لِوَمَامِنْ دَابَّةٍ ني الأزض إلاعَلَى الله رِرُقُها وَيَعْلَممُسْتَقرَهَا وَمُسْتَوْدَعَها كل في 
كتاب مُبين» . (هود 5). 

- وما منْ غَائٍَنفي السّمَاء وَالارْضٍ إلا ني كتاب مين » . (النمل 8/). 

5 ٍدَقَالَ الّذِينَ روا لا تأتينا السَاعَةُ كل بََى وَرَبِي لَتَُِكُمْ عَالِم الغيْبِ لا يَعْرْبُ 
عَنْهُ مِْقَالُ ذْرَةِ ني السَّمُواتِ ولا في الرضٍ وَل أَصْفَرٌ مِنْ ذلِكَ ولا أكُبرُ إلا في 
كتاب مُبين» . (سبأ *) . 

هنا نلاحظ أن الآيات التي ورد فيها مصطلح «كتاب مبين» تحتوي على ظواهر 

معرفية وهذه الظواهر يمكن أن تجمل بالبنود التالية : 

5 «ويغلم ماف الْبَر وَالْبَحْر» : تركيب الأشياء (5أمع01ع,وم!) . 

3 وما تَسْقَط مِنْ وَرَفَةٍ إلا يَعْلَمْهَا4َ: الحركة الميكانيكية للأشياء «الانتقال من 
مكان إلى آخر» 1 

2 إلا حب في ظُلّمَاتٍ الارْض » : 
وما مِنْ عَائِبةٍ في السّمَاء وَالارْض » : مواقع الأشياء (ممنازوه2) . 

5 دولا رَطب ولا ياس *. الحركة الحرارية والعضوية للأشياء 7:305108400) 
ا ا 

- 9وَمَا يَعَرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِفْقال ذَرَةٍ في الأرْض ولا في السَّمَاء وَل أصْئْرَمِنْ 


يننا 


ذلك وَلآ أكبَرَ» : الكتلة والوزن وقد بين وحدة الكتلة والوزن في الذرة وذكر أن 
هناك أصغر من ذلك وأكبر من ذلك . 
- «ويغلم مُسْتَقَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا» : حركة الحياة العضوية للكائنات الحية بما فيها 
ال 
- ؤولا نَعْمَنُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيْكُمْ شهُوداً إذْ َفِيضُونٌ فيه»: : أعمال الانسان 
الواعية «السلوك الواعي» مهما استرسل فيها وذلك في قوله ظإِدْ تفِيضونَ فيه» . 
هنا يجب أن نذكر الملاحظة الهامة وهي أنه في الآيات السابقة يتكلم عن 
أشياء وظواهر موجودة فعلا في العالم المادي . 
فطبقاً لآيات الكتاب إذا أردنا معرفة ظواهر الطبيعة فما علينا إلا أن نحدد 
العناصر التالية لهذه الظواهر 
١‏ - مواقع الأشياء (208100) : ففي الموقع يظهر مفهوم النسبة والأضداد. فإذا 
ا 1 ع وحم آخر ثم نحدد موقعه 
بالنسبة لهذا الجسمء فيظهر مفهوم الفوق والتحت واليمين واليسار والشمال 
والجنوب . 
البعد (010651005) : ففي البعد لا يظهر مفهوم النسبية وإنما يظهر مفهوم 
المقارنة, فعندما نحدد بعد جسم «أبعاده الثلاثة) نحتاج إلى مقياس للمقارنة حيث 
أن أبعاد الأجسام موجودة في ذات الأجسام غير منسوبة إلى غيرهاء وإنما لها مقياس 
للمقارنة وفيها الصغير والكبير. 
حركة الجسم (9/01100) : في الحركة تظهر الأنواع المختلفة للحركة وفيها 
مفهوم النسبية والوقت والأضداد. فهناك الحركة الميكانيكية والحرارية والعضوية 
وانتقال شكل من أشكال الحركة إلى شكل آخرء فمن الحركة الميكانيكية نحصل 
على حرارة» ومن الحرارة نحصل على حركة ميكانيكية . 
4 - كتلة الجسم : نعبر عنها بالكتلة ثم بالوزن وقد اعتبر الكتاب أن الذرة همي 
وحدة الوزن «الثقل» وهي وحدة مركبة الأجسام المختلفة . 
تركيب الجسم : وهو معرفة العناصر المركبة لهذا الجسم . 
- الكم في الوحدة أو الكتلة أو البعد أو الحركات بأنواعها . 
هذه هي مركبات العلوم الطبيعية كلهاء ولكن علينا أن نعلم أن هناك مفهومين 


4ع 


متناقضين في هذه العناصر الخمسة الأولى وهما حركة الجسم وموقع الجسم. فلا 
يمكر: .للانسان أن يدرس بنفس الوفت حركة جسم وموقعه . فإذا أردنا أن ندرس موقع 
جسم في لحظة ماء فهذا يعني أنه لا يتحرك . وإذا أردنا أن ندرس حركته فهذا يعني 
أن موقعه متغير. فلازالة هذا التناقض تم تقسيم العلوه إلى فرعين رئيسيين هما: 

| جركة الجسم دون النظر إلى موقعه. وهذا ما عبر عنه في الطب بمفهوم 
الفيزيولوجيا وما عبر عنه في التاريخ بمسار التاريخ . وما عبر عنه في اللغة بمسار تطور 
اللغة. وعندما ندرس مسار صاروخ من الأرض إلى القمر فإننا نعتبر الصاروخ نقطة 
مادية . 

ب - موقع الجسم وأبعاده ومركباته دون النظر إلى حركته : وهذا ما عبر عنه في 
الطب بللتشريح. فالتشريح يأخذ مقطعاً من جسم الإنسان إما في الجنين أوالطفل أو 
المسن ويدرسه في. اللحظة التي تم أخذ المقطع فيها 

وما عبر عنه في التاريخ بالفترات التاريخية . فالمؤرخ إما أن يدرس حركة مسار 
التاريخ أويدرس تاريخ العالم في القرن الثالث قبل الميلاد. ففي هذه الحالة يذكر 
الشعوب والأسماء والمعارك والوضع الإنتاجي والاقتصادي بكل تفاصيله الممكنة . 

إن موقع الجسم وأبعاده هيسمى بالمواصفات الهندسية للجسم اه6906116) 
(61165م50 وهي من أهم المواصفات التي يدرسها الإنسان في العلوم . فمثلا في 
الهندسة ظهر عزم العطالة من بعد الجسم وموقعه . فالجسم له ثلاثة أبعاد “لاوله 
موقع واحد بالنسبة إلى شيء آخر منسوب إليه . وهذا الموقع الواحد له بعد '10. ففي 
هذه الحالة يصبح عزم العطالة “80 . 


يقة التعبير عن المعارف : 


قلنا إن أسا س المعرفة هو التقليم ثم التسطير «التمييز والتصنيف» وقد تم التعبير 
عن المعرفة بالأشكال التالية : 

١-التعبير‏ التشكيلٍ : وهوأن يرسم الإنسان شكلاً ماشاهده مشاهدة 
مشخصة وقد رسم الإانسان فعلا في الكهوف القديمة بعض الحيوانات التي كانت لها 
صلة مباشرة معه «تعبير فؤ ادي» ثم تطور هذا التعبير إلى أبجدية بتطور اللغة المنطوقة 


لضا 


ووسائل الإنتاج وتطور إلى فنون النحت والرسم والتصوير. أي أن بداية التعبير 
التشكيلي كانت بداية فؤادية لها علاقة مباشرة بالسمع والبصر ثم تطورت إلى تعبير 
مجرد عن قيم «انظر فصل المفاهيم في الباب الرابع». ومازالت هذه 
التعابير تستعمل حتى يومنا هذا بالرسم في علوم الهندسة والطبيعة والطب. 

" - التعبير اللغوي : وه وأعم وأساس التعابير عن المعرفة الإنسانية وقد بدأ 
بداية فؤادية مشخصة بالسمع والبصرثم انتقل إلى التجريد وقد شرحت هذا في 
مقالتي حول نشأة اللغة وارتباطها بالفكر. 

التعبير «الكمي» العددي والرمزي : وهو التعبير الأكثر تجريداً من التعبير 
اللغوي لذا ظهر في مرحلة متأخرة «حيث ظهر في الرياضيات». وظهرت فيه 


العلاقات المجردة بأرقى تعابيرها . 
نمل عندما تريد أن تعبرعن ذائرة + نكاما أن ترسمها تشكيليا اوتقول هده دائرة 
لغويا أو نكتب معادلة دائرة بالشكل التالى : 
تام 
- التعبير العددي «الكمىي» : 


لنبدأ الآن بتعريف العدد والرقم. إن الرقم والعدد مصطلحان يعبران عن 
الكم «الرقم يعترعن كو يعرف والعدد عن كم غير معرف, أي أن الرقم عبارة عن 
عدد معرف. فإذا قلنا مشلا لإنسان: عد الطلاب الموجودين في القاعة وقال إن 
عددهم (46» طالباً. ' 
ففي هذه الحالة يكون قد أجاب الطلب..وإذا قلنا له رقم الطلاب الموجودين 
في القاعة فقال إن زيدا رقمه واحد وعمرا رقمه اثنان. . وهكذا دواليك, فالعدد هو 
واحدء اثنان. ثلاثة», أربعة, والرقم هو الأول. الثاني., الثالث, الرابع . فالفرق 
بينهما هو كالفرق بين المعرفة والنكرة. فالعدد منكر والرقم معرف . لذا فعندما نمارس 
علوم الكم فإننا نتعامل مع الأعداد لا مع الأرقام فنقول: الضرب العددي, لا الضرب 
الرقمي . فإذا أردنا أن نبحث في كيفية ظهور الأعداد والأرقام عند الإنسان فما علينا 
إلا تتبع نفس خطوات نشأة اللسان, فبداية نشأة اللسان كانت بداية فؤادية أي أن 
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بداية العد كانت بداية فؤادية متصلة بحاستي السمع والبصر. فالطفل الآن لا يجرب 
الأعداد بل نضع له تفاحة ونقول هذه تفاحة. ثم نضع تفاحتين ونقول هاتان 
تفاحتان. والإانسان القديم عندما بدأ بالعد لم يجرب العد عن مدلولاته . فمهمة 
الفؤاد في العدد التالي «هل يفيد العدد الدال على الشيء المدلول المشخص أولا 
يفيد» أي المطابقة بين الكم ومدلولاته المشخصة وبالتالي الكم والكيف معا: 

وهكذا نرى فى الحضارات القديمة أن أسماء الأشياء وأعدادها مرتبطة ببعضها 
ارتباطاً وثيقاً بالمعادلة التالية : 

١‏ «تفاحةع + ” «تفاحة» - " وتفاحة». 

ثم جاءت المرحلة التالية وهي مرحلة التجريد وهوفصل العدد الدال عن 
الشيء المدلول أي فصل الكم عن الكيف وهوما يسمى بالتجريد العددي» وقد 
تعلم الإانسان التبيحريد في الأعداد من اللغة المجردة حيث أن الإنسان لم يستطع 
تجريد الأعداد إلا بعد أن جرد اللغات وأصبح عنده علاقة اصطلاحية بين الصوت 
والمدلول. لذا ظهر التجريد العددي عند الإنسان متأخراً عن التجريد اللغوي أي 
أصبح عنده جمع مجرد وهو: 

+١‏ ديم 

أي أعداد مجردة عن مدلولاتها. وهكذا ظهر علم الحساب عند الإنسان القائم 
على استعمال العلاقات المنطقية القائمة على عدم التناقض بين المقدمات 
والنتائج . أي علاقات التأثير والتأثير المتبادل بين الأشياء أصبحت علاقات تأثير وتأثير 
متبادل بين الأعداد «القانون الثاني للجدل» فأصبح : 


١ذ(+5دم‏ 
م« اح 
١ذ(++١‏ دم 
١-١+١‏ د2١‏ 


أماكيفية التطور فى التعبير عن الأعداد فهوبحث خاص مشابة لتطور التعبير 
عن الأصوات اللغوية «الأبجدية»: 
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العقل المجرد (علم 


شيء أول الحساب) 

0 (العمليات الحسابية 

بي ء. ثالبك الأربع) القائم على 
الربط بين المقدمات 
والنتائج واستنتاج 
المجهول من المعلوم 
ثم تطور هذا العلم 

إلى رياضيات 


- القدر والمقدار: 


لقد بدأ العد بتعبير كمي عن كيفيات متمائلة أومختلفة, ثم انتقل إلى تعبير 
كمي مجرد عن الكيف. لذا وجب علينا تمييز مصطلحين وردا في الكتاب وهما القدُر 
والمقدار فكلاهماله أصل واحد وهوفعل «قدر). وهذا الفعل في اللسان العربي 
أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. فالقَدُر مبلغ كل شيء والقدر 
قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها وكذلك القَدّرومنه جاءت 
ذْرة الله تعالى وهي استطاعته على نفاذ أي شيء يريده في كمه وكيفه :> «وَهُوّ على 
كُلّْ شَيْء قَدِير» . وقوله : «في مَقَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مَُمَدرٍِ . (القمر 4 ه). فالقدر 
كماورد في ايات الكتاب هووجود الأشياء ركهنها وكنها مما وكدهياء خار- بج الوعي 
الإنساني حيث أن الكم والكيف لا ينفصلان عن بعضهما في الوجود الموضوعي وفي 
كنه الأشياء وغايتها وهو التحول «تغير الصيرورة» والتطور. لذا قلنا إن القران فيه 
قوانين القدروهوالحق . وهكذا نفهم قوله تعالى : «إِنا كل شَيْء حَلَفَناه بقَدَرِ)> . 
(القمر 49). وقوله : «وَخَلّقَ كل شَيْء فَقَدَرَهتَقَدِيرَاً» . (الفرقان "). وقوله : لإنْحْنُ 


رخفن 


درن بكم الْمَوْتَ» . (الواقعة .)٠١‏ وقوله: طوَقَدرَ فيا أقوَانَهَا . (فصلت .)٠١‏ 
وقوله : «مِن نطَفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدّرَهُ» . (عبس )١9‏ . وبما أن القدر فيه الكم والكيف معاً 
وفيهما تكمن وظيفة الأشياء قال: : سبح اسم رَبْكَ الاعغلى * الّذِي خَلقَ فَسَوَى »« 
وَالَذِي قر فَهَدَى ». (الأعلى١.‏ ”.2 "). هنا لاحظ كيف ربط طِقَدَرَ فَهَدَى » . 
أي أن وجوداً كمياً وكيفياً مع يؤدي إلى هداية الشي ء للقيام بوظيفته . لذا وضع 
دِوَائْذِي قَدْرَ فَهَدَى4. في صيغة مطلقة وليس لها أي علاقة بالسلوك الإنساني 
الواعى 
و 000 
صيغة معرفية مجردة لأنه لا يمكن أن يجرد الكم عن الكيف إلا في الصيغ المعرفية 
المجردة. ففي الواقع الموضوعي يوجد: ٍ 
تفاحة + تفاحة > تفاحتان «قدر» كم وكيف معا. 
أما في الواقع المعرفي المجرد فنقول: 
١+١1-؟«مقدار»‏ «وكم مجرد فقط». 
ولقد جاء المقدار في الآيات, التالية : 
١‏ - «الله يَعْلَمُ مَا تَحَمِلٌ كل انْتى وما تَغِيضٌ الْأرْحَامُ وَمَاتَْدَادُ َكل شَيْء عِنْدَهُ 
بِمِقَدَارٍ» . (الرعد 4). 
الآن يمكن تحليل هذه الآية إلى العناصر التالية : 
١‏ الله يعلم معرفة . 
ب ما تحمل كل أنثى كيف, وهو الحمل . 
اج - وما تغيض الأرحام وما تزداد كم مرتبط بالكيف. تغيض وتزداد 
«زيادة ونقصان في «الكم» أرحام 
«كيف». 
د . وكل شيء عنده بمقدار كم مجرد حيث عمم الكم على معرفة 
الأشياء . 
” - ودب الأمرَينَ السماء إلى الأزض نم يَعْرُجُ إِلَيِْ في يَوْمكَانَ مِقْدَاَه 
لف سنَةٍ ما تعْدُونَ» . (السجدة 0). 


عام 


وتعرج الْمَلائِكَةٌ وَالرُوحُ ليه في يوم كَانَ مقدارة خَمْسِينٌ لفت سَنة» . 


فنا 


(المعارج 4). 

هنا نلاحظ كيف أتبع مصطلح المقدار بتعبير عددي «كمي» مباشر. وهكذا 
نجد أن نفخة الروح بدأت بقوله : 9وَعَلُمَ آدمَ الاسْمَاء كلها . والتجريد اللغوي . 
ثم تطورت إلى التجريد الكمي الذي تم التعبير عنه بالأعداد والرموز الرياضية . 
وهكذا نجد أن اللغة والرياضيات هما وجهان لعلم واحد وهوهقانون عدم التناقض 
والعلاقات المنطقية» أي أن مادة علم المنطق هي اللغة والرياضيات . فإذا كانت 
اللغة قائمة على التجريد. فالرياضيات هي مرحلة متقدمة وهي تجريد التجريد. 
وإذا أردنا أن نعرف علم الله في الأشياء فهوعلم رياضي بحت. أي في علم الله لا 
يوجد أصفر فاتح وأصفر غامق . وتفاحة كبيرة وتفاحة صغيرة» ولكنها في علمه كلها 
علاقات رياضية عددية بحتة وهي مفاتيح الغيب لأن العلاقات الرياضية تتصف 
بالدقة والتنبؤ وعندما يريد الله أن يخبرنا عن شيء من علمه فهناك طريقتان: 

1 إخبار رياضي مباشر غير لغوي . وقد جاء هذا الإخيار في السبع المثاني . 

ب تحويل هذا الإخبار إلى لغة إنسانية . وهذا ما حصل في ليلة القدرعند 
إنزال القران. أي تحويله إلى صيغة لسانية قابلة للفهم من قبل الإنسان وهذا هو 
الجعل «إنا جَعَلْنَاهُ ران عَرَييا» . 

ولكي نفهم كيف تحصل المعرفة بالمقدرات «القدره من خلال الأعداد 
«المقدار» ما علينا إلا أن نشرح المفهوم التالي : 


العد والاحصاء : 


العدد في اللسان العربي جاء من فعل «عد» وه وأصل صحيح يدل على مقدار 
مايعد. ويقال ما أكثر عديدٌ بني فلان وعددهم ومنه جاءت الْعَدّة: ما اعِدٌ لأمريحدث 
والاستعداد له. وجمع العدد أعداد. وعِدَادٌ الملدوغ أن يجد الوجع ساعة بعد 
ساعة, وعَِدَادُ السليم أن يعد له سبعة أيام, فإذا مضت رجوا له البرء. ومن الباب 
العِدَّانُ لأنه محدود بزمان. وان عِدَادَ القوس أن تنبض بها ساعة بعد ساعة . 

والإحصاء في اللسان العربي جاء من فعل «حصوء وهوالمنع والعد مع الاطاقة 
وشي ء من أجزاء الأرض ويشتق منه الحصاة «العقل» كقول الشاعر: 
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وإنّلسانالمرعءمالمنَكُنْلهُ حَصَةً على عوراته لدليل 
لبرالآن كيف جام العدد والاحصاء في الكتاب وبأي معنى تم استخدامهما: 

8 ونلا تَنْجَل عَلئِهمْ إِنمَانَعدُ لَهُمْ غذأ» ٠‏ (مريم 85). 
5 «لقذ أخْصَامُمْ وَعَدَهُمْ عَذَا». (مريم 45). 
5 َقَالوالنا يَوْمَا أوْبَْض يوم قَسْئَل الْعَادينَ4 . (المؤمنون .)11١‏ 
8 قال كمْ نَم في الازض, عدد ينين » ا 
- ؤَِموَالْذِي جَمَلَ الشّمْسَ ضِبَاءوَالْقمَرَنُورَا همال لَْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ 

وَالْحِسَابَ». (يونس 0). 
5 «فضرَبنا عَلَى آذانِهم في الكَهْفٍِ سِنِينَ عَدَدا» . (الكهف )١١‏ 
َ ونون من اعت نامدا رائل عدا ا 15). 
8 إن َنُواتنت ال لا ضوهن لأسا لعلو اه . . (ابراهيم 074 . 
- 9وَإنَ يوم عِنْدَ َبْكَ كَألْفٍ سَئَةٍ ما َُدُون»4 . (الحج /ا4) . 
5 «أخصَاهُ له ونْسوه» د (المتكادلة )0 
0١ 9‏ يعَادِرُ صَغِيرَة ولا كبيرَة إلا أخصَامًا» . (الكهف 59). 
98 لدَكُلْ شَيْء أحصيْناء في إِمَامٍ مين » يسن 5 
3 «وكل شيء أخصَيناء كتاباً» ٠‏ (التبا 20 

- لَنَطَلْقُومنْ لمدتهنٌ وَأَخْصُوا لْدّة» . (الطلاق .)١‏ 
- هنم بَعَنَْاهُمْ لِتَْلَمَ أي الْجِرْبَيْن أخصّى لِمًا لَبنُوا أمَذأ» . (الكهف .)١9‏ 

إن الآيات الواردة أعلاه تدل على أن العد والإحصاء فعلان بتخايران عع وود 

علاقة ما بينهما. فلوكان العد هو الإحصاء لأصبحت الآية : 9ِلقَد أخصَاهُمْ وَعَدَهُمْ 
عَذَا4 . لا معنى لها أي تصبح «ولقد أحصاهم وأحصاهم» أوهلقد عدهم وعدهم» 
وكذلك الآية ؟ من سورة الجن تبين أن هناك فرقاً وعلاقة بين الإحصاء والعدد وذلك 
في قوله (وأخضى كُلَ شَيْء عَدَأ» . فكونه قال «وعدداً» وهي هنا حال لفعل 
أحصى فهذا يعني أن هناك إحصاء من نوع آخر غير عددي . فالإحصاء هوأن نعقل 
الأشياء. يدن اذى تعن مدذلف] عرد طرر الجراض كلها ر اها كقطلحة راكانة 
متكاملة علماً بأنها تتألف من آلاف الجزيئات أي نراها كما متصلاً ووحدة متكاملة 
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«نحصيهاء بحيث إذا ضمت هذه الجزيئات المتألفة منها النخلة «كم منفصل» 
بعضها إلى بعض أصبحت نخلة «وحدة متكاملة» . 

لذا فإننا نميزعدة أنواع من الإحصاء وهو أن نعقل الشيء ككل وذلك إما بأن 
نعرض صورة له ونرسمه وهذا ما نفعله الآن عندما نريد أن نعقل خلية فنضعها تحت 
المجهر ونرسمها «إحصاء كيفي» وإما أن نعقل الشيء عن طريق الوصف اللغوي كأن 
نصف شخصاً وصفاً عن طريق التعبيرات اللغوية بحيث أن المستمع يأخذ صورة 
كاملة عن الشخص الموصوف «إحصاء لغويء أما النوع الثالث من الاحصاء فهو 
الإحصاء العددي, أي الإحصاء عن طريق الكم أي أننا نأخذ صورة كاملة عن الكم 
المتصل «الاحصاء» بواسطة الكم المنفصل «العدد» . لذا قال عن إحصاء الله 
للأشياء بأنه إحصاء عددي لا إحصاء لغوي أي أن علم الله للأشياء كما قلت هوعلم 
رياضي تجريدي بحت . 

فإذا قلنا لشخص ما: كم عدد الطلاب في القاعة فيقول مباشرة إن عددهم 
مثلاً عشرة طلاب وإذا قلنا له أحص الطلاب الموجودين في القاعة فيجب عليه أن 
يعطينا صورة كاملة عن كل الطلاب الموجودين في القاعة بحيث يمكننا أن نأخذ 
صورة كاملة «متصلة» عنهم من خلال إحصائه لهم دون أن نراهم . وعندما نسأل عن 
عدد سكان سوريا في عام 14484 فالجواب يأتي في عدد واحد وعندما نسأل عن 
النشرة الاحصائية للجمهورية العربية السورية عن عام ١5848‏ فالجواب يأتي في 
مجلد كبير حيث يقدم لنا هذا المجلد صورة متكاملة «كما متصلا» عن الجمهورية 
العربية السورية ولكن التعبيرات في هذا المجلد عبارة عن معلومات عددية منفصلة 
بعضها عن بعض بحيث أن مجموع هذه المعلومات يعطينا صورة متكاملة عن 
سورياء وكلما زادت المعلومات العددية المنفصلة زادت الصورة وضوحا. لذا قال: 
ؤِوَإِنْ تَعَدُِوا نِعُمَتَ الله لا نُخْصومَا» (ابراهيم 4") أي أننا يمكن أن نعدد نعم الله 
علينا بشكل منفصل ونقول : النعمة الأولى البصرء والثانية السمع. وهكذا دواليك. 
ولكننا مهما عددنا هذه النعم واستغرقنا في عدها منفصلة لا يمكن لنا أن نعقل 
«نحصي» نعمة الله علينا ككل متكامل متصل . 

ونفهم قوله : طِقَالَ كم لَبنُْمْ في الأرْض عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا لبثنَا يَوْما أو بَمْض 
يَوْم فَسْئل الْمَادِينَ . (المؤمنون .)1١-1١1‏ 


>47 


فالسنة وحدة زمنية منفصلة إذ نقول: سنة. . سنتان. ولكن السنة الواحدة 
تحوي على وحدات زمنية أصغر منها وهي الشهور والأيام . . الخ. فإذا قلنا سئة 
سنتان فيكون الانفصال في العد بين العدد والذي يليه هوسنة . لذا كان السؤال . 
«ِعَدَدَ سنِينَ 4 فجاء الجواب لفَسْلٍالْمَادينَ 4 

ويما أن الإحصاء هوكم متصل متكامل فعندما نسجل على إنسان عمله صوتاً 
وصورة ثم نعرضه لهء فهذا إحصاء لأن المشاهد يأخذ صورة متكاملة عن عمل 
الإنسان, فالإحصاء يمكن أن يكون لشيء واحد متكامل تنطبق عليه مقولة 
أصغر وأكبره و أكثر وأقل وهكذا تفهع قولة تغال : (وَوْضِعٌ 
الْكتَابُ فترَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا فيه فيه ويَقولُونَ يَاويلَتًا مال هذا الْكْتَاب لا يُغْادِرٌ 
صَغِيرَة ولا كُبيرَة إلا أخْصَامًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَا ولا يَظْلِمُ رَبْكَ أحدأً» . 
(الكهف 45). 

هذه الآية تبين لنا بشكل واضح الأمور التالية : 

١‏ - أن أعمال الإنسان غير مكتوبة وغير مسجلة سلفاً. 

0 - أن الله يأخسذ صورة وصوتاً عن أعمال الإنسان حين قيامه بها وقد أكد هذا 
في قوله تعالى : : هِهَذَا كتابنا ينطق عَلَيكُمْ بالْحَق نا كُنا سنح مَا كم تَعْمَلُونَ » . 
(الجائية 6؟). 

” - ولكي يؤ كد أن الصورة والصوت المنسوحة عنه والمكتوبة «المجمعة 
(الستفة سورض علية يوم القيامة ويتر انها ويعقليا ونه فد فال 
<ِوَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضرا» . 

4 - ولكي يؤكد معنى الإحصاء ء بأنه كم متصل استعمله فى حالة المفرد 
«امهم ل مصطلح الصغير والكبير معه فال : هلايُغَادِرٌ صَغيرة وَلآ كَبِيرة إل 
أخصّامًا» . 

أما العدد فإننا نستعمل معه الكثرة والقلة. . فعندما يرد مصطاح 9وَلْكِنٌ تر 
الناس, لا يَعْلَمُونَ» . (الأعراف )1١41‏ ل 
نقول «ولكن أكبر الناس لا يعلمون» فاننا نقصد شخصاً واحداً ككل . 

لذا قال عن معركة حنين 9وَيَوْمَ حُتْنِ إذأَعْجبَدكُمْ رتم4 . (التوبة 058 
وقوله واضح أنه عن الكثرة والقلة» وأن الكثرة أكثر من واحد فقال «ِلآتَدْعُوا ايوم يبورا 


4 


وَاحِدَأ وَادْهُوا تُبُوراً كثِيراً» . (الفرقان .)١54‏ 

وعندما نقول إن العدد سبعة أصغر من ثمانية فإننا نقارن بين العدد سبعة ككل 
وبين العدد ثمانية ككل ونستنتج أن الثمانية أكبر من السبعة . أي أننا نقارن بين ما 
يحوي الرقم سبعة ككل مع كل أعداده ومركباته الجزئية» وبين الرقم ثمانية ككل مع 
كل أعداده ومركباته الجزئية . 

والآن بعد أن عرفنا أن الاحصاء عور ستل كول اوعد ابرع اودكا 
يكون نوع الإحصاء عددياً يصبح كرا متصللاً ذ والقدد كم مصلل . فالكم المتصل 
والكم المنفصل يخضعان للمساواة والترجيح . فعن الكم المتصل نقول: 


أو ا ><لا 
وغن الكم المنفصل نقول: 
1[ +4-3 
5<4 
5>6 
والآن كيف نحول الكم المنفصل إلى كم متصل؟ 
لكي نعرف كيف يتم التحويل نورد المثال التالي : 
3 35 * 
8 6 م 
إذا أخذنا المستقيم 8ه ولنقل: إن هذا المستقيم هوحرف طاولة ذولون أخضر : 
ثم غطينا هذا المستقيم بقطعة من القماش ذات لون أصفر. وققف منشرج قن برع 
قطعة القماش ذات اللون الأصفر ولا يرى شيئاً من حرف الطاولة . فعند ذلك نقول إن 
لون حرف الطاولة مجهول . فإذا ثقبنا قطعة القماش فى النقطتين 8 و 8 فان المشاهد 
يرى نقطتين خضراوين أي إنه يعرف لون حرف الطاولة في نقطتين . فعند ذلك نقول 
إن المستقيم معرف في نقطتين . وإذا أخذنا الآن نقطة ثالشة © وثقبناها. فسيرى 
المشاهد ثلاث نقاط ذات لون أخضر. والباقى مجهول . وتبقى باقى المسافات 
مجهولة . فإذا استمرينا بتثقيب النقاط يزيد عدد النقاط المعرفة؛ وتقل المسافة 
بينب). وهذه المسافة نرم ز لما ب كا لك وهي مقدار حسابي عشوائي ليس له إشارة . 
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فكلما قلت المسافة ا بين النقاط زاد عدد النقاط المعلومة . فإذا انتهت < إلى الصفر 
فإن عدد النقاط المعلومة ينتهي إلى اللا نهاية . ففي هذه الحالة نرى نقاطاً متقطعة 
وكما متفصالة وترئ خطاستهيما كاتس أي أننا أحصينا المستقيم «عقلناه» 
من خلال عدد لا متناو من النقاط المنفصلة . 


#ل #ة # ج# سس 


26-1226 2--- 


ونرى أن أحسن تعبير عن الكم المنفصل هو لوأحسن تعبير عن الكم المتصل 
هو كاك. أي عندما تنتهى < إلى الصفر تحصل على 0 . 

وقدا عو الشترق يبن الكمس كر والمعاولات الريافنية والشافتلية فالكميرير 
يعمل على كال أي يعمل على الكم المنفصل . لذا فإنه يعبرعن نتائجه من خلال 
نقاط منفصلة (0015) وكلما قربت النقاط المنفصلة من بعضها زادت دقته. أما 
المعادلات الرياضية فتعمل على <ك ,لاك النهايات والمشتقات وتعبر عن الكم 
المتصل . أي تابع ومتحول من خلال التعبير («)؛ > لاوبما أن المعادلات التفاضلية 
تعبر عن كم متصل فإن أحد أسس صحتها هو الاستمرارية . وبما أن الاستمرارية غير 
متوفرة في عالم الذرة فإن الرياضيات الكلاسيكية تصبح غير صالحة لهذا العالم . 
ولذلك لجأنا إلى مفهوم جديد هوميكانيك الكم 5عءأمقطععة1/] لناأمقن9 . 

وبما أن الرياضيات هي تعبير مجرد رمزي لها رباط منطقي قائم على عدم 
التناقض فهي تحمل خاصية اللغة التي هي تعبير مجرد أي تحمل خاصية الأضداد 
في التعبير. فهناك الموجب والسالب. وإنه من الخطأ الفاحش أن نقول إن -” و+م 
هما أزواج. بل هما أضداد لأنه يعدم أحدهما الآخر. 

3-3-0+,0--كا+ 

وهناك أيضاً الحلول الحقيقية والحلول الوهمية» وهما من المتناقضات لأنهما 
ملتبسان بعضهما مع بعض في نفس المعادلة فعند الحل ننسف الحل الوهمي وتأخذ 
الحل الحقيقى . 

وبما أن الكم المنفصل والكم المتصل يعبر عنهما من خلال الأضداد فهناك 


المرحلة الانتقالية بينهما كالفجر بين الليل والنهاروهذه المرحلة الانتقالية هى 
الصفر. أي أننا يجب أن لا نفهم الصفر على أنه عدد بل هوكيف. يعبر عن انتقال 
الأعداد «الكم المنفصل والتوابع «الكم المتصل» ». من ضد إلى الضد الآخر. 
فالصفر في الأعداد هومرحلة انتقال من كيف إلى كيف آخر. والصفر فى المعادلات 
يعبر عن التجانس . وفي المشتقات يعبر عن النهايات . ١‏ 

وكذلك يجب أن نفهم اللا نهاية على أنها حالة تمثل حالة انتقالية من كيف 
إلى كيف آخر. 

والآن يمكن لنا أن نطرح السؤ ال التالي : 

هل هناك أعداد لها صفات المتصل والمنفصل معاً؟؟ 

فإذا كان هناك أعداد تحمل هذه الصفة المميزة جداً عن غيرهاء وجب أن 
يكون لهذه الأعداد صفات أساسية لها علاقة في الطبيعة حيث أن الطبيعة يتمثل فيها 
المنفصل والمتصل معاً. 

هذه الأعداد أطلق عليها اسم الأعداد المتعالية أوالأعداد السامية 
('056]نالا! /17305106018 ). وسنطلق عليها نحن مصطلح الأعداد الرحمانية لأنها حوت 
الثنائية . هذه الأعداد يجب أن تحمل الصفات التالية : 

1- لايمكة أن تكون غددا صَحيينا كالعدو +: 

؟ - لا يمكن استنتاجها من تقسيم عددين صحيحين كتقسيم © +7 - 5,0 . 

* - ليس لها نهاية كسرية كالعدد /0551 ,4 . 

5 - ليس لها نهاية كسرية تحمل صفة الترداد. كالعدد 88# , ١‏ أو كالعدد 
414امارا١.‏ 

وبالتالي يمكن استنتاج هذه الأعداد من سلسلة غير متناهية . فإذا نظرنا إلى 
الأعداد التي تحمل هذه الصفات رأينا أن فيها عددين أساسيين هما (©6) أساس 
اللوغاريتم الطبيعي و(#)أساس التوابع الجيبية. هذان العددان يستنتجان من 
سلسلة غير متناهية وليس لها نهاية مترددة. فضمنا كل منهما يحمل كل الأعداد 
المنفصلة وهما في ذاتهما يمثلان كما متصلاً . فإذا نظرنا إلى هذين العددين رأينا أن 
العدد ©يرصد التوابع الأسية . والعدد 7 يرصد التوابع الجيبية . فالتوابع الأسية تمثل 
الزايد والتناقص في الطبيعة . والشوابع الجيبية تمثل الترداد في الطبيعة والتابعان 


امم 


الأسي والجيبي هما تابعان أوليان في الرياضيات أي أن حل المعادلة هوأن تصل إلى 
تابع أسي بي أو تابع جيبي أو تابع أسي جيبي . 

وكذلك نجد أن العدد 7 7 هوعدد رحماني . والذي يستنتج من علاقة 
فيشاغورث للمثلث القائم الزاوية والمتساوي الساقين حيث كل ضلع قائم يساوي 
الواحد والوتر يساوي ” 7 أما في مفهوم الجذر التر بيعي الموجب فتظهر وحدة الأضداد 
فنقول إن جذرع هو+” و ؟ . أما إذا أخذنا حالة السالب مثلاً - 4 فنقول إن - غ - 
*١-‏ 4. فجذر؛ هو+ 7 و- 7. ويبقى لدينا جذر-١‏ 77 الذي يظهرلنا أن هناك 
حالة و*مية وحالة حقيقية. فظهرت الأضداد في السالب والموجب وظهر النقيضان 
الملتبسان معاً في الحقيقي والوهمي . 

وبما أن اللغة هي تجريد والرياضيات هي تجريد وترميز معاً فكلاهما قائم 
على قانون عدم التناقض وقانون التأثر والتأثير المتبادل «العلاقات المنطقية؛ ففيهما 
التعريف والتنكير. ف «دال» تعتبر أداة تعريف في اللغة يقابلها الإاحدائيات في 
الرياضيات. والإضافة في اللغة للتعريف» والإضافة في الرياضيات ,71,02,03 
أيضاً للتعريف . ٠‏ 1 


التغيرات الكمية والكيفية : 


قلنا إن الكم والكيف مرتبطان في الطبيعة ارتباطاً لا ينفصل والمعرفة الإنسانية 
التو واس سق بنط ةاضك فالعحرف الالجسائية زم ارين الت ان 
بالكم وهذا يتبع مستوى المعرفة الإنسانية فالأذن تميز النغمات المختلفة في 
الأصوات أولاٌ وهي كيف والعين تميز الألوان وهي كيف والجلد يميز درجات الحرارة 
والنعومة والخشونة وهي كيف. فبداية التمييز كيفية فؤ ادية تحولت عن طريق 
التجريد إلى تعبير كمي علماً بأن الكم والكيف مرتبطان معاً في الطبيعة من قوله 
تعالى : «سَبّح اسْمَ رَبْكَ الأغلى * الذي حَلَقَ فَسَوّى ‏ وَالْذِي فَدْرَفَهَدَىْ». 
(الأعلى ١‏ -”) أي أن وظيفة كل شيء تتبع المقادير الموجودة فيه وأن أي تغير كمي 
في الأشياء يتبعه تغير كيفي وظيفي . ولولا هذا القانون لأصبحت كل علوم الرياضيات 
علوماً ليس لها أي معنى ولا تعكس أي واقع موضوعي . أي أن التعبير المعرفي القائم 


نيان 


على الاضداد لقانوني الجدل الأساسيين في الاشياء الأول والثاني هما التغيرات 
الكمية التي يلازمها تغيرات كيفية. ولولا هذا التغير الكمي والكيفي لما أمكننا فهم 
قوانين الجدل في الطبيعة وني الإنسان. فقانون التغير الكمي الذي يلازمه تغير 
كيفي هوقانون تابع لقوانين الجدل١ ١‏ ؟ وغير منفصل عنهما وهوالقانون الذي مكن 
الإنسان من فهم قوانين الجدل الاساسية فعندما نقول: حين تبلغ درجة حرارة 
الإنسان 4 فهذا يؤدي إلى الموت فالحرارة كم والموت هو انتقال من كيف إلى 
كيف اخخر. وارتضاع الحرارة في الماء يؤدي إلى التبخر فارتفاع الحرارة تعبير كمي 
والانتقال من حالة سائلة إلى حالة بخارية حالة كيفية وقابلة للانعكاس وتكائف بخار 
الماء يؤدي إلى انخفاض الحرارة وهذا التكائف له تعبير كمي . وانخفاض الحرارة له 
تعبير كمي . وكلاهما يمثل كيفاً متميزاً عن الآخر ولكنهما متعلقان ببعضهما وهذا ما 
شرحته في قوله تعالى : 

لخَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَتِه . (العلق ؟).. أي أن الوجود الموضوعي عبارة عن 
علاقات متداخلة بعضها ببعض فما علينا إلآ:أن نميزها ونفصلها عن بعض «التقليم» 
وهذا الفصل هوفصل معرفي بحت يجري من قبلناء أما فصل كيفيات مختلفة بعضها 
عن بعض أوفصل بين كم وكيف أوفصل بين كميات مختلفة بعضها عن بعض والتي 
تعبر عن كيفيات مختلفة فهذا أرقى أنواع التقليم الذي هو التقليم الكمي من كيفيات 
مختلفة. وهوالذي قلناعنه بأنه أرقى أنواع العلوم فهو هالاحصاء العذدي» 
«راخصى كُلُ شَيْءِ عَدَدَا» . (الجن 18). 

وعليه يمكن أن نقول إن قانون الكم والكيف هو الذي سمح للإنسان بمعرفة 
الطبيعة عن طريق التقليم وإنه سمح للانسان بفهم الطبيعة وقوانين الجدل وهو الذي 
سمح للإنسان بالسيطرة على قوانين الطبيعة لمصلحته . فالله مسيطر على الطبيعة 
ومعرفته لها معرفة رياضية وحن أيضا نمتلك معرفة رياضية وكلما زادت معرفتنا 
الرياضية بالطبيعة زدنا سيطرة عليها حيث أن المعرفة 'لرياضية تتصف بصفتين 
أساسيتين هما الدقة والتنبؤ . 


وم 


ثانياً - العقل الشيطاني : 


قلنا إن العقل المدرك للموجودات عبارة عن علاقة جدلية بين نقيضين هما: 
الرحمن وهو الجانب المادي الموضوعي «الحقيقي» والشيطان الفعلاني وهؤالوهم 
والخرافة؟ وقد شرحنا في الأقوال السابقة أسس العقل الرحماني المادي في الإدراك 
الفؤادي والفكر والعقل. فما هى أسس العقل الشيطانى الوهمى الذي يولد الخرافة 
والوهم والأمنيات الكاذبة لدى الناس؟ 1 ْ 

لقد قلنا إن المادة حقيقة موضوعية وإن الدماغ الإنساني مؤلف من مادة. 
فكيف يمكن للمادة التي هي حقيقة موضوعية أن تولد وهما؟ لقد أعطى القرآن جواباً 
34 السؤال ممثلا بالشيطان الفعلاني الذي هو أحد أطراف العملية الجدلية القائمة 

في الفكر الإنساني «الوسواس»ء «الأمنيات الكاذية» . والطرف الآخرهوالعقل 
المجيان المادي حيث قال : #يساأبت لاتسد الشْيْظَانَ إل الشَيْطنَ كان للرّحمن 
عَصِيْأً» . (مريم 44) فمن مهمات الشيطان تحويل قراءة القرآن من قراءة مادية 
رحمانية إلى وراوشمثالله لطا اوقد سح ف هذَه الميمة تجاحا باهرا » لاأننالم 
نمتثل قوله : «فإذا يرابت الْقَرَآنَ فَاسْتَمِلُ الله مِنَ الشيْطن الرّجيم. » . (النحل 48) 
ولاحظ أنه قال هِفَاسْتَمِذٌ بالل . ولم يقل «فاستعذ بالرحمن». 
فلنعدد الأبواب الرئيسية التي يعمل من خلالها الشيطان الفعلاني: 
الباب الأول : «تلاه فهوإذن سببه» وهو الربط بين حدثين متتاليين لا علاقة 
موضوعية بينهما إلا التتالي . مثال ذلك كسوف الشمس وموت إبراهيم ابن النبي وك 
حيث تلا كسوف الشمس حدث موت إبراهيم . وقد وقع كثير من الصحابة في هذا 
الوهم وهوقولهم «كسفت الشمس لموت إبراهيم» ولكن النبي كه لم يقع في هذا 
الوهم حيث صحح لهم بقوله : إن الشمس اية من ايات ربي لا تكسف لموت أحد 
ولا لحياة أحد. يمكن أن نضرب على هذا الباب آلاف الأمثلة حيث أن هذ! هوسبب 
ظهور معظم الخرافات عند أهل الارض جميعاً وظهور الاسطورة . وأريد أن أورد مثالا 
آخر بسيطاً يقع فيه معظم العرب المسلمين وهوأن زيدا شتم عمراً. وبعد فترة وجيزة 
أصابت زيداً حمى فيقولون إن الحمى أصابته لأنه شتم عمراً. وقس على ذلك آلاف 
الأمثلة . 


نان 


هنا يجب أن نميز بين الربط الوهمي الناتج عن التتالي وبين الحسد . فالحسد 
هوصفة تحمل صاحبها على القيام بعمل مؤذ لقوله تعالى : وَمِنْ شر حَاسِدٍإِذَا 
حَسَدَ» (الفلق 0). وان الشر عمل واع مقصود لقوله تعالى لوَمَنْ يَعْمَلَ مِثقَال ذَرَةٍ 
شَرَايْرَهُه (الزلزلة 8). أما العين فلها تأثير واحد علمي وهو: إذا نظر مجموعة من 
الاشخاص وركزوا نظرهم إلى شخص معين وهويمشي ء فريما يؤدي إلى انزلاقه 
ووقوعه على الأرض 0 تعالى : (وَإن يَكَادُ الْذِينَ كَفَرُوا لَيُرْلِقُوتَكَ بأَبْضَارِهِمْ لَما 
سَمِعُوا الذّكْرَ وَبَقُولُونَ نه لْمَجْنُونْ » . (القلم .)8١‏ 

الباب الثاني : الخلط بين قدرة الله ومشيئته . هذا الباب دخل منه الشيطان 

وأوقسع كثيراً من الناس في الوهم وخاصة العرب المسلمين . والخلط بين قدرة الله 
ومشيئته هو الباب الذي دخل من خلاله لتعردره ودججالون ممن يدّعون التصوّف أو 
العلم إلى عقول المسلمين السذج وزادوهم جهلاً وسذاجة, وهذا الباب لا يولد إلا 
التخدير والأماني الخادعة . فكيف حصل هذا الخلط؟ 

لنضرب المثال التالي لنوضح الالتباس بين القدرة والمشيئة . لوقلنا إن زيداً 
يستطيع أن يحمل ٠١‏ كغ فهذا لا , يعني أنه كلما صادف + اك حملها بالضزورة . 
فحمله ٠‏ كغ يتوقف أولاً على استطاعته» وثانيا عل ميض يريد أولا يريد. 2 

وكذلك عندما يعلن الرئيس الأمريكي أن باستطاعة بلاده إسقاط أية طائرة تطير 
فوق مجالها الجوي فهذا لا يعني أن أية طائرة تطير فوق المجال الجوي للولايات 
المتحدة سيتم إسقاطها بالضرورة . حيث نرى أن إعلان المشيئة يتبع إعلان القدرة . 
فيقول أن الولايات المتحدة ستسقط أية طائرة تطير فوق مجالها الجوي بدون اذن 
مسبق . ولكن إعلان المشيئة دون أن يسبقه إعلان القدرة يصبح هراء . وإلا فكيف 
يمكن لإنسان أن يعلن عن إرادة ما إذا كان غير قادر على تنفيذ هذه الإرادة؟! 

لقد فصل الكتاب بين آيات القدرة لله تعالى وآيات المشيئة . ففي آيات القدرة 
قال: ١‏ 
ٍ وِيَخْلَقُ الله ما يَشَاءِ إن لله عَلَى كُلْ شَيْء قَدير» . (النور ©1). 
5 «تبارك الْذِي بيده الْمُلْكُْ وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ . (الملك .)١‏ 
- ؤإن ذُلِكَ لَمْحْبِي الْمَونى وَهُوَ على كل شَيء قَدِير» . (الروم .)8٠‏ 
- «يحبي وَيْمِيتُ وَهُوَعَلَى كُلَ شَيْء قَدِير» . (الحديد ؟). 
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- له مُلِكُ السّمْوَاتِ وَالَرْض وما فِيهِنٌ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيرٌ» . 
(المائدة .)١7١‏ 

هذا فيما يتعلق بالموجودات وظواهرها . أما فيما يتعلق بالأوامر ونفاذها 

بالنسبة لتاريخ الإنسان فقال: 

5 «وَيستدِل قَوْمَا يكم ولا َضْرُوء شين وله عَلَى كل شَيْء قير . (التوبة 0 
وِوَإِنْ يَمْسَسكَ الله بِضرٌ فلا كَاشِف لَهُ إلا هُوَوَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْر فَهُوَعَلَى كُلّ 
شيء قدِير» . (الأنعام /ا١).‏ 

- ؤِوَلَوْشَاء الله لَذَهْبَ بِسَمْعِهِمْ وَاِضْرهِمْ م إنَ الله عَلَى كل شَيْء قديرٌ» . 
(البقرة )٠١‏ 

- هَنَيَغَفِرُلِمَنْ يَشَاء وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاء ولله عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِير» . (البقرة 586). 

من الآيات الواردة أعلاه نلاحظ إطلاق القدرة في ظواهر الطبيعة مع الإنسان. 
ولكن إطلاق القدرة لا يعني الخروج على ظوا هر الطبيعة وقوانينها حيث نعلم أن 
طراكر لطي رفوانتهنا فى كلوات اللدوفي بدح ف بلفه يك قال : (وائل ما 

أوجيّ لتك مِنْ يتاب رَبك لامبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ ون جد مِنْ دونه مُلتحَدا». 

(الكهف 77). وقال : اهفْلَنْ تجد لِسُنتٍ الله تَبدِيلا وَلَنْ تجدّ لِسّنْتِ الله تخويلاً» . 

(فاطر 143) 

وبالنسبة للانسان فإن الله قادر على أن يفعل ما يشاء من حيث إطلاق القدرة. 
ولكن قرنت في الكتاب القدرة بالمشيئة وذلك في قوله : َم يْضِلُ به إل 
الْفسِقِينَ » . (البقرة ١7؟)‏ . «والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظلِمِينَ» . (البقرة 64؟). «والله 
لا نهدي الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ» . (البقرة 784؟) ٠‏ كيف يَهَدِي الله قَوْمَاكَمَرُوا بَعْدٍ 
إيمبهم» . (آل عمران 85) . 9إنْ تَخرِضٌ عَلَى هُدَاهُمْ إن لله لا يَهدِي مَنْ 
هله . (النحل /ا"ا) ٠‏ وإ لله لآ يَهَدِي مَرْ مُوَحْذِبٌ كَمَار . (الزمر 9) .ا «إنْ الله 
لايَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌم. (غافر 58؟). «اله يَجْتبِي إِلَيْه مَنْ يَشَاء وَيَهُدِي إِلَيه 

نْ ينيب » . (الشورى .)١7‏ 

ونلاحظ هنا أمرين بالنسبة للوجود وظواهره الذي هوكلمات الله . فمشيئة الله 
هي أنه لا مبدل لكلماته ولا تبديل ولا تحويل لسنته. وبالنسبة للانسان فمشيئة الله 
هي أنه لا يهدي الفاسقين والكاذبين والمنافقين . علما بأنه قادر على هدايتهم من 
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حيث القدرة . 

إن السؤال عن قدرة الله غير وارد بالنسبة للإنسان المسلم ولا الكافر. فإذا قلنا 
هل يستطيع الله أن يخلق الشمس علماً بان الشمس موجودة؟ وهل يستطيع الله أن 
يخلق إنساناً. والانسان موجود؟ فإذا قلنا هل يستطيع الله أن يجعل الشمس مكعباً 
بدلاً من كرة فنقول: نعم يستطيع . فإذا قلنا ولكنها كرة وليست مكعباً. فهل هذا 
عجز؟؟ الجواب : هي كرة وليست مكعباً لأنه أرادها أن تكون كذلك. كأن نقول إنه 
طارت طائرة فوق الولايات المتحدة ولم يتم إسقاطها فإننا نفهم أنها لم ترد ذلك ولا 
نفهم أنها غير قادرة على ذلك . 

فإذا كان زيد ذكراً فإن الله قادرعلى أن يجعله أنثى . فبقاء زيد ذكراً مع أن الله 
قادرعلى أن يجعله أنثى لا يعني العجز ولكنه يعني أن الله أراده أن يكون ذكراً من 
خلال قوانينه . 1 

ويجب علينا أن نعلم أن إرادة الله في الأشياء لا تتم إلا من خلال كلماته : 
فإِنْما مره ذا أَا َيْنَ أن يَقُولَ لَهُ ُنْ قَيَكُون > . (يس 87) وإرادة الله في الأحداث 
لاتدم إلامن خلال كلماته ٠‏ َوَإذقَضَى أمرا فَإِنْمَا يفول لَه كُنْ فيكُونُ». 
(البقرة 111). ونحن نعلم أن قوله هو الوجود طقَوَلُهُ الْحَقُّ4 . والوجود كلماته «بُجِقُ 
الله الْحَقُ ِكَلِمَاتِهِ» . وعلينا أن نعلم أن لا خوارق ولا تبديل لكلمات الله ولا لسنن 
الوجود . وان ما نسميه خوارق في الطبيعة هوخروج عن المألوف وعن المعرفة النسبية 
للإنسان لا خروج عن سنن الطبيعة نفسها «انظر فصل إعجاز القران». وكل ما 
يقال من أن الكرامات هي الخروج عن ظواهر الطبيعة فهي وهم . ولكن الكرامات 
هي غيرذلك تماماً . فالله يكرم إنسانا بان يهبه ذكورا وإناثاً أويهبه الحكمة : ومن 
ل البق 0555 أيهبه رزق حلالا : لون 
للإسلام.. 

هذا الالتباس بين. القدرة والمشيئة كان مدخل الشيطان عند المسلمين 
السذج.ء فيأتيهم دجال ويقول لهم : إن زيداً صنع كذا وكذا. فنسألهم كيف حصل 
هذا؟ فيخرسوننا بقولهم : «إِنْ الله عَلَى كَل شَيْء قَدِير» . 

لقد أمرنا الكتاب بأن لا نسأل عن قدرة الله وحثنا بأن نسأل عن مشيئته ونبحث 
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فيها أي الكيفية: ظكُلُ سِيّروا في الأزض َانظُرُوا كَيْفت بدا الْخَلْقَ>. 
(العنكبوت .)3٠١‏ 

فواجبنا كمسلمين أن نسأل ونبحث,. لا عن قدرة الله في خلق الشمس. ولكن 
نبحث ونسأل كيف خلق الله سبحانه وتعالى الشمس . أوكيف تمت مشيئة الله في 
خلق الشمس. هكذا نصل إلى جواب ونصبح علماء حقيقيين لا دجالين. ولا نسأل 
هل الله قادرعلى أن يخلق ذكراً وأنثى ؟ ولكن نسأل كيف تمت مشيثة الله في وجود 
الذكر والأنئى؟ ففي هذا ندخل في علم المورثات ونرى أن هناك حيوانات منوية فيها 
7 للذكر وحيوانات منوية فيها كا للاناث . إن الاستعمال الشيطاني الوهمي لبديهية 
إن لله عَلَى كُلَ شَيْء قَدِيسرٌ». حرفنا عن منهاج البحث العلمي في الكيفيات 
والكميات ووقعنا عاجزين أمام العالم . وقد سبيت لنا هذه الأطروحة وهما كبيرا بأن 
رفضنا كثيراً من النظريات العلمية مثل نظرية النشوء والارتقاء والتطور. والتي برهنا في 
كتابنا هذا بأنها العمود الفقري لأطروحات القران في الخلق والوجود والساعة والبعث 
واليومالآخر. 

لقد قال بعض المفسرين القندامى ‏ ونحن نعلم أن في تفسيراتهم كثيراً من 
الإسرائيليات ‏ في الأمور المتعلقة بخلق الإنسان والكون . لقد قالوا عن ادم بأن الله 
خلقه على النحو التالي : 

جمع الله تراباً من أديم الأرض وخلطه بالماء فأصبح طيناًء ثم تركه ليجف 
فأصبح صلصالاً . ومنهم من أضاف بأن كل مرحلة من المراحل استمرت أربعين عاماً 
«كذاء. ثم نفخ فيه الروح فأصبح كاثناً حياً «كذاء ثم نام واستيقظ فإذا حواء بجانبه 
لتؤنس وحشته., وخلقت من ضلعه., ثم سكنا الجنة ثم طردهم الله من الجنة إلى 
الأرض . فإذا سألتهم : ايُعْفَلٍ هذا؟ فيكون الجواب المباشر دأليس الله على 
كل شيء قديره الم ل را السؤال التالي:: إن 
كان ما تقولونه صحي حا فهذا يعني أن الله أنشا معملا للسيراميك 
«الفخاره . أين؟ لا ندري؟؟ وصنع تمائيل من الطين على شكل إنسان وسمك 
وحيتان وبقر وغنم وإبل وذباب, وكل أنواع الحشرات والطيور والأسماك والزواحف . 
كل على حدة. ثم نفخ فيها الروح فأصبحت أحياء. ولكن القرآن يقول إن نفخة 
الروح حصلت للبشر فقط . علما بأن الانسان وبقية المخلوقات المذكورة كلها 
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كائنات حية . ومن هذه الأطروحة الوهمية للروح على أنها سر الحياة العضوية. 
انحجب المسلمون عن علوم الجيولوجيا والمستحاثات وأصل الأنواع والتشريح . 

ويمكن أن يأخذ ذلك الصرح الشكل التالي : إذا كان خلق الإنسان قد تم 
كما ذكر في تلك الروايات «لاكما ذكر في القرآن» فهذا يعني أن الله فعلاً هوالذي 
خلق الإنسان. وإذا جاء طرح اخصريقول إن الخلق لم يبحصل كما تقولون. فهذا 
يعني أن الله لا علاقة له بخلق الإنسان وبالتالي فإن هذا الطرح هو طرح إلحادي 
كافر. هذا الاستنتاج الشيطاني علينا أن نبتعد عنه وذلك بتوضيح ما يلي : 

إن الذين أولوا ايات خلق الإنسان وهي كلها أيات متشابهات «قرآن». هم 
أناس كانوا يقفون على أرضية علمية ضعيفة . وكان المستوى المعرفي لعصرهم لا 
يمح لهم بالتوصل لاستنتاجات حقيقية» والأرضية العلمية ومناهج ووسائل البحث 
العلمي لعصرهم ضعبفة, فأولوا تأويلات تتناسب مع أرضيتهم ومناهجهم . ونحن 
نعلم قوله تعالى : 57 
«لكل نبا مُستَقر وَسَوْف تَعْلَمُونَ» . (الانعام 809) هوِلْتَعلَمَنْ َه بَعْدَ جين» . (ص 
. لذا نستنتج أنهم كانوا عاجزين عن التأويل العلمي المقنع لنا وذلك لعجز 
الأرضية العلمية ومنهج البحث العلمي لديهم ووسائله . 


ونجحا جين نتكلم عن خلق الإنسان لا نتكلم عن القدرة. بل نتكلم عن 


واحدة. وقد تأخذ مئات الملايين من السنين فإذا اكتشف داروين أن هذه المشيئة 
أخذت مئات الملايين من السنين. فهذا! لا يعنى أنه إلحاد أو كفر وكأن الله لا علاقة له 
ا ١‏ 

وأمثل بقضية أخرى فأقول: لقد طغى على الأذهان أن عمر الإنسان ثابت منذ 
أن يخلق في بطن أمه. إن هذا الاعتقاد يلغي كل العلوم الموضوعية في الطب 
والإحصاء التي تقول عكس ذلك . فإذا قلنا إن عمر الإنسان مفتوح ورزقه مفتوح 
وعمله مفتوح وغير مكتوب سلفاً ذهب ظنّ الناس السامعين فوراً إلى أن الله لا علاقة 
له بعمر الإنسان ورزقه وعمله . وبالتالي فقولنا كفر وإلحاد. علماً بأن الكتاب يقول إن 
الأعمار والأرزاق مفتوحة بالنسبة للانسان وغير مكتوبة عليه سلفاً. وسنفصل القول في 
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ذلك في مبحث الأعمار والأعمال والآر زاق في هذا الباب. 

فإذا أردنا أن نتتخلص من هذا الوهم فما علينا إلا أن نعلم أن نظرية التطوز في 
كل شيء هي نظرية التسبيح وهي العمود الفقري لنظرية القرآن في الوجود. وأن 
معرفة الإنسان عبارة عن معرفة نسبية بالموجودات تتطور مع الزمن . وأن القران حوى 
الحقيقة المطلقة ككلمة إطهية. والفهم النسبي كمعرفة إنسانية . لذا ففهمه يخضع 
للتطور والحركة وهنا السر الأكبر في اعجازه . 

الباب الثالث : الخلط بين العلم والأخلاق والتقوى. أي الخلط بين كلمات 
الله والتى هي الوجود وقوانينه التي جاءت في القران «النبوة» وبين الوصايا والمواعظ 
والأوامر التي جاءت في أم الكتاب «الرسالة». لقد دخل الشيطان من الالتباس بين 
الرسالة والنبوة . هنا أريد أن أورد الأمثلة التالية للتوضيح : 


١‏ إذا أخذنا قصة نوح في القرآن مع ابنه حيث قال نوح : هرب إِنْ ابني مِنْ 
فلي زان وجبقلة اق وات كم الشاكمين » . (هود 4) حيث وعده الله بأن 

ينجي أهله في قوله : (فَاسْلك فيها بن كل رَوْجَيْن التئْن وَأَمْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَِْ 
الول مه . . الآية» . (المؤمنون 207؟). 

لقد استغرب نوح كيف يغرق ابنْهُ مع أن وعد الله حق نافذ. ويجيء الجواب : 
إن َئِسَ مِنْ أهلك إِلَهُ عَمَلُ غيْر صَالِح». 

لكي يكون وعد الله حقا فالذي غرق ليس ابن نوح في الحقيقة . وإناابن زناء 
دون أن يدري نوح بذلك . لذا كان استغراب نوح استغراباً في محله . وكان جواب 
رب العالمين بأن نوحا لايعلم هذه الحقيقة فى قوله : #إنهُ ليس م مِنْ اهلك إِنْهُ عمل غير 
ضلح قلا تلن مَالَيْسَ لَكَ به عِلْمّ إني أَعِظكَ أنْ تَكُونَ مِنَ الْجَامِلِينَ». 
(هود 17). 

هنا تحت باب اللباقة والقيم الاجتاعية والتحرج تم الوقوع ب المع تفيل 
بلق براه د نبي أن تكون زانية مع أنها من أهل النار #إضرب اله مثلا للّدين كفَروا 
امرات نوح, لي 0" 
عَنيَ) من الله شَيْئاً وَقِيلٌ ادخْلا النَارَ مَعَ الدَاجْلِينَ 4 . (التحريم . لاحظ أن الله 
سبحانه وتعالى ل تسسحول: من الحق. 


ل لذن 


” - عندما اتهمت عائشة أم المؤمنين بالزنا وحديث الافك» كان موقف 
النبي كَل من هذا الاتهام موقفاً موضوعياً مادياً. إذ أنه لا يملك دليلاً لإثبات الاتهام . 
ولا دليلا لنفيه ٠‏ فسكت حتى جاءه الوحي بتبرئتها . وكان الأحرى بالنبي أن يقول منذ 
رطا محر يوام بتي بار وال كرد زو ولاس لقم 
وجود دليل الاثبات أو النفي . 

دلق انعكنى وعم اللراة الابدياعي طن وقهها قن الجن قن الاي 
الشرعية الاجتماعية لا يجوز ولا يليق بامرأة أن تنام مع رجل بدون عقد نكاح. أوأن 
تعقد على رجلين . فانعكس هذا المفهوم على وضع المرأة في الجنة . فالحور العين 
هم للرجال فقط. ولا ندري ماذا تركوا للمرأة في الجنة إذ لا يليق بها أن تنام مع 
رجلين؟ علا بأننا نعلم أن في الجنة لا يوجد شيء اسمه عقّود أنكحة . وكل القيم 
الاجتماعية والمفاهيم الأخلاقية والشرعية والقانونية الموجودة في الحياة الدنيا ملغاة 

هنا نستنتج بأن أحد مداخل الشيطان هو الخلط وتلبيس الحقائق الموضوعية في 
القران. بالقيم الاجتاعية والاخلاقية في أم الكتاب . 

فعلينا أن لا نسقط نهائيا القيم الاجتماعية والاخلاقية على الحقائق 
الموضوعية. والا فاننا نقع في الوهم «الباطل». 

الباب الرابع : الاعتماد فقط على الرباط المنطقي المجرد بين المقدمات 
والنتائج . أي إذا كان هناك رباط منطقي , بين المقدمات والنتائج لمسألة ما. ولا يوجد 
تنافضي. كاذ عي أن المسألة صحيحة (انظر أنواع المعرفة) إذ أن صحة 
الزباظا المتظقن لا تطى أن المسالةتفيقية حي يمكن أن تكون المسالة كلها وهمية 
يوان كلس تس أن التقدياف بحن إن ك3 عقف 

' الباب الخامس: الأماني : وهوإسقاط أهواء الانسان الخاصة وأمانيه 
الشخصية على الواقع الموضوعي , مما يسبب له الوقوع في الوهم . هذا الباب 
يمكن أن يقع فيه كل الناس بدون استثشاء حتى الأنبياء والرسل. وذلك في قوله 
تعالى : وما | رٍسْلام فيلك من رسول: وَلانبيٌ إلا إذا منى الْقَى الشَيْطنْ في امْنيْه 
فينح الله مَا يُلْقِي الشَيْطنُ نْمْ يُحْكِم الله آنه الله عَلِيم حَكِيم » . (الحج 017). هنا 


نلاحظ أن الأهواء والأماني هى من مداخل الشيطان الفعلاني . وكذلك قوله: 


لضن 


لآم للإنسن مَامَنَى # . (النجم 14؟) ٠‏ ويَصِدُهُمْ ويمْنهمْ ومَانَمِدُهُمْ الشَيْطٌ إلا 
غرورا». (النساء )١7١‏ وقوله: «ليِس بأمَانِيكُمْ ولا آمَانِيّ أل الكتب» . 
(النساء .)١77‏ 

وفي الختام نلخص العقل الشيطاني «التكذيب والوهم» بالعبارة التالية : 


إن الصور الموجودة في الأذهان غير مطابقة للاشياء الموجودة في الأعيان وهذه 
هي وظيفة الشيطان الفعلاني . 


الفرع الثاني 
أنواع المعرفة ونسبيتها 


أولاً - أنواع المعرفة : 


لقد شرحنا في نشأة الكلام الإنساني ازقناظ القكر وانتس ارقايلا لا انقصام 
له. وقلنا إن اللغة تطورت من مرحلة المشخص المحدد بال راس وعلى رأسها 
حاستي السمع والبصرء أي من مرحلة العلاقة الطبيعية بين اد ت والمدلول إلى 
مرحلة المجرد مع وجود مراحل انتقالية بين المشخص والمجرد . فقلنا إن أنواع التعبير 
عن المعرفة أخذ الشكل التشكيلي بالرسم. وتطور إلى الأبجدية وباللغة المجردة 
«البلاغة» وبالرموز الرياضيات . 

فيمكن الآن أن نستنتج أنواع المعرفة الإنسانية وهي : 

١‏ - المعرفة الفؤادية المرتبطة مباشرة بالحواس «وعلى رأسها حاستا السمع 
والبصره وهي أبسط أنواع المعرفة وأكثرها فعالية وأكثرها يقيناً. وهي القاسم المشترك 

بين أهل الأرض » ذكيهم وغبيهم ء لداعلا زد الحساب يوم القيامة هوفؤ ادي مرتبط 

ار وَيَوْمْ تَشْهد عَلنِهمْ لهم وَائدِيمْ وَارْجُلْهُمْ 4 . (النور74) لوَوَجَدُوا 
مَاعَمِلُوا حاضراً» . (الكهف 44) ومن هنا طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحي 
الموتى ليكون يقينه بإحياء المققى قينا فو 1د 


بض 


المعرفة الخبرية: وهي بأن يتواتر النب عن طريق الخبر. بأن العرب 

انتصروا على الروم في معركة اليرموك . هذه المعرفة قد تنتهي إلى معرفة فؤادية وهذا 
من اختصاص علماء الآثار. وقد يستطيعون تصديق الخبر أوتكذيبه . وقد يكون 
الخبر بالتواتر القولي والفعلي . فالله حفظ الكتاب عن طريق تواتر الحفظة . فمنذ أن 
كان النبي يك حياً إلى يومنا هذا هناك أناس يحفظون الكتاب بذاكرتهم دون انقطاع . 
كما أن نقله إلينا تم عن طريق التواتر الخطي بعد جمع المصحف . علماً بأننا في هذا 
المجال نتكلم عن الخبر كأحد أنواع المعرفة أي صدقه أو كذبه. وقد برع المسلمون 
في ذلك وخاصة في علوم الحديث إذ أنهم اهتموا بعلم الحديث وطبقات المحدثين 
وذلك طبقاً للمنهج المتوفر لديهم . ولكن هنا يجب أن نفهم تماماً بأن صدق الخبر 
شىء واستعمال الخبر استعمالا مطلقا شىء آخر. فصدق الخبرلا يعنى بالضرورة 
إطلاقه وخاصة الخبر التاريخي «انظر فصل السنة في الباب الثالث». ‏ ' 

المعرفة النظرية «الاستنتاجية» : لت 
الصوري والرياضي في الاستنتاج والاستقراء والربط بين المقدمات والنتائج كما 
معروف أن حدود المنطق ثلاث وهي : الحد الأول في المقدمات, والحد 0 
العمليات الانتقالية» والحد الأخير في الاستنتاجات. حيث أن المنطق هواستنتاج 
المجهول من معلوم بقانون عدم التناقض بغض النظرعن الاستنتاج أوهمي هوأم 
حقيقي . هذا الرباط 0 
المنطلق مادياً رحمانياً أومثالياً شيطانياً. حيث أن النقيضين في الدماغ الإنساني 
«الرحمان والشيطان» مربوطان بقانون عدم التناقض . وهنا ذكرنا أن أحد مداخل 
الشيطان في هذا الباب. إذ لا يكفي أن يكون هناك عدم تناقض بين المقدمات 
والنتائج حتى يكون الحكم حقيقياً . فالرباط المنطقي في العقل الرحماني المادي هو 
أن المقدمات الموجودة في الأذهان يجب أن تتطابق مع الأشياء الموجودة في 
الأعيان. أي أن المقدمات يجب أن تكون حقيقية مطابقة للواقع الموضوعي . وهذا 
ما نسميه بفرضيات النظريات حيث أن هذه الفرطتيات يجب أن تتطابق مع الواقع 
ثم يأتي الحد الأوسط في العمليات الانتقالية حتى نتوصل إلى النتائج. إن الحد 
الأوسط في الاستنتاجات وربط النتائج بالمقدمات برباط عدم التناقض هونفسه عند 
العالم وعند الجاهل. فلا نقول إن العالم عاقل والجاهل مجنون. ولكن نقول إن 


بلض 


مقدمات العالم حقيقية» ومقدمات الجاهل وهمية ولكن كليهما إنسان عاقل سوي . 
حت 4 ده او وي مه اموت ود 
حتى نحل مسألة عليه ولكن يجب أن نعرف الرباط المنطقي الذي يقوم عليه 
الحاسب لكي نبرمج حل الال ومناى نب وسعضيه رتس إذا وميعنا 
مخططاً منطقياً للمسألة فإننا ناخذ حلولاً صحيحة طبقاً للرباط المنطقي ولكن هذه 
الحلول قد تكون مطابقة للواقع الموضوعي”حقيقية » وقد تكون غير مطابقة «وهمية» . 

ل لل تر ب ل 
أمرين اثنين 

١‏ أن تكون الا ل 0 النتائج «الرباط المنطقي» فإذا كان 
الأمر كذلك فهذا يعنى أن العمليات 0 المقدمات ع 

ب إذا كانت النتنائج مطابقة للواقع الموضوعي فهذا يعنى أن المقدمات 
صحيحة . وكلما كان التطابق بين النتائج والواقع الموضوعي قريباً كلما تأكدنا من 
صحة المقدمات, حيث أنه أحياناً تكون النتائج النظرية والواقع الموضوعي متقاربين 
حم عر اوفرو كرك سيت و 0 بح 
على نقص في الفرضيات أي هناك متحوا ت أهملت. ولم يتم أخذها بعين 
الاعتبار. فالفرضيات هي مجموعة الشروط ا الي تم تمييزها «تقليمها» من 
قبل الإنسان, التي تعتير العناصر المركبة لظاهرة ما 

هذه الناحية من الاعتماد على المنطق بالربط بين المقدمات والنتائج فقط 
بغض النظر عن فحص المقدمات وتدقيقها وتحقيقها هي السبب في كثير من الوهم 
الذي وقع فيه علماء الكلام المسلمون إذ اعتمد علم الكلام عندهم على الربط بين 
الحدود فقط بغض النظرعن المسألة الكلامية أحقيقة رحمانية أم وهمية شيطانية, ولا 
أريد الاستفاضة في علم المنطق لأن كتابنا هذا ليس كتاباً في المنطق . وعلى من 
يريد أن يستفيض في هذا العلم فعليه بالكتب المختصة . 


الف 


ثانياً - الزمن والوقت رالنسبيه : 


يجب علينا أن نميز بين مصطلحين أساسيين وهما الوقت والزمن وقد استعمل 
الكتاب مصطلح الوقت ولم يرد مصطلح الزمن في الكتاب وإنما جاء مصطلح الدهر 
والسنين . فالوقت جاء من «وقت» ويعني في اللسان العربي الزمان المعلوم , 
والموقوت الشيء المحدد. 

فالزمن له وجود موضوعي وفيه حركة الآشياء. ولكن كيف يمكن للانسان إدراك 
الزمن؟؟ 

نحن ندرك الأشياء بالتقليم الكمي والكيفي . فقد قلمنا الزمن بواسطة الحركة 
١‏ تغيرة» أي لوأن كل شيء في الوجود يسير بنفس السرعة لما عرفنا أن هناك حركة, 
أي لما استطعنا تقليمها وبالتالي لما عرفنا الزمن. فمن اختلاف السرعات ظهرت 
نسبية الحركة ونسبية الزمن وبالتالي ربطنا الزمن بأحداث الأشياء للتعبير عن النسبية 

في الحركة وظهر مفهوم الوقت. فالوقت هوربط الزمن بحدث من أجل المعرفة 

النسبية للحركة ؛ لذا سمي الوقت زمناً معلوماً . . وقد استعمل الكتاب مصطلح الوقت 
بهذا المعنى تماقا حيث ربطه بأحداث. فالساعة حدث وهو الإنفجار الثاني للكون 
لذاقالعنها : ول إِنُمَاعِلْمُهاعِنة رَبِي لآيُجَلْْمَالوََهَا إلا مُوَع. 
(الأعراف )1١817‏ ::وقنال : 9إِذَيَوْمَ الفضل, كَانَ ميمَاناً» ٠‏ (النبأ .)١17‏ وقال : ؤإِنّ 
يَوْمٌ الفضل مِيقَائهُمْ سين » . (الدخان :) وعندما سألوا محمداً يك عن الأهلة 
وهي ظواهر تنتج عن حركة القمر قال : يلوك عن الال ة قل هي مَوَاقِيتُ لئاس 
والخج» » (البقرة .)١864‏ والصلاة ة مرتبطة بوقت. والوقت مرتبط بحدث, فعندما 

تصبح الشمس في كبد السماء نقول حان وقت الظهر. لذا قال: 9إِنْ الصَّلاةَ كَانَتْ 
غلى المْؤْمِنِينَ كتابا مَوفوتَام . (النساء .)23١‏ وقال لإبليس 9فإِنُكَ مِنَ الْمُْظَرِينَ * 
إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم 4. (الحجر 008-80. 

ونحن الآن نقول الساعة الشانية حسب توقيت غرينتش ولا نقول حسب زمن 
غرينتش . وبنفس الوقت نقول «المسافة > الزمن * السرعة» هنا استعملنا الزمن لأننا 
لاريم لمك يده أندا أن نقول الوقت وإذا قلنا الوقت 
فيجب علينا أن نقول وقت ماذا؟ فنحن نستعمل الزمن في المجردات, والوقت عندما 


ووم 


نربط الزمن بحدث معرّف كوقت الصلاة ووقت الطعام والنوم وتوقيت المعركة وقنبلة 
موقوتة . 

ولتمييز الوقت عن الزمن في الوحدات استعمل الكتاب مصطلح السّنة 
والعام . 

فالوقت له نسبيته وهي الحدث ونسبة القياس فعندما تصبح الشمس في كبد 
السماء نقول وقت الظهر «نسبة الحدث» ونقول إن وقت الظهر هو الساعة ١١,7١‏ 
حسب توقيت دمشق أوحسب توقيت غرينتش «نسبة القياس» . لذا قال: «قال رَتٌ فأنظرني إلى 
يوم وم يُْعُْونَ » قَالَ فَإنْكَ من المنظرين» . (الحجر/ا” -7*8) . فنسب التوقيت إلى حدث «إيوم 
يُبْعَُونَ» أما نسبة الزمن فتتعلق باختلاف السرعات فإذا قلنا إن جسماً ما يسير على 
الأرض بسرعة ١.١‏ كم/ سا فإننا ننسب السرعة إلى الأرض ونعتبر أن سرعة الأرض 
تساوي الصفر. وهكذا ظهرت النظرية النسبية باعتبار أن هناك راصداً ومرصوداً وهناك 
زمن للراصد وزمن آخر للمرصود. ولما كانت نسبة الزمن لها علاقة بالسرعة فيجب أن 
يكون هناك سرعة مطلقة تنسب إليها كل السرعات. وحسب معلوماتنا الحالية فإن 
السرعة البالماييي سرعة الضوء حيث أن سرعة الضوء ثابتة بغض النظر عن السرعة 
البدائية «أي بغض النظر عن سرعة المصدر الضوئي». وبما أن الضوء حسب 
معلوماتنا فيه كمال السرعة فلا يسير بسرغة الضوء إلا الضوء ل ام قا 
شرعة الضو قإنه بصير و : 

لقد وضع الكتاب مصطلحات مختلفة للزمن والوقت وهي السنة والعام واليوم . 
فالسنة مقياس زمني منسوب إلى السرعة لذا فهو وحدة متغيرة غير ثابتة والعام مقياس 
للزمن منسوب إلى الاحداث أي دائماً يأتي معرفاً «ولنات تبي الزمن في مسطاخ 
السنة نجده يضع السنة منسوبة إلى شيء مغروق كقوله ل الف سه ا تعدون 4#« 
(السجدة ©6). فهذا يعني بالضرورة أن هناك سنة تختلف عن السنة التي نعد ولا 
يوجا. أبدأ مصطلح «ألف عام مما تعدون» لأن الأعوام بحد ذاتها معرفة كقوله طقلا 
َفَرَبُوا الْمَسْجد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا ب . (التوبة 7). فعرّف العام باسم الاشارة 
«هذا» حيث ان العام جاءت في اللسان العربي من «عوم» وتعني السباحة كقولنا الآبل 
تعوم في البيداء وعاومت النخلة حملت عاما ولم تحمل عاما «الزمخشري اساس 
البلاغة ص 0717 هنا نلاحظ كيف ربط العام بموسم الحمل للنخل . 


مضا 


وكقولنا ولد النبي كك في عام الفيل وليس في سنة الفيل أي تم ربط الولادة 
بحدث . وهذا المصطلح للتوقيت. فنقول توفى النبي و في العام العاشر للهجرة 
أي بدأ التاريخ بحدث وهو هجرة النبي و فنستعمل العام . 

ونقول نحن الآن في عام ١94417‏ للميلاد ولا نقول سنة ١441377‏ للميلاد. لأننا 
ربطنا التاريخ بحدث وهوولادة السيد المسيح عليه السلام . 

وعندماربطالزمن بحدث قال: «نأمائه الله مِئَةَ عَامٍ م بَعَنْهُ» . 
(البقرة )0 . فجاءت العام لتبين القياس ابتداء من الحدث الذي عبرعنه في 
قوله : «فأمائه انهه . وأجابه بالنسبة للمقاييس المعروفة ابتداء من حدث الوفاة فى 
توه : «بَل أبنت ف ام » . . وعندما ذكر الأعوام المتعارف عليها عند العرب قال: 
<َأُدَلا يرَوْنَ نَم يُفَُونَ في كل غام, َه أوْمرْئَي» . (التوبة :)١75‏ وقال: «يُضَلُ 
به الّذِينَ كَفَرُوا يُجِلونَهُ عَامَا وَيُحَرمُوبَهُ عَامَا» . (التوبة /ا). وعندما ذكر فصال 
الطفل وهوحدث بعد الولادة وله قياس قال: «حَمَلَه أ وهنا على وَهْنٍ وَفِصَالَهُ في 
عَامَيْنِ» . (لقمان .)١54‏ 

وفي سورة يوست ذكر الزمن: بالسنة في قوله طقَالَ تَرْرَعُونَ سْبْعَ سِنِينَ دَأباً. 
الآية» (حوسف 040 ٠‏ ونم بتي مِنْ بهد ذلك سَبِعٌ شِدَاةً. ٠‏ الآية». 
(يوسف 48) ِنَم يأتي من بَْد دبك عَم يه يُمَاتُ اناس وَفِيهٍيَْصِرُونَ» . 
(يوسف 44). هنا نعرف العام بعام الغوث والعصير ظعَامٌ فيه يَُاتُ الناسٌ وَفِيه 
يَعْصِرٌ ونه . كقولنا عام الفيل. 

ونلاحظ أنه في مصطلح العام لم يستعمل الكتاب مصطلح «مما تعدون» . 
لانه في الأصل معرف . 

أما مصطلح السنة فقد جاء من «سنه؛ في اللسان العربي ولها أصل واحد يدل 
على رحان :ول جاءتت ينا كيل لين يش كله الي لمر : 9وَإن يَوْمَا عند رَبْكَ 
َالْفٍ سنَةٍ ما تَعئُونَ» . (الحج /ا4) . وقوله : ثم يَمْرُحُ إِلَيْدِ في يوم كَانَ مِقَذَارَة 
لف سَنَةٍ مما تَُدُونَ» راسد 6) ٠‏ وإمًا كعد للزمن بشكل عام دون ربط بحدث 
ماكقوله : وى إِذا َع أده وبل أَرْيِينَ سند قال رَبْ أورِغْني أن أذكر 
نِعْمَتكُ». (الأحقاف6١)‏ . وقوله: وِوَقَدَرَه مُنازل لِتَعْلْمواعَدَدَ السَنِينَ 
وَالْجِسَاتَ» . (يونس ه) وقوله: 9فْضَرَبْنا عَلَى آذَانِهمْ في الْكَهْفٍ سِيِينَ عَدَدَأْ» . 


ينض 


(الكهف .)١١‏ وقوله: َوَلَببُوا في كَهفِهِمْ ثَلانَمِائَة سِنِينَ وَازْدَانُوا تَسْمَا». 
(الكهف مر هنا نلاحظ كيف استعمل الله مبجانه وتعالى الزين بشكل عام في 
قوله : وَبَْعَ أَرْبَعِينَ سَنَة4 . وقوله: لنَلانَمافَةٍنِين4. لاله يتكلم على وجه 
العموم عن أي إنسان . و«ثلاثمائة سِنِينَ» د غبارة عن برظة زمدية )١(‏ وفي معنى 
البرهة الزمنية العددية (!) جاءت الآية َنَلَبنتَ سِِينَ في أغل, مَذْيْنَ ثُمْ جنْتَ عَلَى قَدَرِ 
َا مُوسَى» . 0 ٠‏ . وقوله لِوَلَبنْتَ فِينامِنْ مْمُرِكٌ سِنِينَ 4 . (الشعراء 18). 
فرك : «أَقَرَايْتَ إِنْ منْغْنَاهُمْ سِنِينَ »4 . (الشعراء )3١©‏ وقوله لقَال كم َم نفي 
الاض, عدد يتين 4 (المؤ ستو 2 )1١‏ بويعلب» : ووَهُمْ مِنْ بعد غَلَبِهِمْ 
سَيَغْلُِونَ © في بضع سِنِينَ 4 . (الروم - 6). وقوله تعالى : فَانظَرْ إلى طَمَامِكَ 
وشَرَابِكَ لم يَتسنة» . (البقرة 89؟). أي لم يؤثرعليه الزمن !كما يؤثرعلى غيره. 

هنا استعمل «يتسنه» للدلالة على الفترة الزمنية . وقوله :ا ويد أَحَدُهُمْ لَويْمَمْرُ ألف 
سَنْةِ» . (البقرة 45). 

لنناقش الآن الآيات التالية : 

١‏ - وَوََقَذ أَرْسَلْنَانُوحَا إلى قَوِْهٍ فلت فيهمْ لف سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ غاماً 
َأَحَدَهُمْ الطوقانٌ وَهُمْ ظَالِمُونَ» . (العتكبوت )١85‏ لقد ورداقي بعذة الآرة مصطلحا 
السنة والعام معاً فهذا ب يعني أنه استعمل منكراً عددياً في السنة. ومعرفاً عددياً في 
العام ,وعلية افليس من الضروري أبداً أن يكون الاستنتاج أن نوحاً لبث في قومه 
٠‏ - .4 - 486 . فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل لبث نوح في قومه تسعمائة 
وخمسين سنة أم تسعمائة وخمسين عاماً ونحن نعلم أن البنية البيولوجية للبشر لا 
تسمح له بأن يعمر هذا المقدارمن السنين التي نعرفها الآن؟ 

فهنا إما أن يكون للسنة مقياس آخر غير الذي نعرفه. أو أن يكون ربط العام 
بحدث بحيث يكون العام الواحد «الحول» أكثر من سنة أي في كلتا الحالتين تكون 
النتيجة لا تساوي 46.0 سنة من مقاييسنا. وهناك احتمال اخر أن تكون السنة من 
مقاييسنا ولكن لفظة ألف لا تعني عددا يساوي 00٠0 + 6٠٠‏ ولكن تعني مجموعة من 
السنين حيث أن «ألف» تعني في اللسان العربي انضمام الشيء إلى الشيء والأشياء 
الكثيرة. ومنه جاء العدد ألف والتأليف. أي ألف سنة عبارة عن مجموعة من السنين 
فص منها خمسون عاءاً. ففي هذه الحالة أيضاً لا تكون النتيجة (46-0). 


4 


؟ - تمرح الْمَلائكَة وَالرُوحُ إَِيِْ في يَوْم كَانَ بقار حَمْسِينَ ألف سَنَةْم 


0 2 و 5 7 رامها شما #ارو # هم رمه دكآة : 3 
وريستجلودك بالخداب وان بعلت 1ه ود إن يون عتداريك كالفك ريما 
تعْدُون 8 . (الحج /ا14). 


يدير الآ ِنَ السمَاء إلى الاْض, ثم يَعْرُحُ إِلَيِْ في يوم كان مِقَدَارَهُ ألفَ سَنَةِ ممًا 
تَعْدُونَ». (السجدة ©). 
هنا نلاحظ أنه استعمل مصطلح اليوم للدلالة على مقدار زمني مفتوح. فاليوم 
يمكن أن يكون ١7‏ ساعة أو 74 ساعة أو ألف سنة أوخمسين ألف سنة. . الخ. 
فهنا عندما استعمل المقدار ظممًا تَعدُونَ» فالألف في هذه الحالة لها معنى 
عددي بحت فعندما قال: «مِقَدَارَهُ حَمْسِينَ ألت سَنةٍ» ذكر المقدار الذي هوكم 
ولم يكل مما تمدو وعندما ذكر ألف سنة عن العذاب وتدبير الأمر قال :ا «ألْف سَنَةٍ 


مما تَعُدُونَ ». 
رةه #> # برجب يهدهم 1 تير 2 ل * 
“ - «ولقدٌ اخذنا ال فرعون بالسئِينَ ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون» 
(الأعراف .)١7٠‏ 


هنا ذكر في هذه الآية قانونين أساسيين في هلاك الأمم الصالح والطالح. 
القانون الأول عام ينطبق على كل الأمم وهو(السنين) . الزمن» أي أن الزمن كفيل 
بأن يهلك كل الأمم وفي هذا قال : 9وإن منْ قَرَيَةٍ بَوَإِلانَحنُ مُهْكُومَايِلَيَوْم 
الْقَيَامَةِ». (الإسراء 8 ). وقال: ؤِكُلُ شَيْء مَالِكُ إل وَجْهَهُ» . (القصص 88) 
القانون الأول للجدل. 

والقانون الثاني وهوالأزمات الاقتصادية وذلك في قوله: «ونقص مِنّ 
التْمَرَاتَ» . وهذا القانون أيضاً كفيل بإهلاك الأمم لذا وضع العام «السّنين» ٠‏ قبل 
الخاص «نقص الثمسرات» . وحول الخاص أتم الآية في سورة الاسراء بقوله «اؤ 
مُعَذَيُوهَا عَذَابَا شَديدَاً كَانَ ذلك في الْكتاب مَسطوراً» . (الاسراء 08). فالهلاك في 
الزمن والعذاب الشديد فى الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والحروب, وقد 
ذكر أن هذا من الأمور المبتوتة المصنفة (01551860) بقوله : طكانَ ذُلِكَ في اللكتاب 
مَسْظورَاً» . 
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ثالثاً - الدائم والباقي : 


لقد استعمل الككاب عيطات الداتمة ومعنى الديحونه انار تعالى : 
خَالِدِينَ فيها ما دَامَتِ السّمْوَاتٌ وَالارْض» . (هود )٠١7‏ وقوله وَأوْصَانِي بالصَّلاة 
وَالرَكَاةٍ مَادْمْتُ حَيَّا»ه . (مريم )7١‏ . 
والدائم جاءت من «دوم» وهوفي اللسان العربي بي أصل واحد يدل على السكون 
واللزوم. والماء الدائم: الساكن ضحم ملبسنوي الطائر فى الهواء وذلك إذا 
ال م ل ومن ذلك قولهم : دَوْمت الشمسُ في كبد السماء . 
وذلك إذا بلغت ذلك الموضع , ويقول أهل العلم بها: إن لها نَم كالوقفة ثم تَدْلّك . 
قال ذو الرمة : 

والشمس حيرى لها في الجوتدويم . أي أنها لا تمضي . 

فكيف استعمل الكتاب مفهوم الدائم؟ : | 

لقد استعمل الكتاب مفهوم 0 : الآصل والمحمول . فنقول إن 
زيداً من الناس مداوم على الصلاة» فهذا ب يعني أنه لا يقطع وقتا من الأوقات ويؤدي 
الفرائض الخمس ولكنه بين الصلاة والصلاة يقوم بأعمال أخرى ونقول إن زيدا مداوم 
على عمله فهذا ب يعني أنه يتواجد في مكان عمله في أثناء فترة معينة ولكنه يقوم بأعمال 
مختلفة ضَمن الدوام فإذاارنعك) قوله تعالى : وَأوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالركَاق . . مع 
قوله: هِمَادٌمْتٌ حيَا». رأينا أن طِمَادُمُْتٌ حَيَاً»و . هي الفترة الزمنية التي قضاها 
الإنسان على قيد الحياة. وهنا تعني اللزوم ‏ ولكن هذه الفترة الزمنية تحمل ضمنها 
صفة التقطيع والاستمرار لأعمال ونشاطات مختلفة منها الصلاة والزكاة» فالإنسان 
يصلي ويزكي ويأكل وينام ويعمل . فإذا صلى خلال فترة زمنية قدرها11. فضمن هذه 
الفترة نقول استمر الإنسان في صلاته لمدة ٠١‏ دقائق . هنا ظهر مفهوم الاستمرارية 
في الصلاة, ثم بعد الصلاة أكل لفترة زمنية قدرها 12. فنقول انقطع عن الصلاة 
واستمر في الطعام لمدة ٠١‏ دقائق أخرى. فاستمراريته في الطعام هي في نفس 
الوقت انقطاع عن الصلاة. واستمراريته في الصلاة همي بنفس الوقت انقطاع عن 
شي ء اخر. ولكن فترة 1 اللصلاة وفترة 2 للطعام واللتين كلتيهما تعتبران انقطاعا عن 
شيء واستمراراً في شيء آخرء كلتاهما تقعان على محور الزمن الذي يعيشه الإنسان 


ونا 


وهو الدوام . 

لقد استعمل الكتاب مفهوم الدوام على أنه محور الزمن ؛ الذي يحمل فترات 
زمنية لأحداث تحمل صفة ة التقطع والاستمرار اللذين هما النقيضان المتصارعان فى 
حدث مال او 00 
الدائم . وبما أن الدائم هومحور النقيضين التقطع والاستمرار وهو محور الزمن فلا 
نرى أن هذا الاسم يدخل ضمن أسماء الله الحسنى . فلا نقول عن الله إنه دائم ولكن 
نقول عنه إنه حي باق . ومن الوهم أن نقول عبد الدائم » أوسبحان الدائم لأن الدائم 
حامل النقيضين والله لا يبحمل صفة التناقض وهو غير خاضع للزمن . 

وقد استعمل الكتاب أحد النقيضين المركبين للدائم والدوام وهي الاستوراز 
في قوله تعالى: «إنا أَرْسَلنَاعَلَيْهِمْ رِيحَاَ صَرْصرَا في يَوْم نخس مُسْتمر». 
(القمر .)١8‏ هنا يجب أن ندقق لماذا استعمل الريح ولم يستعمل الرياح» فنحن 1 
و ا 
سكون نسبي ثم تليها دفعة قوية ثم تليها دفعة خفيفة . أي أن الرياح تأخذ شكل 
نبضات مختلفة السرعات . فالنبضة الواحدة تستمر لمدة عدة ثوان لتنقطع فتتبعها هبة 
أقل قوة أو أكثر قوة تستمر لمدة عدة ثوان أخرى . . وهكذا دواليك . لذا سميت رياحاً. 
أما الريح الواحدة فهي نبضة واحدة مستمرة قد تستمر لمدة ٠١‏ ثوان أويوم كامل . وقد 
ذكر الريح في مجال عذاب قوم هود. وهاهنا استمرت الهبة الواحدة يوما كاملا لذا 
استعمل الريح مفرداً وأتبعها بقوله + (في يَوْم نخس متو ر» . (القمر9١)‏ إن 
علماء ء الرياح يعلمون تماماً ماذا تعني نبضة واحدة تستمريوماً كاملا وماهوالدان 
الذي يمكن أن ينتج عنها . لذا أعقب الآية بقوله «تنز الثاس كَأَنْهُمْ َعْجَارُ نَخْلٍ 
مُنَقَجِرٍ» . (القمر١٠)‏ . ونحن الآن نستعمل الدوام والاستمرار بهذا المعنى عندما 
نقول تهطل الأمطارفي سوريا دائماً في الشتاء ونقول هطل المطرلمدة ثلاث ساعات 
مستمرة أي ثلاث ساعات لم ينقطع فيها هطول المطر. 

وهكذا نفهم قوله تعالى : 9ِمَادَامَتِ السَّمْوَاتٌ وَالاض» اليه ٠)ولم‏ 
يقل «مابقيت السموات والأرض» . وقوله بشكل واضح «إلآ الْمُصَلْينَ * الّذِينَ هُمْ 
عَلَى صَلاتِهمْ دَائِمُونَ» . (المعارج 77 -77) فدوام الصلاة ة لايعني أبداً أنه لا 
يفعل شيئاً في حياته إلا الصلاة» بل يصلي الفرائض ويقوم بأعمال أخرى بالإضافة 


فض 


إلى الصلاة. 

وقوله ا . (المائدة )١١1/‏ أي أن المسيح 
كان شهيداً على الناس فقل رخو مهم . وعندما رفعه الله إليه لم يكن شهيداً عليهم . 
لذا قال تالت نيهم» وَلمْ يقل «مَادُمت حياء أي أنه في الفترة الزمنية التي كنت 
مقيماً معهم كنت شهيداً عليهم . وقوله : 9وَبِنْهُمْ من إن تام بِينارٍ ل يدم ِف إلا 
مَادُمْتَ عَلَيْهِ قائماً» . (ال عمران هع" . إن «مادمت عليه قائمأ» . لا تعني استمرار 
المطالبة . ولوقال ما استمريت عليه قائما لعنى أن الدائن يلازم المدين ويطالبه بدون 
القطاع اولا بهوم بأي عمل آخر غير المطالبة . وقوله : لوَحُرْم عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرمَادتُمْ 
خوماً» . (المائدة 45) تعني أن الفترة الزمنية التي تبدأ بالاحرام وتنتهي بفك الإحرام 
لا يجوزفيها الصي.. واستعمل هنا. طِمَادَُنتُم 4. لأن الحاج قد يحرم من أجل 
العمرة ثم يفك إحرامه. ثم يحرم من أجل الحج أي أن الإحرام فيه تقطع واستمرار. 
وى هنا يكلنة وشادمعم ة الفترة الزمنية للاحرام . وقوله تعالى : «قَالوا يا مُوْسَى إنا لنٌ 
نَدْحُلّها أبَدأَمَادَامُوا فيها م . (المائدة 5؟) . هنا أيضاً عنى الفترة الزمنية التي يقيم 
فيها القوم في الأرض التي أمرهم موسى بدخولها. ولوقال «اناالن ندخلها أبداً ما 
استمروا بالإقامة فيها» لوجب التعريف أي استمروا بماذا ليأتي الجواب بالإقامة فيها . 
فهذا يعني إثبات الإقامة ونفي :الأفعال الأخبرى كالأكل والشرب . 

وقوله : «َمَثَلُ الْجَمَة التي وُعِدَ الْمُتَقُونَ نَجْري مِنْ تَحبها الانْهارُ أكُّْهَا دائمٌ 
وَظِلْها4 ١‏ لرعد ه*) هنا ذكر الدوام في مجال الجنة وأكلها وظلها . وقد ذكرت في 
فصل الجدل بأن الكون الآخسر له قوانين مادية جديدة خالية من صراع 
المتناقضات في الشيء الواحد. لذا لاموكدولا لاد ول جل . وتقوم علاقات تأثير 
وتأثر متبادل جديدة بين الأشياء . لذا قال : لَأكُنُهَا دَائم 4 . بمعنى اللزوم والثبات و 
«ظلها دائم؛. بمعنى اللزوم والثبات . ولوقال «مستمر» لوجب تحديد الفترة الزمنية 
للاستمرار كقرله: «في يوم نخس مُسْتَمرَ» . وقولنا جلس زيد ثلاث ساعات 
مستمرة. علما بأن الزمن في الكون الآخر له مفاهيم مغايرة لمفهوم الزمن في كوننا 
الحالي . لذا قال أبضاً في مجال اليوم الآخر عن أهل الجنة وأهل النار: #خالدين 
فيها مَادَامَتَ السّمْوَاتٌ وَالَارْض» . (هود/ا )٠١‏ . أي هناك سموات وأرض في هذا 
الكون بظواهر التقطع والاستمرار وهناك سموات وأرض في الكون الآخر بقوانين 


نن 


الدوام من اللزوم والثبات وبمفاهيم جديدة للزمن. 

أما الباقي فقد جاءت في اللسان العربي من «بقى» وهوضد الفناء أي يبقى 
على ماهوعليه. لذا نقول إن الله حي باق ولا نقول حي دائم . ألا ترى إلى قوله : 
وى و رَبكَ دو الجَلالٍ َالإكُرَام 4. (الرحمن . وقوله : طوَالآخرة خَيرٌ 
دابفن» . (الأعلى لَوَرِرْقُ ربك حبر وى » (طه ١‏ وما عند الله خير 
َابقى» . (القصص 10). «والله خَيِرٌ وَأبْقَن» . (طه 7) 000 
وَابِقَن» . (طه77١).‏ وقوله ووَجَعلنا رهم الباقين» . (الصافات /ال/ا). أ 
أن سلالة نوح لا تندثر إلى يوم القيامة وهي منتشر منتشرة في كل أنحاء امور 7 
أتبعها بقوله : 9وَتِرَكْنا عليه في الآخرينَ 4 . (الصافات 07/8. «سَلامُ عَلَى نوح في 
الْمَالَمِينَ4. (الصافات 74). ومنه البقاء بمعنى البقية وهوما تبقى ولم يفن أو 
يشنتهلك حتى لبحظة معيتة كقوله تعالى : 9فْهَل تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقَِةٍ4 والعاكةم: 
وقول طوَبَقِية مما ترك آل مُوسئ »> . (البقرة 7144). وقوله : 9بَقِيّتُ الله خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ 
كنم مُؤْمِئِينَ 4 ميد 5). وقوله : لوَذْرُوا مَا بْقِي مِنَ اربوا . (البقرة 0 
ا : الوَنَمُود فَمَا بق الج 61 . وقوله : طفَلَوْلا كان مِنَ الْقَرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ 
أولُوا بَِِيَْهَوْنَ عَن الَْسَادِ في الاْض » . (هود .)١١5‏ 

من الدائم والباقي نستنتج أن الوجود المادي الحالي دائم يحمل صفة التقطع 

والاستمرار التي تعبر عن حركة التغير والتطور. والزمن هو الديمومة الحاملة لهما. 
والله حي باق لا يحمل صفة التطور والتقطع والاستمرار. فالوجود المادي الحالي 
دائم ومحوره الله الحي الباقي «أي المرتبط به». 


ايف 


محوره الله الحى الباقى 


الوجود المادي دائم 


رَمَايَعْوْبُ عَنْ رَبك مِنْ مثقال ذَرْةٍ ني الازض ولا في السّمَاء وَل أضْفْرَ مِنْ 
ُلك وَل كبر إلا في كتاب مُبين» . (يونس 01 . 

فالله هومحور الوجود المادي الذي يسيطر عليه ومربوط به لذا قال «وما يعزب» 
وقوله «في كتاب مبين» أي أن الدائم «التقطع والاستمرار» هوفي كل ظاهرة من ظواهر 
الطبيعة الجزئية لأنها تخضع للزمن أي أن نسبية الزمن من قوانين الإمام المبين وليس 
اللوح المحفوظ . 

والدائم والمادة لهما معنيان متقاربان فالمادة جاءت من فعل مَذَّ ومنه الامتداد 
وضمناً تحمل معنى الزمان والمكان فالامتداد فيه حركة «زمان» ويحصل ضمن فراغ 
«مكان» ومنه نقول الديمومة للمادة والبقاء لله . 


مضنا 


الفرع الثالث 


الوحي وعلم الله وقضاؤه 


أولاّ 5 الوحى : 


دإِنا أَوْحَيْنا لِك كَمَاأوحبنا إلى وح َاليْنَ من بعد وَأوْحَيْنا إلى رايم 
وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقوبَ وَالاسْبَاطٍ وَعِيسَى وايوب ويونس وَهَارُونَ وَسُلَيمَانَ 
وَانَيْنا دَاوَوْدَ َبُوراً» . (النساء 158). 
إن الوحي هو أحد أنواع المعرفة الخاصة . وقد جاء الوحي في اللسان العربي 
من فعل «وحى» وهوأاصل يدل على إلقاء علم في إخفاء إلى غيرك . والوحي : 
الإشارة وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. 
فالوحى فى الأساس مونقل المعلومات والأوامر والنواهى بعدة طرق عددها 
الكتاب بالأشكال التالية : ْ 
١‏ - الوحي عن طريق البرمجة الذاتية. 
- الوحي عن طريق التشخيص «السمع والبصر» . 
- الوحي عن طريق توارد الخواطر. 
4 - الوحي عن طريق المنام . 
- الوحي المجرد. 
- الوحي الصوتي عن طريق السمع . 
الوحي عن طريق البرمجة العضوية في الكائنات الحية أو الوظيفية في ظواهر 
الطبيعة : وذلك عن طريق تخزين معلومات وأوامر في البنية الجينية للخلايا كقوله 
تعالى : «واؤحئ رَبكَ إلى اللخلٍ أن انَُذِي مِنَ الْجبَال, يُوتَوَمنَ الشجَرِ وما 
يَعْرشُونَ» ٠‏ (التحل 58) . ونم كلي بِنْ كل النمَارَاتٍ فَاسْلكي سبل سبل ربك ذُلَلدُ 
بَْرُجُ مِنْ بُطونها شَرَابٌ مُخَْلِفٌ أَلْوَائهُ فيه شِفَاء للنّاسٍ إن في ذلك لاه قوم 
يََفَكرٌ ونَ» . (النحل 58). أوفي البنية الوظيفية للأشياء كقوله : «فَقضاهُنٌ سَبْعَ 


نمض 


تعالى :يول تحدث أخبارها ه بأد ريك أن لهاك ا -8). 

الوحي عن طريق التشخيص «صوت وصورة»: وهذاما نسميه بالوحي 
الفؤادي وهو أبسط أنواع الوحي وأكثرها بدائية وفعالية وقد جاء هذا النوع من الوحي 
إلى ابراهيم في قوله : 9وَلقَذ جات رُسُلْنا إرَاجِيمَبالُْْرَى قَاُواسَلامَافَالَ سَلام ما 
لَبِتَ أن جاء بع جل حَنِيذُ » . (هود 59). وقوله : ِوَلَما جَاءتٌ رُسُلْنا لوطأ سِيْء بِهمْ 
وَضاقٌ بهم ذَرْعَا وَقال هذا يوم عَصِيبٌ © . (هود لالا) . 
وهو عندما يقع الإنسان في مأزق أويفكر في مشكلة علمية تستحوذ على كل تفكيره. 
تأتيه فكرة أوخاطرة مافيها الخروج من العازق أويجل المشكلة العلعية ركفا 
نيوتن» . وهذا انوع من الرحي جاء في الكتاب في قوله ٍْدَأوْحيْنَا إلى أم وس أن 
ارشفية دا خَفْتٍ عَلَيِه فألقيه في الْيمْ وَلاتخافي وَلا تَحْرّنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ 

مِنَ الْمُرْسَلِينَ4. (القصص 7). 

وفي قوله تعالى 9وَإِذأوْحَيْتُ إلى الْحَوَا رين أن آمنُوا بي وَبرَسُولِي». 
(المائدة .)١١١‏ وقوله عن يوسفف : وَأوْحيْنا لبه لتبتّهُمْبأمْرجِمْ هذا وَهُمْ لآ 
يَشْعْرٌونَ» . (يوسف 206 وقوله لموسى : <إذ اوْحَينا إلى امك ما يُوحَى » . 
(طه ل 
وإنما له علاقة بالأمور الإجرائية الع طحن الأزمانت ولا 4 إلى انسان #عدواقاً 
فالانسان لا يفكر في أمور الذرة فيا تيه الهام حول أسرار الذرة . 

الوحي عن طريق المنام: هنا يجب أن نميز بين مصطلحين هامين وهما: 
الحلم والمنام إذ لهما مفهومان مختلفان في الكتاب . والشيء المشترك بينهما هوأن 
كليهما يحصل أثناء النوم . فالحلم هومجموعة من الصور التي يراها الإنسان وهونائم 
وتتصف بأنها عبارة عن صور متداخلة بعضها ببعض وغير مرتبطة . لذا عندما رأى 
أرعيوك الرؤيا قالواله لِأضْغَاتُ أخلام » . وقولهم للنبي كل : ِبَلْ قَانُوا اضفَاتُ 
أخلام بل افْتَرَاهُبَلْ هُوّشَاعِرٌ» . (الأنبياء ه). لأن الأضغاث هي صفة الأحلام 
وتعني في اللسان العربي التباس الشيء بعضه ببعض . والحلم جاء من فعل «حلم» 


أهض 


وأحد. معانيه هوالتضوج الجنسي كقوله تعالى : «وَإِذًا بَلْغْ الأطفَالَ نكم الْحلمْ 
َليِنَأِنُواكَمَا اسْتَأدْنَ الذي مِنْ قَلِهِمْ» . (النور 08). وإذا بين العلم أن هناك 
رابطأ , بين الأحلام وبين النضوج الجنسي فهذا وارد. 

أما المنام فهو ظاهرة مختلفة عن الحلم » فالمنام يعبر عن ظاهرتين 

- أحد أنواع الوحي للأنبياء . 

ب - بالنسبة لغير الأنبياء يسمى المبشرات وهوالرؤيا الصادقة . وما زالت 
الرؤيا الصادقة ظاهرة شائعة بين الناس بغض النظر عن التقوى وهي ليست حلماً. 

لقد جاء الوحي في المنام إلى إبراهيم الما بَلَعَ مَعَهُ السّي َال يا بي إن إني 
أرَى في الْمَنَامِ أي أَذْبَحُكَ فَاْظُرْ مَاذا َرَى قَالَ يا أبْتِ اهْمَلْ مَا مؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاء 
الله مِنَ الصَابر ينَ 4 . (الصافات .)٠١١‏ هنا جاء الوحي باعطاء أمر من الأوامر 

وهناك وحي في المنام باعطاء معلومات كالوحي إلى يوست : ِْإدَْالَ بُوسْتُ 
لأبيه يا أَبَتَ إني رَايْثُ أحَدَ عَشْرَ كوكباً وَالشمْسَ وَالْقَمَرَ رَاينُهُمْ لي سَاجِدِينَ © . 
(يوسف 4). 1 

والوحي في المنام إما أن يكون صريحاء كالوحي إلى إبراهيم, وإما أن يكون 
غير صريح وبحاجة إلى تأويل كالوحي إلى يوسف حيث قال في نهاية السورة : 
ِوَرَقعَ بوبه عَلى اْمَرٍْ وَخَرُوا لَهُ سَجُدَا وَقَالَ يا أبْتِ هذًا تَأويلٌ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ كد 
جَعْلَها رَبِي حَقاً. . الآيةع. (يوسف .)٠١٠١‏ 

هنا يجب أن نميزبين قوله عن إبراهيم 100 ني أرَى فِي الْمنَامٍ 6 . حيث 
استعمل «أرى» في فعل مضارعء وبين قوله عن يوسف «إني رَأَيِثُ 4 في 
الماضي . فالانسان لا يذبح ابنه بمجرد أن رأى في المنام مرة واه أنه يذبحه. بل 
تكرر هذا المنام لإبراهيم حتى صدقه, بدليل استعمال المضارع «إي رم . أمامع 
يوسف فمحتوى المنام كان خبراً » لذا جاءه مرة واحدة» لذا قال: ف ني رَأيتُ» وقد 
صدق الرؤ يا . لذا سمى إبراهيم صدّيقاً حين قال تعالى : (ِوَاذكُرْ في الْنَاب إِبْرَاهِيمَ 
إنَهُ كان صِدَيقا ني . (مريم )4١‏ وقارن هذه الآية حول تصديق الرؤيا في قوله : 
«قَذ صَدَقتَ الرؤيًا إِنَا كَذلِك نَجْرِي الْمُحْسِيِينَ »4 + والمانات 09 وكدلك كانت 
طريقة الترجي إلى ادريس حيث بينها في قوله : وَاذْكرٌ في الْكتاب إِدْرِيس إِنَهُ كَانَ 
صِدَيقَاً نيا . (مريم 85). 


يفنا 


وقد أكد طريقة يقة الوحي عن طريق المنام ليوسف حيث سماه أيضاً صديقاً في 
قوله : 9يُوسْفٌ يها الصَدُيقٌ» “(وسفت1) . وكذلك أطلق الكتاب على مريم 
لقب صديقة في قوله “واه صِديقة انا يان الطمَام» . (المائدة /) وذلك 
لأنها صدّقت جبريل بأنه سيهبها غلاماً ذكياً وجا ها ابشكل بشرسوى يدون أن علامة 
فارقة فصدّقته بمجرد أن أخبرها بهذا الخبر فسماها صديقة وقد أكد ذلك في قوله 
تعالى : 9وَصَدفَتْ بِكَلِمَاتَ رَيْها وكتبه» . (التحريم .)١7‏ وقد شح ابوك عديها 
لاله كان يصدف[ الى 6 فى كل ما يتزلة يميجرة أن يفول وندو أى نقائق , 

والآن تمر انوا الرؤيا الصادقة : 

١‏ النوع الأول : للأنبياء وهو الوحي عن طريق المنام . فهذا الوحي كما قلت 
إما مباشر كالوحي إلى إبراهيم. أو غير مباشر «رمزي» كالوحي إلى يوسف . 

ب - المبشرات: وهي الرؤيا الصادقة وليست وحيا. وهذا يمكن أن يحصل 
مع كل النأسء المؤمن وغير المؤمن. ويمكن أن يكون مباشراً أورمزياً . وهذا ما 
أطلق عليه الكتاب مصطلح الوفاة. 

هنا يجب علينا أن نميز بين مصطلحين حصل فيهما خلط والتياس وهما: 
الوفاة والموت . وقد قلنا إن الروح ليست سر الحياة العضوية وإنما هي سر الأنسنة . 
فلا تدخل في مصطلح الموت أو الوفاة. وكل ما قيل عن الروح بأنها سر الحياة أوأي 
موضوع ربط الروح بالحياة العضوية يجب أن يستبعد لأنه ‏ كما بينا سابقا - يخالف 
العمود الفقري للكتاب جملة وتفصيلا. وكل ذلك حدث بسبب الالتباس في 
المصطلح بين النفس والروح حيث أن النفس يقابلها في اللغة الانكليزية مصطلحان 
(ا5040) الجسد العضوي . ومصطلح (اناه5) النفس المشاعر والأحاسيس والششخصية 
«الأنا». أما الروح فيقابلها مصطلح (1,أم5) وفي اللغة الروسية هناك مصطلح 
لهلنا > 2 ) النفس ومصطاح الروح 2770 ) . ففي الكتاب أطلق مصطلح النفس 
على معنيين يفهمان حسب سياق الآية : 

- المعنى الأول : النفس ككائن عضوي حي تنطبق عليه ظاهرة الموت وهي 
التي قال عنها : (كُلُ نفس ذَائِقَةٌ بْقَةَ الْمَوْت» . (آل عمران .)١186‏ هذه النفس التى 
تموت يدخل تحت معناها كل الكائنات الحية بما فيها الإنسان : لَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ 
وَالْحَيّاةع . (الملك ؟). وهذه النفس التي يمكن قتلها والتي جاءت في قوله : «ولاً 


لضا 


َقتَلُوا النفْس الّْتِي حَرَم الله إلا بِالْحَقَّ» . (الأنعام .)16١‏ والنفس التي حرم الله قتلها 
هي النفس البشرية . وهناك نفوس أحل الله امة والبهائم والأسماك . ٠‏ الخ. 
ال أيضاً في قوله تعالى : وَمَاكَانَ نفس أن تَمُوتَ إلا إن الله كتاباً مُوَجُلا4. 
(ال عمران )١56‏ وهذه النفس التي قال عنها : 9وَجَاهَدُوا الهم َائفِهمْ في 
سبيلٍ الله» . (الحجرات .)١6‏ وقالعنها : 9وَإِذًا النوس رُوْجَتْ» . 
(التكوير 7) . هذه النفس التي نطلق عليها مصطلح الجسد العضوي المادي والذي 
ينتقل من حال الحياة إلى حال :الموت والتحلل الغضوي والتغير والقناة: 
- المعنى الثاني : النفس الإنسانية فقط وهي النفس التي تَتَوَفَى والتي لها طب 
خاص بهااسمه 0 النفسي . وهي مجموعة الأحاسيس والمشاعر وفيها الحب 
والكراهية والألم النفسي والواعة النفسية والسرور والعذاب وهذه التي قال عنها الله 
عجن وعالن : «اله يَوَى الأنفْسَ جين مَؤْتها التي لَمْ تَمْتْ فِي مناه ْمك 
التي قَضَئ عَلَيهَا المَوتَ وَيُرْسِلُ الاخرَى إِلَى أجل مُسَمَىّ إِنْ في ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ 
يتفْكَرُونَ4 . (الزمر 47). 
هنا يتبين لنا الفرق الكبير بين الروح والنفس. حيث أن الروح هي إزالة 
التناقض والربط المجرد وهي سبب المعرفة والتشريع وسبب الخلافة, وهي من الله 
بجاخره لاتهامن قات الله التي لاا ينطبق عليها قانون صراع المتناقضات الداخلية 
في ذاته. أما النفس التي ُتَوَفَى فهي الصور المدركة والأحاسيس واللذات والمشاعر 
ولها جدل خاص بها وهي ليست الروح وإنما من نتاجها حيث: أن الصور والاحاسيس 
تعتمد على المدركات من الأشياء وإدراك الأشياء يتم بواسطة الروح. حيث أن هذه 
الأمورلا تتحلل بالموت لأنها غير مادية, لذا ذكر لها «الوفاة» وذكر للنفس العضوية 
«الموت». وأعطى نفس المصطلح للحالتين لانهما مرتبطتان بعضهما ببعض في 
الحياة . ولا يحصل الانفصال إلا في حالتين وهما المنام والموت لذا قال: «الله 
يون الانفْسَ جِيّنَ مَؤتها وَالِّي لَمْ تَمْثْ في مَنَايها» . ويحسن هنا أن نزيل الالتباس 
الذي يقول أن النوم هوكالوفاة فهذا وهم . فالمنام هو الوفاة والذي يحصل أثناء النوم 
وليس النوم نفسه . فماذا يحصل في المنام وليس في الحلم؟ يرى النائم في المنام 
مجموعة من الصبور والأحداث المباشرة لها معنى مباشر أورمزي فيها رعب أوسرورأو 
خوف أوفرح أوألم أولذة. . الخ فيقول الكتاب إن هذه وفاة مؤقتة للنفس حيث 


أاغصا 


ترسل لقوله: ©وَيْرَسِلُ الاخرى» . هذه الحالات لا تحدث في الضرورة كلما نام 
الانشات» ولكن إذا حدثت. فإنها تحدث أثناء النوم . ولتمييزها عن الحلم فإنها قابلة 
للتحقيق «التأويل» وهذه التى سميت المبشرات «الرؤيا الصادقة». 

أما الوفاة الدائمة التي 0 #حينَ موتها»#. فذاك أنه في لحظة الموت 
لكل إنسان على الإطلاق بغض النظر أكان الجوك سريعا جذا اوبطكا لأننا نعني 
لحظة الموت يرى الإنسان مجموعة من الصور يشعر فيها بالراحة أو بالعذاب . هذه 
الصور تبقى ثابتة إلى يوم يبعثون والجسد ليس له علاقة بذلك دفن أم حرق. هذا ما 
نسميه حياة البرزخ . هذه الحياة صور ثابتة وشعور ثابت وهي حالة غير عضوية ما عدا 
«النبيين والشهداء» وهكذا فقط نفهم قوله تعالى : ولو ترَى إذ الظَالِمُونَ في غمْرَات 
الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةٌ باسطوا ديهم أخْرجُوا الْفَْكُمْ لَيَوْمْ َجْرَوْنَ عَذَاتَ الْهُونِ 8 
كنم تقُولُونَ على اله عَيْرَ الْحَقّ وكنتم عَنْ آياته سكير ون» . (الأنعام 91). ونفهم 
قوله تعالى : فلولا إذ بَلَت الْحُلْمُوم ‏ واننُمْ جيني تنظرٌ ون * وَنْحنُ قرب ليه 
ِنَكُمْ ولكنْ لا تنْصِر ون * فلولا إن كنم غَْرَ مَدِينِين * تر جمُونها إن كنم صَادقِينَ * 
نأا إن كان من الْمُقرِينَ * فرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وجَنتَ نعيم, * وما إن كانَ مِنْ أُضْحَاب 
اليَمِينَ * فَسَلمُ لك مِنْ أضححاب الْيمِينَ * وَأمًا إِنْ كان من الْمَُذَّبِينَ الصَالَّينَ * 
فَنُوُلُ مِنْ حَميم, * وَتَضْلِيَةٌ جحيم, إِنَ هذا لمْوَحَقٌ الْيَّقينَ * فسَبَحُ باهم رَبك 
العظيم + . (الواقعة 7م الى 45). 

هنا نلاحظ كيف يعطي صورة الوفاة حين الموت. فالمقربون يشعرون 
كشعورهم بفسحة ونزهة «روح» وهم في غاية الراحة «ريحان» هنا ريحان على وزن 
فعلان وهي ضد «تعبان». ولكي يبين أن هذه الصورة الى مسفتل ف الرماء خين 
االخوتاكتن ناه ليبوم ليعتود قال عن آل فرعون : #ألنارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا 0 
وعَشِيّا وَيوْمَنَهُومٌ اسَاعَُ دلوا آلَ فرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَذَاب» . (غافر 45) هنا تللاحظ 
قوله : «ألشاريُمْرَضِون عَلَيْها غَدُوَا وعَشِبَا» رنات الشوردمن ابوج حي 0م 
الساعة لقوله : #وَيوم تَقُومُ السَّاعَةٌ الخلا ال فَرَعَوٌنَ اشَدّ الْعَذَاب» . 

هنا أكد القران أن لا نعيم جسديا ولا عذاب جسديا إلا بعد البعث الجسدي 
والحساب المادي. فهناك الجنة والنار الماديتان. 

هذا البحث يقودنا إلى استنتاج مهم جداً وهوما يقال عنه عذاب القبر. فإذا 


م 


فهم عذاب القبر فهما رمزياً على أنه الصورة التي يراها المتوفى حين الموت بغض 
النظر أدفن في القبر أم أحرق أم التهمته الوحوش فهذا وارد ولا يتعارض مع المفاهيم 
الواردة في الكتاب . أماما ورد في بعض الكتب عن سؤ ال منكر ونكير بعد الدفن» 
ويسألون الميت عن ربه ودينه فلم يثبت في نص صحيح. وان ما يفعله بعضهم من 
تلقين الميت بعد الدفن فما لم نجد له سندا صحيحا . وإن من مجانبة الدقة أن نقول 
الصلاة على روح فلان أو الفاتحة إلى روح النبي يَكةِ أوروح الميت. والأدق أن 
نقول الصلاة على نفس فلان ونفس النبي و أونفس الميت. وإننا نقرأ في الأثرقول 
النبي وق «والذي نفس محمد بيده» وإن كل ما ورد في الأثروفي كتب التراث أو 
الأحاديث حيث تذكر الروح على أنها سر الحياة يجب أن يعاد النظر فيه ووضع إشارة 
استفهام كبيرة على صحته . 

أما النفس التي ترى حين الوفاة الروح والريحان وجنة نعيم وتثبت لها هذه 
الصورة إلى يوم القيامة فهي التي قال عنها : يا ينها النَفْسُ الْمُظمَئنَةُ » ازجمي إِلَى 
رَبْكِ رَاضِيَة مَرْضِيَةٌ * فَادْحُلِي في عِبَادِي * وَادْحْلِي جَنتِي» . (الفجرلا؟ )8"٠١-‏ 
ويبقى أن نلاحظ أنه حيث ورد ذكر الموت والوفاة في الكتاب فالمصطلح المرافق هو 
مصطلح النفس وئيس مصطلح الروح . 

قد يال ببانا ل : لقد أوردت في بحث الجدل أن الجنة والنارلم توجدا بعد 
وإنباستوجدانعان انقاض هذا الكون بعد خلاكه: فكيف قال عن النفس المطمئنة 
«واذخلي جني » . والجنة لم توجد بعد؟ الجواب أن الكتاب أورد أن هناك جنة ليس 
لها علاقة بجنة المتقين أوجنة الثواب والعقاب وهي التي سماها : وجَنه الْمَاوَى 4 . 
في قوله ؛ 8 زاغذاراء تله الخرى »> عند مدر المكو #متدفاخة الماوى 4ه 
(النجم .)١5- 1١‏ 

من هذه الأيات نناقش حادثة المعراج . فإذا شاهد النبي الجنة والنارفي 
المعراج ‏ وقد قلنا ان الجنة والنارلم توجدا بعد فهذا ب يعي اد الممراع حص ل فر 
المنام . أما إذا كانت المشاهدة فؤادية ا مركنظة بالعواين هيدا يك أنه شاهد جنة 
الماوى وليس جدة الشواب . وقد ذكرالكتاب بأن الما هل حمية ذو اذه كن قرله؛ 
<نَاكَدَبَ الْفُوَادُ مَا رأى» . (النجم .)١١‏ وفي قوله: ممَارَاءَ الْبَصَرُ وما طفى». 
(النجم /ا١).‏ 


مم 


وفي الختام يبقى للبحث المستقبلي ترتيل ايات النفس التي جاءت في 
الكتاب وتصنيف الآيات حسب معنى النفس - الجسد التي تمسوت والنفس التي 
تتوفى . فعلى سبيل المثال: :اؤِوََاكَانَ لله لِيظلِمَهُمْ ولكن كَانُوا ألْمُسَهُمْ يَظلِمُون» . 
(العنكبوت .)4٠‏ هنا النفس التي تتوفى : «فتخرع به رَزْعاتَاكُلْ نه أنْمَائهُمْ 
وَانفُسَهُمْ» . (السجدة 77). هنا النفس التي تموت . 

لقد ذكرنا أن ما جاء في الكتاب عن الوفاة والموت يسمى حياة البرزخ بالنسبة 
لكل الناس . والناس الوحيدون المستثنون من هذه الحياة هم الأنبياء والشهداء . 
فهذه الحياة بالنسبة لهم ملغاة حيث تستمر مباشرة حين موتهم ووفاتهم ‏ حياتهم 
المادية الجسدية والنفسية عند الله سبحانه وتعالى وليس في الجنة. وقد يقول 
البعض إن جثث الشهداء تبقى في الأرض أوتحرق. هذا صحيح ولكن جسد 
الإنسان المادي عبارة عن مجموعة من الكميات والنسب المادية المؤلفة من 
عناصر. ولكل إنسان وصفة خاصة به من المواد ونسبها وهندستهاء هذه الوصفة 
موجودة عند الله سبحانه وتعالى ويعاد تركيبها. أما الجسد الذي مات فيببقى في 
الأرض . لذا قال عن الشهداء : : (ولاً نحْسَبَنٌ الّذِينَ قُبلُوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أخياء عِنْدَ رَبْهِمْ يُرَرَقُونَ». (آل عمران 114). هنا قال : «أمواتأه ويعني بذلك 
الحياة العضوية وأتبعها بقوله : «أخياء عند رَبْهُمْ» . وأضاف اليها أمرً مادياً بحتا في 
قوله : ير رَُونَ 4 . وتلاحظ قوله : (عِند رَبهِمْ» . ولم يقل في الجنة كقوله تعالى : 
وَيَمحُوا لل مَايَشَاء وَيتُ وَعَفْدَه آم الكتاب» . (الرعد 9"). 

وقوله : «إن الله عِنْدَهُ عِلمْ السّاشَة » . (لقمان 7"54). 

وقد أكد العلا بعك اجون والتهلاء لأنهم اخعيام عند ريهم يرزقون في قوله : 
وِوَاشْرَقْتِ الازض بشور رَبُهَا وَوْضِعْ الْكتَابُ وسبيء بِالنيِينَ وَالشْهَدَاء َقْضِيَ َْنَهُمْ 
بِالْحَنُ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ» لاد ٠‏ الاحظ قوله لوَجِيء بِالنْبيِينَ وَالشَهَدَاء» . 
قال هذا لأنهم أضلا موجودون وعند ربهم». 

هنا تتبين لنا المرتبة العالية للشهداء حيث أن مكافأتهم من الله هي من جنس 
لتضحية التي قدموها ولكن تفوقها درجات . فالشهداء قصروا أعمار أنفسهم واثروا 
ا ل ا ا او 
سبحانه وتعالى بأن أحياهم ومتعهم ورزقهم من لحظة موتهم إلى يوم يبعثون . 


لتنا 


- الوحي المجرد : وهو أرقى أنواع الوحي وهو أن يأتي جبريل بدون أن يدرك 
بالحواس فيلتبس مع النبي و ويسجل الآيات الموحاة بشكل مباشر في الدماغ 
«القلب». هذا النوع من الوحي الأساسي الذي كان يأتي للنبي كك . هنا يجب أن 
نناقش الوهم الذي يقع فيه البعض وهو أن النبي و كان يغيب عن الوعي عندما كان 
يأتيه الوحي المجرد. حيث قالوا إن النبي وَل كانت تأتيه نوبات من الصرع وقد 
حصل هذا الوهم من أن النبي بل كان يغيب عن الوعي ويتفصد عرقاً حين كان يأنيه 
الوحي . وبعد أن يتركه الوحي كان يصحو ويعود إلى وعيه. ويرتل الآيات التي 
أوحيت اليه. وأحيانا كانت تأتيه سورة كاملة من السور الطوال على دفعة واحدة كسورة 
يوسف. ومعظم سورة الأنعام . لنناقش هذه الظاهرة ونرد على هذا الوهم : 

١-إِنَ‏ الإنسان المريض بالصرع وتأتيه نوبات الصرع يصحوبعد النوبة 
كالمخبول ولا يقول إنه علم شيئاً أوزادت معلوماته قيد أنملة أثناء النوبة . وكل العرب 
الذين عاشوا مع النبي كَل المؤمن منهم والكافر كانوا يعلمون أن النبي يل كان يغيب 
عن الوعي أثناء الوحي . وبعد أن يعود إلى وعيه يتلوعليهم الآيات التي أوحيت إليه . 

" - اننا نعلم بشكل قاطع أنه لا يمكن للانسان أن يفكر بشكل متلازم بأمرين 
اثنين بنفس اللحظة . فهناك طريقتان لاستلام المهلومات : إما عن طريق الحواس 
التي توصلها إلى المخ «الإدراك الفؤادي» ثم يبدأ المخ بعملية التحليل والتركيب 
«الفكر والعقل» ويصدر أحكاما. وفى هذه الحالة. الحواس هى واسطة المعرفة 
والانسان بحاجة ماسة إليها. ونيا ديات المعلومات إلى الدماغ بشكل مباشر 
متجاوزة الحواس . ولا تتجاوز الحواس موضوعيا إلا إذا غاب الإنسان عن الوعي . 
والعلم والتجارب العلمية يمكن أن تبرهن على هذا حالياً أوفي المستقبل وولف |4 
أردنا أن نعطي معلومات وأوامر ونواهي إلى دماغ شخص بشكل مباشر واستطعنا فعل 
ذلك فهذا يعني أننا بالضرورة نحتاج إلى أن نعطل حواس الشخص الذي يتلقى 
المعلومات ونغيبه عن الوعي لأنه لا يمكن أن نعطي للإنسان معلومات مباشرة إلى 
دماغه وحواسه تعمل. لأن الحواس بجد ذاتها فى مصدر للمعلومات . 

وعلى هذافاتهسن التاحبة العلمية: لأعرانة ايد راسي اليق كل عن 
الوعي أثناء الوحي . لذا أطلقت على هذا النوع من الوحي مصطلح الوحي المجرد 
أي المجرد عن الحواس . وهو أرقى أنواع الوحي . علما بأنه وحي مادي أي كان يأتي 


اقذيانا 


من ختارج دماغ النبي 2 ومن خلال قواثين موضوعية «جبريل» وليس من نشاطاتٍ 
الدماغ الذاتية لذا قال : 9وَبِالْحَقٌ أَنرَلْناهُ وَبِالْحَقّ نَل وَمَا أَرْسَلَْاكَ إلا مُبَشْرَا 
وَنَذِيرَاً». (الاسراء .)٠١8‏ أي ترجمة القرآن إلى العربية حدثت خارج وعي 
محمد جك . لوَبالْحَقٌ أنْرلنَاهُ4 . وتم نقله موضوعياً إلى قلب محمد كك . <وَبِالْحَقٌَ 
َل . لذا كان دور النبي يك هوالبشير والنذيرحيث أن التبشير بالجنة والإنذار بالنار 
هومن القران. 

- الوحي الصوتي : وهوشكل الوحي الذي جاء إلى موسى عليه السلام فقط 
بالإضافة إلى أشكال أخرى كالإلهام . لذا فصل الوحي إلى 
برضن ف متيل دعا قرلنه : ورسلا فذ قَصَصْناهُمْ 
عَلَبِكَمِنْ قِلوَرْسلالْ نَقَصِضْهُمْ عَلَِكوكَلْمَ للهمُوسَئ تَكْلِيماً». 
(النساء .)١584‏ حيث نرى في الآية 1717 من سورة النساء مجموعة من الأنبياء 
والرسل ذكرهم الله في اية واحدة وذكر أنه أوحى إليهم . ولم يذكر فيهم موسى . بل 
خصه وحده بهذه الآية المنفصلة . 

هذا الوحى الصوتي جاء لحودى شفاهة افونا ومنسوخحاً كالوصايا العشر 
«الفرقان» حيث قال : وَكتبْنَالهُ في الالواح. ِنْ كُلْ شَيْء مَوْعطَة وتَفْصِيلا لكل شَيْء 
نَحُدْمَابِفُوَة وَأمُرْفَوْنَكَ يَْْدُوا بأَخْسَنِها سَورِيكُمْ دار الْمَاسِقِينَ» . 
(الأعراف .)١146‏ وقوله: «والقى الالواح وَاحََدَ برأس أخيه جره 4 . 
(الأعراف .)١6١‏ 


- أنواع الوحي التي أوحيت للنبي مُحَمّد كَل : 


. الوحي المجرد : لقد كان هذا النوع الأساسي للوحي للنبي وله‎ - ١ 
الوحي الفؤادي : كانت بداية الوحي للنبي ككل بداية فؤادية حيث لوبدأ‎ 
الوحي مجرداً لما صدق النبي يك نفسه. ولظن نفسه أنه متوهم . لذا كانت البداية‎ 
الفؤادية للوحي هي ضرورة بشرية؛ حيث أن الحواس أساس المعرفة, فجاءه‎ 
جبريل لأول مرة صوتاً وصورة»ء ولم يغب النبي كَل في د الحالة عن الوعي . وقد‎ 
أوحيت له بالطريقة الفؤادية أوائل سورة العلق . ثم أحيانا كان يأتيه جبريل بصورة‎ 
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إنسان يراه هو والآخرون ويخبره ويسأله بمرأى ومسمع من الآخرين دون أن يغيب 
أحد عن الوعي . في هذا المجال يتبين لنا لماذا لم ينزل عليه القران دلا الكتاب» 
جملة واجيدة/ بل جاء مرتلاء وكان السبب فؤادياً بحتاً لقوله تعالى : اَوَقَالَ الِْينَ 
كَمْرُوا لَوْلا نوْلَ عَلَئِه الْمُرْآنُ جُمْلَةُ وَاجِدَةٌ كَذْلِكَ لِنتَبْتَ بِهِ قُوَادَكَ وَرَتلْناهُ تيلا . 
(الفرقان 7”). لذا جاء القران على دفعات ببذاية فؤادية «مشخصة لتثبيت فؤاد 
النبي » أي لكيلا يشك ثم جاءه بعد ذلك على أرتال بالطريقة المجردة . 


ثانياً ‏ علم الله : 


قلنا إن علم الله هو أرقى أنواع العلم . وهوعلم تجريدي بحت ويحمل الصفة 
الريافة المتضلة والمتفصلة معا : «واخضئ كُلُ شَيْء عَدَدا» . (الجن 7584). 
لِركُلٌ شَيْء عِنْدَه بمِقَدَارٍ4 . (الرعد 8) وقلنا إن العلم التجريدي هوعلم مجرد عن 
الحواس . فالحواس ضرورية للإدراك الفؤ ادي المتعلق بالحواس . هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى ضرورية لناقصي المعرفة أي لاكتساب المعارف عن العالم 
الموضوعي المادي . أما الإدراك المجرد فهوإدراك بمعزل عن الحواس «العقل»» 
لذا فعلم الله علم مجرد وهو في الوقت نفسه يحمل صفة كمال المعرفة . 

فإذا قلنا إن مخلوقاً ما يعرف أشكال الموجودات واحتمالاتهاء ويعرف كل 
أصوات الموجودات واحتمالاتها. ففي هذه الحالة يبصر ولكن بدون عين ويسمع 
ولكن بدون أذن فيزيولوجية لذا نقول إن الله سميع بصير أي يسمع بدون أذن ويبصر 
بدون عين فيزيولوجية حيث أن الحوامن ضروزية لناقصي الععرقة . وقد أكد ضرورتها 
لاكتساب المعرفة وربطها بالفرٌ اد في قوله : ؤوَاكه أحرَجَكُمْ مِنْ بون أمْهَابكُمْ لا 
عون عَيْنَا وَجَمَلَ لَكُمُ السُمْعَ وَالابَضَارَوَالَافيِدَة لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ». 
(النحل م8/) . فبالنسبة لناقص المعرفة هناك السمع كوظيفة عضوية للأذن تؤدي إلى 
المعرفة. وهناك الاستماع كفعل إرادي للانسان نفسه . لذا فإننا نرى في الكتاب 
صيغة وقد سمع الله كقوله ٠‏ وذ سبع لله قل البي تُجَادلكَ في رَزْجها» . 
والمتجادية .)١‏ وقوله تعالى «لقذ سَمعَ الله قَوْلَ الْذِينَ فَالُوا ! إن الله فقِير ونحنٌ 
أغْبيَاء» . (آل عمران .)18١‏ ولكننا لا نرى في الكتاب صيغة «استمع الله» وانما همي 
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لغير الله من العاقل كقوله ٠‏ ؤقُل أو جي إل أنه اسْتمَع فر مِنَ الجن » . (الجن .)١‏ 
وقول 0 + (العراء ) وقوله 0 0 
لعل يُاحَمُوت4. (الأعراف 4 60) . 

لنناقش الآن: هل كامل المعرفة يحتمل الشريك؟ أي أن الله كامل المعرفة. 
فهل هناك امكانية بأن يحمل إله أخمر أوأي كائن آخر نفس الصفة؟ هذا 
مستحيل . وللدلالة على ذلك نقول إن كمال السرعة, في حدود ما نعلم» موجود في 
القييوة» فإذا سازيجنيم سرع إل من ضبرعة النود لايصبح ضوءأء ويبقى 
جسم مغايراً للضوء . ولكنه إذا سار بسرعة الضوء » يصبح ضوءاً حيث أنه لا 
يسير بسرعة الضوء إلا الضوء . فالسيارة تصبح ضوءاً» والإنسان يصبح ضوءا إذا بلغت 
سرعتهما سرعته . 

وهكذا نرى أن كمال السرعة لا يكون إلا في واحدء وهذا الواحد لا يحتمل 
الشريك ولا يحتمل معادلة الزمن . وكمال المعرفة لا يكون إلا في واحد ولا يحتمل 
الشريك ولا يحتمل معادلة الزس : لِهُوَ الْآوَلُ وَالأَخْرٌ وَالظَاهِرٌوَالْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلٌ 
شيء عَلَيم4. (الحديد ). وكما أن سرعة الضوء ء هي السرعة التي تنسب إليها كل 
سرعات الأجسام الأخرى. وكذلك فاننا ننسب إلى علم الله كل علوم المخلوقات 
الأاخرى «ولاً يُحِيطُونَ بِشَيْءِمِنْ عِلْمِهِ إلآ بمَاشَاء». (البقرة 08؟). ويماأن 
الروح هي سر اكتساب المعرفة فقد أعطاها الله للإنسان ليكون خليفة له : 9وَنَفَحْتٌ 
فيه مِنْ وجي » . فأصبح البشر إنساناً متعلماً مكتسباً للمعارف . فكلما زادت معارف 
الإنسان زاد اقتراباً من الله بالمعرفة . وكلما زاد جهلاً بعد عن الله . وهكذا فإننا نرى أن 
الإنسان ككل يقترب من الله مع التطور ومرور الزمن» وسيبقى هذا الاقتراب من الله 
مستمراً حتى يأني يوم يظن فيه الإنسان أنه أصبح إلاهاً بالمتدكلك تقوم الساعة 
وَحَنَى إِذَا َحَذَتٍ الأرْض رُخُْقها اديت وَطَنْ أله نّم فايرُونَ عليه تاها أزرنا 
َبْلا أو نهار . (يونس 004 . 

والآن نسأل السؤال التالي : هل علم الله يقيني أم احتمالي؟ نقول هو الاثنين 
معأ . فعلم الله يقيني كايل بالآشياء والأجيدات القائمة ئمة والموجودة فعلا كقوله : وسِعٌ 
رَئِي كُلْ شَيْء علماً انلا تَذَكْرُونَ» . (الأنعام )8٠١‏ وقوله : «وَسِمٌ رَبْنَا كل شيع 
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ِلْما على الله َوكلناع . (الأعراف 88). وقوله : لَإِنْمَا إلهَكُمْ الله الذي لا إلة إلا هو 
وَسِعَْ كُلْ شَيْءِ عِلْمَا»ه . (طه 44). وقوله : رَبْنَا وَسِعْتَ كُلْ شَيْءِرَحْمَة وَلْمَاه . 
(غافر/ا). وقوله أن لل قذ أخاط بعل َيْءٍِلْمأ» . (الطلاق .)١7‏ وقرله : 
ؤوَمَاتخمِل مِنْ الى وَل إلا بِعِلْمهِ» . (فاطر ١١‏ فصلت 47) وقوله : «والله 
َعْلمُ ماني الوب ونا دض واف كَل شَيْءِعَلِيم 4 . (الحجرات .)١15‏ 
وقوله: : مالآو وَالأخر وَالظاجِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَبكلٌ شَيْءِعَلِيم 4 . (الحديد ؟). 
وقوله : ونم يُمْ بمَا عمِلُوايَوْمْ الَِْاَةٍ إن اله ِكل شَيْءِعَلِيمَ» + (المخادلة 0 
وقوله (وَمنْ بؤْمنْ بلله هد قله واف يكل شَيْ ليم » . (التغابن .)١١‏ وقوله : َأَلْمْ 
َعم أن الله يَعْلَمُ ماني السّماء وَالْأرْض » . ( (اخج ع). 

نلاحظ في الآيات السابقة قوله : : (بكُلٌ شنْء» . والأشياء هي الموجودات 
فعلاً وقد أجمل علمه بقوله: : (وَسِعَْ كُرْسِيْهُ السّمُواتٍ وَالْارْض» . وقد شرحت 

معنى الكسرسي في الباب الأول. أماعن حركة الأاشياء ووظائفها فقال: 
وَيَعُلَمٌ ما يَلِجُ في الارض, وَمَايَخْرحٌ منهَاه. (سبأ؟. الحديد 4). وقرله : هوم 
تشفط مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعْلْمُها»4 . (الأنعام 84). 

وعلخا هنا أن عير بدن نوميل أ جل اد 

. النوع الأول: علم الله بالاشياء وظواهرها وحركاتها وهو الذي شرحناه‎ ١ 

ب - النوع الثاني : علم الله بالسلوك الإنساني الواعي وبالاختيار الإنساني . 

لقد حصل لغط كثير وجدلٌ طويل وأخذ وردٌ والتباس في النوع الثاني من علم 
الله حول السلوك الإانساني والاختيار. ومَردْ هذا الالتباس إلى أنهم أدخلوا في علم 
الله حول الاختيار الإنساني ما لا يدخل فيه. ولم يرد له ذكرٌ في الكتاب . 

فحول علمٍ الله بالاختيار الانساني قال: 
: وَوَيْعْلم مَانَخُفُونَ وَمَا تُمْلِنُونَ» . (النمل 018 
- «وإن رَبك بعلم مانن صُدُورُهُمْ وَمَا يُعِْْونَ4 . (النمل 074 . 
ِ- ووَرَبِكَ يَعْلَمُ مانن صَدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ» . (القصص 14). 
95 ؤواله يَعلم مان فُلُوبكُمْ وكَانَ اقة فة عَلِيمً حَلِيماً» . (الاحزاب 01). 
- ِيَعْلَم خائنة الاميْنِ وَمَا نَخْفِي الصدُور» . (غافر .)١9‏ 
5 ووَيَعْفُو مَنٍ السُيَْاتِ وَيَعْلْمُ ما تَفْمَلُونَ »4 . (الشورى 76). 
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- «والة يَعْلمُ مُتَقْبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ م . (محمد 19). 
3 ؤوائة يَعلَم إسْرَارَهُمٍ » . (محمد .)3١‏ 
- لواف بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلونَ» . (الحجرات )١8‏ 
8 ِوَيَْلَمُ ما نُِرُونَ وَنانُْلِنُونَ» . (التغاين 4). 
35 َإِنَه يَْلَم الْجهْر وما يَحْمَى» . (الأعلى 07 . 
ب ورا قفتم من تَفْقةٍ أو نََرُْمْ من نَذْرٍ إن اله يَعلمه» . (البقرة .)930/٠١‏ 
- قل إنْ نُخَفُوا مافي صُدُورِكُمْ أوْ بدو يمه ااه . (آل عمران 55) . 
- «يقولون أَفُواجِهم مَالَيِسَ في قُلُوبِهِمْ واف أَلَمُ بما يَكْتَمُونَ» 
(ال عمران .)١51/‏ 
5 وما توا من شَيْءِ قن له به عَلِيم» . (آل عمران 47). 
١‏ قل بي أَعلَمُ مَنْ جَاء بالْهُدَى وَمَنْ هُوَ نفي صَلال, مُبينٍ» . (القصص 85 
- لِعَلِمُ الل نكُم كم تَختاُونٍ نْْسَكُمْ فاب عَلِكُمْ» . (البقرة 1417). 
5 ِلَعَلِم مَافِي فُلُوبهمْ فَأئْرَلَ الشكيئة عَلَِهِمْ» . (الفتح .)1١4‏ 
5 تَعلِمَ مم تعلَمُوا فَجَعْل من ذون ذلك قنتخا قرييا» . (الفتح 337). 
- «وعلم أن لَنْ نحْصُوءُ فاب عَلْكُم» . (المزمل )٠١‏ 
- «علم أن سَيَكُونُ مِنَكُمْ مَرْضئ وَآخْرُونَ يَضْرِبُونَ في الازض ». 
(المرمل :7 
- <َعَلِمَ الله نَكُمْ سَنذْكُرُونْهُنْ وَلْكنْ لا نوَاعِدُوهْنْ سر . (البقرة © 77 ) . 
- (وَلَوْعَلِمَ اله فم حرا لأسْمَمَهُم» . (الأنفال 177). 
موالآن خمف اله عَنّكُمْ وَعَلِم ان فيكم ضغفا» . (الأنفال 55). 
إن الآيات الواردة أعلاه كلها تتحدث عن سلوك إنساني واع. فلتأخذ مثلا 
قوله: لِيَعْلَمُ مَانُحْمُونَ وَمَانُعْلِنْونَ» فقد جاءت في صيغة المضارع للدلالة على 
استمرارية المعرفة أولاً. وجاءت المعرفة لأمر مخفي فعلا. فإذا كان زيد في لحظة ما 
لا يخفي شيئاً فالله يعلم أن زيداً لا يخفي شيئاً في هذه اللحظة . وفي لحظة تالية إذا 
أخفى زيد شيئاً فإن الله يعلم أن زيداً قد أخفى شيئاً. وكذلك الإعلان والإسرار. وبما 
أن السر والعلن متغير عند الانسان بتغير نواياه. فجاء العلم بصيغة المضارع للدلالة 
على استمرارية المعرفة. فأين يكمن الالتباس إذا؟ 


"84 


إن الالتباس يكمن في أنه إذا نوى زيد غدأ القيام بأمرما فإن الله منذ الازل 
يعلم أن زيداً في يوم كذا وساعة كذا وثانية كذا سينوي القيام بهذا الأمر. إننا ننظر إلى 
الأمر نظرة مغايرة ولتبيانها نقول : | 

أولاً لنناقش أنه لوكان يدخل في علم الله منذ الأزل ماذا سيفعل زيد في حياته 
الواعية وماهي الخيارات التي سيختارها زيد منذ أن يصبح قادراً على الاختيار إلى أن 
يموت . فالسؤال لماذا تركه إذا كان يعلم ذلك؟ هنا من أجل تبرير هذا الأمرندخل 
في اللف والدوران فنقول إن الله علم منذ الأزل أن أبا لهب سيكون كافرأء وأن أبا بكر 
الصديق سيكون مؤمناً. ثم نقول إن أبا لهب اختار لنفسه الكفر وأبوبكر اختار لنفسه 
الإيمان. إِنْ هذا الطرح لا يترك للخيار الإنساني الواعي معني » وإنما يجعله ضرباً 
من الكوميديا الإلهية مهما حاولنا تبرير ذلك . فإن كان الأمر كذلك فماذا نعني بقولنا : 
إن الله كامل المحرفة؟ 

إننا نعني أن الله كامل المعرفة بالأشياء وأحداثها والطبيعة وظواهرهاء لأنّ علمه 
رياضي «واخضى كُلُ شَيْءِعَدَدَا» ٠‏ وكُلُ شيء عنده بِمِقَدَارٍ»ه . (الرعد م). 
وعلمه رياضيّ . لأنَ الرياضيات اليوم هي أرقى أشواع العلوم. ولوتوصّل العقل 
الإنساني «المُصُّوعٌ من روح الله إلى علم هوأرقى من الرياضيات وسميناه العلم 
س ثم وجدنا في القرآن إشارة لذلك كانت تخفى علينا أوكا نؤولها تأويلاً آخر لتجهلنا 
بالعلم س لقلنا إن علمُه جَلْ وعلا عِلْمُ سينيّ . . . وما دمنا لا نعرف علماً أرقى من 
الرياضيات فإننا نذهب ولا نتحرّج إلى أن علمه رياضيّ «دلّنا على ذلك العقل 
المصوغ من روح الله». . إن الرياضيات تتصف بالدقة والتتبّؤ. فنحن إذا علمنا 
القانون الرياضي لظاهرة ما في الطبيعة» يصبح من السهل علينا أن نتنب سلفا عن 
سلوك هذه الظاهرة. وهذا ما نفعله الآن في الاختراعات الكبيرة في الطب والعلوم . 
إذ يمكننا أن نحكم سلفاً عن موعد وصول الصاروخ إلى القمر إذا عرفنا قدرته 
وسرعته. . الخ. وبما أن الوجود هوكلمات الله. فقد أعطانا الله الاطمئنان بأنه لا 
مبدل لقوانينه : لا مُبَدَُلَ لِكَلِمَاتِه» . وإ عين الأشياء هي كلماته . إن ظواهر الأشياء 
في كلبحائية لذاقال : وسْبْحَائَهُ إذا قَضَى أشرافإِنْمَايَمُولُ لهُ كُنْ فَكُون». 
(مريم ه") . «إثما مره إذَا اراد شَيْئَا أنْ يَهُولَ لَهُ كُنْ فيَكُونٌ 4 . (يس87). وقال 
عن ظواهر الطبيعة إنها في كتاب مبين فلا يوجد شيء في الطبيعة صغيراً كان أم كبيراً 
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إلا يعلمه الله ويسيطر عليه : «يابْنَيّ إنهاإنْ َك مِتْقَالَ حَبةِ مِنْ خَرْدَل فتَكَنْ في 
صَخَْرَةٍ أَوْفِي السَّمْوَاتٍ أَوْفِي الأرْض يت بها اله إن لله لَطِيفٌ خَبِيرٌَ». 
(لقمان .)١5‏ لذافإن معرفة ة الانسان بكلمات الله هي مفتاح خلافته لله في الوجود 
وهي مفتاح رقيه . 1 

فعلم الله بالطبيعة إِماعلم مبرمج سلفا في اللوح المحفوظ «القران المجيد» 
والذي يحوي قوانين جدل الطبيعة الأول والثاني والخلق والتطور والساعة والبعث 
واليوم الآخر والجنة والنار. أي قوانين الجدل المادي لهذا الكون والكون الذي يليه . 
وإما علم في كلية الاحتمالات لظواهر الطبيعة الجزئية القائمة على الأضداد والتي 
نفهمها من خلال الرياضيات والتي سماها «كتاب مبين». وبما أن سلوك الانسان 
سلوك احتمالي فقد سمى القصص أيضاً الكتاب المبين لذا قال : «إنا نْحَنٌ نحي 
الْمَوْتَى وَنَكْتَبُ ما قَدّمُوا وَآثَارَهُ هُمْ وكُلٌ شَيْء أَحَْصَيْناه في إمامٍ مين . (يس ؟١).‏ 
أي أن الامام المبين ه وأرشيف الأحداث الجزئية الجاري يةللأشياء: فى الكون 
والإانسان لذا جاء القصص من الإمام المبين وهناك معلومات عكداه فقطظة غير 
مؤرشفة وغير مبرمجة سلفاً وهي التي قال عنها: إن الله عِنْدَهُ عَم السَاعَةِ . 
(لقمان 4"). 

أما بالنسبة للسلوك الإنساني الواعي . فحتى نفهم هذا السلوك الواعي يجب 
علينا أن لا ننسى أن الإنسان خليفة الله فى الأرض وأنه يوجد في الإنسإن وليس في 
الكائنات الج الأعرى بي عن ذا ا نوهو الموج وبها أطي تليق اله في 
الأرض واكتسب المعارف وأصبح قادراً على المعرفة والتشريع . هذه النقطة إذا 
اها فإن الجلوك الإ نباي متتبصول إلى متجطوعة من الصورالمتسشركة يديرها 
الذي صممها دأفلام كرتون». ولكن إذا قلنا إن هناك مرا مشتركاً بين ن الله واللانسان 
وهو الروح. أي إذا قلنا إن الصور المتجركة فيها شيء من ذات المصمم لتغير الأمر. 

فعلم الله في السلوك الإنساني الواعي يقسم إلى قسمين: 

١‏ علم الله الكامل بكلية الاحتمالات التي يمكن أن يسلكها الإنسان. فأمام 
كل إنسسان على حدة, ملايين الاحتمالات كل يوم في موعد نومه وفي؛طعامه وفي 
لباسه وفي كلامه وفي علاقته مع الآخرين وفي صلاته وفي صومه وإيمانه وكذبه وفي 
أن يتعلم أويبقى جاهلاً وهكذا دواليك . فلا يمكن لأي إنسان أن يقوم بأي عمل 


ل كنا 


علني أويخفي في أي أمرأويتبنى أية فكرة سراً أوعلناً إلآ وتصرفه داخل في هذه 
الاحتمالات وبالتالي فهوداخل في علم الله الكلي » أي لا يمكن لأي إنسان مهما 
عمل أن يقوم بعمل ما سراً أوعلناً ويفاجىء الله به ولا يدخل في كلية احتمالات علمه 
وهذه هي عين كمال المعرفة كسرعة الضوء فإنها تحوي كل احتمالات السرعات 
الممكنة للأشياء. فأبويكر لم يفاجىء الله بإيمانه وأبولهب لم يفاجىء الله بكفره. 
لآن الكفر والإيمان كليهما معاً يدخل في علم الله . ألاترى إلى قوله : ظلِمَنْ شاء 
ِنْكُمْ أن ن يَسْتَقِيم » . (التكوير8؟) . حيث ذكر الاستقامة في حيّز التبعيض» فالذي 
لا يشاء الاستقامة ينحرف. فعلم الله ومشيئته أن يكون هناك استقامة وانحراف معأ 
لذا قال في مجال الكلية وليس في مجال التبعيض : ِوَمَانَعَاؤُونَ إلا أن يَشَاء لله . 
(الانسان .)٠١‏ ففي علم الله ومشيتته الاستقامة والانحراف معاء وفي مشيئتنا نحن 
أن نستقيم أو ننحرف . بيد أن من يستقم فإنْه لا يفاجىء الله باستقامته. ومن ينحرف 
لا يفاجىء الله بانحرافه . وفي هذا يصبح الخيار الإنساني الواعي خياراً حرا يستلزم 
الشواب والعقاب. وتصبح خيارات الإنسان غير مكتوبة عليه سلفاً. وفي هذا قال: 
«وَقْل الْحَقٌ مِنْ رَبُكُمْ فَمَنْ شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلَْكْمُرْ». (الكهف 59). وإذا 
قلنا الآن إن الله منذ الأزل علم أن أبا بكر سيؤ من وأن أبا جهل سيكفر فهذا عين 
نقصان المعرفة وليس كمالها. أي أن علم الله يحمل صفة الاحتمال الواحد . ولوكفر 
أبوبكر وامن أبوجهل لكانت هذه مفاجأة كبيرة لله تعالى . علما بأن باب الكفر 
والإيمان كان مفتوحاً أمام الإثنين على حد سواء . 

” - علم الله الكامل بأحداث مسبقة بكلياتها وجزئياتها أوباحداث جارية 
بكلياتها وجزئياتها: وذلك أنه في لحظة أن نوى أبوبكر الإيمان قبل أن يفضي بهذه 
النية لأحد وهي ما زالت سراأً في نفسه علمها الله أولاً وفي نفس اللحظة التي نوى فيها 
أبوبكر الإيمان. وثانياً هذه المعرفة داخلة في احتمالات علمه الكامل أي لم يفاجأ 
بها. وهنا تكمن الصفة «الصورة» المشتركة بين الله والناس . فقد خخلقنا اله أحراراً في 
اختيارنا ونحن بالنسبة له لسنا لهواً يلهوبنا. والفرق هو أنه كامل المعرفة وعليم» ونحن 
ناقصي المعرفة «متعلمين» لذا فهوحر وله تمام الحرية ونحن متحررون. وقد جاءت 
صيغ الآيات السابقة في صيغة الماضي وفي صيغة المضارع «الحاضرء للدلالة على 
علمه بأحداث مسبقة بكلياتها وجزئياتها أو بأحداث جارية بكلياتها وجزئياتها. 


اوع 


ولكي يبين حرية الاختيار للانسان «وأن الإنسان الفرد لحظة اختياره لأمر ما 
ينتقل هذا الأمرمن علم الله الكلي «كمال المعرفة» إلى علمه المصنف الذي 
سيسجله على الإنسان» لذا قال: ؤِيَهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَيَضِلٌ مَنْ يَشَاءُ» . وقال: «لّ 
َهْدِي الْقَوْمْ الْمَاسِقِينَ#. وإذا اختار الانسان الفسق بملء اختياره لم يَهْده الله . ومن 
هنا فقد وضع الله تعالى صيغاً بالنسبة للاختيار الإنساني على الشكل التالي : «ولقذ 
فتنا الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمَْ فَلَيِعلَمَنَ لله الّذِينَ صَدَفوا وليَعْلَمنَ الْكَاذِبينَ». 
(العنكبوت ”). وقوله : 9وَلِيعْلَمَ اذا لذِينَ ُو وَيَنْجِدَ بِنْكُمْ شهَداء». 
(آل عمران .)١‏ وقوله : وأم يم أن تَدخُلوا اْجَمْة وَلَمَا غلم اف لين 
جَاهَدُوا مِكُمْ وَيَعلم الصَّابرِينَ م . (آل عمران 7 .. وقوله : طيَاايُها الْذِينَ آمَنُوا 
لونم الله بشيء من اليد نادُم وَِمَاحُكُمْ لَِْلَم اف من يَحَافهبالَْيْب فَمْنٍ 
اغتدئ بَْدَ ذلك فَلَهُ عذَابٌ ألِيم» :(الجائلة 16) :وقوله : «أم حَمِبتم أن تتركوا وَلَْما 
يَعْلْمٍ اله الْذِين جهَدُوا منْكُمْ ولَمْ يَعْذُوا مِنْ دُونٍ القرولا رَسُولهِ ولا المُؤْمِينَ َي 
والله خب با تَعْمَلُونَ4 (التوبة )١5‏ . وقوله : توما جَعَلنا الْقِْلَةَ الي كنت عَلَيْهَا إلا 
ِنَم من يبع المْسُولَ مِمْنْ يقب عَلَى عَقِبيِِ ون كانت لكَبيرة إلا عَلَى الْذِينَ هدئ 
اش وما كان اله لِيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ نالل بالئاس لَرَؤُوفٌ رَحِيِم» . (البقرة )١47‏ وقوله 
تعالى : وَوَلبلوَكُمْ حَنَى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ ِنكُمْ وَالضَابِرِينَ» . (محمد .)91١‏ 
وقوله : ؤِنْمْ بَعنَْاهُمْ نَم أي الْحِرْبين أخصّئ لما لَبنُوا أمذأ» . (الكهف .)١5‏ 
فى هذه الآيات قد يظن البعض أن الله ناقص المعرقة. علما بأن هذه الآيات 
لين لها علاقة كسا المعزفلة جيك ان كمال المغرفة كلى :زه الايات مداخل 
تحت باب المعرفة الجزئية والتى هي جزء من المعرفة الكلية أي لا تحتوي على 
عنضر المفاجأة ولكن تدخصل تحت باب التصنيف الجزئي . فالإتصان مفلل يختار 
الجهاد والإيمان» فهذا الاختياريصنف في كتاب هذا الانسان حصراً أي ينتقل من 
باب المعرفة الكبلية للاحتمالات جميعها., إلى باب التصنيف الشخصي لأعمال 
الانسان التي يختارها أصلا من ضمن ضمن المعرفة الكلية ل وعكداتفهم الآيات 
التالية : إن وُسُلَنَا يكْتَبُونَ مَانَْكُرُونَ» . (يونس )7١‏ . «كلا سَنَكْتْبُ مَا يَقُولُ 
وَنَمْدُلَهُ مِنَ الْمَذَابِ مَذَاْ» . (مريم 4/). هنا نلاحظ من مفهوم الكتابة أنه تصنيف 
أعمال الإنسان وأفعاله عليه. وقوله تعالى : لوَتَكْتبُ ما قَدمُوا وَآنَارَهُمْ». 


الها 


ريس ؟١)‏ . (والله يكْتْبُ ما ييْشُونَ َأغ رض عَنْهُمْ» . (النساء )4١‏ . «بلى وَرُسُنْنا 
لدَيْهِمْ يَكْتبُونَ» . (الزخرف .)4٠0‏ 

ويجب علينا هنا أن نشرح مفهوم الإكراه. فالاكراه هو انخفاض الاحتمالاات 
الممكنة للخيار الانساني إلى الاحتمال الواحد فقط. فإذا كان يوجد خمر وماء 
للشرب فأصبح هناك خيار للانسان في الشراب . ولكن إذا كان لا يوجد إلا الخمر 
وشربه الإنسان فهنا يدخل مفهوم الإكراه حيث أن الإكراه موضوعياً هووجود احتمال 
واحد للاختياربغضٌ النظر أذكر الاكراه علنا أم لم يذكر. وعندما ينخفض عدد 
احتمالات الاختيار الإنساني للاحتمال الواحد فقط فالعقيدة الإسلامية تقول لا ثواب 
ولا عقاب فإذا وضعتم علم اهله ضمن الاحتمال الواحد فهذا ب يعني الإكراه ظاهراً أم 
مبطناً ويعني نقصان المعرفة لاكمالها . 

أما قوله : عَلِمَ أن أنْ نُخْصُوءُ فاب عَلَِكمْ» 4 (المزمل ٠‏ . فالطلب الذي 
طلية القهدمر البرسيوك ل اقزلسه : ليا ايا الْرَحَل * قم اللَيْل الآ قليلا : * نصفة أو 
الْفْضْ مِنْهُ قليلاً ‏ أؤ زد عَلَيْه وَرَئْل الْقَرَآنَ م تَرْتيلا» 0 . هوطلب لا 
يتعلق بالصلاة 5 أوقيام الليل في العبادات وقد حاول النبي فعل ذلك ولكنه لم يستطع 
علماً بأن هذه الآيات جاءت في أوائل التنزيل حيث لا صلاة ولا صوم ولوأخذنا الآية 
/٠١ /‏ من سورة المزمل وهي آية مدنية"أي نزلت بعد نزول أوائل السورة بأكثر من 
مجرسترات وق :ا (إِن َبِكَ يلم أن تَقُومُ أذنى من لي اللِّل وَنِضْفَهُ وتلَه 
وَطَائْمَة مِنَ الَّذِينَ مَعْك وَالْه يُقَدّرُ اللْيْلَ وَالنهَا رم . لتبين أن الطلب الذي طلبه غير 
قابل لأن يعقل ضمن المستوى المعرفي لعصر النبي كل والصحابة لذا قال: «عَلِمَ 
أن لَنْ نحصو هُنَنَاب عَلَيِكُمْ » . وهنا الهاء في قوله وتحصوه» . تعود على «الليل» . 
وطلب عوضاً عن ذلك فهم ما تيسر من أيات القرآن وليس كل القرآن. هنا القراءة لا 
تعني التلاوة. وإن إحصاء الليل وتفهمه ودراسته تحتاج إلى تفرغ وإن كثيرا مرق الناسع 
منهم المريض. واخرون يزاولون مهنهم للعيش «العمال». واخرون مجندون للقتال 
والجند» فاستعاض عن ذلك بفهم شيء من القران وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل 
الخبرحيث قال: طِعَلِمَ أن سَيكُونٌ مِكُمْ مَرْضَئْ. . . الآيةنه . (المزمل 09١‏ . 

أماكزلنه : (ِعَلِمَ ا انّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنٌ وَْكَنْ لا ُوَاعِدُومُن سِرا إلا أنْ تَقُونُوا 
قولا مَعْرُوفَاً». (البقرة ©؟) فقد وضع صيغة وستذكرونهن». بصيغة المستقبل 


ينض 


للجمع حيث أن هذه الآية وردت للنساء الأرامل وهن أثناء العدة. وذكرهن أثناء فترة 
العدة هو أحد الاحتمالات الواردة والمعروفة سلفاً. 

أماقوله : إِنْعَرٌ الدُوَابٌٍ ند اهْرالطُم الْبَكُمالَذِينَ لآ يَمِْلُونَه . 
(الأنفال؟7) ٠‏ وَلَوْعَلِمَ افافيهم حيرا لأسْمَعْهمْ وَلوأْسْمَمَهُمْ لتَوَلُوَاوَهُمْ 
مُعْرضُونَ» . (الأنفال 77) . هنا وصف الله الذي لا يعقل بأنّه دابة, بل من شر 
الدواب وقد ربط العقل بحاسة أساسية من الحواس وهي السمع . وهنا استعمل شر 
الدواب استعمالاً مجازياً. علما بأنه يتكلم عن بعض الناس وقد استعمل السمع 
استعمالاً مجازياً بمعنى الفهم كقوله : : 9سَمِعْنًا وأطَمْنا» . لذا قال: وَلْوعَلِمَ اله 
فِيهم خيراً لاسْمَعَهُمْ». ؛ أي في علم الله المسبق إذا اخقار الإنسنان الكفر وصم أذنيه 
عن غير ذلك فلا فائدة من افهامه لذا أتبعها بقوله : وَلَوْاسْمَعَهُمْ لَتوَلوَا وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ» . وهذه الآأية هي علم مسبق على وجه العموم «كمال المعرفة في كلية 
الاحتمالات» ولا تعني أن أبا جهل منذ الأزل سيكون كافراً . ولكن عندما اتخذ أبو 
جهل هذا الموقف تم تصنيفه ضمن هذه الزمرة «أي تمت كتابة الكفر عليه؛ . 

وكذلك نفهم قوله تعالى : «الآنَ خَقُْفَ اله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنْ فِيكُمْ ضَعْفاً» . 
(الأنفال 35). فقد جاء الآن بصيغة الحاضر وهعلم؛ بصيغة الساضي . أي أن 
الضعف والقوة هي الاحتمالات الداخلة سلفاً في علم الله فانطبق أحد هذه 
الاحتمالات على المؤمنين فقال : لِوَعَلِمَ أن فِكُمْ ضَمْفَاً» . ووضعها في صيغة 
الجمع لفِيكُمْ ضَعْفَاً4 إذلا يمكن أن نفهم أن الله خفف الآن بعد أن علم . وكان 
قبل ذلك لا يعلم. كما وضع في صيغة الجمع سَنَذْكرٌ ومين 4. 
ثالثاً قضاء الله 


لقد جاء فعل «قضى» في الكتاب في المعاني التالية : 

١‏ - قضى بمعنى «أخبره كقوله تجالى وَفْضَيْنا إلى يني إسْرائِيلَ في الْكتّاب 
تمدُنُ في الازض مَرئيْنِوَلََُن اكير . (الإسراء #) وقوله تعالى : (وَقَضَيّنا 
لَيْهِ ذلك ١‏ رن ابر هؤلاء مقْطوع مُبِحِينَ» . (الحجر 55). وقوله : وما كُنتَ ا 
بجَانب الْْبي إذْ قَصَيْنا إلى مُوْسَنْ الامر» . (القصص 44). 


لفن 


"١‏ - قضى بمعنى «أمرء أي الأمرضد النهي كقوله تعالى : وَقَضَى رَبكَ أل 
نَعْبْدُوا إلا إِياهُ وبِالْوَالِدَيْن إِخسّاناً» . (الاسراء 097 . 
"- القضاء بمعنى إنهاء الشيء كقوله تعالى : لفوكرْهُمُوسَئ فَقَضَئ عَلَيِْ» . 


(القصص١6١).‏ وقوله : وَفَمِنْهُمْ من قَضَى نَحْبَهُ و وَمِنَهُمْ مَنْ يتتَِرٌ» . 
(الأحزاب 97). وقوله: طأَيّما الاجَلَينِ و 3 مُنْوَانَ عَلَيّ». 
(القصص 758). 


#-قضى يمعتى الإزادة الإلهية النافدة وقد جعاءت عن قوله تخالى : 
ا - وسُبْحَائَه إذَا قَضَى ثرا فانم َغولُ لَهُ كن فيكو ». . (مريم 0"). 
ب - «إنْماقَوْلنالِْشَيْء إذا ردنا أن َقولَ لُك َيكُونٌُ» . (النحل 4٠‏ 
جَ - نما مر إذا أراد سينا أن يَعول لَهُ كن فيكو » ٠‏ (يس 479). 
د - 9َفإِذًا قَضى آمْرا فَِنْمَا يُقُولُ لَهُ كُنْ فيَكُونُ4 . (غافره5). 
ان بحثنا هوالحالة الرابعة التي هي قضاء الله حيث صاغه الله بصيغة ثابتة 
صارمة ويقوك نقول: كن فيكون» . أي أن قضاء ء الله النافذ لا يأتي إلا من خلال 
كلماته :اقول الحَقُ) . وبُحِقٌ الله الْحَْ بِكلِمَاتهِ» . وكلماته هي الوجود وقوانينه 
الموضوعية » «وركلٌ شيء أخْصَيْنَهُ يتاب . (النبأ 8؟). أي أن قضاءه المبرم لا ينفذ 
إلا من خلال المقدرات : (ِوَكَانَ أمرٌ الله فَدَرا مَقْدُورَا» . (الأحزاب م"7) . 
وعندما أراد الله إهلاك عادٍ وثمود ومدين أهلكهم بقضائه . ولكن كان إهلاكه 
لهم عن طريق القوانين ن الموضوعية وكلباته» لذا قال عن هؤلاء الأقوام : وَلَما جَاء 
مرا نَجينا مُوداوَالَذِينَ آمُوامَمَه برَحْمَوٍ بن وتَيْنَامُمْ مِْ عاب غَلِيِظِ» . 
(هود 4م90) . وقوله تعالى : َفَلَمَاجاء ْنا نجنا َالِحاًوَالْذِينَ آمَُوا مع بِرَحمَة با 
ومن بجزي يَوْمِئِذٍ إِنْ رَبك هُوَ الْقَوِ ي الْمَرِيرُ» . (هود 15). وقوله : ؤقَالوا أنمْجَبينَ 
مِنْ آمر الله » . (هود *7) وقوله : :ويا إبراجيم رض عَنْ هذا ِلُق ججاء أمْر رَبك » . 
(هود >) وقوله : 9قَلَمًا جاء امنا جَملنَا عَالِيتها سَافِلَه وَامْطَرْنًاعَليها حجار منْ 
جيل مُنضود». (هود 87) وقوله :اوَلَما ججاء مرا َجيْنَا سي وَالْذِينَ آمُوا 
مَعَه» . (هود 44). وقوله : ؤْوََاعلَنامُم ون عَلَمُوا لهم قما فتن عنم 
هنهم ابي يَدعُونَ من دُونٍ اله من شَيْء لما جاء مر بك وما وَادُوهُمْ رييب 4 . 
(هود١١٠)‏ . هنا نلاحظ كيف ارتبط طِلَمًا جاء أَمْرنَا> . بظاهرة من ظواهر القانون 
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الموضوعي وهي 00 الصيحة. ا ام أي أن هذا 00000 
هع ّم الي يدون بن دون اله من شام لا جاء ا دبك . (هود .)١٠١١‏ 


لنلخص الآن أيات القضاء » المبرم الذي هو أمر الله الذي هو كلمات: 

«قَضَى أمراً + قَولّا لشيء + إِنّما أمرّه+ فإذا قَضَى أمْرأ» «يقول» نقول له كن 
فيكون». لاحظ القاسم المشترك بين هذه الآيات وهو فعل «يقول» وقوله الحق . 

هنا يجب أن نميز قضاء الله وأمره بإرادة مبرمة أي «قول» وبين أوامر الله والتي 
هي ضد النواهي والتي تعتبر موعظة ووصية وليست قولاً . 
: فإرادة الله التي هي موعظة وأمر ضد النهي والتي هي علاقات روحية لا مادية 
أي علاقة تقوى جاءت في قوله تعالى «اتى آئرُ لله فلا َستَْجلُوه سْبَْاتَهوتََالَى 
عَمَايْْرِكُونَ». (النحل )١‏ . يرل الْمَلائكَة بالروج. ِنْ مره عَلَى مَنْ يَشَاء نْ 
عبادو» . (النحل ؟) فأتبعها بقوله «أنْ أنْذِرُوا أنه لا إله إلا أنَا فَانه تقون». 
(النحل ؟). هنا نلاحظ كيف دمج أوامر الله التي هي ضد النواهي والتي لا يوجد فيها 
اية وكن فيكون» كيف دمجها مع الروح ووضع فيها التقوى . فالصلاة أمر ضد النهي 
لا قول وهي من التقوى لأنها ليست كلمة وكذلك بر الوالدين وبقية التعاليم حيث لا 
نجد في التعاليم كلمة «قال الله» أو«كن فيكون» لذا ميز الأوامر التي هي ضد النواهي 
بقوله «يعظكم. يأمركم. يوصيكم» والإرادة النافذة بقوله «قول. يقول. حقت كلمة 
ربك» فحق عليها القول؛ فمثال الأوامر ضد النواهي وليست قضاء مبرماً «قَْلاً» أي 
ليست قانوناً موضوعياً يعمل خارج الوعي وليست كلمات الله : 

١‏ إن اله مر بالْمَذلٍ وَالِحسَانٍ وَإِينَاء ذِي الْقَرْبَى وَيَنَهَى عَنِ الْمَحْشَاء 
وَالْمَُكَرٍ والبَغي, يَمِظكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ» . (النحل .)4١‏ لذا جاءت صيغة 
ِيَبِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُون». 

؟" - ؤَإِذًا أَردنا أن نهْلِكَ قَرْيَة أمرْنا مُتَرَفِيها َفْسَقُوا فِيها فحن عَليْها الْقوَلْ 
فَدَمُرْاهَا تذميرا» . (الإسراء 15) لاحظ هنا الربط بين لأَرَدْنَا4 وبين لمَحَقَ عليها 
الْقَوْلُ» . وقوله : طفَلَمّا جَاء أمْرْنَا جَعَلْنا عَالِيَهَا سَافِلَهَا» . (هود 87). وبدون هذا 
التمييز بين أمر الله الذي هوضد النهي «الروح» وبين أمر الله الذي هوقضاء مبرم 
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والذي هوهالقول» «الكلمةتء والحق» لا يمكن فهم أساس الأسس في العقيدة 
الإسلامية. فإذا حكمّ الناس إنسانْ ظالمٌ لا نقول هذه إرادة الله وهذا قدر اللهء وابله 
قضى علينا بكذا وكذا. إِنْ هذا الكلام منافٍ لاساس الأسس في العقيدة الإسلامية 
لان هذا الاساس يقضي بِأنَّ المجتمعات الإنسانية تقوم على قوانين موضوعية هي 
كلمات الله . وعلى قوانين ذاتية تعتبر مواعظ الله ووصاياه جزءاً منها. فوعي هذه 
القوانين ا و ا ا اا ويا 
من خلال فهم العلاقة الموضوعية إذ نْ الله عندما أراد أن يهلك قوماً أهلكهم من 
خلال تصرفه بهذه القوانين الموضوعية . والآن عندما تريد دولة أن تهلك دولة أخرى 
فإنها تفعل ذلك من خلال التصرف بهذه القوانين «الذرة ‏ الصواريخ ‏ الأزمات 
الاقتصادية». والتزاهنا الواعي بالوصايا والمواعظ هوالذي يحدد العلاقة الاجتماعية 
من خلال القانون الأخلاقى 

رطجانان شرك ان | اوور تر هي ةا يعني أن ادلم يكين ينا الأرك 
هذه الزيجة ولو كان الأمر كدلك لما جاء فول تعالي : جوَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَل مُؤمِنَةٍ ةِ اذا 
#إقضى انه وَرَسولَهُ أمرًاً أن يَكُونَ نهم الخيرَة مِنْ أَمْرهمْ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسولَهُ فَقَدٌ 
ضَلّ ضَلالا مُبينَا» . (الاحزاب 5). 

لوكان الامزرمككوباءتد الأز ل لسائال : «الخيرَة مِنْ أمْرهم » . ولماقال: 
ؤِوَمَنْ يَعْص اله وَرَسُولَهُ 4. لآن هذا أمرضد النهي لا أمرعلى أنه كلمة . وكذلك إذا 
ضرب زيد عمراً فلا نقول إنه مكتوب عليه لأن الله قدر الضرب على زيد وعمرومعاً 
في وجود اليدين وإمكانية الضرب . فإذا اختار زيد الضرب فما على عمرو إلا أن يرد 
عليه أو يسامحه. . 

هكذا ا ا الله في أعمال الناس وأرزاقهم وأعمارهم 
ورعاتيم. 


الإذن وا - لمشيئة 


قلنا إن قضاء الله نوعان: أمر ضد نهي جاء في أم الكتاب . وأمرشرطي نافذ 
جاء في القرآن والذي علق بقوله : «يُقول لَهُ كن فييكون» . أو«نقول لَهُ كن 


يذلظا 


نَكُونُ» . أو طعْحَقٌ عَلَيْهَا الْقَولُ»>. اود نَمْتْ كَلِمَةُ رَبك » . فقضاء الله النافذ 
قضاء غير أزلي » أي أن الله لم يقض منذ الأزل بهلاك قوم فد أوقوم الع أوقوم نوح 
أوقوم شعيب لذا قال: :> «مِن قبل أن يَاتيَهُمْ عَذَاتٌ ألِيم » . .(نوح١).‏ أو ظعَدَاتَ 
يُوْم مُجيط» . (هود 44). وأن الله لم يقض من الأزل بزواج زينب من زيد لانها 
تمنعت علما أن الرسول أخبرها بذلك لذا قال لها : 9إذًا قَضئ اقة وَرَسُولَهُ أمرا» . 
(الأحزاب 75). وداذا» هنا شرطية ولما يستقبل من الزمن لأنه كان لها الخيار ولوكان 
قضاء أزلياً لما سئلت ولما أخبرت, وعندما يقضي الله قضاء نافذاً فإن قضاءه ينفذ 
من خلال كلماته لذا وضع صيغة «القول» دائماً. ففي هذا القول جانبان: 
الجانب الأول : إطلاق الإرادة بقوله وكن» والثاني إطلاق القدرة بقوله ويكون» 
ولاحظ الفرق بين «كن؛للنية ار ولوكان قضاء الله مبرماً منذ الأزل لقال 
«فإنما يقول له كن فكانء وَإِنْمَا جَاءثْ «فيكون» . وهذا الإطلاق قابل للتغيير والتبديل 
بالدعاء لأنه ليس أزلياً لذا قال النبي 5ق في حديثه إن صح «ردوا القضاء بالدعاء» وما 
«اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه فهي صيغة مشكوك فيها 
لأنها تناقة., الصيغة الأولى والاصح أن نقول اللهم إنالا نسألك رد القدروإنما 
نسألك اللطف بناء ومن هذا نفهم قوله تعالى في قوم يونس لما آمنوا بقوله : «فَلَولا 
في الْحَياةٍ الدَّيًا وَمَنَعْنَاهُمْ إلى جين » . (يونس 48) هنا نلاحظ بشكل قطعري أن 
قضاء الله غير أزلي ويمكن أن يتغير بتغير أحوال الناس. لذا جاء الأنبياء والمرسلون 
منذرين للناس. ولوكان قضاء أزلياً مبرماً لاصبحت الرسالات والنبوات والدعاء ضرباً 
من ضروب العبث حيث أن القضاء الأزلي هوفي قوانين ن اللوج المحفوظ وليس الإمام 
المبين. وكذلك الآية : ووَلْوْأنَ أل الْقُرَى اموا انا لفتحا عَليهمْ بَركَاتِ مِنَ 
السّمَاء وَالارْض »4 . (الأعراف 45). وكذلك قوم يونس كفروا فأنذرهم الله بالعذاب 
ثم امنوا فرفع عنهم العذاب . لذا فإن المقولة التي تقول إن قضاء الله النافذ بالنسبة 
للانسان هوقضاء أزلي غير صحيحة فقضاء الله النافذ في الإنسان قضاء 
مشروط بموقف الإنسان ماعدا قوانين اللوح المحفوظ الأزلي وهي قوانين الوجود 
والتطور. ولكن عندما ينفذ قضاء الله فلا ينفذ إلا من خلال كلماته . أما قضاء الله 
الذي هوامر ضد النهي فهولا يحمل أي صفة من صفات الأزلية ولا أي صفة من 
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صفات المادية حيث أنه ليس بكلمات الله وإنما هومن الروح حيث جاء من العرش 
وليس من اللوح المحفوظ أو الإمام المبين. 

والآن لنبحث في الاذن والمشيئة حيث جاءت هاتان الصيغتان فى الكتاب 
وشاء الله أذن الله : 


الاذن: 
9 


جاء الإذن من «أذن» وهذا الفعل يعني في اللسان العربي إعلان الشيء وتأكيد 
الحصول والنفاذ. قعندما يخبرنا الله عن قانون موضنوعنق يعمل خارج الوعي يستحمل 
فعل «أذن» كقوله : 9وَمَاكَانَ نفس أن نَمُوتَ إلا بإذن ن الله كتاباً مُوَجلاآ» . 
(آل عمران )١4©‏ أي أن إذن الله حاصل ونافذ لا محالة وهنا هوالموت . ولكن الإذن 
يتم موضوعياً من خلال «كتاب» وهو كتاب الموت أي مجموعة الشروط الموضوعية 
التي إذا حصلت واجتمعت بعضها مع بعض حصل الموت لا محالة وهذه الشروط 
مؤجلة غير موقوتة ومن هنا جاء شرط طول العمر وقصره . أي أن الله أذن إذا بلغت 
حرارة جسم الإنسان /44 / درجة مئوية فما فوق أن يحصل الموت. وأذنَ إذا شنق 
الإنسان أن يحصل الموت., وأذن إذا قطع رأس الإنسان أن يحصل الموت 
دواليك . 

لنأخذ الآن الآيات التالية التي فيها فعل «أذن» على أنه شيء لا محالة حاصل 
وأنه يجري من خلال قانون موضوعي مادي : 

.)74 وما كَانَ لِرَسُول ان يأتِي ؛ بِيَةِ إلا بإذْنٍ ن الله» . (غافر‎ - ١ 

هنا يبين بأن الآيات البينات التي يأتي بها الرسل تنفذ من خلال قوانين مادية لا 
محالة حاصلة, وأنه لا خزق لأي قانون من قوانين الطبيعة وأن الخرق هوفي المعرفة 
النسبية لدى الناس : 

" - وما أصَابَكُمْ : 0 م التقى الْجَمْعَان بدن ن الله» . (آل عمران 155). 

- ؤَإِنّْما الو مِنَ الشِطانٍ لحرن الذي آمُوا ولس ضار غَْئا إلا بإذن 
الله وَعَلى الله فليتوكل الْمُؤْمِئُونَ» . (المجادلة .)٠١‏ 

- ما صاب مِنْ مُصِيبَ ةٍإلآ بإِذْنِ لله وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَفْد قَلْبَهُ». 
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(التغابن .)١١‏ هنايبيز ن كيف ان الضرر والنفع والمصائب والنصر واغزائم لا تحصل 
إلا من خلال القوانين غ المادية الموضوعية لذا قال: «بإذن ا 

م - وَتَنَزلُ الْمَلائِكَةُ وَالرَوح فيها بدن رَبْهِمْ مِنْ كل أمرٍ» . (القدر ؛). 

- ؤَقُلْ مْنْ كَان عَدُوَا لجر يل فَإنْهُنَرلهُ على قَلْيِكَ بِِذْنِ الوه . (البقرة ل91). 
قال «باذن ربهم» لأن الملائكة حقيقة موضوعية مادية موجودة خارج الوعي وتنزل من 
خلال قوانين موضوعية ثم عطف جبريل عليها. 

؛ - هِمَنْ ذا الذي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنه » . (البقرة 766). 

- وما مِنْ شَفِيع, إلا من بَعْد إِذن» ٠‏ (يونس 87). 

يوم أت لا تكلم نفس إلا بإفنو» . (هود .)٠١8‏ 

- «يُومَئِذٍ لا د الشفاعة إلا مْنْ اذِنَ لَهُ الرْحْمْنُ » . (طه ١١9‏ ). 

- ؤوَلا تََعُ الشاعَةُ نه إلا لِمَنْ أَذنَ لَهُ» . (سبأ7؟). 

- 9لا يَكَلّمُونَ إل مَنْ أذِنَ لَهُ الرّحْمِنُ وَقَالَ صَوَابَاً» . (النبام”). 

هذه الآأيات عن الشفاعة وعن الكلام في غاية المي ل ار ل 
«أذن» أي أنه إذا أذن الرحمن لأحد بالكلام أوالشفاعة يوم القيامة فهذا يعني أنه 
بخطع العدم والشضاعة فبزائي وإذا لم يأذن فهذا يعني أنه لا يستطيع الكلام 
فيزيائياً كأن يصبح أبكم أي بميحره لفقله الخلام فهلدا يعن أن الرحمن أذن له وإذا 
استطاع الكلام بالشفاعة فيزيائياً فهذا , تعن اسمن اق له ؛ لذا قال في سورة 
(المرسلات 5"). ولا يُؤذنَ لهم درون »4 . أي أنهم موضوعياً لا يستطيعون, 
أصتٌ الكلام ليعتذروا. 

0 - (ِوَمَا هُمْ بِضَارينَ به مِنْ أخدٍ إلا بذ اللهِ» . (البقرة ” .)١١‏ 

- كم مِنْ فنةٍ قَلِيلةِ عَلَبَتْ فِنةُ كبيرَة بإذن اقم . (البقرة 46؟). 

- ؤنْهرْمُوهُمْ بإِذنِ ن لله وَل ذَاوُودُ جَالُوتَ » . (البقرة .)761١‏ 

- « تالفح فيه َيكُون طبرا بإذن للم . (ال عمران 44). 

- لوَابرىء الأكمة وَالْابرَص وَأخبهِي امون بإذن اللو . (ال عمران 46). 

- وَوَالبَلدُ الطيْبُ يحرج نبا بإذن ريه . (الأعراف 068). 

- ؤوَما كان لنا أن تَيكُمْ سُلْطانٍ إلا بإذن الو» . (ابراهيم .)١١‏ 


و تي أكُلَهَا كل جين بِإذْنِ بها . (ابراهيم 78). 


- ؤِوَمِنَ الْجِن مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإِذْنِ رَبّهِ4 . (سبأ ؟1). 

- لِوَبِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بن الله4 . (فاطر 37 . 

هذه الآيات تبين أن النفع والقسرر والتصر والهزيدة لضن ولائين ومعجزات 
الأنبياء لا تحصل إلا. من خلال القوانين الموضوعية المادية كنبات الشجر. 

وعندما أراد الله أن يعاقب بني إسرائيل من خلال القوانين التاويخية الموضوعية 
النافذة قال ٍْوَإِذْتَأد َبِكَ ليَْعَْنَ لهم إلى يوم الْقيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوء الْعَذَابِ 
5 رَبك لَسَرِيعٌ الْعِقَاب وَإِنَهُ لْغْفُورٌ رَحِيم 4 . (الأعراف .)١510/‏ 

وعكدها أزافالله أن يبين أن الرباحرام قال في حقه طفَإِنٌلَمْ تَفْعَلُوا فََدَنُوا 
بحَرّب مِنّ الله وَرَسُّولِهِ» . (البقرة 7174). والحرب جاءت من فعل «حرب» وهي 
تعني انين والنهب في الأموال والممتلكات أي أن سلب ونهب المال لا محالة 
حاصل من قبل الله في حال الربا وذلك من خلال قوانين الوجود الموضوعي . 

أما المعنى الثانى لفعل «أذن» هو الإعلان والموافقة. فقد جاء فى الآيات 
التالية : ْ ْ 

١‏ هودن ني الئاس بالخ 4 ٠‏ (الحج /ا). 

؛ - لإوجاء الْمُعَذَرُونَ مِنَ الاعرّاب لِيؤْدَ له (التوبة 6 

و - لفن لم تجدُوا فيها أَحَدَاً فلا نَدْخْلُوهَا خحتى يَؤْدَنْ لَكُمْ» 55 


؛- ادن من سنت بنْهُم واسْففِرلَهُمْ) . (النور 005 

0 - لفَاسْتَادنُوكَ لُخرُوج قل لَنْ تَخْرُجُوا م مَعَىَ أبْداً» . (التوبة 407#) . 

5 - «إِنَ الذي ين يويك أولئِكَ الْذِينَ وود ارو 

3,7 - لوَأذَانَ مِنَ الله وَرَسُولِه إلى الناس يوم الْحَجّ الاكبر» . (التوبة #) . 

4 - لِليَسْتَاذَِكُمُ الذينَ مَلَكَتٌ لِمَانَكُمْ 4 . (النور 64). 

هنانلاحظ كيف أن الإذن بمعنى الموافقة والإاعلان جاءت في أيات أم 
الكتاب وكيف أن الإذن بمعنى القانون الموضوعي النافذ جاءت في القران وتفصيل 
الكتاب . 


المشيئة : «شاء الله» : 


إن إذن الله لا محالة حاصل من خلال قانون موضوعي نافذ كالموت والنصر 
والهزيمة. . الخ لذا فهولا يحتمل إلا وجهاً واحداً هو النفاذ في حال وجوده. أما 
المشيئة فتحتمل الوجهين الإيجابي والسلبي كقوله : 1 
1 تؤتي املك مَْ تسا وتدزع الْمُْكَ مِمْنْ نَشَاءُوتِْرْمنْ تَعَاء يِل مَنْ تَشَا 
0 لخر نك عَلَى كل شَيء قدِير» (آل عمران هه" 
- 9وَتَرْرُقُ مَنْ تَشَاهُ بفيْر جسَاب». (آل عمران 317). 
5 <َوَتَهْدِي مْنْ تائم . (الأعراف ' ©6). 
95 وإنْ مي إلا ينك مُضِلْ بها مَنْ اهم . (الأعراف .)١68‏ 
5 «ترقمُ. حَرَجَاتٍ مَنْ نشاءً إن رَبك حَكيم عَلِيم» . (الأنعام “1ى) . 
«قل إن الْفَضْلَ بيد الهم ييه تيه مَنْ يَشَاءُ» . (آل عمران 7#) . 
هنا نلاحظ الاذن والمشيئة في اية واحدة . فالوحي بحدث من خلال قوانين نافذة 
أما ما يوحى به لأحد من الناس فشرطي يحتمل عدة أوجه. لذا قال هِمَايَشَاء» . 
- ؤِذْلِك هُدَى امم يَهَدِي به مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِوِ» . (الأنعام 44). 
فعندماقال: ؤِيَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ». فهذايحتمل الوجهين: الايجاب أو 
النفي لذا وضعها مفتوحة وذلك لأنه جعلها مشروطة بأعمال الإنسان كقوله : «ولله 
لايَهْدِي الْقوْمَ الظالِمِينَ » (البقرة 0564 , 
لذا قال: «يمحوا الله مَايْشَاء وت وَعَنْدَهُ م الكتاب» . (الرعد 9"). 
فأحكام أم اكاب حصل نهدا تظوو بين نش وإثبات حسب التطور التاريخي لذا 
قال: ما يشاء» . فعندما تستعمل كلمة «وشاء» يجب أن تفهم أنها تحتمل الوجهين 
أي أن المشيئة ظرفية مرتبطة بموقف :الاتبيان أو الموقف التاريخى لذا قال: 
8 ولو نَشَاء لَجَمَلْنَاهُ خطاماً فطلم تفَكَهُون م . (الواقعة 57). 
5 ؤَقَلْ قله الْححجةٌ الْبَالِعَةُ فَلَوشَاءَ لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ » . (الأنعام .)١44‏ ولكنه لم 
يشأ ولم يهد الناس أجمعين . 
5 ورَلَوْغَاء اف َجَعَلَكُمْ مه وَاجِدَةَ» . (النحل 4). ولكنه لم يشأ وليس الناس 


أمة واحدة . 


يبل 


َوَلَوْشَاء رَبِكَ لَجَعَلَ النّاس أَمْة وَاجِدَة؟ . (هود )1١4‏ ولكن لم يشأ ولم يجعل 
الناس أمة واحدة. لذا فعندما نقول إن زيداً سيذهب غداً إلى الطبيب فإن ذهابه 
سيحتمل الوجهين : الذهاب أوعدم الذهاب فيقول: إني ذاهب غداً إلى الطبيب 
إن شاء الله . ولكن إذا أخذ زيد حبة من الاسبرين من أجل الصداع فيقول: فيها 
الشفاء بإذن الله لأنها تحتمل الوجه الواحد وهو التفاعل وتسكين الام الرأس 
00 وكذلك قوله: «وَمُل الْحَقٌ مِنْ رَبَْكُمْ فَمَْ شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء 
فليكفرٌ» . (الكهف .)١9‏ هنا وضع الكفر والإيمان في المشيئة «مشيئة الإنسان» 
ولم يضعهما في الإذن لأن عقيدة الإنسان تحتمل الوجهين الإيمان والكفر وله 
الخيار فيهما . 


وننتقل الآن إلى : 
تأويل قوله تعالى : 


إن ال مده عَم الشاعة يول الَْْت وَيََْم مَافي الآرْحَمِ 
ال ا ل 


إن تأويل هذه الآية يو كد بشكل قطعي وجازم أن الأعمال والأرزاق والأعمار 
غير محددة سلفاً وذلك حسب التأويل التالي : 

قلنا إن القرآن المجيد في اللوح المحفوظ وهو مجموعة قوانين الطبيعة العامة 
الصارمة الجازمة ومنها قوانين الجدل المادي «التطور وتغير الصير ورة» وقوانين جدل 
الإنسان. وإن أي حدث بعد حصوله يتم تسجيله في الامام المبين. لذا جعل 
«الكتاب المبين وكتاب مبين» جزءاً من القرآن العظيم. ولا يوجد أي استثناءات منها 
لأحد. ومطلوب منا وعيها ومعرفتها. ومن خلال وعينا لهذه القوانين تزداد حرية 
التصرف هذه. ويجدرينا هنا أن نقارن بين هذين المفهومين : المفهوم الأول: 
الوجود المادي الموضوعي الصارم . والثاني : حرية التصرف من قبل العاقل بهذه 
القوانين ومن أجل هذا نضرب المثال التالي : 


يوجد في كل من الدولتين العظميين في العالم مجموعة من الأسلحة لمدمرة 
الوص بر . هذه الصواريخ موجودة وكل شي ء فيها مبرمج 

: الاتجاه. القوة التدميرية, الية الانطلاق. مكان الوصول . ولكن هناك شيئا 
اك ل 01 
بأعلى قيادة سياسية في الدولتين, مثلاً الرئيس الأميركي والأمين العام للحزب 
الشيوعي السوفييتي . والقيادة السياسية في كلتا الدولتين تتصرف وفق أحد الاحتمالين 
التاليين : ْ 

١‏ - إما أن تتصرف حسب الأحوال السياسية الدولية وحسب تصرف الدولة 
الأخرى وتقرر أن تطلق أولا تطلق 

ب - أن تضع توقيت إطلاق الصواريخ عندها حصراء ولا تظهر هذا التوقيت إلا 
بغتة ؤيشكل مفاجىء. 

لقد وضع الله عنده هذين الاحتمالين معاً بعد أن خزن قوانين الكون العامة 
سلفاً في اللوح المحفوظ وأبقى لنفسه حرية التصرف في هذه القوانين. هذه الحرية 
تحتوي على الاحتمالية؛ إما حرية ظرفية. أي الاحتمال الأول. وإما حرية التصرف 
مع التوقيت. أي إظهار الحدث بشكل مفاجىء. فعلى هذا الأساس لُنحلل هذه 
الآية بندا بندا: - 

١‏ - «إنَ الله عِنْدَهُ عَلْمُ المَاعَةَ4 : لقد برمج الله أحداث الساعة سلفاً في 
اللوح المحفوظ . وقد وصف لنا ما هي أحداث الساعة وماذا سيحصل في هذا الكون 
المادي حين تقوم الساعة ولكن لم يضع توقيت قيامها في اللوح المحفوظ. واحتفظ 
به لنفسه لذا قال: 9عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ» . لنقارن هذه الآية مع قوله تعالى : لوَعِنْدَهُ 
م الكناب» . (الرعد 8”). أي أن أم الكتاب هي أمر ظرفي قابل للتبديل وغير 
متحددة سلغفا «الاحتهال الأول». أما الساعة فتخضع للاحتمال الثاني لذا قال: 
ذلا يجليها لوقتها الآ هو . (الأعراف /ال4١)‏ عاك ما ؤلا تاتيكُمُ الآ بغتة 4 . 
(الأعراف .)١41/‏ حيث أن توقيتها عنده فقط كام الكتاب. وقد قلنا إن أم الكتاب 
في كتات الله لذاكال: : 9وَيوْم ُو السَاعةُيُقَِمْ المُجْرِمُونَ مَالبُوا غير سَاعةٍ ذلك 
كانوا يُؤْفَكُونم الوم هه" ا9وَفَالَ اين أووا الِْلمَ وَالإيمَانَ لذ َم في 
كتناب لله إلى يَوْم الْبَثِ فهذًا يَوْمُ الْبَثِ وَلَكنَكُمْ كنثَم لا تَعْلَمُونَ» . (الروم 050) 
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ونا الفحظ الناخنة المومة عدا كيف كان لَلقذ بم في كتَاب الله . ولم يقل في 
القران أوفي اللوح المحفوظ أوفي الكتاب . 

هنا يجب علينا أن نفهم تماماً ما يلي : يقول علماء الفلك والكوسمولوجيا 
حسب الدراسات العلمية إن الشمس ظهرت منذ كذا مليارسنة وإنها ستخبووتنطفىء 
بعد كذا من الوقت. فظن البعض ان انطفاء الشمس وزوالها هوالساعة, وأخذ 
البعض نظرية الكون النابض بأن هذا الكون أخذ في الاتساع فإنه سيأتي زمن يبدأ فيه 
بالانقباض ليرجع إلى نقطة الصفر. وظن البعض أن هذه هي الساعة . وهذا كله غير 
صحيح مع أننا لا نشكك مطلقاً بالدراسات الفلكية والكوسمولوجية. ولكننا نشك 
بربط هذه الأحداث بالساعة, حيث أن الساعة هي حدث كوني وناج تماماً 
«تسارع في تغير الصيرورة» ٠‏ نفِحَ ني الضُورِ» . . وغير متوقع «الا َاتِيكُمْ | إلا بَغتةع . 
ولا يمكن التنبؤ بزمن حدوثه أبدً لآ يُجَلْيها وها إل مُوَ» . وقد أعطى لاه 
وتعالى أشراط الساعة في عدة أماكن لذا قال: : ؤِإن السّاعَة ابد أكَادُ فيا » . 
(طهه٠١)‏ . هنا كاد الحفيهًا» . بمعنى «أكاد أظهرهاء أي لم يظهرها ولكنه اقترب 

من اظهارها بقوله: ظِفَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا» . (محمد .)١8‏ ولوأن توقيت الساعة 

مخزن في اللوح المحفوظ أو امام مبين «القرآن» لأمكن للعلماء في المستقبل تحديد 
توقيتها بكل دقة. حتى دقة الثانية» ولكنها ليست كذلك . 

> - ٍِوَيْتَزَلُ الْعَيتَ»ه : لقد حدد الله سلفاً. القوانين الموضوعية مثل قوانين 
تشكل البخار وتشكل الغيوم المشكلة للمطر. ولكنه لم يحدد سلفاً كمية المياه التي 
ستنزل على كل كيلومتر مربع من سطح الأرض. ولوحدده سلفاً لأمكن للعلماء في 
المستقبل تحديد كمية الأمطار التي ستهطل في مساحة ما على سطح الأرض ولوبعد 
ألف سنة لذا فإن الإنسان يستطيع أن يقلد تشكيل الغيوم من خلال قانون التبخر 
ويستطيع أن يسوق هذه الغيوم في المستقبل ولوجزئياً لتنزيل المطرفي منطقة ما لأنها 
غير محددة سلفا في اللوح المحفوظ . ومن هنا نعرف معنى صلاة الاستسقاء والدعاء 
لله سبحانه وتعالى بإرسال الغيث لأنه لوكانت كميات الأمطار التي ستهطل في كل 
منطقة إلى أن تقوم الساعة محددة سلفاً ومبرمجة مسبقاً لأصبح الدعاء لله بتنزيل 
الغيث ضربا من ضروب العبث. 

-طوَيْعْلَمُ مَافِي الارْحَام »: لقد برمج الله سبحانه وتعالى سلفاً في اللوح 


1 


المحفوظ قانون الزوجية واللقاح وأنه عندما يلقح أي حيوان منوي أية بويضة 
فسيحصل الحمل ويتشكل الجنين. كل هذا ضمن قوانين صارمة هي قوانين 
الجينات والوراثة ولكنه لم ببرمج في اللوح المحفوظ سلفاً من سيتزوج من . أي أننا 

نحن البشر غير مبرمجين سلفاً في اللوح المحفوظ ولكن المبرمج هوقوانين الحياة 
والموت والوراثة والجنين البشري أما تحويل البشر إلى إنسان فقد جاء من الله 
مباشرة » لذا فلا نقول إن فلانة من نصيب فلان منذ الأزل. لذا قال سخاتة وتعالق: 
وه مُلْكُ السَموَاتٍ وَالارّضٍ يَخُلُّ ما يَضَاء يهب لِمَنْ يَشَاء إِنَائاوَيهَبٌ لِمَنْيَشَاء 
الذُّكُور» . (الشورى 484) ٠‏ ا أويُرَوْجْهُمْ ذُكُرَاناً وان وَيَجْمَلٌ مَنْ يَشَاء عَقِيمَا ِل 
عَلِيم قدِير» . (الشورى 60). لاحظ هناقوله «يشاء» . ولم يقل «يأذن». لنعلم 
بشكل جلي أن عدد الذكور والإناث لكل إنسان غير مبرمج سلفاً وكذلك الزيجات لذا 
فالدعاء له معنى كقوله 0 الذي وَهَبّ لي عَلَى الْكبَر إِسْمَاعِيِلَ 
وَإِسْحَاقٌ» . (اسراهيم 78) . من هنا نستنتج ما يلي : بما أن نوع الجنين غير محدد 
سلفاً في اللوح المحفوظ 0 وبالتالي فإن استطاعة الطب تحديد 
وتوجيه نوع الجنين سلفاً أذكر هو أو أنثى ومعرفة نوع الجنين وهوفي رحم الأم. ولكن 
ليس باستطاعة الطب خلق جنين بدون لقاح حيوان منوي مع بويضة . 

ولوكان كل شيء مبترمجا سلما في اللوح المحفوظ لأمكن معرفة من سيتزوج 
فاطمة لحظة ولادتها وعند الأولاد الذين ستنجبهم » ولكن هذا مستحيل لأنه غير 
مبرمج وإنما يحدد من خلال الشروط الظرفية ا 

؛ - 9وَمَائَدْرِي نَفْس مَاذًا تَكْسِبٌ غَدَا» : هنايؤكد بشكل قاطع أن اختيار 
الإنسان لأعماله غير محدد سلفاً في اللوح المحفوظ. وإلا فان العلم سيعلم في 
المستقبل ماذا سيفعل كل إنسان غدا. هذا العمل مفتوح تماما للانسان. ويمكن 
لكل إنسان أن يختار أعماله بنفسه لأنها غير محددة له سلفاء والأرزاق غير محددة 
سلفاً لكل إنسان والله يتدخل فيها تدخلا شرطياً غير مسبق «المشيثة» . 

ه - ؤِرَمانَذْرِي نَفْسٌ بي أزضر تَمُوتَ» : هذا مجمل للآيات التي تقول إن 
أغمار البشرغير محددة سلفاً في اللوح المحفوظ . ولوكانت أعمارهم ميوددة سلفا 
منذ بداية الخلق لأمكن في المستقبل معرفة عمر كل إنسان من لحظة ولادته. وهذا 
مستحيل لأنه غير مبرمج سلفاً. وفي هذا قال الله سبحانه وتعالى عن معركة بدر هِفَلَمْ 
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تَفتلُوهُمْ وَلكنّ الله قَتَلَهُم 4 . (الأنفال 17) فلوكانت أعمارهم مبرمجة ومحددة سلفاً 
لأصبح قوله «ولكن الله قتلهم» غير ذي معنى . ولكن الله حدد سلفاً القوانين 
الموضوعية التي تحدد الحياة والموت وتحدد قصر العمر وطوله ولنا نحن البشر 
التصرف بها حسب معرفتنا النسبية لهاء والله يتدخل فيها تذخلا شرطيا والمشيئة» . 

لذا فإني أقول وأدعو لنفسي وللقارىء بأن يطيل الله أعمارنا ويحسن أعمالناء 
وأن يتدخل تدخلا شرطياً فيستجيب . 


القضاء والقدر والحرية : 


قلنا إن قانون الزوجية بين الأشياء وصراع المتناقضات في الشيء الواحد هما 
القانونان الأساسيان لمجدل الأشياء. وإن ظواهر الطبيعة تقوم على الأضداد. إن الفكر 
الإنساني يقوم على صراع نقيضين هما الرحمن والشيطان والحق والباطل» والعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية هي من الظواهر, فتقوم على الأضداد في مظهرها وعلى 
التناقضات في محتواها. 
ويماأن الفكر الإنسساني عبارة عن ظاهرة تقوم على الأضداد في مظهرها 
. وبالتالي فالحرية الانسانية ظاهرة تقوم على الأضداد وجدلها والحركة الواعية بين 
النفي والإثبات بين ضدين, وهذان الضدان متكافئان بين النفي والإثبات كالشهيق 
والزفير والليل والنهار في ظواهر الطبيعة. ونعم ولا في السلوك الانساني , والكفر 
والإيمان في العقيدة, فلا أحد منهما يغلب الآخر وينفيه بشكل مستمرء وفي هذا 
التكافؤ يكمن سر الحرية الإنسانية» إذ أن الظواهر الموضوعية للطبيعة فيها النفي 
والإثبات . وظواهر الحرية الانسانية فيها النفي والإثبات «نعم. لا» بشكل متكافىء. 
فلا الكفريغلب الإيمان بشكل مستمر ويسيطر على كل أهل الأرض. ولا الإيمان 
يغلب الكفر بشكل مستمر ويسيطر على أهل الأرض. وهذه الظاهرة في جدل 
الإننات تسزييها تحن المسلمين على انها دن سنن الله في خلقه في قوله وَلوشَاء 
رَبكَ لآمنْ مَنْ في الاض كُلَهُمْ جيم أَفَنت ُكْرءُ الثاس حَتّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 4 . 
(يونس 44). ولكي يبين التكافؤ بين النفي والاثبات في جدل الإرادة الإنسانية أورد 
الكتاب هذا الجدل في الإرادة الإلهية حيث وضعه بشكل متكافىء وذلك في قوله : 
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ونولج الَبْلَ في التهَارٍ وول النْهَارَ في الليْلٍ وَتَخْرجٌ الْحَيٍّ مِنَ الْمَيتِ وَتَخْرجٌ 
الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ وَترْرُقٌ مْنْ تشاء بغَيْر جساب » . (ال عمران /77) . هنا نلاحظ كيف 
وضع النفي والإثبات بشكل متكافىء وذكر قبله ظاهرة من ظواهر الطبيعة وهي الليل 
والنهار حيث استعمل فعل 9تُخْرِج» لحالة النفي والإثبات معاً أمَا في جدل الأشياء 
فقال دِإن الله فَالِقٌ الْحَبّ وَالنْوَئى» . (الأنعام 46) فاستضل صيغتن يحرج 
وحرج» وذلك لاستبعاد قضاء الإنسان خيث:أن الموت في جدل الأشياء هودائيما 
امنتصر التهائي . وكذلك وضع الح المتكافئة للنفي والإثبات في القضاء الإلهي 
فى العلوافترون فرلنه : «قل مَنْ يَرْرُفكُمْ مِنَ السّمَاء وَالارض أمْنْ يَملِكُ السُمْمَ 
الصا ومن يرج لحي من مي وبرج المت بن الحي ون يدَبُْ الام 
نسيُقولون للعلاو تتقون» . (يونس .)"١‏ هنا نلاحظ كيف أنهى الآية بقوله : 

دِوَمَنْ يُدَبْرٌ الامره. وذكر فيها عملية الرزق. لا الرزق نفسه., وذكر ظاهرة السمع 
والبصر وليس الأذن والعين. 

وقبل أن ندخل في تعريف الحرية علينا أن نحدد بعض الظواهر التي تدخل 

في مركبات الحرية الإنسانية بشكل مباشر والتي حصل فيها التباس كبير وهي عمر 
الإنسان ورزقه وعمله لأن هذه العناصر الثلاثة لها علاقة مباشرة بالحرية الإنسانية . 
هل هي مكتوبة عليه سلفا «محددة»؟ أي هل مقدر على زيد منذ أن يولد أومنذ 
الأزل عمره ورزقه وعمله؟ أم أن الأعمار والأرزاق والأعمال مقدرات احتمالية. 
وبالتالي فالأعمار والأرزاق والأعمال تصبح غير ثابتة ولكنها مقدرة على وجه العموم . 
كيف تطول الأعمار وتقصر وكيف سسع الأرزاق وتضيق . وماهي الأعمال التي يمكن 
أن يقوم بها الإنسان موضوعياً. ٠الإنسان‏ يختار منها حسب معارفه واجتهاداته . 


الفصل الرابع 
الأعمار والأرزاق والأعمال 


الفرع الأول: الأعمار. 
الفرع الثاني : الأرزاق . 
الفرع الثالث : الأعمال. 


لقد ظن الكثير أن عمر الإنسان ورزقه وعمله مكتوب عليه سلفاً. والمكتوب 
جاءت بمعنى المقدر عليه سلفء وبذلك يصبح الإنسان فاقد الإرادة ولا خيار له في 
أعماله وأرزاقه ويصبح الطب والعلاج والعمليات الجراحية بدون معنى وكذلك يصبح 
دعاء الإنسان لله تعالى ضربا من ضروب 'لعبث واللهو. 

أما رأي القران فهوغير ذلك. ففي بحثنا عن القران والكتاب عرفنا أن فعل 
وكتب» تعني تجميع الأشياء بعضها إلى بعض لإخراج موضوع معين محدد . ومن هنا 
جاءت كلمة الكتاب وهو مجموعة المواضيع التي جاءت إلى محمد بق وحياء والتي 
جمع فيها نبوته ورسالته معاً. 

فعندما تأتي لفظة «كتاب» في ي مواضيع أم الكتاب كقوله: «كُتبّ عَلْيْكُمْ 
الصّيَام» . (البقرة .)١87‏ فهذا يعني أن الصوم هواحد المراضيع التعبدية التي 
فرضها الله عليكم كما فرضها على انم فيلك وقوله : ذَإِنّ الصّلاة كانت عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ كتَابَاً مَوْقُوتاً» . (النساء ٠١‏ ) أي أن الصلاة هي أحد المواضيع التعبدية 
التي تؤدى في أوقات مجددة سلفاء وهي (أي هذا الكتاب «الموضوع التعبدي») 
مؤلف من عناصر الطهارة والوضوء والقيام والركوع والسجود . . الخ أي أن مجموعة 
ده الراس يعضها نك يعفر اولك جب لد 

أماعندما تأتي له لفظة «كتاب» في القران فهي تعني مجموعة الشروط 
التوضؤية التي إذا اجتفعت يفهنها مع يحهن نخرج منها ظاهرة موضبوعية عام 

هكذا يجب أن نفهم كلمة «كتاب» عندما تأتي ذ فى القران. فمثلاً كتاب الورك 
هومجموعة الشروط الموضوعية بحيث إذا اجتمعت بعضها مع بعض «كتبت» وقع 
الموت لا محالة. وكذلك كتاب النصر وهو مجموعة الشروط الموضوعية التي إذا 
اجتمعت بعضها مع بعض وقع النصرء وكذلك كتاب الهزيمة . 

وعندما حاضت عائشة رضي الله عنها عند خروجها مع النبي وَل إلى الحج 
فقال لها النبي 5 «مالك أنفست؟ قالت: نعم _ فقال لها النبي 95 : إن هذا أمر كتبه 
الله على بنات آدم». هنا سمى الدورة الشهرية للمرأة كتاباً أي هوإحدى الظواهر 
الطبيعية للمرأة. وإذا أردنا أن ندرس كتاب الحيض فعلينا أن نراجع الطب النسائي 
لمعرفة تفاصيل هذا الكتاب . 
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إن. علاقة الإنسان يكتب الطبيعة والتي هي «القدر» هي علاقة دراسة ومعرفة. 
فكلما زادت معلومات الإنسان عن كتاب الموت استطاع أن يؤجل وقوعه ولكنه لا 
يلغيه . بعد هذه المقدمة لندخل إلى صلب البحث: 


الفرع الأول 
الأعمار: 


لنقارن بين الآيتين الجاليتين : 

١ط‏ وماكان إنفس أن نوت إلا بإذنٍ لله كناب مُؤْجَلا ومن يرد َوَابَ لني 
نؤته منهًا وَمَنْ يرد نَوَاتَ الآخرّة لُؤته منها وَسَنْجزي الشاكرينَ 4 . 
(آل عمران .)١46‏ 

7" - ٍِنَإذًا ضيعم الصُلاة اكوا اله قينا فود وَعَلَى نُوبمْ فإذا لاتم 
فَقِيمُوا الصَّلةَ إنَّ الصَّلاةَ كَانَتٌ عَلَى الْمُؤْمِئِينَ كتاباً موْقُوتاً» . (النساء .)1١*‏ 

ألآية الأولى في آل عمران هي من القران «نبوة» أمّا الآية الثانية من سورة النساء 
فهي من أم الكتاب «رسالة» وقلنا إن النبوة فيها قوانين القدر. والرسالة فيها القضاء 
الإنساني:. فعندما قال إن الموت كتاب مؤجل أي إن كتاب الموت هومجموعة 
الشروط الموضوعية التي تؤدي إلى الموت. وإن الموت مؤ جل حتى تتحقق شروط 
هذا الكتاب. وعندما يدرس الإنسان كتاب الموت وتزيد معرفته به يستطيع أن يؤ جل 
هذه الشروط ويطيل الأعمار. فمثلاً عندما تقدم طب الأطفال والنظافة العامة. خفت 
وفيات الأطفال بشكل ملحوظ وألغيت بعض الأمراض السارية -وعبدما بهذم علت 
القلب والعمليات الجراحية أصبحت فرص النجاة من أمراض كانت سابقاً لا أمل من 
النجاة منها كثيرة. وهذا ما أدى إلى ارتفاع متوسط الأعمار فى هذا المضمار. فكلما 
زاد تقدم البلد في الطب وفي النظافة وفي تطبيق قواعد السلامة في العمل وفي الحياة 
العتافة) ا خوط مما 0 لذا قال عن 0 «كتاباً وجلا . أما إذا 
ولتدتك قال وتباعه لمق لحاس تقار ليت »1 
(الأعراف 15 ولكنهربط أي أجل بكتاب بقوله : «لِكُلُ أجل كتابث». 
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(اسرعد 8"). أي ان الواقع الحتمي لأي حدث «أجله» لا بد أن يسبقه كتاب هذا 
الحدث وهر مجموعة الشروط الموضوعية التي تؤدي حتما إليه والتي تخضع للدراسة 
من قبى الإنسان فكلما زادت معنرفة الإنسان بالكتب الطبيعية زادت امكانيته 
لتسخيرها لمصلحته والمناورة بها وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن كل شيء له كتاب 
بقوله: وَكٌلُ شَيْء أَحْصَيْناهُ كتابً» . (النبا 9؟). أما الآية الثانية من سورة النساء 
فهي من أم الكتاب وهي من قضاء الإنسان لذا قال عنها أي الصلاة هي من المواضيع 
التي تؤدى في أوقاتها المحدفة والمعروفة شيلفا . لذا فإن كتاب الصلاة هومن أم 
الكتاب وكتاب الموت هومن القران فالأول كتاب قضاء والثاني كتاب قدر. 

من هذا المنطلق نفهم أن أعمار الإنسان غير ثابتة . بل متغيرة لقوله : لكتاب 
مُوْجْلا وتسافعدا البلاع يشكل ضريخ في قوله تال : وال حَلَقَكُمْ مِنْ نرَابٍ 
م من نظفَةٍ م جَعْلكُمْ أْوَاجاً وَمَا تَحْمِلٌ من الى وَل نَع إلا بعِلْمِهِ وَمَا يُعَمُرُ مِنْ 
مُعَمّرٍ ولا يُنْقصٌ مِنْ ُمُه إل في كتاب إن ذَلِك عَلَى الله يسِيرٌ» . . (فاطر .)١1١‏ لاحظ 
في هذه الآية كيف صرح أن نقصان العمر أوزيادته لا تكون إلا في كتاب. أي أن 
هناك مجموعة من الشروط الموضوعية تؤدي إلى نقصان الأعمار. وأخرى تؤدي إلى 
زيادتهاء وما اختصاص علم الطب إلا في هذه الكتب. وإن الأموال المصروفة على 
الأبحاث الطبية في العالم لا تصرف هدرا وبدون فائدة لأن هذه الأموال تصرف على 
البحث فى شروط طول العمر وقصره . أما ماجاء من اللف والدوران في بعض كتب التفسير 
أن المي فى ورت من عمرة» كوو عل كنكمي آخر قينا لأ مخنله اللقة انه 
لوكا يز يوا داك لقتال وولا يشمن من ع احرر كن النكرة لسسع عزن الامهاز 
وأنها ثابتة أدت إلى هذا المخرج الساذج . 

لقد آن لنا نحن المسلمين أن نفهم أن الأعمار غير ثابتة. وآن لأطبائنا أن 
يفهموا أن الأعمار غير ثابتة ويتحملوا مسؤ ولياتهم الكاملة تجاه المرضى ., وان 
للمسؤ ولين في البلاد العربية والإسلامية أن يفهموا ذلك ويتحملوا مسؤ ولياتهم تجاه 
حياة الناس في دولهم . 

إن عدم كات الأعماريوضح لنا لماذا كانت عقوبة القاتل هي القتل. لأن 
القاتل قد نقص من عمر المقتول فكانت عقوبته إنقاص عمره. وإن عدم ثبات 
الأعمار يوضح لنا لماذا أعز الله الشهيد وأعطاه المرتبة العالية. لأنه تبرع بأغلى ما 
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عنده وهو الحياة. ولأنه وافق طوعاً على إنقاص عمره في سبيل الله . وهذا أيضاً يبين 
لنا لماذا كان النبى بَِ من أحرص الناس على حياة أصحابه وعلى حياة العرب وكان 
يعدهم بأجر الشهادة عند الله ولكنه لم يأمر أحداً منهم بأن يذهب في مهمة انتحارية 
لقتل نفسه. ونرى هذا أيضاً في تحريم الله تعالى للانتحار بأمره «ولا تَقتُوا 
نْفُسَكُمْ». (النساء 9؟) . ونرى أيضاً كيف أجل الهلاك على قوم يونس بقوله : 
«فلؤلا كانث قري آمَنث فَتفمها اها إلا وم يُومْسَ لما آمنوا َسَفْنا عَنْهُمْ عَذَابَ 
الْخِرْي في الْحَيَاةٍ الدنَْا وَمتَعْنَاهُمْ إلى جين » . (يونس 18). 

لنشرح الآن قوله تعالى في الآيات التالية: 

<مُلْ لَنْ يُصِبا إلا مَاكتبَّ الله لَنَا» . (التوبة .)0١‏ إن هذه الآية تفهم في 
ضوء قوله تعالى : «وكُلٌ شَيْء أَحْصَيْناهُ كتابَاًه ٠.‏ (النبا 4؟). هذا يعني أن كل شيء 
في الطبيعة عبارة عن شروط مجتمعة بعضها مع بعض «كتب». فلا يمكى لأي إنستان 
أن يصيبه شيء إلا من خلال هذه الكتب. فإذا مرض فإنه لن يمرض إلا بمرض من 
الأمراض الموجودة في الطبيعة والموجودة - ضمن الشروط التي يعيشها. أي تنطبق 
عليه ٠‏ لذا وضع 9َلَنْ » يُصِيبَنَا» . جمعاً ولم يضعها مفردة لما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في 
الازض ولا ني أنفْسِكُمْ إلا في كناب مِنْ قبل أنْ نَبرَأَهَا إنَّ ذْلِكَ عَلَىْ الله يَسِيرٌ» . 
(الحديد 7؟7). 

- ولِعَبْلا تَأسَوا عَلَى مَافَائَكُمْ ولا تَفْرحُوا بِمَا آنَاكُمْ وله لا يُجبُ كل مُخْتَال 
فَحُور» . (الحديد *7). في هاتين الآيتين يتبين أن كل المصائب التي تحصل في 
الأرض من زراعة وأملاك وهلاك دول وقيامها والزلازل والمصائب التي تحصل في 
الانفس لا تكون إلا في كتساب. أي من خلال الشروط الموضوعية الموجودة فعلا 
ففي حالة الهزيمة مشلا » فهذار ين ناكا رويطا برمرعة ريد تاك لها 
الهزيمة «كتاب الهزيمة». وفي حال النصر يعني وجود شروط موضوعية اجتمعت مع 
بعضها أدت إلى النصر «كتاب النصرء . وبالتالي فيجب على المنتصر أن لا يفرح 

بنصره. وعلى المهزوم أن لا ييأس من هزيمته بحيث إذا درسا كتاب النصر وكتاب 
الهزيمة فيمكن أن يتبادلا الأدواره فالمنتصر يمكن أن يهزم والمهزوم يمكن أن ينتصر 
لذا قال :ايلا تَأسوا عَلَى مَافَانَكُمْ ولا تَْرَحُوا بمَا آناكم » . 

أما قول النبي 5ه «إِنّْ أحَذكم يُجْمَعُ حَلْقُهُ في بطن أمّهِ أربعين يوماً نطفة. ثم 
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يكون عَلَقَةُ مشل ذلك. ثم يكون مُضْغَةٌ مثل ذلك نم يرْسَلُ إليه المَلَكُ فينفحٌ فيه 
“الروح وَيَؤْمرْ بأربع, كلمات بِكَتّب رزقه وأَجلِهِ وعَمَله وَشْقَيٌ أوسعيدٌ. . إلى آخر 
الحديث» «انظر صحيح مسلم ج 4 ص 270١75‏ إن قول النبي هذا يبين لنا الأمور 
التالية : 

ان الروح ليس لها علاقة بالحياة لأن الملك غندما ينفخ الروح في الجنين 
وهو كائن حي » فالحيوان المنوي كائن حي والبويضة كذلك وبعد اللقاح يحصل 
التكائر. وهذه كلها ظواهر كائن حي . أما الروح فهي شيء آخر تماماً وليست سر 


يا ريا 


الحياة. كما سبق لنا أن بينا. 

 "‏ بعد أن يتحول الكائن البشري في الرحم إلى كائن إنسانٍ يبدأ التسجيل 
عليه في ثلاثة فروع : 

١‏ تسجيل الحياة العضوية أثناء الحياة وتجميع وهذا يعني يكتب». 

ب - تسجيل الأعمال حين وقوعها. 

ج ‏ تسجيل الأرزاق حين وقوعها. 

وبعد أن يسوت ينتهي عمره ورزقه وعمله فيمكن أن يعمل له كشف بأعماله 
فتظهر نتيجة ذلك الكشف بأنه شقي أم سعيد. 

إن هذا الحديث متطابق تماماً مع النص القرآني , فقد بَيْنًا أنَ الروح في النص 
القرانى ي ليست سر الحياة. وأن أعمال الإنسان في النصّ القرآني نما تسجل عليه 
حين وقوعها لا قبل وقوعها وذلك واضح في قوله تعالى : وهذا يبنا يق عَليكُمْ 
بال إن كنا تنخ مَاكُتمْ لون » . (الجائية 784). وقوله تعالى : «كراماً 
كَاتِبينَ © يَعْلَمُونَ مَاتَفْمَلُونَ » . (الانفطار ١11و17١)‏ فنحن نعلم أن النسخ لا يكون 
إلاامن أصلء فأصل الأعمال هوأعمالنا نحن, أي النسخة الأصلية لأعمالنا هي 
أعمالنا حين وقوعها وحين نقوم بها يؤخذ نسخة عنها وصوت وصورة» لذا قال 
ؤِيَنطُِ عَلَيْكُمْ بِالْحَقُ» . لقد فهم كثير من الناس هذا الحديث فهماً معاكساً تماماً 
حيث ظنوا أن الجنين في بطن أمه يكتب عليه سلفاً عمره ورزقه وعمله وشقي أو 
سعيد . لقد أخطاوا هنا بفهم كلمة وكتب». وقد أكدت الآيات التالية أن الأساس هو 
أعمالنا والله ينسخها ويجمعها لنا حين وقوعها وذلك في قوله تعالى : فْمَنْ يَعْمَلُ مِنْ 
الصالِحَاتٍ وَمُوٌَمُؤْمِنٌ فلا كُفْرَانَ لِسَعْيهٍ وَإِنَالَهُكَاتِبُونَ» . (الأنبياء 44). وقوله : 
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ؤَوَإِذا دنا الشاس رَحْمَة مِنْ بَغْدٍ ضَرّاء م متهم إِذالَهُمْ مَكْرٌ في اناقل لله أشْرح 
كرا إنَ رُسْلنا يكْتبُونَ مَاندكُرُونَ4 . (يونس .)75١‏ وقوله : «كلا سََكْيْبٌ مَا يقَول 
وَتَمْدُلَهُ بن الْمَذَّابٍ مَدَا4. (مريم 78). هنا لاحظ قوله : (ِلَهُكَاتبُونَ. سَنَكتبُ 
يَكْتبُونَ كلها للدلالة على أن أساس الأعمال هونحن وتسجل علينا وتجمع وتصنف 
حين وقوعها . 


الفرع الثاني 


ذِرَنِي السَّمَاء رَرْفُكُمْ وَمَا نُوعَدُونَ» . (الذاريات ؟5). 

ؤِوَثَالُوا لول نَرْلَ هذا الْقَرَآنْ عَلَى رَجُل مِنَ الْقَرَيتيْن عَظِيم 4. 
(الزخرف .)5١‏ 

َْأمم يَفسِمُونَ رَخدة رَبكَنَحْنُ فَسَمْا بهم ممِيشَتهُمْ في الْحيَاةٍ الدُنا 
وَرَفَْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخدَ بَعْضْهُمْ بَعْضَأّ سُخْرِياً وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيرٌ 
مِما يَجْمَعُونَ» . (الزخرف 97). 

لقد ظن الكثير أن أرزاق الناس محددة سلفاً. هذا صحيح إذا فهمناها على 

معنى الجمع الكلي الاحتمالي وغير صحيح إذا فهمناها على معنى الإفراد. فإذا 
فهمناها على معنى الجمع فهذا ب يعني أن أرزاق الناس لا تاتي إلا من خيرات الطبيغة 
رمن الكحلم هذان هما المصدران الوحيدان للرزق لقوله :اِلِياكنُوا مِنْ تَمَرِهِ وما 
عَمِلَنهُ ديهم افلا يَشْكرٌ ونَ» . (يس ه”) . هنا «ماء أسم موصول بمعنى الذي. أي 
والذي عملته أيديهم . 

أما خيرات الطبيعة من طعام وشراب وأنعام فأساسها الماء لذا سمي ماء المطر 
«الرزق» لقوله تعالى : «وَاختلافٍ اللَيْلٍ وَالنّهَارِ وما نَل الله من السّمَاء مِنْ رِرْقٍ 
يا به الازض بَمْدَ مُوْتها وتضريف الريَاح. آيَاتَ قوم يَعْقَلُونَ »4 . (الجاثية ©). 
لاحظ كيف سمى الماء من التساء وزفا :آنا ثوله “اونا توعد ون + ٠‏ بمعنى والذي 
توعدون. فإن كل وعود رب العالمين تأتي من السماء لقوله : ِيُدَيْر المْرَمِنَ السّمَاء 
إلى الاض نم يَعْرُجٌ ليه 4 . (السجدة ه 
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أما قوله تعالى : ؤنْحْنُ فَسَمْنا بَبِنَهُمُ مَعِيشَنَهُمْ في الْحَيَاةٍ الدنيًا. . الآية» . 
فهذه الآية تعطينا قواعد التنظيم الاجتماعي المتحضر بأن الناس تمارس عملا واحداً 
في معاشها فهناك مجال الزراعة وهناك مجال الصناعة وهناك مجال الخدمات. كل 
هذه الأعمال هي مجال الحياة ولا خروج عنها لذا قال : وَفسَمْنا بَنَهُم ممِشْتَهُمْ» . 
وهنا جاء مفهوم التسخير: ولِيتخذ بَعْضْهُمْ بَعضَأْسْخْرِياً» . فالذي يزرع مسخر 
لإطعام الذي يعمل في المصانع والطبيب مسخر لكي يعالج العامل والفلاح. 
والعامل مسخر لكي ينتج للفلاح والطبيب. والمعلم مسخر لكي يعلم أبناء هؤلاء. . 
وهكذا دواليك حيث لا يمكن لأي تجمع حضاري متقدم أن يعيش إلا على أساس 
تخصص المهن وطرق المعاش بحيث أن كل صاحب عمل مسخر لخدمة الباقين» 
وقد أكدنا أن التسخير لا يكون دون مقابل أي أن السخرة هى عمل له مقابل لذا قال: 
ِلِبنْجِذَ بَمضُهُمْ بَعُضَا سخْرِيَا» . أي أن هذه الآية ليس لها علاقة بالتحديد المسبق 
لأرزاق الأفراد كل على حدة . أما التحديد المسبق للرزق فهو الطبيعة وخيراتها وعمل 
الإنسان ثم إنه في عمل الإنسان هناك القسمة في المهن بين الناس التي تعتبر قانوناً 
لآامناضن عنه: 

أما قوله تعمالى : 9وَمَنْ تت الله يَجَمْلَ له مَخْرَجاً. الآية» (الطادق 09 
ؤوَيَرْوُفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْحَسِبٌُ وَمَنْ يكل عَلَى اه فهو حَسْبهُ إن اله بَلُِ مره قذ 
جَمْلَ الله لِكُلُ شَيْءٍ قذراً» . (الطلاق ) . فعلينا هنا أن نعرّف التقوى أولاً. فالتقوى 
الاجتتعية هن انا ورصايااء الكحات حيرا 0 
ائبعُوءُ وَل مُوا اسل فرق بكُمْ عَنْ يله ذْلْكُمْ وَضاكُمْ بهِلمَلكُم تقو 
(الأنعام .)١67‏ هذه هي الوصية العاشرة في الفرقان . فعندما يتبع الإنسان 0 
فن الله يسهل له عمله ورزقه ولكن هذا التسهيل لا يكون إلا من خلال الكتب أي من 
خلال الشروط الموضوعية التي يعيشها هذا الإنسان لا من خارجها أي من خلال 
المقدرات الموجودة فعلاء لذا أنهى الآية بأهم شرط بقوله قد جَعْلَ اله لِكُلُ شي 
قَدْرَا» . فإذا أراد الله أن يرزق إنساناً يعمل في حقل الهندسة المدنية «كتاب 
المندسة» فلا يرزقه من حقول القمح والبطاطا إلا اذا غير مهنته إلى حقل الزراعة 
«كتاب الزراعة». أي عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يرزق إنساناً ما يجعل كل 
الظروف الموضوعية التي يعيشها تعمل لصالحه. والله أعلم . 


يلف 


الفر ع الثالث 
الأعمال: 


ماهي الأعمال؟ وهل أعمال الإنسان مقدرة عليه سلفاً؟ وماهوالمقدرعليه 
سلفاً من أعماله؟ وماهوالشيء المفتوح؟ قبل أن نخوض في هذا البحث علينا أن 
نعرف المصطلحات التالية : 
«العمل». «الفعل». «الصنع». «(الكسب»: 

العمل : هو حركة واعية يقوم بها الإنسان على وجه العموم 00/0816 . 

الفعل: هوعمل معرف محدد (00) فنقول «ضرب» فعل ماض أي عمل 
معرف بالضرب, و«أكل» فعل ماض أي عمل معرف بالأكل. ولا نقول عمل 
ماض . فإذا أخذنا كل أيات الكتاب المذكور فيها «فعل وعمل» رأيناها لا تخرج عن 
هذين المعنيين. فالله سبحانه وتعالى يعلم ماذا يفعل فقال: لفَمَالَ لِمَا يُرِيدُ». 
(البروج .)١١5‏ ولم يقل عمال لما يريد. وعندما تسجل الملائكة أعمال الإنسان 
فإنها تعلمها وتسجلهالذاقال: «كرَاماً كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ ما نَفْعَلُونَ#. 
(الانفطار؟1» .)١7‏ وعندما كسر إبراهيم الأصنام وجاء قومه يسألونه عمن كسرها : 
9ِنَالُوامَنْ فَمَلَ هذا بِآلِهَينَا4. (الأنبياء 04). كانوا يسألون عن الكسر فأجابهم 
إبراهيم : «بل فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ» . (الأنبياء 58) أي كسزه . وعندما رأى إبراهيم في 
المنام أن هيذبحابنه : قال يا بي إني أرَىَ فِي الْمَنَامٍ 5 َدْبحْكَ)4. 
(الصافات ؟١8٠).‏ فأجابهابنه قائللا: لِقَالَيَاابتَافْمَل مَابوْمَرُ». 
(الصافات .)٠١”‏ هنا قال «افعل» أي اذبح . 

وعندما أمرالله النبي كي بتبليغ الرسالة لإا يها الرسُولُ بَلَْ ما نل إِلئِكَ 
مِنْ رَبك وَإِنْ لم تَفْمَلْ فَمَابَلَفْتَ رِسَالَتَهُ» . (المائدة /ا5). هنا قال : وَإِنْلمْ 
تَفْملْ) . أي لم تبلغ . 

وعندماقال : 9وَكَذْلِكَ جَعَلْنا لِكُلَ نبي عدوا َيَاطِينَ الإنسٍ وَالْجنَ يُوجي 
بَعْضْهُمْ إلى بَغضٍ ُخرَفَالْقَول غُرُورَا وَلَوْشَاء رَبك مَافَعَلُوه فذَرْهُم وَمَا 
َفْمَرُونَ4 . (الأنعام .)١1١17‏ هنا جاء قوله : ولو شَاء رَبك مَافْمَلُوهُ» . تعليقاً على 
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قوله : وجي بَعْضْهُمْ إلى بض » .وعندها قال« ديا أيهَا الّذِينَآمنُوا انقُوا لله 
وَدرُوا مابَِ من الرّبا إن كم مؤْمِنِنَ © قن ل َفْعَلُو ُو حب من لله وَرَسُولِ 
ون ْنم فلكم مُؤُوسُ أَْوَلكُمْ لا َظلِمُونَ ولا َظلَمُونَ» . (البقرة 51/4 . 77/84) هنا 
قال: لِفَإِنْ لَمْ تفْعَلُوا»هِ . أي لم تذروا ما بقي من الرياء أي جاءت لشيء محدد 

وبما أن الله يعلم أفعال الإنسان تحديداً عندما يقوم بها فقد قال : لإنَ الله 
َعْلَمُ ماتَفْعَلُونَ 4 . (النحل )4١‏ هنا جاءت معرفة الله بأفعال الإنسان بصفتين: 
الصفة الأولى وهي إثبات المعرفة بقوله : إن لله يَْلَم مَاتفمَلُونَ4 . والثانية نفي 
الجهل بقوله: لوَمَارَبكَ بعال عَمًا تَعْمَلُونَ» . (النمل *97) ولوقال «ليس الله 
بغافل عما تفعلون» فالفعل أصلاً معرف محدد فلا داعي أن يقول ليس بغافل ولا تأتي 
الصفة قبلها إلا بصيغة يعلم . وبما أن العمل منكر أي على وجه العموم لا التحديد 
جاءت الصيغة قبله بنفي الجهل بقوله تعالى : #ليس بغافل* . ولا نجد في الكتاب 
أبدأ صيغة «وليس الله بغافل عما تفعلون». 

أما قوله : (إِنْهُ خَبِيرٌ ما نَفْعَلُونَ» . (النمل 88). فالخبرة تسبقها معرفة» أي 
أن الخبرة معرفة وممارسة معا لذا نقول إن الله عليم خبير. ولا نجد في الكتاب أبدأً 
صيغة «ان الله يعمل ما يشاء» بل نجد صيغة إن لله يَفعَلَ مَا يُرِيدُ4 . (الحج 2)١54‏ 
وصيغة لوَيَفْمَلَ الله مَايَشاء»م . (ابراهيم 317) لآن إرادة الله وأفعاله كلها معرفة له . 
فعندما قال: ظإِن الَّذِينَ آمُنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ كَانْتْ لَهُمْ جَنْاتٌ الْفِرْدَوْس 
ُرّلاً» . (الكهف ٠ ٠١‏ لم يحدد ماهي الصالحات» قالهنا على وج العسرة لآن 
الصالحات متغيرة مع تغير الزمن» وعندما قال: لِفَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذْرَةٍ جيرا يرَهُ * 
وَمَنْ يَعْمَلْ مِعْقَالَ ذَرََشَرَايرَه. (الزلزلة/ا. 8) قالها على وجه العموم لأنه لوقال 
«ومن يفعل مثقال ذرة خيرا يره» لقالت له العرب ماهو الفعل الذي إذا فعلناه لكان 
مثقال ذرة من الخير أي لوجب عليه تعريفه تحديداً . ولوقال دان الذين آمنوا وفعلوا 
الصالحات» لأتبعها بتحديد الصالحات حصراًء أولسأله العرب ماهي هذه 
الصالحات؟ ومثال على ذلك قوله : ألم تَرَكَيِف فَعَلَ رَبْكَ بأضْحَابٍ الفيل ». إذ 
أتبعها مباشرة بتحديد هذا الفعل بقوله : «ألم يَجْمْلْ كَيِدَهُمْ في تضلِيل, دسل 
عَلَيْهِمْ طبرا أُبَابِيِلَ» . حتى آخر السورة . وهكذا نرى عندمايقول طعَمِلُوا 


اهلح 


الصَالِحَات» ا ا ل 0 
هذه الصالحات», لأنها متغيرة حسب الزمان والمكان وتطور التاريخ فيبقيها دو 
تعريف . 

فالعمل عام والفعل خاص ومعرف . فنقول إن زيداً من الناس يعمل نجاراً 
ولا نقول يفعل نجارأًء فيقوم بالأفعال التالية : ينشر الخشب ويدق المسامير ويلصق 
الألواح الخشبية بعضها ببعض . أي أن العمل بشكل عام والعمل الإنتاجي بشكل 
خاص يمكن أن يقسم إلى أفعال أولية معرفة كل على حدة. 

الآن بعد أن عرفنا الفعل والعمل نرى أن حالة إثبات المعرفة لله سبحانه وتعالى 
جاءت في الكتاب على ثلاث حالات: 
الحالة الأولى : 

حالة إثبات المعرفة على وجه الخصوص أي جاءت المعرفة للحدث 
المعروض في الآية وقد جاءت على وجهين: 
١‏ تقديمع العلم على القغل 
14 إن الله يَعْلمُ ما تَفمَلُونَ4 . (النحل .)8١‏ 
2 ٍَإِنْهُ بير بمَا نَفْمَلُونَم . (النمل 88) «الخبرة - العلم + الممارسة». 
3 وَوَيعْلَم ماتَفمَلُونَ» . . (الشورى 6). 
: دنم يَُبْهُم بمَا كَانُوا يَفْعلُونَ» . (الأنعام 16). 
5 إن الله عَلِيِمْ ما يَفْعَلُونَ »4 . (يونس "”7). 
ب د تقدتم الفعل على العلم:: 
5 وما تَفْمَلُوا مِنْ خَيْرٍ إن لله كَانَ به عَلِيما» . (النساء .)١511/‏ 
ٍِ «وماتََُْوا مِنْ ير إن الله به علِيم» . (البقرة .)7١6‏ 
- «ومًا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعلمُهُ لله . (البقرة /1941). 

هنا قدم الفعل على العلم بصيغة واحددة فقط هي لمِنْ خَيْرٍ . حيث ذكر 
الخير في حالة التبعيض في بداية الآياتء. وبما أن علم الله يحمل كل الاحتمالات 
وضم العلم بعد صيغة «من خير» . 
الحالة الثانية : 

حالة إثبات المعرفة على وجه العموم أي أن المعرفة لم تقتصر على الأحداث 
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المذكورة في الآية بل معرفة عامة كاملة وجاءت في صيغتين : 
1 حالة تقديم العلم على العمل : وقد جاءت هذه الصيغة في الكتاب /51/ 
مرة بالأشكال التالية : 
- «والله خَبِيرٌ بمَا تَمْمَلُونَ» . (آل عمران 187). 
- لَوَالله بَصِيرَ بمَا يَْمَلُونَ 4 . (البقرة 45). 
5 ؤوَاه عَلِيم بمَايَممَلُونَ . (يوسف .)١6‏ 
- «والله شهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُونَ» . (آل عمران 44). 
: وَنيْتتهُمْ با عملُوا» . (النور58). 
8 (نَبنظرَ كيف تَعْمَلُونَ» . (الأعراف .)١78‏ 
- «إنا كنا نَستَنْسِحٌ ما كنكُمْ تَعُمَلُونَ» . (الجائية 88). 
ب حالة تقديم العمل على العلم : وقد جاءت هذه الصيغة في الكتاب 
//0/ مرة بالأشكال التالية: ‏ . 
8 «إِنّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» . (البقرة .)١٠١‏ 
5 واه بمَا نَعْمَلُونَ خَبير» . (البقرة 0584م 
5 ؤوَلا تَعَمَلُونَ مِنْ عَمَل إلآكُنا عَلَيكُمْ شهُودا» . (يونس .)5١‏ 
5 «إِنْ رئي .ما تَعمَلُونَ مُحِيطب» . (هود 47). 
: إني بِمَا تَعمَلُونَ عَلِيم» . (المؤمنون .)0١‏ 
الحالة الثالثة > 
حالة نفي الجهل جاءت حصراً على وجه العموم أي وردت كلمة «عمل؛ ولا 
نجد في الكتاب صيغة «فعل؛ مع نفي الجهل وذلك لنفي الجهل على العموم لا 
لنفي الجهل بالموضوع المذكور بالأية ولونجاء نفي الجهل مع «يفعلون؛ لنفي جهله 
في الفعل المعرف مع زمن حدوثه بالآية فقط مع إمكانية جهله بمواضيع أخرى وفي 
أزمنة أخرى : : 
- وما الله بغَافِل عَما تَعْمَلُونَ 4 . (البقرة 074). 
- وما الله بغَافِل عَمًا تَعْمَلُونَ» . (البقرة 86). 
- ؤِوَمَا الله بغَافِل عَمًا تَعْمَلُونَ4 . (البقرة .)1١49‏ 
- لِوَمَا رَبك بغافل عَما يَعْمَلُونَ» . (الأنعام 177). 
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«وما الله بغافلٍ َم نغْمَلُونَ»4 . (آل عمران 89). 

- لِوَمَا رَبك يغَافل, َم نَمْمَلُونَ» . (هود .)١7‏ 

- لوَما رَبك بغَافِل عَم َْمَلُونَ» . (النمل 95). 

- «ولكن ظَنَنكَمْ أن لله لا يَعلَمُ كَثِيرَا ما تَعْمَلُونَ4 . (فصلت؟77). 
- «ولآ تَحْسَبَّنَّ الله غَافِلاً عَما يَعْمَل الظَالِمُونَ» . (ابراهيم 17). 


إرادة الله وأفعاله كلها معرفة له: 


إن إرادة الله وأفعاله كلها جاءت في صيغة المعرف على وجه الخصوص 

بالنسبة له سبحانه وتعالى لذا استعمل فيها صيغة الفعل لا العمل : 
3 «ولكنٌ الله َفْعَلَ مَا يُرِيدُ4 . (البقرة 7817 ) . 
5 لكَذْلِكَ الله يَفعَلَ مَايشَاء» . (آل عمران 49). 
0 مَايْفْعَلٌ الله بِعَذَابَكُمْ إن شَكرْتمْ وَآمْنْتَمْ» . (النساء /ل841١).‏ 
- لوَيَفْعَلُ الله مَا يَضَاء» . (ابراهيم 177). 
1 للا يأل عَم يَفْمَل وَهُمْ يُسالُونَ» . (الأثبياء 78 . 
- دإنَ لله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ4 . (الحج .)١4‏ 
3 « إن الله يَفْعَلَ ما يَشاء»م . (الحج .)١8‏ 
5 لِفَعَالَ لِمَا يُرِيدُ». (هود /ا١٠١).‏ 
- فَعَالَ لِمَا يُريدُ4 . (البروج 15). 

- لكان مر لله مَفْعُولا» . (النساء 407). 

- «لِيْقَضِي الله أئرا كَانَ مَْعُولاً» . (الأنفال 7 1). 
1 ِلِيقْضِيّ الله أمرا كانَ مَفمُولاً» . (الأنفال 545). 
- «اوكان وَعْداً ولا 4 (الإسراء ©). 
- «إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبْنا لَمَفْمُولاً» . (الاسراء .)1١8‏ 
- «وكان مْرُ الله مَفْعُولاً» . (الأحزاب /ا”) . 
طكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً». (المزمل .)١8‏ 
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شرح قوله تعالى : 


ِأُوَلمْ يَرَوا نا خَلَفْنَالَهُمْ مِمَاعَمِلَتٌ أَئْدِينَاأَلْمَاماَهُمْ لها 
مالكون» . (يس 971). 


هنا لوقال «مما فعلت أيدينا أنعاما» فهذا يعني أن المخاطب وهو الإنسان يعلم 
كل الأفعال المتتالية والمتوازية المعرفة التي تمت تمت في حلق الأنعام ابتداء من أول 
خلية حية حتى الوصول إلى الأنعام أولذكرما هي كل الأفعال التي نفذت حتى تم 
خلق الأنعام؛ ولوكانت هذه الأفعال معرفة للمخاطب لاستطاع هذا المخاطب أن 
يخلق أنعاما بنفسة وهنا يجبي أن نشرح كلمة <َايْدِينًا» : فالأيدي جاءت من فعل 
«أيد» ومنه جاءت الأيدي والأيادي والتأييد» فنقول إن فلانا أيد فلانا في موقفه فهذا 
يعني أنه وافقه وبالتالي مد له يد المساعدة «دعمه» وهكذا نفهم قوله تعالى + يد الله 
فوقَ أيْدِيهِمْ » . (الفتح .)٠‏ أن الله سبحانه وتعالى أيد الصحابة في بيعة الرضوان 
في موقفهم هذا ومدلهم يد المساعدة وكذلك نفهم قوله تعالى : «وَالسَّمَاء ء بِنيِناهَا 
بأبْيِدٍ وَإِنَالَمُوسِعُونَ». (الذاريات 47). فهنا الآية تدل على القدرة والحفظ على 
وجه العموم لا الحصر. 

وإذا جاءت من «يد» فهي تعنيٍ المنعة والقوة والاصلاح «ضرب بيد من حديد) 
أي ضرب بمنعة وقوة. أي اتخذ رقنا مها رونا 


معنى فعل (صنع) : 


إن الفعل صنع استعملت في الكتاب للدلالة على نتناج عمل كقوله لتوح 
«واضتع لفك يا وَوَْينا ولا مُحَاطِبْني في الّذِينَ ظَلَمُوا إِنْهُمْ ممْرقُون» . 
(هود لا). وقوله : نَأوْحَيْنَا إِلِهِ أن اضتع لُك بأعْيّنَا وَوَحْينَاع. 
(المؤمنون 7). وبما أن السحر كان مهنة أيام موسى قال : «والق مَافِي يَمينِكَ 
تَلْقَثْ مَا صَنَمُوا إِنُمَاصَنَْمُوا كيد سَاجِرٍ , . (طه 54). وفي قوله عن داوود قال: 
لوَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لبُوسٍ لَكُمْ لِنَحْصِتَكُمْ مِنْ بَأبِكُمْ 4 . (الأنبياء .)84٠‏ وعن الطبيعة 


يفف 


الي هي من صدع الله قال : (وْترَى الْجِبَالَ تَحْسَبُّهَا جَامِدَة وَهِيَ تَمُرْمَرَ السْحَاب 
نع الله الذي تمن كل شَيْء نه بير بِمَاتَفْعَلُونَ» . (النمل 88) . أما قوله تعالى 
عن قوم هود ( وبَتَخِذُونَ مَصَانِمَ لَعَلْكُمْ تخْلْدُونَ» (الشغراء 20115 ااا رم 
هود كانوا يبنون بيوتهم في الأماكن العالية لقوله : «أتبنُونَ بكُلٌ ريع آيةَ زَ تَعْبثون » . 
(الشعراء 4؟5١)‏ . والرّبع هو المكان العالي ؛ وبما أن هذا المكان العالي بحاجة إلى 
مياه فقد صنعوا أيضاً حفراً لتجميع الميا. سميت مصانع . وإلى الآن تستعمل في 
بعض البلاد العربية كلمة « نع مياه» أي خخزان ماء . وعندما قال : 9إِنَّ الله خَبيرٌبمَا 
يَصنْعونَ » . (النور )*٠‏ . «إن الله عَلِيمْ ما يَصنْمُونَ» . (فاطر 4) . «والله بعلم 
مَاتَصْنعغونَ» . (العنكبوت ©48) . فالصناعة تحتاج إلى علم وخبرة ومؤلفة من 
مجموعة من الأفعال المحددة لإنتاج شيء ما لذا رافقة : عليم وخبير بما يصنعون 
فوضع «عليم وخبير» قبل قبل ويصنعون» لا بعدها لآنه قالها على وجه الخصوص لا على 
وجه العموم . أما قوله لموسى (َوَالْقَيْتُ عَلَنِكَ مَحَبَةُ ني وَلنْضْنعَ عَلَى عَيْنِي» . 
كم . حيث تربى في بيت فرعون وقام فرع ون بتربيته وتنشئته والله يرعاه قال : 
ووَلَِضْمَعَ عَلَى عَيْنِي 4 لذا فقولنا والجامعة هي مصنع العلماء؛ يعتبر قولاً عربيا 
صحيحاً أي لتحويل الجاهل إلى متعلم . 

ولنشرح ١‏ 3 ا ١‏ 
فَكَفَرَتٌ ِنْعُمٍ له ََذَانَهَا الله ان السو ر: احرف بغاكائر بشفود» " 
(النحل ؟١١).‏ إذ أن آيات الأمثال هي من القرآن دائماً لقوله وَلَقَدْ صَرَّفنَا ني هذا 
الْقَرانِ للثاس مِنْ كُلَّ مُقل »> . (الكهف 54). ففي هذه الآية قانون موضوعي . هذا 
القانون هوأن كل مجتمع إنساني مستقر «قرية» كفر بأنعم الله فهناك عقابان هما نتيجة 
صنع الإنسان نفسه. هنا «الباء» في «بماء هي باء الاستعانة كقولنا ضر بتك بيدي» 
العقاب الأول هوالجوع ٠‏ والعقاب الثاني هوالخوف . وسببهما هوصناعة الإنسان 
نفسه. فإذا نظرنا الآن مثلاً إلى العالم رأينا أنه يصنع القنابل الذرية وحاملات 
الطائرات والغواصات والصواريخ فإذا عرفنا الآن أن حاملة طائرات واحدة مع 
ملحقاتها تكتف حوالي /٠١/‏ ملياردولار لعرفنا النفقات الهائلة الأسطورية التي 
تنفق على سباق التسليح . هذا السباق ينتج عنه مشكلتان : 
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الأولى : الجوع حيث أن هذه النفقات تذهب على حساب متطلبات الإنسان 
ورفاهيته . 

والشانية : الخوف حيث أن هذه الأسلحة تسبب الدمار الهائل فأصبحت 
تشكين كابوببا علق الإنسان. وهذه الأسلحة هي من صناعة الإنسان أصلاً أي من 
عاج عله لذاقال : اتا اله لياس البجوع. اعون با عائوا يطتترن» . وهذا 
أيضاً يدل على أن القرية عندما تكفر بالله لا يقطع الله عنها الرزق من ماء وشجر 
وزراعة. . الخ. لأنه ربها. فسباق التسلح هوعذاب الله على الكفر بنعمته في العصر 
الحديث. فعلى الإنسانية المؤمنة أن تسعى لوضع حد لهذا العذاب. إن مقياس 
إخلاص الإنسان تجاه الإنسانية هو موقفه من سباق التسلح وهدر المليارات من النقود 
على آلة الزعب وسيب الجوع . وهكذا نفهم قوله تعالى : مَنْ كان يُرِيدُ الْحََاَ لديا 
وَزِيتَها نوف لهم أعْمَالَهُمْ فِيهاوَمُمْ فيهالا يخَمُونَ» . (هود .)١٠6‏ لأُولئِكَ 
الّذِينَ لَيِسَ لَهُمْ ففي الآخِرَةٍ إلا الَارُ وَحَبِط ما صَنَمُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 . 
(هود١١)‏ الالو وو وماد ع وو ا 
المطاف وأنه لا آاخرة بعدها فالله يوف إليهم أعمالهم فيها ولا يببخسهم فيها شيثاً. أما 
في الآخرة فلا تفيدهم كل صناعاتهم المنتجة في الدنيا لذا قال : «وخبطٌ مَاصَئمُوا 
فيها» . يظن بعضهم أن الدنيا للكافر والآخرة للمؤمن! وهذا غير صحيح . فالدنيا 
للكافر والمؤ من على حد سواء. والمؤمن له ثواب الآخرة بالاضافة إلى الدنيا. أما 
الكاتر وو رحد لباوات قري الاجر 

١‏ - 9وَلَوْأن كرتا سير به اْجبال طعت به الا أوْكلُمَ به المَوتى بَلْ نه 
الامر جَِيعا أفَلَم ا الّذِينَ آمَنوا أن لو يشاء الله لَهَدَى الثاس جَمِيَاوَلايرالُ الذينَ 
كَفَوُوا نصِبّهُم بمَا صَنْعُوا فار أو تَحْلَ قربا مِْ دَارِمْ حَْى بأتِي وَغدُ لله إن لله لا 
يُحْلِفٌ الْمِيمَادَ» . (الرعد ا"ا). 

دل هذه الآية على أن مواضيع القران هي العلم فقط لذا قال هقُطْعْثْ به 
الارض أُوْكُلُمَ ب الْمَوْنَى ٠ ٠‏ اللخ » وإن العلم متاح لكل إنسان نذا قال عن القران : 
ذِهُدَىَ للناس » . هذه العلوم متاحة للمؤمن والكافر على حد سواء لذا قال للمؤ من 
إن قوانين ن الجدل هي قوانين موضوعية وإنه لا مناص من وجود الكفر والإيمان معاً وإن 
الكفر لا ينتهي والإيمان لا ينتهي بل هما في علاقة جدلية ما دامت الإنسانية موجودة . 
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أما الذين كفروا فيصيبهم يما صَنعُوا فالباء هنا باء الاستعانة أي بصناعتهم التي 
هن تناح مله ستصيهم لقَارِعَةٌ4 وهي من فعل «قرع» وهي الضربة القاصمة 
القوية راز تل قَريباً مِنْ دَارِهِمْ 4 وهنا يجب أن نميز بين الدار والديار» فالدارهي 
قطعة من الأرض : تسمى الوطن فالآرض التركية هي دار الأتراك, أما الديار فهي أبنية 
لها جدران لذا قال «واريخل قَريبَاً مِنْ دَا رهم » أي مجاورة لحدودهم وهذا المعنى 
جاء في قوم مود فهناك فئتان من الناس في ثمود.ء الفئة الأولى تسكن البيوت 
المنحوتة في الجبال وهذه البيوت لها أبواب وجدران ولكنها دون ترافد قهاك يككاتها 
بالصيحة «الموجة الصوتية» لذا قال : 9 وَاخَدَ الّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيِحَةُ فَأضْبَحُوا في 
دِيارهم جائمين # (هود /510). أما الفئة الثانية من الناس فكانت تعيش خارج 
الببسوت المنحوتة في السهول ولا تؤثر فيها الموجة الصوتية وكانوا يعيشون على قطع 
من الأرض لها حدود فيما بينها لقوله «تحذوة بن سَهُولها فصوراً». 
(الأعراف 75) . والقصورجاءت من «قصرء أي أن إنساناً ما أخذ قطعة من الأرض 
ووضع لها حدوداً وأصبحت هذه الأرض مقتصرة لهم وبدون أن يبني عليها مبنى له 
جدران فهؤ لاء أهلكهم الله بالزلزال., لذا قال : فَاخَذَتَهُمْ الرَّجْمَةٌ يوا في 
دَارِ هم جَائمِينَ » . (الأعراف 78) . 


الكسب : 


هوالمردود الايجابى للعمل لذا قال: « لَهَا مَا كَسَبْتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبّت. . 
الآية». (البقرة 205 أما الاكتساب فهو المردود السلبي للعمل لذا قال عن 
الكسب لها وعن الاكتساب عليها . 

الآن لنلخص معاني المفردات الأربع بالمفهوم الإنساني العاقل, لا بالمفهوم 
الطبيعي : 

العمل : حركة واعيبة يبذلها الإنسان العاقل ويحمل معنى العموم هنا وقلنا 
الإنسان العاقل لنميزها عن العمل الناتج عن الحركة الميكانيكية للأجسام أي 
المعنى الفيزيائي البحت. 

الفعل : هوعمل معرف محدد ويحمل معنى الخصوص «أكل» شرب» 
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ضرب » نام» . 

- الصنع : هو نتاج العمل «أو نتاج تربية». 

- الكسب: هو المردود الإيجابي للعمل . 

الأجر: هوما يعطيه رب العمل للإنسان مقابل عمل هو للمأجور كسب . 

فنقول إن زيداً من الناس يعمل نجاراً ويقوم بالأفعال التالية : يقطع الخشب 
ويدق المسامير ويلصق الخشب ثم يدهنه فيصنع كرسياً ويكسب نقوداً . ونقول ضرب 
زيد عمراً فاكتسب إثماء فالضرب فعل والإثم اكتساب . فهل هذه المعاني تنطبق 
على الزراعة؟ لا تنطبق كلياً لأنه إذا قلنا إن زيداً من الناس يعمل في الزراعة فإنه يقوم 
بالأفعال التالية : يشق الأرض ويبذر البذارويذر السماد ويقوم هوبعدة أفعال لكي تنتج 
الأرضن الستصوك خا لسان بعل في الأررء والأرض هي التي تنتج المحصول 
لذا قال الله تعالى : «اقرَاب ْنم مَاتَحرْنُونَ * أألهُم تَوْرَصُوبَهُ م نَحْنُ الرارِعُونَ 4 . 
(الواقعة 57 - 54) فالحرث هوغلة الأرض الزراعية لا شق الأرض الزراعية» لذا 
فحرث الأرض هو كسب لمن عمل فيها وهو كسب . فالمزارع يقوم بالأفعال المذكورة 
لكي تنتج الأرضء لأن الأرض يمكن أن تنتج دون تدخل الإنسان كما نرى في 
الغطاء النباتي الطبيعي للكرة الأرضية وفي البحار. لقد ذكر تدخل الإنسان «بالعمل 
بالأرض وفي الحرث» لا في الزراعة نفسها. وأن مصطاح الزراعة والصناعة مفصولان 
عن بعضهما وهذا صحيح » فالإنسان يعمل في الزراعة ويجني الحرث, والأرض 
ضح + ويعحل ف الصناعة وهوينتج | لذا قال في سورة يس عن خيرات الأرض من 
البداث 9لِتَاكُلُوا من نَمْره وَمَاعَِلتهأندِيهمْ» (يسن ه") . هنا قال عن النبات : 
لِياكُنُوا مِنْ فَمَره» . ومن عمل الإنسان لوا عَمِلَتَهُ أنديهم». أي والذي عملته 
أيديهم . 

لنشرح الآن لماذا فصل القول ولم يعتبره فعلاً حيث قال للِمَ نَقُونُونَ مالا 
تَفْملُونَ4 . (الصف ©)» أليس القسول فعل يقنوم به الفم واللسان والجهاز الصوتي ؟ 
أقول لا ليس هذا بالقول, وإنما هو الكلام . فالكلام فعل وليس قولاً فعندما يتكلم 
الإنسان فيصدر أصواتاً هي الكلام وهذا عدار حييية موفيوعي لأنه صوت وهذا ما 
نسميه بالنطق » فالنطق فعل وحقيقة لذا قال : 9قَوَرَبٌ السّمَاء وَالرْضٍ ِنَهُ لَحَقٌّ مِثْلَ 
ما أنكُمْ نَنِفُونَ » . (الذاريات 3) ولم يقل مثلما أنكم تقولون» فالنطق للكلمات 
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لا للأقوال لذا قال سليمان: يا أيه الناسٌ عُلّْْنا مَنْطِقَ الطير» . (النمل 15) ولم 
يقل قول الطير. 

أما القول فهوعندما تصل الكلمات إلى ذهن السامع فتتحول إلى معنى في 
الذهن فهذا المعنى هوالقول. فالإنسان نطقه حق وليس من الضروري أن يكون قوله 
حقاً. أما الله سبحانه وتعالى فالقول والوجدد بالنسبة له واحد لذا قال: «قَولَهُ 
الْحَنُّ». وإن الكون كله ماهوإلا عين كلمات رب العالمين لذا قال: «إذًا أرَادَ شَيْعَا 
أَنْ يَقُولَ لَهُ كنْ فَيَكُونُ» . (يس .)8١‏ 

هل أعمال الإنسان محددة سلفاً؟ وما معنى قوله تعالى واه خَلَقَكُمْ وما 
تَعْمَلونَ» . (الصافات 45). 

لاحظ أنه قال «وما تعملون؛ ليضعها على وجه العموم علماً بأن الأفعال هي 
أعمال معرفة . 

ولنأخذ الآن أعمال الانسان على العموم لنحولها إلى أفعال على الخصوصء 
ولكن بعد شرح معاني الأفعال التالية في اللسان العربي : 


خلق. سوى »2 جعل : 


-١‏ خلق: 
فعل خلق في اللسان العربي له أصلان صحيحان., الأول يعني التقدير قبل 
التنفيذ كقولنا خلق الخياط القميص من القماش أي قدره قبل القطع . فعندما يأخذ 
الخياط قطعة القماش ويضع عليها علامات تبين الأكمام والصدر والظهر. . الخ قبل 
القص فهذا ب يعني أنه يخلق قميصاً. وهذا ما نقول عنه في اللغة المعاصرة «التصميم» 
فعندما نخلق سيارة «نصمم» نخلق الاسطوانة والمكبس وكل قطع المحرك وبقية 

السيارة, كل هذا الخلق يتم على المخططات طبقاً لقوانين الميكانيك والترمو 

ديناميك, فكل ما تقوم به السيارة من عمل هوطبقاً للتصميم الموضوع «الخلق» 
مؤلف من أفعال أولية موجودة في بنية التصميم » وعندما نقول خلق المهندس بيتأ أي 
وكم لم مخططات معبجارينة رإنشائية وضتيحية وكهريائية قبل اليذه فال يجلن 
والإنسان يخلق, ولكن الله أحسن الخالقين كما في قوله تعالى : طقَتَبَارَكَ لله خسن 


174 


الْخَالِقِينَ» وذلك لأنه بكل خلق عليم. فالله هوخالق السموات والأرض ولكن 
الخلق يمكن أن يككون متقولاً فليس من الضروري أن كل بيت يخلقه مهندس هو 
تصميم لا سابق له فإذا كان لا سابقة له فهذا يسمى الإبداع لذا قال : وِبَدِيعٌ 
السّمْوَاتِ وَالارْض » . (البقرة 0 أي أن السموات والأرض التي نراها حالياً ليس 
لها سابقة فالله هو خالق السموات والأرض وهو بديع السموات والأرض . 

وهنا يجب أن نفهم بشكل واضح وجلي أن الخلق لا يعني الإيجاد من العدم 
كما يظن البعض فنرى أنه لا توجد أية واحدة في الكتاب تقول إن الخلق من العدم 
وإنما من شي + "كقولة :ا وحَلَقَ الإنسان مِنْ عَلْقٍ 4 (العلق ١‏ )يتفهل العلق غدم؟! 
وقوله : «إني خَالِقَ بَشرَمِْ يلين » . (ص .)7١‏ وقوله : لقتني من نار وحَلَْتهُ بن 
طِين » :. (الأعراف )١7‏ وقوله : ؤنْمْ كان عَلَقة فحَلَقَ فسَوَّى» + (العيامة 8©) وقوله : 
ؤِوَمُوَانَّذِي خَلّقَ مِنَ الْمَاء بَشْرَا» . (الفرقان 5 ©) وقوله : 9وَبَدَا حَلْقَ الإنْسَانٍ مِنْ 
طِين» . (السجدة 7) فججوبا يدك قبل خلق فإما انديقول اميا 6 ات 
السابق ذكرها ٠‏ أولا يقسول شيئاً كقوله : َالْحَمْدُ له اْذي خَلَقَ السُموَاتِ وَالارْض 
وَجَمْلَ الظُلْمَاتِ وَالنورَكُمُ الّذِينَ كَفَرُا برَبهمْ يَْدِلُون م . (الأنعام .)١‏ أما لماذا 
سميت بعض النواحي في السلوك الإنساني أخلاقاً وهي من فعل «خلق» هذا فلأن 
الإنسان في تصميمه «خلق» مهيأ لهذا السلوك فنقول: خلق سيء وخلق حسن»ء 
وجاءت في هذا المعنى «الخلاق» وهوما يستحقه الإنسان نتيجة لسلوك معين فنقول 
أن زيداً من الناس خليق بكذا وكذا كقوله تعالى : طِمَالَهُ في الآخِرَة مِنْ خلاق» . 
(البقرة ” .)٠١‏ وقوله : 9وَإِنكَ لَعْلَى خُلْق عَظِيم» . (القلم 5). أما المعنى الثاني 
لفعل «وخلق» هو التمليس فنقول صخرة خلقاء أي صخرة ملساء . 


>" سوى: 

وله في اللسان العربي عدة أصول صحيحة : 

أولها: المساواة فنقول أن ” ١+‏ - 5., ثلاثة مضاف إليها واحد تساوي 
الأربعة. وفي هذا المعنى جاءت في قوله تعالى (ِوَقَدَرَ فيها أَقوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةٍ أيّامٍ 
سَوَاء لِلسَائِلِينَ 4 . (فصلت )٠١‏ أي أن الأرض تعطي أقواتها وخيراتها للذي يعمل 
فيها ويأخذها كافر أومؤ من على حد سواء . وقوله : «إِنُ الْذِينَ كَفَرُوا سَوَاء عَلَيْهِمْ 
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أأنَذَرْتَهُمْ ملم تَنْدِرْهُمْ لا يُؤْمئُونٌ» . (البقرة 5). وبما أن المساواة في المعادلة 
تكون في الوسط وعلى طرفيها حدود المعادلة فيستنتج منها المعنى الثاني وهو الوسط 
كقوله تعالى : طفَاطَلَعْ فَرَآهُ في سَوَاء الْجَجِيم » . (الصافات 06) هنا سواء الجحيم 
أي في وسط الجحيم . 

أما المعنى الشالث فهو بعد التصميم نقوم بما نسميه بالتسوية فإن أي تصميم 
«وخلق» يحتاج بعده إلى عملية تنفيذ فعلية لتحويل المخطط المخلوق إلى شيء 
واقعي منفذ على أرض الحقيقة لذا فإن أي تصميم يعقبه تنفيذ مباشر لذا قال: 
«سبح اسْمَ رَبَكَ الاعْلّى » الّذِي خَلَقَ فَسَرّى» . (الأعلى ١‏ ١؟)‏ فالخلق يعقبه 
تسوية ة ولاحظ أن «فاء» التعقيب والسببية جاءت بين فعلين «خلق» سوى». 

والسوية هي التنفيذ الكامل للتصميم بدون أي نقصان أوعيب فعندما نقول 
إن زيدا من الناس «إنسان غير سوي» : فيه عيب ونقص . وهكذا نفهم : «فَتَمَثْلَ لَهَا 
بَشرَاسَوِيَاً» . (مريم 17) أي أن جبريل تمثل لمريم بصورة بشرسوي لا عيب فيه 
ولا نقص . ولم اتلاحظ مريم أي شيء غير بشري . لاحظ قوله : «بَشَرًا سَوِيًا» . ولم 
يقل إنساناً سوياً للتاكيد على كمال الناحية الفيزيولوجية . 

وعندما قال الله للملائكة عن خلق البشر أعقبه مباشرة بالتسوية بقوله : «إِذقَالَ 
رَبْكَ لِلْمَلائكَةٍ ني خَالِقٌ بَشَرَامِنْ طلِين » فَإذَا سَوَيتهُ نفَخْتْ فِيه مِنْ رُوجي فَفَعُوالَهُ 
سَاجِدينَ»#. (ص فلاحظ كيف أن الخلق هوالتصميم الذي أعقبه 
التسوية «التنفيذ» . 

أما المعنى الأخير لعفل «سوى» فهو الاستقرار والتحكم كقوله تعالى: 
«لِتستووا عَلَى ظَهُورِهِ ؟ نم تَذْكُرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ إذَا اسَْويْتمْ عَلَيْهِ» . (الزخرف .)١‏ 
فالاستواء على ظهور الأنعام هوعملية الاستقرار عليهاء فيمكن للانسان أن يركب 
على ظهر الجواد ثم يقع على ظهره أثناء التذليل. أما الاستواء فهو الاستقرار والتحكم 
وهكذا نفهم قوله تعالى : الرَّحْمْنُ عَلَى الْعَرْش اسْتوَى» . (طه ه). 
© جعل : 

وتعني في اللسان العربي انتقالاً من حالة إلى حالة أوتغيرا: في الصيرورة لشيء 
موجوة فعا كقوله الي : «إنا جَعَلْنَاهُ ؛ كزان عرَبيا لَعلكمْ تَْقِلُونَ 4 . (الزخرف "). 

فهنا «جعل» تدل على أن القرآن كان موجوداً فاخذت منه نسخة مترجمة إلى العربية 
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لذا قال: طِإِنَا جَعَلْتَاُ4 . ولم يقل «إنّا خلقناء» فالجعل يمكن أن يتم بتغيرات أثناء 
عملية التسوية أوبعدها كقوله عن أحد مراحل التسوية في الأرض «وَجَعَلَ فيها 
رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِها». (فصلت .)٠١‏ أي أن الأرض كانت كرة ملتهبة سائلة وتجمد 
قسم منها وهو القشرة الخارجية لذا قال : 9رَوَاسِي مِنْ فَوْقَهَا» . وعندما قال الله 
سبحانه وتعالى العام : «إني جَاعِنُكَ بلاس إِمَامَاً» . (البقرة )١74‏ أي أن 
ابراهيم لم يكن اماما للناس فأصبح اماما لهم أي أضيفت له صفة صار بها إماماً 
للناس . وقوله تعالى : لوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كل شَيْء حي » . (الأنبياء )٠‏ أي أن الماء 
غير في"صيروزة الاشياء من كائن غيرسحتي إلى كائن حي وقوله : «ثُم كَانَ عَلََةُ َخَلَقَ 
فُسَوّى * نَجَعَلَ منه الرُوْجَينِ الذَّكَرَ وَالانئى » . (القيامة 4 . 9") لاحظ كيف 
جاءت الأفعال الشلاثة متتالية و«خلق. سوى». جعل» هنا جاء التصميم ثم التنفيذ ثم 
تغير من صيرورة إلى صيرورة أخرى. 

ولنعد الآن إلى الموضوع الأساسي وهوقوله تعالى : «والله خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ» (الصافات 45). ولنأخذ أعضاء الحركة عند الإنسان: 

١‏ اليد : تتألف من الكف والزند والذراع وفيها عدة مفاصل فإذا نظرنا إلى اليد 
من حيث البنية فنرى أن الأفعال التالية موجودة في تصميم هذه البنية «الخلق». فنرى 
أن الكف يحوي في بنيته «خلقه» على إمكانية الحركة باتجاهين متضادين» القبض 
والبسط وكذلك الأصابع مع مفاصلها تحتوي في بنيتها على مجموعة من الأفعال. 
وكذلك الذراع والزند يحتويان في بنيتهما على مجموعة من الأفعال. وكل هذه 
الأفعال الموجودة ضمن مجال حركتها البنيوي عبارة عن أضداد فاليد اليمنى واليد 
اليسرى أزواج والحركات ضمن اليد اليمنى واليسرى أضداد. فالقبض والبسط في 
الكف وعملية الكب والاستلقاء في الزند وعملية الرفع والتنزيل في الزند وفي الذراع 
وعملية الحركة إلى الأمام والخلف في الذراع . . وهكذا دواليك وكذلك الأرجل ففي 
بنيتها تحوي أفعالا وتوجد فيها أفعال على شكل أضداد «الوقوف والمشي» وفي 
الحوض والأرجل «الجلوس والنهوض» . وكذلك الأعين عين يمنى وعين يمسرى 
«أزواج» فيها تدخل امكانية العمى والبصر «أضداد والأذن فيها إمكانية الصمم 
والسمع واللسان فيه إمكانية البكامة والكلام والبلعوم فيه إمكانية التقيؤ والبلع . 

فإذا أراد الإنسان أن يقوم بعمل ما على وجه العموم فإن هذا العمل يتألف من 


تغرف 


مجموعة من الأفعال الأولية على وجه الخصوص وإمكانية هذه الأفعال موجودة في 
بنيته فلا يستطيع أي إنسان أن يمضغ الطعام برجليه ويمشي بأسنانه . 

فكل أفعال الإنسان التي يقوم بها على وجه الخصوص للقيام بعمل على وجه 
العموم هي ممكنة التنفيذ في بنيته «خلقه» وعلى هذا فالإنسان لا يخلق ولا يستطيع 
أن يخلق أي فعل غير موجود في بنيته أوفي الطبيعة. فرب سائل يقول إن الإنسان 
صنع السيارة والصاروخ والغواصة والرافعة والطائرة والأدوية . أقول إن الإنسان صنع 
هذه الأشياء من قوانين موجودة ة في الطبيعة. فالانسان صنع الطائرة نتيجة استيعابه 
لقوانين الطيران الموجودة فعلاً في الطبيعة والتي شاهدها أولا من خلال الطيور 
والحشرات الطائرة لذا فقد سمى القران ظواهر الطبيعة #ايات الله» . «الإنسان بعد 
أن عرف هذه الأفعال الموجودة بالإدراك الفؤ ادي أولاً. ثم بالتجريد العقلي «القوننة» 
وصل إلى ظاهرة الإبتكار والتخيل فقلد أفعال الطبيعة وأبدع فيها وسخرها لمصلحته 
«للاعمار أو الدمار» وابتكر الاف الأدوات والتجهيزاتٍ الجديدة, لذا لم يقل أبداً في 
الكتاب ارال خلتكع ويا تضتعيون بل قال : إن اله عَلِيمُ بمايَضْنمونَ». 
(فاطر 6م). وقال: دِإِنّ الله خبيرٌ بِمَايَصَنْعُونَ » . (النور )7٠‏ . فكل ما ذكر سابقاً عن 
الأفعال ووجودها في الطبيعة هي حقيقة موضوعية موجودة خارج الوعي الإنساني 
«حق» وهي تعتبر من قوانين القدر «الوجود» . 

والسؤال الذي يطرح نفسه: ماهودور الإنسان في هذا وأين الخيار والحرية 
للانسان؟ أي أين قضاء الإنسان؟ وما علاقة الإنسان بقوانين القدر القائمة في 
ظلواهرها على الأضداد وفي ذاتها على المتناقضات الأزواج «التأثير والتأثر المتبادل»؟ 

الجواب هوأن العلاقة تتحدد حصراً بالمعرفة فعندما عرف الإنسان قوانين 
القدر في الدورة الدموية وفي دورة الدم في القلب والشرايين استطاع أن يقضي فيها 
وذلك بالعمليات الجراحية وبالتالي زادت حريته فيما يتعلق بهذا الموضوع . وعندما 
عرف قوانين الطيران استطاع أن يصمم الطائرة وينتجها وبالتالي ازدادت درجة حريته 

في التنقلء وعندما عرف قوانين الكيمياء زادت درجة حريته في اختراع الأدوية . . 

وهكذا دواليك. فالإنسان يتعلم ظواهر الطبيعة والأفعال المقدرة فيها لكي يمارس 
القضاء من خلالها حيث أن حريته تكمن فيهما معاً. 

فالموت قدر والقتل قضاء ولولا الموت لما كان هناك قتل . ووجود إمكانية 


يضف 


القيرت باليد قدر والقيام بعملية الضرب قضاء وهذا نراه في قوله تعالى : ِهُوَ يحي 
وبيتة . (يونس ف . «قدرإلهي» . وقوله : (لَبنْ بَسَطتَ إلى يَدَكَ لقني ما آنا 
بِبَاسِطٍ دي ليك تلك » . (المائدة 4؟) «قضاء إنساني». 
ّ فكلما زاد جهل الإنسان بالمقدرات زاد شعوره بالجبرية» فالإنسان يطلب 
انام حي سرت 04 والذي لأ يعرف شيعا لا يظلب: قينا نذا قال: : إن شر 
الدوَابٌ عنْد الله الصّمُ الَْكُمُ الَّذِينَ لا يَْقِلُونَ» . (الأنفال 77) فمثلاً كان الإنسان 
سابقاً يظن أن وجوده على الأرض وجود جبري . ولكن عندما عرف قوانين الجاذبية 
وقوانين الطيران والدفع الصاروخي تخطى هذه الجبرية فأصبح يخرج من الأرض ثم 
يعو إليها. ‏ ر 
لنضع الآن تعريفا للقضاء والقدر والحرية : 

. القدر: هوالوجود الموضوعي للأاشياء وظواهرها خارج الوعي الإنساني‎ ١ 

القضاء : هوظاهرة تتمثل في السلوك الواعي «إرادة إنسانية» قائم على 

الحركة بين الأضداد. أي سلوك بين نفي وإثبات في ظواهر الوجود «القدر» . 

فالقضاء الإنساني المتحرك دائماً يتولد من القدرمن خلال المعرفة المتحركة 
دائماً «والتي تعتبر المقادير أعلى شكل للتعبير عنها» . 

وبما أن المعرفة الإنسانية لظواهر الوجود متحركة دائماً إلى الأعلى وبالتالي 
فالقضاء الانساني متحرك دائماً إلى الأعلى . 

هذه التعاريف يمكن أن نمثلها بالشكل الرمزي التالي : 


اققث 


تغرف 


حركة القضاء الانساني ل القدر الموضوعي 


القضاء الإنساني صاعد إلى الأعلى ومحوره القدر والقوة المحركة هي 


المعرفة 


فكلما زادت معرفة الإنسان بالقدرزاد قضاؤه وبالتالي زادت حريته وانخفض 
مفهوم الجبرية عنده. فالقضاء دون قدروهمُ وأحلامٌ يقظةٍ «لا موضوعية»» والقدردون 
قضاء جهل ورجعية أو رجوع إلى المملكة الحيوانية . 


من هذا التعريف للقضاء والقدر نستطيع أن نضع تعريفاً جامعاً مانعاً للحرية 
والتقدمية : 


١‏ الحرية: هي إرادة إنسانية واعية دائمة الحركة بين النفي والإاثبات في 
الأضداد «ظواهر الوجود» . 0 1 
المعرفة 
الحرية 2 القضاء جه القدر 


فالسؤال الآن: كيف بدأت حرية الإنسان «الومضة الأولى للحرية»؟ بدأت 
هذه الومضة الأولى مع بداية المعرفة الإنسانية وهذه الومضة جاءت مع نفخة الروح 
وهي الحلقة المفقودة بين البشر «المملكة الحيوانية» والإنسان وقد تم شرحها في 
مقال سابق . 


ولنعبر عن هذا الانتقال بالمعادلات التالية : 
عنانطن على ابص كوانين 
القدر 





(في المملكة الحيوانية» البشر 
الوجود دون إرادة واعية 
نفخة الروح «الحلقة المفقودة» 
المعرفة «التمييزات» 
القدر 





ووَعَلَم آدَمٌ الاشمَاء 
كلها . (البقرة )"١‏ بداية 
الانسان أو «بداية الأنسنة» . 
ناكلا بنْهَا قَبِدَتْ لَهُما 
سَوَاتهُما» . (طه .)١71١‏ 


ه*1 


القضاء 
الإنسان ده القدر 


الإنسان يمارس حريته 


من هذا التعريف نرى أن ظاهرة الحرية لها مركبتان: المركبة الأولى موضوعية 
وهي الوجود الموضوعي للأشياء وظواهرها. والمركبة الثانية ذاتية وجاءت من نفخة 
الروح وهي المعرفة التي نتسج عنها إرادة واعية . فأول شيء مارسه أدم بعد المعرفة 
مباشرة هو الحرية, وكانت هذه الحرية في معصية أمر الله . لذا فإن الذي يطلب 
الحرية لا يطلب وهماً ولا يعيش في وهم . وان أحد الأسباب الرئيسية لمعاداة العرب 
للنني و هو الجهل لذا كان النبي 5 يدعو بقوله «اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا 
يعلمون». 

أما التعريف القائل إن الحرية هي دوي الضرورة» فهو تعريف ناقص» فوعي 
الضرورة لا يكفي لممارسة الحرية حيث أن هذا الوعي والذي أطلقنا عليه مصطلح 
المعرفة بالموجودات هوشرط لازم غير كافٍ لممارسة الحرية حيث قلنا إن الحرية 
ظاهرة وليست شيثاً. لذا فإنها تقوم على الاضداد. فحتى يمارس الإنسان حريته 
يجب أن يكسون هناك مجسال للاختيار بين ضدين أي مجال للنفي والإثبات 
وهنا يكمن سر جدل الإنسان في الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية . فحتى 
يتحقق جدل الإنسان في الفك ر يجب أن يكون هناك الفكر والفكر المضاد والرأي 
والرأي المضاد «جدل غير متخاصم» وهذه الخاصية تعتبر أهم خاصية في 
المجتمعات الإنسانية الحرة المتحضرة . 

وإذا سأل سائل : ماهي وحدة الفكر والفكر المضاد في المجتمعات 
المتحضرة؟ أقول: وحدتهما هي البحث عن الحقيقة في المعرفة والوطنية في 
السياسة والاقتصاد. 

؟ ‏ التقدمية: بما أن المعرفة الإنسانية هي معرفة صاعدة إلى الأعلى وغير 
ثابتة وتحمل مفهوم النسبية. لذا فإن التقدمية هي الانتقال من درجة في الحرية كيفاً 
وكماً إلى درجة أعلى في كل نواحي الحياة. وإذا فقدت هذه الخاصية في رفع 
الحرية كما وكيفا للناس فقد فقدت أهم مبررات وجودها. 


ضف 


الآن لننتقل إلى تصحيح بعض الأخطاء الشائعة : 

١‏ إنه من الخطأ الفاحش عندما نعجز عن تفسير ظاهرة ماء ؛ كأن يقع إنسان ما 
من على السطح ويموت فنقول مات قضاء وقدراً . . لآن قولنا مات قضاء وقدراً يعني أنه 
قتل عمداً من قبل شخص ما لا نعرفه والصحيح أن نقول مات قدراً . وكما قلت كلما 
زاد جهل الإنسان بالمقدرات زاد الجانب الجبري (القدري» في متاعانة وتصرفاته ٠‏ 
لذا كلما زاد جهل الناس زاد تفسيرهم الجيري للأاحداث وهذا شائع عدا : في الوطن 
العربي حيث يرد كثير من الناس كثيراً من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والمرضية 
بقولهم «هذا مكتوب علينا» ويظنون أن هذه القناعة هي جزء أساسي من العقيدة 
الإسلامية وهي ليست أكثر من سذاجة . 

 ”‏ كلمازاد جهل الإانسان بقوانين الطبيعة والإاجتماع والاقتصاد زاد ربطه 
للأحداث بمفهوم الصدفة وأكبر جهل يمكن أن يرتكبه إنسان هو أن يعزو ظهور الحياة 
على الأرض وظاهرة الانسان إلى الصدفة . 

* إن الإنسان مخير وحر في اختياره لكل أفعاله من خلال عالم الحقيقة لا 
الوهم والناس ولدوا أحراراً مسلمين والذي يقيد الإنسان في اختياره هو أمران: 

المرجع الأخلاقي والمعرفي والجمالي والذي يعتبر المرجع القانوني 
امتدادا له. 
الإرهاب «الإكراه» . 
فالأمر الأول يقبل به الإنسان العاقل المتحضر من وازع وجداني وإنساني بحت 
«التقوى» ومن وازع بشري بحت «الخوف من العقوبة» . أما الأمر الثاني فلا يستعمل 
إلا مع البهائم . 


الخلاصة : 


إن أساس العقيدة الإاسلاعية فيما يتعلق بالأعمال والأرزاق والأعمار بالنسبة 
للانسان هوأن الله لم يعتدد سلف عر الإاشبان ورزقنه وعمله وإتها حتوعلفا 
القوانين الموضوعية «الكتب» التي من خلالها يولد الإانسان ويحيا ويموت «يطول 
عمره أويقصرء والقوانين الموضوعية التي من خلالها يرزق الإنسان. والقوانين 


سف 


الموضوعية التي من خلالها يعمل الإنسان. والانسان حرفي اختياره من خلال هذه 
القوانين, ولا يحد اخثياره إلا أمران: المرجعية المععرفية والأخلاقية والجمالية 
والعرفية أوالإكراه . وإن تدخل الله في قضائه في هذه الأشياء هوتدخل ظرفي 
«المشيئة» مرهون بموقف الإبسات وبالظروف الموضوعية التى يوجد فيها «إن الله لا 
يُغيْرٌ ما بقوم َتَى يُغَيرُوا ما بِلْفْسِهِمْ » . (الرعد .)١١‏ 

وإن قضاء الله هوإمًا أمرضد النهي فأعطى فيه القانون الأخلاقي والتشريعي 
«الذاتي» . أما قضاؤه من خلال أمر نافذ وغير مبرم منذ الأزل إنما هوظرفي لذا قال: 
«إذا أرَادّ» وتدخله من خلال كلماته» وكلماته هي الوجود. والقوانين الموضوعية 
للأشياء خارج الوعي . وبما أن الله كامل المعرفة فهو الحر المطلق بهذه القوانين 
يتدخل فيها لمصلحة الإنسان أوضده. وبما أن الإنسان ناقص المعرفة فهوذوتصرف 
نسبي بهذه القوانين» وبالتالي فحريته نسبية وتزداد بازدياد معرفته لهذه القوانين 
الموضوعية » وكلما زادت معرفته بهذه القوانين زاد قربا من الله تعالى . 


الديموقراطية 


بعد أن عرفنا الحرية والتقدمية ننتقل إلى تعريف الديموقراطية . الديموقراطية : 
هي ممارسة الحرية من قبل مجموعة من الناس ضمن علاقات معينة وفقاً لمرجعية 
معرفية وأخلاقية وجمالية وعرفية . فنقول إن الله حر ولكنه غير ديموقراطي , لأن 
ديموقراطيته تتطلب آلهة مثله لكي يمارس حريته بالاتفاق معها ضمن مرجعية ماء 
وفي هذا المجال قال: الَو كَانَ فيهما آلهَةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا» . (الأنبياء 77). وقوله : 
ون لوْكَاَ ممه آِهَهٌكَمايَفولُود لابوا إلى ذِي الْمَرْش سَبيلا» . 
(الإسراء ؟4) وهنا قوله: لالابتَفُوًا إِلَى ذي الْمَرْش سَبيلا» . أي لابتغوا إلى ذي 
السلطة بينهم أي المرجع . 0 

لنورد الآن بغض الأمثلة على أنواع المرجعية : 

١‏ المرجعية المعرفية: إن الأرضية العلمية وتقدم المعارف بالموجودات 
«الطب. الفيزياء. الكيمياء, علم الاحصاء. . الخ» تعطينا يوميا معلومات جديدة 
عن قوانين الوجود «القدر» وبالتالي تنمو معلوماتنا عن الضار والنافع في الموجودات . 
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هذه المعلومات المتطورة تعطينا أرضية للقيام بتشريعات تحد من حرية الإنسان وأكبر 
مثال على ذلك «التلوث». التدخين, المواد السامة. المخدرات» حيث تم سن 
التشريعات هذه طبقاً لأرضية معرفية بحتة, لا طبقاً لأرضية أخلاقية وعليه فإن تقدم 
المعارف ينعكس على تطور التشريع بالضرورة» وهذه أحدى الصفات الحنيفية في 
الإسلام «انظر مبحث الاستقامة والحنيفية في الباب الثالث» . 

؟ ‏ المرجع الأخلاقي : هذا المرجع هومن المراجع التي تحمل صفة الثبات 
في الإسلام وهي تحمل الصفة الكونية مثل الصدق والكذب وشهادة الزور وتحريم 
قتل النفس والوفاء بالكيل والميزان وحنث اليمين. وهذا المرجع الأخلاقي هومن 
المراجع التي لا تحمل صفة التطور وه وأحد الصفات المستقيمة في الإسلام ويتمثل 
في الفرقان «الوصايا العشر» «انظر مقالتي حول الوصايا العشر في الباب الثالث». 

* - المرجع الجمالي : هذا المرجع يحمل الصفة المنطورة نيك اع 
الإنسان عن الجمال ضمن المفاهيم المتطورة «انظر مبحث الجمال في الباب 
الرابع» مثل أشكال اللباس والهندام . 

5 - المرجع العرفي : وهو المرجع الذي يتبع أعراف المجتمع الذي يعيش فيه 
الإنسان. فهذه الأعراف تختلف من مكان لآخرء ومن زمان لآخر. وهويتبع الجانب 
الحنيفي في الإسلام «انظر مقالتي حول المعروف والمنكر في الباب الثالث». 

هذه المراجع الأربعة أضيف إليها في الإسلام مرجع خامس وهو الأحكام التو 
جاءت في الكتاب تحت بند وحدود الله» كالارث . . فهذا التشريع فيه حد من 


بما أن الحرية تدخل تحت بند جدل الإنسان وهي خاصة إنسانية بحتة تمارس 
من خلال المجتمعات الإنسانية وفق المرجعية المذكورة أعلاه. فلها عدة أشكال 
رئيسية تعبر عن ذاتها فيها. ونذكر منها واحدة فقط وهي حرية الفكر والرأي حيث أن 
بقية أنواع الحرية تبحث في مفهوم الدولة والمجتمع والقانون. 
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حرية الفكر وحرية التعبير عنه : 


وهي أهم أنواع الحرية الإنسانية قاطبة. إذ أن الفكر والتعبير عنه هو أهم صفة 
مميزة للإنسان عن البهائم ويتجلى دائماً في حرية الرأي والرأي المضاد وحرية الفكر 
دائماً تقاس بالميزان المضاد لها. فحرية الفكر عند إنسان ما تقاس بمقدار ما يسمح 
للفكر المضاد له بالتعبير عن نفسه ولا تقاس بالمقدار الذي يسمح لنفسه بالتعبير عن 
ذاته . أي يجب علينا دائما أن نقيس حرية الفكر بحرية الفكر المضاد . وبما أن 
الحرية هي حركة واعية بين ضدين فيجب أن يكون هناك الضدان حتى نقول إن هناك 
حرية أصلا . هذه الحرية هي من نتاج جدل الإنسان وهي ظاهرة مميزة للمجتمعات 
الإنسانية . وإن حرية الفكر والفكر المضاد لها وحدة هي البحث عن الحقيقة بالنسبة 
للوجود. وكلاهما يبحث عن الحقيقة ولا يقيد هذه الحرية إلا منهج البحث 
العلمي . وحرية الرأي والرأي المضاد في المجتمعات لها وحدة هي الوطنية ولا 
تقيدها إلا المفاهيم الوطنية التي تعتبر مرجعية هذه الحرية والتي يعبرعنها بالدستور. 


الباب الثالث 
أم الكتاب والسنة والفقه 


الفصل الأول 
أم الكتاب (الرسالة) 


تمهيد في الاستقامة واخحئيفية 


قلنا إن أم الكتاب هي مجموعة الآيات المحكمات «مِنْهُ آيات مُحْكَمَاتَ هن 
م الجتاب» (آل عمسران 1) وهي الكتاب المحكم الذي قال عنه هال رَ كِتَابٌ 
أخكمت آباه ثم نُمْ فُصَلَتَ مِنْ لَدّنْ حكيم خبير» . (هود )١‏ وهي التي خضعت للتطور 
وللتدرج وللناسخ والمنسوخ ولا تحمل صفة ة الأزلية وهي التي تلازم فيها الإنزال 
والتنزيل ولا يوجد فيها جعل «يَمَحُوا لله مَايَشَاءُ وَيشبِتٌ وَعِنْدَهُ م الكتاب» . (الرعد 
9"). 

فالكتاب المحكم هورسالة محمد 335 التي تحسوي على الحدود والعيادات 
والأخلاق وعلى تعليمات عامة وخخاصة وأحكام مرحلية . هذه الأمور كلها تدخل في 
السلوك الإنساني «الذاتي» (©0نهإتد9) والتي تضع أسس علاقة وصلة» الإنسان مع 
الله والعبادات». ومع أخيه الإنسان «الأخلاق» وأسس التشريع في الحدود. وهي 
التي أطلقنا عليها مصطلح العقل الاتصالي . 

فلناقش باختصار كل مفردات أم الكتاب. ولكن قبل ذلك علينا أن نبدأ 
بالمدخل التالي لفهم أم الكتاب. 

لقد بجثشنا في فصل جدل الكون وجدل الإنسان المواضيع الرئيسية لنبوة 
محمد 5 أي لمواضيع القرآن الذي وقع به الإعجاز وقد بينا أن إعجازه يكمن في 
التشابه لذا فهويحمل طابعاً متميزاً إلى أن تقوم الساعة بينما كانت نوة موسى وعيسى 

في التوراة والإنجيل تحمل الطابع النسبي المرحلي التاريخي طبقا لمعارف الإنسان 

0-000 لذا قال عن التوراة والإنجيل إنهما هدى للناس من قبل . 

لنبحث الآن موضوع الرسالة أي بماذا أصبح محمد إ رسولاً؟ 

إذا قارنا رسالة محمد يَ برسالتي موسى وعيسى نرى أن رسالة موسى وعيسى 
تحمل اسم «الكتاب» أي مجموعة التشريعات التي جاءت إليهما ولكن هذه 
التشريعات تحمل الطابع الزماني والمكاني «المرحلي التاريخي» من حيث الزمان 
والمكان «لبني اسرائيل». لذا كان موسى رسول بني إسرائيل » وأرصل عيسى لبني 
إسرائيل لتعديل شريعة موسى . وهكذا يجب أن نعلم أن شريعة موسى وعيسى كانت 


شريعة عينية أي كل التشريعات التي جاءت إليهما هي تشريعات عينية وأن مفهوم 
التجريد في التشريع لم يكن عند موسى وعيسى ١‏ لذأ فتك رجه الل سيحانه رمال 
اللزم الى السرائيل لجر ة تمسكهم بشريعة موسى:عندما جاء عيسى وقال : «الإجلّ 
لَكُمْ بْعْض الَّذِي حُرَم عَلَيِكُمْ » . (ال عمران 0:0) ومن جراء هذا التمسك بشريعة 
موسى ثم بشريعة عيسى المعدلة, وعلى مرور الزمن. أصبح هذا التشريع غير 
صالح. ؛ وخرج من الحياة تماماً كما خرج التوراة والإنجيل من الحياة أيضاً في تفسير 
الكون والإنسان, لذا فقد أصبحت الديانتان اليهودية والمسيحية ديانتين كنسيتين 
توجدان في المعابد فقط وخحرجتا من الحياة وبقي في الحياة منهما الفرقان فقط 
«الوصايا». حيث أن الفرقان عبارة عن أخلاق وليس شيعا ولا تفسيراً للكون 
والإنسان. 

أما بالنسبة لرسالة محمد يي فالوضع يجب أن يكون مختلفاً تماماً. حيث أن 
محمد يل خاتم الرسل بالإضافة إلى أنه خاتم الأنبياء فكما أن نبوته جاءت بشكل 
عام لكي تضاح لكل مان ومكان يجيا ان نكو لركالع خاضة باتميزها تماما 

عن الرسالات التى قبلها وتجعلها صالحة لكل زمان ومكان. وهذه الخاصية ليست 
خاصية التشابه. حيث أن التشابه فقط لآيات القرآن والسبع المثاني . وهذه الخاصية 
ينطبق عليها قوله تعالى : وما أَرْسَلْنَاكَ إل رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ » . (الأنبياء 1 )٠١‏ وقوله 
تعالى: ظقُلُ يَأَيُها النَّاسُ إِنّْي رَسُولُ الله إِليْكُمُ جميعاً.. الآية». 
(الأعراف .)١68‏ 
إن مشكلة الأدبيات الإسلامية والفقه الإسلامي المتعلقة بالرسالة هي أنها إلى 
ايوم لم تميز هذه الخاصية لكي تستعملها بيسر وسهولة وتكون مقنعة لغير المسلمء 
قبل أن تكون مقنعة للمسلم نفسه بأن محمداً يك رسول الله إلى الناس جميعاً وهو 
رحمة للعالمين وأن الرسالة صالحة لكل زمان ومكان. 

ل ا ل ل 1 
وحجب عنا فهم أ سس الشريعة الإسلامية كما حجب عنا فهم السنة النبوية على 
حقيقتها حيث أن مفهوم السنة الذي قدمه لنا الفقهاء هومفهوم خاطىء تعاب لذن 
ومع ا لنا وضع مفهوم معاصر متجدد دائماً 
للشرع الإسلامي وللسنة النبوية» وبالتالي وضع أسس جديدة للتشريع الإسلامي . 


حدق 


فإذا أردنا أن نقسم الرسالة إلى مواضيع رئيسية رأيناها تتألف من : 

١‏ الحدود. 

العبادات . 

_ الأخلاق «الوصاياء . 

4 - التعليمات التي تحمل الطابع التعليمي الخاص أو العام وليست 
00 

- التعليمات التي تحمل طابع المرحلية. 

لالت لي ولي سس لطر وي ا ا 
رسالة محمد يَكِخِ رسالة صالحة لكل زمان ومكان أي متجددة دائما؟ 

هذه الخاصية لا يمكن أن نفهمها إلا إذا فهمنا صفتين أساسيتين متميزتين من 
صفات الدين الإسلامي بشكل عام» وهما من المتناقضات حيث أن الحركة الجدلية 
بينهما هي حركة تناقضية تفرزها التناقضات الداخلية للحياة ة الإنسانية في مجال 
المعرفة وعلوم الاجتماع والاقتصاد والتي ينتج عنها دائماً مجالات جديدة في التشريع 
كما ونوعا . هذان النقيضان هما الاستقامة والحنيفية حيث يكمن فيهما جدل التشريع 
وبالتالي تطوره وبدونهما يستحيل فهم الدين الإسلامي فهماً معاصراً 1م 
بصلاحيته لكل زمان ومكان, فالاستقامة جاءت في قوله تعالى : طاهدنا 0 
الْمُسْتَقِيم» . (الفاتحة 5). وقوله : قل ني هَدَانِي رَبِي إِلَى صِرَاطٍ مسقم دينا 
ْمَأ ِل اجيم حَِيف وما كَاَ من الْمُشْركِينَ 4 (الأنعام: 151) . وقوله أن هذا 
صراطي مُسْعقيماً َئْمُوء ولا نبمُوا سبل فرق بكُمْ عَنْ سهِله ذلُمْ وضَاكُم به 
َعَلَُمْ تتقونَ» . (الأنعام .)١67‏ وقوله عن موسى وهارون : <وَهَدَيْنَاهُمَا الصَرَاط 
الْمُسْتَقِيمَ 4 . (الصافات .)١١4‏ 

أما الحنيفية فقد جاءت في قوله تععالى : «إني وَجْهْت وَجهِي لِلّذِي قَطرَ 
السَّمْوَاتِ وَالرْض حَنِيمَا وَمَاأْنَا مِنَ الْمُضْرِكِينَ» . (الأنعام 0 . وقوله : «ملة 
إِيرَاهِيمَ حَِيَا وَمَاكَانَ منَ الْمُشْرِكِينَ4 . (الأنعام 151) وقوله ؤَأهِمْ وك لِلدينٍ 
حَنيفاً فطرت الله الي فطرَ لاس لها امِل لق الله ذلك الذي الهم ون أكر 
الناس, لا يعْلْمُونَ»4 . (الروم .)"١‏ وقوله : وما أمِرُوا إلآ ِيَْبدُوا لله مُحْلِصِينَ لَه 
الدِّينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيؤْنُوا الركوة وَذْلِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ» . (البينة ه). لاحظ 


يفف 


قوله تعالى هنا : «وَذلِك دين الْقِيّمَةِ» . وقوله في سورة الروم : وذلك الدينُ 
القيْ» . وقوله حُنفَاء له غَيِرَ مُشْرِكين به4 . . (الحج .)©١‏ وقوله : وَمَنْ أَحْسَنُ 
يناه أن م وَجْهَهُ ل وَهُوَمُحْسِن وَاتْبَح م إْرَاجِيمَ حَنيَ» . (النساء .)١17©‏ 
وقوله: : (وأن َم وَجْهَكَ للدي حَنيفا ولا توت مِنَ الْمُشْرِكين» . . (يونس .)٠١89‏ 
وقوله : إن إراهر م كان أمة قن عله حَِيمَاً وََمْ يَكُ مِنَ الْمُفْرِكِينَ» . 
(النحل .)١7٠١‏ وقوله : م أوْحَيْنَا إلتِكَ أن ابغ مله إنرَاجِيمَ حنيفا» . 
(الاحل 201 . وقوله : ومَاكَانَ إبرَاهِيمُ يهودِيَاً وَل نضْرانَِاوَلكنْ كان حَيفا 
مُسْلِمَاً» . (ال عمران /51) . وقوله : قل صَدَقٍ الله فَائبِعُوا مله إْرَاهِيمَ حَنِيفاً» . (آل 
عمران 16). 

ونبدأب «حنيف» فنقول: : اث شتق «الحنيف» من «حنف» وتعني في اللسان 
العربي الميل والانحراف,. ويقال للذي يمشي على ظهور قدميه وأحتف» والحنف 
اعوجاج في الرجل إلى الداخل 5-8 
وتختلف في صوت واحد فلها معان مشتركة . فالحنف الميل والانحراف في الرجل. 
والخنف و ا لقا 1 5 
والجنف الانحراف والميل في القسمة كقوله تعالى : لفَمَنْ حَافَ مِنْ مُوص جَنْفَا» . 
(البقرة .)١4057‏ 

أما المستقيم والاستقامة فقد اشتقت من الأصل «قوم» وله في اللسان العربي 
أصلان صحيحان : الأول جماعة من الناس للرجال فقط وهي جمع امرىء. والاصل 
الثاني الانتصاب أو العزم. ومن الانتصاب جاء المستقيم واللاستقامة وضد 
الانحراف» ومن العزم جاء الدين القيم أي الدين القوي صاحب السيطرة. ومن هذا 
اباب جاء التقييم وأصله أنك تقيم شيئا مكان شيء . وبمعنى السيطرة والعزم جاء 
ول تخالى : لَالرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء» . (النساء 4 ") . وقوله : «الله لآ إله إلا 

هُوَ لحي الْقَيُوم» (البقرة:566).. وجناء:قوله تعالى لمعت العرم والسبيطرة في قوله : 

دقل إنني هَدَانِي رَبِي إلى صِرَاط مُسْتَقيم, دِيناقِيَمَامِلة إلْرَاهِيمَ حَنِيَاً وَمَاكَانَ مِنَ 
الْمُشْرٍكينَ» . (الانعام )15١‏ هنا نلاحظ أن عزم الدين وقوته وسيطرته تأتي بهاتين 
الصفتين معاً الاستقامة والحنيفية حيث جاءتا معأ في اية واحدة وأن قوة الدين 
الإسلامي تكمن في استقامته 1078 
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قد يسأل سائل: كيف تكمن قوة الإسلام في هذين النقيضين؟ 

إن الجواب على هذا السؤال هوما يلي: 

يتولد من هذين النقيضين مئات الملايين من الاحتمالات في التشريع وفي 
السلوك الإنساني العادي بحيث تغطي كل مجالات الحياة الإنسانية في كل مكان 
وزمان إلى أن تقوم الساعة . 

أمَا لفظة الحنيف بمعناها الطبيعي الكوني البائز تقول عنها : لقد جاءت في 
قوله تعالى : (إي وَبجهْتُ وَجهِي لِذِي فَظرَ السّموَاتِ وَالَارْض حَنِيَاًوَمَا أَنَامِنَ 
الْمْثْرِ كينَ» . (الأنعام 78). فهنا «إحنيفاً» حال والحال تصف الفعل وأول فعل 
قبلها هو فطر وقد شرحت معنى «فطر» في فصول سابقة ومنها جاءت الفطرة «القانون 
0 أي أن طبيعة السموات والأرض والوجود المادي كله في هذا الكون 

ثي هي طبيعة حنيفية متغيرة» فمن ناحية الحركة لا يوجد حركة مستقيمة في هذا 
0 المادي ابتداء من أصغر الإلكترونات إلى أكبر المجرات كلها لها مسار ات 
منحنية «مائلة» ولا يوجد فيها استقامة لذا وضع صفة الحنيفية صفة أساسية للوجود 
المادي قاطبة, فالدين الحنيف هودين منسجم مع هذا الوجود. وصفة «الحنف» هي 
صفة طبيعية فطرية. فإذا حمل الإنسان هذه الصفة في فطرته فهي تنسجم مع وجوده 
في هذا الكون المادي لأنّه في أي مُنْحَنَ يختلف ميل النقطة عن النقطة التي قبلها 
والتي بعدها. 1 ١‏ 

وهذه الصفة هي صفة الميل والانحراف في التشريع وفي الطباع والعادات 
والتقاليد والتي نقول عنها صفة التغير «المتغيرات» . فإذا كان الأمركذلك فيجب أن 
يكون هناك ثوابت يحتاجها الإنسان في حياته وتشكل علاقة جدلية مع المتغيرات. 
وهذه الشوابت لا تخضع للتحول «مستقيمة» بل تنسب إليها المتغيرات . فهنا ظهرت 
حاجة الانسان إلى الله ليدله على هذه الثوابت والتي سماها والصراط المستقيم». 

حي أن لجرل التقكر موسوه املا قر طيخ وخر قري كذ فى اللنيعة الكون 
والمجتمعات,. ولا يحتاج الإنسان لمن يدله عليه ولكن يستاج إلى من يدله على 
الشوابت لذا قال في سورة الفاتحة طاهْدِنًا الصرَاط الْمُسْمَقِيم» . ولا يوجد أية تقول 
اهدنا إلى الحنيفية لأنها أصلاً موجودة لذا قال عن الحنيفية : (فطرة الله التي فطر 
الناس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله» . (الروم ٠م‏ ولكن أمرنا أن نكون حثفاء ولا يعني 
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أبدأً أن الصراط المستقيم «الثوابت» جاء ليلغي المتغيرات بل ليشكل علاقة جدلية 
معهاء «الثنائية». وهنا يكمن التفاعل الجدلي بين الثابت والمتحول «المستقيم 
والحنيف» فى الدين الإسلامى . فإذا سأل سائل : إذا كانت الحنيفية «التغير» موجودة 
في طبيعة اهونم نما هو الصراءط المستقيم «الثوابت»؟ 

يجب علينا لنفهم هذا أن نرجع إلى الرياضيات (1/3156008065) وخاصة ما 
يسمى التوابع المستمرة أورياضيات نيوتن والتي ظهر فيها مفهوم التحليل الرياضي 
(5أؤلال 808 )١13]6021168|‏ ومفهوم النقاط المميزة ذات الطبيعة الخاصة مها . 

إن التحليل الرياضي علم يربط علاقة تابع بمتحول أومتحولين أوأكثر. فإذا 

كان التابع هو لاوالمتحول هو «فالتابع هو: 
10 لا 
وإذا كانا متحولين فالتابع هو: 
(2,] ع7 

ولكن هذه العلاقة للتوابع المستمرة تأخذ أشكالاً متعددة يمكن أن نحصرها 
فيا يل : 

١‏ تابع منحن «حنيف» له نهاية عظمى فقط ونقطة النهاية لها وضع مميز 
خاص بها بين كل نقاط المنحني . وجاء التعبير الرياضي لهذا التمييز بأن المشتق 
الأول يساوي الصفر. «انظر الشكل رقم .»١‏ «انظر الأشكال في نهاية مبحث الحدود 
في الت يع». 

” - تابع منحن «حنيف» له نهاية صغرى فقط . «انظر الشكل رقم 27 . 
“ - تابسع منحن «حنيف» له نهايتان عظمى وصغرى كالتوابع الموجيّة. وهذا 
المنحني له نقطتان مميزتان هماالنهاية العظمى والنهاية الصغرى حيث المشتق 
الأول يساوي الصفر في النهايتين ونقطة الانعطاف وهو تغير الميل من الأعظمي إلى 
الأصغري وبالعكس أي نقطة التوازن بين الأضغري والأعظمي وفيها المشتق الثاني 
يساوي الصفر. «انظر الشكل رقم 27 . 

- تابع مستقيم مواز للمحور #اليس له نهاية عظمى ولا نهاية صغرى أي كل 
نقاطه هي عظمى وصغرى معا. «انظر الشكل 2»4. 

© تابع منحن له نهاية عظمى أو صغرى ولكن بنمط مقارب أي التابع 


المنحني يقترب من المستقيم ولا يمسه إلا في اللا نهاية . «انظر الشكل 60. 
حالة منحن فيه الحد الأعلى موجب والحد الأدنى سالب. «انظر 

الشكل 006 

هذه التوابع تصف ظواهر في الطبيعة. ونلاحظ في التوابع المنحنية أن 
النهايات العظمى والصغرى فيها يمر منها خط مستقيم مماس لها ولكن له خاصية 
أساسية هى أنها لا يمكن أن تتجاوزه إذا كانت النهاية عظمى ولا يمكن أن تنزل عنه 
إذا كانت النهاية صغرى ولا يمكن أن تتجاوزه أوتنزل عنه إذا كانت له نهايتان عظمى 
وصغرى. وتصل إليه في اللانهاية إذا كان خطأً مقارباً ولا يمكن أن تخرج عنه إذا كان 
مستقيماً . هنا نلاحظ أن التوابع منحنية بحد ذاتها ماعدا الحالة الرابعة حالة الخط 
المستقيم » ولكن بنفس الوقت لا تتجاوز أبداً المستقيمات المماسة للنهايات, وأن 
مجال تحقيقها وعملها هومجال النهايات تحت النهاية العظمى وفوق النهاية 
الصغرىء أوبين النهايتين العظمى والصغرى هذه النهايات المتمثلة بمستقيمات 
تعطينا حدود تحقيق التابع المنحني ما عدا الحالة الرابعة وهي حالة المستقيم . 
وخارج هذه النهايات لا يتحقق التابع + 

إذا فهمنا هذه الخاصيّة تحديدا فإننا نستطيع أن نفهم الإسلام بشقيه المستقيم 
والحنيف, فالحنيفية هي التابع الذي هومنحن أصلا والاستقامة هي حدود تحقيق 
هذا التابع المتمثلة بالنهايات, أما إذا أخذنا الحالة الرابعة وهي حالة المستقيم فقط 
فإننا نرى أن التابع ليس له حدود يتحقق فيها إلا المستقيم نفسه أي لا يوجد فيه مجال 
للميل «الانحناء» أبداً «غير حنيف» . 

فإذا نظرنا إلى التشريع امن ووجدناه يحمل هذه الخاصية أي خاصيتي 
الاتنناء والاستقنافة مها فهذا يعني أنه صالح لكل زمان ومكان أي قابل للحركة في 
حدود النهايات وهذا لا يمكن 3 يحصل إلا إذا كان التشريع الإسلامي والسلوك 
الإسلامي مبنيين على مبدأ النهايات أي الحدود المستقيمة والتي يمكن للحركة 
الحنيفية أن تتحقق ضمنها وقد أعطانا الله في أم الكتاب الحدود فقط أي 
المستقيمات التي يمكن أن نكون حنفاء ضمنها وسماها حدود الله وهي مع الفرقان 
تشكل الصراط المستقيم ونحن نحنف ضمن هذه الحدود المستقيمة . 

فإذا نظرنا الآن إلى , بعض الآيات في أم الكتاب رأيناها تتصف بهذه الصفة أي 
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صفة الحدود وقد أعطانا الله الحالات جميعها: الحد الأدنى فقط والحد الأعلى 
فقط. والحد الأدنى والحد الأعلى معاً. وحالة المستقيم الذي هوحد أعلى وحد 
أدنى ولا يتغيرء وحالة الخط المقارب الذي يقترب من النهاية «المستقيم» ويمسه في 
اللا نهاية . وحالة الحد الأعلى موجب والحد الأدنى سالب. 
ولكن هنا الإاحداثيات يجب أن تكون كما يلي : إحدائية (7) هي تطور 
التشريع ضمن الحدود وإحدائية () هي الزمن أو سياق التاريخ . 
ومبداً الإحدائيات يمثل البعثة النبوية أوزمن تنزيل الرسالة على محمد كه 
«الهجرة النبوية» . 
3 
3 التشريع ضمن حدود الله 
ث1 
الزمن (سياق التاريخ) م بداية التاريخ الهجري «رسالة محمد بق خاتم 


فماعلينا الآن إلا أن نميزايات حدود الله وهي رأس السنام في التشريع 
والأخلاق والعبادات, علماً أن هناك فرعاً آخر في الرسالة وهوالتعليمات والتي لها 
شق خاص بهاء لذا فإن رسالة محمد و تتألف من: 

. الحدود في التشريع‎ - ١ 

؟ ‏ الحدود فى العبادات . له الصراط المستقيم . 

م _ الأخلاق «الفرقان» . 1 

4 - تعليمات ليس لها علاقة بالتشريع أو بالعبادات أو بالأخلاق 

ونبدأ بالجزء الأهم في الرسالة وهو الحدود في التشريع . 
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الفرع الأول 
الحدود في التشريع والعبادات 


أولاً - الحدود في التشر يع : 


لقد وردت الحالات المذكورة آنفاً كلها في أم الكتاب أي حالة الحد الأعلى 
وحالة الحد الأدنى وحالة الحدين الأعلى والأدنى معا وحالة المستقيم فقط وحالة 
الحد الأعلى لخط مقارب دون المساس بالحد أبداً أي الاقتراب من الحد دون أن 
تمسه وحالة الحد الأعلى موجباً والحد الأدنى سالا . 

هذه هي الخطوط المستقيمة «الشوابت» والتي تعطينا مجال الحركة الحنيفية 
في التشريع «التغير». 


: حالة الحد الأدنى‎ ١ 


: ورد الحد الادنى من حدود الله في آيات الميخارم وهي‎ ١ 

5 درلا تَنْكحُوا ما نَكَح آبَاْكُمْ مِنَ النساء | إلا مَاقَدْ سَلَف إِنْهُ كَانَ فَاحشةٌ وَمَقَنَا وَسَاء 
سبيلا» . (النساء 0 

8 حرفت ليم هاشم وَبنئكم ووم عمف وخالائحم وبَناتُ الا 3 
وبنات الأخت وامهائَكُمْ اللاتي أرْضْْتكُمْ وأحَوانُمْ من الْرَضاَة وَأمُهَات 
سابك وَرَبَائبُمُ اللاتي في حُبْجِوركُمْ من نِسَابكُمْ اللاتي دَخَلَمْ بهن فإن لم 
ونوا حلم بهن فلا جناخ عَلَيْكُمْ وحلائل اناكم الذِينَ مِْ أضْلابكُمْ وان 
تجمنواٍ َيْنَ انين إلا مافذ سَلَف إِنْ الله كان عَمُورَارَحِيمَاً» . (النساء 37؟1). . 

لقد وضع الله في هاتين الآيتين الحد الأدنى في تحريم النكاح وهذا الحد 
الادنى هو الأقارب المذكورين في الآيتين (77877) من سورة النساء فلا يجوز بأي 
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خال تن الأعوال تجاورهك الحد سانا عل باس أنه اجتهاد» ولكن يمك 
الاجتهاد بزيادة العدد. فإذا بِيّن علم الطب أن الزواج من الأقارب كبنات العم والعمة 
والخال والخالة المباشرين له آثار سلبية على النسل وله آثار سلبية على توزيع الثروة» 
فيمكن أن يصدر تشريع يمنع زواجاً من هذا النوع دون أن نكون تجاوزنا حدود الله . 
هذا النوع من التشريع يحتاج إلى بينات مادية واحصائيات قبل البت فيه اجاج 
إلى قياس حالة على نص تراثي لأنّ ما فعله السلف قد يكون غير مفيد لنا أوقابلاً 
للتّغير حسب التطور المعرفي والاقتصادي والاجتماعي للمرحلة التاريخية التي نعيش 
فيهاء وفي هذه الحالة نرى أن التشريع الإسلامي تشريع متجدد دائماً وحنيفي 
«متغير» ولكن ضمن حدود الله . وهكذا نفهم لماذا يكون للمجتهد المخطىء أجر 
وللمجتهد المصيب أجران . 

ب كذلتك بوره العند الآدتى للمتجرمبات في الأطعيلة وهى الميعة واللدم 
الممتتوع ولعت البختزير فى الأبه رقم الاين سور العائدة : حرمت عَليكُمْ المَينة 
وَالدُم ولَحَم | الْخِنْزِيرٍ وما ِل لَِِرِ لله ب وَالمَْْقَهُ لوده لمحي ايح 
ومااكل السَيْعُ | إلا مَادَكينُمْ وما بح عَلَى النضب وَأ ار الام ذلكُمْ فس 
الوم يع يب الذِينَ كفرُوا من ديكُمْ فلا َحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ الوم حملت لكُمْ 
نكم تممه عَلَتِكُمْ ممتي وَرَضِيتُ لَكُمْ السلا ديناً فَمَنِ اصْطرٌ في 
مَخْمْضَة غير مُتَجَانِفٍ لاثم قن الله عمُورٌ رَحِيم 4 . هنا نرى كيف أعطى الحد 
الأدنى للمحرمات فى الأطعمة وبما أن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع إذا كانت على قيد الحياة وتم ذبحها فهي من المحللات, وإذا لم تذبح 
وتركت فستهلك فتندمج تحت بند الميتة لذا أدمج محرمات الأطعمة في سورة الأنعام 
في قوله : ٠‏ نل لا أجدُ في ما أوجي إل مُحَرْمَاعلَى طَامِمٍ َظمَمَهُ إلا أن يكُونَ 
ينه أؤدماً موا أؤلخم جنزير فإ بس أو فشا اهل لِميْرِ لله به فمنٍ اضر 
غير بَاغ, ولا عَادٍ فَنُ رَبك غَفُورٌ جيم 4 و الأتعام 9 ١‏ . وقد أكد تفصيل ما حرم 
عليدامن الأطعبة يكيل : وما لحم ألا كوا مَا در اشم لله لَه وق قَصْلْ 
َكُمْ مَاحَرَم علَيْحُمْ إلآما اصُطررْتْمْ إِلبهِ وَإِنْ كيرا ليْضِلونَ بِاهُوَائِهمْ بير لم 
إن رَبك هُوَ أَعلّمُ بالْمعْنَدِينَ 4 . (الأنعام 119). 

هنا نلاحظ أنه لم يغلق الحد الأدنى لمحرمات الأطعمة كما أغلقه لمحرمات 


النكاح حيث قال 9فَمَن اضْظرُ غير بَاغْ وَلاعَادٍفَإِن رَبك غَفُسورٌ رَحِيم». 
(الأنعام .)١46‏ أما بالنسبة لمحرمات. النكاح فلا يوجد «فمن اضطر» أي هوحد 
مغلق تماما. 

نلاحظ قوله تعالى : «َالْيوْمَ أكْمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَنَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمتي 
وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإلسلام ديناً». ورد في نفس آية الحد الأدنى من محرمات الاطعمة 
«المائدة *6. لذا نعتقد أن هذه الآية هي أخراية حدودية وردت في الكتاب, أو آخر 
آية من آيات أم الكتاب «الرسالة» وليست اخر اية في الكتاب السك 

كذلك الآية رقم 787 والآية 788 من سورة البقرة هما ايتا الحد الأدنى 
للمداينة . 

كذلك ورد الحد الأدنى للباس المرأة في الآية رقم ”١‏ في سورة النور 
وسنشرحها في مبحث المرأة في الاسلام . 


: حالة الحد الأعلى : (نظرية العقوبات في السرقة والقتل)‎  " 


هِوَالارقُ وَالسَارقَةُ فَاقْطمُوا ايْدِيَهُمَا جَرَاء بِمَا كَسَبَا تكالا مِنَ الله الله عَرِيرُ 
حَكِيمٌ 4 . (المائدة 94) . والتكال في اللسان العربي من الأصل «نكل» وتعني المنع 
ومنه جاء القيد ونكل به تنكيلا ونكالا : فعل به ما يمنعه: من المعاودة . 

في هذه الآية بين العقوبة القصوى للسارق وهي قطع اليد أي أنه لا يجوز أبداً 
أن تكون عقوبة السرقة أكثر من قطع اليد ولكن يمكن أن تكون عقوبة سرقة ما أقل من 
قطع اليد. فما على المجتهدين إلا أن يحددوا حسب ظروفهم الموضوعية ماهي 
السرقة التي تستوجب العقوبة القصوى. وماهي السرقات التي لا تستوجب العقوبة 
القصوى. وماهي عقوبة كل سرقة . هنا نلاحظ مرة أخرى أن الاجتهاد فتح على 
مصراعيه ونلاحظ حنيفية الإسلام في الاجتهاد. وعلى المجتهدين أن يضعوا ‏ كل 
في بلده وحسب زمانه ‏ مواصفات السرقة ذات العقوبة القصوى وهي قطع اليد. 

هنا قد يقول قائل : إنه هناك حالات تعتبر في ظاهرها سرقة عادية ولكن عقوبة 
قطع اليد تعتبر غير كافية كأن يسرق إنسان ما أسرار بلده ويبيعها إلى دولة أجنبية أو 
يسرق أموال الناس عن طريق الإبتزاز أوعن طريق شركات ومشاريع وهمية. أويسرق 


ه16 


أموال الدولة ويساهم في تخريب الاقتصاد الوطني أوتخريب البنية السليمة للدولة في 
وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب أوترويج المخدرات أوتخريب 
المنشآت من مباني وجسور وسدود ومسحطات توابة الطاقة الخ. . . فهل تكفي عقوبة 
فطع اليد بالنسية لهذ الجراتم؟ بن ال حبالات كهله عادت الآيةرقة "امن سيورة 
المائدة عير إن جراء لِّن يحَاربُونَ الله ورَسُولهُ ويسعون ف الأض فساداً ان 
يُقتَلُوا أْيْصَلبُوا أزتقطع أندِبهمْ وَأرْْلّهُم منْ لاف َوْيفُوا ِنَ الأزض ذَلكَ لَهُمْ 
خزي في الدنيا ولَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيم» . تلاحظ في هذه الآية عقوبات حدية 
لذا وضع فيها عدة خيارات للاجتهاد وكلها عقوبات تفوق عقوبة قطع اليد وهذه 
الخيارات هي (الاعدام. ٠‏ قطع اليد والرجل من خلاف. البيكن المؤية) وعلين 
مجالس التشريع تحديد الحالات التي تنطبق عليها كل من هذه العقوبات سلفاً وفقاً 
للظروف الموضوعية وروينا الخد الأجكام تحبر عكويات بفضوزى فكد افع بانت التو 
والعضبرلهز لاء الناس في الآية «إلآ الّذِينَ َابُوا مِنْ قبل أن تَدِرُوا عَلَِهمْ َاعلَمُوا أن 
الله غَمُورٌ رَجِلِمْ 4 . (المائدة 8") وقد وضع للتوبة والعفوشرطا أساسيا وهو(من 
قبل أن تقدروا عليهم) أي حتى يحصل مرتكب هذه الجرائم على العفوفعليه أن 
يتوب ويعترف من قبل أن يعتقل أو يكشف أمره ففي هذه الحاله يصبح العفو حكما 
ري 

' ب - «ولا تفَلُوا الس التي حَرمَاقة قة إلا باحق ومَنْ بل مَظْلُومَا فقذ جَعَلّنا 
ولي سلطانا فلا يرف في الفتل, ِنَّهُ كان مَنَصُورًاً» . (الاسراء ##) . 

ار اد ماده كي مال 
ا ا 0 4 لز 4ا) 

هنا بين العقوبة القصوى للقتل بغير حق وهي الإعدام لذا قال : (فلا يرف 
في القتل ». أي أنه لا يجوز أن تكون العقوبة القصوى للقاتل ظلماً وعدواناً هي قتله 
هو وأهله. فهنا يجب على المجتهدين توصيف جريمة القتل التي تستحق العقوبة 
القصوى وهي الإعدام والتي تسمى جريمة قتل مع سابق الإصرار والترصد, ولكن 
هناك جرائم قتل يمكن أن ترتكب ولايعاقب عليها بالإعدام مثل القتل غير المتعمد 
والقتل دفاعاً عن النفس . . وهكذا دواليك. ومناك أيضا عفوأهل القتيل لذا قال: 
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ؤفْمَنْ عُفِيَ لَهُ مِْ أيه شَيْء فَائبَاعٌ المَعْرُوفٍ وَأدَاء إِلَيِْ بإِحْسَانٍ» . . (البقرة .)١11/4‏ 
هنا بين كيف فتح الإسلام باب الاجتهاد في نظرية العقويات في القتل إلى يوم 
الدين» أما في حالة قتل الخطأ فقد وضع الحد الأدنى لعقوبة قتل الخطأ وهي : 

ؤوَسَاكَانَ لِمُؤمِنٍ أن يفل مُؤْمِنا إلا خطكاًوَمَنْ كَل مُؤْمنَا خطئا فتخرير رقي 
مُؤْسنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلُمَةٌ إلى أله إلا أن يَصَدُهُوا قن كَانَ مِنْ قوم عدو لَكُمْ وَهُو مُؤْصنٌ 
فَحرِيرٌ رَبَةٍ مُؤْمةٍ وَِنْ كان منْ قوم يدكُمْ وَيَْهُْ مياق قَدِيَةٌ مُسَلْمَةٌ إلى أله 
وَتَح ريم رقب مُؤْمٍِ فَمَْ َم يَجذ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مَُابِعَينٍ نْب مِنَ له وكَانَ له عَلِيمَا 
حكيمًاً» . (النساء ؟4). 

هنا وضع الحد الادنى في قوله : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فْصِيَامُ شَهْرَينِ متنابعين» . 
ووضع الحد الأدنى وهو تحرير رقبة لأنه يمكن أن يطلب تحرير أكثر من رقبة . 


© حالة الحد الأدنى والحد الأعلى معاً: 


1 وِيوصِيحُمُ لله في أؤْلادكُم للذّكر مغل حظ الاين قن كُنَ نساء فوْقَ 
انين فلَهُن ثلا مَاتَرَكَ وَإنْ كَانْتْ وَاجِدَة فلَها النْصفٌ وَلأبَوَيْهِ لِكُلْ وَاجِد منهُما 
ادس مما قزل نان له ولد إن لم ينل ولد وَوَقَه َه لاه القت فإ 
كَان له ِو مُه السْدُسٌ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ م يُوصِي بَهَا ودين آبَاوْكُمْ وَأبلوكُم 
لاتدرون أيهم أب لَكُمْ نَفْعَا فريضة مِنَ الله إن الله كان عليما حكيما». 
(النساء .)١١‏ 


ووَكُم نضف ماترَل أَرْوَاجكُمْ إن لم يكن له ند إن اهن ولد فلكم 
الربُعُ ما تكن مِنْ بَغْدٍ وَصِية صب يُوصِينَ بها ودين وَلَهُنْ اربع ًا ركم إن لَمْ يكن 
َكُمْ دقن ان لكُمْوَلَدَ فلن لمن مسَا كت مِنْ بَعْدٍوصِيّة ُوصُون يها أو دي 
نان رَجُلَ يُورَثُ تلا أو امرأة وَلَهُ أ أو أت فلك وَاحدٍ ِْهُمَا ادس كن 
كَانُوا كر من ذلك فَهُمْ سُرَكَاء في الدْثِمِنْ بَِْوْصيْة صِيةِ يُوصَئ بها أَوْ دين غَيْرَمُضَارٌ 
وَصِيْةُ مِنَ اله لله عَلِيمٌ خَلِيم» . (النساء ؟١).‏ 

َبلْكَ حَدُودُ لله وَمَنْ بطع لله وَرَسُولَهُ يُدْجِلَهُ جَناتٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتها نهار 
حَالِدِينَ فيها وَذْلِكٌ الْمَوْرُ الْمَظِيم» . (النساء .)١‏ 


لاه 


رم مو * 
. 


ؤوَمَنْ يُْص اله وَرَسُوَلُه وَيَنَمَُدُ حَُدُودَهُ يُدْْلُ نَارَا حَالِدَا فِيهاوَلَهُ عَذَابٌ 
مُهِينَ» . (النساء .)١4‏ 

نلاحظ هنا في الآية قوله: لِتَلْكَ حُدُودُ اقة» . وقوله : «وَيْتَعَدُ حَدُودَه» . 
فالحركة هنا مسموحة ضمن حددد الله فهذا يعني وجود أكثر من حدين حيث جاءت 
بصيغة الجمع والتعدي هنا هو الحركة في اتجاه الحد حتى نصل إليه. فإذا تجاوزناه 
حصلت حالة التعدي ولا يعني التعدي هوالوقوف على الحد فقط بحيث تمنع 
الحركة بأي اتجاه . 

نلاحظ من قوله تعالى : 9وَيْتعَدٌ حَُدُودَه» . أن الهاء في حدوده تعود على الله 
فقط. علما بأن الله ورسوله و ذكرا قبلها مباشرة في قوله تعالى : هوَمَنْ يُعص الله 
وَرَسولَه وَيتَمَدٌ حَُدُودَهُ4 . هنا نستنتج استنتاجاً قاطعاً بأن صاحب الحق الوحيد ف 
وضع حدود تشريعية دائمة إلى أن تقوم الساعة هوالله وحده فقط. ولم يعط هذا الحق 
للنبي يك . ولو أعطاه الله هذا الحق لقال «ويتعد حدودهما» أي أن كل تشريع حدي 
أوحدودي ورد من قبل النبي 5 فهومرحلي وغير ساري المفعول إلى أن تقوم 
الساعة . وهنا تكمن عظمة السنة النبوية والأسوة الحسننة للرسول #َِةٍ بالاجتهاد ضمن 
حدود الله أوفي وضع حدود مرحلية ظرفية تتعلق بالشروط التاريخية في شبه جزيرة 
العرب . 

لنر الآن ماهي هذه الحدود في آية الإإرث: الحدود هى : 

الحد الأعلى للذكر والحد الأدنى للأنثى بمعنى أنه مهما بلغ التفاوت في 
تحمل الأعباء الاقتصادية للأسرة أي أن الرجل مسؤ ول مسؤ ولية كاملة والمرأة لا 
تتحمل أية مسؤ ولية بمعنى المسؤولية الاقتصادية /٠٠١‏ على الرجل وصفر على 
المرأة. ففي هذه الحالة جاءت حدود الله لتعطينا أن يأخذ الذكر ضعف الأنثى فهنا 
أعطى الحد الأدنى للأنئى , 77/) والحد الأعلى للذكر ",55 . فإذا أعطينا الذكر 
© والانثى 76/ نكون قد تجاوزنا حدود الله أما إذا أعطينا الذكر 50/ والأنئى 
6 فلا نكون قد تجاوزنا حدود الله بل بقينا ضمنها. وبما أن الله أعطانا الحد 
الأعلى للذكر والحد الأدنى للأنثى فيأتي دور الاجتهاد حسب الظروف الموضوعية 
التاريخية بتقريب الفرق بينهماء وهذا التقريب مسموح حتى التساوي الكامل فيما 
بتي لقا للحالات الإرثية المنفردة كل على حدة أوطبقا للوضع التاريخي 
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التطوري العام أوطبقاً للاثنين معاً. وهذا التقريب بينهما يحتاج إلى بينات مادية 
إحصائية. لا إلى عواطف جياشة مع المرأة أومع الرجل . وهنا تظهر مرة أخرى 
استقامة الاسلام في الحدود وحنيفيته في الحركة بين الحدود. وأن الاجتهاد في 
الإسلام ضمن حدود الله يعتمد على البينات المادية الإحصائية اخذاً بعين الاعتبار 

مصلحة المجتمع والتيسير على الناس. لا على العواطف ف ولا على قال فلان. أي أن 
الفقه الإسلامي لا يقوم أبداً على مطابقة حالة راهنة على نص قيل منذ مئات السنين. 
ففي هذه الحالة يفقد الإسلام طابعه الحنيفي . 

فإذا سأل سائل : كيف عرفت أن , #8#/: هي الحد الأدنى للأنثى و5515/ 
هي الحد الأعلى للذكر وأن الحركة الحنيفية هي ضمن هذين الحدين أي التقريب 
بينهما لا التبعيد؟ الجواب هنا يأتي من أهبل الأرض «الناس» لقولة : «فطرة اقرالتي 
قَطر الناس عَلَيْها لتَبْدِيلَ لِخَلْقٍ ذلك الدّينُ الْقيُمُ وَلْكنُ أكْثَرَ الئاس لايَعْلَمُونَ» . 
(الروم 8). ولؤاستفتينا مليار إنسان من أهل الأرض لهم علاقة بالإسلام ويعرفون 
اية الإآرث. ومليار إنسان لا يعرفون عن قواعد الإرث الإاسلامي شيئا عن الحركة هل 
تكون باتجاه التقريب أو التبعيد؟ لجاء الجواب منهم جميعاً: الحركة باتجاه التقريب 
وكذلك في الطبيعة 9لا تَبْدِيِل لِخَلْقٍ اللو . فإن التوابع ذات النهايات العظمى 
والصغرى معاً تتحقق ضمن هذه النهايات لا خارجها . 

وبما أنه قال «حدود» فقوله تعالى : 9فَإِنْ كن نِسَاءُ فَوْقَ الْتَين فَلَهَنْ تنا 
مَائَرّك » . هنا أعطى حالة وجود إناث فقط في الإرث وافترض أن الإناث لا يتحملن 
أية تبعة اقتصادية. ففي هذه الحالة لا يجوز أن يأخذن أقل من ثلثي التركة ٠‏ هنا 
باكسط كنف جاء الجداهرة أخرى: 

ؤِوَإِنْ كَانْثْ وَاجِدَةٌ فَلَها النْضفٌ» . هنا أيضاً الحد الأدنى لميراث الأنثى ! 
كانت وحيدة الوالدين . 

ب كذلك وردت حالة الحد الأدنى والحد الأعلى معاً في الآية رقم «*» في 
جور التاة جيك وضع فيه نخد الأذني والبحد الا مان مر حبك تعدد الزوخات في 
قوله تعالى : لوَإنْ + ْم ألا سوا في اَْنَامَى فَانُْوا مَاطَابَ لَكُمْ من ن النساءِ مَْنئ مث 
وَثُلات وَرُباع فَإِنْ حِفْتَم ألا تَعدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْمَامْلَكَتْ أيِمَانُكُمْ ذَلِكَ اذى ال 
تَعُولُوا» . (النساء *).. (انظر شرح هذه الآية الحدودية في مبحث الاسلام والمرأة) . 
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لنشرح آيات الإارث في الأشكال التالية : 

الآية رقم )١١(‏ * يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق ائنتين 

فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك 

إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورئه أبواه فلامه الثلث فإن كان له أخوه فلامه السدس 

من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من 

الله إن الله كان عليماً حكيماً © الحخصة الحخصة 
يوصيكم الله ف في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين 
الذكر (حد أعلى) 







-_- 


١‏ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 
الاب (حد أعلى) 









الانئى (أحد أدنى) الأم (حد أدنى) 





الزمن 
فإن كان له أخوه فلامه السدس 


الاب رحد أعلى) 





الزمن الحصة الزمن 


ولابويه لكل واحد منهما السدس 


(حد أدنى وحد أعلى) 1 





4ك 


الآية رقم )١7(‏ * ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم 
الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد 
فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعده وصية توصون بها أودين وإن كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منبما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله والته عليم حليم * 
الحصة 





الثلث (حد أدنى) 
وإن كان رجل يورث كلالة أوامرأة وله أخ أو 


أخت فلكل واحد منها السدس (حد أنى )| 
الزمن 
هذه حالة الكلالة عندما يكون للرجل أو 
المرأة زوج فقط أو زوجة وليس له ولد أو 
والدان 





ةك١‎ 


الآية (177) * يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثتتين فلهما الثلثان مما ترك وإن 
كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثشل حظ الانثيبين يبين الله لكم أن تضلوا واقه بكل شيء 


عليم » 


الحصة الحصة 


إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك 





الزمن الحصة الزمن 
وهويرثها إن لم يكن لها ولد (حد أعلى) 







فإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل 
حظ الانثيين. 


هذه حالة الكلالة عندما يكون الرجل لك رسستففة 


أو المرأة وحيد بدون زوج أو أولاد أو والدين 


الزمن 
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؛ ‏ حالة الحد الأدنى والحد الأعلى معاً على نقطة واحدة أي حالة 
المستقيم أو حالة التشريع العيني : 


هذه الحالة جاءت في حد لزنا فقط حيث وضع الجد الأعلى والأدنى معا في 
نقطة واحدة وهو مئة جلدة في قوله تعالى : َالوَانيَة لزان ني فَاجلِدُوا كل وَاجِدٍمِنْهُمَا 
باة جَلدَةٍولاأحذكُمْ بهما رَأَةٌ في دين لله إن كم : تَؤْمُِونَ بلله وَالْيَوْم الآأخر 
وَليشْهَد عَذَابَهُما طَائِقَة مِنَ الْمُؤْمئِينَ4. . (النور؟) . لاحظ كيف نوه بأن هذا هوالحد 
الأعلى والأدنى معاً في قوله : وولا تَأحذْكُمْ هما راق في دين لله» . هنا أكد بأنه لا 
يجوز التخفيف لتبيان أن هذا الحد هو الأدنى أيضاً . علما بأنه لم يذكر موضوع الرأفة 
في قطع اليد للسارق لأن قطع اليد هوالحد الأعلى فقط ومجال الرأفة والتخفيف 
مفتوح بل ذكر العكس تماماً في قوله: طنكالاً مِنَ الله» . لتبيان أن هذا الحد فيه 
تنكيل من الله فلا يجوز تجاوزه ولا يطبق إلا فى حالات العقوبة القصوى للسرقة 

فإذا كان حد الزنا هونقطة لا مجال للزيادة والنقصان فيه ففى هذه الحالة 
تصبح المشكلة هي كيف يقام هذا الحد أي ماهي الشروط الظرفية التي يطبق فيها 
هذا الحد؟ 

'بما أن الله سبحانه وتعالى ثبت حد الزنا فلم يترك الشروط الظرفية لاقامة الحد 
لاجتهاد الناس بل أعطانا الشروط الظرفية أيضاً وهي «أربعة شهداء» و«الملاعنة» 
بالنسبة للرجل وزوجه. ووضع أيضاً عقوبة من يرمي الآخر بالزنا بدون تحقيق هذه 
الشروط وذلك من الآية ” إلى الآية ٠‏ في سورة النور. 


وقد سمى الآايات التي بين فيها الشروط الظرفية لحد الزنا بالآيات المبينات 
حيث لم تأت الآيات المبينات إلا في موضوع الزنا. 

ونرى أن حد الزنا هو الحد الوحيد الذين بين الله تعالى فيه الشروط الظرفية 
لإقامة الحد لكونه حداً أدنى وأعلى معاً في نقطة واحدة. 

أما في بقية الحدود كالسرقة فلم يبين فيها الشروط الظرفية لأنها إما أعلى أو 


يلد 


أدنى .» أو أعلى وأدنى ضمن مجال بينهما لا على نقطة واحدة . 


ه ‏ حالة الحد الأعلى بخط مقارب لمستقيم أي يقترب ولا يمس : 


وهي حالة علاقة الرجل بالمرأة من ناحية الجنس. وتبدأ هذه العلاقة بحدودها 
الدنيا. وهي عدم ملامسة الرجل للمرأة بتاتاً وتنتهي بخط مستقيم يقارب الزناء فإذا 
اقرب الإنسان من الزنا ولم يزن, فإنه لم يقع في حدود اللهء حيث أن الزنا هومن 
حدود الله .التي يجب أن لا يقف عليها الإنسان أي لا يمسها مهما اقترب منها بينما في 
حد نكاح المحارم يمكن أن تقف على الحد. وفي حد القتل يمكن الوقوف على 
الحد. أما في حد الزنا فلا يمكن الوقوف عليه فالوقوف عليه يعني أنه وقع فيه. ويما 
أن حد الزنا هومن حدود الله في خط مستقيم مارب وتتسارع كلما اقترب منها 
الإنسان. وهذا يطابق الحقيقة تماماً في علاقة الرجل بالمرأة» لذ عات العقوبة 
عليه في خط مستقيم: حد أعلى وحد أدنى معالذا قال :ا (ولآانة تَمَرَبُواالرْنى». 
(الاسراء 7 8). طول تَقرَبُوا الْفْوَا حش » . (الأنعام .)1١61‏ 

هنا نلاحظ أن الحالة الرابعة وهي عقوبة الزنا منسجمة تماما مع الحالة 
الخامسة وهي حد الله في علاقة الرجل بالمرأة وهي الزنا والعلاقة الجنسية المباشرة 
دون عقد نكاح». 


5 حالة: الحد الأعلى موجب مغلق لا يجوز تجاوزه. والحد الأدنى 
سالب يجوز تجاوزه : 


وهى العلاقة المالية بين الناس. وهذان الحدان يمثلان الربا كحد أعلى 
موجب والزكاة كحد أدنى سالب. وهذا الحد يمكن تجاوزه بالصدقات وبما أن هناك 
موجباً وسالباً فهناك حالة الصمُر بينهما. أي هذه الحالة تشمل الربا «الموجب» 
والقرض الحسن «الصفرء والزكاة والصدقات «السالب». 

يفهم من هذا أن هناك ثلاث حاللات لإعطاء المال يمكن للانسان أن يحنف 
بينها حسب الظروف ادوس التي يعيشهنا وحسب وضع الإنْسان الذي يأخحذ 
المال. هذه الحالة هي الريبا والصدقات . 
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عدأ أن /اهو خط مستقيم 1 
الزنى هنا الوقوف على الحد وهو العلاقة الجنسية بين ١‏ العلاقة بين الرجل والمرأة نتطور اقتر ابا من الزنا من نظر 
الرجل والمرأة بدون عقد نكاح ولس الخ 


ولكن الفرج يصدق ذلك (يكون الزنا هوالجماع الفعلٍ) 
لذا قال (ولا تقربوا الزنا) وكلما اقتر بت العلاقة من الحد 
كلما تسارع تطور هذه العلاقة . 







عدم لمس الرجل للمرأة بتاتا 
الشكل (ه) 


نباية عظمى (الحد الاعلى) مرجب 
نقطة مميزة اماس فيها مستقيم مواز للمحور » 





نهاية صغرى (الحد الادنى) سالب 
نقطة مميزة المماس فيها مستقيم يوازي المحور لا 


الشكل (5) 


1ظظ 


الربا 


لقد قلنا إن موضوع الربا هومن حدود الله الحالة رقم (5). الحد الأعلى 
الموجب والصفر والحد الأدنى السالب. لذا فلا يمكن فصل موضوع الرباعن 

موضوع الزكاة والصدقات . 

ان لفظة الربا في اللسان العربي من الأصل «رب و-ربء» «الراء والباء 
والحرف المعتل وكذلك المهموز منه» ولها أصل واحد وهو الزيادة والنماء والعلوى 
تقول ربا الشيء يرب وإذا زاد. وربا الرابية يربُوها إذا علاهاء والرَبُوة المكان المرتفع 
القد ورد الربا في الكتاب في الآيات التالية : 

5 «الذِينَ كلو الرَّبالآيَقَومُونَ إلا كما يعو لَذِي يَتحَبْطهُ الشْيطَانُ مِنَ الْمس 
ذلك بأنهُمْ قلا إِنما ابيع مل الب وَل لله لْبَيِ حرم الرّباقَمَْ جاءه مَؤْعظَة 
نْ ره فانتهى فَلَهُ ماسَلْف وَأمْرْهُ إلى لله ومَنْ عاد فَُوْئِكَ أَضْحَابُ النَارِهُمْ فيها 
خالدُون» . (البقرة 00 

- لِيَمْحَقٌ الله الرَبا وَيِرْبي الصَّدَقَاتِ وله لا يجب كل كَفَارٍ أثيم ». 


(البقرة 77/5) . 
- هِيَاايُها الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اله وَذَرُوا مَابِقِي مِنَ الرّبا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ4. 
(البقرة 778 ) . 


فَإِنْلمْ تَفْمَلُو فَأدنُوا بحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِن تتم فَلَكُمْ رُؤُوسُ أُمْوَالِكُمْ 
لا تَظلِمُونَ وَلانظلَمُونَ» . (البقرة 0) 

- 9وَإِنْ كان ذُوعْسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى ميْسَرَةٍ ون نَصَدَُوا خَيْر لَكُمْ إن كُنثُم تعْلَمُونَ» . 
(البكرة 200 

5 (ِياايّها الْذِينَ آمْنُوا لا َأكُنُوا الرّبا ماقا مُخَاعَقةٌ وَانَقُوا الله لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ» . 
(آل ععرات لك" 
(دَائقُو | الثارَ لني اعد لْكَافِرِينَ» . (آل عمران .)1١81‏ 
َوَاطِيمُوا الله وَالرَسُولَ َمَلْكُمْ ترْحَمُود م . (ال عمران 57 1). 

8 َوَأحَذِهْ الرّباوَقَذ نّهُوا عَنْهُ كلهم أَموَالَ اناس بِالبَاطِلٍ وَأعتدْنا للكَافِرِينَ 
مِنهُمُ عَذَابَا ألِيما» . (النساء .)١51١‏ 


اك 


: وما آم من وبَأ رْبوَ ني لوال الناس قلا يَرْبُوا عند الله وما نَم مِنْ رَكَاٍ 
رِيدُونَ وجة الله فَأُوليكَ هُمْ م الْمُضْعِفُونَ » . (الروم ألغية ” 

0 الآيات مايلي : 

ربط الربا بالصدقات بقوله: ظِيَمْحَقُ الله الرَبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَات» . 
(البقرة 72/5 ). 

ب ربط الربا بالزكاة بقوله : هِوَمَا آئَيْثُمْ مِنْ ربا . . وَمَا آنَيْنُمْ مِنْ رَكَاةٍ 
َرِيدُونَ وجة الله فَوليِكَ مُمْ الْمُضْعِفُونَ4 . (الروم 9"). 

ج ‏ وضع حد أعلى للفائدة «الرباء» بقوله: «لا تَاكُنُوا الرّبا أضمَافاً 

قا » . (ال عمران ١0٠‏ ). 

د وضع حد الصفر بقوله : لِوَإِنْ ْنُمْ فََكُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِكُمْ لآنَظلِمُونَ ولا 
تظلمون» . (البقرة 9/ا7). 

جاء في تفسير ابن كثير (ج ١/ص‏ 045) عند الكلام عن أية الكلالة, النساء 
5 : مايلي : «وقد أشكل حكمٌ الكلالةٍ على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله ب كان 
عهد إلينا فيهن عهداً نتتهي إليه ‏ الجدّ والكلالة وباب من أبواب الريا». 

إن الربا إذا هو أمرٌ غير مقطوع فيه. وقد أشكل حتى على أمير المؤ منين عمر. 

الآن إذا أردنا أن نربط مفهوم الربا بالزكاة والصدقات فما علينا إلا أن نعرف 
الزكاة والصدقات . 

الزكاة والصدّقات : هي مبلغ من المال نقدي أوعطاء عيني يعطى من شخص 
لآخردون أي مقابل أوالتزام من الذي أخذ تجاه الذي أعطى . والفرق بين الزكاة 
000 أن الزكاة هى الحد الأدنى للهبة أي الحد الأدنى للصدقات وهي من 

ئض الإسلام . لذا لندنا أورد المستفيدين من الزكاة قال : لِإِنَْمَا الصَّدَقَاتٌ» . 
0 الزكاة هي من ضمن الصدقات. والصدقات هو المصطاح الأعم . هنا نرى 
أن الاحد الأدنى للعطاء السالب هو الزكاة وهوفرض . وهذا الحد الأدنى مفتوح 
بالصدقات وبما أن الأمر كذلك فقد وجهنا الله نفسه إلى الزمر من الناس التي يجب 
أن تعطى لهم الصدقات, أي أن هذا الحد مفتوح في الكم وفيه توجه في الكيف لذا 
قال: هِإِنّمَا الصَّدَفَاتُ للْفُقرَاءِ وَالْمَساكين. . الآية» . (التوبة 10). وبما أن سورة 
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التوبة لا تحوي دود فق : يعني أنها مفتوحة للاجتهاد في الزيادة أوالنقصان وقد 
اجتهد عمر بحيث ألغى الصدقات على المؤلفة قلوبهم بعد أن أعزالله الإسلام 
ونصره. حيث أن هذه الآية ليست من ايات الحدود. وقد عرفنا في مبحث الزكاة 
الفقير والمسكين, وقلنا إن الفقير هو الإنسان الذي لا يستطيع سداد أي قرض ضمن 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة. فلهؤلاء النامنى جاءت الآية 9يمِحَقٌ الله 
الرّبا وَيرْبِي الصَّدَقَاتِ» . أي أن هؤلاء الناس لا يستطيعون سداد أي قرض أصلا 
فالمال الذي يعطى لهم هوليس بقرض أصلاً وإنما هوهبة وأجرها عند الله . 

وجاءت الآية أيضاً التي ربطت الربا بالزكاة: «وما اتيت مِنْ رباً» . إلى قوله : 
«وما ْنَم مِنْ ركاةٍ» . وعند إعطاء مال لهؤلاء الناس على أساس قرض مع فائدة 
طبن عليه الآية هلا من سورة البقرة جلا يفومون إلا ايوم الي تبط 
الشَيْظَانُ مِنَ الْمَسٌ » . وفجاءت د الآية 8/ا؟امن يقبن نفس السورة: ظكْرٌ وا ما بقِي مِنْ 
الرّبا». والآية ١/9‏ (فإنْ لَمْ تفعَلُوا قَاذنوا بِحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِهٍ» . هذه هي 
الحالة الأولى من حالات العطاء . 

أما الحالة الثانية فهي للناس الذين يستطيعون سداد القرض ولكن دون أية 
فائدة أي حالة الصفر أوما يسمى بالقرض الحسن وفي هذه الحالة جاءت الآية 71/9 
من سورة البقسرة: ِوَإِنْ نبُْم فََكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاتَظلِمُونَ وَل نَظْلَمُونَ» . وهذه 
الحالة أيضاً هي الحد الأعلي في معاملة أصحاب الصدقات, لذا فضل الهبة وقال: 
وِوَانْ تَصَدُقُوا خَيْرَ لَكُمْ إن كنتَمْ تَعْلَمُونَ» . (البقرة ٠م8؟).‏ 

الآن إذا أخذنا بقية الحالات وهم الناس الذين لا تنطبق عليهم آية الصدقات. 
ابتداء من الهبة بدون مقابل وحتى القرض الحسن كأعلى حد وعملياً هؤلاء الناس 
هم أهل الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والذين هم عصب الاقتصاد مثل 
شركات النفط والسيارات والتعدين وكل حقول الصناغة والزراعة والتجارة والخامات» 
فما حكم هؤلاء وهم ليسوا من أهل الصدقات؟ من أجل هؤ لاء جاءت الحالة الثالثة 
وي الحد الأعلى في العائدء وهو مغلق تماماً وعد الع الأعلى جاء ' في قوله تعالى : 
ذِيَاايُها الذي ين آمَنُوا لا تَأكُنُوا اليا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةٌ واتقوا | الله لَعَلْكُمْ تفْلِحُونَ» . (ال 
عمران .)١6‏ أي أن الله وضع سقفاً للفائدة من أجل الناس الذين لا يستحقون 
الصدقات وليسوا بحاجة إليهاء وهؤ لاء يشكلون شريحة كبيرة ف في المجتمع وهم 
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الصناعيون والحرفيون والمزارعون والتجار. . وهكذا دواليك. 

هذه الفائدة هي ضعف مبلغ الدين ولا يمكن أن تزيد عن ذلك أي أن أساس 
النظام المصرفي الإسلامي هوما يلي : 

١‏ - لا يعطى مستحقو الزكاة والصدقات قروضاً. بل هبات دون مقابل. 

؟ - يمكن في حالات معينة إعطاء قرض دون فائدة وهي معاملة الحد الأعلى 
لأصحاب الصدقات . 

* -لا يوجد في النظام المصرفي الاسلامي قرض مفتوح الأجل قد تبلغ 
الفوائد فيه أكثر من ضعف المبلغ . لذا فإن أجل القرض في المصارف الإسلامية 
كحدّ أعلى هوحتى تبلغ الفائدة ضعف المبلغ . ففي هذه الحالة يجب أن يكون 
المبلغ مسددأء وفي الحالات التي تبلغ فيها الفائدة أكثر من ضعف المبلغ الأصلي 
فيحق للمدين الامتناع عن دفع ما زاد عن الضعفف. 

هذه هي أسس النظام المصرفي الاسلامي . حيث أن المصارف هي عصب 
الاقتصاد الحديث من تجارة وصناعة وزراعة . ففى حالة تقيد المصارف بهذه القاعدة 
فلا مانع أن يضع المسلم ماله في هذه المصارف لكي تديره ويأخذ عليه الفوائد. 

وفي هذه الحالة تكون الدولة المسلمة هي صاحبة الحق الوحيد في تحديد 
سسبة الفائدة السنوية طبقا للوضع الاقتصادي السائد. والمصارف فقط هي صاحبة 
الحق الوحيد في إعطاء القروض بفوائد وتطبيق أقصى العقوبات على الذي يقرض 
بفائدة من غير المصارف . 

هنا نناقش وضع النظام المصرفي الاسلامي بالنسبة لاقتصاد معافى سليم 
ضمن نسب تضخم مقبولة طبقا للأوضاع السائدة . أما إذا كانت في الاقتصاد نسبة 
تضخم نقدي عالية» ففي هذه الحالة لا تحل المصارف مشكلته وإنما تحل المشكلة 
بحلول جذرية أخرى . 

وكذلك البيع بالتقسيط «إلى أجل» يمكن أن نتجه فيه بنفس الاتجاه أي يجب 
أن لا يتجاوز المبلغ المقسط ضعف السعر النقدي . 

ومع هذا وذاك فإننا نقدّم اجتهادا ونترك لذوي الاختصاص من الاقتصاديين 
والمصرفيين والتجاريين المسلمين أن يضعوا تفصيلات لذلك بشرط أن لا يتجاوزوا 
حدود الله , 
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مخطط الحد الأدنى السالب والحد الأعلى الموجب 
في الربا 


امم ياعم 2 000 
لا تَاكُنُوا الرّبا اضعافاً مُضَاعَفَةٌ 






قرض بفائدة حدها الأعلى /٠٠١‏ لكامل المبلغ مع كامل المدة وليس السنة واحدة فقط 


الزكاة حد أدنى 7/576 (حد رسول الله) 






الصدقات مفتوحة 
ؤإنَّ) الصَّدَفَاتٌ للْفُقَرَاء وَألَساكين» الآية (10) التوبة 


فحف 


نستنتج من هذا البحث ما يلي : 
١-إن‏ الإسلام مستقيم في الحدود والوصايا والفرقان». وحنيف ضمن 
الحدود فهويحمل صفة الثابت في الحدود «الاستقامة» والتحول «الحنيف» ضمن 
الحدود لذا قال: «ِمُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاء» . 
؟ - لقد أعطى الله سبحانه وتعالى تشريعات عينية لموسى وعيسى في الكتاب 
وذلك لتتناسب مع الظروف التي عاشوها هم. لذا سميت تشريعات موسى وعيسى 
«الكتاب» وهذه التشريعات لم تحمل الصيغة العالمية وإنما حملت الطابع 
الزماني المكاني. أي 'أنها لم تكن مبنية على نظرية الحدود لذا تم تجاوزها وتم فصل 
الشريعة عن الدولة بالنسبة للمسيحية واليهودية وهذا عين الصواب . 
“ - لقد سميت رسالة محمد و بأم الكتاب لأنها حنيفية على نظرية الحدود 
لذا فهي تحمل الصيغة الكونية. ويمكن استنتاج ملايين الأحكام العينية من خلالها. 
ومن الصعب تجاوزها إلا على الجاهل. وكلما زاد الإنسان تحضرا وتقدما زاد فهمه 
لحدود الله وقناعته بها. وإننا نرى معظم أهل الأرض ملتزمين بحدود الله في معظم 
تشريعاتهم وخاصة المتحضرين منهم . لذا وصف الأعراب وهم أقل تحضراً من أهل 
المدن بأنهم ياوَاجِدَرٌ الا بَمُلَمُوا حَدُود مَاائرَلَ الله على رَسُوْله 4 . (التوبة لا8). هنا 
نلاحظ كيف بين أن حدود الله هني الرسالة وأن أم الكتاب هي رسالة محمد 85 . 
وكذلك يتبين لنا لماذا سمى مجمل الرسالة والنبوة «بالكتاب» لأن الكتاب اياته عينية 
من أول سورة الفاتحة إلى آاخر سورة الناس. 
ِنْ الفرق بين الصحابة ساكني المدينة ومكة وبين الأعراب في فهم حدود ما 
أنزل الله هوأن الصحابة أكثر تحضراً من الأعراب . ولنا أن نذكر فرق التحضر بين 
الصحابة وبيننا بسبب العنصر الزمني . وهوفرق أكبر بكثير من ذلك الفرق . لذا فنحن 
مؤهلون الآن لفهم حدود ما أنزل الله على رسوله أكثر بكثير من أهل القرن السابع 
الميلادي . 
إن مصطلح «الشريعة الإسلامية:» هومصطلح خاطىء في الأصل 
ووهمي . فلا يوجد شيء اسمه الشريعة الإسلامية والقانون المدني حيث أن الإسلام 
مبني على الحدود فقط وهودين مدني بحت. ومن هذا المنطلق نرى أن رسالة 
محمد يك صالحة لكل زمان ومكان : ؤياأيُها الناسٌ إِنْي رَسُولُ الله إِلَِكُمْ جَمِيعَأ» . 


فد 


(الأعراف )2 ونفهم لماذا كان محمد كقِ خاتم الرسل بالاضافة إلى شرحنا بأنه 
خاتم الأنبياء بالقران وأن رسالته رحمة للعالمين. 

© -إن أكبر خطأ ارتكب في الفقه الإسلامي هونزع الصفة الحنيفية منه وذلك 
بوضع المبدأ التالي : دلا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه نص صريح قطعي» والصحيح 
أن أساس التشرييع الإإاسلامي هو الاجتهاد ضمن مجالات الحدود ودنيا أوعليا أو 
الاثني ثنين معأء ويقف الاجتهاد عند النص الذي وردت فيه الحدود, لا على النص 
الى وردت فيه الحدود وضمن مجال الحدود. إن اجتهد الإنسان وأخطأ فله أجر 
واحد وإن اجتهد وأصاب فله أجران . ومن هذا يتبين لنا أن المذاهب الفقهية جميعها 
هي من التراث وكذلك يتوضح لنا قول النبي كةِ إن صح «الحلال بين والحرام بين» 
ولم يقل «الحق بين والباطل بين». ا 

5 هنا يتوضح لنا مفهوم السنة تماما وذلك بأن محمدا وه اجتهد وتحرك 
ضمن نص الحدود بمايتلاءم مع ظروف شبه جزيرة العرب في القرن السابع وبهذا كان لنا 
الأسوة الحسنة . ولايعني أبداً أنه إذا طبق النبي يك في موقف من المواقف الحد 
الأدنى أوالحد الأعلى فعلينا أن نلتزم هذا الموقف وأن نستمر عليه إلى أن تقوم 
الساعة تحت شعار السنة, لأن هذا الموقف ليس له علاقة بالسنة, لذا فإن مبدأ 
القياس الذي وضعه الفقه:الإسلامي الموروث هومبدأ خاطىء, فلا يمكن قياس 
الشاهد على الغائب. أما التشريع فهوتشريع مبني على البينات المادية الموجودة 
كدليل ثم الالتزام بحدود الله . 

7-بماأن الحدود سميت حدود الله فهذا يعني أن الذي يضع حدود الله هوالله 
نفسه فلا يمكن لأي إنسان أن يضع حدوداً بنفسه ويقول عنها حدود الله . لذا قال: 
جِفَوَيلٌ لِلُذِينَ يكَْبُونَ الكتَابَ بألِدِيهمْ ثُمْ يَقُونُونَ هذًا مِنْ عنْدٍ الله . (البقرة 9/8ا) . 
فكل شيء قاله النبي يك في السماح أو المنع ولم يرد ذكره أبداً ضمن حدود الله في 
الكتاب أوفي الكتاب أصلا. » هوإجراء مرحلي اتخذه النبي طبقاً للظروف التي 
عاشها مثال «رجم الزاني المحصن» » أوتحريم التصوير. أما شروحات النبي كل في 
الحدود التي وردت في الكتاب فهي ملزمة. كفتح الله الصدقات وضع النبي حدا 
أدنى لها وهو 0,”/ فهوملزم ولا يمكن النزول عنه بل يمكن تجاوزه زيادة وهو 
مايسمى بالطاعة المتصلة لله ورسوله . 


يفف 


إن اجتهاد عمر بن الخطاب في عام الرمادة بعدم قطع يد السارق لا يعني 
أنه عطل حد السرقة. وإنما كان عمر بن الخطاب فاهماً لحدود الله أي أن قطع اليد 
هوالعقوبة القصوى للسارق لذا كان موقفه هوعدم تطبيق العقوبة القصوى وهوفي 
هذا لم يعطل حدود الله إطلاقاء وانما اجتهد ضمن حدود الله ووقف على الحد 
الأدنى وهو العفو. 

وألغى عمر بن الخطاب تطبيق اية توزيع الغنائم على المقاتلين لأنه كان يعلم 
أنها ليست من ايات الحدود. 

- عندما تضع الدولة قانوناً» فإن الدولة نفسها تتكفل بحمايته وتطبيقه مثل 
قانون السير والجمارك . . الخ. ويما أن حدود الله هي من عنده وده الذي وضعها فإن 
عقوبة تجاوزها تقع غلى الله لذا حذرنا الله سبحانه وتعالى من تجاوز حدوده وتعديها 
وقال إنه هناك جنة وهناك الأجر والأجران في الالتزام ضمن حدود الله . وهناك النارفي 
الخروج عنها وتعديها أوكلالك نهنا أنه عدلما بتجارر الناسن جدود اله فإتهم يجرت 
أنفسهم : 9وَمَنْ يَتََدّ حَدُود الله فََولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 4 . (البقرة 9؟71). 

٠‏ -إن العقوبة في الإسلام تجب الذنب, فعندما يقتل القاتل العمد أو 
تحن العابل عن عر تصني نكي جد الخال «يمحى ذنبه» لذا قال : «وَلَكُمْ في 
الْقضَاص حَيَاةً يااولي اللبباب» . (البقرة 84/ا١)‏ . أما إذا تم تجاوز حدود الله وتم 
الإفلات من العقوبة الدنيوية كأن يقل الإنسان إنسانا آخر عن عمد ولم يعترف 
ويسلم نفسه ليحاكم وأفلت من العقوبة» أي تم تسجيل الجريمة ضد مجهول. ففي 
هذه الحالة فقط يكون الله له بالمرصاد ويأخذ عقوبته من الله وني هذا ذال تعالى عن 
القاتل العمد الذي يفلت من العقوبة الدنيوية : لوَمَنْ يَقثْلُ مُؤْمِنا مُتَعَمَدَاً فَجَرَاوهُ 
جهنم خَالِدَأ فيها وَغْضِبَ الله عَلَيْه وََعنَهُ وَأعَدٌ لَهُ عَذَابَاً عَظِيمَا» . (النساء 88). 

١‏ في الحالات التي لم يرد فيها حدود نهائيا والتي سماها الفقهاء المصالح 
المرسلة مثل قانون السير وقانون الجمارك . . الخ . لا تحتاج هذه الحالات إلى حدود 
من الله. ولواحتاجت لوضع لها حدودا لأنه في اإإسلام التشريعي الحدود لله 
والتشريع للانسان وحدود الإنسان تعتمد على نظرية «الأعراف» . وهناك تشريع 
إنساني حنيف «متغير ضمن حدود الله في حالات الحدود بما تمليه مصالح المجتمع 
اخذا بعين الاعتبار اليسر لا العسر» وتشريع بدون حدود أيضا بما تمليه مصالح الناس 


تمق 


والمجتمع ضمن السياق التاريخي لتطور المجتمعات الإنسانية من حيث المعرفة 
والعلاقات الاقتصادية . 

فلم يحدد الله سبحانه وتعالى لنا حدود الضرائب. فالحد الأدنى هوالصفر 
«الإعفاء» والحد الأعلى يمليه التطور الاقتصادي والاجتماعي والوضع الطبقي 
«ضريبة الدخل التصاعدية» حيث أن الحد الأعلى متغور دائماً وغير ثابت. والحد 
الأعلى يستنتجه المشرع من مصلحة المجتمع ككل . وهكذا فقط نفهم ما يقال عنه 
المصالح المرسلة حيث يضع حدودها المجتمع نفسه. 

١١‏ - إن حدود الله بشكل عام مغلقة ولا يسمح بتجاوزها.ء وتجاوز الحدود 
المغلقة فيه نار جهنم وعقوبة من الله تعالى مثل حدود الآرث وحدود السرقة والقتل 
ونكاح المحارم . ولكن هناك بعض الحدود وضع الله نفسه لها حالات تجاوزها «دأي 
أعطى جرازسفر لاجتيازهاء مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزيرحيث قال : «فَمن 
اضطرٌ غَيْرَ بَاغٍْ وَلاعَادٍ قَإِنَ رَبك غَفُورُ رَحِيمْ» . (الأنعام 06). وكذلك الحد 
ا لعبادة الصوم هي 0 زمعنان فوضع هونفسه حالة التجاوز بقوله : لِوَمَنْ كان 
مَرِيضًا أوْعَلَى سَفَر فَهِدَة مِنْ يام آخَر4 . (البقرة 6م١).‏ 

وكذلك الحد الأدنى للباس المرأة الوارد في الآية ١‏ في سورة النور وضع له 
تجاوزا في النخالات التي وردت في نفس الآية ودوسم الوه قن طالاك الدجاور 

غير المسموحة بقوله : «وتَوبُوا إلى الله جَمِيعَاً أيُهَا الْمُؤْمنُونَ لَمَلْكُمْ تُفْلِحُونَ». 
(النور )"١‏ . ِ | 

, يمكن الاستفادة جدا من تشريعات الحد الأعلى والحد الأدنى وذلك‎ ١١ 
ش بتطبيقها على حالات ممائلة في المجتمع . فمشلاً يمكن أن نقول إنه في الدولة‎ 
العربية الاسلامية يجب ألا يقل الحد الأدنى للرواتب والأجورعن نصف الحد‎ 
الأعلى للرواتب والأجور. وكذلك بالنسبة للمكافات والعطاءات التي تمنحها الدولة‎ 
أو المؤسسات للناس وكذلك بالنسبة للشريحة العليا من ضريبة الدخل بحيث تبدأ‎ 
الضريبة من الصفر الإعفاء «الحد الأدنى» وتنتهي عند نسبة 5 , 757/ من الأرباح‎ 
. والحد الأعلى»‎ 

4 - يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينتظرمن الناس السؤ ال حول 
وضع الحدود ليضعها لهم . فحدود الله أوحيت إلى النبي كف بغض النظر عن 


كلية 


المسألة. كما أن حدود الله في أم الكتاب لا يوجد فيها ناسخ ومنسوخ. وتجاوزها 
يعرض صاحبها للعقوبة الإلهية. ويمكن أن يكون الناسخ والمنسوخ في الحدود 
العينية فقط كحد الزناء فجا جاء حد الزنا في الآية رقم ؟ في سورة النور وهذا الحد 
ناسخ للآيتين رقم )١7016(‏ في سورة النساء وهما: : (واللاتي يتين الْفَاحشَة ِنْ 
سبكم اشتشهدُوا عله أزبمة بكم قن سَهدُوافمسِكُومنْ في اليُوتِ حنى 
يتوَفَامْنْ الْمَوْتْ أَؤيَجْملٌ لله لَهُنْ سيبلا » . (النساء ١6‏ . ؤوَاللذَانٍ يَاِيَانها نكم 
فَُوهُمَا فإ نا وَأْلَحًا َأَْرضُوا عَنْهُمَا إن لله كان تَوابَارَحِيمَا»م ٠‏ (النساء 15). 
لذا قال : (ما تنسح مِنْ آية أؤ ئنْسِها نَأتِ بِخَيْر مِنها أَوْمِئْلِهَا ألم غلم أن لله على كل 

شيء قَدِير» . (البقرة * .)٠‏ هذه الآية تؤكد أنه لا يمكن أن يكون النسخ أو النسيان 
إل لآ كاملة وليس لجز من آية . كما يتبين أن هناك نوعين من إلغاء الاحكام : النوع 
الأول النسخ. والنوع الثاني الإنساء «الإهمال عن قصدء والفرق بين الآيات 
المنسوخة والآيات المنساة هوأن المضرت موجود بين دفتي المصحف مما زال يذكر 
في الكتاب, أما المنسى فهوآيات لأحكام مرحلية جاءت للنبي 5 وحياً ونم نسخها 
وإهمالهاعن قصد «أي عدم تثبيتها في المصحف». وأعتقد أن من الآيات المنساة 
آية الرجم للزاني المحصن, فهذه الآية إن صح خبرها فهي منسوخة ومنساة. لذا فإن 
رجم الزاني المحصن الآن ليس من الإسلام . ونعتقد أن النبي كه رجم الزاني 
المحصن قبل نزول سورة النورلا بعدها. وعن خالد السيباني سألت عبد الله بن أبي 
أوفى : هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم . قلت: قبل سورة النور 
أوبعدها؟ قال: «لا أدري» (انظر فتح الباري ج ١١‏ ص .)1١ 7-5١١5‏ 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى غياب الناسخ والمنسوخ من الشرائع السماوية قبل 
ا 0 
جديد. أمَاة في الرسالة الخاتم فقد جعل الله سبحانه وتعالى الناسخ والمنسوخ تعليما 
لنالنهتدي في تطوير التشريع ضمن حدوده. مع التنويه أن مسار الناسخ لين 
كان من العنت إلى اليسر لا العكس . 
ونجاوز حدود الله لا يمكن أن يكون فيه أية منافع للناس كقوله : ويَستلُونكَ 
عن الْخَمْرِ وَالْميْسِرِ كُلْ فيهمًا إِنْمْ بير وسََافِعٌ للناسٍ وَإِنْمُهُما أَكبَرّمِنْ تفهما 
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وَيسْعَلُونَكَ مَاذًا يُنَفقُونَ قل الْمَفْوَ كَذْلِكَ يبن الله لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلْكُمْ مَفَكُرُونَ» . 


لحف 


(البقرة 17516). 

هنا يبين أن الخمر والميسر فيهما ثم كبير ومنافع للناس . فإذا كانت هذه من 
حدود الله فهل في تجاوز حدود الله منافع للناس؟ هذا أولا . وثانيا إذا كانت من حدود 
الله فلقد وضع حالات سمح فيها بتجاوز حدوده في الطعام : 9فَمَن اضطرٌ غَيْرَبَاغْ 
وَلآعَادِ»ه . (الأنعام )١46‏ . فلماذا قال «فَمَنِ اصْطرٌ» ني الطعام وم تعمم على 
الشراب؟ لم يقلها لأنها ليست من الحدود! وإنما نصحنا الله بتجنب الخمر والميسر 
وكره لناذليك في قوت : وَإنْمَا الْخَمْرُ وَالْميْسِرٌ وَالنْصَابُ وَالآْلآم رِجْسٌ مِنْ عمل 
الشَيْطَانٍ فَاء سٍٍ جْتُوء لَعلَكُمْ َفْلحُونَ» : (المائدة 6) ٠‏ ؤإِنمَايُيدُ شان أن يوقم 
دم اْمداوةوَابْنْضَاء في الْخَمْرِوالْميبِرِ ويَصْدُكُمْ عَنْ ذكر الله وعن الصَّلاة هَل 
َنم منتَهُونَ»ه . (المائدة ٠ )41١‏ 9وَاطِيمُوا الله وَأطِيمُوا الرسُولَ وَاحْذَرٌوا فَنْ توليْنُمْ 
فَاعلَمُوا أنْمَا عَلَى رَسُولنَاالْبَهِامُ الْمُبينٌ 4 . (المائدة 47). 

هنا تبين لنا أن من قال إن الاجتناب هو أقل من التجريم فقد صدق. لأن 
التحريم هولحدود الله كقوله: حرمت عَلَيْكُمُ الْمينَةٌ والدُمُ وَلَحُمْ الْخنْزِير» . 
(المائدة *) . وأن من يقول إن الاجتناب أعلى من التحريم. فقوله من باب المزاودة 
فقط. وإني أقول لهؤلاء الناس أيهما أكبر. من يشرب كأساً من الخمر أم من ينكح 
إحدى محازمه؟ ففي حال تحريم نكاح الأخت قال: هرمت عَلَيْكُمْ امهاتكُم 
وَبنَائَكُمْ . . الآية» ٠‏ (النساء 58 . ئم هنا أيضاً بين لماذا أمرنا باجتناب الخمر 
والميسر بقوله: «إننا يُرِيدُ الشْيِطَانٌ أن يُوقِعَ بَينَكُمُ الْمَدَاوَة وَالْبَعْضَاء 4. 
(المائدة )84١‏ . أمافي حال تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يبين لنا لماذا؟ 
لانها حدود الله وعلينا أن نسلم بها ونقبلها. ثم إنه قبل الصلاة من شارب الخمر 
بقوله: 9يَايُها الّْذِينَ آمنوالا نَقَرَبُوا الصّلاة وَانتُمْ سَكَارَى حتى تَعْلَمُوامَا 
نَفُوِنُونَ . . الآية» . (النساء 47). وهذه الآية جاءت في سورة النساء. ووضعها مع 
أخكام لا تزال سارية المفعول إلى اليوم وهي ليست منسوخة لأن النسخ يشملٍ 
الآية كاملة وليس جزء! منها كما بين في الآية رقم ٠١5‏ من سورة البقرة . وأخيرا بين 
أنها رجس. والرجس هومن الاختلاط في الأمور. ولكن يبقى أن أنوه أنه لا يصح أن 
يهم كلامي على أنه دعوة إلى احتساء الخمور وتمثليم العقول لها وتعطيلها بها بل إن 
قصارى ما أردت الوصول اليه هو أن الله سبحانه أراد إفهامنا أنه يتخذ موقفا من 


شف 


الخمور لأنها تنافى الفطرةء وهذا ما يفعله أهل الأرض الآن جميى عى درجات 
مختلفة وأنه يأمر السكران بالابتعاد عن الصلاة لأنه لا يعلم ما يةل. والسكر المؤدي 
إلى فقدان الوعي بالقول والعمل هو الذي ينتج عن الافراط في شرب الخمر وليس 
بشرببها فقط . فعلى الباحئين المسلمين فرزايات الحدود في أم الكتاب دود أي تشنج 
ودون مزاودات هدفها تخويف ااناس وزيادة العنت عليهم . 

نستنتج من نظرية الحدود ما يلي : 
١‏ - التشريعات العينية : 


يتأكد طرحنا السابق الذي طرحناه عن تاريخ الرسالات السابقة والتي كانت 
تأتي لرسل وأنها عبارة عن أحكام منفصلة عينية وجزء من الوصاياء. ثم جاءت الوصايا 
«الفرقان» إلى موسى وجاء الكتاب وهو أيضاً دستور كامل من التشريعات ولكنها عينية 
ومسي حيودية كقوله تعالين عن تمردع لفثثر يعات بلي اسرا تيل : «وكتبنا عَلَيهِمْ فيها 
ان النسن بالتفض: وَالْعينَ المي والأنف بالآنفٍ وَالأذنَ لذن وَالْسَنَّ بالْسَنَ 
َالْجْرُوْحَ قِضاص فَمَنْ نَصَدَق به فَهُوَكَفَارةلهُ وَمَنْ لم يَحكُمْ بِمَا نل الها فاو 
مم الظَالِمُونَ» . (المائدة ©4) . وهذه الآية هي حالة خاصة من حالات أم 
الكتاب. وفيها نلاحظ كيف أعطى تشريعاً عينياً ولم يعط تشريعاً حدودياً. ٠‏ وتلاحظ 
في كتاب موسى أن التشريع هوتشريع مشخص «فؤادي» إذ لم تصل الإنسانية وقتئدٍ 
إلى المفهوم التجريدي للتشريع الذي عبر عنه بالحدود ولكن أجبرهم على التقيد به 
حرفياً بقوله : (ِوَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَاأنرَلَ اله فَأُولئِكَ هُمْ الطَالِمُونَ» . (المائدة ©46). 
حيث أن الإنسان لم يكن قد نضج بعد لا “جتهاد ضمن الحدود:. وعندما أراد تعديل 
شريعة موسى العينية (انظر شريعة موسى في الكتاب المقدس) أرسل عيسى بن مريم 
لتعديل هذه الشريعة نحو التخفيف : لِوَلِِجِلُ لَكُمْ بَعْض الّذِي حرم علَيكُم» . 
(آل عمران 90). ولكن بقي كتاب عيسى الذي هوشريعة موسى معدلة عينياً لا 
حدودياً. وبما أن شريعة عيسى هن شريعة موسى معدلة عينية فهي تحمل الطابع 
الزماني البحت». وبما أن هاتين الشريعتين مربوطتان إحداهما بالأخرى فقد ربط نبوة 
يسى «الإانجيل» بنبوة موسى «التوراة» الذا اتبعهنا بعواية : 9ِوَََينَا على آنارِجِمٍْ 
بعيسى بن مَرْيمَ مُضَدَّفَاً لِمَابَينَ يده مِنَ المُوْرَةٍ وآننناء الإأنجيل فيهِ هُدَى ونُورٌ 
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وَمُصَدَقَاً لِمَابَيْنَ يَدَيِهِ مِنَ النُوْرَاةٍ وَهُدَىَ وَمَوْعْظةٌ لِلْمَُقِينَ . (المائدة 45). هنا 
يكمن سر الوهم الأول الذي وققع به كثير من المفسوين عداو ماين دي 
القران في قوله : 9 وَمَا كَانَ هذًا الْفرْآنُ أن يُفتَرَى مِنْ دُونٍ الله وََكنْ تَصدِيقَ الذي بَيْنَ 
يَدَيْهِ» . (يونس 77). هو التوراة والإنجيل على غرار تصديق إنجيل عيسى لتوراة 
موسى . هذا الكلام صحيح لولم يكن محمد يَةٍ هوخاتم الأنبياء والرسل حيث أن 
رسالته وببوته تحمل طابعا خاصا تماما لا تحمله الرسالات والنبوات السابقة. لذا فإن 
القسرآن الذي نزل على محمد و لم يكن تصديقاً لا للتوراة ولا للإنجيل » بل كان 
تصديقاً لأم الكتاب «الرسالة» حيث أن القران لا يحمل الطابع الزماني المكاني. بل 
هو صالح لكل زمان ومكان. وكذلك أيضاً حدود أم الكتاب لا تحمل الطابع الزمانني 
المكاني ولكنها قابلة للتحوير فجاء القران مصدقا وحافظا لهاء لذا سمى التشريع 
عند موسى وعيسى الكتاب. وعند محمد وَلِةِ أم الكتاب . لذا فإن أم الكتاب لها 
خاصتان أساسيتان : 


. أنها من عند الله وليست من اللي المحفوظ «وعنده أم الكتاب»‎ -١ 
أن حدود أم الكتاب يمك لوا سير التشريع‎ ١ 
لمن كتاباً واحداً » لذا سماها أم الكتاب‎ 


أما الوهم الثاني الذي وقع فيه كثير من المفسرين والفقهاء (ولم يقع فيه 
عمربن الخطاب) والذي نتج عن الوهم الأول فهو التالي : بما أن كتاب موسى 
وعيسى يحتوي على تشريعات عينية توجب الوقوف على النص. فقد ظنوا أن 
تشريعات أم الكتاب عند محمد #َقةِ هي على غرار ذلك أي توجب الوقوف على 
النص لا عند حدود النص ولم ينتبهوا إلى الناحية الحدودية التي جاءت فقط 
لمحمد و . إن هذا هوسبب تخلف التشريع الاسلامي في الوقت الحاضر وهو 
سبب التسمية الخاطئة «شريعة محمد» على غرار تسمية «شريعة موسى » وهو تقليد 
اليهود والنصارى, وكما كان عند اليهود والنصارى أحبار ورهبان؛ صار عندنا ما يسمى 
السادة العلماء والمشايخ؛ . هذا فيما يتعلق بفهم التشريع في أم الكتاب «الرسالة» 
وقد حذا بعض المفسرين نة نفس المنهج عندما اعتمدوا على التوراة في تفسير القران 
ونسوا أن التوراة مرحلية والقران غير مرحلي . 


اهف 


* - العبادات : 


هي التي تحدد صلة الإنسان بالله وهي توقيفية. وقد خضعت للتطور والتبدل 
من دين إلى آخر: 9لِكَلُ جَعْلنا منْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا» . (المائدة 48). وتتربع 
الصلاة على رأسها وهي صلة مباشرة بين العبد وربه . وأهم خاصية للعبادات هي 
سقوط العقل فيها أي أنها لا تخضع للعقل إطلاقا. ولا لقواعد البحث العلمي 
الموضوعي بعكس الحدود التشريعية والوصايا وذلك لورود المقدمات والعمليات 
والنتائج معاً. ففي أي مسألة من المسائل جاءت فيها المقدمات والنتائج معأ يسقط 
فيها العقل «العلمي» بالضرورة . فمثلا إذا طلبنا من إنسان ما أن يسير مسافة كيلومتر 
واحد ويأخذ مايل هذا السير عشرة الاف دولار: 
أي : المقدمة -> سير ١‏ كم. 

النتيجة -> ربح عشرة الاف دولار. 

ففى هذه الحالة لا داعى أبدا أن يسأل هذا الإنسان لماذا يجب أن يسير »أي 
لا داعي لآن يفكر في هذه السالة اويتقلينا: حيث وردت فيها المقدمات والنتائج 
معا. وكذلك إذا أعطينا إنساناً ما نص مسألة وطريقة الحل والنتيجة. ففي هذه الحالة 
أسقطنا العقل عنده. ففي العبادات هناك حالة الصلاة وطريقة الصلاة ونتيجة 
الصلاة . 

وعلينا أن نعلم أنه كلما زادت المسائل التي تحوي على المقدمات والنتائج 
معا ازداد سقوط العمل . هذه الناحية مهمة جدا في العملية التعليمية والتربوية وفي 
وضع سياسة التربية والتعليم. حيث أن العملية التعليمية والتربوية يجب أن تقوم على 
أحد أطراف المسألة لكي يفكر الإنسان المتعلم كيف يصل إلى الطرف الأخر. وبها أن 
المنطى هواستنتاج المجهول من معلوم . فيفترض أن المعلوم هوالمقدمة. 
والمجهول هو النتيجة . والعبادات بالنسبة للاسلام تمشل التقوى الفردية وليس 
الإجتماعية أو التشريعية . 

لذا فإنه من الخطأ الفاحش أن نقول إن الصلاة رياضة والصوم للصحة . أوأن 
نضع فلسفة عقلية للغبادات . هنا يجب أن لا نخلط بين وضع فلسفة عقلية للعبادات 
وبين فهم النصوص التعبدية على نحو يقتضيه العقل . 
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فلنر الآن كيف جاءت المقدمات والنتائج معاً في الكتاب بالنسبة للعبادات : 
١‏ - الصلاة والزكاة : 


«فذ أفلح المؤينُونَ ه الذي مُمْ في صَلاتِهمْ حَاشِمُونَ ‏ وَالَذِينَ ُمْ عن 
اللْفْومعْرِضونَ * والذِين هم م لِلرْكاةٍ فاعلون 4 + (المؤمنوة .)4-١‏ طوَالذِينَ هم 
عَلَى صَلْوَتهمْ يُحَانِظُونَ » أونبك هُمْ الْوَارئُونَ » الّْذِينَ يَرنُونَ الْفِرْدوْسَ هُمْ فيها 
خالِدُون» . (المؤمنون ه-١١).‏ 

هنا نلاحظ كيف أن المقدمة هي الصلاة والزكاة. والنتيجة هِيَرِنُونَ الْفِرْدوْسَ 
هُمْ فِيهًا خالِدُون» . (المؤمنون .)١١‏ أما الية الصلاة والزكاة فقد شرحهما النبي يآ 
فاكتملت الشروط الثلاثة المسألة وطريقة الحل ونتيجة الل وعئدما يدكر العيلاة 
والزكاة في الكتاب يذكر معها صفة المفلحين كقوله : 9 الْذِينَ يُؤُْونَ بِالغَيِبِ 
وَيْقيمُونَ الصَلاة وَبِماررْقنامُ ينْفِقُونَ * والّذِينَ يُؤْمعُونَ بِمَا ِل ِلك وما ِل من 
لِك وَبالآرَة مُمْ يُوقَنونَ © أوليك على مُدَىَ من يهم ولك مُمْ الْمفليحُون» . 
(البشية ؟ 0 وقوله: «ِالْذِين د ُقِيمون الصّلاة وَيُؤْتون الرّكوة وَهُمْ بالآخرّةَهُمْ 
يوون » أوبك عَلى مُدىْ ِنْ رَبْهمْ وأوبك مُمْ اْمفْلسُونَ» . (لقمان 4 0). 
وقوله «فَآتِ ذَا لَْرْبَى حَقه وَالْمِسْكِينَ وَابنَ نّ السّبيل_ ذلِكَ حير لِلَذِينَ ُرِيدُونَ وَجْهَ الله 
وَُولئِكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ». (الروم 4") . 


” - الصوم : 


ون َضُوُوا خَيِركُم»م ابعر 4) «مقدمة ونتيجة». 9وَالصَائمِينَ 
وَالصَّائِمَات > أعَدٌ الله لَهُمْ مَغْفِرَة را عَظِيمَاً» . (الأحزاب 8") . 

مقدمة «والصائمين والصائمات» > نتيجة «أعد الله لهم مغفرة وأجرأ عظيماً» . 

وهنايجب علينا التعليق لماذا لم ترد الصلوات الخمس التي يؤديها 
المسلمون صراحة في الكتاب. بينما جاء الحج مفصلاً أكثر من الصلاة. 

الصلاة في اللسان العربي جاءت من الصلة والدعاء. ففي معنى الدعاء فقط 


لق 


جاءت في وله دإ الله ف وَمَلائِححَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي ييا لين آمَنوا صَلُوا علي 
وَسَلما تَسْلِيمًاً» . (الأحزاب 85) . وقوله تعالى : وَصَلُ لهم إن َلك سك 
لَهُم» . (التوبة )1٠١'5*‏ . وقوله تعالى : «أوليك عَلنِهمْ صَلَوَاتَ مِنْ رَبْهِمْ وَرحْمَةُ . 
(البقرة .)١©1/‏ وقوله تعالى : وِوَيتَجدُ مَايْفِقُ قُربَاتٍ ند اهوَصَلَواتٍ الرَسُولٍ 4 . 
(التوبة 44) . وقوله : ِمُوَ الذي يُصَلي عَلَيِكُمْ وَمَلائِكَتهُ» . (الأحزاب 47). 

وفي معنى الصلة بين العبد وريه والذي يعتبر الدعاء جزءاً أساسياً منها جاءت 
في قوله تعالى : 9وَاوْصَانِي بالصَّلاةٍ وَالرْكَوَة مَادْمْتْ حَيّا» . (مريم 1”). فهنا 
الصلاة التي أوصى الله بها المسيح لا تعني صلاة الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات 
وبقية الصلوات الخمس . وإنما هي صلاة «صلة) خاصة باللقيالة المسيحية . وكذلك 
ا : ويا بي أقم الصَلاة وَأمُرْبالْمَمْروفٍ وَانْة من 
لمنكر» . (لقمان .)١17‏ ترى هل كان لقمان يأمرابنه بالصلوات الخمس؟ أم كان 
0 بالدعاء اي ا والذي 000 0 
تعالى : «والصابر بن غلى مَأصَابَهُْ مقي الصّلاةِ» 4. «الحج 5 ل 
عن إسماعيل: وَوَكَانَ يمر أله بالصَلاة وَالركاةٍ وَكَانَ عند رَبه مَرْضِيأع . 
(مريم 00). وقوله تعالى : ؤِقنَادنهُ الْمَلابكَةُ وَهُوَفَائِمْ يُصَلّي في الْمحْرَاب» آل 
عمران 8”). هنا أيضاً صلاة زكريا لا تعني أنه كان يصلي الأوقات الخمسة كصلاة 
المسلمين . 

أما الصلاة بمعنى صلاة الظهر وبقية الصلوات أي صلاتنا نحن المسلمين 
لي 0 و0 ذا نُوديي للّلاة من يم 
الصلوات الح الفرائلض نشل لي مها جيت آية الوضوء : يا نبا الْذِينَ 
آمَنُوا إذَا قُمْتَمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . الآية» . (المائدة 3). 

وهكذا نلاحظ لماذا لم يأت تفصيل الصلاة التي نعرفها نحن المسلمين في 
الكتاب . ففي هذه الحالة تحصل مغالطة كبيرة فنظن أنه كلما وردت الصلاة تعني 
الصلوات الخمس الإسلامية فيصبح الخبر من الناحية التاريخية غير صحيح . 

هنانفهم لماذا كان من مهمات الرسول وَقِةِ شرح الصلاة الإسلامية بأوقاتها 
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الخمسة ويعدد الركعات في كل صلاة . علماً بأن الركوع والسجود والقيام وهي من 
أركان الصلاة كلها وردت بشكل مُفَصّل في الكتاب . ونفهم لماذا لا تسقط الصلاة 
عن أحد لانها صلة العبد بربه» فيمكن للإانسان في حالة الاضطرار أن يصلي حتى 
بواسطة رموش عينيه . 

هناأريد أن أنبه إلى الوضوء والطهارة والغسل والتفصيلات الفقهية في هذا 
الصدد وذلك بإيراد الحقيقة التاريخية التالية : 

لقد ظهر الإسلام في شبه جزيرة العرب في القرن السابع الميلادي؛ ونحن 
نعلم علم اليقين الحقائق التالية : 

١‏ أن شبه جزيرة العرب منطقة شحيحة جداً بالمياه. ويعتبرالماء مادة عزيزة 
جداً بالنسبة للعرب. وأن مدينتي مكة ويثرب لا تقعان على البحر. 

» لا يوجد في شبه جزيرة العرب في ذاك الوقت تمديدات صحية , مياه حلوة 
ومياه مالحة وحمامات في المنازل . 

 “‏ عدم وجود دورات مياه «تواليت» في المنازل حيث كانت نساء المدينة 
تخرج ليلا خارج المدينة للتغوط . ظ 

هذه الأمور الشلاثة تبين أن مستوى النظافة العامة وإمكانياتها عند الناس كان 
أدنى منه عندنا الآن. فنحن الآن نعيش في القرن العشرين الميلادي «الخامس عشر 
الهجري» بشروط أفضل بكثير مما كان عليه الناس في القرن السابع/طيلادي من حيث 
توفر المياه ووسائل النظافة الخاصة والعامة . 

وأعتقد أنه لا يشك أحد من الناس بصحة شروط الطهارة والوضوء عند 
الصحابة وعند نساء المسلمين في يثرب في عهد النبي #5 بتلك الشروط التي تعتبر 
أدنى بكثير من شروطنا المعاصرة . لذا فإن الصفحات الطوال التي كتبت عن الوضوء 
والطهارة والغسل في كتب الفقه الموروثة هي كلام لا يتفق أبداً مع الشروط التي 
عاشها الناس في صدر الإسلام في يثرب ومكة حيث أن الاستفاضة والشرح المفصل 
لهذه الأمورهونوع من الترف الفقهي غير مفيد وغير عملي . وإذا أراد إنسان ما أن 
يتقيد بحرفية هذه الكثب فإنه سيصاب بداء الوسواس بصحة وضوئه وطهارته وصلاته » 
وقد تم ترسيخ مثل هذا النوع من الفقه خلال قرون عصور الانحطاط . ومن المؤسف أن 
يدرس اليوم على أنه جزء أساسي من الفقه الإسلامي حيث أن العبادات وخاصة 


يلك 


الصلاة والصوم لا تحتاج إلى أكثر من ساعة واحدة لشرحها لأكثر الناس سذاجة. وقد 
فرضت الصلاة على إنسان يبلغ من العمر عشر سنوات. فهذا يعني أن الإنسان بعمر 
عشر سنوات قادر على أن يستوعبها . | 

أما الصوم من الناحية اللغوية فهو الامتناع عن الكلام كقولنا صام الديك أي 
اكع صن السباج : وهذا المعتى جاء في قوله تعالي : «فكلي وَاشْرَبِي وقَرَي عَيْنَ 
فَإما نري بن ابر أحدداً فُقُولي إني َرَت لمن صَوْما قن كلم الوم إليياه . 
(مريم .)7١6‏ ثم جاء معنى الصوم الإسلامي محمولاً عليه وهو الامتناع عن الطعام 
والشراب والنكاح من الفجر حتى الليل في شهر رمضان . 
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الزكاة كما جاءت في الكتاب هي للمسلمين ولغير المسلمين كقوله تعالى عن 
المسيح : ؤوَأَوْصَائِي بالصّلاةٍ ةَوَالرْكَاةٍ مَادْْتٌ حَيَّاً» . (مريم .)7”١‏ وقوله عن 
إسماعيل: لوَكَانَ يمر أهْلَهُ بالصّلاةٍ وَالرّكَاةٍه . (مريم 08). فالزكاة من الناحية 
اللغوية تعني النماء والزيادة والطهارة «التزكية» . 

وبمعنى التزكية جاءت في قوله تعالى : وذ مِنْ أَمْوَالِهم صَدَفَةَ َظهرهُمْ 
وتَرَكبهمْ بها . (التوبة .)٠١7‏ وهذا ما نستعمله في المصطلح الحديث بأن فلانا 
زكى فلاناً أي شهد بصلاحه من ناحية الكفاءة والأمانة لمنصب ما. 

فالزكاة في معناها العام هي الزيادة والنماء . وهكذا نفهم مفهوم زكاة المال. 
وكيف جاءت الزكاة في الإاسلام وقبل الإسلام في نفس المصطلح . هنا نلاحظ دقة 
الكتاب في الزكاة بأنه تركها مفتوحة من ناحية الكم وكيفية الحباية ولكنه وضع ا حداً 
أدنى وما زاد عنه فهو صدقات لذا فمصطلح الصدقات أعم من الزكاة. وحددها 
بشكل دقيق من ناحية الإنفاق. وأعتقد أن هذا الإطلاق والتحديد للسبب التالي : 

ا - الإطلاق من حيث الكم والكيف في الجباية : بما أن الزكاة مال يدفع على 
شكل نقدي أو عيني» وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي التاريخي وبنية الدولة 
التاريخية يؤدي دوراً هاما في الكم والكيف. فقد حدد النبي ب الزكاة بأنها 
/١‏ أي 6/ وأعتقد أن هذا التحديد هو كحد أدنى للزكاة «للصدقات» لا كحد 
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أعلى . أما من يدفع الزكاة ومن لا يدفع فهذا متروك للظروف الموضوعية الاقتصادية 
والاجتماعية ويحدد من قبل المجتهدين حسب هذه الظروف . أما من يجبى الزكاة 
فقد تمت جبايتها لأول مرة من قبل الدولة حيث أن العرب قبل الإسلام كانوا قبائل. 
فوقع تأسيس الدولة العربية على عاتق الإسلام . 

وكانت الزكاة هي أول دخل رسمي للدولة إذ ربط الدولة بأمرتعبدي من الناخية 
المالية» ولكن هذا الربط كان ربطاً مرحلياً » إذ بعد نمو الدولة وإيجاد دخول أخرى 
لها كان يمكن للدولة أن تشكل ميزانيتها بدون أموال الزكاة . وتحديد أوجه الإنفاق 
للزكاة أكد أن الدولة لها مهمة أكبر من مهمة الأوجه التي تنفق الزكاة من أجلها ففي 
عصرنا الحاضر هناك المنشات المدنية «الطرق والجسور وسكك الحديد والموانىء 
والهاتف والكهرباء وتمديدات مياه الشرب والمياه المالحة ومنشات البحث العلمي 
والجامعات والمدارس والمشافي والبلديات . . الخ . كل هذه البنود لا تدخل تحت 
بند الزكاة ولكنها تدخل كلها أو جزء منها ضمن مسؤولية الدولة حسب بنية الدولة 
الاقتصادية . 

لذا فإنه من السذاجة بمكان. الظن بأن الزكاة هى ضريبة» أو أن الزكاة هى 
مصدر الدخل في الدولة الإسلامية . إذ قد تكون هناك مرفي بعلن انين إسلامية 
دون أن تجبي زكاة من أحد. وهذا يقودنا مباشرة الى تحديد أوجه الإنفاق للزكاة . 

ب التحديد في الإنفاق : «إنْما الصَّدَقَاتٌ لِلْفقراء وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِِينَ 

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَمَةِ قلُوبُهُمْ وَفِي الرَقَاب وَالْفَارِمِينَ وَفِي سَبيلٍ الله واب بن السبيلٍ فَرِيضة 

من الله وَاللّهِ عَلِيم حكيم ». (التوبة .)5٠9‏ 

لقد جاء هذا التحديد للانفاق لكي يؤكد أن الزكاة ليست ضريبة للدولة 
وليست البديل للضرائب ولنفقات الدولة. ويمكن أن تكون دخلا للدولة في ظروف 
تاريخية معينة كما حدث عند قيام الدولة العربية الإسلامية . 

ومن ناحية أخرى جاء هذا التحديد لمكى يؤ كد ويرد على بعض المزاودين بأن 
الإسلام يعشرف بوجود الفوارق الطبقية أي أن هناك يدا عليا ويداً سفلى . هذا 
صحيح. فالاسلام يعترف بوجود فروق الدخل بين الناس لأن هذا واقع موضوعي . 
حيث أن الاسلام لا يدور في الأوهام ولا الطوباويات وعليه فإن مسألة الغنى والفقر 
دائما مسألة نسبية وليست مطلقة تتبع الظرف التاريخي والبنية الاقتصادية لمجتمع 


44 


ما. وإذا نظرنا إلى كل دول العالم دون استثناء مع أنها ذات بنى اقتصادية مختلفة 
رأينا أن مسألة الغنى والفقرلها وجود نسبي في كل هذه الدول وأنها تأخذ مظاهر 
مختلفة حسب بنية الدولة والمجتمع . لأن الاسلام يؤمن بالمساواة المطلقة بين 
الناس في إنسانيتهم وحقهم في الحياة والحرية بغض النظر عن عقائدهم وعن 
مركزهم الاجتماعي والاقتصادي . حيث أن الحياة والحرية هما هبة من الله لعباده. 
ولكنه يقر بفوارق الدخل والدرجات بين الناس انطلاقا من قوانين الجدل المادي 
حيث أن قانون التأثير والتأثر المتبادل لا يمكن أن يعمل بشكل /5٠‏ و٠0/‏ أي يمكن 
أن يؤثر “«على 7أكثر من تأثير لاعلى 2وتبقى العلاقة بينهما علاقة تقابلية زوجية غير 
تناقضية. فإذا كانت ا تؤثر على 7كلياً دون تأثيرمتبادل من 7 على 2 فهنا يحصل 
الخللي أي كلما ضعفت العلاقة المتبادلة بينهما زاد الخلل . 

وقد يقول قائل: إذا كان الدخل القومي كله بيد الدولة» فهل تلغى الزكاة؟ 
الجواب: لاء لا يمكن للسببين التاليين: ‏ 

- لا تلغى على مستوى فردي لأنه لا يمكن أن تكون هناك دخول متساوية بين 
الأفراد لأن التفكير بهذا الاتجاه هو ضرب من ضروب العبث . 

- إذا نظرنا إلى أوجه صرف الزكاة. فمن المستحيل قطعياً إلغاؤ ها من أي 
مجتمع مهما كان نوعه ودرجة رقيه . فحسب التطور الاجتماعي والاقتصادي يمكن 
إلغاء جزء من هذه البنود كما حدث أن ألغى عمر بن الخطاب «رض» بند «والمؤ لفة 
قلوبهم» حيث امتنع عن الدفع لهم من أموال الزكاة لزوال سبب الدفع 

وننتقل الآن لنناقش ما هي الأوجه التي لا يمكن أن:تلغى في أي مجتمع مهما 
كان نوعه : 

١‏ الفقراء والمساكين : لقد ميز الكتاب بين الفقير والمسكين. حيث أنهما 
حالتان مختلفتان تماماً. فالفقيرجاءت من فعل «فقر» وهوفي اللسان العربي أصل 
صحيح يدل على انضراج في شيء من عضوأوغير ذلك. ومنه جاء الفُقَارٌ للظهر 
الواحدة «فقرة ‏ فقارة» ومنه جاء العمود الفقري. ومنه اشتقت كلمة الفقير وهو 
المكسور قَقَارِ الظَهر من ذلته. فالفقير هوالإنسان المذلول من قلة الدخل كأنه قصم 
ظهره. ولكن هذا الإنسان ليس من الضروري أن يكون مسكيئاً. فمصطاح الفقير هو 
مصطلح متطور حسب الظروف الإاجتماعية والاقتصادية للمكان والزمان الذي نعيش 
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فيه . لذا وجب علينا عدم التقيد بمصطاح الفقير الذي وضعه الفقهاء في عصور سابقة 
لأنه قد لا ينسجم مع معطياتنا المعاصرة وعلينا أن نحدد مصطلح الفقير وفقاً للشروط 
الموضوعية التي نعيشها نحن لا وفقا للشروط التي عاشها الفقهاء السابقون. فمثلا 
يمكن دمج الأينام الذين لا معيل لهم ضمن الفقراء والصرف على مؤ سسات رعاية 
الأيتام من الزكاة . 

أما المسكين فقد جاءت من فعل «سكن» ومنه جاء السكحون والمسكن وهو 
المكان الذي يسكن فيه الإنسان ويهدأء فالمسكين هوالإنسان القليل الحيلة أي 
الذي فيه سكون نسبي عن غيره كالأعمى والأصم الأبكم والمقعسدين والقاصرين 
عقلياً أوفاقدي أحد أعضاء الحركة كاليد أوالرجل أوالكف . كل هؤلاء الناس 
يدخلون تحت بند المساكين . هنا نلاحظ كيف أنه يمكن للإنسان أن يكون فقيراً ولا 
يكون مسكيناً والعكس صحيح . قد يسأل سائل : إذا كان الإنسان مسكيناً غير فقير 
فلماذا نساعده؟ الجواب : هل يمكن لإنسان واحد أعمى أن يفتح مدرسة لتعليم 
نفسه ويؤهل نفسه للعيش في المجتمع . . ؟ وقس على هذا. حيث أن كل 
مؤسسات تأهيل المساكين ورعايتهم تأخذ أموالها من الزكاة. 

؟ ‏ الغارمين: هم الناس الذين وقع عليهم غرم ولا يستطيعون سداده كتأدية 
الدية للقتل الخطأ. لذا وجب علينا تحديد الغارمين وفق شروطنا المعاصرة . 

وهنا يجب علينا أن ننبه إلى نقطة مهمة جداً وهي أن الغارمين في الإسلام 
تسدد غراماتهم من الزكاة وليس على حساب المتضررين من الناس أي أن حقوق 
الناس أمانة في عنق الدولة ولا يجوز للدولة أن تعفومجاناً عن الذين تسببوا في الضرر 
للآخرين نيابة عن المتضررين. وإذا أرادت أن تعفوعنهم فعليها أن تسدد عنهم 
التزاماتهم. لذا جاء بند الغارمين كأحد بنود الزكاة. 

 “‏ ابن السبيل : هم الناس الذين انقطعوا في أثناء السفر كان سرقت نقودهم 
وانقطعوا . 

إنئي ذكرت هنا أربعة بنود فقط من بنود صرف الزكاة لأنه لا يمكن أن يخلو 
مجتمع مهما كان نوعه من هؤ لاء الناس «الفقراء حسب تعريف معاصر والمعوقين 
بكل أنواعهم. الغارمين, والمقطوعين في السفرء . وأعتقد أن أدق تعريف للفقير «هو 
الإنسان غير القادرعلى سداد أي قرض مهما كانت قيمته نسبة للظروف الاقتصادية 
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والاجتماعية للمجتمع الذي يعيش فيه». 

لقد جاءت بنود صرف الزكاة صريحة لكي يؤ كد الله سبحانه وتعالى حقوق 
هؤلاء الناس على مجتمعهم حيث أن هذه الحقوق لا مزاح فيها. 

فإذا كان الدخل القومي كله بيد الدولة فهذا يعنى أن ©,7/ من ميزانية الدولة 
كحد أدنى يجب أن ينفق على هذه البنود. فلنتتصورالآن مدى رقى العلاقات 
الإنسانية في دولة من هذا النوع . فإذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لها 
ميزانية لا تقل عن 7,8/ من ميزانية الدولة ككل ومهمتها رعاية هؤ لاء فقط فهذا 
مؤشر كبير للمستوى الحضاري للدولة . 

هناأريد أن أنبه أنه على المجتهدين المعاصرين إعادة النظر بنصاب الزكاة 
ومن يدفع وعلى ماذا تدفع الزكاة وتعريف الفقير والغارم وتحديد طرق الجباية وعدم 
الاعتماد فقط على الفقهاء القدامى حيث أن شروطنا الاقتصادية ومتطلبات الحياة 
والعلاقات الإنتاجية أصبحت متغيرة تماما عن العصر الذي عاش فيه الفقهاء 
القدامى . 


أنواع العبادات : 


العبادات في الإسلام أربع وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا. 
فلنناقش هذه العبادات من حيث النوع والمظهر, فأقدم العبادات هي الحج: 


الحج : 


لقد بدأت الصلة بين العبد وربه منذ أقدم العصور بشكل مشخص على شكل 
قرابين وأضحيات . فنرى في كل الديانات القديمة مفهوم الأضحية للإله أو الآلهة . 
هذا الشكل من التعبد له أساس إِلْهي ولكنه تحول إلى صور وثنية مختلفة بتعدد 
الآلهة. فالاضحية هي صلة مادية للاقتراب من الإله. ولها مكان معين تؤدى فيه 
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أي أنها عبادة مشخصة بالحواس «عبادة فؤ ادية». فإذا نظرنا إلى الحج رأينا أنه العبادة 
الإسلامية المشخصة . فالكعبة بناء حجري يتم الطواف حوله . والصفا والمروة 
صخرتان يتم السعي بينهماء ثم الوقوف بعرفة والرجم والأضحية . كل هذه العمليات 
تتم وفق أشياء مشخصة بما فيها الرجم. لذا فإنه لا يستغرب أن الحج كان قبل قبل 
الإسلام . ثم جاء الإسلام وهذبه وثبته. وإنه من السذاجة القول بأن الحج هومن 
بقايا الوثنية ولكنّ من الصحيح أن نقول: إِنَّ الحج هواستمرارية العبادة الفؤ ادية 
البدائية المشخصة بحناسي السعع والبصر. وهكذا نفهم قوله تعالى على لسان 
إبراهيم : رَبنا ني أسْعَنْتْ بِنْ ذُرْيْتي بوَاد غير ذِي ززع عند بَيْتِكَ الْمُحَرُمٍ ربا 
ِيُقِيمُوا الصَّلاة فاجمل افِْدَةً مِنَ الثاس نَهُوي إِلَِهِمْ وَارْرُفَهُمْ مِنَ الْمَرَاتِ لََلّهُمْ 
يشكررن» . (إبراهيم /”). هنا نلاحظ أن الحج استمرارية تاريخية للعبادات 
القديمة والتي تم فيها التباس في الفهم على أنها استمرارية للوثنية مع أنها استمرارية 
للشكل الفؤادي المشخص للعبادات الريانية . 


وعلينا أن نلاحظ ما يلي : 

لقدوجه الكتاب الخطاب حول العيادة والدركاء والصوم للمؤ منين مباشرة 
كقوله : «قذ فاح الْمُؤْسِمُونَ * الَّذِينَهُمْ ني صَلاتِهِمْ خَاشِمُونَ). 
(المؤمنون ١‏ -؟) ولكن حول الحج تم توجيه الخطاب إلى الناس في قوله : وله 
على الثاس ججح جج الْبَْتِ مَنِ اسْتطاع لَه سَبيلا ومَنْ كفرَ إن الل عَِي عن الْمَالَمِينَ 4. 
الا 5 وذ في الناس, بالحَح» احج رن 
أجمعين . ع اج 


الصوم : 


عبادة لها علاقة بالغريزة الإنسانية وهي الطعام والشراب والجماع الجنسي . 
فالصوم أساسه سيطرة العقا لى والإرادة الإنسانية الواعية على الغرائز البشرية غير الواعية 


وهو غعيادة شخصسبه فردية بحته . 
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الزكاة : 


عبادة لهاعلاقة بشهوة التملك والمعاملات المالية بين الناس ومدى التزام 
الإنسان بالعلاقة الغيرية غير الفردية المتحضرة مع الآخرين . 


الصلاة : 
© 


وهي عبادة مجردة بحتة حيث أنها صلة مباشرة للعبد بربه وهي أرقى العبادات 
ليس لها علاقة بالغيرية أو بالأمور الشخصية الأنانية . ولنلاحظ هذه الناحية المهمة 
جداً فنرى أن قمة المجرد في العبادات وهي الصلاة ارتبطت بقمة المشخص في 
العبادات وهي الحج حيث أن الكعبة هي قبلة المصلي وهي من المشخصات. 

السؤال الذي يطسرح نفسه الآن هو: هل هناك حدود في العبادات؟ إن 
العبادات أيضاً تخضع لنظرية الحدود. إذ نرى أن العبادات وهي الصلاة والصوم 
والحج والزكاة تخضع للحدود: 

-١‏ الصوم: الحد الأدنى هو صوم رمضان ولا يوجد حد أعلى وله رخصة 
لاجتيازه . 

؟ -الزكاة: لقد وضع النبي يَةٍ الحد الأدنى للزكاة وهوه , "'/ وبما أن هذه 
النسبة هي من وضع النبي كد وهي من الحدود فيجب التقيد بها كحد أدنى . فهي 
متغيرة صعودأ لذا جاء مصطلح الصدقات أعم من الزكاة. 

8 الحج: الحد الأدنى مرة واحدة في العمر على المستطيع . 
- الصلاة : لم يرد الحد الأدنى للصلاة صراحة في الكتاب على أنه الأوقات 

الخمس «الصبح., الظهر. العصرء المغرب. العشاء» ولكن ورد صراحة صلاة 
الجمعة وتم التاكيد على صلاة العصر لِحَافِظوا عَلَْ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةٍ الْوسْطىَ» . 
(البقرة 74؟). وتم الحث بشكل مؤكد على إقامة الصلاة. أي أننا حسب منطوق 
الكتاب يمكن أن نحدد أربعة مستويات للصلاة : 

المستوى الأول صلاة الجمعة «جاء أكبر تأكيد عليها حيث وردت صراحة 
في الكتاب» َيَاَيُهَا الِْينَ آمنُوا إِذا نُودي لِلضصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجُمْعَةٍ فاسْمًَا إلى ذكر 
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الله وذّرُوا الْبيِعَ» . (الجمعة 4). 

- المستوى الثاني - الصلاة الوسطى «حَافِشظُوا عَلَّى الصّلَوَاتِ وَالصّلاةٍ 
الْوَسْطىْ» . (البقرة 374) . 

المستوى الشالث - الصلوات الخمس دِوَالْزِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهمْ 
يُحَافِظُونَ». (المؤمنون 4) طوَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِم يُحَافِظُونَ» 
(المعارج 5*). 

المستوى الرابع - النفل والتطوع ظوَالِْينَ ينون لرَبْهِمْ سجذَا وَقِامَع . 
(الفرقان 515). 

وقد أكد النبي وآ على مستوى صلاة الجمعة والصلوات الخمس في حديثه 
ان صح «الصلاة مكفرة لما بينها الصلاة ل و للجمعة». 

من منطوق الآيات والحديث ان صح نستنتج نستنتج أن تارك صلاة الجمعة وهي أكبر 
مستوى من التأكيد يمكن أن يخرج من دين الإسلام التعبدي . ويجب أن ننبه هنا أن 
العبادات في الإسلام هي من التقوى الفردية لا الاجتماعية؛ أي أنها تخص كل 
إنسان على حدة ولا علاقة لها بالدولة وبالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية . 

ه الوضوء: الحد الأعلى والحد الأدنى جاءا في الآية رقم ” من سورة 
المائدة. الحد الأعلى للوضوء كما ورد في أول الآية. والحد الأدنى التيمم» 
والاجتهاد هوالحركة بينهما. ويمكن أن يكون الحد الأعلى للوضوء هو الاغتسال 
والحد الأدنى هو التيمم . 


الفرع الثاني 
الفرقان أو الوصايا العشر 
والأخلاق» 


الفر' قان هو التقوى الاجتماعية. وهو الأخلاق المشتركة في الأديان السماوية 
الثلاثة لذا فرقها الله لوحدها وسماها «الفرقان» . وعلى المسلم أن يتعامل مع المسلم 
وغير المسلم على هذا الأاساس لا على أساس التقوى الفردية والتي تعتبر العبادات 
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من ضمنهاء وهو الصراط المستقيم بالنسبة لموسى . والحكمة بالنسبة لعيسى, و 
مع الحدود يشكل الصراط المستقيم بالنسبة لمحمد كله . 

0 اليهودية + التعاليم المسيحية + التعاليم الإسلامية» لتم المشترك 

- الفرقان . 

ويجب أن نميز بين نوعين من الفرقان: الأول : الفرقان العام. والثاني الفرقان 
الخاص. حيث أن الفرقان العام هوالحد الأدنى من التعاليم الأخلاقية الملزمة 
لكل الناس» وهو القاسم المشترك بين الأديان. وفيها تتحقق التقوى الاجتماعية . 
كما أن هناك فرقاناً خاصاً جاء لمحمد يَيِْ وهو فقط للذين حققوا التقوى الاجتماعية 
بحدها الأدنى «أي الفرقان العام» ويريدون زيادة في ذلك. أي يريدون أن يكونوا 
أئمة للمتقين. وقد ذكر الفرقان الخاص في قوله تعالى : ظيَاايُهَا الّذِينَ آمنُوا إنْ تََقُوا 
(الأنفال 78). هنا نلاحظ أن الفرقان الخاص جاء منكرا في هذه الآية حيث تم 
تحديد بنود هذا الفرقان الخاص بمحمد يي في سورة الفرقان من الآية “57 إلى الآية 
كلا 


أولاً ‏ الفرقان العام 


لقد جاء الفرقان العام مختصراً في سورة الأنعام في الآيات التالية : 

0 «فُل تمالوا أل مارم ريكُمْ عَلكُمْ ألا ركو ب َي وَبالوالدَينِ خسان ول 
تَقمَلُوا َوْلآدكُم مِنْ إملاقٍ نحن رْوْفكُمْ و ياهُمٍْ ولا تَقَرَبُوا الْفُوَاجِشٍ مَاظَهَرَ منهَا 
وَمَا بَطَنَ ولا نَفَمَلُوا السْفْسَ التي حَرّمَ الله إلا بالْحَْ ذلِكُمْ وَضَاكُمْ , ِهِ لَعَلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ »4 . (الأنعام .)١6١‏ 
- ولا قروا َال اليتِيم, إل التي ه مي أحسَنُ ىَلع أده وفوا الْكَيِلَ 
وَالمِيرَانَ بالط لا نكَلْفٌ نَفْسَأً إلا وْسْمَها وَإِذَا لتم َامدِلُوا وَلَوَكَانَ ذا قُرْبَى 
وَبِمَهدٍ لله أَوْنُوا ذْلكُمْ وضَّاكُمٍْ به لعلَكُمْ تذْكرُون» اهام 187) 
ؤوَان هذا صِرَاطِي مُسعَقِيمَا ُو ولا بعُوا الشبل فر بم عَنْ سبِلِه لحم 


وَضَّاكُمْ ِهِ لَعَلَكُمْ َتقُونَ »4 . (الأنعام .)١81"‏ 
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وقد جاء الفرقان مشروحاً في سورة ا «سورة مكية» . 
هذه الوصايا العشر هي الأخلاق وهي رأس التقوى الاجتماعية, لنشرحها الآن 
بالتفصيل. كل وصية على حدة: 


الوصية الأولى : 


(ألآا تُشركوا به شَيْا» : هنا قال لا تشركوا به شيئاً ولم يقل لا تكفروا به شيئاً 
فما الفرق بين الشرك والكفر؟ 
الشرك والكفر: 

الشرك جاءت من «شرك» ولها في اللسان العربي امل واخه وموجعل لمن 
ندا لشيء ومكافئاً له. ومنه جاءت الشركة والشراكة كقوله تعالى : «وأشركة في 
أنري» . (طه ؟7”). وقوله تعالى : ؤِنَهُمْ شُرَكَاء في اللْثْ» . (النساء .)١7‏ قالله 
سبحانه وتعالى له أسماء حسنى . فمن أسمائه الحسنى «الباقي» أما غير الله فهو 
دائم . وقد شرحت معنى الديمومة في وحدة التقطع والاستمرار. فالدائم هودائم 
التغير في حركة تقطع واستمرار على محور هوالزمن. فالعرب قبل الإسلام كانوا 
مشركين ولم يكونوا كافرين, والكون متغير متحرك دائماً ولا يوجد أي ثبات في هذا 
الكون . أما الله سبحانه وتعالى فهوثابت لذا فعندما عبد العرب الأصنام ثبتوا صفة 
الهية للحجارة وهي الثبات . طبعاً هذا التثبيت كان تصوراً باطلا في أذهانهم. ومن 
هذا المنطلق كان للشرك مظاهر كثيرة جداً في تثبيت الظواهر الطبيعية والاجتماعية 
ووضع صفة الأبدية لظاهرة ما وخاصة لهذا الكون الحالي ؛ وعدم الأخذ بعين الاعتبار 
ظاهرة التطور, وأن التسبيح «الجدل الداخلي» هوشكل الوجود المادي الحالي حيث 
أن الشسرك له مظهر خاص به يتجلى في الطاعة والالتزام كقوله تعالى : وان 
0 هُمْ إِنْكُمْ لَمُصْرِكُونَ » . (الأنعام .)١7١‏ فللشرك نوعان : 

الشرك الظاهر «شرك الألوهية) : كعبادة الأصنام ومظاهر الطبيعة وعبادة 

المرد 0 وعبادة الهوى وتثبيت التشريع وشكل الدولة حيث أن التشريع متطور 
دائماً وحنيف» ضمن حددد الله 9أقَرَايْتَ من انْخَذَ إِلْهَهُ مَوَاة» . (الجائية 77), 
والاعتقاد أن الأموات لهم صفة المساعدة والعطاء كزيارة قبور ما يسمى بالأولياء 
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وتقديم النذور لهم . ففي هذا قال تعالى : (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَادُونَ 
ذُلِكَ لِمَنْ يَشَاء وَمَنْ يُشْرِكُ بالله قَقَدٍ افْترَى إِنْمَا عَْظِيمَاً» . (اننساء 44). 

" - الشرك الخفي «شرك الربوبية»: وهوتثبيت مظاهر الطبيعة وحركة التاريخ 
عند مرحلة معينة والاعتقاد بثبات الأشياء والظواهر الاجتماعية أي جعل الطبيعة 
حي احور عر ا وهذا النوع يقع به كثير من الناس وفي 

بين الله تعالى هذا النوع من الشرك بقوله : (وَمَايُؤِنُ أكُتَرُهُمْ بلله إلا وَهُمْ 
قوذ . (يوسف .)٠١6‏ وقول النبي وق ان صح «اتقوا ١‏ الشرك فانه أخفى من 
دبيب النمل». 

فالعرب قبل الإشلام كانوا واقعين في نوعين من الشرك الظاهر والخفي . أما 
الظاهر فقد نجلى بالوثنية . وأما الخفي فقد تجلى بالثبات على الوضع القبلي 
العشائري وعدم التطور والتقدم . كل هذا حصل وهم لا يقولون بأنهم مشركون حيث 
أن الشرك لا يحتاج من صاحبه أن يعلن عنه لأنه لسان حال. لا لسان مقال. 

لنبين الآن كيف ربط الله سبحانه وتعإلى الشرك بالثبات والتوحيد بالتطور. لقد 
أعلمنا الله سبحانه وتعالى أن الأمثال في الكتاب كلها فرآن. وفي كل مثل من أمثال 
القرآن يعطينا الله قانوناً موضوعياً بقوله : «وَلَقَدْ ضَرَيْنَا لئاس في هَذَا الْقَرَآنِ مِنْ كل 
مَل » . (الزمر/1”ء الروم 08) . وقد بين لنا أن أمثال القرآن لا يعقلها إلا العلماء 
وذلك بقوليه: : َوَتلْكَ الامَالُ نَضْرِبُها لاس وَمَايَْقِلهَا إلا الْمَالِمُون» . 
(العنبكوت *4) . فقد ضرب لنا مثلا على الشرك في سورة الكهف بقوله : (وَاضْرِبْ 
َهُمْ مشللا رَجُلَيْنِ جعَلَنَا لحَدِجِما جَثيْن ِنْ تاب وَحَمَفْامُمَابَخْلٍ وَجَعَلَْا بَيْنَهُمَا 
رَرْمَا»ه . (الكهف 73”7) كنا اين آنث كلها وَلَم طلم من يفا وَفجْرْنَا 
خِلاَهُمَا نَهَرَ» . (الكهف 77) ٠‏ (وَكَانَ لَهُ مر َال ِصَاحبهِ وَمُو يحور أن فر 
نك مالا وأعرتَقرً» . (الكهف_7”14). دحل جه وهو طَالِم لَه قال مَاأَطنْ أن 
تيد هلِم أبدَأْ» . (الكهف ه»). ؤِوَمَا أشن السَاعَة عَة فَائِمَة وََئِن ردت إلى ر بي 
لاجدنٌ خَيْ انها مُنْقلا» . (الكهف 756) . قال لَه صَاجِبهُ وَمُوَيحَاوِوُه فرت 
بلي حَلَقَكَ من ماب كم ِنْ طقنم م سَوَّاكَ رجلا . (الكهف 77). «لكنا مُوَائه 
ري ولا أشركُ ري أخداً» . (الكهف 7”8). 

هنا نلاحظ في هذا المثل ومن هذه المحاورة الرمزية بين رجلين أحدهما كانا 
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له وضع نسواجي من شنج ر وزراعة وميا وغلة+: والآخرلم يكن له ذلك فكان موقت 
الأول هوأنه ظن أن هذا الوضع يحمل صفة البقاء والأبدية لذا قال: مَااظنُ أنْ تبيدَ 
هذه وأبذَا» (الكهف 6”"). ولكن هذا الموقف يؤدي مباشرة إلى نكران الساعة واليوم 
الآخر حيث أن لاقت وصور عدا تقر كابل في متيزورة اللكرن ,ذ] عل انقاشه 
خلق «تصميم» جديد للكون لذا أتبعها بقوله : وما أظنٌ السَاعَةَ فَا ة قَائِمَةٌ» . 
(الكهف 0 . أي أصبحت الساعة ليس لها معنى . أوأنها أصبحت لمر احتماليا 
مشكوكاً فيه بقوله : وَلَئِنْ رُدِدْتُ إلى رَبِي لأجدَنٌ خَبْرَا بها مُنْقلَبَا». 
(الكهف “). هذه الأطروحة باحتمالية الساعة موجودة الآن عند كثير من الناس 
بقولهم » إننانؤمن بالساعة واليوم الأخر فإذا كان هناك ساعة ويوم ا اخر فنحن 
الرابحون. وإذا لم يكن هناك ساعة ويوم آخر فلا نخسر شيئا . 
زعم المُنْجَمْ والطبيبٌ كلامُما ألا معاذ فق لت ذَاكَإليكما 
إن ضَحّ زنعمكما فلست بنادم, أوصحٌ زُعْمي فال وبال عليكما 

إن هذا ممالا يصح لمسلم | أن يقع فيه لأن السساعة والصور واليوم الآخرهى 
كلمات الله والمسلم على ثقة ويقين بحدوثها كثقته ويقينه بوجوده هوفي هذه الحياة 
الدنيا وثقته بوجود هدا العالم المحيط به من شمس وقمر ونجوم ومجرات . 

الح ره ابه متاحية زداعلله بموففيق : الأول اتهمه بالكفر بقوله «قال لَه 
صَاجِبْهُ وَمُوَيْحَاورُهُ أَفرْتَ الذي خَلَفَكَ مِنْ ثَرَابٍ نُمْ مِنْ نُظفةٍ نم سْوَاكَ رَجُلا» . 
(الكهف 77). فكان هذا الموقف هوموقف كفر حيث أنه غطى وتجاهل قانون 
التطور وتغير الصيرورة مع علمه بأن هذا القانون موجود موضوعياً : وَخَلَقَكَ مِنْ تراب 
م من نطف نُْ سَوَاكُ رجلا . أما الاتهام الثاني فهوالشرك بقوله : «لكنا هُوَانه ربي 
ولا أشرِكُ برَبِي أخذاً»ه . (الكهف 8”) . هنا كان لسان حال الأول أن يثبت الشكل 
«البقاء» لغير الله فوضع البقاء والأبدية في غير الله فأكد على سخف هذا الموقف 
بقوله : : وأجيط تعره فَأضبح لب َيه غلى ماأَنْفق فيها وجي خاويَةٌ غلى مُرُوشِهَا 
وَيَقُولُ يَالينِي لم اشر شولك ري أخذا» . . (الكهف 42) . فكان هذا الموقف هوموقف 
شرك بالربوبية بقوله: «ولاً اشرِكُ برَبِي أخسذاً» . لان من يؤمن بثبات الاشياء 
والمجتمعات وعدم التغير الدائم في صيرورتها فموقفه موقف مشرك بربوبية الله وناكر 
لقانون تسبيح الأشياء لله أما من يؤمن بثبات الوثنية وعبادة الفرد من ولي أوزعيم فهو 
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شرك بالألوهية لأن الشرك بالألوهية يتولد عنه طاعة والشرك بالربوبية يتولد عنه قناعة 
ونظرة إلى الكون ومن باب توحيد الربوبية قال: قُلْ أغَيرَ لله بغي ربا وَهُوَ رب كل 
شَيْء» . (الأنعام 154). وقوله: «وَقُل الْحَمْدُ لله الذي لم بنذ وَلََأ ولَمْ يَكُنْ لَه 
شَريك في الْمُلْكِ . (الاسراء 111). 

هذا ما يجب أن ينتبه إليه الإنسان المسلم بأنه لا يوجد أي ثبات في الأشياء 
والمجتمعات والصناعات والاختراعات والأفكار إلا ما جاء من عند الله في الحدود 
وكل شيء متحرك متغير الصيرورة يسبح الله . وأن الثوابت لا تأتي إلا من الله . فكل 
الطاعات لغير الله نسبية مرحلية ولكى يخلصنا الله من هذه الأزمة وهى طاعة المطلق 
وضع لنا العبادات التي هي صلة العبد مع المطلق وهي ثابتة لذا نقول لا يعبد الله إلا 
بما شرعه هولنا لأننا نحن نسبيون, هذا الثبات المستقيم في العبادة والأخلاق 
والحدود لكي يمارس الإنسان فطرته الحنيفية من خلالهاء فالشرك بتعريفه العام «هو 
الثبات في هذا الكون المتحرك» إنكار لقانون التسبيح ووقوف ضد التطور. وهذا 
شرك الربوبية» وتشبيت تثبيت لتشريع غير الله وهذا شرك الألوهية كتثبيت مذهب أومذاهب 
ته عغينة وعدم مظنو اصرق يلتكر جا اكن تاسدسم الشروط الموضوعية 
المتطورة دائما. 

فشرك الربوبية هومن الشرك الخفي وشرك الألوهية هومن الشرك الظاهر وهذا 
مالا يسامحنا الله عليه . 

من هذا المنطلق ربط لنا الشرك الظاهر والخفي بالظلم بقوله : «وَدَخَلَ جَنْنَهُ 
وَمُوَظَالِمٌ لِنفْسِهِ» . (الكهف 80). وقوله: 9يَابئيٌ لآ تَشْرك بلله إن الشرْكَ لَظُلْمُ 
عَظِيم » . (لقمان )١‏ «ورطط الجر الظاهر لا باع لدو بغز الطاعة المطلقة 
بقوله : «أرُوني مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الاأزرضٍ م لَهُمْ شِرْكُ في السّمْوَاتِ» (الأحقاف 4). 

فكيف ربط الشرك بالظلم, والظلم في اللسان العربي يعني «وضع الشيء في غير 
محله عن غير قصد أوغنوة» فسكونية الفكر والفقه والتفسير هي من أول مظاهر الشرك 
الخفي عند العرب حيث أنهم أعطوا الموروث صفة المطلق وأكبر مظاهر الشرك 
قاطبة هو سكونية الفكر (5100 04 5186 9]806) فالتخلف شرك والتقدم توحيد. أي أن 
الإنسان المسلم حتى يبتعد عن الشرك فعليه أن ينكر ظاهرة الثبات في الأشياء وفي 
المجتمعات وفي القوانين التشريعية ويجب أن يؤ من أن كل شيء متحرك ما عدا 
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العبادات والحدود في شكلها ومحتواها والأخلاق في محتواها التي تشكل الصراط 
المستقيم «الشابت». وأن أي ظاهرة أوقانون يعيق التطور والتقدم فعلى المسلم أن 
يكافحهما بشدة ويحنف عنهماء فلا ثوابت فى المجتمعات وفى الدول وفى القانون 
وفي السياسة لأنه حين نثبت فإننا نقع في الشرك والظلم . فمثلا إذا كان هناك قانون 
صدر منذ مئة سنة ومازال ساري المفعول إلى اليوم . واختلفت الشروط الموضوعية 
لتطبيقه وهو ساري المفعول فهذا شرك وفيه منتهى الظلم . . وقس على هذا. 

لهذا فإنه لا ثوابت في شعاراتنا الاسلامية إلا «لا إله إلا الله. محمد (سول الله» 
حيث لا يوجد شعار مختصر مفيد جامع مانع كهذا الشعار الذي يدمج كل قوانين 
التطور والتقدم والعدالة في جملة واحدة فلا قوالب جاهزة إلا هذا الشعاروهذا ما 
يجب أن تسعى إليه أي دولة عربية إسلامية فى دستورها حيث يجب أن تنص أول 
مادة في الدستور على ما يلي : ْ 

كل القوانين التي تصدر في الدولة يعاد النظر فيها كل سبع سنوات «مثلاً» 
بحيث إذا لم تصدرمرة أخرى معدلة أو بدون تعديل ولم يعد النظر فيها تصبح غير 
نافذة المفعول على شرط أن تكون هذه التشريعات ضمن حدود الله . 

إن نصاً من هذا النوع في دستور الدولة العربية الإسلامية يدل على مصداقية 
عقيدة التوحيد عندها ويجعل المشرعين والقانونيين في حالة عمل دائم دون كسل 
وخيبة. وفي الوقت نفسه تصبح الأحزاب والمنظمات الشعبية والنقابية والصحافة 
ذات فعالية كبيرة» فمن خلال مؤتمراتها وصحفها تدعو إلى تعديل القوانين لأنها 
قانعة ومتأكدة بأن دستور دولتها ينص على إعادة النظر بالقوانين وإلا فإنها ستفقد 
مفعولها. هذه المادة هى لتفادي الشرك الخفي . 

آنا النادة السخفي لتفادي الشرك الظاهر «شرك الألوهية» فهي : 

١لا‏ يوجد في الدولة العربية الإسلامية طاعة مطلقة ولا حكم مطلق ولا بقاء أو 
استمرارية. وكل واحد يسمع منه ويرد عليه. وإن الطاعة المطلقة هي لحدود الله. 
والطاعة النسبية هى للقوانين المتحركة المتبدلة دائم) ضمن الحدود. وإن حرية الفكر هي 
من أقدسن المقدسات ق هذه الدولة: 

ب إن الدولة العربية الإسلامية مبنية على البينات المادية الموضوعية. لذا 
فإن منهج التفكير الموض وعي والبحث العلمي والتطور والتصور المبني على 
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التصديق. لا التصديق المبني على التصور هوالذي يحدد خط سير الدولة. والالتزام 
بهذا المنهج هو الذي يحدد مصداقية الناس في هذه الدولة بغض النظرعن الحسب 
والنسب وموقع المسؤولية الذي يشغله أي شخص . 

هاتان السمتان هما اللتان تحددان بنية الدولة العربية الإسلامية بغض النظر 
عن البنية الاقتصادية التاريخية لأنهما صالحتان لكل البنى الاقتصادية . 

لقد عرفنا الشرك بكل جوانبه الظاهرة والخفية . فما هو الكفر؟ هل يمكن أن 
يكون كل مشرك كافر؟ أو كل كافر مشرك؟ 

جاء لفظ الكفر من «كفر» وهذا الفعل يعني في اللسان العربي «التغطية والستر 
ونكران الموجود «الحقيقة» عن سابق معرفة أوجهل» ومنه جاء اسم «الكَفْرَه وهي 
القرى المغطاة بثنايا الجبال. وجاء اسم الكَفْر للمناطق الزراعية النائية . 

فجاء فعل وكفرة فى 'المغتئ اللقوى العادي العباشر في قوله تغالى : وكمثل 

فيك الي لسار نظن نييح نفس اه . (الحديد .)3١‏ هناجاءت 
«الكفار» بمننى الناس الذين يعملون في الزراعة حيث أنهم يحفرون الأرض 
ويضعون البذار ثم يغطونه ويسترونه . 

وجاء أيضاً من كقر ملتق التكفير والكفارة والكفران وهوالتخطية عن بابق معرفة 
لقوله تعالى «لَاعفْرنُعنْهُمْ سبْناتِهمْ ولأدخِلنّهُمْ نات َجْري مِنْ نيه الأنهارُع . 
(ال عمران .)١848‏ وقوله تعالى : «وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لُكَفْرَنُ عَنْهُمْ 
سَيْئَاتِهِمْ 4 . (العنكبوت 7) هنا نكفر أي نغطي ونستر عن سابق معرفة وهوما نسميه 
اليوم التغاضي عن سابق معرفة . أما الكفارة فهي عمل لستر الذنب كقوله تعالى : هاو 
كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ » . (المائدة 86). وعندما أخبر بأن الله لا يغطيٍ ولا يستر للناس 
أعمالهم الصالحة قال: ؤِفَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهُوَّمُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيه». 
(الأنبياء 4 4). 

إن الكفر بمعناه العقائدي هوتغطية وستر للحقيقة عن جهل وتجاهل ويعبر عن 
هذا الموقف بلسان مقال لا بلسان حال . فالعرب قبل الإسلام كانوا مشركين شرك 
ربوبية فكان الشرك لسان حال حياتهم وسلوكهم دون أن يقولوا ويعلنوا أنهنم مشركون 
بل على العكين كابرا يغلترد بقولهم : 9وَلَِن سَألتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السُموَات وَالْارْض 
وَسَحْرٌ الشَمْس وَالْقَمَر ليَقَولُنُ الله» . (العنكبوت .)5١‏ وكان محمد يه منهم ولكنه 
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رفض الواة قم الذي كانوا يعيشون فيه ولكنه لم يعلم ماهو البديل. أي أنه رفض الواقع 
المشرك دون معرفة البديل, هذا قبل الإسلام . وعندما جاءه الوحي أعطاه البديل لذا 
قال تعالى عن محمد و ووضعه قبل الإسلام لنْحْنُ نقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ نّ الَْصَصٍ 
بماأوْحَيْنا لك هذا الْقُرآنَ ون كنت مِنْ قله َمنالْعَافِِينَ» . (يوسف "7). وقوله 
تعالى : «وكذبك أوْحَيْنَا إِلَِكَ رُوحَامِنْ أَمْرنَامَاكُنْتَ نري ما الْكَتَابُ وَل 
الإِيمَانٌ . . . الآية». (الشورى 078). لذا فإن ظاهرة الرفض في أي مجتمع هي 
ظاهرة تسبق تقديم البديل وهذه الظاهرة هي من الإرهاصات الصحية لأي ثورة أو 
حركة إصلاحية . 
وعندما بعث محمد يق انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ قسم امن به «المؤمنون». 
" - قسم لم يؤمن به ولم يقف ضده فبقوا مشركين . 
“- قسم لم يؤمن ووذف ضده في مواقف علنية عدائية فهؤ لاء بالإضافة إلى 
شركهم أصبحوا كافرين . 
هنا يجب أن نفهم تماما معنى الكفر الذي هولسان مقال وموقف أمّا الشرك 
فلسان حال قناعة وطاعة . 
وهكذا نلاحظ كيف وصف القران الناس الذين وقفوا ضد دعوة الأنبياء بقوله : 
ِ َوَالْذِينَ كَفْرُوا عَمَا انْذرُوا مُعْرضُونَ» . (الأحقاف 7). لاحظ قوله 
وَمُعْرِضُونَ» . 
- <وَقَالَ الْذِينَ َفرُوا ِلِّينَ آمنُوا الْبمُوا سبلن . (العنكبوت .)١7‏ لاحظ قوله : 
دِقَالَ الْذِينَ كفَرُوا 4 . 
- (وَلئِنْ جنْتهُمْ بآيَة لَيَقُولَن الّذِينَ كَمُرُوا إِنْ أنُْمْ إلا مُبَطِلُونَ» . (الروم 08). 
ا 2 0000 
- وَقَالَ الّذِينَ كفْروا هَل نَدُلْكُمْ عَلَى رجل ينبئكم إِذَا مُرْقتم كل مُمَرْقٍ إنكمْ لفي 
خَلْقٍ جَدِيدٍ» . (سبأ /). لاحظ «قال». ٠‏ 
- ؤوَقَالَ الْذِينَ كمُرُوا لَنْ نؤْمِنَ بهذا الْقرَآنِع . (سبا .)١‏ 
- طِقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا» . (يس 47). 
- هِفَكَفْروا به فَسَوْفٌ يَعْلَّمُونَ» . (الصافات .)١7٠١‏ 
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5 َفَقَالَ الْمَلا الْذِينَكَفَرُوا مِنْ قَوْمهِ مَانَرَالَ د إلا بَشْرَا متْلّنَا» . (هود 77). 
5 دأل إن ادا كَفرُوارَيْهُْ ألا بد عاد قوم هود » . (هود .)6١‏ 
لذا قال الله للنبي 5 (ِيَاأَيّهَا الي جَاِدٍ الْكُمَارَوَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظْ 
عَلَيْهِم 4 . (التوبة “الا التحريم 8). ا 
- ؤِوَمَنْ يَكُفْرْ بلله وَمَابَكتهِ وُه وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر فَقَدْ ضَلُ ضَلالاً بَعِيدَا». 
(النساء .)١5‏ 
وعلى هذا فإن منكري الله ورسله واليوم الآخ رلا نقول عنهم ملحدين بل هم 
كفار. ثم لاحظ موقف الكضر كيف جاء بصصراحة كبيرة على أنه لسان مقال وموقف 
بقوله : تقذ كَمَرَ الذي ن قَالوا إن لله هُوَ المح ابن مَرْيَم» . (المائدة/ا١‏ -7/7). 
دِلَقد كر الْذِينَ قَانُوا إن الله ثَالِتُ َلانَة» . (المائدة #/9) . 
وتلاحظ فزكقت الذي اتاه الله العلك مع إبراعتم بقوله دأنًا أخبي وَأمِيتٌ» فقال 
له إبراهيم : قن اله يأتِي بالشمْسٍ من الْمَشْرِقٍ فَاتِ بِهَامِنَ الْمَغْرب» . فكان 
الجواب لَقَبهِتَ الّذِي كَفَرَه . (البقرة 04؟) 
وليبين أن الشرك لسان حال وهوغير الكفر بينه بقوله: «ولاً َكُوَنَ مِنَ 
المُشْرِكينَ» . (يونس ٠ )٠١6‏ وما أَنَامِنَ الْمُشْرِكينَ»4 . (يوسف .)3١8‏ وَوَلمْ 
يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » . (النحل .)١7١‏ لوَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْركينَ » (التحل 11 
وقدأوردالشرك والكفر في آية واحدة ولكل لفظ منهما معناه الخاص بقوله : ِقَانُوا 
آمْنا لله وَحْدَهُ وكَفْرنَا ما كنا به مُشْرِكين» . (غافر 86) . هنا دكفرناء أي اتخذنا موقفاً 
علنياً «قالوا واضحاً ضد كل مظاهر الشرك. وقوله : دسَئْلْقِي في قُلُوب الْذِينَ كَفَرُوا 
الرعْبَ بمَا أشركوا بالله» . (ال عمران .)١81١‏ 
وأما من حيث القتال فققد أمر الله بقتال المشركين عندما يقاتلون المؤمنين 
بقوله : لِوَقَاتِلُوا الْمشْرِ كين كَافة َم يُقَائِلونكُمْ كافة» . (التوبة 5" . أما الكفار فقد 
نصح بأشد من ذلك بقوله : وِجَامِدِالْكُفَارَ وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلظ عَلَتِهِمْ » . (التوبة #ال/ا 
التحريم 9). 
وهكذا فإننا لا نرى في الكتاب كله إلا أية واحدة تقول : لوَقَالَ الّْذِينَ 
أشركُوا» . (النحل ه*) . لانه دائماً يعطي الشرك كلسان حال وقناعة . واية واحدة 
تتحدث عن المستقبل وهي : «سَيقولٌ الْذِينَ أشْرَكُوا لو شاء لله مَا أَشْرَكْنًا وَل اباؤْنَا 


ولا ّنا من َيْء ذلك كَذْبَ الذي من لهم حنَى ذَاُوا بَأسَناقلْ هَل جنْدكُمْ من 
عِلمٍ فتَحْرِجُوه نا إن د تِعُونَ إلا الظنّ وَإنْ انم إلا تَخْرْصُونَ» . (الأنعام .)١44‏ إن 
هذه الآية في معناها المعاضر وَتَطبيقها الحالي هي : 

١‏ - تعيش أمة من الأمم في وضع سكوني متخلف «شرك خفي» قانوني 
ومعرفي . 

؟ ‏ هذه الأمة لا يوجد عندها قوانين متطورة أي أنها تطيع قوانينها البالية 
القديمة أي قوانين مطلقة «شرك ظاهرء . 

*- وحرم مشرعو هذه الأمة كثير أ مما أحل الله تحرياً دائمأ غير ظرني . 

هذه الحال تنطبق على المسلمين تماماً فالفقهاء المسلمون السابقون حرموا 
كثيراً مما أحل الله «انظرمبحث المرأة في الإسلام» لذا قال: «ولاآ حَرَمنا مِنْ شيء» . 
(الأنعام )١44‏ . فإذا قلنا للفقهاء الحاليين غيروا هذا الفقه فسيرفضون ذلك لذا قال: 
هل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَتَحْرجُوهُ لنَاه. (الأنعام .)١4‏ فإذا قلنالهم ذلك 
فسيخرجون لنا بالآراء التي كتبت في القرنين الثاني والثالث الهجري وسيبتعدون عن 
آيات الكتاب لذا أجابهم : إن تَتبعُونَ إلا الظنّ» . فالكتاب لا ريب فيه والباقي فيه 
ريب فيصبح ظناً هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى عندما قال : هسَيَُولُ الْذِينَ 
اشركوا» . (الأنعام )١44‏ . هذا يعني أنهم لم يقولوا بعد من ناحية. ومن ناحية 
أخرى سؤ ال استفهامي وليس موقف إنكار بعد . فعندما أتاهم الجواب واتخذوا بعد 
ذلك موففا مضادا أصبحوا كافرين . 

أماقوله تعالى : لِوَقَالَ الْذِينَ أشرَكُوا لَوْشَاءً اف مَاعبَدْنَامِنْ دونه مِنْ شَيْء 
نَحْنُ ولا آبَاؤْنَا وَل رما مِنْ ذونه من د سَيْءِ كَذْلِكَ فَمْلَ الّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ هل عَلَى 
الرسّل إلا الْبَعٌ الْمُِينُ» . (النحل ه7) :نرق أن هذه الآية عن جرات 142251 
مو ورة الاتسام يت داكا بسوكم : <سَيَقُولُ الْذِينَ أشركوا» . فجاءت هذه الآية 
جواباً لها . وقد أكد فيها أنه لا محرمات من عند الله إلا ما جاء ف في الرسالة «الحدود» 
فقط . فعلينا أن لا نعبث بكلمة حرام فهي كلمة كبيرة جداً. 


الوصية الثانية «وبالوالدين إحساناء : 


لقد وضع الله بعد الشرك بالله هذه الوصية. وذلك لسببين: 

١‏ -إن أساس الحياة هو التكاثر والتباعد والانفصال والانتشار. فإذا نظرنا إلى 
الحياة النباتية نرى أن الشجرة ترعى بذورها حتى تنضج ثم تنفصل البذرة من الثمرة 
الأم لتكون شجرة بنفسها وقد تشارك هذه البذرة بعد الانفصال الشجرة الأم في 
غذائها. وإذا نظرنا إلى الحياة الحيوانية رأينا أن الوالدين يرعيان أطفالهما بتقديم 
الطعام لهم والدفاع عنهم حتى سن معينة ثم ينفصل الأولاد عن الأبوين انفصالاً 
كاملا. وقد يتناحر الأبناء مع الآباء على الفريسة والطعام. وهذه هي سنة الله في 
خلقه حتى في الإنسان. فالإنسان وهوطفل كائن بشري يسلك سلوكاً حيوانياً وأبواه 
ومجتمعه يعلمانه. والأم والأب يرعيان الأولاد ثم يكبر الأولاد وينفصلون عنهما وقد 
يهاجرون إلى مكان اخر بعيد ابتغاء العلم والعمل والرزق. فقد أمرنا الله من الناحية 
الانسانية لامن الناحية البشرية أن نحسن لابائنا وألا ننساهم كما تنسى البهائم 
والديها ونرعاهم ولا نقول لهم إلا قولاً حييا: فلا نَل لَهُمَا اف ولا نَنْهَرّهُمَا» . 
(الاسراء 278 . 

لم يوص الله الآباء بأولادهم لأن حرص اموي على الساد لس حر الوضناا 
اللخا ل ويا رين ن الغرائ بز البشريه تعبيث فال بعال : <وَوْصَّيْنَا الإنسَانَ بوالِدَيْه 
مه آمهُ وهنا على وَْنٍ وفصَالهُ في عَاميْنِ أن اشْكُر لي وَلِوَالِدَيكَ إليّ امير . 
(لقمان )١54‏ اووَوَضيْنَا الإنسان بوَالِدَئِه إخسَانا حَمَته أمه كرما ووضَعَنهُ كرما 
وخلله وَفِصَالَهُ لاون شهرا - حتى إذا بلغ اشَدَّهُ وبلغ ار بعِين سنةً قال ربٌ اوْرَعْن ان 
أشْكر تِعْمنْكَ التي الْمَمتَ عَلَيّ. . الآية» . (الأحقاف )١6‏ . أي أن عيد الميلاد 
الشانى للطفل عند المسلمين هوعيد هام جداً ؛ إذ أنه مرحلة بداية الاعتماد على 
النفس «الفصال» . هنا ذكر الفصال في عامين وذكر الحمل والفصال فى ثلاثين 
ير 1 الحد الأدنى للحمل وهو اتمام ستة أشهر والدخول في الشهر السابع 

إن أساس الحياة الإنسانية هوالتقدم والتطور ؤزيادة المعارف. فالابوان 
يعطيان 55 وخبراتهم المتراكمة. فيأخذ الأولاد هذه الخبرة والمعارف 
ليزيدوا عليها ويطوروها وهنا تخصل المأساة والمصادمة بِينٌ الآباء والأبناء بصراع 
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متصالح هو صراع الأجيال فالاب والأم ينتميان إلى جيل » والأولاد ينتمون إلى جيل 
آاخر والاب والام يحاولان جاهدين أن يلزما الأولاد بطريقة المعاش والأعراف 
والتفكير التي كانت سائدة عندما كانوا شباباء والأولاد يرفضون هذه الطريقة, ولو 
أطاع الأولاد الوالدين في هذه المشكلة لوقف تطور الإنسانية عند حد معين ورجعنا 
إلى المملكة الحيوانية حيث أن الأبناء في المملكة الحيوانية يقلدون الآباء تقليداً 
طبق الاصل انا . وقد حسم الله سبحانه وتعالى هذا الموقف د التطى ر والتقدم 
ولم يعتبره عقوقاً للوالدين بقوله: «وَوَصّيْنا الإنسَانَ بوالِدَيْه حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ 
تشْرِكَ بي مَالَيٍ ن لكي مل امهنإ مركم ف بناك تشنلو». 
(العنكبوت 8) . ؤِوَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَى أنْ تثْر بي مالس لَكَ به لم فلا مهما 
جناي ال نوق واي ميل عن بإ م إل رجفم فم بن 
كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ» . (لقمان .)١6‏ لقد جاء هذا الحسم في الآيتين العتكبوت 8 
ولقمان ١6‏ . وفي كلتا الآيتين جاء فعل «وجاهداك» . فهنا الجهاد لا يعني الأمر أو 
الطلب وإنما هو أكثر من ذلك فالجهاد عملية مستمرة يومية يبذل فيها جهد . ولكنه مرة 
قال «لتشرك , بي مَاليْسَ لَك به عِلْمْ 4 والمرة الثانية : ِعَلَى أنْ تُشْركَ ؛ بي مَاليْسَ لَك 
به عِلم4. . قفي الحالة الأولى جاء خبر صراع الأجيال كأن يقول الوالدان كنا نلبس 
هكذا وكنا نفعل هكذا وكانت معلوماتنا عن الطبيعة هكذا أي المستوى المعرفي 
القديم ويطلبان من الأبناء التقيد بذلك «شرك ربوبية» لذا قال «فلا تطعهما» وحسمت 
لصالح الأبناء . وفي الحالة الثانية يجاهد الوالدان الأولاد على ثبات الطاعة المطلقة 
لهما أي إشراك أوامرهم بحدود الله بدون أي مجال للاختيار والتصرف «شرك ظاهر» 
ويضعانها شرطاً للغضب والرضا فهنا أيضاً حسمت لصالح الأبناء بقوله : طقلا 
نُطعْهُما» ثم أضاف على ذلك : وَوَصَاجِبْهُمَا في الدُنْيَا مَْرُوقَاً» . (لقمان .)١١‏ 
أي على الأولاد أن يتبعوا الأعراف السائدة في محاولة طاعة الوالدين وأن يحسنوا 
إليهما وأن لا يقولوا لهما أف ولا أن يطردوهما دولا تنهرهماء ولكن على الأبناء أن 
يكونوا أذكياء. عندهم حلم وكياسة في معالجة القضية لذا فقد حسم سبحانه وتعالى 
قضية صراع الأجيال لصالح الأبناء من ناحية التطور والتقدم في الأعراف وطرق 
المعاش زالغلم وحسمها لصالح الآباء من الناحية الأخلاقية. وفي هاتين الناحيتين 
يوجد تمييز عن الحيوان, أي أن الإنسان يجب عليه أن يتطور ويتقدم ولا يكون صورة 
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طبق الأصل لوالديه وعليه أيضاً أن يحمل قيماً أخلاقية تجاه والديه . وهاتان الناحيتان 
مفقودتان في المملكة الحيوانية . 


الوصية الثالثة والخامسة : 


* «ولا تَفَلُوا وْلآدكم مِنْ إبلاق : نحن وفك وَإِيّاهُم» . 

ه ‏ «ولا تَقَلُوا النفس الي حَرُمُ الله إلا ِالْحَقّ » . 

لااتفهم الوصية الثالثة إلا إذا ربطت وقورنت مع الوصية الخامسة حيث أن 
كلتيهما تبدا بأمره تعالى : «ولآ لوا ,| 

ففي الوصية الشالشة جاءت «ولاً تَقتَلُوا أوْلآدَكُمْ 4 والولد هو الذكر والأنثى » 
فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه الآن: أليس الولد نفسا؟ لماذا لم يدمج الوصية 
الثالئة مع الوصيةٌ الخامسة؟ 

والسؤال الثاني هو أنه في الوصية الثالثة حدد الشروط التي حرم فيها قتل الولد 
وهي من إملاق أي إذا كانت الحالة ليست إملاق فيجوز قتل الولد . أما في الوصية 
الخامسة فجاءت النفس التي حرم الله فهذا يعني بالضرورة يجوز قتل النفس التي 
لم يحرمها الله. ثم وضع شرطاً آخر لقتل النفس التي حرمها الله وهو «إلآ بالْحَقٌّ» . 
فهذا يعنى أن هناك فرقا كبيراً جوهرياً ب بين الوصية الثالثة والوصية الخامسة . فلنشرح 
الوصية الخامنة وفي ضوء شرحها سنشرح الوصية الثالثة . 

فالنفس جاءت من «نفس» ومنها جاءت النفوس والأنفس والنفس والتنفس . 
فكل كائن حي يتنفس ويأخذ الأوكسجين بطريقة ما حسب درجة تطوره إمًا بشكل 
مباشر بعد الولادة أو بشكل غير مباشر عن طريق دم الأم قبل الولادة بالنسبة للحيوانات 
العليا ومن ضمنها البشر. فالحيوانات كلها أنفس كائنات حية وكذلك الإنسان بوجوده 
الفيزيولوجي البشري فهونفسء فنقول النفس البشرية حيث أن فيها جهاز تنفس . 
فقد أحل الله لنا قتل الأنفس غ غير البشرئة بقوله :ا (قُل ل أجل ذَكُمْ الات وَمَاعَلّْمُم 

بن الجوارح 4 . (المائدة 4). وقوله : «أجلْ لَكُمْ صَيْدُ لْبَْرِوَطْعَامهُ مَاعَاكُم 

وَللسَيَارَةٍ»ٍ . (المائدة 45). وقوله : أجلت لَكُمْ بّهِمهُ الأنعام » . (المائدة .)١‏ 
َرَاجِنْتْ لَكُمْ امام إلا مَايْنََْ عَليكُمْ» . (الحج .)٠‏ وقد أحل لنا الله سبحانه 


60:4 


وتعالى هذه الأنفس بالقتل وحرم علينا أن تأكلها ميتة بقوله. قل لا أجدُ في مَا أوجي 
لي مُحَرْمَأ عَلَى طاعِمٍ يَظمَمَهُ إلا أن يَكُونَ مَبِنََ أؤدما مَسْفُوحَاً أوْلَحُمَ خنزير» . 
(الأنعام 56 )١‏ هذه الأنفس التي أحل الله لنا قتلها ولم يحلل لنا أكل لحومها إلا بعد 
قتلها لذا قال: هولاً تَقمَلُوا النْفْسَ الْتِي حَرّمَالله» . (الأنعام .)١6١‏ فالنفس التي 
حرم الله قتلها هي النفس البشرية والنفس الإنسانية . 


فالنفس البشرية هي الوجود الحي الفيزيولوجي أوهي الوجود الإنساني ككائن 
ا من الحياة إلى الموت عن طريق الشنق أو 


.أما النفس الشانية التي حرم الله كلها وجي النفس الإنسانية وبشر + روح - 
انسان» وهي أن يبقى الإنسان كائناً حياً كبشر ويموت:كإنسان أي قتل كل الأحاسيس 
والمشاعر الخيرة والشريرة معاً وتحويله إلى بهيمة أوآلة تمام . هذه النفس التي قال 
عنها الله : «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهًا © فَالْهَمَهَا قُجُورَهَا وتَقْوَامَا4 الشعسل 10ب ) فقتل 
النفس الإنسانية هوقتل هذه النفس المليئة بمشاعر الفجور والتقوى معاً . وتحويل 
الإنسان إلى بهيمة . هذه النفس التي تقتل بالإرهاب والتعذيب والقمع والكذب 
والغش» لها حقوق أيضاً. وقد انتبهت الإنسانية إلى هذه النفس بعد الحرب العالمية 
الشانية تحديداً حين صدرت عن الأمم المتحدة وثيقة حقوق الإنسان «لا حقوق 
البشر» حيث أن حق البشر هو الحياة والعناية بالصحة الجسدية وحق الانسان هو 
الحرية والكرامة والعناية بالصحة النفسية. وإن الفجور والتقوى في علاقة جدلية ههي 
النفس الإنسانية والترجيح بينهما لا يأتي إلا عن طريق التربية لذا قال : «قذ أفلَحَ مَنْ 
رَكاهًا * وَقَدْ حَاب مَنْ دَسَّاهَا» . (الشمس 4 - )٠١‏ لذا فإن عناية أي مجتمع بأفراده 
تتضمن العناية بالصحة الجسدية «البشر» والصحة النفسية «الانسان». هذه النفس 
البشرية والإنسانية لا يجوز قتلها إلا بالحق . أي يجب أن يقوم الإنبان يعمل يتح 
عليه هذه العقوبة, وقد حدد الله هذا الحق بقوله «النفس بالنفس» وقوله أيضاً دالا 
بِالْحَقٌ » . يعني أن الذي تريد قتله يجب أن يكون قاتللاً تصديقاً لا تصوراً أي لا 
يمكن قتل النفس إلا بعد البينات المادية الموضوعية . أما قتل النفس الإنسانية فقد 
حرمه الله في كل الأحوال حتى مع المجرمين. 


ويجب علينا نحن العرب المسلمين أن نكون واعين لهذه الناحية» لذا عليئا 
أن نعلم أن المشافي والخبز والطعام والسكن ليست بديلا لحرية الإنسان وليست ثمنا 
لهذه الحرية حيث أن كل أمر منها يتمم الآخر ولا يعتبر بديلاً لها. والحرية أيضاً 
ليست بديلة للمشافي والطعام والخبز والسكن. 

قد يقول قائلٌ إِنّ الإنسان يمكن أن يتنازل عن حريته مقابل الطعام والشراب 
والسكن., هذه الأطروحة هي أطر وحة القمع والإرهاب. فإذا أخحذت حرية الإنسان 
ولم تعطه الطعام والشراب والسكن» فكيف يمكن أن يطالب بها؟ إذا أخذت منه 
حريته وسلبته كل الأقنية التي يمكن أن يطالب بها فيفقد بذلك طعامه وشرابه وحريته 
معاً. ولكن العكس هوالاصح. فإذا أخذ الإنسان حريته من خلال الصحافة 
والمؤسسات الحرة والأحزاب دون أن يأخذ الخبز والسكن فتبقى عنده إمكانية 
المطالبة والحصول عليها حيث أن الحياة والحرية الإنسانية هي أغلى ما يملكه 
الإنسان ولا يمكن مقايضتها بأي شيء آخر. 

وهنا يجب أن ننبه إلى ناحية في غاية الأهمية وهي تججاوز حدود الله في قتل 
النفس ذلك أن الحد الأعلى لعقوبة قتل النفس هو الإعدام «النفس بالنفس» وقد 
شرحتها في مبحث الحدود . أي أن الذي يستحق الإعدام هو القاتل عن عمد وقصد 
ويجب أن تقام البينات المادية عليه لقوله «إلآ بِالْحَقٌّ » . فأي تجاوزمن الدولة في 
غير حالة الحرب لحددود الله في هذه الناحية يؤدي بالضرورة إلى شناعات تقشعر لها 
الأبدان وهي حملات القتتل الجماعية. كأن تكال التهم غير المدعمة بأدلة مادية 
تحت شعار أعداء الشعب أوأعداء الشورة. وتحت هذه التهم يفتح باب الإعدام 
لملايين من الناس . وقد حصل هذا في ألمانيا النازية وروسيا الستالينية» حيث قتل 
الملايين دون إدانات مادية . بل لمجرد مواقف فكرية . 

ولنتتقل بعد هذا إلى الوصية ,| الثالثة : لقد جرم الله قتل الولد في حالة واحدة 
وهي الإاملاق فقال تعالى وولآ تَقتَلُوا َوْلادَكُمْ مِنْ ن إملاق» . (الأنعام .)١66١‏ 
وقال: «ولا تَقتْلُوا وْلآدَكُمْ خشيَة ة إملاقي نحن ذ َرَرُقُهُمْ وَإِياكُمْ | إن قتَلَهُمْ كَانَ خطثاً 
كبيرا» . (الاسراء )7"١‏ . 

ويبقى سؤال: هل هناك من الوالدين من يقل ولده حيث أن هذه الوصية 
موجهة للوالدين؟ وهل إذا قدل الإنسان ولده فهوحر ولايعاقب؟ أوليس الولد نفساً 


65 


وتنطبق عليه الوصية الخامسة؟ هنا لا يمكن تفريق هذه الوصية عن الوصية الخامسة 
إلا إذا كان الخطاب موجهاً لمشكلة تخص الوالدين فقط وحصراً. وهذه المشكلة 
هي مشكلة الإجهاض. لأن الولد يصبح نفساً بعد الولادة فتنطبق عليه الوصية 
الخامسة ويحتاج إلى وصية خاصة وهي تحريم قتل الولد ذكراً كان أم أنثى وهوفي 
رحم الأم وهو ما نسميه اليوم «بالااجهاض» لأن هذه المشكلة تخص الوالدين يشكل 
أساسي : م المجتمعء ٠‏ فهنا لم يقل ولا تقتلوا أولادكم إلا بالحق بل قال : «ولا تَقلُوا 
أو وَلدَكُمْ من نْ إملاق» . أي هذه هي الحالة التي حرم الله فيها الاجهاض . فالإملاق 
غير الفقرحيث جاءت من «ملق» وه وأصل في اللسان العربي يمني تنظيف الثوب 
ومسحه ومنها جاءت الممالقة وهي ما نسميه اليوم «تمسيح الجوخء تعبيراً عن النفاق . 
فالاملاق هونظافة الإنسان من المال وهوسبب اقتصادي بحت . فإذا أراد أحدهم أن 
يقتل ولده عن طريق الإجهاض بسبب عدم وجود آلدرة مالية ليرعى الولد ومِنْ 
إملاق». أويخاف أن لا يوجد عنده مال ليرعى الولد هِحَشْيَةَ إملآق؟ . إذا كان 
الإجهاض لهذا السبب فهو حرام . 


وهناك كثير من الحالات الأخرى التي لا ينطبق عليها دمن إملاق أوخشية 
إملاق» وعلى علماء الطب أن يحددوها متعاونين ويشرحوها للمسلمين على أنها 
حالات يعتبر الاجهاض فيها حلالاً . أما بعد ولادة الطفل فمهما كانت الحال فعلى 
الإنسان المسلم أن يقبل ذلك ولا يقتل الولد لأنه أصبح نفساً. في هذه الحالة تنطبق 
عليه الوصية الخامسة . وهذه مشكلة أخلاقية يعاني منها كل أطباء العالم في حالتين : 
حالة ولادة طفل مشمه والعناية به ومحاولة الآبقاء على حياته . وحالة المريض الذي 
يتعذب ولا أمل في شفائه . 

هذه الوصية جاءت عن قتل الولد أي الإجهاض بعد الحمل . أما حالات منع 
الحمل أصلاً فلا يُسَالٌ عنها أهي حلال أم حرام . أو هي عمل أخلاقي أم غير 
أخلاقي؟ لأنها حلال فهي عبارة عن إجراء فني بحت ولا يوجد فيه أية مخالفة 
للمنظومة الأخلاقية والتشريعية في الإسلام . 

قد يقول البعض إن هذه الوصية جاءت لتحريم وأد البنات. أقول هذا غير 
صحيح لان العرب كانت تثد البنات بعد الولادة . ووأد.البنات يدخل تحت بند الوصية 
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الخامسة هذا من ناحية . وأما الأولاد فهم الذكور والإناث معاً. ثم إن هذه الوصايا 
جاءت لأهل الأرض قاطبة ولكل زمان ومكان. فهي ليست للعرب فقط وليست للقرن 
السابع الميلادي . فإذا أصر الفقهاء على هذا الرأي نقول: عليكم في هذه الخالة أن 
هِثُلْ يَابهَا الناسٌُ إِني رَسُولٌ الله إِلَْكُمْ جَمِيعاً» . (الأعراف 168) لكي يكون رأيكم 
محا ش 


الوصية الرابعة : 


؛ - ؤوَلا تَْرَبُوا الْمَوَاجسَ مَاظَهْرَ ِنْهَا وَمَا بَطنَ» . (الأنعام 181). 
ِإِنْمَا حَرُمَ رَبِي الْفْوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَاتِطنَ . اذ . (الأعراف #”) . 

هناجاءت الفواحش بصيغة الجمع فهذايعنى أنه يوجد على الأقل ثلاثة 
أعمال مختلفة تعتبر كل منها فاحشة. لقد جاءت في الكتاب بكل الأمور التي حرمها 
الله وتتعلق بالعلاقات الجنسية حصراً والفاحشة اسم جنس للعلاقات الجنسية غير 
المشروعة. فمشلا السرقة وشرب الخمر والميسر ليست من الفواحش وإنما هي من 
الآثام جمع واثم» . 

فالعلاقات الجنسية المحرمة التي جاءت في الكتاب صراحة والتي سميت 
فواحش هي التالية : 

١‏ - «ولاآ تنكحُوا مَانَكحَ آبَاوْكُمْ مِنَ النْسَاء إلا مَاقَدْ سَلَف إِنْهُ كان فَاجِشَة ومَقتَا 
وساء » سَبيلا» . (النساء 17؟1). 

وهذا ما نسميه اليوم نكاح المحارم حتى ولو بعقد نكاح والتي وردت في الآية 
9ك ؟") في سورة النساء وهي حالة ١‏ الحد الأدنى في تحريمٍ النكاح . : 

7 - ؤوَنوطَا إدْ قَالَ لِقَوْمهٍ أَنَأنُونَ الَْاحِضَة مَاسَبَقَكُمْ بهاِنْ أَحَدٍمِنَ 
الْعَالَمِينَ4 . (الأغراف 6م20 

دَإِنْكُمْ لََانُونَ الرّجَالَ غَهْوَةَ مِنْ دُون النْسّاء بَلْ نم قَوم م مُسْرِفُونَ» . 
(الأعراف .)481١‏ 

؟- «ولاً تَْرَبُوا الّْنَى إِنْهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاء سَبيلا» . (الاسراء 3*) . 


يتما خارت الله سوء امرأة العزيز عن يوسف (َكَذْلِكَ تضرف عَنْهُ السوء 
وَالْمَحْشَاءء نه مِنْ عِبَادنا الْمُخْلْصِينَ » . (يوسف 74). 

هنا نرى لماذا ذكر الفواحش بصيغة الجمع. ونرى أن للفاحشة نوعين : النوع 
الأول ذومنشأ غريزي بحت وهونكاح الذكر للأنثى , هذه الناحية موجودة عند كل 
مخلوقات رب العالمين الحية بما فيها الإنسان وهي عملية الجماع الغريزية وهي 
وده سريه جح بجا انها رالانتخي مها : اؤوَانَهُ خَلَقَ الرّوْجَيْنِ الذَكَرَ 
وَالانتى » . (النجم 6). وقد أضاف الله سبحانه وتعالى للجماع الغريزي البشري 
صفة تعاقدية إنسانية بحتة لذا سمى العقد الذي يجامع بموجبه الذكر الأنثى :عقد 
نكاح».لا «وعقد زواج» وهذا الغقد ذوصيغة اجتماعية . فهذا العقد يقوم على أساسين 
أولهما تحريم نكاح المحارم الوارد في سورة النساء حتى ولوبعقد . ثانيهما تحريم 
الجماع الجنسي بين ذكر وأنثى من غير المحارم إلا بعقد. وهذا تمييز إنساني بحت 
عن المملكة الحيوانية فلا يوجد عند الحيوانات محارم ولا يوجد عقود نكاح . وقد 
وضع الله سبحانه وتعالى الجماع كحد أعلى للعلاقة بين الذكر والأنثى . أما أي 
علاقة بين ذكر وأنثى لا تنتهي بالجماع الجنسي فهي ليست من الفواحش وإنما ينظر 
إليها من باب الأعراف «الآداب العامة». فالفرج هو الذي يصدق الفاحشة أو 
يكذبها . 

أما الناحية الثانية فهي ليست غريزية وإنما جاءت من شهوة إنسانية واعية 
ومدركة ويمارسها الإنسان عن طريق التعليم الخاطىء أو عن طريق شروط موضوعية 
غير صحية وهونكاح الذكر للذكر «اللواط» وهذا أحد أنواع الشذوذ الجنسي «النشوزه 
لذا قال لوط لقومه عن اللواط «أنائون الْقَاجِمَّة مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنْ أحدٍ بِنَ 
الْعَالَمِينَ © . (الأعراف )8١‏ وسميت هذه العلاقة فاحشة . 

أما قوله تعالى : هِمَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطنَ » فلناخذ أولاً ما ظهر منها. الفاحشة 
الظاهرة هي المذكورة بشكل صريح وظاهر في الكتاب و هي الزنى واللواط ونكاح 
المحارم . يبقى الآن استفسار مهم وهو: ماهي الفواحش الباطنة؟ 

لقد أورد الله سبحانه وتعالى مثالا على الفاحشة الباطنة وهوعندما يمارس 
الرجل اللواط مع زوجه فهي أمام الناس زوجه وتزوجها حسب شريعة الله ورسوله فهي 
حل له وهوحل لها. فإذا أراد الرجل أن يأنتي زوجته لواطا لا من حيث أمره الله أن 
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يأتيها من فرجها لِفَإِذًا تَطهُرْنَ فَنُومُنُ مِنْ حَيْتُ أُمْركُمُ الله » . (البقرة 7759)+ هذا 
النوع من اللواط يسمى فاحشة باطنة وهذا ما أسماء الله في سورة النساء النشوز 
الجنسي من الرجل بقوله : وان امرأة حافت من بها نشُورا راض فلا نان 
علَِهِما أن يُصلِحَا بَبنّهُماصلْحَاوَالصُلْحُ ير وأحَضِرَتٍ الْائفْسُ الشح إن نحسِنوا 
وَتَنهُوا فإنَ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبيرًاً» . (النساء )١74‏ هذه الآية خاطبت المرأة التي 
تخاف من زوجها الفاحشة الباطنة . ففي هذه الحالة قد يطلب الزوج ممارسة اللواط 
مع زوجه فإذا امتنعت فيعرض عنها ولا يمارس الجنس معها من حيث أمره الله . وهنا 
تخاف الزوجة من هذه الفاحشة ويمكن أن تطلب الطلاق وتلجأ إلى الفضيحة. فهنا 
اححها انه مجان رعان حل وريه تر فلا جُناحَ عَلَِهِمَا أنْ يُضْلِحًا بَْنَهُمَا 

صَلْحَاً وَالصَلْحُ خيرٌ. . . » (النساء )١74‏ . )هذا القول هو الدليل القوئ أن هذه الآية 
جاءت للشذوذ الجنسي لأنه قال : فلا جاح عَلَْهِما أنْ يُضْلِحًَا بَيْنَهُمَا صْلْحَا» . 
لأنه متتى ب يسمي الله الصلح ب بين الناس على أنه جنحة حيث قال عن الصلح في هده 
الحالة بأنه ليس بجنحة . أي على المرأة أولاً لأنها هي المخاطب. والرجل ثانياً لأنه 
هو الناشز أن يصلحا بينهما بأن تعرضه على طبيب وتحاول إصلاح زوجها ما أمكن, 
على أن يكون الزوج إيجابياً معها لذا قال سبحانه : «وَأخضرَت الأانْفْسٌ الشّح». 
(النساء )١74‏ والشح جاءت من «شحء وتعني في اللسان العربي أن يحتفظ الإنسان 
بالمال والمغانم والإيجابيات كلها لنفسه دون الآخرين . أي على المرأة أن لا تجعل 
من زوجها مهزأة وتحاول أن تحتفظ بكل شيء إيجابي لنفسها دون أن تذكر إيجابيات 
زوجها وكذلك الرجل لا يلقي بكل التبعة على زوجه بل عليهما التعاون وإصلاح ما 
بينهما وعدم اللجوء مباشرة إلى الطلاق وإلى الفضيحة . وإذا حصل الطلاق فيكون 
طلاقاً صلحياً لا طلاقاً عدائياً. وهناك نوع آخر من الفاحشة الباطنة وهولواط الرجل 
مع أية امرأة غير زوجه من غير المحرسات بموافقتها . 

هذه الوصايا الخمس التي, جاءت في سورة الأنعام في آية واحدة هي الآية 
رقم (161) جاءت بصيغة أخرى أكثر تفصيلا في سورة الإسراء وبأكثر من أية وسماها 
الحكمة وهذه الآيات هي" 
5 د :قضى رَيْكَ ألا تدا إلا ياه وَبالوَالَِيْنِ إخسَانا ما يبلن عندَكُ الْكبَرَ احَدُهُمًا 

أوْكِلاهُمَا قدا تَمُلْ لَهُمَا اف ولا تَنْهَرْهُما وَقَلْ لَهُمَا قَوْلاً ريما . (الإسراء «37) . 


الى 


هنا نلاحظ كيف ربط التوحيد وعدم الشرك ببر الوالدين في آية واحدة. وقد 
شرحت هذا الربط في مبحث حول «ويالوالدين إحسانا» في هذه الآية جاءت الوصية 
الأولى والثانية . 
5 (رَلا تفلو أوؤلآدَكُمْ حَفْيَة إضلاقي نحن تَررْفهُمْ وَإياكم إن َْلَهُمْ كَانَ خطئا 

كبيراً» . (الاسراء ١‏ ) . 

في هذه الآية جاءت الحالة الثانية من الوصية الثالئة وهي «خشيّة إملاق» . 
أي الخوف افتراضاً من عدم إمكانية صرف المال لذا أضاف* : نحن رفم 
دَيْاكْْ»ِ . (الإسراء .)#١‏ هنا وضع ' الأولاد قبل الوالدين . أما الحالة الأولى : «ولاً 
َفْتلُوا أوْلآدكُمْ مِنْ إملاقٍ نحن نرقم وَإِيِاهُم» «والأنيام .)١‏ هنا وضع 
الوالدين قبل الأولاد. لأن الإملاق هنا موجود فعلا لا افتراضاً . وهنا نلاحظ التعليق 
المهم جداً في آخرالآية في قوله: ذَإِنْ قَنْلَهُمْ كان خطتا كبيرا» . (الإسراء )71١‏ . 
حيث وضع الإجهاض لسبب اقتصادي «من املاق» على أساس أنه خطء كبير ولم 
يقل اجريمة اأومخرمين وله يضعه يمتزلة القتل المتعمد فخ سايق الاصرار بقوله : 
ووَمَن يَفْعل ل لطي 
عَذَابَاً عَظِيمًَا» . النساء 97). ونلاحظ دقة الصيغة الإلهية في الوصايا . 


- طول تَفْرَبُوا الرنَى إِنْهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاء سَبيلا» . (الإسراء 9" . 

هنا وضع إحدى حالات الوصية الرابعة. 
- ؤ ولا نَملُوا افْسَ التي حَرُم الله إلا بالْحَقْ ومَنْ قصل مَظَلُومَاً فَقَدْ جَملْنَالوَيِه 

سُلْطَاناً فلا يُسرف في الْقَغْل إِنْهُ ان مَنصُورًا» . (الإسراء 0# . 

هنا وضع الوصية الخامسة وشرح معنى «إلآ بِالْحَقٌّ» وهو أنه عقوبة من يقتل 

إنساناً ظلماً أي بدون ذنب اقشرفه ويستحق عليه القتل «النفس بالنفس». وكما 
شرحت أن الظلم هووضع الشيء في غير محله عنوة أوعن غير قصد أي ظلم مقصود 
«القتل المتعمد» وظلم عن غير قصد «القتل الخطأ» وهنا نلاحظ أيضاً كيف وضع 
القتتل كحد أعلى للعقوبة لذا قال طقلا يرف فِي القتل » . (الاسراء *") . وهذه 
الآية هي من ايات الحدود. 


اآآاه 


الوصية السادسة : 


. «ولا تَقْرَبُوا مَالَ اليتيم إلا بالّتي هي أحْسَنُ حَلَى يَبْلَعَ أَشْدَه»‎ -١ 

.)1١67 الأنعام‎ 

اليتيم في اللسان العربي تطلق على فاقد الأب والقاصر بنفس الوقت. أما إذا 

كان فاقد الأم والآأب فيصبح يتيم الأبوين. واذا كان فاقد الأم فقط فهويتيم الأم . 

وفي حالة فقدان الأب والقصور. فإن اليتيم بحاجة إلى وصي من الناحية 

المالية والتر بوية لذا جاءت الآيات التالية : 

3 (واتوا الْيتامَى موالهُمْ ولا تَتبَدُلُوا الْحَبيِتَ بالطيّب ولا لوا أموالهُمْ إلى أَموَالِكمْ 
إِنْهُ كَانَ وبا كبر رالا )2 

5 دلُو الينام حتى ل إِذا لتنا النتكاح فَإنْ انشتم نهم رُشْدَا فَادْفَُوا إِلَيهِمْ 
مالم ولا نوها اودارأ يبروا وََنْ حتفف وَمنْتحانَ 
قرا فَلياكلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دقعم لهم اموَالهُمْ فاشهدُوا عَلَيِهِمْ وكَفى بالله 
حسِياً» . (النساء 5). 

لذا فإن الوصية السادسة موجهة إلى غير الآباء لأنه في حالة فقدان الأم فالاب 
هو الوصى حكما ولا تنطبق عليه هذه الوصية . 
أما من ناحية المسؤولية المالية والمسؤ ولية التربوية معأ فقد جاءت الآية: 
- وَوَإِنْ جفتم ألا نفسطوا في اليتاَى فانحُوا مَاطَابَ لَكُمْ من النماء مَثنى وات 
وَرَبَاعَ إن خفتم م ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَؤْمَامَلَكَتُ لِمَانَكُمْ ذلك أدنى ل تَعُولُوا» . 
(النساء 7).. 
انظر شرح هذه الآية وهي من حدود الله في مبحث المرأة في الإسلام . 


- الوصية السابعة : 
- (ِوَاوْقُوا الكَبْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِطٍ لا نُكَلّفُ نَفْسَأ إلا وُسْمَها . (الأنعام 


.)١6 
هذه الوصية تتعلق بالعلاقات الإنتاجية والعلاقات التعاقدية . فإذا نظرنا الآن‎ 
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إلى أية سلعة من البضائع المنتجة «سيارات. أدوية. ماكولات. مشروبات. مواد 
بناء. أقمشة وملبوسات». وأردنا أن نضع لها مواصفات,. رأينا أن المواصفات لا 
تخرج عن بندين اثنين : 

أ مواصفات وزنية : وهي الكيلوغرام وأضعافه وأجزاؤه. أو الباوند وأضعافه 
وأجراؤ ه. 

ب - مواصفات بعدية : طول. مساحة. حجم. 

لقد جعل الله التقيد بالمواصفات بالبيع والشراء والإنتاج من أركان التقوى في 
الإسلام حيث دخلت في الوصايا. فلا يمكن أن تستقيم وضعية إنتاجية ومن ثم 
تعاقدية إلا من خلال المواصفات . فعلى المسلم عندما ينتج ويبيع ويشتري أن يضع 
مواصفات لإنتاجه ولبيعه وشرائه. وبدون هذه المواصفات لا يمكن ضبط أية سلعة 
إنتاجية أوتسعيرها بيعاً وشراء . مع العلم بأن رقي أي دولة في الإنتاج يقاس بمقدار 
رقي مواصفاتها وتقيدها بها. فإذا أراد مسلم مثلا أن يشتري بيتاً فهذا الشراء به 
نوعات : 

1 شراء حاضر كأن يكون البيت جاهزأ للتسليم . 

ب: شراء غير حاضرء وهذا الشراء لا يصح إلا بمواصفات. أي عقد البيع 
يجب أن يكون له ملحق المواصفات التي تعتبر جزءأً لا يتجزأ من العقد وكلما كانت 
المواصفات دقيقة كان البيع أكثر حلالاً . 

ويماأن هناك درجات في الدقة مختلفة في المواصفات جعل جزءا من هذه 
الوصية بقوله : «لآ نُكَلّفٌ نَفْسَأ إل وُسْعَها» . فالانسان يتقيد في المواصفات حسب 
الدقة الوزنية والحجمية الموجودة عنده وحسب المواصفات القياسية الشائعة في 
الدولة التى يعيش فيها. 

واستعن اوبات الأمورالتي يجب أن تمارسها الدولة العر بية الاسلامية هي 
وضع مواصفات لكل شيء ضمن هذه الدولة. وأن تتقدم هذه المواصفات مع تقدم 
المعرفة أي أن الانعكاس المباشر للتقدم والبحث العلمي في الدولة هوتطوير 
المواصفات الدارجة في الدولة والمجتمع . أما من الناحية الفردية فعلى المسلم 
التقي أن يتقيد بالمواصفات الوزنية والحجمية في كل شيء حسب الدقة المتوفرة 
لديه . 


لادان 


وإذا نظرنا إلى القضايافي المحاكم رأينا أن معظمها ظهر لعدم وجود 
المواصفات أصلً في العقد أو وجود مواصفات بدائية جداً . وعلينا أن نعلم أيضاً أن 
اية المداينة وهي الآية رقم 7407 في سورة البقرة هي من ايات الحدود وهي اية الحد 
الأدنى لصلاحية العقد فيجب أن لا ينقص من بنودها شيء في أي عقد بل يمكن 
إضافة بنود جديدة إليها حسب الحاجة . 

ولكي نعلم أن الله أمرنا بالتقيد بالمواصفات في رسالة شعيب حيث وصلت 
الإنسانية إلى مرحلة التبادل التجاري وظهور الوحدات القياسية لذا جاء التشريع 
قائلا : 

وَوَبَاقُوْم أَوْقُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيِرَانَ بالط وَلا تَبِحَسُوا النّاس أَشْيَاءهُمْ وَل 
توا في الاضٍ مُمْسِدِينَ» . (هود 46) . فجاء التقيد بالمواصفات من أجل غاية 
هي قوله : «ولاآ تبخسوا الناس أَشْيَاءهُم». أي حين يدفم الإنسان مالآ يجب أن 
يعلم مقابل ماذا يدفع هذا المال. وماهي مواصفات السلعة المشتراة لأن كل عمل 
منتج يمكن تحويله إلى مواصفات ويجب علينا أن لا نبخس الناس أشياءهم إن 
كانت عملا أوسلعة أونتاجاً علميا أو أدبياً أوفنياً أو ابتكاراً . وهنا نلاحظ قوله : «ولا 
تَبْحَسُوا الناس» . ولم يقل «ولا تبخسوا الذين آمنواء حيث تكدون نظرة الإنسان 
العربي المسلم إلى قيمة الأشياء وإلى العدالة نظرة عالمية بحتة . وقوله أيضاً هوَإِذًا 
حَكَمْنُمْ بَيْنَ الناس, تار ور . (النساء 04). ولم يقل بين الذين أمنوا . 


الوصية الثامنة : 


+ - (وَإِذًا قُلُمْ فَاعَدُِوا ولَوْكَانَ ذَا قرب » . (الأنعام 167). 

إن هذه الوصية هي حالة عامة, تعتبرشهادة الزورحالة خاصة لها فالانسان 
يجب أن لا يتكلم إلا كلاماً صادقاً. وعندما يكون الإنسان موضوعياً في أحكامه لا 
تتحكم فيه الأهواء والعواطف . والموضوعية المادية بحد ذاتها صادقة وعادلة. وهذا 
واضح في قوله تعالى : «وَتَمْتٌ كَلِمَةٌ رَبْكَ صِدْقَاً وَعَدْلاً لا مُبَدْلَ لِكَلِمَاتِه عو الشبيع 
الْعَلِيمُ 4 . (الأنعام .)١١‏ فكلام الله الذي هوعين الوجود ونواميسه يحمل صفتين 
أساسيتين هما: الصدق والعدل. وهكذا فإن الصفة الأساسية للانسان هي الاك 
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والعدل. لان قوله مبني على البينات. لا على الأهواء . وهذه صفة أساسية للتقوى 
عند الإانسان المسلم وهذا ما شرحته في مبحث عن الشرك بأن الدولة الإسلامية لها 
بنية في مؤسساتها وأفرادها وهي التصور المبني على التصديق. لا التصديق المبني 
على التصور. ففي هذه الحالة تحمل الدولة في بنيتها الصدق والعدل. أما شهادة 
الزور فهي حالة خاصة من هذه الوصية. فعلى الدولة العربية الإسلامية أن تضع في 
دستورها عقوبة شهادة الزورعلى أنها عقوبة جزائية لا إدارية أومالية . ويجب أن تغير 
يمين الشهادة في القضاء بأن يقسم الشاهد على قول الصدق لا الحق . لأن الإنسان 
قد يقول الصدق حسب ما شاهده وقد تكون المشاهدة خادعة أوظنية فتصبح غير 
حقيقية . لأن الوحيد الذي أقواله حقيقية وصادقة وعادلة تماماً بدون استثناء هوالله 
فقط لأن انق الصادق والعادل هوعين كلماته وهوعين الوجود : لِنَولَهُ الْحَقَ » : 
وِوَتَمْثْ كَلِمَةُ رَبْكَ صِدْقَا وَعَذْلا+ . 


الوصية التاسعة : 


4 - لوَبِعَهْدٍ الله أَوْقُوا» . (الأنعام ؟19). 

تعد هذه الوصيّة اختصارا قانونيا للآلاف المؤ لفة من البنود فيما لو فصلت كلا 
على حدة. فكل مهنة لها مواصفاتها ولكل علاقة اجتماعية شروطها. فمثلاً في مهنة 
الطب هناك أمور يجب على الطبيب أن لا يمارسها وهناك أمور يجب عليه القيام بها 
من الناحية المهنية وهذا ما نسميه بالدستور الأخلاقي المهني . فكل مهنة لها 
مواصفاتها الأخلاقية «دستورهاه»: المالي. والمشرع. والمهندس. والوزير. 
والضابط . والشرطي . والموظف. والمنتج في كل دائرة حسب درجة المسؤ ولية ونوع 
العمل. وهناك البناء ومواصفاته وأصول البيع والشراء ونسبة الأرباح. في هذه الحالة 
توضع المواصفات الأخلاقية لكل مهنة على حدة, ولا يسمح لأحد أن يمارس المهنة 
إلا إذا كان مؤ هلا أولاً. ثم عليه أن يقسم اليمين على الدستور الأخلاقي لمهنته . 
فإذا لم يقسم اليمين فإنه يمنع أصلا من ممارسة المهنة حيث لا يوجد في الدولة 
العر بية الإسلامية مهنة مهما ذان نوعها بدون قسم لهذه المهنة . 

وتضع الدولة لهذا القسم عقوبة واحدة علما بأنه يدخل تحت هذا القسم 


6ه 


الآلآف المؤلفة من البنود. هذه العقوبة هي عقوبة حنث اليمين ويجب أن تكون 
جزائية لا إدارية أومالية . 
وإني أرى أن ينظر إلى اليمين المهني في البلاد العسربية الإسلامية بجدية 
كبيرة. وعدم التقيد باليمين يدل على شدة التدهور الأخلاقي . فاليمين عهد بين 
الذي أقسمه وبين الله لا بين إنسان وإنسان اخر. وكذلك البيعة في الانتخاب عهد 
فعندما ينتخب إنسان إنساناً فهذا يعني أن المُنْتَحَبَ أعطى عهداً على أن يمثل 
مصالح المْتَينَء والمَخِبٌ أعطى عهداً على أن يطييع المنَحبٌ طاصة نسبية 
ضمن التشاريع الصادرة بدون أن تتعدى حدود الله . 
ان وصية لوَيمَهدٍ الله أوْقُوط تختلف تماماً عن أداء الأمانة المادية للأاخرين 
والواردة بأمره تعالى : طإنَ لله يَمركُمْ أنْ موَدُوا الامَانَاتِ إلى أَهْلِهَاه . (النساء 08) . 
وقد يقول قائل إذا كان إنسان ما لا يؤمن بالله يؤدي القسم ولا يلتزم به فيقول 
إنه غير مؤ من بالله لذا فهوغير ملتزم بالقسم . فنقول: نحن لنا الظاهر فقط والقلوب لله 
تعالى . فعندما يقسم الإنسان اليمين فعللً فقد أصبح في نظر الآخرين ملتزماً لا 
مناص له من ذلك . وإن كان صادقاً في عدم إيمانه فعليه أن يرفض أداء القسم منذ 
البداية . في هذه الحالة لا أحد يجبره على ذلك ولكنه يعفى من المهام التي ستوكل 
إليه أويمنع من ممارسة المهنة التي سيقسم من أجلها. ٍ 
ثم إن عقوبة حنث اليمين تريحنا من متاهات كبيرة؛ فمشلا عندما يؤدي 
الشرطي اليمين المهني على آلا يستلم مالآ من أحبد ثم يأخخذ جنيها واحدأء ف فإننا 
نعاقبه ليس من أجل الجنيه الواحد بل لأنه حنث اليمين. 
ولقد جاءت الوصايا الأربع «من الوصية السادسة حتى التاسعة» في سورة 
الإسراء في الآيات التالية : / 
«ولاآً تقرَبوا مَالَ الْتِيم, إلا بتي جيّ خسن حَلَى يلع أشدَهُ وفوا بِالْمَهْدٍ إن 
الْعَهْدَ كان مَسْؤُولاً». (الإسراء غ"). هذه الآية فيها الوصية السادسة والوصية 
التاسعة . 
- لِوَاوْقُوا الكَيِل | اذا كلتم وَرْنُوا بالقسطاس الْمُسْتَقِيمَ لخي وَاسين تأويلاً» 1 
(الإسراء 7”8) . «الوصية السابعة». 


- «ولاً نَقفٌ مَالَيِسَ لَكَ به عِلْمُ إن المع وَالْبَضَرَوَالْقُوَاد كُلُ أولفِك كَانَ عَنْهُ 


كله 


مَسْؤُولاً» . (الإسراء 5"). هذه الآية هي شرح الوصية الشامنة (وَإذًا قُلتمْ 
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا كُرْبَىْ 4 . (الأنعام ؟6١1).‏ 
أي أن القول يجب أن يكون مبنياً على البينات المادية الموضوعية دون أهواء 
ولا عواطف . والشهادة يجب أن تكون شهادة فؤ ادية محددة بالحواس وعلى رأسها 
السمع والبصر. أما إذا كانت استنتاجاً عقلياً فتسمى خبرة وليست شهادة . 


الوصية العاشرة : 


٠‏ طون هذا صِرَاطِي مُستقِيماً فَانسُوه وَل تتَبعُوا السّبُلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عَنْ 
سَبِيلِه ذلِكُمْ وَضَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تتَُونَ» . (الأنعام «16). 

قد يقول البعض : ماه والشىء الجديد فى هذه الوصية؟ أقول: الشيء 
الجديد فيها هوأنه اشترط التقوى فيها على أنها اتباع الوصايا التسع الواردة قبلها عم 
غير مجزأة. وقد سماها مجتمعة صراطا مستقيماً وهي من الدين الفينم والأخلاق» 
دمل إنني هَدَانِي ربِي إِلَى صِرَاطٍمُسْتَقِيم, دِيناِيَمَامِلّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَ 
الْمُْرِكينَ 4 . (الأنعام1١).‏ وهي الصراط المستقيم عند موسى وعيسى وهي مع 
الحدود تشكل الصراط المستقيم عند المسلمين. 

وقد أمرنا باتباع هذه الوصايا جملة حيث أن التقوى فيها. 

وقد يسأل البعض : وماهي الصلاة والصوم والحج والزكاة؟ أليست تقوى؟ 
أقول نعم هي تقوى ولكن التقوى لها ثلاثة أنواع : 

التقوى الفردية والتقوى الاجتماعية «الأخلاق» والتقوى التشريعية «الالتزام 
بالقانون ضمن حدود الله». فالوصايا مجتمعة هي التقوى الاجتماعية., والعبادات 
هي من التقوى الفردية. والالتزام بالقايون ضمن دود الله هو القوى التفريعية ٠‏ 
فعلى العرب المسلمين أن يعلموا هذا جيداً وأن لا يقيموا حكماً على أي إنسان - 
مسلماً أوغير مسلم إلا من خلال التزامه بالتقوى الاجتماعية «الوصاياء والتقوى 
التشريعية . إن عدم تمييز التقوى الفردية من الاجتماعية والتشريعية مطب يقع فيه كثير 
من العرب المسلمين اليوم. فهم ينخدعون بسهولة من إنسان يصلي ويصوم وقد أدى 
فريضة الحج. وعندما يعاملونه أو يبرمون عقوداً معه يرون منه العجب . فيقول قائل : 


/اام 


أليس هذا الإنسان متديناً؟ نقول: نعم هومتدين لنفسه . فكل شيء رأيتموه منه هومن 
التقوى الفردية التي لا علاقة لنا بهاء ولكن قيموا الآخرين على أساس الوصايا 
«التقوى الاجتماعية» وعلى أساس التقوى التشريعية فى التزامه ضمن حدود الله . 
ولن تروا منه في هذه الحالة أي عجب ولن تصدموا بأية مفاجأة . فلندع جانباً هذه 
العبارات المعسولة «كأن نقول فلان انسان ادمي » متدين». أوصاحب دين. ولا يقطع 
وقت صلاة» وعوضا عن ذلك لنقل إن فلانا ملتزم بالوصايا والحدود فهو جدير بالثقة 
والمعاملة . 

الآن يمكن أن نحدد من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون في قوله 
تعالى في فاتحة الكتاب «اهمُدنًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 وقد هدانا إلى الصراط 
المستقيم في الحدود والوصايا. هذا الصراط الذي يعتبر الفرقان عموده الفقري 
والذي هوالتقوى الاجتماعية والذي هومن الثوابت «مستقيم». ومن يتبعه فقد أنعم 
الله عليه ومن يتبع غيره «ولاً تَتَمُوا السّبّلَ4 يصبح من الضالين (فتَفرقَ بِكُمْ عَنْ 
سَبِيلِهِ 4 (الأنعام 05 اومن يصع وصنايا عبر هله الوصايا أويحرفها على أنها 
الوصايا العشر فيصبح مغضوباً عليه هِغَيْر الْمَفْضُوب عَلَيْهمْ». تلاحظ أنه لاود 
في الوصايا شيء حول الطعام كلحم الخنزير لأنه من الحدود . ولأن هناك أناساً 
ملتزمين بالوصايا ويشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير فهم أيضاً جديرون بالثقة 
والمعاملة . 

هنا جاءت الوصايا بصيغة أمر مباشر وعطفت بعضها على بعض لأنه أحياناً 
عندما يأتي حرف العطف يعني التغاير والتمايز فهنا جاءت واو العطف للتغاير والتمايز 
في الوصايا لا في الالتزام. أي لم تأت بصيغة شخص يلتزم بالوصية الأولى واخر 
بالسابعة وآخر بالثانية لذا جاء الدمج في الوصية العاشرة وهو أن التقوى الاجتماعية هو 
التزام كل شخص على حدة بالوصايا التسع مجتمعة. 

لقد جاء في الكتاب في مكان آخر أنواع من الالتزام الفردي «التقوئ الفردية» 
معطوفاً وهذا الالتزام جاء منفرداً لا مجتمعاً وذلك في قوله تعالى : 
« إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْقَانِتِينَ وَالْقَاننَاتِ وَالصَادِقِينَ 
وَالصَادقَات وَالصَابِرٍ ين وَالصَابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَات و وَالْمْتصَدَّقِينَ 
وَالْمْنَصَدَفَات وَالصَائمِينَ وَالصَّائِمَات وَالْحَافِظِينَ فر وجَهُم وَالحَافظات و وَالذّاكر بين 


مام 


الله كثيرًاً وَالذّاكرَات عد اف لْهُم مَغْفْرَةَ وَاغر عَظِيمَاً» . (الأحزاب ©"7), 

إذا أخذنا هذه الآية وأردنا أن نطبق المواصفات الواردة فيها بحيث تنطبق على 
شخص واحد فاننا لا نكاد نجد عدداً قليلاً جداً بين سكان أهل الأرض تنطبق عليهم 
1 : وأعدً الله لم مَغْفِرَة وجرا عَظِيئا؟ . 
(الأحزاب ه") . نوعاً من أنواع التعجيز ولو أنه عنى أن هذه المواصفات تنطبق على 
شخص واحد ذكسراً كان أم أنثشى لقال وإن المسلمين والمسلمات المؤمنين 
0 .» أي لحذف حرف العطف بين صفة وأخرى كما حذفها عندما 0 

فسن المسواسيات فى امراة وده في قوله تعاب : «عسئ رَبْهُ إن طَلْقَكُنٌ أن يُبْد 
أ وَاجَا خيرا نكن مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِناتٍ قَانِنَاتٍ نَائِبَاتِ عَابداتٍ سَائْحاتٍ ينات 
وَابْكَارَا» (التحريم: #) . هنا وضع واو العطف بين ثيبات وأبكاراً لأن المرأة لا تكون 
في وقت واحد ثيب وبكرأ. لذا فان الصفات الواردة قبلها موجودة في امرأة واحدة ثيب 
أوبكر. لذا جاءت الآية 6 في سورة الأحزاب لكي تتناسب مع امكانيات الناس 
ومزاجهم, قهنحال هن النساسن من يححسة ثلاوة الذكر ولا يحب دفع المال فقال 
«الذاكرين اته كيرا وَالذاكرَات» واج حدق المال ولا يحب أن يصوم يوم 
واحداً إضافة لشهر رمضان فقال: 9وَالْمُنَصَدَّقِينَ وَالْمُتصَدَّفَات» . وهكذا دواليك . 
فهذه الآية هي أية المساعدة من رب العالمين لا اية التعجيز. 

الآن.لنأخذ اية التقوى الفردية وقد ب فيها جانبان: الجانب الايماني القناعة 
والجانب السلوكي الممارسة : «ليسَ لبر ان ُوَنُوا وُجُوهَكُمْ َل المَشْرقٍ وَالْمَغْرب 
وَلكنَ الْبمَنْ آمْنَ بلقه وَالْيَوْمٍ الأخر والملائكة وَاللكتاب وَالْنْبيِينَ واد تى الال عَلَى حُبَّه 
ذوِي الْفرْبَى والْيَنَامَى وَالْمَساكِين وَابنَ نّ السُبيل وَالسَائِلِينَ وني الاب وَأقَمَ اللا 
واي السرّكاة وَالْمُوفُونَ بعَهْدِمِمْ | اذا عَاهَدُوا وَالصَابرِينَ في الْبَأسَاءِ والضّرّاءِوَحَينَ 
الباس . أولببك الَّذِينَ صَدَهُوا وَاولبك هُمُ الْمُتْمُونَ» . (البقرة .)١17//‏ هنا وضع 
التقسوى الفردية في الإيمان والعبادات والإنفساق والوفاء بالعهد والصبرحين الضر 
والصيرني الجوادين البأس» . لقد وضع الوصية التاسعة في التقوى الاجتماعية 

مشتركة مع التقوى الفردية بقوله : «وَالْمُوفُونَ بِعَهِدِهِمْ إذا عَامَدُوا 4 وقوله : لوَيِمَهُْدِ 
الله أَوْقُوا» . 

لقد قرربعضهم أن الصلاة ‏ وهي بلا شك رأس العبادات . والعبادات كلها 
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من التقوى الفردية ‏ هي أهم من أي شيء آخر في الإسلام . وأقول هذا غير صحيح 
لقوله تعالى : 

«اقم الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تنه عَن الْمَحْشَاء والْمُْكَر ولْذِكُرٌ لله كبر ولله َعَم 
مَا نَضْنْمُونَ». (العنكبوت 40). وقد يقول قائل إن قوله : «إن الصّلاة تنهى عَنِ 
الْمَحْشَاء وَالْمُنكَر» . هوبصيغة خبر, لذا فإن الصلاة ة تنهى بشكل الي عن الفحشاء 
والمنكر. وهذا غير صحيح. فمثلا نقول إن اللوائح الجامعية تنهى عن الغش في 
الامتحان فهذالا يعني نفي الغش في الامتحانات وكذلك الصلاة وفي هذا قال 
النبي يل في حديئه ان صح ومن لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله 
إلا بعدأ» «الجامع الصغير للسيوطي ج ١‏ ص 18١‏ ثم وضع ما هوأكبر من الصلاة 
وهوذكر الله حيث قال: وَلَذكرُ الله اكبرُ» . فلماذا ذكر الله أكبر من الصلاة؟ 

قلنا إن الذكر في اللسان العربي أتت من «ذكر» وهذا الأصل معناه في اللسان 
العربي الترديد اللغوي وفي هذا جاء معنى قوله تعالى : «إِنا نَْن تنا الذّكُرَ ونا لَه 
لكانطرد » . و(الحجرة) نوكيا علذا إل اللاكرؤهيا قو لضع اللحويه الصودية” كنات 

بغض النظر عن فهم المحتوى. وفي هذا المعنى جاء «إص وَالْمّرْآنِ ذي الذّكر) . 
002 : 9وَلَقَديَرْنَا الْقَرْآنَ للذّكر» لير كل . وقد جاء هذا الذكر 
بالصيغة اللسانية العربوة لقوله مخاطباً العر ب: «أفتضربٌُ عَنْكُمُ الذَكُر صَفْحَاً أن 
كنم قَوْمَامُسْرٍفِينَ» . (الزخرف ه) لمان : قد أَنرَلْنَا إلَِكُمْ كناب فيه ذكركم ” 
أفلا تَعْقِلُونَ »4 . (الأنبياء .)٠١‏ 

والذكر جاء في معنى التتذكر الذي هوعكس النسيان كقوله : لاذْكْرْني عند 
رَبك» (رعوفت؟ ) . وقوله: طوَادْكُرُ رَبك إِذَا نَسِيتَ» الكهاب )١6‏ زقرله 
تعالى : فَذَكُرْ بالَْرْآن مَنْ يَحَافَ وَعِيدٍ» (قه:) . «لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ». 
(الأنعام 206 . وقوله : «أقلا تذكزون» . (الأنعام ٠‏ ). وقوله تعالى : #وَمَنْ 
َظلمُ مِمَنْ در بات رَبْهِ فَأَعْرَض عَنْها» . (الكهف /اه). وقوله : وفلمًا نسوامًا 
ذُكرُوا به َتنا عَليْهِمْ أَبْوَابَ كل شَيْء» . (الأنعام 4 4) . وقوله تعالى : لِوَالّذِينَ إذَا 
ذُكُرُوا بآيَاتِ رَبْهمْ َم يَجِرُوا عَلَيْهَا صما وَعْمْياَ4 . (الفرقان 77) . وفي هذا المعنى 
جاءت الآية : ولذِكر اله أكبر» . (العنكبوت ه18) لعا رح هاه الأرااض مور 
آل عمران بقوله تعالى : الّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودا وَعَلَى جُنوبِهمْ وَيَتفْكُرون 


6 


في خَلْقٍ السَّمْوَاتِ وَالرْض رَبْنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقنَاعَذَاتَ الثاره . 
(ال عمران .)191١‏ هنا جاء شرح الذكرء, فالإنسان لا ينسى الله في حالة العمل فإذا 
اشترى تذكر الله بقوله : «ولآ تَنْحَْسُوا النَاس أَشْيَاءهُمْ» . (الأعراف 88). وإذا باع 
تذكر قوله الله : «ولاً تَنقُصُوا الْمكْيَالَ وَالْمِيرَانَ» . (هود 85). وإذا تحدث لا يكذب 
وكذلك فى حالة الراحة والمرض أي أنه إنسان لاينسى الله في عمله وراحته ومرضه 
ولاينسٌ الوصايا «التقوى الاجتماعية» ولاينسى «التقوى الفردية». هذا هوالإنسان 
المسلم الذي نقول عنه في المصطلح الحديث «الإنسان ووالقسر التي وفي هذا 
المعنى وردت «ذكر» في باب الخمر والميسر قوله : لَإِنْمَا يُرِيدُ الشيْطان أن يُوقع 
يكم المَدَاوَ وَالَفْضَاء في الْخَمْر وَالْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصّلاة فهل 
ننم مُنتَهُونَ» . (المائدة .)4١‏ هنا وضع ذكر الله قبل الصلاة. في باب الخمر 
والميسر وهما ليسا من العبادات وليسا من الحدود, ثم فصل طاعة الله عن طاعة 
الرسول في الآية التي بعدها لوَاطِيمُوا اله وَاطِيمُوا الرَسُولَ وَاحَذُرُوا فَِنْ تَولينمْ 
فَاعْلَمُوا أَنْمَاعَلَى رَسُولنا لْبَلاعُ الْمُبِينُ 4 . (المائدة ؟4). وهكذا نستنتج بأن «ذكر 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» لا يعني أن يغمض الإنسان عينيه ويقول «الله. الله» 
الساسة أو اكز اوقل , 

وعندما أتم الآية بقوله: ووَيتكُرُونَ في خلتي السَّمْوَات وَالارْض رَيْنَامًا 
خَلَقتَ هذَا بَاطِلاً» . (آل عمران 0 نفهم أن المسلم إضافة إلى أنه إنسان ذو 
ضمير حي يحمل صفة الموضوعية في التفكير, لذا ذكر العالم المادي بأنه عالم 
حقيقي غير وهمي وأنه عالم البينات فقال: #ربنا مُاخلقت هذا باطلا» . 

وعندما أنهى آية العنكبوت بعد قوله لِوَلَذِكْرٌ لله أَكبَرُ» . قال: وله يَعْلَمُ 
مَانَصْنْعُونَ» . (العنكبوت 408). نفهم أن هذا الإنسان الملتزم بالوصايا والعبادات 
والتفكير الموضوعي هو إنسان التربية الإسلامية الجادة. 

إن مبحث الفرقان «الوصايا العشره يبين لنا الفرق الجوهري الأساسي بين 
مفهومين مختلفين هما الأخلاق والأعراف حيث يمكن أن يحصل بينهما خلط كبير. 
فلنعرف كلا منهما على حدة: 

١‏ _الأعراف: هي مجموعة العادات والتقاليد الاجتماعية الناشئة عن بنية ما 
اقتصادية وبيئية «المناخ والتضاريس» . 


كمه 


هذه العسادات تتغير حسب الزمان وتطور وسائل الإنتاج وتبادل السلع وظهور 
سلع جديدةء وحسب المكان هل هو صحراوي أوسهلي أوجبلي أوساحلي أو 
غابات أو حار أو بارد؟ ويمكن أن نقول إن هناك عادات قومية حيث أن العادات تتغير 
حسب المكانء فنقول العادات العربية والتركية. . الخ . والأعراف تتبلور نتيجة 
لتفاعل عدة مؤثرات خارجية موضوعية . 

الأخلاق : هي قانون روحي اجتماعي يربط أفراد بني الإنسان بعضهم إلى 

بعض لكونهم مجموعة إنسانية لا حيوانية»: بغض النظر عن البنية الاقتصادية 
للمجتمع الانساني . لذا تحمل الأخلاق الصفة العالمية الشمولية. 

وبما أن الأخلاق تأخذ الطابع الشمولي الكوني «كونية الأخلاق»: فقد جاءت 
وعتامن الله تعالى . أما الأعراف فقد ذكرها الله في الكتاب دون أن يفصلها لأنها 
متغيرة . وقد جاءت الأخلاق الاجتماعية في الوصايا «الفرقان» من زمن موسى وإلى 
عيسى وإلى محمد #َِِ وهي ما زالت سارية المفعول إلى يومنا هذا عند شعوب 
الأرض بغض النظر عن بنيتها الاقتصادية وبيئتها وأعرافها. لذا فإن الأخلاق هي 
القاسم المشترك في العلاقة بين الإنسان وأخحيه الإنسان ولها صفة التأثير في السلوك 
الإنساني حيث أنها تؤثر في شكل الأعراف . 

هذا ما يجب أن يعرفه الإنسان العربي المسلم عن البنية الأخلاقية للمجتسع 
الذي يعيش فيه حيث أن التزامه الاجتماعي تجاه مجتمعه خاصة وتجاه الإنسانية 
عامة هو التزام أخلاقي قبل أن يون التراماً غانونياً. 

هناك من يخلط عن عمد أوغير عمد بين الأخلاق وبين الأعراف. حيث يقول 
إن الأخلاق هي بنية فوقية لبنية تحتية هي العلاقات الاقتصادية . فالأخلاق «الوصايا» 
التى جاءت بها الأديان الثلاثة هى بنية لعلاقات اقتصادية خاصة. وعندما تتغير هذه 
البئية تتغير الأخلاق . هذا الكلام لم نجن منه إلا خيبة الأمل لأن هذا الطرح ينتج عنه 
أن يتحلل الإنسان من الوصايا. فالسؤال الذي يطرح نفسه: أين البديل؟ البديل هو 
نبذ الأخلاق والوصايا فينتج عن ذلك إباحة قتل النفس وعقوق الوالدين والإخلال 
بالمواصفات وشهادة الزور وانتشار الفاحشة. حيث أن هذه الأحداث والوقائع بينت 
أن هذا هوالبديدل الذي يؤدي إلى أن يقع المجتمع في أزمة أخلاقية تعصف به 
وتحطمه. وعليه يتوجب على العربي المسلم أن يعلم أن الالتزام بالوصايا هو التزام 


يفن 


أخلاقي إنساني لا علاقة له البتة بالنظام الاقتصادي والبيئة لأنه لا بديل لهذه 
الوصايا. لذا أعطاها الله سبحانه وتعالى هذه الأهمية ووضعها تحت عنوان خاص هو 
«الفرقان» وجاءت في سورتين من السور المكية سورة الأنعام وسورة الإسراء ٠‏ علماً 
بأن الوصايا العشر في سورة الأنعام نزلت على النبي يِل في غزوة بدر. 

ثم علينا أن نعلم أن الله أمرنا أن نكيف أعرافنا مع الوصايا حيث أمرنا أن لا 
تخالف أعرافنا الوصاياء وهي من حدود الله. لذا قال: «الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنامهُونَ عَن الْمُنْكَر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُود الله» . (التوبة 117). فلا يمكن لنا أن 
نقول عن شيء ما إنه عرف إذا كان يخالف الوصايا. 


العلاقة الاقتصادية . 
ا .له الأعراف (تحمل صفة متطورة) . 


الله سبحانه وتعالى اعد والأخلاق» وهي القاسم المشترك فى 
العلاقات الإنسانية . 

الأعراف 

+ الأخلاق اك 0 الحياة الاجتماعية والعلاقات الإنسانية فى 


ثانياً - الفرقان الخاص 


لقد لاحظنا في الفسرقان العام كيف أكد عليه لكل الناس في ثلاث مستويات 
وهي : مستوى التحريم بقوله: قل تَمَالَوا أل مَاحَرْم ربكم عَلَيكُمٍ». 
(الأنعام )١6١‏ . ومستوى النهي والتأكيد بقوله «آلا: تُشركوا به شَيْكا» . 
(الأعام ١‏ 0) د وقبوله : ا وَبِالوَالِديْنِ إخسَاناً» . (الأنعام )١61١‏ . ومستوى الوصية ش 
بقوله :الِذْلِكُمْ وََاكُمْ به» . (الأنعام )161١‏ . ثم ختمه بالوصية العاشرة : <وَانَ هذًا 
صِرَاطِي مُسْتَقِيمَاً فَاتبعُوه» . (الأنعام .)١88‏ وأكد أن التقوى في اتباعه بقوله : 
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وَذْلِكُمْ وَصَاكُمْ ب به لَعَلَّكُمْ تتقونَ» . (الأنعام .)١88‏ 
فعندما يلتزم الإنسان بالفرقان العام فإنه يصبح من المتقين. ولكن إذا أراد 
زيادة على ذلك. فهل يمكن أن يكون هناك وصايا إضافية جعها نعند ذلك يضيع من 
أئمة المتقين؟ في هذا قال ٠:‏ ؤِيَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا | ان تن تنقوا لله يَجعَلَ لَك فر فرقانا . 
الآية» . (الأنفال هو . نلاحظ في هذه الآية كيف وضع التقوى شرطاً لهذا الفرقان. 
وكت سهعله فزقنانا اتا بالمتقين. أي أنه غير ملزم لكل الناس كالفرقان العام . 
ولكن من أراد أن يزيد فعليه اتباع هذا الفرقان. ومن يتبع هذا الفرقان فهومن أئمة 
د هذا الفرقان ورد في سورة الفرقان في الآيات التالية : 
١‏ : لوَعِبَادُ الرحْمْنٍ الْذِينَ يَمْضُونَ على الاض, هَوْنَا وَإِذَا حَاطبَهُمْ 
الجَاملون قَالُوا سَلامَا»ٍ . (الفرقان 058 . 
إل : ؤوَالْذِينَ يبيتُونَ لِرَبْهِمْ سجدَاْ وََيَمَاه . (الفرقان 54). 
لِوَائَذِينَ يَقُولُونَ نَ رَبْنَا اضرف عَنا عَذَابَ جَهَْمَ إن عَذَابَها كان غَرَامَاً . 
والعريان 06 , 
7 سَاءتٌ مُستَقرر وَمُقَاَ4 . (الفرقان 55). 
: لِوَالّذِينَ إِذَا نمَقُوا لَم يُسْرقُوا وَل يَقثْرُوا وَكَانَ بْيْنَ ذلك قَوَامَاً» . 
7 /61). 
ه-> 7 : اين ل يَدعُونَ مع لله إلهَاآحر ولا يلون الَفْس الي حر 
الله إلا ِالْحَقٌّ وَلآ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفعَل ذلك يَلْقَ آنامً» . (الفرقان 54). 
(ِيُضَاعَف لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ القِيمَةِ وَيَحُنُدْ فيه مُهَانَا» . (الفرقان 036 . 
«إلامنْ َب وَآمَن وَعصل سلا صَالِحاً وك يُنَدَلُ لله ناته حَسَنَاتٍ 
وكَانْ الله غَفُورَاً رَحِيمَاً» + (الفرفات ا 
0 ات وَعَمِلَ صَالِحَاً فإنه يتوت إلى الله ماب . (الفرقان الا 
: الِوَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرُورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَفْوِ مَرُوا كرام . 
اران ؟ 0 
: الِوَالَّذِينَ إذَا ذُكُرُوا بآيَاتِ رَيْهِمْ لم يَخْروا عَلَيْهَا صَمَا وَُمْيّانا» . 
006 27 
وِوَالَذِينْ يَفُونُونَ رَبَنَا مَبْ لا مِنْ أَزْوَاجنَا وَدُرَيَابِنا قر ين وَاجعلْنا لِلمُقِينَ 


إمَامَا» . (الفرقان 74). 

نلاحظ فى الآيات السابقة أن الفرقان الخاص عبارة عن عشر وصايا ولكنها 
جلانت سدع | عبنارينة اول بان رطيكة ام طيريئة عباجاده الرساباخي الفرفان 
العام حيث ختمها بقوله: لِوَاجعَلْنا لِلْمُتقِينَ إِمَامَا» . في الآية التي تلي الوصية 
العاشرة, أي أن من يحقق هذه الشروط بالاضافة إلى الفرقان العام فهومن أئمة 
المتقين. ومن يحقق شروط المرقان العام فهومن المتقين. ونلاحظ أن هناك أربعة 
بنود مشتركة بين الفرقان العام والفرقان الخاص وهي : 


. 9لآ يَدْمُونَ مَعَ الله إلهَا آخر» ... والآ تُشْركُوا به شَيْنَا»‎ -١ 


؟ - ؤولا يفْتَُونَ النفْس الي 


0 «ولاً تَقتَلُوا النفْس الْتي حَرّمْ الله إلا 
َم له إلا بالخ » 0 0 
* - (ولاً يَْنُونَ» . «وَلاً تَقرَبُوا الْفَوَاحِش ما ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا 


؛ - 9وَالْذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الزُوره. + سِؤَوَإِذًا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا 
ُربَى 4. 


كما أن الله سبحانه وتعالى تمتفن رايا خاصاً في الآخرة لهؤلاء الناس 
بقوله: ظطاولَبِكَ يُجْرَوْنَ الغرقة بمَا صَبَرُوا وَيُلَقَونَ فيها تجيّة وَسَلامَاً». 
(الفرقان 9/8). 

نلاحظ هنا أمرين فى غاية الأهمية فى أئمة المتقين وهما التأكيد على الجانب 
المادي في نظرتهم إلى الفكاف وسدساء هذا التأكيد بقوله : ظوَعِبَادُ الرّحْمِن» . 
وكما قلنا إن الرحمن هواسم الربوتية لهذا الكون المادي الثنائي وذلك لكي يؤكد أن 
زيادة التقوى ليس لها علاقة بالشطحات الصوفية وكرامات الأولياء . 


وقد جاء الأمر الثاني في بند خاص في قوله : <وَالَّذِينَ إذَا ذُكُرُوا بِآيَاتِ رَبْهِمْ 
ْم يَخرُوا عَلَيْهَا صما وَعُمْيانا» . (الفرقان *7). وقد حدد لنا القرآن أن آيات الربوبية 
هى ظواهر الطبيعة. لذا فإن صفة أئمة المتقين هي الإيمان بالمادية وبالعلم والعقل 
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وأن 'فهم ايات الله وظواهر الطبيعة. هي من أساسيات منهجهم في الحياة وهي لاتقل 
أبداً عن قوله تعالى : وَالّذِينَ ينون ِرَبْهمْ جد وَقِيَامَا» . (الفرقان 584). 

لذا فان أئمة المتقين في فرقان محمد يَِةٍ هم من أئمة العلم المادي وأئمة 
الناس الذين يؤمنون بالبينات المادية وذوي التفكير العلمي البعيد عن الخرافة . علماً 
بأن الفرقان الخاص يحتاج إلى شرح مفصل أكثر من ذلك. وبما أنه خاص بأئمة 
المتقين وليس كل الناس فإننا نكتفي بهذا القدر من الشرح في هذا الكتاب والله 
اللموفق . 


الفرع الثالث 


المعروف والمذنكر والتعليمات التى جاءت بقوله 
ديا أيها النبي» 


قلنا إن الرسا الة تتألف من الحدود «حدود الله » والعبادات التي تعتبر من الحدود 
والوصايا. أما في الأمور الأخرى فقد أورد الكثئاب مصطلح المعروف والمنكر أي ما 
تعارف عليه الناس وما أنكره الناس طبقاً للزمان والمكانء, حيث أن الأعراف هي 
أساس القوانين الوضعية الانسانية» وقد اعتبرها الكتاب ها أساس التشريعم ضمن 
حدود الله . وهناك أيضاً تعليمات جاءت إلى النبى يلقْ بمقام النبوة وليس بمقام 
الرسالة بقوله : يا أَيهَا النِيّ4 . وذلك لتبيان أنها تعليمات خاصة بالنبي يفل ؛ أو 
تعليمات مرحلية جاءت لحقبة معينة مثل توزيع الغنائم, أوتعليمات عامة للمسلمين 
ولكنها ليست تشريعات . 


أولاً - المعروف والمنكر: 


لالآمِرُون بِالْمَعْرُوفٍ وَالَامُونَ عَن الْمُنْكَر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشر 
الْمُوْمِنِينَ» . (التوبة .)1١١57‏ 
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-”المعروف؟ لغوياً جاء من «عرف» ومنه جاء المعرّف والتعريف فنقول لغوياً إن 
هناك «ال» التعريف ونقول إن الإضافة في اللغة للتعريف . 

0 والمنكر جاء من «نكره وهويشمل غير المعرف . فعندما جاءت الملائكة إلى 
ابراهيم قال :ا« إِذ دخلا عله فقالوا سلا ما قَالسَلامُ قوم مُكحرُون» . 
(الذاريات 59) . وعندما جاءت الملائكة إلى لوط قال : لفَلَما جَاء آلَ لُوطٍ 
الْمُرْسْلُون » قال إِنَكُمْ قوم مُكرٌ ون » وال 0 وما دم إبراهيم 
الطعام إلى الملايك كاك «فلمًا رأأندِيهُمْ لا نَصِلْ له نكرهُمْ وَأؤْجَس بِنْهُمْ خيفة 
قالوا لا نف إِنَا ا زَسِلّنا إلى قوم لوط # . (هود .)7٠١‏ وقول موسى للعبد الصالح 
عندما قتل الغلام : «لقد جنت شَيْناً تكاج . (الكهف 7/5). وقول سليمات «قال 
كَرُوا لها عُرْشْهَاك . (النمل .)4١‏ وعدم معرفة أخوة يوسف في قوله : «وَجَاء إخوة 
يُوسُْف فدَخَلُوا عليه فمْرنْهُمْ وَهُمْ لَه مُنكرون» (يوسف 08) وشوليه تعبالى: 
َوَهذا ذكر مارك ْنا فانم له متكرُون »> . (الأنبياء .)8٠١‏ وقوله : آم لم يعْرفُوا 
رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ» . (المؤمنون 58). 

هنا نلاحظ كيف استعمل فعل نكرهم . ومنكر ون للدلالة على عدم معرفتهم . 
وللدلالة على أنه راهم للمرة الأولى ولم يعرفهم من قبل . فالنكرة تدل على حالتين : 
إما الجهل وعدم المعرفة والمفاجأة كحالة إبراهيم يم أو لوط أو موسى أو سليمان ومنه 
يتولد مفهوم الاستنكار. لأن الإنسان عندما يرى شيكاً لم يألفه فقد يستنكره وهذا هو 
الععن الإيجابى للمتكين كان يشاهد الإنسان أموراً غير مألوفة فتدخل في مفهوم 
المنكر فيستنكرها . أو يشاهد أو يسيم أمورا لا تدخل في الذوق العام للمجتمع كقوله 
تعالى : اؤِوَاغْضْض من ضؤتك إن أنْكَرَ الاضوات لَصَوْتٌ الْحمير» . (لقمان .)١9‏ 

. أما المعنى السلبي للمنكر فهو إنكار الشيء وتجاهله عن سابق معرفة به كقوله 
تعالى ويُشرفُون نمت اقدُم يُنكرٌ ونها وأكتْرهُم كافون » . (التحل 489). 
وقوله : ؤوَمِنَ الاخزاب مْنْ يُْكرٌ بَفْضُ» ..(الرعد 5"). 

أما قوله عن العذاب بأنه نكر ونكير فهو عذاب لم يسبق أن عرقة الإنساد ن وألفه 
كقوله قال أُمامْنْ ظلم فسؤْف نَُذَبهُ تم يرْدُ إلى رَبَه فبِعَذْْهُ عذابَا نكرا» . 
(الكهف /809). وقوله: فشان ااانا كديدا وعذدافاغذابا كرا»» 
(الطلاق 8) . وقوله : «يوم يدع الداع إلى شي ءِ نكر » . (القمر 5). وعندما أخذ الله 
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قوم نوح بالطوفان وقوم هود بالريح وقوم صالح بالصيحة والرجفة وقوم لوط بحجارة من 
سجيل وفرعون بالغرق فقد أخذهم الله بعذاب لم يستعدوا له ولم يعرفوه مسبقاً لكي 
يستعدواله لذاقال : وفأئلِت لهافِرِين ل أَذْئْهُمْ فَعيِف كَانَ تكير». | 
(الحج 44). وقوله : وَنَفَذْكَدْبٍ الذِينَ بِنْ قبِلِهمْ فكَيْف كَانَ نكير» . 
(الملك .)١8‏ وقوله : ؤِوَمَابِلَهُوا مِعْشَارَ ما آنَيْناهُمْ فَكَذَبُوا رُسْلِي فَكَيْفَ كَانَ فكير» . 
(سبأ ه4) . أما قوم شعيب فقد حذرهم بأن العذاب سياتيهم على غرار العذاب الذي 
جا ثلهم لداقال : «وياقوم برسم شِفاقِي أن يُصِيبكُمْ مَل ما أَصَاب فوم 
نوج أَوْقَوْمَ هُودِ أُوْقَوْمَ صَالِح وَمَاقَوْمُ لوط مِنْكُمْ ببَِدٍ» ا اص 
عذب الله قوم شعيب كان عذابهم على غرار قوم صالح حيث قال: «واخذت الَذِينَ 
ظَلَمُوا الصّبْحَهُ فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهمْ جَائِمِينَ» . (هود 44). وأتبعها بقوله : وألا 
بُعْدَأْ لِمَدْيْنَ كَمَا بَعَدَت نَمُودُ)ه . (هود ©4) . هنا كان عذاب قوم شعيب معروفاً لهم 
من قبل . أما القول بأن هناك ملكين الأول منكر والآخر نكير يأتيان إلى الميت في 
القبر فلم نجد له أي أساس في العقيدة الإسلامية . 
وين غنا بجاء مفهوم المعروف والمنكر. فالمعروف هوما عرفه الناس ثم تعارفوا 
عليه فأصبح مألوفاً للذوق والقبول الاجتماعي وهوبهذا له معنى إيجابي . والمنكر هو 
مانكره الناس ثم استنكروه اجتماعيناً أي ا 
الاجتماعي . لذا فإن مبدأ (المعروف والمنكر) هومن أهم أسس السلوك الإسلامي 
العام . وهومفهوم متطور حسب الزمان متغير حسب المكان ويغطي كل سلوكيات 
المسلم بالأمور التي لا تتعلق بالحدود. فعندما نصح الله سبحانه وتعالى المرأة 
المؤمنة باللباس الخارجي طلب منهها أن يكون حسب الأعراف السائدة في البلد 
الذي تعيش فيه بقوله : وذلك أذنى أن يُْرَفْن ها يُؤْديْنَ» . (الأحزاب 04). فهنا 
ربط المعرقة بالاذى بشكل مباشر تماماً . وعندما أمر الله سبحانه وتعالى النبي بسلوكية 
لا تتعلق بالنتصوص قال : وذ الْمَفْوَوَامُرْ بِالْمُرْفٍِ وَأرض عَن الْجَامِلِينَ4. 
(الأعراف .)١44‏ فهنا تبين لنا أن كل الأحاديث النبوية التي ليس لها علاقة | 
بالعبادات والحدود والغيبيات إن صحت فهي أحاديث تتعلق بالأعراف وخاضعة 
للتبديل ولا يوجد فيها حرام وحلال؛ أي أن توافق السلوك الإنساني الاجتماعي ضمن 
الأعراف السائدة في زماف ومكان محددين حصراء لذا فلا يقاس عليها. فلباس 
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المرأة المسلمة والرجل المسلم في المدينة المنورة في زمن الخلفاء الراشدين هو 
ليس لباساً يقاس عليه لباس المسلمين في كل زمان ومكان. 

وهكذا يجب أن نفهم مصطلح الم_روف في الكتاب . فقد جاء المعروف 
كمصطلح مطلق استعمل في مجالات عدياءة بحيث يفهم ويطبق بشكل نسبي من 
التسامية» 

لنورد الآيات التالية حول المخرزوفك: 

١‏ - هَوَإنَ جاهذاك على أن شرك بي مَالئْس لك به عَم فلا نطنهما 
وَصَاجِبْهُما في الدّنْيا مَعْرُوفاً. . *. (لقمان )١6‏ 

لقد أمرالله بطاعة الوالدين وعده عقوقهي. أما عندما يصل الأمر إلى الشرك 
«انظر مبحث الفرقان» فعليه أن لا يطيعهما ولكن يجب أن تكون علاقته معهما حسب 
ما تقتضيه الأعراف السائدة في بر الوالدين . فالمسلم الإنكليزي يبر والديه حسب 
أعراف الإنكليز؛ والمسلم اليمني يبر والديه حسب أعراف اليمن. . وهكذا 

" - فْمَن عي لَه مِنْ أخيه شيء فاتَاع بالْمَغْرُوفٍ» . (البقرة .)١09/4‏ 

و مثا ل الذي عَليِهن الْمْرُوفٍ »> ٠‏ (البقرة 84؟١5؟).‏ 

نَأمسِكُومُنٌ مغرو سَرحُوهُنٌ بمَعْرُوفٍ» م 

نلا نَعْضَلُومُنٌ أنْ كن ارفاحهد ُنَ إذا تراضوا بَينْهُمْ ِالْمْعْرُوف ه 
(البقرة 5 77 ), 

وَعْلَى الْمَؤلود له ررْقهَنَ وَكسْوتهنَ ِالْمْغْرُوفٍ» . (البقرة 58#). 

وَمتَعُوهُن على الْمُوسِعٍ قَذَرَهُ وغلى امقر قَذَرَه مناغا بالمغرٌ وف 4:: 


(البقرة 375 ) , 
«فإن خرَجن فلا جناح عَلُِمْ في مافملن في ألْبِهنْ من مغْرُوفٍ». 
(البقرة .)51٠‏ 


وَلِلْمْطلْقاتِ متا بالمَغرُوفٍ حَقَاً على المُتقِينَ 4 ٠‏ (البقرة .)7141١‏ 

ومن كان فَقِيرا يكل بالْمَغرُ وف » . (النساء 5). 

وَعَاشِرٌوهُنْ المغرُوفٍ» . (النساء .)١9‏ 

«فإذا بْلَفْنَ أجَلْهُنٌ َأنِكُومُنٌُ بمَغْرُوفٍ أؤ فَارِقُومُن بمَغرُوفٍِ». 
(الطلاق ؟7). 
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َوَقلنَ قلا مَغروقاً» . (الأحزاب 285 . 

لفن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُوهُنٌَ أَجُورَهْنَ واتمرُوا بكم بمَغْرُوفٍ» . 
(الطلاق 5). 

لقد وضحت الآيات السابقة مفهوم المعروف بشكل صريح., والأعراف بين 
الناس هي التي تحدد العلاقات العملية. فعلاقة ولي أمر اليتامى باليتامى من حيث 
الننينة + وسادتة الرجل بزوجه معاشا أوطلاقاً. والأخذ والعطاء , بين الناس ينبع من 
الأعراف. وعلاقة الل كن جود جيك لصاف ولطقارر عدا 
حسب أعراف لندن التي تحدد العلاقة العرفية ب بين الرجل وزوجه . وعلاقة المسلم 
يزوجه فى اليمن تتحدد بأعراف اليمن التى تحدد العلاقة المعروفة المقبولة بين 
اللرجل وزوجه: :.وهكذا دواليلك.:خيك أن الحدرام عند المسلم لا يدخل تبح 
الأعراف أي إذا كانت الأعراف في بلد ما تبيح لحم الخنزير. فعلى المسلم أن لا 
يدخل أكل تحم الخنزير ضمن أعراف الطعام عنده لأن تحريم لحم الخنزير من 
الحدود لا من الأعراف. وإذا وجد مسلم في بلد ما تبيح أكل لحم الخنزير في أعراف 
الطعام . فعليه أن يرفض ذلك بكل لباقة وكياسة وبدون تشنج . لذا فقد غطى الإسلام 
تحت مصطلح المعروف والمنكر كل الأمور التي. لم يرد فيها نص صريح واضح أو 
الحركة بين الحدود. وجعل مفهوم المعروف والمنكر جزءاً لا يتجزأ من الدين 
الإسلامي ومن سلوكية المسلم . 
ْ وتات الأعراف وليدة العلاقات الاقتصادية وشروط البيئة. لذا فهى متغيرة 
حسب المكان والزمان. فأعراف أهل البادية (الجعره كوت ع اغراف اق 
الغابات والجبال العالية في الطعام والشراب والملبس وأسلوب الضيافة والأفراح 
والماتم. وكذلك الوضع الاقتصادي والعلاقات الإنتاجية تؤثر على الأعراف . 
فأعراف الأغنياء وفي نفس البلد تختلف عن أعراف الفقراء . وكذلك ظهور سلعة 
جديدة في الإنتاج تؤثر على الأعراف لأنها ستدخل ضمن دائرة التبادل التجاري 
والاستعمال وهكذا يجب علينا أن نعرف أن مفهوم «المعروف والمنكر» هو مفهوم 

هنا يجب على القارىء أن لا يخلط بين مفهومي الأعراف والأخلاق لأن بعض 
الناس مايزالون يخلطون بين هذين المفهومين . فالأخلاق جاءت في الكتاب 
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صراحة وأضيف إليها مفهوم الأعراف إضافة «انظر مبحث الفرقان» . 

فمفهوم اللحية ولباس الرجل والمرأة وعلاقة الزوج بزوجه والعلاقات الأسرية 
المعاشية تدخل تحت بند الأعراف لا تحت بند الحلال والحرام أي لا تدخل تحت 
بند حدود الله . . وهذا ما علينا أن نفعله نحن المسلمين حيث أمرنا الله بذلك : 
ِرَلَكُن نم أمة يصون إلى الْخبِر وترون بلْمَغْروفٍ وَبَنْهَوْنَ عن الْمَكَرٍه . 
(آال عمران 5 )٠١‏ .اكت حبر أمْةٍ أرجت للئاسٍ َامُرُونَ بالمَعْرُوفِ وَتنهَوْنَ عن 
الْمُْكَرٍ وتؤْمسُونَ بلله» . (ال عمران )١١٠١‏ . وَالأمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَامهُونَ عن 
الْمُْكَر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍالله» . (التوبة .)١١7‏ لاحظ في الآية ١١7‏ سور التوبة 
كيف فصل المعروف والمنكر عن الحدود .هذا ميخي أن فيش تعاما تحن 
المسيلمين بأن هناك كثيسراً من ٠‏ الأحاديث النبوية إن صحت فهي أحاديث أعراف .» لو 
أحاديث حدود . .أي أن هذه الأحاديث غير قابلة أن يقاس عليها حتى ولوصحت لأنها 
وليدة بيئة لها معطياتها وقد تغيّرت هذه البيئة وتغيّرت معطياتها «انظر فصل السنة 
النبوية» . 


انياً ‏ التعليمات للنبي : 


الآيات التي جاءت في أم الكتاب والتي خاطب بها الله سبحانه وتعالى 
النبي يَف بقوله : «يا أيها النبي» أي من مقام النبوة وليس من مقام الرسالة والتي تشكل 
التعليمات الخاصة أو العامة . 

إن الآيات التي جاءت للنبي بلي مخاطباً اياه في مقام النبوة هي آيات تعليمات 
وليست حدودا أوتشريعات عينية. أي ليس لها علاقة بالحلال والحرام . لنورد الآن 
مثالا ليتبين الفرق بين التشريع والتعليم : 

المثال هو: إذا قتل إنسان إنساناء فان الدولة والسلطة ستقبض عليه وتحاسبه . 
وقد تحكم عليه بالاعدام حتى لوادعى أنه لا يعلم أن القتل ممنوع . وأن حادثة القتل 
هي حرام عند الله سبحانه وتعالى . فقتل النفس يدخل تحت بند الحرام والحلال . 
لذا فإن حادثئة قتل النفس بالنسبة لله تعالى إذا لم يعاقب فاعلها فلها ما بعدها أي 
سوف لن تمر عند الله بدون أي شيء: ؤِمَنْ قَتَلَ نَفْسَا. . » . (السائدة 59). 


اه 


ولكن إذا شرب إنسان ما الحليب دون غلي . وهذا الحليب يمكن أن يسبب 
التسمم. وهناك من نبهه بأن شرب الحليب بدون غلي يسبب التسمم وأن الشارب 
سمع ذلك من التلفاز والصحف والإذاعة وكل وسائل الإعلام. ومع ذلك شرب 
الحليب بدون غلي وتسمم. فما هورد فعل السلطة والله عليه؟ الجواب : لا شيء. 
لأنه هو تسمم وتحمل نتيجة شرب الحليب بنفسه أي أن هذه للحادثة بالنسبة للسلطة 
ولله سوف تمر بدون أن يكون لهاما بعذها. أما إذا وضعت السلطة تشر بعا بالنسية 
لشرب الحليب. فإن السلطة تتدخل وتعاقبه . 

لنأخذ الآن اية حلال وحرام «حدود» واية أخرى فيها تعليمات: 

الحلال والحرام «الحدود» : 

- <وَالسَارِقُ وَالسَارقَة فَافْطمُوا الْدِيَهُمَا جَرَاء بِمَا كَسَبَا تَكالاً مِنَ لله وَالله عَزِيرٌ 
كيم » . (المائدة يي . عقوبة وتحريم . 

3 «ولاً تَقَتلُوا لس التي حرم لله إلا بالْحَقُ» (الاتعام 00 ترم 

5 ؤِمَنْ قَتَلَ نفسَا بعَيْر نفس أوْفْسَادٍ في الازرض, انما فل اناس جمِيعَا» . 
(المائدة ؟9) . تحريم . 

- ؤوَكَتَبنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَّ النفْسٌ بالنفُس » . (المائدة 48). عقوبة. 

ان كل الوصايا والحدود التي جاءت في الكتاب والفرقان «الوصايا العشر» تعبير 
عن الحلال والحرام» أي أن التقيد بها يستدعي رضى الله سبحانه وتعالى . وعدم 
التقيد بها يستدعي غضب الله سبحانه وتعالى . مثل الشرك بالله وعقوق الوالدين وفتل 
الولد من إملاق والفواحش «الزنا واللواط وزواج المحارم» وقتل النفس وأكل مال 
اليتيم وعدم الوفاء بالكيل والميزان «الاخلال بالمواصفات» وشهادة الزور وحنث 
اليمين. والوصية العاشرة هي الخاصة بالتقيد بالوصايا التسع السابقة وفيها التقوى 
الاجتماعية . 

وكذلك الحدود أي التقيد بها يستدعي رضى الله وبالتالي ثوابه . ومعصيتها 
يستدعي غضب الله وبالتالي عقابه . وعلينا أن نعلم أن الفرقان «الوصايا العشره هو 

من أهم تشريعات أم الكشاب التي على المسلمين التقيد بها إلى أبعد حد من أجل 

استقامة حياتهم الاجتماعية. لذاجاءة في الوصية العاشرة. : لون هذا صرَاطِي 


مُسْتَقِيماً فَامُوهُ ولا تَبمُوا السّبُلَ فَتَقَرّقٍ بِكُمْ عَنْ سَبيلهِ ذْلِكُمْ وَضاكُمْ به به َعلّكُمْ 


ضف 


تَْقُونَ» . (الأنعام .)١88‏ 

أما التعليمات التى جاءت من الله سبحانه وتعالى والتقيد بها فيه مصلحة 
للناس دون أن يستدعى ذلك غضباً أورضى من اله أي دون أن يكون هناك ثواب 
وعقاب. ار أنهاجاءت خاصة للنبي يي لمرحلة تاريخية معينة . هذه الآيات بدأات 

بقوله تعالى يا أيها النبي» . 

لنورد الآن هذه الآيات : 
نايت ل جَاهِدٍ الْكُمارَ وَالْمُافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَِهمْ وَمَأْوْاهُمْ جْهُُمُ وَبنْسَ 
الْمْصِيرٌ (التوية )م (التحريم؟): 
- ؤِيَا أَيْهَا الي لِمَ نُحَرُمُ مَاأحَلُ افالَكَ تبني مَرْضَات أَرْوَاجك وَله غَمُورٌ 
رَحِيم» ,+ (التخريم .)١‏ 

3 ويا أيها لني حَسْيْك الله ومن اَمَك مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 . (الانفال 14). 

- ؤِيَايْهَا الي خَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ على الْقتَال, إن يَكُنْ منْكُمْعَضْرٌون صَابِرٌون 
يوا اتسين وَإنْ يكن مِكُمْ ماه يَعْلمُوا لقا مِنَ الَذِين كفرُوا انم نوم 
لا يَفْقَهُونَ ». (الأنفال 56). 

8 «ماكان لني أنْ يَكُونَ له أسْرَى حَنَّى يُنْحِنَ ني لاض تُريدونَ عَرَض الدَّنْيَا والقه 
يُرِيدُ الآخرَة الله عَزِيزُ حكيم » . (الأنفال 051 . 31 
دلولا كاب من الله سبق لمَسْكُمْ فيا أحَذْثُم عَذَابٌ عَظِيم» . (الأنفال 34). 

5 ونا يها الي كُلْلِمنْ ني أُِدِيكُم من الاسرّى إن يَملّم, الله في فُلوبكُم حيرا 
ع حا يما عد متك رلور لك واف لوز جب »ا . (الأنفال 006 

5 «ماكان ( بي وَاِْينَ آمنوا أن يسْفْفِروا لِْمُشْرٍكين وَلَوْكَنُوا أولي ري ِنْ بد 
ما ْنَم أنْهُمْ أضْحَابٌ الْجَجيم » زتريه 0119 

5 «ماكانَ لال المديئة وَمَنْ حَوة م مِنَ الاتمرَاب أنْ يتَخَلَفُوا عَنْ رَسُولٍ الله وَلا 
ربوا بهم عن نَفْسِه ذلك بامُمْ لايِصِيْهُمْ ظمَأ ولا نصَبٌ ولا عمَصَهُ في 
سبيل الله ولا يَطوون مُوْطِئاَ يَغِِظ الكُفَار ولآينَالُونَ مِنْ عَدُوَإِ كب نهم به 
عَمْل صَالِحٌ | إن لله لآ يُضِيعُ جر الْمُحْسنِينَ» . (التوبة .)١17١‏ 
ؤيا هليل لأواجك إن كت دن احباة لابه نين أن 
وَاسَرحَكن مْرَاخاً جميلا» . (الأحزاب 78). 


يفيك 


. ويا أيه الب قُلْ لإزوَاجك وَبَناتِك وَنسَاء الْمُؤْمِنِنَ ينين عليه مِنْ جَلبييهنٌ 

لِك أذنى أن يُعْرَفْنَ فلا يؤذَينَ وَكَانَ اله خَفُورا رَحيمَ» . (الأحزاب 04). 

٠‏ وا ها اين آمنوا لا قُوا أضواتكحم فو صَوْتٍ النبي ولا جروا له بالقؤل. 

َجَهْر بَعْضِكُمْ فض أنْ تخبط أعمَالكُم واكم لانن تشَعْر ون » (الحجرات ؟). 
- وإن الَّذِينَ يَفُضُونَ أضْوائَهُمْ عند رَسُولٍ اله اولك الّذِينَ امنَحَنَ الله قُلُوبهُمْ 

للتقوى لَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرَ عْظِيمٌ» . (الحجرات 7). 


(يا أيهَا الْذِينَ آمنُوا لا دلوا يوت الي إلا أن يُؤْذن لَكُمْ إلى طعام, غير اظِرِينَ 

ناه ون إِذَا دِيم فَادْخلُوا فَإِذًا ممم فَالتشِرٌ روا وَل مين لِحَدِيث إن ذلِكُمٍ 
كان ؤي الب بجي مِدكُمْ واف ل سحي ء ِنَ الْحَقَ وَإذَا سَألمومُنُ مَْاعَاً 
فَاسْألومْنُ مِنْ ورَاء جاب ذَلِكُمْ أظهرٌلقلُوكُمْ وقلُويِهِنْ وَمَا كان لَكُمْ أن تؤدُوا 
رَسُولَ الله وَلآ أنْ كوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَمْدِهِ أبذأ إن ذْلْكُمْ كَانَ عنْدَ الله عَظِيمَاً» . 
(الأحراتب *6), 


ٍِ ؤي يها الي ذا تم الساء فَلْفُوهْ متهن وأخضوا الْعِدّةَ وَانَقُوا لله رَبْكُمْ 
لا نُحْرِجُوهُنْ مِنْ بُيُوتهنْ ولا يَخْرجْنَ ن إلا أن تين بفَاِشةٍ مُبينَةِوََلْكَ حَدُود لله 
وَمْنْ يَنَمَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلْمَ نَفْسَهُ لا نذري لَمَلّ الله يُحَدِتُ بَعْدَ ذلك أمرا» . 
(الطلاق .)١‏ 

لنأخذ الآن الآيات المذكورة : 

١‏ - لنأخذ قوله تعالى : ؤِيَاايهَا ال لم نُحَرّمْ ما أَحَلَّ الله لَكَ تَبتَني مَرْضَاتَ 
أزواجك والةعَمُور رجي » . (التحريم .)١‏ هنا خاطب محمداً بل بمقام النبوة 
بقوله هيا أيها النبي» فهذا يعني أن هناك تصرفاً شخصياً من النبي يد حرم فيه أشياء 
اب ور لو ا 0 
امتنع إنسان عن لبس لون من اللباس أوأكل نوع معين من الطعام المحلل إكراماً 
لزوجته فهذا تصرف شخصي بحت ومشموح ولكنه غير إجباري . وهذا ما فعل 
النبي . إذ أنه امتنع هو بنفسه عن أشياء معينة ولم يأمر الناس أن يقلدوه بهذا الامتناع 
ومع ذلك فقد عاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك دون أن يكون هناك أية تبعة من 
ثواب أو عقاب بقوله : ظوَاللَه غَُورٌ رَحِيمٌ» . (التحريم .)١‏ 


:مه 


الآن لوبدأ الآية بقوله ديا أيها الرسول لم تحرم ما أحل الله . . » فهذا يعني أن 
أمر الرسالة يصبح مشكوكاً فيه. وأن محمداً يك يحرم الحلال من الناحية التشريعية» 
لا من جهة الامتناع الشخصي عن شيء محلل . وهذا مما يدل على أن محمداً 5ه 
كان معصوما في تبليغ التشريعات عن ربه والرقيالةة ومعصوماً في أداء الأمانة عن ربه 
«القران» وهو النبوة وهنا تكمن غضيتة عضرا 
203 ثم إن الله تعالى أوقال يا أيها الرسول لحذف الضمير المنفصل «لك»ء أي لقال 
ديا أيها الرسول لم تحرم ما أحل الله تبتغي مرضاة أزواجك . » ولتعدف تعبير ووالله 
غفور رحيم». . وهذا جاء في مقال آخخر بقوله : ِوَلَوْتَقَوَلَ عَلَيْنَابَعْض الاقاويل «* 
لأحَدْنا مِنْهُ بين © ثُمْ ْنا ِْهُ الوتِينَ» . (الحاقة 214 248 15) “اديع 
النسبي لتطبيق هذه الرسالة عملياً فكان في السنة لذا قال : ؤِلَقَدْ نَابْ الله عَلَى النبيّ 
وَالْمْهَاجِرِينَ وَالاْصَار الّذِينَ البْمُوه في سَاعَةٍ الْمُشْرَة» . (التوية .)١11/‏ ولوقال 
«لقد تاب الله على الرسول» فهذا ب يعني أن النبي محمد يدِ عصى أوامر الله في أمور 
تتعلق بالرسالة وهذا ماهو معصوم عنه . 

هنا يجب أن نفهم القاعدة التالية مرة أخرى وهي أن الحدود والوصايا من 
الناحية التشريعية فيها حلال وحرام وعليها تبعة . والأوامرمن الناحية التعليمية ليس 
فيها حلال وحرام ولس عليها أيداتبعة من ثواب وعقاتت” 

0 لنأخذ الآن قوله تعالى :ويا أيْهَا الي جَاجِدٍ الْكُمَارَ والْمَُافِقِينَ وَاغْلْظ 
لهم وَمَْوَاهُمْ جهنم وبل الْمَصِرُ» . (التوية #الا. التحريم 4). هنا خاطب الله 
تحمدا بمة بجهاد الكفار والمنافقين والغلظ عليهم ول يعط الآية مقام الحكم 
التشريعي أي أنه لوأعطاها مقام الحكم التشريعي لبين التبعية من ثواب وعقاب 
وعوضاً عن أن يعطي التبعية للمأمور وهو النبي وضع التبعية على الكفار والمنافقين 
أنفسهم بقوله : (وَناوَيِهُمْ جَهْنْمُ وَبنْسَ الْمَصِير»ه . (التوية #ال/ا. التحريم 94). فهذه 
الآأية تعليمية وليست تشريعية أي أنك إذا لم تجاهد الكفار والمنافقين وتغلظ عليهم 
يمكن أن ينتصروا عليك وعقوبتك هي انتصارهم عليك . ونضرب مثالاً آخر: إذا لم 
يحافظ الإنسان على نفسه من المرض ولم يأخذ لقاحات ضد الأمراض السارية 
يمكن لهذه الأمراض أن تنتصر عليه فهذا أمر تعليمي لا تشريعي . 

ويا أَيهَاالبيّ حرّض المُؤْمِنِينَ على الال إِنْ يكن مِدْكُمْ مِغْرُونَ 


وم 


صَابِرٌونَ يَفْلِبُوا مائتَين وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ انه يَغْلِبُوا لقا مِنَ الّذِين كَفرُوا بِأنّهُمْ قَوْمْ لا 
يَفْقَهُونَ4 . (الأنفال 16). هنا جاءت الآية بشكل واضح إخباري تعليمي أي الآية : 
تحريض المؤ منين على القتال وهو أمر تعليمي لا تشريعي ., لذا فإن التحريض يمكن 
أن يكون بالترغيب والترهيب أي يمكن أن يكون بالمال والغنائم وبالموسيقى والشعر 
أو بالوطنية. ثم أتبع التحريض بأمر اخباري هو المعادلة بينهم وبين الكافرين 

؛ - ليَاايهَا التي حَسْبُكَ الله وَمَن اتَبَمَكَ مِنَ الْمُؤْمئِينَ 4 . (الأنفال 14). نرى 
أن هذه الآية خبرية بحتة «تعليمية». 

0 «ماكان لِنبيّ أن يَكُونَ لَهُأسْرَى حَنَّى يُنْخْنَ ني الاضٍ ُريدُونَ عَرَض 

الدّنيًا واه يُرِيدُ الآخرة الله عَزِيرٌ كيم 4 . (الأنفال 5107) . 
«لولا كاب من الله سَبَقَ لسعم فيما َحَذْتُمْ عَذَات عَظِيم 4 . (الأنفال 54). 

هذه الآية جاءت تغليمية بحتة وليست تشريعينة حيث أن الله تغالى يعلم 
النبي يكةِ أنه يجب قتل الأسرى في بداية القتال إلى أن تميل الكفة. فعند ذلك 
يمكن أن يأخذ أسرى. وهنا وضع في الآية التي بعدها وهي الآية 58 قوله : للَولا 
كتابٌ» وكما قلت فالكتاب هومجموعة الشروط الموضوعية الموجودة في الطبيعة 
بالقوة أو مجموعة التشريعات التي فرضت على الإنسان بالفعل. وهذا الكتاب الذي 
سبق هوكتاب الحرية أي أن الإنسان خلق حرا ويمارس أفعاله بنفسه. وقد مارس 
النبي هذه الحرية في الخيارات واختار عدم قتل الأسرى وكان خاطتاً. ففهمه الله أن 
هذا خطأ وليس حراماً. ولوقال دما كان لرسول أن يكون له أسرى. .» لأصبح هذا 
القؤل حكما شرغيا ثةما تعده من ثواتب وغقات:: :ولأصبسنا تحن السامين عطالين 
باداختل لأسو بوذا لم لقليم تكرت قد عصيينا اله على علا بيه ا انه 

١‏ - ويا يها الب قل لمن في أَندِيكُمْ من الأشرَى إن غلم لله في قُلُوبَكُمْ 
َيْرَا يُؤْيكُمْ حيرا ما اذ مِنكُمْ ويَغفِرلَكُمْ وال عَفُورَ رْحيم » . (الأنفال .)17٠١‏ 
أيضاً هنا الآية إخبارية بحتة ولا يوجد فيها ثواب وعقاب ولا حدود. 


05 ” اا بي وان وا أ سفوا مغر كين ول دكاو أي فى 
بن بد ماين لَه أنه اتات الحبيم 4 نر 117 عايجراة الي 
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أكثر من ذلك ولا أقل منه. أي أنه إذا استغفر مؤمن لمشرك حتى وتوكان النبي هو 
المستغفر فإن الله لن يستجيب لهذا الاستغفار ولكن لا يوجد هناك أي عقاب لهذا 
قال : <إن تسْتغفِر لهم سَبْعِينَ مره فلن يَغفِرَ اله لَهُمْ» (التوبة .)4٠‏ 

م - ؤِيَا أيهَا الننُ قُلْ لإرْوَاجِكَ إِنْ كن تردْنَ الْحََةَ الدَنَا وَرْيَها فتَعَالَينَ 
انلق وات شكو تراه عبيل ه والاحرات 0 . لاحظ هنا أن الأمرتعليمي 
إخباري بحتء. أي أنه إذا أراد أزواج النبي الحياة الدنيا فإنه سوف يعطيهن إياها أي 
أنه لا يوجد أي تشريع في ذلك وبوكا جره ال جاع أزواج ابي 8 وورضعه تحت 
يقد الحخرام فال :اؤَوَمَاكَان لَكُمْ أن نؤدُوا رَسُولَ الهو ولا أن تدكحُوا أَرْوَاجَهُ من بعد 
ابِذأ»ع. (الأحزاب 08#). وأتبعها بقوله: ذِإِن ذَلِكُمْ كان عِنْدَ الَْعَظِيمَاً». 
(الأحزاب 7ه) بعلجا بالل فى يداع الاية كر حر يات التعلمم الاين باج التتريي 
الدخول إلى بيت النبي طلا تَدْخْلُوا بُيُوتَ النبِي 4 . (الأحزاب 07). 

وعندما ذكر الشواب والعقاب في أوامر الكجال وكرعا فى معام الرسالة وهو 
وماكان لهل مدن وَمَنْ حَوْلهُمْ من الاعرّاب أن يتََلَفُوا عَنْ رَسُول, اللهرولا يَرَعْبُوا 
مهم عن نفب . اتوي 1560 افانة دللك يدكر الثرا والفقات وله : «ذلك 
نهم لا يْصِبهُمْ ظمأ ولآ نصَبٌ ولآ محْمَصَة في سَريلٍ اشرولا يَطؤُونَ مَوْطِمَا َِيظ 
امار ولا يَنَالُونَ مِنْعَدُوٌ تتلا إلا كيب لَهُمْ , بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إنَّ الهلا يُضِيِعُ آخِر 
الْمُحْسِنِينَ 4 . (التوبة .)1٠١‏ 

وعندما أمر أهل الكتاب باتباع محمد يقة قال : (َالّذِينَ يتبِمُونَ الرَسُولَ النبيّ 
الآميّ» د زالاعرات 1ه هنا لأحظ ذكر الرثبالة بعد فعل يعون “وذكرفي ماقام 
الرسالة وَيَأمُرُهُمْ بالْمَهْرُوفٍ وَيَنهَاهُمْ عن الْمُدْكر ويل لَهُمْ الات ويحَوْم 
عَليهِمُ الخبائث وَيْضَمُ عَنْهُمْ إِضرَهُمْ والأغلال التي كانث عَلَيْهِمْ 4. 
(الأعراف /ا61١)‏ . هنا لاحظ كيف ذكر الأمور التشريعية التي هي من مقام الرسالة ثم 
دك التتغية فاتم الآينة بشوليه : هفَالْذِينَ آمنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوه وَانَبعُوا النور الذي 
اْزل مَعَهُ أولئِكَ هُمْ الْمُمْلْحُونَ» . (الأعراف 1617) لاحظ كيف ذكر التبعية من اتباع 
الرسالة . وبما أن القران ليس من الرسالة وإنما معها قال : 9َوَانبمُوا الثور الَذِي انْزل 
مَعَهُ » . هنا قال ومعهه ولم يقل دعليه» أوهإليه» ثم ذكر في الآية التي بعدها خطابً إلى 
الناس بشأن الرسالة بقوله تعالى : «قل يَاايُها الناسٌ إِنْي رَسُولُ اه إليْكُمْ جَمِيعَاً الْذِي 


في 


له ملك السشمسوات والْأرْض لا إله إلا هو يحي ويميت فامنوا باقه ورسوله النبي 
الاميّ الَّذِي يُؤْمِنْ باقووكلماته واتْمُوء لَْلَكُمْ تهْتدُون» . (الأعراف .)١168‏ هنا 
لاحظ كل :ذكراولاً الرسالة وبما أن محمد جيه نبي ذكر النبوة. وأن النبوة علم 
ولست تير يتنا لقال : ؤورْسُوله الب المي الذي يُؤْمِن باقووكلماته 4 هنا قال 
الإيمان بالله وكلماته. وكما قلنا إن كلام الله هوكل الموجودات لذا فهي تشمل جميع 
أنواع الإيمان باليوم الآخر وكتبه ورسله والملائكة والبعث والساعة والجنة والنار لأنها 
كلها كلمات الله وهي كلها مخلوقة لذا قال يؤْسْ باتووكلماته ») “الودك ل الضية 
بقوله : ذَوائَبِعُوه لعلّكُمْ تهتدون» . 


ومتدمنا أعطى تعليات :ل شريعات بأن لا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي 
قال :يا أيُها الّذين آمْوا لا ترْفموا أضْوائكُمْ فؤق صوت النبِيّ ولا تجهرٌوالَه 
بالقول كجهر بِعْضكمْ لبعْض » . ثم أتبعها إخبارا ؤِأنْ تخبط اغمالكُمْ الثم 
لاتشعْرٌ ون 4 . (الحجرات ؟). 


ثم عندما أراد أن يحول هذه التعليمات إلى تشريعات أتبعها بالأية التي بعدها 
وله تمان : إن اْذين يفُضون اضواتهُمْ عند رسُول لله اولك الّذِين المتحن اله 
فلوبهُمْ للتفوى 4 . (الحجرات ©) لاحظ كيف ذكر التقوى مع الرسالة ثم ذكر التبعية 
وهي نت اجر عغظيم » . ' 


وعندما ذكر المثل الحسن والأسوة ذكرها في مقام الرسالة : «لقدْ كان لكُمْ في 
وول اق از خيدة 4 والاعرات م 

4 لتأخذ الآن الأية الاولى من سورة الطلاق والتي يبدأ الخطاب فيها بقوله 
تعالى : ليها الي : 

وَيَائِهَا الي إذا طلْقنُمُ طَلْقَنُمُ الناء : نطلقُومُنُ لعدتهن وأخضوا العدّة وانَقُوا الله 
د لي لايد جن إل أن يآتين بفاحشة مُبِيّنةٍ ولك حُدُود لله 
وَمْنْ بَنمْدٌ حَدُودَ اقوففذ ظلم نفْسهُ لا تذري لعل انه يُحَدتُ بمد ذلك أمرا» . 
(الطلاق .)١‏ هناحاء الخطاب نصيغة يا أيها النبي» ونلاحظ هنا أيضا أن التعدي 


مم 


فيه ظلم للنفس: لقوله : «فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ4 . كما قلنا سابقاً إن من قتل نفساً بغيرحق 
فعليه تبعة من الله «عقاب» وأما من يشرب الحليب:بدون غلي فإنه أضر نفسه ولكن 
بدون تبعة لذا قال: يفْقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ4 . أما في حدود أخرى كالارث فتعديها فيه نار 
جهنم .وعندما ذكر التقوى ذكرها في الآية التي تليها «انتبه لمواقع النجوم» وذلك عند 
بلوغ الأجا ل وذلك بإحسان بمعروف أوفراق بمعروف لذا وضعها على شكل موعظة , 
وتنفيذ هذه الآية فيه تقوى لذا قال: «#ومن د يتق الله يَجْمَلٌ لَهُ مَخْرَجَاً» . (الطلاق ؟). 
هذا من ناحية . ومن ناحيب أخسرى لماذا قال : <تلك حُدُودُ الل . أي أكد أنها من 
الحدود وبدأها بقوله : (ياأيها النبي»؟, 

أقول: إن السبب هوقوله : «وَاخصُوا الْمِدَّةه وكما قلت في مبحث نظرية 
المعرفة إن اللإحصاء يختلف عن العد, فالاحصاء هوتعقل الأشياء وربط أجزاء 
الأشياء بعضها ببعض للحصول على تصور كامل وهذا ما سميته بالكم المتصل فهنا 
أعطانا حدودا مرتبطة بالمعلومات المتوفرة لدينا . 

فالسيبب الأساسي للعدة هوأن تكون المرأة غير حامل لذا قال: (راولاتُ 
الاخمال . اجَلْهُنُ أن يَضْعْنَ حَمْلهنٌ » . (الطلاق 5).: فالمرأة الحامل أجلها وضع 
الحمل . هنا نلاحظ الدقة الكبيرة في التعبير قال وضع الحمل ولم يقل الولادة. لان 
وضع الحمل يمكن أن يكون بالولادة أوبالاجهاض. فإن حصلت الولادة. فالعدة 
منتهية . وإن حصل الاجهاض فالعدة منتهية . 

قد يفول قائل إذا كان هناك ريبة أوشك في الطريقة يقة العلمية لكشف الحمل 
ففي هذه الحالة أعطى البديل على الأشكال الثلاثة التالية : 

-١‏ اللاني يَْشْنَ من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر. 

- اللاتي لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر. 
- المرأة ذات الحيض ولم تبلغ سن اليأس. أي في سن بين بداية الحيض 

وسن اليأس. فعدتها ثلاثة قروء والقرء الواحد هو مجموع فترة الطهر وفترة الحيض . 

هنا نلاحظ أن عدة المطلقة هي من الحدود وقد ذكرها صراحة . فالحد الأعلى 
هوثلاثة أشهر أوثلاثة قروء. والحد الأدنى يت يتبع المستوى المعرفي في الطب وهو 
لكان انها ع عامل . ونالاحظ أن زمن الثلاثة قروء هوزمن أقل أوأكثر أويساوي 


الشلاثة أشهر: «وَالْمُظلّمَياتٌ رين به ذلاثة قرو وَلايْحلٌ لَهُنٌ أنْ يَكْثَمْنَ 


أخرفف 


مَاخْلّقَ الله في أَرْحَامِهِنٌْ » ٠‏ (البقرة 574 . ولكن يضع الأمر الأول والثاني مع إضافة 
0 لحان ١‏ ْقٍ ال يجَضل لمن أشره مشرا». 000 م ٠‏ ثم 
(الطلاق ©6). 

لنأخذ الآن الآية رقم 8 هن سؤرة الأحزاب . 

(يا يها الب إن أخللنا َك أرْوَاجَكَ اللاتي آتْتَ أَجَورَمُن وما مََكَتْ يَمِيئْكَ 
مما أفاء لله عليِك وَناتٍ َمّكَ وات عَمَاتِكَ وَبناتِ خَالِكَ وَبنَاتِ الاك اللابي 
هَاجَْنَ مَك وار مُْمَُِ إن وَهَبْتْ نَفْسَها لبي إن راد الي أنْ يَسْتكحها خالِصَة 
لك مِنْ دون الْمُؤْمنِينَ َذ لما مافْرَضْنا عَلبِهمْ في أَرْوَاجهمْ وََامَلكْتْ أَْمَائهُم 
ِكَبْلا يَكُونَ عَلَيِْكَ حَرَحٌ وكَانَ الله غَفُورَا رَحِيِمَاً» . (الأحزاب 6890). 

هنا نلاحظ في هذه الآية أنها بدأت بقوله «يا أيها النبي» ولم تبدأ بقوله ديا أيها 
الرسول» ففي هذه الآية يوجد تعليمات ليس لها علاقة بالحلال والحرام جاءت حصراً 
للنبي ييه حسب الشروط الموضوعية التاريخية . ولوكان هناك حرام وحلال لذكرها 
صراحة بقوله : «يا أيها الرسول». 

والمهم في هذه اللآية أمران: الأول : لماذا قال: «أَحْلَلْنَا لَك »ّ . وذكر بنات 
العم والعمات والخال والخالات وأتبعها ب «اللاتي هَاجَرْنَ مَعْكْعُ؟ هنا جاءت في 
هذه الصيغة لأن الأساس في الزواج وفي الحياة الاجتماعية أن لا يتزوج الإنسان من 
أقاربه المذكورين في هذه الآية. وأن الزواع من الأفاري اله خياضة ولحت عام , 
علماً بأن التحريم القطعي للأقارب «المتحارم: جاء بقوله : «خرَنث عَلَيِكُمْ 
اْهَائَكُمْ» . (النساء 0 . هنا لاحظ قوله : حرمت عَلَيِكُمْ» . في مقام الرسالة 
وبالنسبة للأقارب «ٍِإنَا أخْدَلنَا لك » . والخطاب في مقام النبوة. 

إتاعان العسرب والسلمين أن يضرا الى هدو السالة ويتهر عدا لرواج 
الأقارب لأنه إذا فهمنا أن الأساس في زواج الأقارب هو المنع. هذا الأساسٍ ينسجم 
مع نصيحة النبي كو للمسلمين بأن.يتباعدوا بالزواج ٠‏ أي إذا سمح بزواج الأقارب أو 
منع. فالأمر من الناحية الشرعية سيآن لأن الحدود الدنيا لتحريم نكاح المحارم جاءت 
في سورة النساء. فآ اشع للنيناء ء المذكورات في هذه الآية هو زيادة لا يوجد فيه 
تجاوز للحد الأدنى لذا قال : «ياايْها النبيّ» . لذا فعلى المشرعين في الدول العربية 
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والاسلامية وخاصة الدول العربية بأن يصدروا تشريعاً يمنع زواج الأقارب وعليهم أن 
يعلموا تماماً بأن تشريعاً من هذا.النوع ليس له تبعة عند الله من ثواب أوعقاب. أي 
أنهم لا يحرمون ماأحل الله ولكن تبعيته على أنفسهم . فإذا سن مثل هذا التشريع فله 
التبعات التالية على المجتمع : 

١‏ تحسين النسل حيث ثبت علمياً أن التباعد في الزواج يحسن النسل 
والتقارب يضعقه . 

" - توسيع دائرة الأسرة. ففي حالة منع زواج الأقارب ينظر الرجل إلى ابنة عمه 
وبقية الأقارب وبالعكس نظرته إلى أخته وتنظر المرأة إليهم نظرتها إلى أخيها وبذلك 
تقوى الروابط الأسرية وتتوسع . 

7 حسم كثيرمن المشاكل التي تنشأ من جراء زواج الأقارب. فإذا أرادت فتأة 
أن تتزوج فابن عمها أحق بها . هذه العادات المنتشرة في الأرياف والتي تتسبب بكثير 
من الماسي . 

4 تركز الشروات ضمن الأسرة, ففي حالة وجود أسرة غنية فإن الزواج يتم 
ضمن الأسرة الواحدة لعدم خروج الثروة إلى خارجها . وفي تحريم زواج الأقارب فإن 
هذا المحذور سيزول. 

وإذا لم يسن مشل هذا التشريع فإن تبعته على أنفسهم . وأما عند الله فالأمر 
سيان فلا ثواب ولا عقاب . أما التبعات من عدم سن مثل هذا التشريع فهي على 
المجتمع فقط وهي : 

١‏ - ضعف النسل. 

؟ ‏ تضبيق الدائرة الاجتماعية للأسرة والترابط الأسري . 

المشاكل والماسي الناجمة بين الأقارب بزواج بعضهم من بعض . 

4 - تركز الثروة في يد مجموعة من الأسر. 

أما الآية 9ه من سورة الأحزاب حول لباس المرأة فانظر شرحها في مبحث 
المرأة في الإسلام . 


الفصل الثاني 


السنة 


(لقذ كَانَ َكُمْ في رَسُول, الله أسْوَة حَسَنَة لِمَْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيوْم الأخر ودَكَرَ 
الله كثيرًا# . (الأحزاب ١؟7).‏ 

«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله» حديث 
شريف وأخرجه الموطأ» . 

رألا اني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه» الكتاب والسنة «الرسالة»). «جامع 
الأصول في أحاديث الرسول ج .2»7581/1١‏ 

«وأوتيت القران ومثله معه» القران والسبع المثاني «النبوة» . 


تمهيد 


إن أي بحث جاد في السنة يجب أن ينطلق من سؤال أساسي يكون الجواب 
عليه بوضوح تام . هذا السؤال يمكن صياغته كما يلي : 

هل كلام النبي يَكٍ وندابيره وتصرفاته في تلك الأمور التي لا تتعلق بالأصول 
«الحدود والعبادات والغيبيات إن صحت» وحى بي أم اجتهاد؟ 

قال بعضهم إِنْ ما كان يقوم به النبي يَكِةِ هووحي كله » لقوله تعالى : #وما 
ينْطِنُ عن الْهَوَىى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَ» . (النجم ٠"‏ . 4) والاستناد إلى هذه الآية 
الكريمة لا مسوغ له البتة هناء فالضمير «هوء لا يعود إلى النبي َي وإنما يعود بوصوح 
وحصرا إلى الكتاب المنزل ولا علاقة للضمير هنا بالضمير قبله المستتر في الفعل 
«ينطق» العائد إلى النبي يَكلْةِ والذي كان من صفاته عليه السلام أنه لم يكن ليتحكم 
فيه وفي أقواله وفي أفعاله الهوى وتقلبات النفس . الأمر الذي يجعله في مرتبة رفيعة 
حقاً هي مرتبة النبوة, لكن دون أن يجعل أقوال وأفعال النبي بَليٍ كلها من صنف 
الوحي على كل حال. ثم إن هذه الآية : 9وْمَا يَنْطِقٌ عَن الْهَوَى». جاءت في مكة 
في مرحلة كان العرب يشككون في الوحي نفسه. . ولم تكن المشكلة هي مشكلة 
أقوال النبي وأفعاله ولكنها كانت مشكلة القران نفسه والمشكك فيه من قبل معظم 
العرب . أي أن الوحي كان موضوع التساؤ ل والشك. وليس سلوك النبي الشخصي . 
غلم بأننا إذا أردنا أن نصنف الحديث النبوي إلى مكي ومدني لوجدنا أن معظم 
الحديث إن لم يكن كله مدني وليس مكياً. 
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وإننا لنضرب مثلاً من الكتاب نفسه : فقد خاطب الله عزوجل نبيه الكريم منبهاً 
بشكل صريح ولا يحتمل الاجتهاد في عدة مناسبات» فعندما أعرض عن ابن مكتوم » 
الأعمى الفقير وأقبل على تاديد قريئن يخدثهم آملا في هدايتهم واسلامهم خاطبه 
قائلاً : لِعَبَسَ وَتَولَى * أَنْ جَاءه الاعمى * وما يُْرِبكَ لَعلَهُ يرك »4 رعس 21 
علماً بأن هذه الآيات ليست من القرآن وليس لها علاقة باللوح المحفوظ ولا إمام 

وفي مرة أخرى قال الله عز وجل ال ا كراسي 
مَرْضاتَ َرْوَاجِكَ وَالله غَفُورُ رَحِيِمُ 4 ارم 

وفي مرة الئة قال ا 50 
نرِيدُونَ عَرَضٌ الدَُنْيَا والله يُرِيدُ الآخرة والله عَرِيرُ حَكِيمْ »4 . (الأنفال /5107) . 

وهكذا فإنه يمكننا القول إن ما اصطلح على تسميته بالسنة النبوية إنما هوحياة 
النبي يَيْةِ كنبي وكائن إنساني عاش حياته في الواقع. بل في الصميم منه وليس في 
عالم الوهم. فهوعليه الصلاة والسلام إلى جانب عنصر الوحي الذي كرمه الله به 
عاش حياته في القرن السابع الميلادي في شبه جزيرة العرب بكل ما كان يحيط بها 
من ظروف جغرافية وتاريخية وثقافية وسياسية . 

لنلاحظ أن النبي كلِ والصحابة رضوان الله عليهم لم يعتبروا في وقت من 
الأوقات أن الأحاديث النبوية هي وحي . فهوعليه السلام من جهته لم يأمر بيجمعها 
كما فعل مع الوحي «الكتاب» وكذلك الأمرمع الخلفاء الراشدين فقد فهموا أنها 
كانت نتيجة تعامل مع واقع معين في :ظروف معينة عاشها النبي 275 وجابه فيها عالم 
الحقيقة المكاني والزماني فهي بهذا تشكل منبعا ثريا يستفيد منه المؤمنون عامة» 
والعلماء المشرعون خاصة . 

ويبرز من هذا الأمرسؤالان: 

١‏ -لماذا لم يأمر النبي كله بمجمع كلامه. مع أنه أمرهم بتدوين الوحي بكل 
دقة وقال لهم في الوقت نفسه «لقد تركت فيكم ما إن اتبعتموه فلن تضلوا أبداً كتاب 
الله وسنتى» . ؟ 

تذحى فنةا مق الننساء إل ان النرن ل باويجيع كلانه تدر لسن 
الاختلاط بين الوحي والحديث؛. وهذه حجة واهية. فالنبي أول من يعلم بقوله 
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تعالى : طِإِنا نَحْنُ نَرَلَنَا الذَّكْرَوَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ» . (الحجر ة). ثم إن ذلك كان 
سيستبعد بخطوة إجرائية بسيطة وهي تخصيص بعض الكتبة للوحي وبعض آخر 

؟'-بعدأن فرغ الصحابة من جمع الوحي «الكتاب» وقد بدأ الجمع في أيام 
أبي بكر الصديق وانتهى تماما في زمن عثمان بن عفان . وتم نسخ المصحف الموجود 
بين أيدينا اليوم . وتم إتلاف كل الصحف التي نسخ عليها الوحي . وقد كان معظم 
الصحابة أيام عثمان بن عفان على قيد الحياة. فلماذا لم يجمع الصحابة الحديث 
كما جمعوا الكتاب بعد أن فرغوا من جمع الكتاب وتدوينه؟ علماً بأن الأحاديث 
النبوية حول الحدود والعبادات والأخلاق «الصراط المستقيم» قد انتقلت إلينا 
بالتواتر. 

فإذا كان النبي يي لم يفعل ذلك بنفسه ولم يفعله الصحابة من بعده لسبب 
واحد وذلك لعلمهم بأن جمعه ليس ضرورياً. وأن الحديث هومرحلة تاريخية وأن 
السنة ليست عين كلام النبي 7 . وإذا لم يكن الأمر كذلك فهناك نتيجة واحدة وهي 
أن النبي يك والصحابة من بعده كانوا يريدون إرباك المسلمين بعدم تدوين 
الحديث, وهذا يعني أن اية اليَوْم أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ4 لا معنى لها إذ كيف أكمل 
الدين والحديث لم يدون؟ وكيف دون الصحابة الكتاب ولم يدونوا الحديث؟ هذه 
التهمة هم براء منها للسبب التالي : 

إن عدم أمر النبي يل بجمع كلامه وتدوينه. وأمره بكتابة الوحي وحرصه 
المطلق على ذلك هووالصحابة يقود إلى فهم عميق لفرق أساسي بين النبوة 
والعبقرية : فالعبقري هوإنسان أنتجه عصره في ظروف عينة اديه ومعنوية سحل 
الناس عنه كلامه أوهويسجله بنفسه أثناء حياته؛ ولكن سيكون كلامه وتصرفاته نتاجاً 
تاريخياً يحمل طابع المرحلية وبالتالي فإن الواقع سيتجاوزه مع تطور الحياة في سياق 
الزمن . وبما أن محمداً بك هونبي وليس عبقرياً وحسبء فإنه قد علم أن جانب 
الوحي فيه النبوة والرسالة ‏ يتصل بعالم المطلق لينفذ به إلى عالم الحقيقة 
الموضوعي النسبي . ففي الإسلام جانبان: الجانب المطلق هو الله سبحانه وتعالى ) 
وقد عبر عن هذا الجانب بالكتاب الموحى بصياغة الله سبحانه وتعالى المتشابه في 
النبوة والحدود في الرسالة . أما الجانب النسبي في الإسلام فهو النبي و في سنتهع 
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حيث أخذ المطلق «الحدود في الرسالة» وحوله إلى عالم الحقيقة النسبي الذي 
واجهه هو نفسه ولولم يكن كذلك فلا يوجد حاجة إلى تعدد النبوات والرسالات على 
مرالتاريخ. بل كان يكفي نبي ورسول واحد لكل الناس من نوح إلى أن تقوم 
الساعة . ولكن الحقيقة هي عكس ذلك تماما اقفن نع كينا كله سدزمر الشواتت 
والرسالاتٍ التي تشكل كلها حلقات في الإسلام والتي كان محمد يك آخرها اليو 
أكنلب كوه دِيِنَكُمْ ومنت عَليْكُمْ متي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإللام دينا». 
(المائدة ). وقد قلنا في مبحث الحدود إن هذه الآية هي جزء من اية حدودية . 

وبهذا كان الإسلام صالجا لكل زمان ومكان من حيث ذلك الاتصال بالمطلق 
«الكتاب» ليتفاعل مع الظروف والمسراحل التاريخية المتعاقبة فينتج مجتمعاً معينا 
وحضارة معينة في كل مرحلة انو واتجالة ةيكز أن اعدمها ضار 
تاريخية حسب العالم الموضوعي الذي يتفاعل معه. هذا هوالسبب المحوري 
للنبي يَِِ وصحابته في حرصهم على الوحي الذي هوالمبدأ أوالمطلق . وأما الباقي 
فمتروك للانسان في سياق الزمن . فلا قوالب جاهزة مسبقاء ولا توقيف لحركة التاريخ 
في الاسلام . هذا الشيء الذي تفاداه النبي والصحابة ووقعنا فيه نحن. فجمدنا 
التاريخ وحنظناه ه بأنفسنا واتهمنا النبي يك بذلك ونزعنا عن الإسلام أهم صفة من 
صفاته وهي الحنيفية.» حيث أن الإسلام يشترط الحنيفية في إخلاص الناس للدين 
في قوله : «ومًا أمِرُوا إلا لَِعْبدُوا الله مُخَلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء» . (البينة ه). 

ثم إن الأحكام «أم الكتاب» جاءت من الله مباشرة وليست من اللوح المحفوظ 
أو امام مبين» وهي التي تمثل الرسالة اوتحتوي على الحدود والعبادات والأخلاق 
والذي قال عنها : «ِيَمْحُوا الله مَايَشَاء ويثبت يبت وَعَنْدَهُ م الْكتاب» . (الرعد 89). فهي 
ليست قديمة لأنها ليست كلام الله وإنما هي كتاب الله . 

من هنا يأتي التعريف الخاطىء ء برأينا للسدة النبوية بأنها كل ما صدرعن 
النبي يَلِيِ من قول ومن فعل أو أمر أونهي أوإقرار. علا بان هة) التعر رت القنة لسن 
تعريف النبي يل نفسه وبالتالي فهو قابل للنقاش والأخذ والرد . هذا التعريف كان 
سبباً في تحنيط الإسلام» علماً بأن النبي يَلدِ وصحابته لم يعرفوا السنة بهذا الشكل 
وتصرفات عمر بن الخطاب تؤكد ذلك . مع العلم بأن أسس التشريع الإسلامي هي 
الكتاب والسنة وهذا صحيح ولكن ليس الكتاب والحديث . وإذا كان الأمركذلك فما 
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هوتعريف السنة؟ 


السئة 


هي منهج في تطبيق أحكام أم الكتاب بسهولة ويسردون الخروج عن حدود 
الله في أمور الحدود أووضع حدود عرفية مرحلية في بقية الأمور, مع الأخذ بعين 
الاعتبار 7 الحقيقة ا والمكان ولخو الموسيوعية التي تطبق أفيهأ هذه 
(البقرة هم4١)‏ . وقوله وبر ع ب لل عم ل نادت 
أن السنة جاءت من «سن» وتعني في اللسان العربي اليسر والجريان بسهولة كقولنا ماء 
ا رعذ اما ففلة الذي لد جما زان ماري تليق احأام أ 
الذي عاشه هو -لا نحن د وود الاو رب حرقك ل لمر ويك 
ولا متوهماً ولا مطلقاً. 

لذا فإن الذي فعله النبي يل في القرن السابع في شبه جزيرة العرب هو 
الاحتمال الأول لتفاعل الاسلام مع مرحلة تاريخية معينة وليس الوحيد وليس الآخير. 
حيث أنه كان خاتم الأنبياء والمرسلين ولا يمكنه أن يفعل إلا هذا للحفاظ على حيوية 
الرسالة والنبوة إلى أن تقوم الساعة . وبما أن رسالته تقوم على الحدود فهو الرسول 
الوحيد الذي سمح له بالاجتهاد لأنه الخاتم ولكي يعلم الناس أن يجتهدوا لوحدهم 
من بعده حيث أن الإسلام هو تشريع إنساني ضمن حدود الله . 


الفرع الأول 
سئة الرسالة وسئة النبوة 


الآن بعد أن عرفنا السنة علينا تقسيمها إلى فرعين رئيسين وهما سنة الرسالة. 
وسنة النبوة . وكما قلت فالنبوة علوم والرسالة أحكام وتعليمات حيث أن الطاعة جاءت 
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للرسالة ولم تأت للنبوة . وليس في الكتاب أي آية تقول وأطيعوا النبي بل هناك أيات 
تقول : 9وَطِيِمُوا الرَسُولَ» . علما بأن المدح العظيم جاء لمقام النبوة في قوله : 
لِإِنَّ الله وَمَلائْكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي 4 . (الأحزاب 05). 

سئة الرسالة : 

يجب علينا ان نميز في سنة الرسالة بين اتحدود والعبادات والأخلاق 
والتعليمات فهداك يعض ارايت جاءت إلى النبي يكل تخاطبه بعبارة : 
ديا أَيهَا التي 4 . فهذه الآيات تحتو ي على تعليمات وإرشادات أوحالات خاصة 
بالنبي حصراً وليس لها علاقة بالحلال والحرام اطلاقاً حت أن الطاية يعارت فى 
مقام الرسالة بقوله : #وأطيعوا الله والرسول» . وقوله : «لقذ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
أَشدوَة خسنة 4 . (الأحزاب )7١‏ . إذقال «رسول الله» ولم يقل «نبي الله». وهنا في 
سنة الرسالة يجب علينا أن نميز بين نوعين من الطاعة : 


: الطاعة المتصلة‎ - ١ 

لوقي لمعنه )اك ادنك ودهنا ولاعت ارسيو ل محدمحة بيع طاقة الل يفريه 
وَأَيِيمُوا الله وَالرْسُولَ لمكم ُْحَمُونَ» . (آل عمران 7 )١‏ . وقوله : لوْمَنْ بطع 
لله وَالرٌسُولَ فَولِكَ مع الّذِينَ نّمم لل ليم مِنَ الينَوَالصَدَيقِينَ وَالْشَهَدَاء 
وَالصَالِحِينَ وَحَسَنَ أوليك رَفِيقَاً» . (النساء ع59) . وبما أن الله حي باق وقد دمج 
طاعة الرسول مع طاعة الله في طاعة واحدة. ففي هذه الحالات تصبح طاعة الرسول 
مع طاعة الله في حياته وبعد مماته. هذه الطاعة جاءت حصراً في الحدود والعبادات 
والأخلاق «الصراط المستقيم» . ولنورد الأمثلة التالية : 
في الحدود: 

- لقد وخ ضع الرسول وَِةِ حداً أعلى لحالات وردت في أم الكتاب كحد أدنى 
فقط. مثال على ذلك: لباس المرأة الوارد في الآية رقم ١‏ في سورة النورفي هذه 
الآية ورد الحد الأدنى للباس المرأة وهوما يقال عنه اليوم اللباس الداخلي . ففي هذه 
الحالة وضع الرسول يَكةٍ الحد الأعلى للباس المرأة بقوله «كل المرأة عورة ماعدا 
وجهها وكفيها» فطاعة هذا الحديث هو كطاعة الآية وليس أقل . أي إذا خرجت المرأة 
عارية في الطريق كما خلقها الله فقد تعدت حدود الله فى اللباس . وإذا خرجت 


مغطاة تماماً يدخل في غطائها الوجه والكفان فقد خرجت عن حدود رسوله . ولباس 
المرأة المسلمة هولباس حسب الأعراف ويتراوح بين اللباس الداخلي وبين تغطية 
الجسم ماعدا الوجه والكفين . وهكذا نرى أن لباس معظم نساء أهل الأرض هو 
ضمن حدود الله ورسوله «انظر مبحث المرأة في الإسلام». وكذلك قول الرسول حول 
الارث «لا وصية لوارث» «انظر الجامع الصغيرج 7" ص 23١7‏ وقوله «لاا تعضية في 
ميراث الا فيما محل القسمة» «انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرج ٠"‏ 
ص .25١5‏ حيث أن هذه الأحاديث تتعلق بالحدود. 

- لقد وردت الزكاة فى الكتّاب كحد حيث أن العبادات تنطبق عليها نظرية 
الحدود وهي حالة ام الحدود حيث تكمن فيها التقوى الفردية . فقد وضع 
الرسول يَكِةٍ الحد الأدنى للزكاة وهوه ,7 / وطاعة الرسول في ذلك كطاعة الله . 
وكذلك الصلاة فطاعة الرسول فيها كطاعة الله بقوله «صلوا كما رأيتمونى أصلى» 
وأخرجه البخاري - انظر جامع الأصول ج هص لاه» فإذا أراد الإانسان المبنلم أن 
يصلي هلله بغير الطريقة التي علمنا إياها الرسول يك فإن صلاته مرفوضة . وإذا صلى 
كما صلى الرسولء ولكن لغير الله فصلاته مرفوضة أيضاً. وكذلك الحج لقوله و8 
وخذوا عني مناسككم» «انظر صحيح مسلم ج ” ص 4# 4». وكذلك الصوم » نصوم 
كما صام الرسول كك ولكن ليس من الضروري أن نفطر كما أفطر الرسول وَل . 

في الأخلاق: كل أحاديث الرسول التي جاءت حول الوصايا العشر من أكل 
مال اليتيم إلى العهد إلى بر الوالدين وشهادة الزورماهي إلا أحاديث شارحة للوصايا. 
فالطاعة فيها طاعة متصلة . 

حدود الله في العقوبات يجب أن نفهم أن كلام النبي كَكِ حول تطبيق حدود 
كتاب الله فى العقوبات هوتهديد بتطبيق الحد الأعلى من العقوبة أي الوقوف على 
الحد. وقد أمرنا النبي كلك أن نتجنب تطبيق الحد الأعلى من العقوبة وحدود كتاب 
الله) بقوله «ادرؤ وا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله 
تعالى» وقوله «ادرؤ وا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً 
فخلوا سبيله. فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» «انظر 
الجامع الصغيرج ١ص .»١1‏ ولم يقل ادرؤ وا العقوبات بالشبهات . وقد كان 
النبي و كارها لتطبيق حدود الله في العقوبات وخاضة في الزنا. وكان يلتمس 
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- لقد وضع النبي يل تعريفاً وتوصيفاً للجرائم ذات الحدود العليامن 
العقوبات . فهو بهذا علمنا أن نضع نحن تعريفا وتوصيفا لجرائم الحد الأعلى قبل أن 
نطبق هذه الحدود. وهذا التعريف يخضع للظروف الموضوعية لكل بلد حسب 
الزمان والتطور. 


الطاعة المنفصلة : 

وهي الطاعة الي وردت في الكتاب في قوله : ليا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله 
وَأطِيمُوا الرَسُولٌ اولي الآمر مِدْكُمْ فَإِنْ تَتَارَْتَم في شيء قدو إلى الله وَالرَسُولٍ إن 
كنتم مون بالله وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ خَيرٌوَأحْسَنُ تأويلا». . (النساء 68). وقوله: 
َوَاطِيمُوا الاواظيموا الرسُول واشدروا فَإِن تَولَيتمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَاعَلَى رَسُوَلنًا الْبَهامٌ 
الْمْبِينُ » . (المائدة47). هذه الطاعة للرسول جاءت منفصلة عن طاعة الله هذه 
الذاعة جاءت طاعة للرسول في حياته لا بعد مماته أي في الأمور اليومية والأحكام 
المرحلية . وفي الأمور والقرارات التي مارسها كرئيس دولة وكقاض وكقائد عسكري . 
وفي أمور الأحكام المعاشية والطعام والشراب واللباس حيث اتبع الأعراف العربية 
وكان يتحرك ضمن حدود الله دون أن يخرع عتهاوني الحاللات القصوى للعقوبات 
يقف عليها. هذه الأمور تفهم فهماً معاصراً ذ في المضمون لا في الشكل. وإذا كانت 
هناك أشياء مفيدة لنا في الوقت الحاضر أخذناها وإذا كانت هناك أشياء غير مفيدة لنا 
تركناهاء ولوكانت هنا طاعة الرسول مندمجة مع طاعة الله وأتبعها إوَأولي الآمر 
مِنكُمْ 4. حيث أن أولي الأمر منكم تعني الأحياء من أولي الأمر لا الأموات. في هذه 
الحالة تصبح طاعة أولي الأمر كطاعة الله في الصلاة والصوم وأن معصية أولي الأمر 
تعني معصية الله ولأصبح أولو الأمرهم ممثلي الله في الأرض وخلفاءه فعلاً. علماً بأن 
الإنسان هو خليفة الله في الأرض وليس الحكام . فكل شيء قاله النبي يك في أمور 
لم يرد ذكرها في الكتاب بتاتاً وقال فيها هذا ممنوع وهذا مسموح فمعناها أنها أحكام 
مرحلية وحدود مرحلية لا علاقة لها بحدود الله . أي أن النبي وضع دروا برها 
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وكان من الضروري أن يضع هذه الحدود وذلك وفقاً للشروط الموضوعية التي عاشها 
وطبقاً للمشاكل التي كان بصدد حلهاء ولا تحمل صفة الأبدية كحدود الله » مثل منع 
التصوير والنحت والرسم والموسيقى والغناء ولبس الذهب واستلام المرأة لمناصب 
في الدولة . 

فإن منع النبي كَل للرسم والنحت والتصوير إن صح كان مفهوماً في حينه » 

حيث أن العرب كانوا حديثي عهد بالوثنية» فمنع ذلك كخطوة وقائية مؤقتة . حيث أن 
هذا 0 الكتاب نهائيا. حيث ورد في الكتاب «اجتناب الرجس من 
الأوثان» لا اجتناب الأوثان. حيث أن كل هذه الأحاديث ليس لها علاقة بحدود الله 
وقد علمنا بهذا أن كل التشريعات غير الإلهية تحمل طابع الضرورة المرحلي ‏ 
وعلمنا أن نشرع بانفسنا . 

من هذا المنطلق يجب علينا فصل الأحاديث التي تتعلق بالحدود والعبادات 
والأخلاق على حدة أي أحاديث الصراط المستقيم . ْ 

وعلينا هنا أن ننبه بأن الله سبحانه وتعالى لم يعط لأحد الحق في وضع حدود 
تشريعية ثابتة إلى أن تقوم الساعة. حيث سميت الحدود بحدود الله في قوله : «وَمَنْ 
يَعْصٍ الله وَرَسولَهُ وَيتَعَد حدُوده» دارالاء 0 . هنا الهاء تعود على الله فقط ولو 
سمح الله بوضع حدود للنبي كك كحدوده تماماً لقال «ويتعد حدودهما» ولوكان الأمر 
كذلك لوجدنا نسخة واحدة من كتب السدية ونه رظة انا كايات الحدود في 
الكتاب. أي لاهتم النبي #ِةِ والصحابة بجمعها وضبطها كاهتمامهم بالكتاب . 

أما بقية الأحاديث التى تتعلق بالسلوكيات العامة والاجتماعية فلها أهمية 
تاريخية فقط وهي غير ملزمة لأحد وتندرج تحت أحاديث التشريع الخاص والقرارات 
والأجوبة على أسئلة طرحت عليه خلال الحياة اليومية التي عاشها وَل . 

وهكذا نفهم أن السنة النبوية هي اجتهاد النبي َك في تطبيق أحكام الكتاب 
من حدود وعبادات وأخلاق آخذاً بعين الاعتبار العالم الموضوعي الذي يعيش فيه 
متخخركا بين الحدود. وزاققا خلنها أجبانا ووضع حدود مرحلية للأمورالتي لم ترد في 
الكتاب . وفي هذا كان الرسول الأسوة الحسنة لنا إلى يوم الدين بالحنف ضمن حدود 
الله وفي وضع حدود حنيفية لبقية الأمور. وفي هذا قال «ألا اني أوتيت هذا الكتاب 
ومثله معه». وهكذا أيضاً نفهم قوله النبي يَكِِ إن صح «اختلاف أمتي رحمة» «الجامع 
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الصغيرج 2١7/١‏ أي أن المسلمين يختلفون في الحركة ضمن حددد الله من مكان 
لآخر. ومن زمان لآخر ويختلفون في وضع حدود إنسانية أيضاً حسب الزمان والمكان 
وهذه هي عين الرحمة وعين السنة. لذا وجب علينا أن نعيد فهم الأحاديث في ضوء 
فهم الكتاب لا العكس . حيث أن الأسلوب المتبع التقليدي هوفهم الكتاب في ضوء 
الحديث. 

ويبقى أن أتمنى على القارىء أن يفهمني بدقة ولا يظنّ أننا نردٌ الحديث 
النبوي معاذ الله وكيف نفعل وقد سمعنا قوله يل : (ألا هل عسى رجلٌ يبلغه الحديث 
عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله . . الخ). ولكننا ندعو إلى إعادة فهم الحديث 
وتصنيفه ونقده وقدره حىّ قدره . 


أحاديث النبوة : 
وتقسم إلى نوعين : 


١‏ أحاديث تتعلق بالغيبيات أي بشرح القران وتتعلق بالفهم العام للقرآن وليس 
التأويل إذ أن النبى عَكلِ كان ممتنعاً عن التأويل. هذه الأحاديث يجب أن تتطابق مع 
المفهوم العام للقرآن حيث أن المفهوم العام يتطابق مع الحقيقة والعقل . وإذا لم 

ب - أحاديث تتعلق بشرح تفصيل الكتاب كقوله «أوتيت القرآن ومثله معه) هنا 
يشرح أن السبع المشاني هي كالقران وقوله «في ليلة القدر أنزل القران إلى السماء 
الدنيا» هذه الأحاديث يجب أن تتطابق مع آيات تفصيل الكتاب «لا محكمة ولا 
متشابهة) . 1 


الفرع الثاني 
السنة النبوية فى العمل الثوري وبناء الدولة 


إن المرحلة المكية في حياة النبي يي لم تدرس ولم تلق الاهتمام من قبل 
الفقهاء وإنما غَطى أحدائها التاريخية كتابُ السيرة وإن الذي تلقى الاهتمام من قبل 
الفقهاء النواحى التشريعية والتي كانت معظمها في المدينة حتى النواحي التشريعية 
تم فهمها من خلال منهج غير حنيف لتشريع حنيف مما أدى إلى تحنيط الأحكام 
وتجميد حركة التاريخ وإخماد الروح الثورية والوطنية لدى العرب والمسلمين . هنا 
يجب أن يفهم الإسلام على أنه ثورة عامة شاملة شملت كل نواحي الحياة الشخصية 
والإقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية . قامت هذه الثورة بامكانات إنسانية 
وسلوك إنساني وبمنهاج إلهي واجتهاد إنساني . إذا نظرنا الآن إلى التاريخ القديم في 
منطقة الشرق الأوسط الذي هومهد الحضارات الإنسانية القديمة نرى أن الدول فى 
تلك الحضارات والبلاد كان يقضي عليها أعداء خارجيون. فعندما حارب الإسكندر 
الأكبر الفرس استقبله أهل فارس بالترحاب لأنهم كانوا يعيشون تحت الظلم ولكنهم 
أنفسهم كانوا عاجزين عن القضاء على حكامهم حيث أن القهر والعبودية أوقعا 
الشعوب القديمة في حالة عجز. هذه الظاهرة تفرض علينا دراسة التاريخ القديم 
بإمعان» أي لماذا لم تقم ثورات من قبل الشعوب القديمة لتقضي على حكامها وكان 
القضاء على هذه الدول في معظمها نتيجة حروب خارجية . ؟ 

إذا نظرنا بإمعان نجد أن سبب غياب الثورات لدى الشعوب القديمة هوأن 
الشروط الثورية الثلاثة التي لا بد لأي ثورة أن تستكملها لكي تنجح لم تكن متوفرة» 
وهذه الشروط هي : 

. الظروف الموضوعية التي تسمح بتغيير ثوري «القدر»‎ ١ 

؟ ‏ وعي هذه الظروف «وعي القدرء المعرفة». 

تشكيل الأداة الثورية «القضاء الواعي». 

لقد كانت الظروف الموضوعية متوفرة ولكن وعي هذه الظروف كان تعينا أو 
وجد عند قلة قليلة من الناس بحيث عجزوا عن تشكيل الأداة الثورية . 


لقد حصلت ثورات غير واعية في التاريخ القديم ولكن لا يمكن أن نسميها 
ثورة بالمفهوم الحديث بل هى انتفاضات أو ردة فعل عفوية مثل انتفاضة عبيد روما 
غيادة سسارتاكوس . ْ 

وكما نرى في قصص القران أن الله كان يتتدخل مباشرة لنصرة رسله وأنبيائه 
حيث أن الذين اتبعوهم كانوا قلة «نوح. هود. صالح. شعيب, لوط. موسى. 
وهارون». 

لقد كان الإسلام أول ثورة كبسرى شمولية في التاريخ الإنساني تحققت فيها 
الشروط الثورية الثلاثة حيث كان للعرب هذا الدور المميزفي التاريخ . إذ وقعت 
على عاتقهم قيادة أول ثورة كبرى شمولية ضمن أطر ثورية ناضجة أسسوا بعدها دولة 
ذات علاقات حضيارية وحرروا شعوب المنطقة من نير الاستعباد الرازحين تحته . 
حتى المسيحية لم تستطع أن تقضي على الدولة الرومانية؛ وإنما تبنتها الدولة 
الرومانية وأعادت صياغتها ضمن أطرها الوثنية الامبراطورية . وكانت السنة النبوية 
هي قاموس هذه الثورة . 

1 قبل أن نبدأ بشرح مفردات هذا القاموس سنشرح لماذا العرب وليس غيرهم 
وقع على عاتقهم ذلك العبء المشرف لهم . لقد شرحت في الباب الرابع في مبحث 
فن العمارة عن فن العمارة عند العرب أنه كان فناً غير متطور وأن النظام العربي قبل 
الإسلام كان نظاماً قبلياً بحتاً. ولم يكن هناك أي نظام سياسي يوحد شبه جزيرة 
العرب . هذه القبائل كانت تعيش بشكل أساسي على الرعي «حياة البداوة» وكان 
طعامها الأساسي من نتاج المواشي «الإبل والغنم» من لحم ولبن وكانت تأكل التمر 
حيث النخل من الأشجار الصحراوية التي لا تحتاج إلى رعاية وخدمة كبيرة من قبل 
الانسان. وكانت الأماكن الرئيسية فى الحجاز مكة ويثرب مقرا لعمل اخر هو التجارة . 
دنفي الصناعة عند العرب ‏ حيث أن الصناعة تحتاج إلى عمل يدوي فقد كان 
شبه معدوم عندهم. ٠‏ لان العمل اليدوي يربط الإنسان بمكان واحد. وقد كان العرب 
يحتقرون العمل اليدوء يي للسبب الموضوعي التالي الذي كان سائداً في ذلك الوقت : 
لفك كان الاي فى كفس يقي فل النزنة الجا فلن عتمتا اجواك دون 
المجاورة لهم وكانوا يعرفون أن هناك قصورا ومعابد وحلبات سباق ومدرجات رياضية 
هائاة وعربات. وكانوا يعلمون أن الذي صنع ونفذ كل هذه المنشات الضخمة كانوا 


مه 


عبيداً يعملون بالسخرة» فارتبطت في ذهن العربي هذه المنشات والعمل اليدوي 
بشكل خاص بالعبودية . لذا فقد أنف العربي من العمل اليدوي لارتباطه بالعبودية 
في ذلك الوقت» حتى أن الصناع المهرة ة في مكة كانوا من غير العرب . وإن أهم 
منشأة عندهم كانت الكعبة المشرفة» وإذا نظرنا إليها اليوم نراها عبارة عن منشأة 
بسيطة لا يوجد فيها أي تعقيدات ولا تتطلب مهارات خاصة في إشادتها . . لقد ظهرت 
إيجابية هذا الموقف في أن العرب في معظمهم كانوا أحرارا لا يخضعون إلى أي 
نظام عبودي منظم له مؤسساته ومنشاته الخاصة وجيشه الخاص في حين أن هذا 
الوضع كان سائداً في الدول المحيطة بهم وكانوا يعلمون تماماً أن هذه الدول كانت 
متقدمة عليهم من الناحية المدنية. وأ وأقوى منهم من الناحية العسكرية ولكن كانو 
يعلمون أن سكانها عبيد. والإنسان عندما يولد عبداً ويعيش عبدا ويموت عبدا 
وكذلك أبناؤه وأحفاده فإنه يصل إلى نوع من العجز الكامل الذي يعجز فيه عن تحرير 
نفسه ويستسلم لقدره ويعتاد على الطاعة المطلقة دون تفكير «تنفيذ الأوامر فقط» 
ويصل إلى وضع غير قادر فيه على إمساك زمام المبادرة والتفكير حتى بالأوامر الصادرة 
له بحيث يصبح هذا النمط من العيش هومن سنن الحياة الأساسية عنده . . هذا النوع 
من الناس غير قادر على قيادة أي ثورة لأنه فقد ملكة التفكير الحر والمناقشة «وهذه 
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هذا المثال واضح في علاقة بني إسرائيل بموسى . إذ وقع على عاتق موسى 
فقط تخليص بني إسرائيل من الفراعنة ولم يقدم بنو إسرائيل أية مساعدة وسند لمومى 
لتخليصهم من فرع ون قالوا أوذينا بن قبل أن تَتنَاوَمِنْ بَهدِ مَاجنتشَاع . 
(الأعراف )١759‏ ا ا 
موسى . . وعندما خرج بهم موسى من مصر إل سيناء رفضوا أن يقاتلوا معه وقالوا له 
دِنَادْمَبٌ أَنْتَ وَرَبَكَ قاتلا إنا مهنا فَاعِدُونَ». . (المائدة 84 7). هذا هوالسبب 
الأول في أن الرسالة والنبوة جاءت إلى العرب ووقع عليهم هذا العبء المشرف وقد 
تجلت هذه الحرية في كثرة الشعراء في فى العصر الجاهلي والتي كانت تلعب دور 
الصحافة الحرة. 


أما السبب الثاني فه وأصالة اللسان العربي : لقد شرحنا في مبحث نشأة 
الإنسان واللغة أصالة اللسان العربي . إذ أنه حين نزل القرآن كان اللسان العربي قد 
وصل إلى طور الإابانة «لسان عربي مبين» وقد كان اللسان العربي هوذلك الوعاء 
الإنساني الذي حوى مطلق الحقيقة ونسبية الفهم . 

أما السبب الشالث: : قهسوآن خاتم الانبياء والمرسلين يجت أن يكون في أم 
القرى «مكة» : 9ِوَمَاكَانَ رَبك مُهْلِكَ الْقَرَى حتى يَبْعَتَ فِي مها رَسُولاً». 
(القصص 04). ولهذا السبب وضع إبراهيم ابنه إسماعيل في أم القرى لأن خاتم 
الأنبياء والمرسلين يجب أن يكدون من سلالة إبراهيم أيضاً ١‏ هناك نحا 
وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في دُريته البو وَالْكنَاتَ» . (العنكبوت 77 ). 


- مفردات قاموس الثورة النبوية «الأصالة الثورية»: 


١‏ - الطرح الايديولوجي والفلسفي الشمولي للكون والحياة والانسان. وهذا 
الطرح جاء في مكة في القرآن حيث أن معظم الآيات التي تبدأ ب هِيَاأيهَا اناس » . 
هي مكية وهي من هذا الطيرج الشمولي » لذا قال عن القرآن أنه لِهُدَىٌ لئاس «* 
وعن الكتاب بأنه هِهُدَى لِلْمُتَقِينَ » . حيث غطى هذا الطرح الوجود كله: الله 
الكون. الإنسان, ونظرية المعرفة الإنسانية. أصل الإنسان, الحياة» الموت. 
الساعة, البعث. اليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب. قوانين جدل الطبيعة 
وجدل الإنسان. قوانين ن التاريخ. حرية ة الإنسان «القضاء والقدر». ونظرية الدولة 
والشعت والأمة والقومية والأخلاق. لان 0 طرح ايديولوجي وفلسفي لا يمكن أن 
يكوق إلا إنسانياً دِيَاايهَا الئاس » . 

"-هذا الطرح الذي جاء في مكة والذي جاء بلسان عربي مبين» والذي 
فهموه فهماً نسبياً حسب أرضيتهم المعرفية واللسانية؛ وذلك من خلال خاصية 
التشابه. كان طرحا متقدما على كل ما هوموجود عند العرب وعند غيرهم وذلك في 
إطار فهمهم النسبي للقران ومقارنته مع ماهو موجود فعلا في ذلك العصر. وعلينا نحن 
الآن أن نفهم القران ضمن الأرضية المعرفية السائدة في القرن العشرين ومقارنته مع 
ماهو موجود وسائد عندناء فنراه طرحاً متقدماً على كل ما هو سائد عند العرب 
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والمسلمين . 

و - لقد كان هذا الطرح قوياً في مضمونه حسب ما فهموه بحن جلك الو 
لكنه كان ضعيفاً في مواجهته المادية مع الخصم إذ كان دون أنصار لأنه كان حَديدا 
كل الجدة على المجتمع السائد. 

انطلاقا من هذا الطرح تشكل تنظيم قريب الشبه بما يسمى اليوم بالحزب 
الطليعى . 

ه كانت بدايات التنظيم الطليعي سرية «مرحلة دار الأرقم بن أبي الأرقم». 

5 - بعد المرحلة السرية انطلق هذا التنظيم إلى العلنية ملتزما التزاما كليا 
بالنضال السلبي «السلمي». أي أنه كان يطرح الأفكار ويتلقى الصدمات دون أن يرد 
على العنف بالعنف المضاد. لذا ففي المواجهات الفكرية العقائدية كان المشركون 
يهربون من المسلمين ولا يحبون مواجهتهم حتى أنهم سموا محمد وَل ساحراً سحر 
شبابهم. أمافي المواجهات القتالية فقد كان المسلمون يهربون من المشركين 
لعجزهم عن المواجهة حتى أنهم كانوا يضطرون للهرب في بعض المواقف «الهجرة 
إلى الحبشة» علماً بأنه كان هناك بعض المسلمين الذين طلبوا من النبي وك الرد 
علي العنف بعنف مضاد ولكنهم منعوا من ذلك ألم" َرَِلَى الَّذِينَ قِِلَ لَهُمْ كُمُوا 
أندِيكم. . . » . (النساء /الا) وذلك لأن الشروط الموضوعية لتلك الفترة لم تكن 
تسمح بذلك . 

- لقد استعمل أعداء الطرح الجديد (الملاً) كل أساليب القمع والتعذيب 
الجسدي والنفسي وكانت قمة المواجهة السلبية هي الحصار الإإقتصادي حيث تم 
هذا الحصار في شعب أبي طالب لمدة ثلاث سنوات ولم يستطع المسلمون مواجهته 
إل بالصبر والإيمان بقضيتهم حيث لم يستطيعوا الحصول على الطعام إلا 
بالمساعدة السرية من بعض أصدقائهم من مكة. وهذا السلاح مزال موجودا حت 
يومنا هذا وفعّالاً ولا يمكن مواجهته إلا بالصبر والإيمان بالقضية التي حوصر الناس من 
أجلها . 

8 -لقد استعمل التنظيم الجديد في دعوته كل الوسائل المتوفرة في عالم 
الحقيقة انذاك فكان النبي يلك والمسلمون يذهبون لدعوة الناس ومجابهتهم 
ومناقشتهم ضمن كل الأطر المتوفرة آنذاك مثل «دار الندوة» وأسواق العرب مثل «سوق 
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عكاظ» ومواسم الحج. كل هذا مع تفادي الصدام العنيف مع أعدائهم . علما بأنه 
بعد انتصارهم ألغيت دار الندوة وسوق عكاظ وبقي موسم الحج بعد تعميمه فريضة 
تعبديه . 

- اللجوء إلى كل «وسائل الإعلام» الممكنة انذاك مثل الشعر للرد على 
وسائل الإعلام المعادية. 

٠‏ - اللجوء إلى كل أساليب الخدعة والهرب والتمويه كي يخففوا عنهم 
ضربات الأعداء مع كل الحفاظ على القيم الأخلاقية فلم يمارسوا السبي وقتل النساء 
والأطفال والسترقة . 

١-المرونة‏ في المناقشة والطرح «التكتيك» (الحرافات السياسية» ولع 
الخديية» مع القبلابة في المواقف العقائدية المبدئية «قل ايها الْكَافِرُونَ » لا 
أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ »4 . (الكافرون ٠ ١‏ ؟). 

7 - البحث عن أرض ضمن شبه جزيرة العرب يمكن إقامة مجتمع صغير 
عليها مُسَيِّس طبقاً للطروحات الجديدة» وكانت هذه هى الغاية الأساسية من الهجرة 
إلى يشرب إذ كان امول كان الارفن الأفغة وإقامة المجتمع المسيس هونقطة 
انعطاف كبرى في مسيرة الثورة. حيث أنه لا ثورة دون أرض ومجتمع مسيس على 
هذه الأرض . 

وفي هذا تكمن. نقطة الضعف الكبرى في الثورة الفلسطينية» إذ هي ثورة وطنية 
بلا أرض» ونرى دائماً أنه عندما تحصل هذه الثورة على قطعة أرض ول وكيلومترمربع 
واحد تقيم عليها قانونها الخاص نرى أن القوى تتداعى عليها لسلبها هذه القطعة 
وتقضي على هذا المجتمع المسيس-طبقا لقانون الثورة الفلسطينية . 

١‏ بعد الحصول على الأرض وإقامة المجتمع المسيس انتقلت الثورة من 
مرحلة النضال السلبي إلى مرحلة النضال الإيجابي وبدأت الحرب الأهلية فعلا 
واحتيرت متي سطرت على شه جريدرة العرب كلها لإقامة الدولة الواحدة لذن 
ِلّذِينَ يُعَاتَلُونَ بأنَهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَ الله عَلَىْ نَضْرهِمُ لَقَدِيرٌ». (الحج 4"). 

4 - كذلك في مرحلة النضال الإيجابي استعملت كل أنواع الخدعة والتمويه 
مع الحفاظ الكامل على القيم الثورية الإسلامية فلم يقتلوا امرأة أوطفلا أو أعزل من 
السلاح وحافظوا على عهودهم ووعودهم وأحسنوا معاملة الأسرى. و. . 
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6-عدم إغفال العلاقات الدولية بعد إقامة المجتمع المسيس «رسائل 
النبي يَكيةِ إلى كسرى وهرقل والمقوقس». 

5 - الحفاظ على وحدة أرض شبه جزيرة العرب من الأعداء الخارجيين 
«غزوة مؤتة» غزوة تبوك» أي بعد انهزام العرب في معركة مؤتة خشي النبي ب من 
هجوم الروم على شبه جزيرة العرب» فذهب على رأس جيش بنفسه إلى تبوك . 

٠‏ _بداية التشريع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأحوال الشخصية 
في المدينة حيث أن الآيات المدنية في معظمها تشريع وتبدأ بقوله تعالى «يا ايها 
الْذِينَ آمَنُوا» في حين أن الآيات المكية إنسانية تبدأ في معظمها بقوله تعالى : «يا 
يها الناسش» . 

استثمار كل المزايا العربية الإيجابية مثل الكرم والشجاعة وإغاثة 
الملهوف والعفوعند المقدرة والنزعة إلى الحرية حيث استثمرت إلى أبعد الحدود كل 
المزايا الإيجابية للقومية العربية وتجدون الناس معادن. خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» «صحيح سلوج »ص 219608. 

14 الاعتماد على أكثر الناس تحضراً بالنسبة لمجتمع شبه جزيرة العرب 
«قريش والأنصار» في قيادة العمل الشوري حيث كان المهاجرون «من قريش» 
والأنصار من «يشرب) هم النواة الأساسية للتنظيم الشوري» ولا عجب بأنهم كانوا 
القادة السياسيين والعسكريين للدولة وتحت قيادتهم جرت حروب التحرير الكبرى 
لأنهم كانوا أكفاء عن غيرهم في المناورة والتكتيك واتتخاذ القرار ضمن الالتزام 
العقائدي الكامل. إذ أنهم عاصروا الرسول يك من أوائل أيام دعوته حتى وفاته وكانوا 
هم ذراعه الأيمن ومستشاريه في جميع الأمور التي لا تتعلق بالوحي . 

٠‏ التفريق في القيمة بين القيادات وعامة الناس والتسوية في المعاملة 
«ثالتٍ الاغرَابُ آمنا قُلْ لَمْ تؤْمِنوا وَلكنْ قُونُوا أُسْلَمْنَاوَلِمَا يحل الإيمَانُ في 
قُلُوبَكُمْ » . (الحجرات )١4‏ . هذه النقطة الخطيرة التي يمكن أن تقع فيها أكبر 
الشورات وتعتبر من نقاط المقتل في العمل الثوري . أي أن السابقين في الإسلام 
والذين تحملوا أقسى أنواع المشاق والموثوقين في التزامهم العقائدي والذين يقال 
عنهم الآن القيادة السياسية هم أعلى في اليعدين الناس الغاديين الذين دخلوا 
الإسلام بعد فتح مكة «إِذًا جاء نَضرٌالله وَالْميْحُ * وَرََيتَ الناس يَدْحَلُونَ في دين الله 
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فْوَاجَاً» . (النصر ١‏ » ؟ ) ولكنهم متساوون مع الناس العاديين في الحقوق وأحكام 
القانون . 

١‏ -السلطة السياسية هي أعلى سلطة في الدولة . فقد كان النبي يَْهِ في 
الأمور التي لا تعلق بالوحي هو القائد السياسي وهورأس القضاء. ولكنه لم يتول 
القيادة العسكرية إلا في الأمور الكبيرة «كقائد أعلى للجيش» . هذه السنة التي سنها 
النبي يك والتي تشربها الصحابة والعرب معهم وهي أن القيادة السياسية هي أعلى 
سلطة في الدولة وإليها ترجع القرارات الاستراتيجية «العسكرية والملدنية وتقدير 
المواقف» كانت هذه السنة واضحة أشد الوضوح بعد وفاة النبي كله وهذه السنة تتمثل 
فى الأمور التالية : 

ْ 1 إن السلطة السياسية يجب أن تكون من أناس لهم ماض معروف وملتزمين 

وليسوا تكرات أي أنهم مارسوا النضال والقيادة قبل الوصول إلى هرم السلطة وهذا 
واضح في الخلفاء الراشدين والقواد العسكريين والمستشارين بعد وفاة النبي كَل إذ 
كانوا من المهاجرين والأنصار. 

ى - إن القيادات العسكرية كانت خاضعة خضوعاً كاملا ومطلقاً للقيادة 
السياسية حتى أن هذا الأمر كان طبيعياً جداً عند العرب بعد وفاة النبي يله . مثال 
على ذلك عزل عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد عن قيادة الجيش وتولية أبي عبيدة 
بن الجراح . وأمر الخليفة أبي بكر لخالد بن الوليد بترك العراق والذهاب إلى الشام . ش 
ومحاكمة خالد بن الوليد من أجل صرف المال دون أن تشفع له كل أمجاده 
العسكرية. وقد استمرت هذه الظاهرة حتى أوائل العهد العباسي حيث كان الخليفة 
الأموي هورأس السلطة السياسية الفعلي وكان القواد العسكريون ملتزمين بكل 
قراراته دون أي مخالفة «قتيبة بن مسلم الباهلي» «موسى بن نصير» ولم تضعف الدولة 
العربية الاسلامية إلا حين انعكس الأمر أي حين أصبح الخليفة الذي هورأس 
السلطة السياسية يعين من قبل القادة العسكريين الذين سيتحكمون بالتالي بجميع 
القرارات والاتجاهات الكبرى للدولة . 

ج ‏ ان القرارات التكتيكية متروكة للقادة العسكريين أنة نفسهم دون تدخل 
السلطة السيامنية بأحداث المعارك أو توزيع الفرق والألوية ومواضع مبيتها وأوقات 
تنقلاتها . 
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7 - بعد وفاة الرسول مباشرة فصل القضاء عن السلطة السياسية فحتى حين 
رن أبو بكر الخلافة كان القضاء من مهام عمر بن الخطاب . ونلاحظ هنا أن أهمية 
القضاء تأتى بالمرتبة الثانية بعد رئاسة الدولة بالنسبة للسلطة السياسية وقد تطور هذا 
المفهوم بعد ذلك بظهور الفقه حيث كان الفقهاء يمثلون السلطة التشريعية «اللوائح 
القانونية» ومن هنا نرى أن الأوائل من الفقهاء كان لهم دور رئيسي في قيادة الدولة من 
الناحية التشريعية وقد كان الفقهاء الخمسة منارات هدى مضيئة ناصعة عظيمة في 
الحضارة العربية الإسلامية ولكنهم اجتهدوا لمجتمعهم ولم يجتهدوا لنا وإنما تكمن 
مشكلتنا الآن في استمرارية الاعتماد عليهم . 

إلآ أنه بعد عصر الفقهاء الخمسة أدى الفقهاء اللاحقون وخاصة مع بداية 
عصور الانحطاط دور تحنيط التشريع ودور تجميد الفكر والحؤول دون تحركه 
ونشاطه . 

7 وجود المرجع المعرفي والأخلاقي والجمالي الواحد لكل من السلطة 
والناس وهذا مما أتاح الجولبداية بذور الديموقراطية السياسية حيث كان أي إنسان 
من الناس ذكراً كان أم أنثى له الجرأة في سو ال الخليفة عن سلوك ماء ولولا وجود 
المرجع لما حصل هذا لأن الديموقراطية لا تكون دون هذا المرجع . 

34> القضاء قضاء كاملل على نظرية الحق الإلهي للحاكم في الحكم لأن 
الحاكم ليس خليفة الله المطلق في الأرض وإنما لأمْرَهُمْ شُورَى بَينهُمْ 4 . 
(الشورى 8”) . لقد وليت عليكم ولست بخيركم وإنما الإنسان كإنسان هوخليفة الله 
في الأرض وليس الحاكم . وهكذا نرى أنه لا يوجد في الإسلام رجال دين لتنصيب 
الملوك والخلفاء لإعطائهم الصفة الشرعية . 

8 مع وجود المرجع المعرفي والأخلاقي والجمالي كانت الخلافات في 
الرأي بين القيادات لا تصل إلى حد اتهام بعضهم لبعض بالخيانة حتى خلاف علي 
ومعاوية كان جدلا بين إسلام وإسلام وليس بين إسلام وجاهلية حيث كانت تجمعهم 
القضية العربية الإسلامية. 

ولا يهولنك ما كانوا يتنابذون به من ألفاظ نُحِسٌ فيها جفاء وغلظة فنحن نسمع 
اليوم في أبهاء المجالس النيابية في أرقى دول العالم بل في أبهاء الأمم المتحدة 
منابذات ومهاترات أشدّ وألذع جدا جدا. 


5 - إعطاء المرأة حقوقها طبقاً للظروف الموضوعية السائدة ونسبة إلى العالم 
المحيط بها وذلك يعتبر بداية تحرير المرأة حيث ما حصل للمرأة في حياة النبي وآ 
هو بداية التحرير وليس التحرير بكامله . 

- بداية التغير في العلاقات الإنتاجية . هذه النقطة من أهم نقاط بحثناء 
وتعتبر نقطة حاسمة فى السلوك الاقتصادي الشوري وهو أنه لا يجوز إحداث تغيير 
مفاجىء في العلاقات الإنتاجية وفي وسائل الإنتاج. هذه النقطة التي استغلها اليسار 
الطفولي وهي : لماذا لم يأت التشريع الإسلامي في القرن السابع على تحرير كامل 
ونهائي للرق وإنهاء هذه المشكلة وإنما بدأ بحلها؟ جواب هذا السؤ ال تم اكتشافه 
في القرن العشرين فقط وهوأن إحداث تغييرات مفاجئة في وسائل الإنتاج والعلاقات 
الإنتاجية يؤدي إلى كوارث. قد تقصم ظهرالدولة. وكان الرق هوالعمود الفقري 
للإنتاج . ثم تأتي العمالة بعد ذلك لتحل محل الرق. فالحل الأخلاقي في الرق كان 
ضرورياء والاقتصادي كان متدرجا. وقد حدث الحل الجذري للرق في عام .كما 
في أمريكا فنتتج عن ذلك حرب أهلية كادت أن تفتت الدولة علماً بأن هذا الحدث 
حصل بعد ما يزيد على ١١‏ قرنا من ظهور الإسلام «القرن الثالث عشر الهجري» . 
أما الحلول الجذرية فيمكن اتخاذها فيما يتعلق ببنية الدولة وفي إدارتها وفى سياستها 
بشكل خاص لأن من مهمات الثورة بعد مرحلة نجاحها وتسييس المجتمع» التنظير 
لتطوير مفاهيم المجتمع وفق الظروف الموضوعية المستجدة والتناقضات الجديدة 
وعلاقات التأثير والتأثر المتبادل الجديدة وذلك لخلق حركة دفع دائمة التطور حفاظا 
على عجلة التقدم في المجتمع. ولتحاشي النكسات والتجمد والتحجرء مما يبرر 
الضرورة الدائمة للتغيير في البنية والإدارة والتشريع وحل التناقضات الجديدة التي لا 
تنتهي أبداً والشورى «الديموقراطية» وحرية التعبير عن الرأي هي أساس الأسس في 
هذا النظوين ْ ْ 

4 الالتزام الكامل بالوعود التي تقطعها الثورة للناس وعدم النكال بها «أي 
تطابق الأقوال والأفعال» . 

4 - إبرام معاهدات مرحلية من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي وخفض 
عدد الأعداء إلى الحد الأدنى «معاهدة النبي مع يهود يثرب لأن المعركة الأساسية 
كانت مع مشركي العرب» «صلح الحديبية») . 


ذأكه 


٠‏ اعتبار القعال آخر حل يمكن اللجوء إليه. وفي حال وجود حلول أخرى 
لكسب المعركة فإنها هي التي تتبنى «المؤلفة قلوبهم». 

"1١‏ ممارسة الديموقراطية «الشورى» في كل ادها الممكنة في ذاك الوقت 
في الأمورالتي لاتتعلق بالوحي لِوَآمرُهُمْ شُورَى بَِنَهُمْ4 . (الشورى 98). 
ذِرَسَاوِرْهُمْ في الامر» . (آل عمران .)١69‏ حيث أن عقيدة التسبيح «التطور» في 
الوجود والحركة بين الحدود في التشريع هي ا الوحدة الوطنية التي تحتمل 
الديموقراطية في المعرفة وفي التشريع . 

7" - عدم اللجوء إلى الإجراءات الانتقامية عند النصر والتمكن من العدو. 
لأن الدول لا تبنى على الحقد والانتقام هوَإِنْ عَاقبْتُمْ فَعَاقبُوا يمل مَاعُوقَبتمُ به وَلَئِنْ 
صَبَرْتمُ لَهُوَ خَيْرٌ صاب رينَ» . (النحل .)١75‏ 

ونرى هذا في أن النبي كَل عفا عمن اذاه في حال الامكانية . 

م صياغة مفاهيم وطنية تأخذ كل إيجابيات القومية العربية في الجاهلية 
مضافاً إليها مفاهيم الإسلام في العقيدة والمعاملة والأخلاق. 

4" - إعطاء كل الشخصيات القيادية أبعادها الكاملة في القيادة والقرار حيث 
أنه بعد وفاة النبي ا كانت القيادات كلها مهيأة للقيادة السياسية والعسكرية: 

وهكذا نفهم قوله تعالى : وِلَقَدْكَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله ل حسَنة». 

'(الأحزاب .)7١‏ فالأسوة الحسنة هي اتباع منهج النبي له في تطبيق أحكام الكتاب 
حسب الزمان والمكان حيث كان هو الأسوة في هذا المنهج الذي حول التعليمات 
الإلهية المطلقة إلى واقع موضوعي في عالم النسبية . 


الفرع الثالث 
جمع الحديث وتدوينه وفهمه 
لنناقش الآن لماذا تم التأكيد الكبير على حرفية الحديث حيث أن الفقهاء 


الأربعة ظهروا في النصف الثاني من القرن الثاني للهجزة (الشافعي ولد عام 
ه). والفقهاء الأربعة ظهروا في أوائل العصر العباسي . وكذلك المحدثون 


ومكهة 


(البخاري ولد عام 1١95‏ ه). 

إن السبب الأساسي لجمع الحديث أولاً وللتاكيد عليه ثانياً هوسبب سياسي 
بحت . تولد عنه منطلق فكري عقائدي بعد سقوط دولة الخلفاء الراشدين وظهور 
الدولة الأموية. ظهرت فرق في الإسلام كلها ذات منشأ سياسي , وكان هذا المنشأ 
بحاجة إلى أرضية ايديولوجية «الشيعة» الخوارج» وظهرت بداية تيارات فكرية فلسفية 
مثشل الجهمية والقدرية والمرجئة . هذه التيارات حاولت تبني الفهم الفلسفي للقران 
وللرسالة . هذا الفهم الذي كان بعيدا عن العرب في حياتهم البدوية ضمن ظروفهم 
في شبه جزيرة العرب حيث كانوا أبعد الناس عن الفلسفة والفهم الفلسفي . وكان 
الصحابة جزءاً من هؤلاء العرب . إن المشكلة الكبرى التي ما زلنا نعيشها إلى اليوم 
بسبب تكريس مفهوم الحديث ‏ أي حديث ‏ والتأكيد عليه. تكمن فيما يلي : 

هل نحن أفهم من الصحابة في فهم الكتاب؟؟ في الجواب على هذا السؤال 
يجب أن نكون جريئين في الحق بدون خوف. الجواب هو نعم ولا في ان واحدٍ. 

فالجواب نعم : نحن على يقين بأننا في أواخصر القرن العشرين في مشاكلنا 
المعاصرة والتي لا يعرف الصحابة عنها شيئا. وبوجود الكتاب الذي لا ريب فيه بين 
أيديناء قادرون على نقله من عالم المطلق إلى عالم النسبية الذي نعيشه نحن 
وقادرون أن نتحرك ضمن الحدود بشكل يتناسب مع عصرناء وفي هذا نحن أقدر 
منهم وليس من الضروري أبداً الاعتماد على أقوالهم وتحريها فوضعنا منهم هو: إن 
كانت أقوالهم تناسينا أخذناهاء وإن كانت لا تناسبنا تركناها . 

والجواب لا: لأنهم فهموا الإسلام حسب شروطهم وظروفهم أفضل من فهمنا 
التاريخي للاسلام وهومتفاعل مع ظروف القرن السابع في شبه جزيرة العرب . 

ان المغالطة الكبرى هي أننا نريد أن نفهم الإاسلام فنرجع من القرن العشرين 
إلى القرن السابع في طريقة تفكيرنا. أي أننا نريد أن نفكر كما فكروا هم وهذا 
مستحيل . ثم بعد ذلك ننتقل من القرن السابع إلى القرن العشرين لنقدم إسلام 
القرن السابع في القرن العشرين . في هذه العملية يتم تشويه التاريخ والتطور والزمان 
والمكان. وينتج لدينا اسلامٌ خياليٌ يعيش في فراغ وخارج التاريخ ودين لا علاقة له 
بالحياة بل خارج الحياة. هذه العملية إن لم ننتبه اليها ونصحهها فلا أمل في تقدم 
المسلمين والخروج من مأزقهم . والخروج من المأزق هواستيعاب السنة بمفهومها 


ؤ»2ظ 


الحقيقي «الأسوة الحسنة للرسول»: «بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي 
ل 
قادرون على تحويل القرآن من مطلق إلى نسبي كما فعل النبي ذَِ «وليس عين ما 
فعل النبي يله وكما فعل أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وليس عين ما فعلاه 
لأنهما فهما هذه الحقيقة. وإذا كان هناك أمور في صدر الإسلام نعتبرها مفيدة اليوم 
أخذناهاء وإذا كانت لا تفيدنا تركناها دون حرج . ونحن قادرون أيضاً على أن نتحرك 
ونجتهد ضمن حدود الله ورسوله في الأمور التي وردت في الكتاب. وقادرون على أن 
نضع حدوداً في الأمور الأخرى كما فعل النبي كَل . 

هذا الكلام يجب أن لا يفهم على أننا نكيل الاتهامات لهم أونقلل من قدرهم 
وعظمتهم «لاسمح الله . ولكن يجب علينا أن نعطيهم قيمتهم التاريخية النسبية دون 
أن نضعهم في المطلق . 

فإذا سألني سائل الآن «ألا يسعك ما وسع الصحابة في فهم الكتاب والقران»؟ 
فجوابي بكل جرأة ويقين هو: كلا لا يسعني ما وسعهم لأن أرضيتي العلمية تختلف 
عن أرضيتهمٍ . ومناهج البحث العلمي عندي تختلف عنهم . وأعيش في عصر 
مختلف تماماً عن عصرهم . والتحديات التي أواجهها تختلف عن تحدياتهم . 

إني أواجه فلسفات قوية ومنيعة دخلت عقر داري » وأواجه تقدماً علمياً يؤثر 
على كل حركة وكل قرار أتخذه في حياتي , وأكون متوهماً إذا قلت أو قبلت أنه يسعني 
ما وسعهم . 

لقد ظهرت أوائل الحركات الفكرية في العصر الأموي بعد الفتوحات العربية 
الهثائلة خيث عوجت هذه الحركتات في العصبرالعباسى يظهور المعتزلة اصتحات 
الفكر الحر حيث طرحوا مسائل لم يطرحها الصحابة بشكل مؤ كد ففهمها الفقهاء 
على أنها خروج عن الإسلام . فظهر هناك تياران أساسيان : التيار الأول ظن أن 
الإسلام له شكل واحد في فهمه وتطبيقه هوشكله في شبه جزيرة العرب في صدره 
فقط وأن الصحابة هم خير من فهموا القران والكتاب بشكل مطلق, لذا كان هذا التيار 
بحاجة ماسة وملحة لكل كلمة قالها النبي يك والصحابة, لا المنهج أي كانوا بحاجة 
إلى عين كلامه . وتبني عين الكلام لا يعتبر أسوة وذلك لكي يؤ كد ويدعم اتجاه هذا 
التيار الذي نسميه تيار النقل وقد اعتمد هذا التيارعلى ناحيتين مهمتين وما زال 


/اكم 


يستعملها حتى الآن وهما: 

-١‏ العواطف الجياشة النبيلة للمسلمين في حبهم للنبي يكيِةِ والصحابة وقد 

استغلت هذه العواطف وما زالت تستغل إلى اليوم على صورة لا ترضي النبي يل . 

ب انعدام البحث العلمي لدى هذا الاتجاه حيث كان البحث العلمي 
عندهم يعتمد على «هكذا قال عمره والمشكلة الأساسية عندهم هي قال أم لم يقل 
أي صدق الرواية. وهكذا ظهر مفهوم علم الحديث وطبقات المحدئين» علما بأنه 
علينا أ ن نعى المقولة الأساسية التالية وهى «صدق الخبر لا يعنى إطلاقه» أي إذا كان 
اللكر ياقها قاين انه يطل ْ : 

هذا التيار نتج عنه أمران في منتهى الخطورة : 

١‏ - وضع حياة النبي يَكيِ في عالم المطلق بينما كانت حياته منسوبة إلى شبه 
جزيرة العرب في القرن السابع بكل ما أحاطها من معطيات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية . 

الإصرار على أن أوامر النبي ونواهيه هي وحي ., وأن السنة هي وحي » 
والوحى دائماً من الله والله مطلق . علماً بأن طاعة النبى متصلة بطاعة الله فى الحدود 
خ الله» والعبادات والأخلاق «الصراط لتقي فقط ١‏ 

هذان السببان نتج عنهما أننا وقعنا في عمق المزلق المسيحي دون أن ندري 
حيث أن الديانة المسيحية مرتبطة بشخصية المسيح حصراً. وقد كان كلام المسيح 
عندهم هوكلام الله . لذا فإننا نرى أن كل الأناجيل على اختلاف أنواعها عبارة عن 
السيرة الذاتية للسيد المسيح . والأحاديث هي السيرة الذاتية للنبي كله فكما أن 
هناك عدة أناجيل فهناك عدة كتب للحديث . فلماذا نعيب على المسيحيين أن لديهم 
عدة نسخ للأناجيل ولا نعيب هذا على أنفسنا في الحديث. تقوم المسيحية على 
تأييد المسيح. فشعائرهم الدينية مرتبطة بشخصية المسيح : عيد الميلاد» عيد 
الفصح. حتى القداس هو الحضور الحي للمسيح. فالمسيح بذاته عند النصارى هو 
الشهادة الإلهية لا الإنجيل . 

أما عندنا نحن المسلمين فالشهادة الإلهية هي «الكتاب المنزل» وليس 
شخصية النبي . ولكن بمفهوم السنة التقليدي الموروث أصبح محمد يَكةٍ هوالشهادة 
الإلهية إلى جانب الكتاب بل أصبح فعلياً الحديث النبوي هو المعتمد عليه أكثر من 


مكمه 


الكتاب فى بعض الأحيان . 

ولوكان الأمر كذلك لنتج عنه أننا نتهم محمد يك دون أن ندري بالتقصير في 
ابلاغ رسالة ربه. إذ لوكان حديئه وحياً لوجب عليه أن يأمرهم بكتابته كما أمرهم 
بكتابة الوحي . أما وقد نهاهم فلم يبق إلا احتمالٌ واحد وهو آلا يكون كلامه وحياً فلا 
حرج عليه في نهيه عن كتابته . 

وأما التيّار الأساسى الثانى فهو: 
تيار العقل : 0 

وقد تمثل في المعتزلة حيث أن الإسلام عندهم تفاعل مع معطيات العصر 
وتحدياته وأنتج فكراً نيراً حرأ نقدياً. 

وقد انتهت المعركة مع الأسف بانتصار التيار الأول وما زلنا نعيش مأسيها 
وخيبتها حتى يومنا هذا. حيث أصبح التيار الأول يسمى نفسه أهل السنة والجماعة . 
وانتصار التيار الأول قتل الفكر الحر النقدي عند الناس مما أدى إلى استسلامهم 
حيث استلم الفقهاء قيادة الناس تحت عنوان أهل السنة والجماعة. ومات الفكر 
النقدي . ومنذ ذلك الحين أصبح الفقه والسلطة توأمان بغض النظر عن ماهية هذه 
السلطة. وطنية أم غير وطنية» عربية أم غير عربية . 

هكذا يظهر لماذا كانت الحاجة الملحة إلى علم الحديث حيث تم ظهور علم 
الحديث في خضم هذه المعركة حتى أصبحت السنة بمفهومها وتعريفها التقليدي 
الفقهي هي السيف المسلط على رأس كل فكر حر نير ونقدي وأصبح الظن عند 
المدلمين أنامكمد 6ل حل كل مشاكل الناين من وفاتة :إلى أن عقوم السناعة: 

أما السبب السياسى البحت وهو أن كل حركة سياسية. الشيعة. السنة. 
الخوارج. . الخ كانت بحاجة إلى أرضية فكرية عقائدية لكي تكسب المؤيدين 
وتحافظ على استمراريتها مع الزمن. فكان الاعتماد على الحديث هو المرجع 
الفكري لهذه الفرق السياسية . 

ثم هناك نقطة منهجية حول سند الحديث يجب أن لا نغفلها وهو أنه من 
الناحية التاريخية كان أبوبكر الصديق «رض» أكثر الناس ملازمة للنبي كله منذ أول 
يوم للدعوة وحتى وفاة النبي وَليِ ولا نجد له في كتب الحديث إلا أحاديث قليلة جداً 
منسوبة اليه . في حين نجد العشرات من الأحاديث منسوبة إلى أبي هريرة» وهذا أمر 
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يدع وإلى التساؤلء علما بأن أبا هريرة قدم إلى المدينة في السنة السابعة للهجرة 
وكان النبي يك في خيبر ولبث في المدينة إلى وفاة الرسول يك أي أنه عاش مع 
الرسول يَكِةِ مدة ثلاث سنوات فقطء وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي عاشوا مع النبي يك 
أكثر من ذلك بكثيرء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى كان أبوهريرة يقول «ما كنا 
نستطيع أن نقول: قال رسول الله يه حتى قبض عمر» وكان عمر «رض» يقول «أقلوا 
الرواية عن رسول الله كَل إلا فيما يعمل به» ثم يقول أبوهريرة «أفكنت محدثكم بهذه 
الأحاديث وعمر حي ؟ أما والله لأيقنت أن المخففة ستباشر ظهري» فان عمر كان يقول 
«اشتغلوا بالقران فان القران كلام الله» ولهذا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال له : 
«انك تأتي قوماً لهم في مساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحل» فدعهم على ماهم 
عليه ولا تشغلهم بالأحاديث وأنا شريكك في ذلك» وهذا معروف عن عمر رضي الله 
عنه «انظر كتاب البداية والنهاية ص ٠١/‏ لابن كثير» . 

الآن لنورد بعض الأمثلة على السنئن النبوية التي يمكن أن تفهم في المضمون 
لافي حرفية النص ونفهمها فهماً معاصراً : 

١-السواك:‏ لقد كان النبي يَكدِ يستعمل السواك وسيلة لنظافة الفم والأسنان 
حيث أن السواك مأخوذ من شجر الآراك وهو شجر موجود في شبه جزيرة العرب . فإذا 
أردنا أن نفهم سنة السواك فهماً معاصراً نقول إن السنة النبوية تحض المسلمين على 
العناية بنظافة الأسنان والفم ضمن الوسائل المتاحة وكان السواك هو الوسيلة المتاحة 
في عهد النبي يَكةٍ فاستعمله. هذه السنة هي درس كبير لنا للعناية بصحتنا. 

" - سنة اللحية واللباس : لقد كان النبي كَلةِ يلبس من لباس العرب حتى إن 
الذي كان يدخل عليه من العرب وهوجالس مع الناس لأول مرة كان يسأل من منكم 
محمد. فهذا يعني أن النبي يك لم يتميز بأي شيء في لباسه ولا لحيته وكان لباسه 
لباس العرب في حينه» وإطلاق اللحية هومن عادات العرب في حينه . وهكذا نفهم 
السنة النبوية في اللحية واللباس هي أن على المسلم أن يلبس لباسه القومي وأن 
يكون هندامه قومياً بدون حرج . لأن النبي ب كان لباسه وهندامه قومياً وهذه السنة 
أكبر درس في الشعور القومي . 

“ - سنة أكل التمر وشرب الحليب : لقد كان طعام النبي َكل معظمه من التمر 
والحليب . فإذا نظرنا إلى شبه جزيرة العرب رأينا أن الإنتاج الزراعي الأساسي لها هو 


هامث٠‎ 


التمر وكان العرب يربون الإبل والضأن فكان الحليب هونتاجها. لذا فإننا نقول أن 
السنة النبوية من حيث المأكل هي : أنه على المسلم ان يأكل من الطعام الذي تنتجه 
بلده. هذه السنة إذا فهمناها هكذا فهي درس ة فى السلوك الوطني . إما إذا فهمنا السنة 
على أنها عين التمر والحليب فإنها تصبح شكلا دون مضمون. 

(صوموا لرؤ يته وأفطروا لرؤ يته) إن الأهلّة مواقيت للناس. وهي التي تحدد 

دجو الشهر وانتهاءه ومع تطور علوم الفلك أصبح تحديد دخول الشهر وانتهائه غاية 

فى السهولة وفقاً لمعطيات العلم الحديث,؛ ولكنّ النبي عليه السلام لم يكن لديه 
وار اع إذلم يكن بالإمكان معرفة دخول الشهر وانتهائه إلا برؤ ية العين والخيار 
الواحد لا يفلسف. » ومن هنا فإنا لا نرى بأسا في أن تصوم لرؤ يته بأية وسيلة أخرى مع 
العين أودونها. 

إننى أرى أنه يجب إعادة دراسة سلوك النبي وأقواله في غير الحدود والعبادات 
على هذا النحو وإعطاؤها المضامين المعاصرة الصحيحة والوطنية والقومية 
والاجتماعية . 

إن النتائج التي يمكن أن نستنتجها في فصل السنة هي التالية : 

١‏ - إن السنة هي منهج في تطبيق الكتتاب في الحركة بين الحدود أو الوقوف 
عليها أووضع الحدود المقابلة لحدود الله أو وضع حدود مرحلية . حيث أن الكتاب 
يمثل الجانب المطلق الإلهي من الإسلام والسنة تمثل الجانب الإنساني من الإسلام 
والاجتهاد» . 

: علينا إعادة النظر في كتب الحديث ضمن النهج التالي‎  ” 

| تقسم الأحاديث الشريفة إلى أحاديث النبوة وأحاديث الرسالة . 

ب تقسيم أحاديث الرسالة إلى أححاديث ملزمة بالنص والمضمون معأ 
والمتعلقة بالعبادات والحدود والأخلاق «الصراط المستقيم» وأحاديث ملزمة بالمنهج 
فقط مثل أحاديث التعاريف أي علينا أن نعرف السارق قبل قطع اليد لأن النبي عرفه. 
والإلزام علينا هو التعريف لا عين التعريف . 

جَ علينا تبيان أن أحاديث النبوة ليس لها علاقة بالحلال والحرام . 

د_علينا إعادة النظر في تنقيح الأحاديث المتعلقة بالغيبيات على ضوء الفهم 
الحديث للقران . 


ه ‏ علينا اعتبار كل الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام والحدود. التي لم 
يرد نص فيها في الكتاب على أنها أحاديث مرحلية مثل الغناء والموسيقى والتصوير 
واعتبارها أحاديث قيلت في حينها حسب الظروف السائدة. وعلينا أيضاً اعتبار كل 
أحاديث الغيبيات التي لا تنطبق مع القرآن مثل عذاب القبر والروح على أنها سر 
الحياة على أنها أحاديث ضعيفة أو موضوعة وعدم الأخذ بها . 

علينا أن نعيد النظر في كيفية حبنا للنبي كه . إن أكبر حب يمكن أن نحبه 
للنبي يك هوإرجاعه إلى أرض الواقع على أنه إنسان يوحى إليه ولد من امرأة قرشية 
كانت تأكل القديد. وأنه عاش حياته في شبه جزيرة العرب بكل أبعادها بعيداً عن 
الأوهام والفرضيات . وعلينا أن نبتعد عن إدخاله في عالم المطلق كقولنا «أول خلق 
الله» و«نور عرش الله» «قبض الله قبضة من نوره وقال لها كونى محمدا» ان كل هذه 
الأوهام التي نضع من خلالها النبي في عالم التعتى لاقي إلا بانطية 
والتخدير. لقد وضع المتصوفة النبي يَكلِةِ في عالم المطلق من حيث الوجود ووضعه 
الفقهاء في عالم المطلق من حيث التشريع. فحولوا بذلك الإسلام ورسول الله إلى 
خرافة من حيث الوجود وإلى تحجر وتزمت من حيث التشريع . 


اناه 


الفصل الثالث 
الفقه الاسلامي 


الفرع الأول 
أزمة الفقه الإسلامي : 


1 َنِم وَجْهَكَ لين حَنيَا َرَت لله ابي قَطرَ الس عَلَيَا ليل للق اله 
ذْلِك الذينُ الْقيْم وَلكنٌ أكثَرَ النّاسٍ لا يَعْلْمُونَ» . (الروم 0 
ِ دِنَْبَمْ وَجْهَكَلِدَين الْقَيُم مِنْ قبل . أن يَأتِيَيَْم لا مرَدَلَهُ مِنَ الله يَوْمَقِذٍ 
يَصَدَّعُونَ » . (الروم “47). 
5 «ماكَانَ إبِرَاهِيم يهُودِيًا ولا نضْرَانياوَلْكِْ كَانَ حَيفَا مُسْلِمَاوَمَاكَانَ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ 4 . (آل عمران 517). 
5 دَإنَّ ولي السنامن بِإِنْرَاهِيمَ للّذِينَ انَبَعومُوَهُذًا ابي وَالّذِينَ آمَنُوا الله وَلِي 
الْمُؤْمنِينَ 4 . (آل عمران 54). 
5 إن اجيم كان مه ايت له حَبيفا وم يك مِنَ الْمُغْرٍكبنَ» . (النحل .)١7١‏ 
5 م أَوْخَيْنًا إِلَيكَ أن اتبعْ مله إِبْرَاهِيم حَنِيمًَا وَمَاكانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ 4 . 
(النحل .)١7‏ 
- همل ني هَدَانِي رب إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ينا ِيَأ لَه إبْرَاِيمَ حَِيَا وَمَاكَانَ منَ 
الْمُشْرِكِينَ 4 . (الأنعام 151). 
إن الاسلام دين الفطرة وهودين الحنيفية المتغيرة حسب الزمان والمكان 
وحسب الأحوال الاجتماعية والاقتصادية». وهومتطابق ثعافاً مع فطرة الناس والتي 
تحمل تشابهاً كبيراً مع قوانين الطبيعة . لذا ربط قوله : «فِظرَت الله التي قر الس 
عَلَيّْهَا». (الروم .)"١‏ أي طبائع الناس بقانون الطبيعة بقوله : «لآ تَبْدِيلَ لِحَلْقِ 
الله . ثم علق في نهاية السورة بأن هذا الدين هوظالدَّينُ الْقَيْم» . أي صاحب 
السيطرة والقوة وبالتالي فله القيومية . وقد أكد بأن معظم الناس لا تعرف هذه الحقيقة 
عن الإسلا م بأنه دين منسجم مع طبائعها ومع قوانين الطبيعة معاً وهنا تكمن أزمة 
الفقه الإسلامي . 
لنضرب الآن أمثلة من الطبيعة وكيف ربط طبائع الناس بها: 
ا ١‏ إن أعلى نقطة على سطح الأرض هي قمة إيفرست في جبال هيمالاياء 


ولاه 


وأخفض نقطة على سطح الأرض هي ساحل البحر الميت في وادي الأردن . فإذا 
نظرنا إلى المكان الذي يعيش فيه الناس رأينا أنه محصور بين هاتين النقطتين. وبين 
هاتين النقطتين يقع سطح الكرة الأرضية ببرها وبحرها. ونرى عدداً قليلا من الناس 
يعيش على ساحل البحر الميت. ونرى بعض المغامرين من الناس يصلون إلى قمة 
إيفرست . 

" - إن أطول نهار في السنة في مدينة دمشق هو؛ ١‏ ساعة و١7‏ دقيقة» وأقصر 
نهار فى السنة هوة ساعات و »8ه دقيقة . فإذا سأل سائل : ماهوطول النهار فى بقية 
أيام السئة؟ فالجواب هو: بينهما. ْ 

- إن العين لا تبصر إلا الألوان المحصورة بين الطيف الضوئي مع مركباته 
فهي لا تبصر تحت الحمراء ولا فوق البنفسجية . 

5 إن الأذن لا تسمع إلا الذبذبات الصوتية المحصورة بين ٠٠٠٠٠١-5١‏ 
هريز. 

وكذلك حركة اليدين والأرجل ونبضات القلب والشهيق والزفير ودرجات 
الحرارة لجسم الإنسان. 

© إن النسبة الطبيعية للسكر في الدم تتراوح بين ١‏ ملغ /ل حدا أدنى و 
ملغ /ل حداً أعلى . فإذا وصل السكر في الدم إلى نسبة ٠١‏ فهو طبيعي . ولكن 
على الحد الأدنى تماما. ويحتاج إلى مراقبة . وإذا وصل السكر في الدم إلى نسبة 
فهوطبيعي ولكن على الحد الأعلى تماماً ويحتاج إلى مراقبة . أما النسبة 
الطبيعية للسكر في الدم عند ملايين الناس فهي بين الحدين. وكذلك نسبة 
الكولسترول والشحوم وبقية العناصر المكونة للدم . [ 

5 - إن درجات الحبرارة فى مديئة ما تنحصردائما بين حدين أدنى وأعلى . 
فمثلاً نقول إن أدنى حرارة في مدينة ما استمرت لساعة واحدة هي الصفر وأعلى درجة 
حرارة انطموك لعاف واحلة هن ٠٠‏ أونقول إن أدنى درجة حرارة في مدينة ما 
جوت تمده و امه دعا تقو توف الضف وأعلى درجة استمرت 
لمدة ١4‏ ساعة هي 78 درجة . أما بقية درجات الحرارة على مدار السنة فهي بينهما . 
وقد تتغير «تحنف» في اليوم الواحد أربع أوخمس مرات ولكنها تبقى بين الحدين. 
وكذلك نسبة هطول الأمطار وسرعة الرياح ودرجات الرطوبة وارتفاع الأمواج في 
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البحر. 

” - إن الحد الأدنى للسوائل التي يجب أن يتناولها الإنسان يجب أن لا يقل 
عن كمية معينة في النهار الواحد. أما الحو الأعلى فهو مفتوح حسب درجات الحرارة 
وحسب حالة الانسان فى حالة عمل أو راحة. 

م -إن الحد الأاتول لسرعة جسم منطلق من الأرض هو حوالي ل/اكم / ثا وذلك 
لكي ينفذ من الجاذبية الأرضية . أما الحد الأعلى فهومفتوح . ومن الناحية النظرية 
مفتوح حتى سرعة الضوء وفي هذه الحالة يتحول الجسم إلى ضوء . 

4 - إن الحد الأعلى للسرعة في الوجود المعروف حتى الآن هوسرعة الضووء 
فلا يوجد سرعة أعلى منها. (أكدم عد عرهة اشم متنا فإذا سأل سائل إذا كان 
الجسم ساكناً فسرعة الصفر هي الحد الأدنى . أقول: إن السرعة لا تطلق على جسم 
ساكن فمتى نطلق على جسم ما مصطلح السرعة فيجب أن يكون متحركاً . 

٠‏ - إن الحد الأدنى اللازم لوجود حياة في مكان ما هو وجود الماء «الرطوبة» 
ووجود الأوكسجين . 

١‏ -ان الحد الأدنى لعدد المدارات حول النواة فى كل العناصر هومدار 
واحد. والحد الأعلى هوسبع مدارات. نكن الععام بر فى لون مدارانها ويج 
الواحد والسبعة حيث أن بعض العناصر لها مدار واحد كالهيدروجين, وأخرى لها 
سبعة مدارات . 

؟ - إن الحد الأدنى لعدد الحواس التي يجب أن يمتلكها الإنسان لكي 
يستوعب العالم الخارجي هو السمع والبصر. 

-١*‏ إن الحد الأعلى للعلاقة العضوية بين الذكر والأنثئى هو الجماع 
الجنسى . 

هذه الحقيقة أول من اكتشفها وسلم بها في التاريخ الانساني هو إبراهيم عليه 
السلام . وبهذا كانت ميزته على الأنبياء والمرسلين. أي أنه اكتشف الطبيعة الحنيفية 
«المتغيرة» وسلم بها وبذلك اكتشف أن كل شيء ما عدا الله فهو حنيف. وأن تثبيت 
أية ظاهرة في الوجود هو شرك بالله . أي أشرك هذه الظاهرة مع الله في بقائها وثباتها . 
لذا فقد تم ربط الحنيفية بالتوحيد حيث أتبع مصطلح طحَنِيقاً» . بقوله : «وَمَاكَانَ 
مِنْ الْمُشْركِينَ» . (الأنعام .)11١‏ هذا فيما يتعلق بظواهر الطبيعة الحنيفية حيث أن 


ابام 


الإيمان بحنيفية الطبيعة وبالخدود الموجودة فيها والحركة في هذه الحدود فيه توحيد 
الربوبية ومن هنا كان إبراهيم «أمةٌفَاَاله حبقا . (النحل .)١7١‏ وهوالذي سمانا 
المسلمين والحنفاء . فإذا أخذنا ظواهر الطبيعة الحنيفية وأسقطناها على سلوك 
الناس » رأينا أن سلوك الناس يكون ضمن حدود دنيا أوعليا أو الاثنين هع . فإذا جاء 
للناس دين يتطابق مع هذه الفطرة فهويتناسب معهم ويعيش معهم, وهذا الدين هو 
الدين المبني على الحدود في التشريع لا على تشريعات عينية . وهذا هوالدين 
الإسلامي الذي له المنعة والقوة والقيومية ويتطابق مع طبائع أهل الأرضء وأكثريتهم 
لا تعلم ذلك . 

ولكي يبين أن إبراهيم كان أول الحنفاء حيث اكتشف الحتيفة في الوجود قبل 
أن يأتيه الوحي قال ِوَلَقَذ ْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشدَهُ مِنْ قَبْلُ وكنا به عَالِمِينَ4. 
(الأنبياء .)0١‏ ولكي يبين أن الديانتين اليهودية والنصرانية لا تحمل الطابع الحنيف. 
وأن الحنيفية انتقلت من إبراهيم كنظرة إلى الكون إلى محمد وَةِ كدين عالميٍ 
شمولي بقوله تعالى : وِمَاكَانَ إبْرَاهِيمُ يَهُودِياًوَلا نَضْرَانَِا وَلكنْ كَانَ حَبيقَا مُسْلِمَا 
وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ» . (آل عمران /51). 

وقد أوضح الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أن الديانة اليهودية كانت ديانة 
عينية» حيث أن الناس كانوا لا يستوعبون المفهوم الشمولي الحدودي في الآيات 
51 ١ال9»‏ من سورة البقرة حيث أمر الله بني إسرائيل بذبح بقرة. 3 بقرة» فأرادوها 
هم بقرة عينية» أي أرادوأن يدلهم لجان يقر محيحة من بن كل جسن البقر 
الموجودء وكذلك آية العقوبات طالنَفْسَ بالنفس وِالْعَيْنَ بِالْعَين. ٠‏ الآيةه. 
(المائدة ©1). 

انطلاقاً من هذا المفهوم للدين الإسلامي الحنيف نفهم تماماً الأمور التالية : 

١‏ - إن رسالة الإسلام رسالة عالمية وليست للعرب فقط أوللقرنٍ السابع 
الميلادي َمل يا أيهَا الناسٌ ني رَسُولُ لله إِيُمْ جَميعا الذي لَهُمُلكُ السّموَاتٍ 
وَالارْض لا إل إلا هوم . (الأعراف )١6848‏ . فهودين واحدٌ من إله واحدٍ مالك 
للسموات والأرض لكل من في السموات والأرض . 

7" - نفهم لماذا كانت رسالة محمد يك هي رحمة للعالمين لوَمَاأَرْسَلنا سَلْنَاكَ | إلا 
رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ» . (الأنبياء .)1١1/‏ 
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" - نفهم لماذا كانت رسالة محمد يَِ هي خاتم الرسالات بالاضافة إلى أن 
القران كان خاتم النبوات. حيث أن رسالته تعني أن الإنسان ابتعد عن المملكة 
الحيوانية وهومدين لله في هذا البعد وقد وجهه الله في المعرفة بالنبوات والتشريع 
بالرسالات حتى وصل عند محمد يكةٍ إلى درجة النضوج في المعرفة والتشريع بحيث 
أصبح قادراً أن يعتمد على نفسه في معرفة الوجود وفي التشريع «الإنسان المعاصره . 

انطلاقاً من هذا نتوجه بالسؤال التالي : هل الإسلام جاء ليحيا الناس به أم 
ليحيوا من أجله؟ فإذا جاء الإسلام ليحيا الناس من أجله فهذا يعني أنه لا يتناسب مع 
فطرتهم وفرض عليهم فرضاً وسيأتي يوم يعافونه ويهربون منه . وإذا جاء ليحيوا به فهو 
متناسب معهم في كل زمان ومكان . 

من هنا يجب أن ننطلق في فهم أزمة الفقه الإسلامي الموروث والتفسير 
والذي أصبح يشكل عبئاً علينا حيث أصبح غير متناسب مع معلوماتنا وظر وفنا في 
القرن العشرين حيث أن الأزمة تنطلق من خطأ في المنهج, لا من ضعف في اللغة 
العربية أوقلة في التقوى: 

١‏ أمابالنسبة للتفسير فقد ظن المفسرون أن القران على غرار التوراة 
فكلاهما فيه كونيات وقصص . ففسروا القرآن بالتوراة غير اخذين بعين الاعتبار 
خاصية التشابه . وقد ثبت هذا التفسير إلى يومنا هذا . 

 ”‏ وأما بالنسبة لأم الكتاب «الرسالة» فقد ظن الفقهاء أن شريعة محمد كَل 
هي شريعة عينية على غرار شريعة موسى . لا شريعة حدودية. وقد وقعوا في خطأ أن 
آيات أم الكتاب هي نصء ولا اجتهاد في النص . فوقفوا على الآية أي على الحدء 
لاعند الحد. علماً بأنه إذا أراد فريقا كرة قدم أن يلعبا مباراة بكرة القدم فعليهما أن 
يلعبا ضمن حدود الملعب لا عند حدوده . مثال على ذلك اية الإرث. حيث وقموا 
على الآية تماماًأي على الحدود ولم يتحركوا ضَمن الحدود أبدا . واننا لا نلومهم 
على ذلك لأن مفهوم الحدود «الرياضيات» والتحليل الرياضي وضعه إسحاق نيوتن 
في القرن السابع عشر. وهكذا نفهم لماذا سميت رسالة محمد وَل بأم الكتاب بينما 
سميت رسالة موسى وعيسى بالكتاب لأنه يمكن استنباط ملايين الكتب في التشريع 
من أم التشريعء ومعظم التشريعات المعاصرة لأهل الأرض تدخل ضمن أم 
الكتاب . 
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- الفهم الخاطىء للسنة النبوية على أنها عين الحديث,. وإنما السنة النبوية 

هي منهج في التعامل مع الكتاب طبقاً للظروف الموضوعية التي عاشها النبي يك وهو 
بهذا كان الأسوة الحسنة لنا وكذلك سنة الحدود والأخلاق والتي تشكل الطاعة 
المتصلة «وأطيعوا الله والرسول» . 

إن نبوة محمد وَكِ ورسالته هما الخاتم. ولكل الناس ولكل زمان ومكان. 
فكونهما الخاتم فهذا يعني بالضرورة أن الإنسانية ببعثته يك نضجت لكي تفهم 
وتتجامل :مع قوانين الوجود واستنباط هذه القوانين من القران أومن خارجه لوحدهاء 
ونضجت أيضاً لكي تشرع لوحدها ضمن حددد الله . وفي هذا اكتملت خلافة 
الإنسان لله في الأرض في ربوبيته في السيطرة على الطبيعة . وفي ألوهيته في قدرته 
الذاتية على التشريع . وبهذا قال للني كك فقط ©الْيَوْم أكْمَلتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانَمَمْتُ 
عَلَيْكُمْ نهُمْتي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسلامَ ديناً» . (المائدة *) . والإنسان كلما تقدم في 
سلم الحضارة زاد فهمه للحدود. وكلما بعد عن الحضارة زاد جهله بالحدود لذا قال 
تعالى : «الأغرَابٌ أَسَدٌ كُفرا وَنِقَاقَاً وَأجْدَرَ ألا يَعْلَمُوا حَدُودَ ما أَنْوَلَ الله عَلَى 
رَسَولِه» . (التوبة 41). وكل الثورات التي ظهرت في العالم وتخلصت من شريعة 
موسى وعيسى وقعت في أحضان الاسلام بدرجات متفاوتة دون أن تدري . لذا فإننا 
نضع تعريفاً معاصراً وأصيلاً للتشريع الإسلامي كالتالي : 

التشريع الإسلامي : هوتشريع مدني إنساني ضمن حدود الله . حيث أنه في 
بعض الحالات يمكن أن يقف هذا التشريع على الحدود. وفي معظم الحالات 
ضمن الحدود. لذا فهوتشريع حنيفي «متطور» يتناسب مع رغبات الناس ودرجات 
تطورهم التاريخي «الإجتماعي والاقتصادي والسياسي» ويقربأعراف الناس . وإِن 
تجاورٌ حدود الله لا يجو زأن يخضع للتجربة من قبل الناس ليتأكدوا من صلاحيته» 
حيث أن نتيجة هذه التجربة ستكون الخيبة والفشلء لأن الله مَنَّ على الناس 
وأعطاهم الحدود التي يجب أن يعملوا ضمنها لمصلحتهم الخاصة وذكر أن تجاوز 
حدود الله فيه ظلم كبير (وَمَنْ يعد حُدُود الله فَقَذْ ظَلَم نَفْسَهُ» . (الطلاق .)١‏ وفيما 
يتعلق بالعقوبات فيجب على الإنسان أن يسعى جاهداً أن لا يقف على الحد إلا في 
الحالات البينة تاف «ادرؤ وا الحدود بالشبهات» وفي الحاللات الاستثنائية . 


وقد أدرج الله سبحانه وتعالى القتل والفواحش ضمن الحدود وضمن الوصايا 
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لآن الإنسان يجب أن يمتنع عن القتل وعن الفواحش من وازع أخلاقي ذاتي أولاًء 
ومن وازع قانوني سلطوي ثانيا . 

وعلى هذا المبدأ فلنناقش مبادىء التشريع الإسلامي المدونة وهي الكتاب 
والسنة والقياس والإجماع . ولنحدد مفهومنا لها : 


: الكتاب‎ ١ 
في أيات أم الكتاب توجد الحدود», والعبادات جزء منها وكذلك الوصايا‎ 
والتعليمات والآيات المرحلية: فعلينا أن نفرق بينها ونفرز آيات الحدود على حدة‎ 
لأنها أساس التشريعء والعبادات أساس التقوى الفردية» والوصايا أساس الأخلاق‎ 
«التقوى الاجتماعية», والتعليمات «يا أيها النبي» والآيات المرحلية لأن هذه الأقسام‎ 
» تعلمنا التشريع. وآيات الحدود هي آيات أساس التشريع وليست عين التشريع‎ 
حيث يجب الوقوف عندها لا عليها ويمكن الوقوف عليها في بعض الحالات . لذا‎ 
. فالقول بأن لا مجال للاجتهاد فيما ورد فيه نص بالنسبة للحدود قول لا يصح‎ 
وبالنسبة للأشياء التي لم ترد في حدود الله علينا وضع حدود بأنفسنا وهذه الحدود‎ 

بحد ذاتها متغيرة مثل ضرائب الدخل . 


* -السنة : 

لها نوعان: سنة الحدود والوصايا وهي طاعة متصلة . أما الباقي فهوضمن 
الطاعة المنفصلة أي طاعة الرسول في حياته . ل النبي هي منهج في الحركة 
بين الحدود أو الوقوف عليها أوؤضع حدود مرحلية في أمورلم ترد في الكتاب وهو 
بهذا كان الأسوة الحسنة ويجب علينا أن نقلده في الاجتهاد لأنه فتح لنا الباب بنفسه . 


" - القياس : 

إن قياس الشاهد على الغائب هو قياس باطل ومجحف . فلا يصح أن نقيس 
أي مجتمع معاصر على المجتمع الذي عاش فيه النبي وإلا فإننا نقع في الوهم . 
أما القياس الحقيقي فهوقياس الشاهد على الشاهد ضمن الحدود . أما الشاهد الأول 
فهو البينات المادية الموضوعية, والشاهد الثاني هو الناس الأحياء الذين سيقاس من 


م١‎ 


أجلهم . مثال: منع التدخين» فالشاهد الأول هوالمعلومات الطبية والاحصائية حول 
التدخين والشاهد الثانى هوالناس الذين سيطبق عليهم قانون منع التدخين . وعلينا 
أن نعلم أن الأحداث الإنسانية تتشابه ولكنها لا تتطابق أبداً. 


4 - الإجماع : 
الإجماع الحقيقي . وه وإجماع أكثرية الناس على قبول التشريع المقترح بشأنهم . 
وهم سيلتزمون بهذا الإإجماع بتطبيق هذا التشريع. لذا فإن المجالس التشريعية 
المنتخبة والمنابر التشريعية الحرة وحرية التعبير عن الرأي هي جزء لا يتجزأ من النظام 
السياسي في الإسلام وذلك حتى يتحقق مفهوم الإإجماع وهذا هوالمفهوم الحقيقي 
للديموقراطية التشريعية وحرية التعبير عن الرأي ضمن الحدود. 

إن المفهوم الموروث بأن الإجماع هوما أجمع عليه السلف أوجمهور الفقهاء 
وضمن مشاكلهم الخاصة بها وليس لنا علاقة بهم . ونرى أن المذاهب الفقهية 
السوروثة . 'إذا كان فيها أمور تشاسيها جالياً أخدتاقا فشن التظرعن مو لفهاء: وإذا 
وجدناها لا تتناسب مع ظروفنا تركناها دون حرج ويمكن الاعتماد على الفقهاء في 
الأمور المتعلقة في فقه العبادات مع ترك العنت والتزمت . 


ه ‏ التعريف بالجريمة حسب الزمان والمكان: 

يجب على المشرع الإسلامي تعريف الجرائم التي تتطلب تطبيق حدود الله 
«الحد الأعلى» ووضع توصيف واضح لها. وهذا التعريف والتوصيف يتغير من مكان 
لآخرومن زمان لآخر. ويمكن في بعض الحالات إلغاؤه والاكتفاء بالعقوبات الأدنى 
ويمكن في بعض الحالات الاستثنائية التأكيد عليه وتوسيع مجاله. وبهذا نكون قد 
اتبعنا سنة النبي يَلْةِ في الحدود. ويجب أخذ إجماع الأكثرية على هذا التعريف . 
وفي هذه الحالة يمكن أن تقع ألف حادثة سرقة وتقطع يد واحدة. والبقية يأخذون 
عقوبات أخف من ذلك قد تصل حتى الإعفاء. وكذلك القتل فيمكن أن تقع مائة 
حادثة قتل ويعدم شسخص واحد والباقي يسجن أويعاقب بعقوبة أخف من القتل . 
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ماهي الشر وط التي يجب أن تتوفر في التشريع الإسلامي المعاصر؟ 


١‏ فهم اللسان العربي على أنه خال, من المترادفات, وأن أي نص لغوي من 

ماس 2 نه مسي 
- استيعاب الأرضية العلمية للعصر الذي يعيش فيه المشرعون . 
- استيعاب القوانين الاقتصادية والاجتماعية للعصر الذي يعيش فيه . 

0 الطبيعة بكل فروعها «هندسة ‏ طب - فلك فيزياء - 

كيمياء. . الخ) هم الساعد الأيمن للمشرع . 

الاعتماد كلياً قبل إصدار أي حكم بقياس شاهد على شاهد على توفر 
البينات المادية . لذا فإن علماء الإحصاء بالذات هم شركاء المشرعين الذين لا غنى 
الك مير 

5 إذا تغير أحد الشواهد ‏ وهنا هي الظروف الموضوعية ‏ فيعاد النظر 
بالأحكام . 

- اعتبار أن قاعدة «إن صح الحديث فهو مذهبي» ليست صحيحة دائما لأن 
صحة الحديث لا تعنى أنه مطلق . 

4- عدم العير باى تنعت تتهى تا رسيتي نويا كا تترضة. 

4 اعتبار الأعراف التي هي بنية فوقية لبنية تحتية هي العلاقات الاقتصادية 
والإنتاجية والبيئة هي موجه التشريع 

٠-عدم‏ التنيان مطلقا أن أساس التشريع الإسلامي والحياة الاتانتاهز 
الحرية والإباحة . 

-١‏ يجب عدم نسيان أن الإسلام دين حنيف. فأي تشريع يعرقل مسيرة 
التقدم في المجتمع والعدالة النسبية» فعلينا أن نحنف عنه «نميل عنه» دون الخروج 
عن الحدود. 

١‏ يجب على المشرعين المعاصرين تدقيق مبدأين فقهيين شائعين وهما: 
١‏ باب سد الذرائع : 

لقد جرى تحت هذا الباب تحريم كثير من الحلال فنحن إذا أخذنا 
الإسقاطات السياسية لهذا الباب فينتج عنها إعلان حالة الطوارىء والأحكام العرفية 


؟ 
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فحالة الطوارىء والأحكام العرفية تطبق عندما تخاف الدولة من أمورقد تحدث. لا 
حدثت فعلاً وتحتاط لهذه الأمورسلفاً. هذا الباب يعتبر من أهم أبواب الفقه 
الإسلامي التي يجب تدقيقها وإعادة النظر فيها. 

وقد يقول البعض إن هناك طباً وقائياً. أفلا يمكن أن يكون هناك تشريع وقائي ؟ 
الجواب : إن هذا القياس هو قياس خاطىء للأسباب التالية : 

1- لم يظهر الطب الوقائي إلا بعد بحث علمي وتدقيق بأن عدم تعقيم الأدوات 
الجراحية يسبب تلوث الجرح. وأن لقاح الأطفال ضد الجدر ي والسعال الديكي 
والدفتريا هومانع فعلا لا فرضاً . وذلك بعد الاف التجارب . أي أن الطب الوقائي 
مبني على بينات مادية موضوعية وصل إليها المشرع عن طريق الدليل العملي لا 
النظري . 

ب - ومع ذلك فإن المشرع لم يضع ثواباً وعقاباً لمن لا يلقح أولاده أي أن 
الطب الوقائي لم يساهم بحجز الحريات الشخصية إلا من باب معرفي فقط لا من 
باب أخلاقي ولا من باب جمالي ولا من باب الحلال والحرام . 

أما باب سد الذرائع من الناحية الفقهية فلا يمكن أن يستعمل إلا بعد تقديم 
الدلائل المادية البرهانية . فلا يحق للمشرع أبداً أن يقول «إذا خشي كذا وكذا 
فعليكم بكذا وكذا» هذا ليس تشريعا. فالمشرع يقول لقد حصل فعلا كذا وكذا 
ويقدم الإحصائيات والنتائج المادية التي حصلت فعلاء ويقدم الحل التشريعي . لذا 
فعلم الإحصاء هوالشريك المباشر للقانون حيث لا يمكن للتشريع بدونه أن يكون 
فعالاً لان أي فتوى فقهية أوقانوئية فيها حجز لحرية الناس . والحرية هي أقدس 
مقدسات الإنسان, فلا يجوز العبث بها بسهولة وبدون الشعور بالمسؤولية . وعلينا 
أن نعلم أن التشدد يحسنه كل إنسان: الجاهل والعالم والفقيه وغير الفقيه. وهولا 
يحتاج إلى فقه ولا إلى بينات . 

فلا يستعمل باب سد الذرائع إلا بعد تقديم البينات المادية المقنعة. 

ب باب درء المفاسد أهم من جلب المنافع : 

هذا الباب أيضاً من عيوب الفقه الإسلامي يجب تدقيقه لأن هذا الباب إذا 
طبق - وقد طبق فعلا مئات السنين ‏ كان من نتائجه فقدان روح المغامرة عند الإنسان 
المسلم . وهنا يجب أن نفهم أن المفاسد والمنافع نسبية تماماً. فمثلاً عندما يذهب 
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الشاب العربي المسلم إلى أوربا لطلب العلم, فإنه قد يقع في الزنى أوشرب 
الخمر. فإذا طبقنا هذا الباب خوفاً من الوقوع في الزنى أومن شرب كأس خمرة فلا . 
نسافر ولا نتعلم . 

ِنْ على الفقهاء والقانونيين أن يتخلوا عن هذا الثانت كلا ولوهة قناء ثم إذا 
أرادوا استعماله فيجب أن يستعمل أيضاً بعد تقديم البينات المادية الاحصائية لحدث 
ماء ثم الإفتاء . 

وهكذا نرى أن الفقهاء والقانونيين هم أكثر الناس احتياجاً للمعلومات 
المختلفة في الطب وبقية العلوم والمعلومات الإحصائية في كل مجالات الحياة أي 
أنهم سيكونون أكثر الناس استعمالاً واستفادة من الحاسوب الإلكتروني مثلا 


إن المذاهب الفقهية الخمسة 0 «الحنفي » 0 2 00 
ا الفقهاء ك1 السياسية والاقتصادية والاجتماعية: وقد ند كان عملهم 
تقوب نما لشسكة التبوية والمتلفاء الراشدين حيث بدأ النبي كٍَِ هذا التفاعل» ومن بعده 
الخلفاء الراشدون. وجاء الفقهاء وأطروه ونهجوه ووضعوا له أسساً تنسجم مع 
الشروط الموضوعية التاريخية التي عاشوها هم لا نحن . وقد كان فقههم قويا في 
حينه وتكمن قوته في أنه أجاب على كل المسائل المطروحة عليه في مجتمعهم في 
سياقه 5 وقد كان تفاعلهم مع مجتمعهم تفاعلاً إيجابياً ووطنياً في نفس 
الوقت. حتى إن الشافعي له مذهبان : القديم والجديد. فعندما سافر إلى مصر 
واستقر فيها كتب مذهبه الجديد لأنه غير المكان ضمن نفس المرحلة التاريخية . 
وبعد هذا التفاعل ضعفت الدولة الإسلامية ووهنت ولم يستمر هذا التفاعل الإيجابي 
والوطني . فبعد استيلاء العناصر غير العربية والشعوبية على السلطة في بغداد. بدأ 
هذا الاستيلاء ء في عصر المعتصم واكتمل في عصر الوائق. ومن جراء هذا الاستيلاء 
ضعفت السلطة. ومنع الاجتهاد وقمع الفكر. و صبح الفكر الإسلامي فقه السلطة أيا 
كانت. ومن عهد الوائق أصبحت من المهمات ل قمع الفكر الحر 
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النقدي وترضية عامة الناس بأوضاعهم المتردية وجعلهم يقبلون بالسلطة أيا كانت» 
حتى إنه جاء في «العقد الفريد» لابن عبد ربه ما يلي «إذا كان الحاكم عادلاً فله الأجر 
وعليك الشكر. وإذا كان ظالما فعليه الوزر وعليك الصبر» . 

لقد استمر هذا الفقه منذ ذلك الحين مروراً بالمماليك الذين لا يعرفون حتى 
اللغة العربية والدولة العثمانية حتى يومنا هذا. فما هودور الفقهاء في هذه الحقبة 
التاريخية عندما كان يحكم المسلمين «قطز. وبيبرس. وأقطاي. وقلاوون» 
وسلاطين بني عثمان؟ لقد كان لهم دورهوترضية عامة الناس وإبعادهم عن 
مشاكلهم الحقيقية وحصر الإسلام في نواقض الوضوء ومفسدات الصلاة والطهارة 
والنجاسة ولباس المرأة والرجل ومناسك الحج, وقد انعكس الوضع السياسي 
والاقتصادي المشرذم في الأمراء والمماليك المختلفين في تشرذم الفقهاء أنفسهم . 
فأصبح لكل أمير رعيته وفقهاوٌه ه حتى أصبح في الجامع الأموي أربم محاريب للصلاة 

من أجل أتباع الفقهاء الأربعة. وأصبح الالتزام الفقهي زايا للالتزام والولاء 

السياسي . فكماأن ال وي الناس بالولاء لغيره أصبح الفقنه انض له 
يقبل من أتباعه بسماع غيره» حتى أصبحت المقولة «المريد بين شيخين كالمرأة بين 
رجلين» هي السائدة. وقد استمر هذا الأمرمئات السنين» وما نحن المسلمين في 
عصرنا الحاضر وما نحمله من فقه نظن أنه فقه إسلامي إلا نتاج لهذه العملية 
التاريخية الطويلة . 

وقد أخذالمعتزلة بادىء ذي بدء على عاتقهم مهمة تقديم طرح فلسفي 
معرفي للكون والحياة والإنسان. وقاموا بدورإيجابي جدا فقد استطاعوا من 
الناحية الفلسفية المعرفية سحق كل العقائد القديمة للشعوب التي دخلت الإسلام 
وكانوا هم درع الاسلام الحصين من الناحية العقائدية. حيث أن الفقهاء بأجمعهم 
لم يستطيعوا مواجهتهم . حتى جاء أبوالحسن الأشعري وجابه المعتزلة بنفس 
سلاحهم » لا بسلاح الفقه, ثم أكمل هذه المهمة الفلاسفة المسلمون حتى جاء 
الغزالي واتهم الفلاسفة بالزندقة ومنع الفكر الحر النقدي . فكان الغزالي من أهم 
أركان تجميد الفكر الإسلامي وتشويه نظرية المعرفة حيث وقع في خرافات وأوهام 
التصوف . 

وبعد ضرب المعتزلة الضربة الساحقة كانت الساحة خالية من الناحية 
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الفلسفية المعرفية فجاءت الصوفية لتملاً هذا الفراغ بمادة هيولية غثة حولت الإسلام 
إلى دين خرافة وتمائم وتعاويذ وأوراد وأذكار فأصبح المسلم بين نارين . النار الأولى : 
تكبيل الفقهاء وتشرذمهم وتحويل الإسلام إلى دين كنسي بحت . والنار الثانية : 
خرافية المعرفة . فعندما كانت دائما مشاكل الإنسان المسلم عبارة عن مشاكل يومية 
يعيشهاويلمسهاء ٠‏ فعوضاً أن تعرفه بأسبابها الخقيقة «منهج البحث العلمي 
الموضوعي »؛ حولتها إلى قوى غير مرئية فقدمت الصوفية إلى الخلطة إنتانا مقهوراً 
ذليلاً إمّعة جاهلاً قانعاً بكل شيء وهذه الأطروحة ما زالت حتى يومنا هذاء حتى 
أصبح الدعاء المشهور القديم الجديد هوهاللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا ييخافك 
ولا يرحمناء هذا الدعاء هودعاء إنسان مفلس مستسلم قانع بأن أمور قيادته خرجت 
من بين يديه إلى الأبد. وهذه الأطروحة شيطانية خادعة, فكلما حلت مصيبة 
بالمسلمين يقول لنا مشايخنا هذه ذنوبكم لأنكم ابتعدتم عن الله. كما لوكان 
المسلمون هم المذنبون الوحيدون في الأرضص وأصبح الدعاء السائد هو«اللهم إنا لا 
نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللططاف فيه» هذا الدعاء لإنسان مستسلم غير 
صحيح. علما بأن الدعاء الوارد عن النبي كَل ان صح هوهلا يرد القضاء إلا الدعاء 
ولا يزيد في العمر إلا البر» «الجامع الصغيرج ؟ ص .2)5١”‏ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى عندما يتحدثون مع المسلمين بأحاديثهم 
. الخرافية. ويسأل سائل ماء عنده بقية من عقل. كيف حصل هذا؟ فيكون الجواب 
«إن الله على كل شيء قدير» ولقد أعطينا جواباً لهذه المعضلة في فصل جدل 
الإنسان. 

لقد استبدلت الصوفية والفقه المتشرذم المتخلف. بالجامعات ومعاهد البحث 
العلمي الزوايا والتكايا المليئة بمضيعة الوقت والخزعبلات وحلقات الدرس 
المقتصرة على قراءة حاشية ابن عابدين والطهارة والنجاسة ومفسدات الوضوء . 
وعندما خرج العثمانيون من سوريا كان هناك مدرسة واحدة ومئات حلقات الذكر 
والنوبات والزوايا والتكايا. وليتني أرى من يذكر لي عالماً واحداً في الرياضيات أوفي 
الفلك أو الفيزياء أوفي بقية العلوم ظهر خلال أربعة قرون من حكم الدولة العثمانية 
وبالمقابل كان في كل بلد عشرات المشايخ من فقهاء ومتصوفة دورهم الأساسي 
تخدير الناس وإبعادهم عن مشاكلهم المباشرة وأعدائهم الحقيقيين. فقد كانوا 
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أعمدة السلطة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الفاسدة» سواء عرفوا 
ذلك أم لم يعرفوا. وما زال ورثة هؤلاء الناس يعيشون بيننا حتى يومنا هذا تحت 
أسماء شتى يعيشون ويفقهون على المسلمين ما يسمى بالاسلام حسب زعمهم , 
ولم يعلموا أن وجودهم هوأحد المشاكل التي يعاني منها الإسلام . وأن وجودهم 
يحجب الفكر النقدي عن الناس . وما نحن في عصرنا الحاضر إلا أمة مهزومة ورثنا 
فكراً نظن أنه فكر إسلامي أصيل وماهو إلا تفاعل تاريخي بحتء ونعيش حياة مادية 
معاصرة ونعرف ماذا يوجد في العالم فأصبحنا نعيش في شخصية مزدوجة مهزوزة 
نبحث عن ذاتنا في الفكر الفلسفي الموروث وفيما يسمى بالحجاب الشرعي , 
ونعيش حياتنا فى لفت خافن وده المشكلة غير قابلة للحل إلا إذا أعدنا النظر في 
الفكر الفلسفي السلفي الموروث كاملا. وأجرينا تفاعلاً جديداً للكتاب والقرآن مع 
معطياتنا الحالية» وهذه هي السنة في تفاعل الكتاب من جديد وإعادة تأويل القران. 
وعلينا أن نكون ثقة بأننا قادرون على أن نفقه لأنفسنا . 

لذا فإن الطرح الذي ينادي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أساس أن 
الإسلام هو الموروث من كتب الفقه وعلى أساس أن حدود الله هي تشريع عيني هو 
طوح فى فراع ووم لا يمكن أن يكت له التجاح وهومن بابخ مضيعة الوقت والماك 
والأنفس . علمانأة الدولة بدأت تنفصل عن الدين بمفهومه الموروث» إن لم 
تنفصل كلياًء حيث أن الحياة ومشاكلها لا ترحم أبداً ولا عار اذا . وأعطتنا الحياة 
المعاصرة ة انطباعاً بأن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان, وهذا غير صحيح . 
فالاسلام يصلح لكل زمان ومكان بمفهومه الحقيقي الذي بقدّمه . 
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الفرع الثاني 
فلسفة القضاء الإإسلامى والعقوبات 


القضاء الإسلامي : 


بعد أن شرحنا نظرية الحدود والجدل المستمر بين النقيضين الاستقامة 
والحنيفية والذي يتولد فيه ملايين الحالات من التشريع» نقول إن فلسفة التشريع 
الإسلامي تقوم على العلاقة الجدلية بين الثبات والتغير وبالتالي تقوم على نفس 
علاقة الثبات والتغير في إصدار الحكم من قبل القاضي . وهكذا فإن القضاء 
الإسلامي يسمح بإصدار حكمين متغايرين لقضيتين متشابهتين . كما أن التشريع 
يسمح بتنفيذ النسب الإرثية حسب تغير الأحوال وذلك انطلاقاً من المبدأ الطبيعي 
التالى : 

ْ لا يمكن لحدثين إنسانيين أن يتطابقا تماماً. ولكن يمكن أن يتشابها وهناك 
حدود للتشابه بينهماء وكذلك فى الطبيعة لا يمكن لحدثين أن يتمائلاً تماماً. فهناك 
الجدل بين التمائل والاختلاف» هذا الجدل إذا أخذ بعين الاعتبار في حالة إصدار 
حكم فقبائي: ا ا يه ين 
عملياً في القضاء إلا إذا كانت النصوص القانونية تحمل الطابع المستقيم والحنيف 
بغا » أي أن النص القانوني هونص حدودي يجب الوقوف عنده لا عليه . في هذه 
الحالة لدينا حالتان: 

1 انال الأزلن: #التص الساتتري حرتسل سن إن ارسق للفاقى أن 
يبيد عنه قاد تعره والعدة لكر ف له ناما في هذه الحالة لا يوجد عند القاضي 
أي مجال للحركة وأخذ القرار طبقاً لكل حالة تخاصمية على حدة وعند ذلك يفقد 
القضاء هيبته ويصبح القاضي مخرد نوظف عادي يمكن لأ إنسان مهما بلغ من قلة 
الذكاء أوالبلاهة أن يصبح قاضياً بمجرد أنه قدم افتحاناً وحفظ النصوص عن ظهر 
قلب. وإذا كانت هذه الحالة عند العرب موجودة الآن فقد ورثناها من الفقه الخاطىء 
الذي يقول لا اجتهاد في مورد النص والذي استمر أكثر من ألف عام . وهذه الحالة 


644 


يرفضها القضاء الإسلامي رفضاً باتا. 

؟ ‏ الحالة الثانية: أن يكون النص القانوني إسلامياًء أي حدودياً بمعنى أن 
النص القانوني يعطي للقاضي فقط الحدود العليا التي لا يمكن تجاوزهاء أو الحدود 
الدنيا التي لا يمكن النزول عنها أو الحدين الأدنى والأعلى والمسموح له أن يتحرك 
بينهما. في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يصدر مئات الأحكام المتغيرة لقضايا 

مثال: إذا وضع القانون غرامة القتل الخطأ «الدية» مبلغ مئة ألف ليرة سورية 
وسجن سنة واحدة . فيجب أن ينص القانون على حدوديته» أي هل هذا حد أعلى أم 
حد أدنى؟ فإذا كان حداً أدنى فيحق للقاضي أن يفرض غرامات ابتداء من مئة ألف 
ليرة فما فوق, ولكن لا يجوزله أبداً أن يصدرحكماً بأقل من ذلك . هذا النوع بن 
القانون يعطي للقاضي حرية الحركة لتحقيق العدالة منسوبة إلى كل قضية على 
حدة . 1 ْ 

ولكن هذا النوع من القانون. وبالتالي القضاء. يتطلب من القاضي أن يكون 
شخصاً مميزاً. أي شخصاً معروفاً بنزاهته وميله إلى العدل. وبخبرته الواسعة في 
الحياةء هوه له بالفظة والذكاء يجيت لآ يمك لأي إنسان حفظ القانون أن يضيع 
قاضياًء بل يتطلب الأمر أكثر من ذلك بكثير. مثال على ذلك : هيئة محلفين لكل 
قضية على حدة. وفي هذه الحالة أيضاً يظهر الجدل بين المدعي العام والمحامي» 
فالمدعي العام يبرز أوجه القضية التي تتطلب العقوبة القصوى. والمحامي يبرز أوجه 
القضية التي تقتضي تنزيل العقوبة. هذا النوع من الجدل بين التشديد والتخفيف 
يساعد القاضي على الوصول إلى حكم أقرب إلى العدالة «العدالة النسبية» في 
القضية المعروضة عليه . لذا فإن وجود المدعي العام والمحامي هومن أسس بنية 
القضاء الإسلامي . 

إن أساس القانون في الدولة العربية الإسلامية هو أنه قانون حدودي لا عيني 
وبالتالى فإن القضاء فيها مرن ومميزء إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي يمكن 
أن يكون القانون عينياً كحالة حد الزنا «الفاحشة العلنية»؛ ولكن في هذه الحالة 
يجب على القانون شرح ظروف إقامة العقوبة» علماً بأن هذه الحالات الشاذة يجب 
أن تكون مهمة جداً كحد الزنا والخيانة الزوجية أو حالة الخيانة الوطنية بحيث يجب 
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كرف عزنا واضحاً. 

وعلى القضاء الإسلامي أن يأخذ بعين الاعتبار الحديث النبوي «ادرؤٌ وا 
الحدود بالشبهات» والحدود في العقوبات تعني العقوبة القصوى. هنا لاحظ قول 
الى يكثةِ «ادرؤ وا الحدود» ولم يقل «ادرؤ وا العقوبات بالشبهات» . فإذا كان هناك 
سارق وثبتت عليه السرقة ولكن هناك شبهة «شك» بأن هذه السرقة قد لا تنطبق عليها 
عقوبة قطع اليد. في هذه الحالة يمتنع القضاء عن إصدار حكم قطع اليد وينزل إلى 
الحكم الأدنى من ذلك . 


ب - العقوبات : 


نوع العقوبات : 

لقد وردت عقوبات قطع اليد والإعدام والجلد على أنها عقوبات حدية في 
الجلد وحدودية في قطع اليد والإعدام » ونلاحظ أنه لم ترد عقوبة السجن في الكتاب 
كعقوبة من الله . ولكن وردت عقوية السجن في سورة يوسف كعقوبة من الناس 
«عقوبة عزيز مصر ليوسف» . 

لم يضع الله سبحانه وتعالى عقوبة السجن في مجال العقوبات لأنه تركها 
للناس لتحددها. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن السجن إهانة لكرامة الإنسان 
حك أن الحريةاهى ادبي نا بملكنة أنا فط اليل ةالإغدام كهها الخد الأعلى 
للعقوبات على السرقة والقتل لذا فهى استثنائية أي خاصة جدا. 

والان ]ذا !ويفا مقطا بين فقورة النعلد وطقرية النند و انسفنا ان اتلد 
أرحم بكثير من السجن للأسباب التالية على أساس أن الجلد هوعقوبة نتيجة حكم 
وليس وسيلة للتحقيق والاستنطاق : 

١‏ لا يعطل الإنسان عن عمله. 

* لا يؤثر على أهل المعاقب إذا كان عنده مسؤ ولية إعالة زوجة وأطفال. 

 *‏ لا يتطلب أية نفقة من الدولة مثل بناء السجون ووضع الحراسة. . الخ. 

لا يفسد الإنسان من الناحية الأخلاقية كما يفسده السجن . 

ه ‏ إن طبيعة الإنسان تفضل الجلد على السجن. فإذا أجرينا استفتاء بين كل 
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المساجين في العالم بأن كل مائة جلدة تعادل سجن سنة فإني أعتقد أن أكشرية 
المسجونين تفضل الجلد على السجن . 
علنية العقويات : 

لقد أمرالإسلام على علنية العقوبة» وقد يظن البعض أن هذا الإصرار هدفه 
تربوي بحت وذلك لكي يردع بقية الناس عن ارتكاب الجريمة . هذا صحيح ولكنه 
يأتي في المرتبة الثانية في أهمية العلنية في العقوبة . أما المرتبة الأولى لعلنية العقوبة 
فهي ما يلي : 

إن علنية العقوبة في الإسلام هي أكبر وأهم ضمان للناس ضد تعسف الحكم 
والأحكام . 

فإذا كانت السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في أي بلد تعلم أن أية عقوبة 
يجب أن يصدر بها حكم ويجب أن تنفذ علناً. فهذا يعني أن الناس ستسأل عن 
البينات التي قامت على المعاقب حتى نفذ فيه الحكم وعلى السلطة أن تقدم هذه 
البينات . ولا تتجرأ أية سلطة مهما كانت ظالمة أن تنفذ العقوبات بشكل علنى إلا إذا 
كانت البينات متوفرة. وهذاما نطلق عليه ديموقراطية العقوبات في الإسلام حيث 
يكمن فيها أكبر صمام أمان ضد التعسف في الأحكام وفي العقوبات . 


الفرع الثالث 


نموذج للفقه الحديد في دراسة موضوع 
المرأة في الإسلام 


إن بحث المرأة في الإسلام يعتبر من أهم المواضيع حساسية, وهومن 
المواضيع التى بحثها عديد من مؤيدي الاسلام »؛ ومن أعدائه ابتداء من عصر 
النهضة وحتى يومنا هذا. ولا أعتقد أنه تم إلى اليوم تقديم بحث أصيل حول المرأة 
في الإسلام انطلاقاً من الجدل بين الاستقامة والحنيفية والفطرة الإنسانية والتي تعتبر 
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حدود الله هي العمود الفقري لهذا المنطلق. 

لقد انطلق مؤيدو الإسلام في بحثهم موضوع المرأة من منطلق فقهي بحت 
وهو أن أحكام المذاهب الفقهية الخمسة هي أحكام صحيحة ومنصفة للمرأة. بينما 
انطلق أعداء الإسلام من حلول لمشكلة المرأة من خارج الإسلام ويمكن أن تكون 
هذه الحلول إسلامية دون أن يعلموا ذلك. فوقعوا في الاغتراب حيث لا يمكن حل 
مشاكل المرأة العر بية بية المعاصرة إلا من خلال فهم إسلامي أصيل للمرأة والذي ورد 
في الكتاب في الحدود وضمن مفهوم السنة المعاصر الذي تم شرحه.في فصل 
سابق . 

إن الأخطاء الأساسية التي ارتكبت في الحقبة التاريخية السابقة عند تقييم 
وضع المرأة» والتي تعتبر أخطاء في صلب المنهج. هي التالية : 

١‏ عدم التفريق بين الآيات التي وردت بحق المرأة ف في أم الكتاب والتي يعتبر 
جو مكهنا خدودا نو لبعد الآخر تعليمات مثل آية تعدد الزوجات» فهي من الحدودء 
وآية لباس المرأة أيضاً في الآية 1" من سورة النورهي من الحدود أيضاً. أما الآية رقم 
4 من سورة الأحزاب فهي من التعليمات. وكذلك لم يتم:التفريق في الأحاديث 
النبوية بين أحاديث الحدود وأحاديث التعليمات . إننا لا نستطيع أن نلوم السلف على 
عدم فهمهم للحدود هذا الفهم المعاصر إذ أن المفهوم الرياضي للحدود ظهر منذ 
إسحاق نيوتن وبعد ذلك قفزت كل العلوم هذه القفزات الهائلة إذ أعطاها التحليل 
الرياضي والحدود «النهايات» الآلية التي تم بموجبها تحليل ظواهر الطبيعة حيث أنه 

تبين أن ظواهر الطبيعة تخضع لحدود «نهايات». وقد أكد الكتاب ذلك بأن َه 
الحدود يحتاج إلى دان سحصرييد عن البداو يفوله : «الاغرَابُ أشَدٌ كفا وَنقَاقا 
وَأجَدَرُ الا يَمْلَمُوا حَُدُودَ ما أَنْرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَالله عَلِيمُ حَكِيمٌ » واو 
لذا بعد فهم نظرية الحدود ومطابقتها على أنها في المستقيم والحنيف معاً ومطابقة 
لظواهر الطبيعة ولفطرة الإنسان فاننا نستطيع أن نقيّم وضع المرأة تقييماً معاصراً 
متحضراً انطلاقاً من الكتاب والسنة . 
١‏ - الظن بأن ما حصل أثناء حياة النبي في حق المرأة هوكامل تحريرها أي أن 
تعر السراة الم بعد وسح 1 را انهه فإذا لم تعمل المرأة في حياة 
النبي يك قاضيةً أولم تستلم منصباً سياسياً فهذا ب يعني أنه ممنوع عليها ذلك. ؛ علما 
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بأن وضع تحرير المرأة في الإإسلام كوضع الرق تماماً فالإسلام في أموركهذه لا 
يمح بقفزات فجائية «حرق مراحل» لأنها تؤدي إلى تدمير المجتمع. ولكن وضع 
لها أسساً في الكتاب لكي تحل هذه الأمورمع سياق الزمن التاريخي . وقد كان الرق 
أوضح مثال على ذلك . فالعلاقات الإنتاجية كانت تقوم على الرق حيث كانت اليد 
المنتجة هي الرقيق وهي وسيلة الإنتاج. وقد وضع الإسلام أسس التحرير وبدأ بداية 
موضوعية حسب ما تسمح به الظروف دون أن يدمر العلاقات الإنتاجية» وقد برهن 
القرن التاسع عشر على صدق هذه الأطروحة . فقد توفي النبي كل يام 15م 
وأصدر الرئيس الأمريكي لنكولن قراراً بإلغاء الرق في أمريكا عام ١87٠‏ أي بعد 
4 سنلة من وفاة النبي كَل . ومع ذلك فقد أدى هذا القرار إلى حرب أهلية دمرت 
أمريكا وكادت أن تقسمها إلى عدة دول . وقد أظهر القرن العشرين بينات أقوى من 
ذلك وهي أنه إذا أرادت سوريا الآن أن تحول جذرياً وفوراً قوى الإنتاج إلى الإنسان 
الآلي «الروبوت» وإلى الحاسوب الالكتروني «كمبيوتر» فإن نتيجة هذا القرارهو 
التدمير الكامل للإنتاج والاقتصاد السوري وبالتالي تدمير المجتمع . 
من هذا المنطلق يجب أن ننظر إلى وضع المرأة في الاسلام. فقد أخذت 
المرأة كل الحقوق التي يمكن أن تأخذها في عهد النبي يَْةِ مثل الارث على أساس 
نصف الرجل لأنها غير منتجة. ولكن أعطاها الإسلام الح السياسي من أول يوم 
للدعوة» فأول إنسان قُتِلَ في سبيل الإسلام هوامرأة (سْمَيّةُ) وقد حضرت النساء 
بيعتي العقبة الأولى والثانية حيث أن هاتين البيعتين تعتبران بمثابة المؤ تمر التأسيسي 
لقيام الدولة الإسلامية في يثرب . فكيف يمكن أن نقول إن الإسلام سمح للمرأة بأن 
تناضل وَتَقَمَل وتهاجر ولم يقل لها التزمي بيتك فوظيفتك هي إنجاب وتربية الأولاد 
والعناية بالبيت - وبنفس الوقت في الأمور الأقل صعوبة عند قيام الدولة والمناصب 
المسؤولة ومجالس التشريع تذكر واجباتها مَأ ومربية أطفال - قد يقول قائل: إن 
هذا لم يحصل في عهد النبي يي . الجواب: إن المجتمع الذي أقامه النبي كَل هو 
المجتمع الأول للاسلام (الثمرة الأولى) لمق الوحيد وليس الأخير حيث أن 
النبي وَْةِ تصرف ضمن حدود الله ووضع تعاريفاً في بعض الأمور التي جاء فيها حدود 
من الله ووضع تعريفاً في أمور اعرى بناسي مع مجتيعه الذي :عاتن فيه ونصرف من 
خلاله ؛ لأن ظروف التطور التاريخي للعرب آنذاك لم تكن تسمح أصلا بقيام مجالس 
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تشريعية ولا تسمح بأن تتقلد المرأة منصب إمام أوقائد. وفي الأمور التي تجرأت فيها 
المرأة وخاضت معارك بنفسها كحالة خولة بنت الأزوروعائشة أم المؤمنين» فلم 
يمنعها الاسلام ولم يلمها أحد على ذلك . 

في هذه الحالة يجب علينا أن نصحح الخطأ المنهجي ونقول إنه بدأ تحرير 
المرأة في الاسلام في عهد النبي قي ولكنه لم ينته وهوكالرق تماماً. ويخضع 
تحريرها للتطور التاريخي للإنسانية كلاً وللعرب كجزء . وبما أن الله سبحانه وتعالى 
وضع في أم الكتاب أيات حدودية للمرأة فقد وجب أن تغطي هذه الآيات كل مراحل 
التطور التاريخي حيث أنها ايات ثابتة «حدود» وتسمح بالحنيفية ضمن الحدود. 

+ لط السيسى ني كيم لعن الاباك التى ورد وهنا لنظلة التمناء وم 
الآية رقم ١4‏ من سورة ال عنيراكن لزُيْنَ للناس, خب الشهَوَاتٍ مِنَ نّ النساء وَالْبَنِينَ 
وَالْمَنَاطِير الْمَُنَظَرَةٍ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضَة وَالْخَيْل . الْمُسَوّمَةِ وَالانْعام وَالْحَرْث ذْلِكُ 
نام الْحَيَاةٍالدُثَْاوَاله مده حُسْنُ الَمَآبِ» :أوالاينة رقم []1 سن سورة البغشرة 
بساكم حَرْتٌ لَُمْ نوا حَرئَكم أل ل شت شِتكُمْ وَقَدَّمُوا لانفْسِكُمْ وَانَهُوا الله وَاعْلَمُوا نكم 
ملاقوءُ وَبُشر الْمُؤْمِِينَ4 :“فى هانتن لاحن نوردت لفق الشناي فإذا كاثث النتباذ 
هنا هي جمع امرأة وقعنا في طريق مسدود لا مخرج منه وهوفي آية آل عمران ورد اسم 
إشارة بقوله لِذْلِكَ مَتاعٌ الْحَيَاةٍ الدّْيا (آل عمران )١4‏ . ففي هذه الآية أصبحت 
المرأة متاعاً ما ينتفع به من الأشياء؛ وقد غوملت فعلاً هكذا على مدى قرون على 
أنها شيء من الأشياء. وفي اية البقرة : ٍتأنوا حَرْتكُم أنَى شِنكم» فناقضت الآية التي 
ليتسا رمي الآية رقم 557 والتي جاء فيها 9وَيَسْتَلُونَكَ عن الْمَحِيض قل هُوَ أدَىَ 
فَاعَْلُوا النسَاء ة في المَحِيض ولا تبون حَتى يَظهُرْنَ فإِذا طهر فَأنوهْنَ مِنْ حَيْتُ 
أمَرَكُمْ الله 3 الله يجب الْعوَابِينَ وَيُحِبٌ الْمُتطهرينَ 4 . 

هذا الفهم الخاطىء للآيتين أدى لاعتبار المرأة شيئا من الأشياء ومع شديد 
الأسف فإن الفقه الاسلامي الموروث يعتبرها كذلك وينسب ذلك إلى الله ورسوله . 
ولكن يمكن أن نبرّر لهم ذلك يعدم فهمهم لنظرية الحدود أولاً. ولأنه في سياق 
التطور التاريخي كان الرجل هو المسيطر في المجتمع . فتم تفصيل الإسلام متناسباً 
مع الرجال تماماً. فالمرأة فتنة الرجل وعليها أن تتحجب. ولم يقولوا إن الرجل فتنة 
المرأة فعليه أن يتحجب. علما بأن الكتاب لم يورد أبدا أن المرأة فتنة الرجل» ولكن 
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وردت علاقة متكافئة بين الرجل والمرأة بتعبير راق جداً وهو ظهُنَّ لياس لَكمْ وَانتُمْ 
لباس لَهِنّ » (البقرة )١417‏ وأكثر من ذلك بما أن الرجل بحاجة إلى المرأة في الحياة 
الدنيا من أجل الخدمة البيتية والجماع فعليها طاعته تماماً واعتمدوا على الحديث «لو 
كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» «كشف الخفاء ج ؟ 
ص )١١8‏ ولكن في الحياة الآخرة يوجد في الججنة «حور عين» للجماع والرجل ليس 
بحاجة لأن يخدمه أحد في الجنة «قطوفها ذَانِيَة 4 (الحاقة 7) ففي هذه الحالة 
الرجل ليس بحاجة إلى المرأة فأرسلها إلى النارمعتمداً على الحديث «أريت النار 
فلم أرمنظراً كاليوم قط أفظع وأريت أكثر أهلها من ' النساء» «البخاريج؟ ص ”47) 
هذان الحديثان يناقضان كل ما أوحي إلى محمد وَكةِ في الكتاب كاد وتضمرنا 
وقد شرحت في مفهوم الأزواج في الجنة مفهوم الحور العين. وقد قلنا إن ايات الجنة 
والنار هي من الآيات المتشابهات . 

ثم هناك حديث منسوب بهتاناً للنبي كل بقوله «يقطع الصلاة المرأة والحمار 
والكلب ويقي ذلك مؤخرة الرجل» «مسلم ج ١‏ ص 256 هذا الحديث يناقض 
أيضاً كل ما أوحي إلى محمد 45 من الله حيث فيه إهانة المرأة وتخريجها من 
المجتمع الإنساني الذي كرمه الله وجعله خليفة له في الأرض . 

نبدأ بحثنا في الإسلام والمرأة بالتعريف. فما هوتعريف المرأة؟ لقد عرف الله 
المرأة والرجل أيضاً ضمن مستويين مختلفين: المستوى الأول بشري فيزيولوجي. 
والمستوى الثاني إنساني عاقل واع . 

- المستوى الأول : قال : 9وَانْهُ خَلَقَ الروْجَيْنِ الذّكَرَ وَالاننَى 4 (النجم 00 
وقال لوَمِنْ كل شَيْء خَلَقَنَا رُوْجَيْن لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ» (الذاريات 194). في هذا 
المستوى دمج الرجل والمرأة مع كل المخلوقات العاقلة وغير العاقلة والأشياء أيضاً. 
فالآنئى من البشرء والبهائم لها تركيب فيزيولوجي خاص بها قابلة للقاح والإخصاب 
والحمل والولادة والإرضاع وتربية النسل» ففي هذا لا تتميز الأنثى عند الناس عن أي 
أنثى عند البهائم . والذكر هو زوج الأنثى . الطرف المقابل» يكون معها علاقة تقابلية 
متكيفة وهو قابل لأن يلقح. ففي هذه الحالة لا يوجد أي تمييز للذكر عن أي ذكر عند 
البهائم . 

الممسسوى الشاني : وهوالمستوى الانساني العاقل الواعي المتميز عن بقية 
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المخلوقات بنفخة ة الروح» وفي هذا قال تعالى ِيَاأيهَا لاس إن حَلَفنَاكُمْ من ذُكرٍ 
وَانتّى وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوبَا وَقبَائِلَ لِتََارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ لله أنْقَاكُمْ 4 (الحجرات 1) 
وقوله تعالى : 9 وَلَقَدْ كرما د بنِي دم » (الإسراء 07 

فالله سبحانه تال عندما يخاطب الناس أي يخاطب العاقل وكل خطابات 
الفرات تبدأ بقوله : ٠:‏ هِيَايهًا الئاس » أي الرجال والتساء فعا وخطانات أم الكتاب ديا 
ايها الَّذِينَ آمَنُوا4 أي الرجال والساء عا فالله سبحانه وتعالى كرم الثالان تميقا 
وسواهم بالإنسانية ولم يفضل أحداً على الآخر إلا بالعمل الصالح, وكرامة أية أنئى 
من الناس لا تقل عن كرامة أي ذكر. ورغبة المرأة بأمرمن الأمورورأيها لا يقل عن 
رأي أي رجل عندما تتيح الظروف لهاذلك. والأطروحة التي تقول عن النساء 
«ناقصات عقل وناقصات دين» يجب إعادة النظر فيها. 

لنبدأ الآن بآيات الحدود التي جاءت في أم الكتاب ولها علاقة بالمرأة: 


١‏ - تعدد الزوجات: 


إن تعدد الزوجات تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المرأة العربية الإسلامية 
بشكل خاص وتواجه الاسلام أمام العالم بشكل عام . فإذا فهمنا أن اية تعدد 
الزوجات الواردة في أم الكتاب هي من آيات الحدود فينقلب فهمنا للاآية تماماً 
وتصبح الآية شاملة للنواحي التاريخية «التطور التاريخي السابق والمعاصر» وشاملة 

لأنبل النواحي الإنسانية . 

وردت 1 الحدود في تعدد الزوجات كالتالي : 

0 إن فم ألا نُْسِطُوا في اليَامي فَالْحُوامَاطاب لَكُمْ من النساء مثتى وثْلتَ 
وَرْيَاعَ فَِنْ خفتم أ تَعْدلُوا قَوَاحِدَةٌ أَوْ مَامَلَكَتُ لِمَانُكُمْ :ذلك ادنى َّ تَعُولُوا4 
(النساء #) . 

لنشرح أولاً الأصلين (قسَط وَعَدَلَ) . فالأصل «قسط» في اللسان العربي أصل 
صحيح يدل على معنيين متضادين تماماً والبناء واحد . ففي المعنى الأول هو العدل 

مع المساعدة كقوله تعالى : إن الله يُحِبُ الْمُقَسِطِينَ » (المائدة ”2,4 

الحجرات 4.» الممتحنة 8). والمعنى الثاني الظلم والجور كقوله تعالى : ؤوامًا 
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الْفاسطون نَكَانُوا لِجَهَنْمَ حَطَبَاً» (الجن .)١4‏ وكذلك الأصل «عدلء له معنيان 
متضادان الأول استواء والآخر اعوجاج. ويقال للشيء يساوي الشيء هوعدله «ابن 
فارس» وهناك فرق بين القسط والعدل. فالقسط يكون من طرف واحد. والعدل بين 
طرفين» لذا نقول معادلة,. أي أن المعادلة هي مساواة بين طرفين مختلفين كقولنا 
س دع. 

لقد جاءت هذه الآية معطوفة على التي قبلها في قوله (وَإِنْ) والتي قبلها 
وردت بحق اليتامى في قوله تعالى : (تأنوا لمن أنولهُم ولا ولحي بلطب وَل 
َأكُلُوا أمْوَالَهُمْ إلى أمْوَالِكُمْ إِنَهُ كانَ حوبا كَبيرَ4 (النساء ؟) . وقد عرفنا اليتم في 
مبحث الوصايا بأنه فاقد الأب فقط وقاصر أيضاً أي دون سن الرشد., فهذا يعنى أن 
أمه على قيد الحياة وليست طاعنة في السن. فجاءت آية تعدد الزوجات غن آية 
حدودية لتغطي الحد الأعلى والحد الأدنى في الكم. والحدين الأعلى والأدنى في 
الكيف . 

١‏ حدود الكم : بما أن هذه الآية تتكلم عن النكاح في قوله ظفَانكحُوا» وبدأ 
بالمئنى من النساء من حيث الكم , وبما أن الرجل لا يمكن أن ينكح نفسه أوينكح 
نصف امرأة. فالحد الأدنى هنا هو الواحدة. والحد الأعلى هو الأربعة. والخطوة هى 
كنوع تلاق .رحا حيث فى عذة الننناء أو التريكال لآ يفكق أن ايكون هتاه عده 
كسري أي أن حدود الله في تعدد الزوجات هي الواحدة حداً أدنى والأربعة حداً 
أعلى . وهنا عطف مثنى وثلاث ورباع ليبين أن الحالة عدد صحيح كأن نقول: جاء 
الناس مثنى وثلاث ورباع فهذا لا يعني أنهم جاؤ وا تسعة تسعة. فإذا تم منع تعدد 
الزوجات فنكون قد وقفنا على حدود الله «الحد الأدنى» في الكم دون أن نتعداها . 
فمن ناحية المبدأ لا يوجد أية حرمة في ذلك . وإذا سمحنا بالتعددية حتى الأربع 
فنكون قد تحركنا ضمن حدود الله من حيث الكم. ووقفنا في بعض الحالات على 
اليد الأعلى وهذا ما حصل فعللا خلال أربعة عشر قرناً مضت وهو ! إطلاق الكم من 
الواحدة إلى الأربعة دون النظر إلى الكيف إطلاقاً. لذا فقد فسروا قوله <وَإِنْ خِفْتم 
ألا َعْدِلُوا فَوَاجِدَةَم هنا فهموا قوله طتَعْدِلُوا4 بين الزوجات لذا فقد رجحوا بأن 
أساس العدد في الزواج هو الواحدة وقالوا إن تعدد الزوجات هو ظروف اضطرارية . 

ب حدود الكيف: نقصد بالكيف هنا هو: هل الزوجة بكر أم ثيب؟ وإذا 


ملحن 


كانت ثيباً فما وضعها أأرملة أم مطلقة؟ إذا أخذنا الكم فقط دون النظر إلى الكيف فلا 
يمكن إطلاقاً ربط جواب الشرط «نانكحُوا مَاطَابَ لَكُمْ منَ انساء مَتَى وات 
وَرباعَ. . الآية»# بالشرط وهو ؤوَإِنْ خِفْسمْ آل تُقسِطوا فِي الْيَنَامَ» . فإذا أردنا أن 
نربط جواب الشرط بالشرط فيظهر لنا الكيف اللي  :‏ 

بما أنه لم يذكر الأولى من ناحية الكيف فهذا يعني أنه أطلق الكيف في الزوجة 
الأولى عيث يمك اناتكسون هرا أوأرملة املق ولكي نربط جواب الشرط 
لفَانْكحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ الّنساء», بالشرط وهو الإقساط إلى اليتامى فينتج لدينا 
بالفمرورة أنه يتكلم عن أمهات اليتامى «الأرامل»» هنا نرى أنه أطلق الكم حتى 
الأربعة وقيد الكيف بأن تكون الزوجة الثانية حتى الرابعة من الأرامل ذوات الأيتام وأن 
يتزوجهن الرجل ويأخذهن كزوجات مع أولادهن . في هذه الحالة ضم أولاد الأرامل 
في الإعالة والتربية إلى أولاد الزوجء وفي هذه الحالة ينطبق على البروج قوله 
تعالى : <وابتلوا ينامي حَتَى ! إِذَا بَلَهُوا الاح قَإِنْ | لمكم نهم رَشْدَا فَادقَعوا 
لهم ماهم ولا تَاكُوهَا ! سراف وِدَارَا أن يكْبَرُواوَمَنْ كان عا َلَعَف 
وَمَنْ كان َقِرف لكل بالْمَغْرُوفِ فَإدا دَفْعْتمْ إِلَيْهِمْ أمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ 
وكفى ب بالله عشينا» (النساء 58). فإذا أخذ الرجل ثلاث أرامل زوجاتٍ وضم 
أولادهن إلى أولاده فهذا يعني أنه أصبح كبر الماك وأصبح عليه عبء مالي كبير 
را في هذه الحالة نفهم قوله : 9فَإِنْ خِفْتم َّ دلوا فَوَاجِدَةَ 4 أي تعدلوا بين 
الأولاد «أولاده وأولاد زوجاته الأرامل» وهنا ظهر فعل «عدل» بين أولاده وأولاد 
زوجاته» أما فعل وقسط» فقد جاء لليتامى فقط أي طرف واحد لأنه بدأ الآية: لوَإِنْ 
خِفْتُمْ ألا فوا في الْيَتَامَ» فإذا خاف آلا يعدل بين الأولاد فواحدة» وبما أن 
الكلام عن التعددية فالخطاب للمتزوج لذا بدأ بالمثنى . فالواحدة هنا تعني الثانية 
وليست الأولى » أي إذا كان الرجل قادرا على التعددية من الناحية المالية فقد شجعه 
الله سبحانه وتعالى أن يتزوج على الأقل أرملة واحدة زوجة ة ثانية وباخخليها مع أولادها 
وقدأكد على هذا المعنى في نهاية الآية بقوله «ذلك 5 أ تَعُونُوا4 . و«تعولوا» 
جاءت من الأصل «عول» ومعناها كثرة العيال والجور, قعندما يصبح الرجل كثير 
العيال وتكبر عليه المسؤ وليات المالية والتربوية فيمكن أن يقع في عجز وبالتالي يقع 
فق الحون 
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وهكذا نفهم الحديث النبوي ان 3 «أنا وكافلٍ اليتيم كهاتين في الجنة» 
وأشار إلى أصبعيه. فهذا الحديث يمكن أ ن يكون تعليقاً على هذه الآية وتشجيعاً 
للرجال بالزواج من أرامل وكفالة أولادهن . 

هنا نرى الناحية الإنسانية في تعدد الزوجات وأن الله سبحانه وتعالى أجاز تعدد 
الزوجات ضمن اية حدودية حيث يتبين لنا حرص الله سبحانه وتعالى على الأرامل 
والأيتام . «انظر الشكل رقم .2١‏ 

وبما أن هذه الآية حدودية فيمكن للمشرع أن يبني عدة احتمالات في 
التشريع حول التعددية وبما تمليه الظروف الموضوعية . ففي حالة الحروب مثلاً 
ونقص عدذ لوحال معن للمشرع أن يجيز الزوجة الثانية وما فوق بأن تكون أرملة 
دون أولاد ولكن لا يجوز أبداً أن يتزوج إنسان أرملة وعندها أولاد ويأخذهادون 
أولادها فهذا خروج عن حدود الله ويجب أن لا يسمح التشريع الاسلامي بذلك 
أبدا . 

وقد أعطى الله سبحانه وتعالى تسهيلات بالنسبة للراغبين بالزواج من أرامل مع 
أولادهن وذلك بأن أغفاهم من الصداق في قوله : 9وَيَسْتَفَْونَكَ في النساء قل الله 
يتِيكُمْ فهنَ وما يل حليكُمْ في الْكمَاب في يََاَى النساء اللآتي لا نؤْنوتَهنَ ما كِب 
لَهُنْ وَتَرَعْبُونَ أن تََكحُومُن وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْلْدَانِ وَأنْ تَقومُوا لِلْيََامَى بِالْقسِطٍ وما 
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنْ الله كَانَ به عَلِيمَا» (النساء 1517) . هنا نلاحظ كيف أعفى الرجل 
من صداق الأرامل بشرط رعاية أولادهن الأيتام . وفي حالة الزواج من أرملة لم يطلب 
الله سبحانه وتعالى امالك ين لماعتت أن الزواج عوفيٍ الأصل من أجل الآيتام 
لذا قال : اوَلَنْ َستطيموا أنْ تَدِلُوا ب ين النساء وَلَوْحَرَضْحُمْ قلا يلوا كل الئل 
َتَذَرُوهَا كَالْمَُلَقَةٍ ون ُصْلِْحُوا و توا قن الله كَانَ غَفُورَا رَحِيمَام (النساء )2 
لوَإِنْ يَتمْرهَا يُغْن الله كُلا مِنْ سَعَهِ وكَانَ لله وَاسِمَاً حَكِيمَاً (النساء 180). 


فالمطلوب هنا أن لا يترك الرجل إحدى زوجاته كزوجة أمام الناس فقط لذا قال 
ثلا تَمينُوا كُلَّ اميل فَتَذَرُومَا كَالْمُعَلْقَةِ»4 بل يجب أن يمارس الحياة الزوجية 
معها . وفي حال طلبت إحدى الزوجات الطلاق فيحق لها ذلك تماماً دون غمط 
حقوقها لذا قال: 9وَإِنْ يَتَفرهَايُْن الله كلا مِنْ سَعْتِهِ» . 


0 








الحد الأعلى في الكم بغض النظر عن الصف (ثيب أم بكر) 


الحد الأدنى في الكم بغض النظر عن الكيف (ثيب أم بكر) 


الزمن (التاريخ) 


لقد سارعلى هذا المخطط الفقه الإسلامي مذ عهد النبي حتى الآن حيث ان الظروف 
التاريخية كانت تسمح بذلك أما الآن فالظروف تسمح بغير ذلك وهو الكم والكيف معا. 


عدد 


الحد الأعلى في الكم والكيف محصور في الأرامل مع أولادهن أو الأرامل 
فقط 






الحد الأدنى في الكم بغض النظر عن الكيف (ثيب أم بكر) 


الزمن (التاريخ) 


هنالا بد أن ننبه إلى زيجات النبي وكهِ حيث تذكر هذه الحالة من بعض 
المغرضين ضد الإسلام وهذا التنبيه هو التالي : 

لقد كانت بعثة محمد يَكِةٍ همي الحد الفاصل بين الأولين «الانسان الحديث» 
والآخرين «الإنسان الحديث والمعاصر» حيث كان محمد يللد النبي والرسول 
الخاتم, فالأولون قبله والآخرون من بعده إلى أن تقوم الساعة والآخرون هم 
المجتمعات العصرية المتحضرة وقد كانت بعثته هي المرحلة الانتقالية بين الأولين 
والآخرين» ولقد كانت زيجاته من سنن الأولمق وادنين من سيتنا نحن :وقذ. أكد هذا في 
قوله تعالى لمَاكَانَ عَلَى الي مِنْ حرج يما قرض الله لَهُ سنة الله في الّذِينَ لوا مِنْ 
قَبْلُ وكَانَ مر لله قرا مَفْدُورَا» (الأحزاب 08 . هنا نلاحظ قوله «سّنة الله في الَذِينَ 
خَلُوا مِنْ قَبْلّْ» ونلاحظ أيضاً كيف ذكره في مقام النبوة في قوله همَاكَانَ عَلَ النبِي » 
وليس «ما كان على الرسول» . 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا يسبب حرجاً على النبى وعلينا لذا فقد تبهنا 
بأن هذا ليس من منهجنا نحن لذا فإننا نستنتج ما يلي : 

١‏ - إن البحث في زيجات النبي يك ه وضرب من ضروب العبث لأننا نناقش 
هذه الزيجات بمقاييسنا المعاصرة. لا بالمقاييس القديمة وهنا يكمن سوء الفهم 
والالعان؛ 

ب - إن النبي وَل في زيجاته لا يعتبر أسوة لنا أبدا وكذلك زوجاته لا يعتبرن 
أسوة أشنا المسلمين #يا نساء النبيّ 0 من نّ النّسَاء » (الأحزاب 857) قال 
(نسشاء النبي » ليبين لنا أن هذا تعليحٌ وليس تشر 


ره 
- الإارث : 


لقد بحثنا في فصل الحدود موضوع الإرث وبينا أن آيات الإرث عبارة عن 
آيات حدودية لا حدية ولعدم الالتباس قال الله بعدها لِتَلْكَ حَُدُودُ الله حيث أعطى 
الله للأنئى نصف حصة الذكر حداً أدنى » وهذا الحد الأدنى في حالة عدم مشاركة 
المرأةة في المسؤولية المالية للأسرة» وفي حال المشاركة تنخفض الهوة بين الذكر 


لا 


والأنئى حسب نسبة المشاركة وما تفرضه الظروف التاريخية . علماً بأن هذا البحث 
يحتاج إلى دراسة رياضية خاصة يمكن أن تصدر بشكل مقال منفصل عن هذا 
الكتاب. 


- الصداق «المهر» : 


لقد ورة الفسداق والجهرة للثراة في قولة تعالئ : #واثوا النساء صَدُكَاتِهنَ نحْلَة 
فإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هيا مَرِيكَ (النساء 5). 

لقد فرض الله تعالى صداق المرأة وهو المهر ولكن أعطاه صفة أساسية وهي 
إتيان الصداق نحلة؛ ونحلة تعني في اللسان العربي الهدية دون مقابل ودون أي 
التزام من المرأة تجاه الرجل وهذا ما يسمى بالهدية الرمزية قلّت أوكثرت . وما تقسيم 
مهر المرأة إلى متقدم ومتأخر إلا إجراء فقهي بحت . وإذا كان يفهم من مهر المرأة أنه 
عملية بيع وشراء فهذا ليس من الإسلام في شيء وإنما هومن الأعراف المتخلفة في 


المجتمع . 
وهكذا نرى أن حدود ألله ذ في الزواج متوفرة عند معظم سكان أهل الأرض وهذه 
الحدود الدنيا هى : 
١‏ -الإيجاب والقبول. 
- الإشهار (شاهدين) . 
- الصداق «الهدية بدون مقابل» . 


لذا عندما قال النبي يل للرجل «التمس ولوخاتماً من حديد» يعني أن الصداق 
هومن حدود الله في الزواج وقيمته حسب أعراف الناس وإمكانياتهم في عصر من 
العصور. فالذي يستطيع أن يقدم خاتماً من الماس والذهب فعليه أن يفعل ذلك ولا 
مانع أبداً ولكن يجب أن يقدم شين ولوكان خاتماً من حديد إذا كانت الإمكانيات 
غير متوفرة . 

أما الإشهار فحدوده الدنيا شاهدان فقط. أماما زاد عن ذلك فيدخل ضمن 
الأعراف الخاصة لكل مجتمع ولا يوجد أي تجاوز لحدود الله في ذلك. 


؛ - لباس المرأة والرجل وسلوكهما الإجتماعي : 


جاء لاس المرأة والسرجل في آبتين حدوديتين في سورة النور والتي تبدأ بقوله 
تعالى : «سورّة انرَلْنَاهَا وَفْرَضْنامَا وَانرَلْنَا فيها آيَاتٍ بَيْناتِ لَعَلْكُمْ تذكرُون» 
(النور .)١‏ 
+ بالسية الكل : 
8 قل لِلْمُؤْمِينَ يَفُضُوا مِنْ أبْضَارِجمْ وَيَحْفْطُوا فُرُوجَهُمْ ذل أقى لَهُمْ إن اله 
خبيرٌ بِمَا يَصْنْعُونَ» . (النور 070 . 
- بالنسبة للمرأة : 
- لوَقُلَ لِلْمُؤْمنَاتِ يَفْضْضْنَ ِنْ أبصَارِهِنٌ وَيَحْمَظْنَ فروجَهَنَ ولا ينِْينَ يهن إلا 
مَا ظَهَرَ مِْهَا وَْْضْرِبْنَ بحم رٍبهنّ عَلَى جُبْوبهنَ ولا يِْينَ رهن إلا عُوليِهنَ 
وْآبَائهنٍ أذآباء بُعولتِهِنَ أذ أبنائِهنَ اباد بعولتهِنٌ و إِخوَانِهنٌ أ بني 
إوانِهنٌ وني أَحََوَاتهنَ َوْنِسَائِهِنَ أذ كا طلكت المسناني أو القَابِعِينَ غير 
أولي الْإرْبَةٍ مِنَ الرّجَالِ أو الطَفْل اَنَل يَظهرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ الْسَاء وَليضْربنَ 
بأَرْجُلِهِنَ لِيُْلَمَ ما يُحفِينَ مِنْ زِيتتِهنَ وَتَوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً آيُّها الْمُؤْمِنونَ لَعَلَكُمْ 
تفْلِحُونَ» (النور )*"١‏ . 
لنشرح هذه الآيات فقرة فقرة : 
لقد جاء أمر مشترك للمؤمن والمؤمنة على حد سواء بشيئين أولهما الغض من 
البصر. هنا نلاحظ قوله تعالى 0 
للتبعيض أي جزء من كل . فأمرنا الله الغض من البصر لاا غض البصر, ثم إنه لم 
يضع المفعول به بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء, أي لم يقل لنا أن نغض من 
أبصارنا عن ماذا؟ فتركت مفتوحة حسب الأعراف «حسب الزمان والمكان» ومفتوحة 
للمؤمن والمؤمنة على حد سواء. ثم إنه استعمل فعل «غض» في اللسان العربي 
للدلالة على لطف الفعل» لا على فظاظة الفعل . فالغضاضة فيها لطف وطراوة 
فنقول: غصن غض أي لين غير يابس» وهنا نضرب المثال التالي : 
إذا كان رجل يغير ملابسه وهوفي وضع لا يحب أن يراه فيه أحد حتى ولوكان 
رجلاء ووقف حوله مجموعة من الرجال تنظر إليه فإنها ستسبب له الحرج. وكذلك 


"565 


المرأة إذا كانت في وضع لا تحب أن يراها فيه أحد حتى من النسوة فإنها ستشعر 
بالحرج إذا نظر إليها أحد. وهذا هوما أراده اس حال وساف أن لا ينظر بعضنا 
إلى بعض في مواقف لا نحب أن يُنظر إلينا فيهاء وهذا ما نسميه اليوم بالسلوك 
الاجتماعي المهذب. أي أننا يجب أن تأخذ موقف التجاهل في مثل هذه المواضع 
وهذا هوفعل «غض». 

ولكن إذا كان الرجل يتكلم إلى المرأة أو العكس وهم في موقف غير محرج 
فعليه أن ينظر إليها وتنظر إليه ولا يوجد حرج ومنع في ذلك . 

وثاني هذين الأمرين هوحفظ الفرج من السزنى . والحد الأدنى من اللباس 
للرجل هوتغطية الفرج فقط «حدود الله» وجاءت في قوله تعالى : 9 وَيحْفَظوا 
فَرُوجَهُمْ 4 «وَيَحْمْظَنَ فْرُوجَهُنَ 4 هنا نلاحظ كيف يكون السلوك المهذب بحيث لا 
يحرج الناس بعضهم بعضاً. وغض البصر عن الأمور التي يعتبرها الناس من 
خصائصهم الشخصية,. والامتناع عن الفواحش جاء على حد سواء للرجل والمرأة 
وهما من الفرائض على المؤمنة والمؤمن . هنا في نهاية الآية ٠١‏ قال تعالى إن الله 
خَبِيرٌ بِمَا يَضْنَعُونَ 4 (النور كر احا يجت مدل ولعي الف أن 
الصنع هونتاج العمل 9لوَيَضْنَعُ الْفْلْكَ) (هود 0 . أونتاج تربية لوَلِتَضْنعٌ عَلَى 
عبني * (طه 4" فهنا وضع الأسلوب التربوي الذي هوالأسلوب الأساسي في 
صناعة المؤمن والمؤمنة القائم على السلوك المهذب وحفظ الفرج. وليس الأسلوب 
القمعي أي أن المؤمن والمؤمنة المهذبين واللذين يغضان من أبصارهم ويحفظان 
فروجهم هما نتاج تربية وليسا نتاج خوف وقمع . 

الآن: ما هي الإضافات التي أضافها الكتاب بالنسبة للمرأة؟ هذه الإضافات 
تتعلق بالزينة والعورة حيث أن الآية رقم )١(‏ من سورة النور هي أية الحد الأدنى 
للباس المرأة وهي من الفرائفض 

لنضع الآن تعريفاً للزينة : فزينة المرأة في الآية رقم ١‏ تقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: الزينة الظاهرة, والقسم الثاني : الزينة المخفية . ولكن ماهي زينة 
المرأة المقصودة هنا بحيث تنسجم مع الآية نفسها وتنسجم مع بقية الآيات الواردة 
في الكتاب وخاصة آيات المحارم الواردة في سورة النساء رقم 71 ورقم 7؟3؟ 

فالزينة لها ثلاثة أنواع : 
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ريه الأشياء : إن زينة الأشياء هى إضافة أشياء لشىء أو لمكان ما لتزيينه 
تفال على ذلك الديكورات :فى :الغرف والفحف والذهان والمللا سن وتسويحة الشنئر 
للرجل والمرأة والحلي والمكياج للنساء . كل هذه أشياء تضاف للتزيين» وقد جاءت 
الزينة الشيئية في قوله تععالى : وَالْخَيْلَ وَالْبْغَالَ وَالْحَمِيرَ لِعَرْكَبُوهَا وَزِيئة4 
(النحل 8) وقوله تعالى : ##يا + ني آدَمْ خدُوا زَيكَكمْ عِنْدَ كَُُ مَسَجِدٍِ)» (الأعراف 
.2)"١‏ 

ب - زينة المواقع أو الزينة المكانية : وهذا واضح في المدن. فالبلديات في 
المدن تبقيى على ساحات خضراء تسمى حدائق . . هذه الأماكن للزينة يقصدها 
النامن وس تكسي إلى الدريحة المكاية: إى اناجهى اماك على طريمتها للضي 
عليها أشياء طبيعية كالشجر والورد وهذا ما جاء في الآية رقم "١‏ في سورة النورأي 
حتى تنسجم هذه الآية مع ايات المحارم في سورة النساء يجب أن تكون الزيتة 
مكانية لا شيئية . 

ج - الزينة المكانية والشيئية معأ جاءت في قوله تعالى : «قُل مَنْ حَرُمْ زينة لله 
الي شرع لياه ولطساد ب زر 4 (الأعراف 7”) وقوله : «حتى إِذَا ادك 
الاض رُخْرُفَها وَاريْنتَ وَظَنٌ أمْنْها لهم قَادِرُونَ عَلَيْهًا4 (يونس 15) أي أن التطور 
والتقدم العلمي سيملآن الأرض بالزينة المكانية والشيكية . فإذا كانت الزينة مكانية 
فجسد المرأة كله زينة والزينة هنا حتما ليست المكياج والحلي وما شابه ذلك, وانما 
هي جسد المرأة كله. هذا الجسد يقسم إلى قسمين: 

قسم ظاهر بالخلق : لذا قال: «ولاً يُبْدِينَ زينتَهنَ إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا» فهذا 
يعني أن هناك بالضرورة زينة مخفية فى جسد المرأة. فالزينة الظاهرة هى ما ظهر من 
عمد العاان تحن أي ها أصزو ال سحا وكثالى فى خالنها كالراس: ريطن والظهر 
والرجلين واليدين. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة عراة دون 
ملابس . 

- قسم غير ظاهر بالخلق : أي أخفاه الله في بنية المرأة وتصميمها. هذا 
القسم المخفي هو الجيوب. والجيب جاء من «جيب» كقولنا جبت القميص أي 
قورت جيبه وجيبته أي جعلت له جيباء والجيب كما نعلم هوفتحة لها طبقتان لا طبقة 
واحدة. لأن الأساس في «جيب» هوفعل «جوب» في اللسان العربي له أصل واحد 
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وهو الخرق في الشيء ومراجعة الكلام «السؤ ال والجواب» فالجيوب في المرأة لها 
طبقتان أو طبقتان مع خرق وهي ما بين الثديين وتحت الثديين وتحت الابطين والفرج 
والاليتين هذه كلها جيوب. فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنة أن تغطيها لذا 
قال: «وَلْيَضْرِبنَ ِحْمْر هِنَّ عَلَى جُيُو بهن 4 والخمارجاءت من «خمر». وهو الغطاء. 
والخمر سميت خمراً لأنها تغطي العقل وليس الخمار هوخمار الرأس فقطء وإنما هو 
أي غطاء للرأس وغير الرأس. لذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بتغطية الجيوب 
التي هي الزينة المخفية خلقاً وسمح لهن بإبداء هذه الجيوب بقوله : «ولاً يُبْدِينَ 
زينتهنَ # (الدور 31”). هذا الإبداء لا يكون إلا لشيىء مخفي أصلا كقوله تعالى : 
إن يدوا ما في أَلْفُسِكُمْ أَوْنُخْفُوه» (البقرة 184) والإبداء لا يكون إلا لعاقل, 
كقوله: ظقَبَدَتٌ لَهُماسَوَانَهُمًا4 (طه .)١7١‏ قد يقول البعض : أليس الفم والأنف 
والعينان والأذنان من الجيوب؟ نقول: نعم ولكنها جيوب ظاهرة لأنها في الوجه. 
ورأس المرأة أو الرجل هو أظهر جزء منه وهوهوية الإنسان. 

هذا الإبداء للجيوب بالنسبة للمرأة يجوز للذكور التالية مواقعهم منها: 

. الزوج #بعولتهن*»‎ - ١ 

؟ ‏ الأب «ابائهن» . 

. والد الزوج #اباء بعولتهن»‎  * 

؛ - الابن «أبنائهن» . 

ه ‏ ابن الزوج «أبناء بعولتهن» . 

5 الأخ «إخوانهن» . 

ابن الأخ «بني إخوانهن * . 

8 - ابن الأخحت «بنى أخواتهن * . 

قد يقول البعض : هذا يعني أن المرأة المؤمنة يحق لها أن تظهر عارية تماماً 
أمام هؤ لاء المذكورين أعلاه والمذكورين في نص الآية. أقول: نعم يجوزإن 
حصل ذلك عرفيا وإذا أرادوا أن يمنعوها فالمنع من باب العيب والحياء «العرف» 
وليس من باب الحرام والحلال لأنه شملهم مع الزوج . أي إذا شاهد والد ابنته وهي 
عارية فلا يقول لها: هذا حرام ولكنه يقول لها هذا عيب : ووضع هؤلاء المحارم مع 
الزوج لأنها غالباً تعيش معهم. فعلى المرأة المؤمنة أن لا تحرج من هؤلاء. 


الآن إذا طرحنا الزوج جانباً لأنه ليس من المحارم» نجد أن المذكورين في 
باب الزينة من المحارم هم سبعة «الأب. والد الزوج. الابن. ابن الزوج» الأخ. 
ابن الأخ. ابن الأخت». فإذا قارنا هؤ لاء مع المحارم وجدنا أنهم نصف المحارم 
الواردين في سورة النساء تماماً. أما المحارم على المرأة التي حرم عليها أن تتزوجهم 
ولكن يجوز لها أن تختلي معهم ولا يجوز لها إبداء زينتها المخفية «الجيوب» أمامهم 
وهم : العم. الخال. الابن من الرضاعة. الأخ من الرضاعةء زوج الأم» زوج 
البنت. زوج الأخت. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن والذي يجبرنا أن نعيد النظر 
بمفهوم الزينة على أنها المكياج أو الحلي والتي يجب أن لا تظهرها المرأة ويجب أن 
تضرب عليها الخمار ومنها شعر الرأس . 

فإذا كان الأمر كذلك. فعلى المرأة المؤمنة أن تظهر أمام صهرها «زوج ابنتها» 
كما تظهر أمام الغريب تماماً لأنه محرم عليها حرمة أبدية. وغير مذكور في آية الزينة» 
أي لا يجوز له الإطلاع على زينتها المخفية وكذلك العم والخال. فهل يمكن هنا أن 
تكون الزينة أمراغير الجيوب التى شرحتها؟ وهكذا أخطأ الفقهاء حين اعتبروا أن 
الزينة المذكورة في الآية هي زينة الأشياء. وإنما هي زينة المواقع . وسبب هذا 
الخطأ هوقياس الشاهد على الغائب الذي سأشرحه فيما بعد. والخطأ في فهم نظرية 
الحدود. 

اننا نقول هذا لأنه أن الأوان لكي نتسلح بالفكر النقدي ونعيد النظر بأقوال 
الفقهاء كلهم حول المرأة. 

ثم أضاف إلى هؤلاء ليكون حكمهم كحكم الأب والزوج من ناحية إظهار 
الزينة عبارة : 

«أو نسائهن»: ماذا تعني هنا كلمة «نسائهن»؟ لقد قال بعضهم إنها تعني 
النساء المؤمنات أي أن المرأة لا يحق لها أن تبدي زينتها المخفية إلا أمام النساء 
المؤمنات . وهذا غير صحيح لأنه لوعنى ذلك لقال «أو المؤمنات من النساء» ولكنه 
قال «أونسائهن» ونون النسوة هنا للتابعية لا للجنس. فإذا كانت للجنس فهذا يعني 
أن هناك نساء النساء ووهذا غير معقول إذا كانت نسائهن تعني الإناث» . ولكن إذا 
قصد «بنسائهن» زوجات الرجال المذكورين قبلها وهم أخوها وابن أخيها. . الخ 
فلزم أن يضع ميم الجماعة عوضاً عن نون النسوة فيقول «أونسائهم» ولكن هنا نون 
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النسوة وليست ميم الجماعة . ولا يصح أن نقوز إله وضع نون النسوة عوضاً عن ميم 
الجماعة للتغليب فيصبح وضع نون النسوة لضرورة صوتية, ولا يوجد في الكتاب كله 
شيء اسمه ضرورة اللحن أوالنغم. وهناك * شىء واحد فقط هوضرورة المعنى . 
ناته هنا بجت أن تكون من اللذكوروليين من الاثانك:وثوت النسوة للتائعية فقط 
كأن نقول «كتبهن. بيوتهن» وهذا لا يمكن إلا إذا فهمنا النساء على أنها جمع نسيء 
لا جمع امرأة أي المستجد «المتأخره فالمستجد هنا وغير المذكور في الآية هوما 
يلي : 

لم يذكر في اية الزينة ابن الابن والأحفاد ولم يذكرابن ابن الأخ وابن ن أبن 
الأخت وابن ابن الزوج . . وهكذا دواليك. فابن الابن يأتي متأخمراً عن الابن «أو 
نسائهن» أي ما تأخر عن هؤلاء المذكورين من الذكور وهم أبناؤ هم وأبناء أبنائهم . 
وبنفس الوقت هؤلاء المتأخرين لهم علاقة القرابة مع المرأة. لذا وضع نون النسوة 
للتابعية قال: ؤَاوْنَِائِهنٌ 4 وقد ذكر نفس الحالة مع نساء النبي بَظة في سورة 
اليا مو ل اس لو 

منهم الزوج. لأن النبي يظة هو زوجهن واستثنى ثنى ابن الزوج لأن النبي ليس له أبناء. 
واستئنى والد الزوج لآن النبي ل ولد يتيماً فقال : ولا جاح عَلَتِهِنَ في بَائِهنَ ولا 
أبَْائِهنَ ولا إنْحوَانِهنٌ ولا أبناء إِحوَانِهنٌ ول أبناءأحوَاتِهنٌ ولا َاِهنَ وَلامَامَلْكَت 
لِمَائمَُ وَانّقِينَ لله إنَّ الله كَانَ عَلَى كُلَّ شَيْء شَهِيدَاً» (الأحزاب هه) هنا لاحظ كيف 
وضع «ولا نسائهن» لكي يبين الأبناء وأبناء الأبناء «الأحفاد» . . وهكذا دواليك . قال 
هذا لنساء النبي لامع أن كل المؤضين هم من المتحازم بالتسية لتسسماءٍ ء النبي يقل 
لرَارْوَاجهُ امهَانهُمْ 4 (الأحزاب ) (ِوَمَاكَانَ لَكُمْ أنْ نُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أنْ تَدكحُوا 
أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعَْدهِ» (الأحزاب 7ه) . إن الوضع الخاص بالنسبة لنساء النبي كثلة هو 
مخاطبتهن المؤمنين من وراء حجاب. مع أن المؤمنين كلهم من المحارم بالنسبة 
إليهن وهذا غير مطلوب من النساء المؤمنات لقوله تعالى : يَانِسَاء الي لَسْمْنّ كاحَدٍ 
مِنَ النساء ء» (الأحزاب *”) . فغير مطلوب من المرأة المؤمنة تقليد نساء النبي في 
علاقاتها الاجتماعية مع الغير. وإذا أرادت أن تقلد نساء النبي فعليها أن تخاطب كل 
الناس بما فيهم المحارم من وراء حجاب عدا السبعة محارم ونسائهن المذكورين في 
آية الزينة. وفي هذه الحالة تُحَمّل المرأة المؤمنة نفسها لزوم مالا يلزم لآن الوضع 
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الخاص بالنسبة لهن هو مخاطبة الناس من وراء حجاب ولا علاقة للزينة المخفية أو 
الظاهرة بنساء النبي . أما بالنسبة للمؤمنات فالوضع المشترك مع نساء النبي هو الزينة 
المخفية واللباس حسب الأعراف وليس المخاطبة من وراء حجاب . 

لنورد الآن جدول المحارم وجدول من يحق للمرأة أن تبدي لهم زينتها 


المخفية من المحارم ' 
جدول المحارم 


١‏ الابن 
> الأب 

* - الخ 

5 - العم 

© الخال 

5 ابن الأخ 
ابن الأخحت 

4 - الابن من الرضاعة 
9 الأخ من الرضاعة 
٠‏ -أبوالزوج 

١‏ -زوج الأم 

7" - زوج البنت 

- زوج الاخت 
4 ابن الزوج 

هنا لا يوجد أو نسائهن 


لل 


جدول بن يحق للمرأة أن تبدي لهم 
زيتتها المخفية عن قصد أو غير قصد 
١-الابن‏ 
"_الاب 
* - الخ 


5 - ابن الأخ 
6 ابن الاخت 


5 - أبوالزوج 


.. ابن الزوج 

4- يضاف إلى هؤلاء الزوج الذي لا 
يعتبر من المحارم . 

- يضاف إلى هؤلاء السبعة أولادهم 
وأحفادهم والذين دمجوا جميعاً بكلمة دأو 
نسائهن» وهذا ما يقال عنه الفروع مهما 
نزلوا. 


يجب أن يفهم من كلامي أنني لا أدع والمرأة أن تجلس عارية أمام الثمانية 
المذكورين أعلاه ولكن إذا حصل ذلك عَرَضاً فلا يوجد حرام . ولكن تلبس أمامهم 
من باب العيب والحرج. لا من باب الحرام . 

ثم يتابع ذكر المسموج للمرأة بإبداء زينتها لهم وهم : 

9 َأُوْمَاملكَتْ أَيْمَائهُنُ» (النور "١‏ : إن هذه الفقرة جاءت لتغطي مرحلة 
تاريخية وهي رجه «العبيد» سابقاً. وأمرها لا يعنينا في هذه الحقبة . 

- أو الشَابعِينَ ير أولي الإرْبَةٍ مِنَ الرْجَالِ» (النور :)5١‏ هؤلاء الرجال 
يتبعون المذكورين أعلاه ة في الحكم وهم الرجال غير ذوي المأرب. وليس المعتوهين 
أو المجانين» فالشهوة الجنسية لا تخبوعند المجانين . فمثلاً الطبيب عندما يريد أن 
يولد المرأة فإنه يرئ فرجها.ء ولكن ليس له أي مأرب فيهاء فعليها والحالة هذه أن 
تعتبره كوالدها أو كولدها وإذا أراد الطبيب أن يكشف على المرأة فى منطقة الجيوب 
«وتحت الإبطين أوبقية الجيوب» فيعتبر في حكم أبيها . على النساء المؤمنات أن 
يفهمن ذلك. ويعلمن أن المرأة يحق لها الذهاب إلى الطبيب الذي تراه مناسبا. 
والذي ترتاح إليه ذكراً كان أم أ نثى دون حرام أوحرج لأنه يدخخل في بند لخر أولي 
الإرْبةٍ مِنَ الرّجَال » . وهشاك أيضاً مهن أخرى وحالات تنطبق عليها وخَيْرٍ أولي 
الإِرْبَةٍ مِنَ الرجَال ». فعلى المجتهدين البحث عنهم وتبيانهم للمرأة «مثلاً الطبيب 
وكل من يعمل في اختصاص الطب من مصوري الأشعة والمخدرين والممرضين 
ونحوهم الح 

- «أوالطفل الوا راع قله » (النور )"١‏ هنا لابد 
من تعريف العورة, فالعورة بالمعنى العربي هي «ما يستحي المرء من إظهاره» هذا ما 
أجمع عليه أئمة اللسان العربي في معنى العورة «انظر كتاب فقه اللغة وسر العربية 
للثعالبي». وفي هذا يستعملها النبي يك في أحاديث إن صحت» فالعورة ليس لها 
علاقة بالحلال والحرام لا من قريب ولا من بعيد أي أنه إذا كان هناك رجل أصلع دون 
شعر ولم يرغب بأن يرى الناس رأسه وه و أصلع فيضع الشعر المستعار على رأسه لأنه 
اعتبر الصلع في رأسه عورة . وفي هذا قال النبي وخ في حديثه إن صح «من سترعلى 
مؤمن عورته ستر الله عورته؛ «جامع الأصول ج 5 ص 567 4 256 هنا يبين إذا كان 
هناك شيء في المرء لا يريد من الآخرين أن يعرفوه وعرفه أحدكم فلا يفضحه وستر 
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غوزة المؤين غنا لا تمي أن يض علب علا نين إبشكزة وقي .هذا المعنى جاءت في 
قوله تعالى : وذ قَالَتَ طائِقَة نهم يأل يَْربٍ لآ مََُ كم فارْجمُوا ويستَادُ ريق 
مِنَهُمُ النِي يَقَولُونَ إن وتنا عَوْرَة وَمَاحِي بِمَوْرَةٍ إن يْرِيِدُونَ إلا فِرَارَا» 
(الاحزاب 1 هنا المعنى زاضنح في الصورة أن بينوئهم أصبيحت مكشوفة بالندبة 
للمهاجمين اوهم لا يريدونها أن كود كذلك. والحواء أنه ليست كذلك . وقوله 
تعالى : يا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا تانكم الْذِينَ مَلَحَتْ يمَانكمْ وَالْذِينَ لم يَبْلْعُوا الْحُلُمَ 
ِنْكُمْ ثلاث مَرَاتٍ مِنْ قبل صَلاةٍ الْفَجْر وَحِينَ َضَعُونَ لَِابَكُمْ م مِنَ الظهيرَة وَمِنْ بَمْدِ 
صَلاةٍ المشساء ء نلاث عَوْرَاتٍ لَكُمْ لس عَلَيكُمْ وَلآعَلَيهِمْ ناح بَعْدَمُنْ طَوَافُونَ 
عَلَِكُمْ بَمْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ كذْبك يِيِْنُ لله لَكُمْ الأيات وله عَلِيمُ حَكِيم » 
(النور 04). هنا يبين أن هناك ثلاثة أوقات يجب أن يستأذن من المرء حين الدخول 
عليه وقت النوم وهي وقت القيلولة عند الظهر ومن بعد العشاء وقبل الفجر. وهي الحد 
الأدنى للأوقات التي لا يرغب المرء أن يدخل عليه أحد لذا سماها ثلاث عورات». 
والحد الأعلى هو الاستئذان عند دخول الغرف دائماً . 

فالعورة جاءت من الحياء وه وعدم رغبة الإنسان في إظهار شيء ما في جسده 
أوسلوكه. وهذا الحياء تين وغر يان ريجم الأعراف . فالعورة متغيرة حسب 
الزمنات والمكان دبع معنى الفقرة «أو الطفُل . الّذِينَ لَم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ 
النساء ء» هم الأطفال الذين لا يعرفون لماذا استحت المرأة من وضعية معينة في 
الخاوض اولي الأماسن وقذا عزون علد الأطفال بان الفأقل تي سن تلا يتم 

معنى الحياء والعيب. فالأطفال حتى السن الذي يعرفون فيه مصطلح الحياء والعيب 
في مجتمعهم تنطبق عليهم الفقرة «أوالفل . الّْذِينَ لَمْ يَظْهَسرٌوا عَلَى عَوْرَاتِ 
النساء ء» لذا فإن تحديد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. هو تحديد نسبي وغير 
مطلق يتبع أعراف المجتمع الذي تم فيه هذا التحديد لأنه ينبع من مفهوم الحياء 
والعيب. لا من مفهوم الحلال والحرام» وإذا قال أحدهم هذا المفهوم الشرعي 
للعورة فهذا كلام مردود لآن الشرع هوحدود الله فقط وما عدا ذلك فهوحدود الناس . 

- (ولا يَضْرٍبْنَ بأَرْجُلِهنُ لِيُعلَمَ مَايُحَفِينَ مِنْ يتن 4 (النور 001 : إن الذي 
يفسر هذه الفقرة ة على أساس الخلخال في القدم. أي على المرأة أن لا تضع خلخالاً 
في القدم وتضرب على الأرض لكي لا يسمع صوت الخلخال أوأن تلبس حذاء ليس 
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له صوت أثناء السير فهو غير مصيب في تفسيره . 

لنفهم أولا معنى فعل «ضرب» في اللسان العربي : فضرب في اللسان العربي 
لها أصل واحد ثم يستعار ويحمل عليه . وأول معنى محمول عليه هوالضرب في 
الأرض بغرض العمل والتجارة والسفر كقوله تعالى : ؤي آيهَا الّذِينَ آمَُوا إِذّا ضَرَيْتُمْ 
في سبيل اله فتينوا. . . الآية» (النساء 44) هنا إذا خرجتم في سبيل الله وكقوله : 
ِوَإذًا ضَرَبِثُمْ ني الأض فَلَئِسَ عَلَتِكُمْ ناح أنْ تَفُصرُوام مِنَ الصلاة» 
(النساء ١١١٠)هناجاءت‏ بمعنى السفروقوله : (إن انتم ضَرَبِتُمْ ِي الازض, 
فَأْصَابََكُمْ مُصِبَةٌ الْمَوْتِ ب (المائدة .)1١5‏ 

والمعنى الثاني الصول القرب غوالعيينة والضياعة كقوله تخالى «وضرينا 
كم الأَْالَ» (ابراهيم يم 40) وقوله : لوكلا ضَرَيْنَالَهُ الآمْالَ» (الفرقان 8") وقوله : 
9وَلَقَذ ضَرَبنا للناس . في هذًا الْقَرْآنِ مِنْ كلمل » (الروم 08 ) ويقال للطبيعة 
والسجية الضريبة كأن الإنسان قد ضرب عليها ضرباًء ويقال للصنف من الشيء 
الضرب كأنه ضرب على مشال ما سواه ومن هنأ جاء ضرب المثل . والضريبة هي ما 
يضرب على الإنسان من مال مقابل الربح والكسب أوخدمة تؤديها له الدولة, 
وضرب فلان على يد فلان إذا حجر عليه ومنها جاء اللإضراب عن العمل وهو حجر 
النفس وكفها عن العمل والإضراب عن الطعام وهو حجر النفس عن الأكل . 

ومن هنا نفهم «ولاً يَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهِنَ 4 والسبب في ذلك النهي هولكي لا 
يعلم ما يخفين من زينتهن وهنا الكلام عن الزينة المخفية وهي الجيوب“لأنها لا 
يمكن أن تعلم إلا إذا أرادت المرأة ذلك. فهذا يعني أن الله منع المرأة المؤمنة من 
العمل والسعي «الضرب» بشكل يظهر جيوبها أوبعضها. كأن تعمل عارضة «ستر بتيز 
(©1685م511) أوتقوم برقصات تظهر فيها الحيوب أو بعضهاء ولكنه لم يحرم الرقص 
بشكل مطلق بل حرم عليها إظهار الجيوب أو بعضها بشكل إرادي وهذا لا يحصل إلا 

من أجل كسب المال أوعلى شواطىء البحر من عناترق أن اللاستحاله وتعالى جرم 

في حدوده مهنتين فقط على المرأة وهما:- ١‏ التعرية وستربتيز» ب - البغاء . أ بقية 
المهن فيمكن للمرأة أن تمارسها دون حرج أوخوف وذلك حسب الظروف 
الاجتماعية التاريخية والجغرافية . 

وفي نهاة الآبة قال + وثُويوا إلى ال هيما لها اللإمئون لعل تيون » 
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(النور#31) هنا طلب من المؤمنين والمؤمنات التوبة لأنه في سياق الحياة يمكن 
للمؤمن والمؤمنة أن يشذا عن ذلك فوضع لذلك التوبة فقط دون ترتيب عقوبات . 
ويبقى لقائل. أن يقول: إن ما تقوله عن لباس المرأة الذي جاء في سورة النور 
«الفرائض» هوتغطية الجيوب المخفية فقط . أقول: نعم وهو الحد الأدنى من اللباس 
لذا سماه فريضة وهوفرق بين الحلال والحرام دون عقوبات ومع التوبة فقط. ولكن 
هل للمؤمنة أن تخرج بهذا اللباس الذي هو الحد الأدنى؟ أقول: لقد جاء اللباس 
المتمم لهذا اللباس في سورة الأحزاب. وجاء الخطاب في مقام النبوة الذي هوليس 
حراماً وحلالاً وإنما تعليمات لدفع الاذى وذلك في قوله : ويا أيها النبي قُْ لرْوَاجِكَ 
ناتك وَنساء و ا ا 2 
وكَانَ الله خَفُورَاً رَحِيمَاً» (الأحزاب 864) هنا بدأت الآية بقوله : «يا أبها النبِي» فهي 
أية تعليم وليست 7 تضريع يها لآي تلم المؤمات اليل الخري وعراس 
بالجلباب. فالجلباب جاءت من الأصل «جلب»ء وهذا الفغل في اللسان العربي له 
أصلان أحدهما الاتيان بالشيء من موضع إلى موضع . والآخر الشيء يغشي ويغطي 
شيثا آخر فالجلبة هي القشرة التي تغطي الجرح عندما يبرأ ويندمل وقبل أن يبدأ 
الجرح بالاندمال نضع له رباطاً من القماش المعقم لنحميه من الأذى الخارجي . 
ومن هنا جاء الجلباب للحماية وهو اللباس الخارجي . فاللباس الخارجي يمكن أن 
يكون بنطالاً وقميصاً أوتايوراً أوروباً ومانطو, كل هذه الملابس تدخل تحت بند 
الجلابيب لذا قال: 9يَُذْنِينَ عَلَيهِنْ مِنْ جَلابِهِنْ» (الاحزاب 094) للتبعيض 
باستعمال حرف الجر «دمن» وللتقريب باستعمال يُدْنِينَ» من فعل «دنو يدنو» وبما أن 
هذه الأية للتعليم لا للتشريع وضع السيب وهو المعرفة التي تسبب الأذى. فعلى 
المرأة المؤمنة تعليماً لا تشريعاً أن تغطي من جسدها الأجزاء التي إذا ظهرت تسبب 
لها الأذى . والأذى نوعان : طبيعي واجتماعي . والأذى الطبيعي مربوط بالبيئة الطبيعية 
من درجات الحرارة والرطوبة فالمؤمنة تلبس حسب الشروط الجوية الخارجية 
بحيث لا تععرض نفسها للآذى الطبيعي . قد يقول البعض ولكن هذا أمر مفروغ منه 
لذا لم يذكره في هذه الآية وإنما ربط الأذى بالمعرفة «أنّ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ 4 لاحظ 
دفاء السببية» والتعقيب بين المخرفة ‏ والأذى. وهوما نسميه بالأاذى الاجتماعي . أي 
على المؤمنة أن تلبس لباسا خارجياً وتخرج إلى المجتمع حسب الأعراف السائدة 
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في مجتمعها بحيث لا تكون عرضة لسخرية وأذى الناسء وإذا لم تفعل ذلك 
ستعرض نفسها للأذى, وهذا الأذى الذي ستتعرض له هوعين عقوبتها لا أكثر من 
ذلك أي دون أن يكون هناك أية تبعة عند الله من ثواب أو عقاب . 

ولكي لا يزاود الناس في اللباس وضع النبي و الحد الأعلى للباس المرأة 
بقوله «كل المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها» أي بهذا الحديث سمح النبي وي للمرأة 
أن تغطي جسدها كله كحد أعلى ولكنه لم يسمح لها بأي حال من الأحوال بأن تغطي 
وجهها وكفيهاء حيث أن وجه الإنسان هوهويته . فإذا خرجت المرأة عارية فقد 
خرجت عن حدود الله واذا خرجت دون أن يظهر منها شيء حتى وجهها وكفيها فقد 
خرجت عن حدود رسول الله وطاعة الله ورسوله في الحدود واجبة . 

وهكذا نرى أن لباس معظم نساء أهل الأرض يقع بين حدود الله ورسوله وهذه 
هي فطرة الناس في اللباس» وفي بعض الحالات القليلة يقف اللباس عند الحدود. 
وفي حالات أقل يتجاوز اللباس الحدود. 


حكم لباس النساء اللواتي لا يرجون نكاحاً : 


لقد وضع الله حكماً خاصاً وحرية كبيرة في اللباس للنساء اللواتي لا يرجون 
نكاحاً من المقعدات بغض النظر عن السن حيث قال: . 

َوَالَْوَامِدُ مِنَ النساء اللآتي لا يَرْجُونَ نكاحاً فلس عَلَيْهنَ بنَاحٌ أن يَضَعْنَ 
ِابِهنْ غير متبْرجَاتٍ بزِينةٍ وان يَسْتَعْفِفْنَ خَيْر لَهَنْ وَاللهِ سَمِيِعٌ عَلِيمُ 4 (النور .)5١‏ 

فالقواعد جاءت من «قعد» وهوأصل واحد يقاس عليه ويدل على ثبات في 
شيء وهي لا تعني الجلوس » والقعود ضده القيام. والقعود جاءت من قوله تعالى : 

قن كفا 6ق له دك ا 0 

<ِفَادْمَبٌ انتَ وَرَبْكَ فْقَاتِلا إنا مَاهُّنا فَاعِدُونَ» (المائدة 74) والقعود جاءت بمعنى 
الثبات وعدم الحركة والامتناع عن الذههاب إلى القتال. والقيام جاءت بمعنى 

فهنا جاءت القواعد من النساء وهن النساء اللواتى أقعدن بسبب مرض ما 
كالشلل مشلا بغض النظرعن السن بحيث جعلهن لا يرجون النكاح لذا قال: 
«اللاتي لا يَرْجُونَ نكاحا» ولا تعني أبدا اللواتي لا يرغبن بالزواج وهنا القواعد ليس 
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كما قال الفقهاء قعدن عن الحيض وهذه الحالة جاءت في قوله تعالى «يَبِسَنَ مِنَ 
الْمَحِيِض 4 وليس قعدن عن المحيض وهوما نسميه بسن اليأس للمرأة وليس بسن 
القعود. 

«لَيْس عَلَيْهِنُ ناح ان يَضَعْنَ بِيِابَهُنْ» (النور .)1١0‏ فالجناح جاءت من 
وجنح» وتعني الانحراف كأن نقول جنحت السفينة أو الطائرة عن مسارها. ومن هنا 
جا ءعفهنى العتيجة وي متهيو أكال من الجر وم كتير يت تجاءت الجريمة إقرلة 
تعالى : «وَياقوم لا يَجْرمَْكُمْ ف شِقاقِي أنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أْصَابِ قَوْمَ وح . . 
الآيةع (هود 48). 

إداافعل ووفم وف النجاة العريي قله اضل والعربيدل على المترووع للج 
وحطه وإخراجه كقوله : «واولاتُ الاخمال. َجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلْهُنَ 4 (الطلاق 4) 
وقوله : ؤفَلَما وَضَمَنْها قات رَبٌّ إِنِي وَضَعْنُا الّق» آل عمران "") فعندما تضع 
المرأة حملها تخرجه منها كلية وتحطه عنها. فهنا قال #يَضْعْنَ ثِيابَهِنٌ © فالثياب هنا 
اسم جنس وهي كل ما يرده الإنسان على جسمه من لباس داخلي وخارجي وجاءت 
من الأصل «ثوب» ومنها جاءت الثياب. والمثابة. والثواب هو كل ما يرد للانسان من 
بذلك عدم القصد بإظهار الزينة المخفية للاحرين «أي الجيوب فقط» بقوله : غير 
مُتَبْرَجَاتِ بزيلةٍ» و«برج» تعني في اللسان العربي البرور والظهرر والمليها والمرج هو 
بارز ظاهر وبنفس الوقت هو ملجأ للحماية . لذا قال: #غَيْرَ مُتَبْرّجَاتِ بزينةٍ #4 فوضع 
هذا الث لشرط أن لا يكون القصد من وضع الثياب هو اللجوء إلى إبراز زينتها المخفية 
«فرجهاوبافى الجيوب» وهذا واضح في الحياة. فكثير من النساء المقعدات سبب 
ا ا إلى حمام شمسي وإلى تغسيل ومساجات بحيث 

يحتجن إلى خلع كل ملابسهر: أمام الآخحرين الذين يعتنون بهن لأنهن يحتجن إلى 
مساعدتهم ولكنه من باب الترجيح فقط وليس من باب الحلال والحرام قال (وان 
يِسْنَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ 4 أي أنها إذا استطاعت أن لا تظهر زينتها المخفية «عارية تماما» 
فهو خير لها. 

إذا أخذنا المرأة العربية في شبه جزيرة العرب قبل نزول الأية 7١‏ في سورة 
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النور والآية 4ه في سورة الأحزاب فنرى ما يلي : 
١‏ لم تكن المرأة العربية حين نزول هاتين الآيتين عارية بدون ملابس . 
” - الرجال والنساء العرب كانوا يلبسون الزي القومي حسب الأعراف السائدة 
في مجتمعهم وحسب المستوى الإنتاجي للألبسة. فكان النبي يه يلبس من لباس 
قومه حتى إن كثيراً من العرب كانوا لا يستطيعون تمييزه من غيره في اللباس . فكان 
كثير منهم يأتون إلى المدينة ويدخلون المسجد ويسألون الجالسين فيه : أيكم 
محمد؟ وكذلك كان لباس المرأة العربية هولباس حسب أعراف العرب ومناخ شبه 
أجزيرة العرب فكانت تلبس ثوباً طويلاً وتضع خماراً على رأسها ليقيها الحر. كلباس 
نساء البادية الآن. فعندما نزلت الآية ١‏ من سورة النور نظرت المرأة العربية 
المسلمة إلى لباسها الذي ترتديه فعلاً ولم تغير منه شيئاً وإنما وجدت إمكانية إظهار 
جيوب الشديين من فتحة الصدر في ثوبها الخارجي فضربت على صدرها بخمار 
رأسهاء لأن بقية الجيوب أصلا كانت مغطاة في زيها القومي . لذا فهم خطأ بأن 
الجيوب هي الصدر فقط لذا فان ما نسميه اليوم باللباس الشرعي هو لباس المرأة 
''هربية المسلمة في القرن السابع الميلادي . إن لباس المرأة المسلمة فقط الذي 
جاء في سورة النور وجاء لكل مؤمنات أهل الأرض ولكل زمان . فعلى المرأة العر بية 
المؤمنة أن تصحح هذا المفهوم الخاطىء والذي نتج عن قياس الشاهد لباس 
مسلمات أهل الأرض جميعا في كل زمان ومكان على الغائب وهو اللباس القومي 
للمرأة العربية في القرن السابع . ولا يصح هذا القياس إلا إذا افترضنا أن المرأة 
العربية قبل نزول ايتي النور والأحزاب كانت عارية تماما بدون أي لباس ثم لبست 
مالبست من جراء هاتين الآيتين وهذا موضوعيا غير صحيح . أي علينا أن لا نخلط بين 
فرائض اللباس في الإإسلام وبين الزي القومي , لأن هذا الخلط حصل فعلاً فيما 
| يسمى «اللباس الشرعي» وقد جاء هذا الخلط من قياس الشاهد على الغائب. 
© حتى نفهم آيتي النور والاحزاب فهما صحيحاً علينا أن نفترض وجود امرأة 
عارية تماماً تريد أن دخل الإسلام . فماذ! حليها أن تابس؟ . 
؛ - علينا أن نفهم أن امرأة مؤمنة في أي بلد في العالم عليها أن تلبس حسب 
أعراف بلدها متقيدة بالآيتين #١‏ من سورة النور كفرض والآية 84 من سورة الأحزاب 


يلل 


© أما فيما يتعلق ببعض الآراء الفقهية التي ترى أن صوت المرأة عورة فهذا 
محض وهم لأن المرأة كانت تحضر صلاة الجمعة في المدينة وكانت تقف مع 
النبي و في طرقات المدينة وتسأله ويجيب على أسئلتها. ثم إن العورة هي من 
الحياء لا من الحرام . أي أنه إذا كان مجتمع من المجتمعات يحبذ صوت المرأة ولا 
يعتبره عيبا حتى في الغناء فلا يوجد أي إثم في ذلك . 

قد يقول البعض : وهل الفقهاء كانوا لا يعرفون اللغة العربية ونحن نعرفها 
الآن؟ إن الخطأ ليس خط لغوياء. وإنما في المنهج. فعندما يقرأ علماء العربية كلهم 
الآية "١‏ من سورة النور والآية 64 من سورة الأحزاب ويقرؤ ون الحديث النبوي «كل 
المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيهاه ظانين بأن هذا الحديث هوشارح للآية وليس الحد 
الأعلى للباس المرأة.» أي أعطى الطرف المقابل . ففي هذه الحالة لاتفيدهم كل 
معرفتهم للغة العربية وفقهها ونحوها وصرفها بشيء وسيضطرون إلى قبول المغالطات 
والدوران «انظر الشكل رقم 7». 

فإذا أردنا أن نرسم مخططاً للباس المرأة والمهن التي يمنع ممارستها وما هو 
المسموح والممنوع حسب حدود الله ورسوله فينتج لدينا المخطط التالي : 

(تغطية الوجه) 


خروج عن حد رسول الله | اللباس 










الحد الأعلى (حد رسول الله) 
تغطية كل الجسم ما عدا الوجه والكفين 
فطرة الناس في اللباس هي الحركة بين الحدين حسب الأعراف وهنا 
تظهر الحنيفية مع الالتزام بحدود الله ورسوله 
(وهذا ما ورد في الآية 4ه من سورة الأحزاب) 
الحد الأدنى (حد الله) تغطية الجيوب فقط (فتحة الصدر + تحت 
الأبطين + الفرج + الإليتين) 
خروج عن حد الله ؟ الظهورعارية بدون ملابس 
ماعدا اللذين ذكروا في الآية "١‏ في سورة النور 


الزمان والمكان (الظروف الموضوعية) 
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بقية المهن كلها مسموحة حسب الأعراف وحسب الحدود التي 
يضعها المجتمع بنفسه 'ويحق للمجتمع ان يمنع نع المرأة من ممارسة 
الكثير من المهن من باب حدود الناس لا من باب الحلال والحرام . 


(حدود الله) البغاء + التعرية (محرم | ممارستهما على المرأة) 
في المهن 


اليس لل تت مسسس 
الزمان والمكان 
(الأمرون بإلمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله) 


ه ‏ لننتقل الآن إلى الموضوع التالي بالنسبة للمرأة وهو العلاقة العائلية بين 
الرجل والمرأة: 

إن العلاقة العائلية بين الرجل والمرأة تقسم إلى بابين رئيسيين هما: 

1 العلاقة العاطفية : علاقة الود والحب والوفاء بين الرجل والمرأة فالرجل 
لباس المرأة. والمرأة لباس الرجل واللباين جاءت من لبس ؟ وتعتي في اللسنان 
العربي الاخضلاط والتداخل . وهذا في قوله تعالى : «أجِلٌ لَكُمْ ْلَه الصّيام الرَّقَْتْ 
إلى نِسَائِكُمْ مُنْ لِنِاسٌ لَكُمْ وَانُْمْ لِنَاسٌ لَهُنٌ» (البقرة 1417) فعلاقة الحب والود 
والرحمة علاقة متكافئة بين الرجل والمرأة. كلاهما مليء بالأحاسيس والمشاعر لا 
تمييز لاحدهما على الآخر. ويجب أن نفهم أن المرأة ليست متاعاً للرجل والرجل 
ليس متاعاً للمرأة . 

ب العلاقة الاقتصادية الموضوعية والعلاقة الاجتماعية الناتجة عنها 
والمرتبطة بها: 

جاءت هذه العلاقة في الآية «الرّجَالٌَ َوَامُونَ عَلَى النساء يما فَضَلَ الله 
بَعْضْهُمْ عَلَى بَغضٍ ويِمَا أنقَقُوا ' مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَائنَاتَ حَافِظَات للْمَيِب بِمَا 
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حفط اقة واللاتي تَحَافُونَ ُشُورّهُنُ فَمِظومُنٌُ وَاهْجُرُوهْنْ ففي الْمَضَاجِع وَاضْربُومُنٌ 
فَإِنْ أطفْنَكُمْ فلا تبِعُوا عَلَيِهِنُ سَبيلا إِنْ القه كَانَ عَلِيا كبيراً . (النساء 4" . 

بدأت الآية 54 بصيغة الخبر: 9الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء» هنا وضع علاقة 
موضوعية بأن الرجال لهم القوامة على المرأة. وذكر القوامية بين الرجال والنساء ولم 
يذكسر القوامية بين المؤمنين والمؤ منات أي لم يقل «المؤمنون قوامون على 
المؤمنات» لذا فإن هذا الخبر يجب أن يكون صادقا في كل أنحاء الأرض ولذلك ذكر 
علة القوامية. وبما أنه ذكر علة القوامية فبذهاب العلة يذهب المعلول وبتبديل العلة 
يتبدل المعلول والعناصر التي تشكل علة القوامية هي : 

- القوة الفيزيائية (إبمَا َضّلَ ال بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ». 

- القوة المالية الاقتصادية ظوَيمًا انْققوا مِنْ امْوَالِهِمْ 4 . 

وبما أنه قال وِبَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ » فهي تعني أنها قابلة لتكون عكسية 
بانعكاس العلة أي قابلة للعمل موضوعيا باتجاهين : 

فلنر كيف تعمل في الاتجاه المعاكس : إذا كان الرجل مريضا كأن يكون 
أعمى أو مشلولاً وزوجه تخدمه. في هذه الحالة موضوعياً لها القوامية «الأمر 
والنهي». وإذا كان الرجل فقيراً وزوجه تنفق عليه فتصبح لها القوامية موضوعياً. وهذه 
العلاقة هي العلاقة الموضوعية حتى بين الدول. فالقوي من الدول له الأفضلية على 
الضعيف . والقوي والغني من الدول له الأفضلية على الضعيف والفقير. وأعلى أنواع 
القوامية هى بين القوي الغنى والضعيف الفقير ويمكن إسقاط هذا المفهوم على 
أعلى العلاقات الإنسانية وهو العلذقات الدولية وهذا واضنح جداً في مفهوم حق الفيتو 
للدول الكبرى في مجلس الأمن الذي هوأعلى مؤسسة دولية . إذ أن أية دولة من هذه 
الدول لها حق إيقاف أي قرار يصدره مجلس الأمن «القوامية». 

وعندما تصبح المرأة عاملة أولها دخل ما وتنفق على العائلة كالرجل تصبح 
متكافئة معه في القوامية من الناحية المالية وفي الأمور التي تحتاج إلى قوة فيزيائية 
«قوة في الخلق» فتبقى القوامية للرجل في هذه الأموردون الأمور المالية . هذا إذا 
كان أقوى منها فيزيائيا فعلا . 

هنا وضع الغلاقة الموضوعية المادية الاجتماعية باتجاهين متعاكسين وذلك 
أتبيان التكافؤ والعلاقة المتبادلة بينهما. 
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فوضع القوامية للرجل على المرأة مع ذكر العلل ووضع كيف يجب أن تكون 
العلاقة الاجتماعية والأخلاقية بين الرجل والمرأة إذا كان الوضع معاكساً. أي كانت: 
المرأة في وضع أقوى من الرجل . حيث بدأ الآية ببيان مطلق وسو ذكر الرجال والنساء 
بغض النظر مؤمنين أوكافرين» ولكن عندما عكس الوضع . وضع قوامية المرأة ذكر 
المرأة الصالحة فقط ولم يقل النساء فالمرأة الصالحة عندما تكون لها القوامية لها 
الصفات الأخلاقية التالية : 

قانتات : والقنوت هوالهدوء والااستقامة مع الااستمرار على ذلك لذاقال: 
«وقومُوا لله قَانِتِينَ4 (البقرة 4؟) وقوله عن مريم: «وكانت مِنَ الْمَانِتِينَ م 
(التحريم .)١7‏ 

حافظات للغيب بما حفظ الله : أي أن المرأة الصالحة تحفظ خصوصيات 
زوجها وعائلتها التي أمر الله بحفظها . ولا تجعل هذه الخصوصيات عرضة للثرثرة. 
وكذلك الرجل ألمؤمن يحفظ خضوصيات روجه وعائلته . فإذا لم تتحقق هذه العلاقه 
بين الرجل والمرأة على حد سواء يمكن أن يحصل وضع هو النشوزمن المرأة أو 
الرجل على حد سواء . 

فالنشوزجاء من «ونشزء والذي يعني في اللسان العربي البروز والاستعلاء 
والتكبر من الناحية الاجتماعية أو الشذوذ من الناحية الجنسية . فعندما ينشز أحد 
الزوجين اجتماعياً على الآخر, تكون البداية بالموعظة : ثم بالهجر في المضاجع فقط 

من الزوج الآخر وهذان الإججراءان خاصان جداً أي دون العلن ثم يأتي الحل 

الثالت وهنوووامربرهن» . هنا نرجوألا يفهم «الضرب» بمعناه المباشر كما فهموه 
معنى مباشراً في قوله تعالى : ؤولا ُضْربْن بأَرْجْلهنَ» (النور١*)‏ ففعل وضرب 
معناه الضرب ويحمل عليه كقوله تعالى : : (وَضَرَب اله مَثَلا» (النحل7١1.‏ 
التحريم )١١‏ وقد شرحت هذا الفعل في شرح «ولا يَضربْنَ بارْجُلِهِنٌَ 4 . 


تعديما كول وصيرت» تحبل عليه فباغيره اقول الضرب على الوجه عومر 
فعل «صكء» كقوله تعالى :اِفَأقبَلت امْرَائهُ في صَرَّةٍ فَصَكْتٌ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورْ 
عَقِيم» (الذاريات 4) وعندما يكون الضرب على الخد فتنستعمل فعل «لطم» 
وعندما يكون الضرب على القفا فنقول «صفع» وعندما يكون الضرب بالرجل نقول, 


لفت 


«ركل» «رفس» وعندما قتل موسى الرجل قال لفْوكَرْه مُوسَئ فقضى عَلَيِهٍ» 
(القصص © ولم يقل «فضربه» وعندما سأل الله موسى عن العصا قال لوم َك 
تمِيِكَ يَامُوسَئْ © َال جيَ عَصَاي أنوكا عَلَيِهَا وَأمْش بها عَلَى غَنَمِي» (طه ١0‏ - 
)١‏ ونستعمله من الناحية الاقتصادية: فنقول ضرب الأسعار ومنه جاءت المضاربة 
ونقول ضربت الدولة المتلاعبين بالأسعار,. أي اتخذدت منهم موقفاً خازماً وحجرتهم 
عن المضاربة وهنا نفهم معنى «واضر بوهن» أي عندما لا تفيد الموعظة والهجر في 
المضاجع فيأتي الحل العلني وهو اتخاذ موقف حازم علني من الرجل تجاه المرأة أو 
من المرأة تجاه الرجل بحيث يمنع أحدهما الآخر من النشوز الاجتماعي , لآن النشوز 
من أحد الزوجين يتسبب بإهانة كبيرة للا خرومع ذلك لم يقترح الطلاق. علما بأنه 
عندمايتخذأحد الزوجين موقفاً علنياً حازم تجاه الآخر فإن هذا قد يتسبب في 
الطلاق واتيان هله التجالنة جاءت الآية التي بعدها تقول : ووَإنْ فم ِقَاقَ 
هما فوا كسا أله وَحَكمَاِنْ ألا إن يُريدا إضلاحا فيال نهم إن 
الله كَانَ عَلَيِمَاً خبيرًاً» (النساء هم . هذه الآية تبين تماماً أن النشوزقد يحصل من 
أحد الطرفين وهو اجتماعي بحت لا جنسي . والضرب هوموقف علني حازم, لا 
الضرب باليد أو العصا كما فهمه البعض . هذا الموقف قد يتسبب في الطلاق. في 
هذه الحالة أمر الله تعالى بالإصلاح بينهما قبل الطلاق وهذا الإإصلاح يتم عن طريق 
حكم من طرفه وحكم من طرفهنا وعد اما نسميه اليوم بالمصطلح الحديث ولجنة 
التحكيم» وهذه الممارسة شائعة جدا اليوم في العلاقات الاقتصادية والتعاقبية بين 
الأفراد والمؤ سسات والدول . 

أما النشوز بمعنيٍ التبدو الجنسي من الزبخل فقلء جام في قوله تعالى : ووإنٍ 
مرا حافت من بَغْلها نُشُو را أو إمهراضاً فلا جاح عَلِهما أن يضْلِحا هما صُلْحَا 
وَالصلْحُ خَيْر خضرت الانفْسُ الشحٌ وَإِنْ ينوا وكا فإن اله كَانَ با نَعْمَلُونَ 
خبيرا» (النساء ) «دحول شرح هذه الآية انظر مبحث الفرقان بند الفواحش». 

قد يقول البعض : لِمَ لَمْ يقل الفقهاء هذا من قبل؟ قلنا مرة ونكررها بأن ما 
ندرسه من فقه هو تفاعل العم مع مرحلة تاريخية معينة وليس الإسلام بعينه . لذا 
فإن قول الفقهاء ء كان منسجماً مع مرحلة التطور التاريخي الاقتصادي والسياسي الني 
عاشوهاء حيثأن فقههم كان منسجمامع مجتمعهم الذي عاشوا فيه واجتهدوا من 


يفن 


أجله. لذا فعلينا أن لا نبخسهم قيمتهم تاينف ع بعاد الناحية وقد بينا في الفرع 
الأول (أزمة الفقه الإسلامي) الخطيئة المنهجية التي وقع فيها الفقهاء بشأن المرأة 
وهي خطيئة قياس الشاهد على الغائب وخطيئة الحدود. 


5 حق العمل : 

لم يمنع الإسلام المرأة من العمل من الناحية الشرعية في كل مجالات الحياة 
والإنتاج. وإنما الظروف الموضوعية التاريخية هي التي تحدد عمل المرأة. وهذاما 
حصل فعلاً في التاريخ العربي الإسلامي . إذ مارست المرأة مهنة التمريض في 
الجهاد وكانت تمارس بعض الأعمال الإنتاجية مثل حلب النوق والشياه وصناعة 
الزبدة واللبن وكانت تمارس مهنة الرضاعة حيث كانت ترضع أولاد غيرها مقابل أجر. 

وعلى هذا فعلينا نحن المسلمين أن ننظر إلى عمل المرأة من خلال السياق 
التاريخي لا من قياس الشاهد على الغائب, لأن التشريع الإسلامي لا يوجد فيه ما 
يمنع ذلك ولكن كانت هناك ظروف تاريخية حجرت المرأة عن العمل, والمهنتان 
الوحيدتان اللتان منع الله المرأة من ممارستهما هما البغاء والتعرية . 

قد يقول البعض إن هناك محذورين من هذا: 

المحذور الأول: أن عمل المرأة يوجب الاختلاط مع الرجل : أقول إن 
الإسلام لم يمنع المرأة من أن تختلط مع الرجل ولكن حذرمن الخلوة بين الرجل 
والمرأة من غير المحارم في مكان مغلق. وكذلك سقر المرأة مع غير محرم لوحدهماء 
واعتقد أن منعا من هذا النوع هومنع ايجابي جدا. 

وهنا نريد أن ننبه إلى اية صلاة الجمعة حيث لم يرد أمر صريح في الكتاب 
حول الصلاة والذهاب إليها إلا صلاة الجمعة وذلك بأمره تعالى : يا يها الّذِينَآمَنوا 
إذَا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجُمُمَة فَاسْموًا إِلَى ذكر الله وَذْرُوا الْبَبّعَ. . الآية» 
(الجمعة 4) هنا الخطاب موجه للذكور والاناث على حد سواء . فعلى المرأة 
المسلمة كالرجل تماماً أن تكون حريصة على حضور صلاة الجمعة سافرة أم متحجبة 
حسب أعراف بلدها وأن تضرب عرض الحائط احتكار الرجال لصلاة الجمعة. . 

ولنلاحظ قوله تعالى : وَدَرُوا الْبَيَ 4 هنا الخطاب موجه للذكور والإناث على 
حد سواء أيضاً. فعلينا أن نفهم ذلك ونقبله من غير حرج . 


يفت 


- المحذور الثاني : هوأن هناك بعض المهن الصعبة الشاقة لا تستطيع أن تقوم 
بها المرأة من الناحية العملية» وهناك بعص المهن لا تليق بأنوثة المرأة. هذا صحيح 
ولكن في هذه الحالة على المرأة من خلال مؤسساتها أن تحدد بنفسها ماهي المهن 
الموجودة فعلا والتي لا تستطيع أن تمارسها وماهي المهن التي لا تليق بأنوثتهاء لا أن 
تدع الرجال عامة (وخاصة السادة العلماء) أن يحددوا لها المهن التي تليق أولا تليق 
بأنوثتها . 


: حق العمل السياسي والتمثيل التشريعي‎ - ٠ 

إن حق العمل السياسي هو أول حق أعطاه الاسلام للمرأة بشكل مباشر. وقد 
بدأ الاسلام تحرير المرأة بإعطائها هذا الحق . وقد كافحت المرأة المسلمة مع الرجل 
على حد سواء وكان كفاحها عقائدياً وأخت عمر بن الخطاب» ونضالياً مباشراً وسمية» 
واشتركت في الهجرة إلى الحبشة وإلى يثرب وحضرت بيعة العقبة الأولى والثانية . 
وهناك من يقول «طبقوا الإسلام ثم اسألوا المرأة هل تريد دخول البرلمان» أقول إن 
هذا الكلام هوعين الوهم لأن الطلب الذي يبدأ بالفعل «طبقوا الإسلام» موجه لمن؟ 
هل للرجال أي يا أيها الرجال طبقوا الإسلام ثم إسألوا المرأة؟ فإذا كان للرجال فقط 
فيصبح الإسلام دينا للرجال فقط . وإذا كان الطلب للرجل والمرأة بتطبيق الإسلام 
فنريد أن نسأل السؤال التالي : أي إسلام تريد منا أن نطبق؟ وهل قدمتموه لنا بلغة 
القرن العشرين ورفضناه؟ أم قدمتموه لنا بأطر قديمة تاريخياً فيها إسلام السنة وإسلام 
الشيعة والمعتزلة والخوارج والإباضية والزيدية وكل ما هنالك من فرق ومذاهب؟ ! 

أما إذا أردنا أن نطبق الإسلام بمفهومه الأصيل الصالح لكل زمان ومكان فعلينا 
أن نقدمه لزماننا ومكاننا «ظروفنا» ثم نقول للرجل والمرأة : هذا هوالاسلام الأصيل 
في الكتاب والسنة وهذا هوفهمه الحديث في القرن العشرين . في هذه الحالة تدخل 
المرأة والرجل معترك السياسة منذ أول لحظة. فكيف في هذه الحالة نريد من المرأة 
أن تناضل مع الرجل وتوت معه. ثم بعد ذلك نقول لها: اذهبي إلى بيتك . وقد 
يقول البعض إن المرأة المسلمة دخلت ميدان النضال السياسي الثوري مع النبي 5 
ومع ذلك لم تحكم . أقول إنها لم تحكم ضمن سياق تاريخي لاضمن تشريع 
إسلامي , وعلى هذا لا يحق لنا قياس الشاهد الذي هونحن على الغائب الذي هو 
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وضع المرأة الاجتماعي والسياسي في زمن النبي لآن الزمن اختلف. 
ثم هناك من ينسب إلى النبي 9 إن صح قوله دن فلح قوم ولو مره امرأة» 
هذا الحديث إذا صح فلا يقاس عليه لأنه جاء من النبي كَةِ تعليقا على حدث معين 
وهو إخبار أحدهم للرسول أن الروم مات ملكهم فخلفته على عرشه ابنته» فعلق 
الرسول بقسوله هلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وهذا الححديث ان صح لا يعتبر تشريعاً 
ولاتعليما وإنما هوتعليق ظرفي على حادثة بعينها ولايدخل تحت بند الحدود والأخخلاق 
والعبادات . لذا لا تنطبق عليه قاعدة» إن صح الحديث فهومذهبي . علماً بأنه من 
الأحاديث المنفردة . ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القران حالة امرأة حاكمة وهي 
ملكة سباء فعندما نقرأ قصة هذه الملكة لا نرى أي استنكار لكونها حاكمة لقومها. 
ولكن الاستنكار جاء لها ولقومها لأنهم يعبدون الشمس من دون الله وقد عاملها 
انان عليه للدم عامل الند للند . ونرى هذا واضحاً في قوله تعالى : «إني 
وَجَدْتُ انرأ نَلُِهُمْ وَأونتْ مِنْ كل شي وها عَرْضٌ عَظِيمْ» (النمل ؟5) 
ووَجَذئها وَنَوْمَها يَلْجَدُونَ سمس مِنْ ون اشْروَرَيْنَ لَهُمُ الشُيِطَانٌ أَعْمَالَهُمْ 
فْصدَُهُمْ عَنِ السبيل فَهُمْ لا يَهعَدُون» (النمل 4 )وقد كان سلوكها مع قرمهاعو 
اسلوك الستشارة اللي بقوله : (قالت يا أيها الملا أفثوة في امي ماكنت قاطِعة 
أمْرَأ حم نَشْهَدُون» (النمل 0 دقَالُوا نحن أولوا ُو وأولُوا َم شَدِيدٍ وَالآمرُ 
ِلَيْكِ فانظري مَاذا مين » والفل *”) ظقالت إن الملُوكَ ! إذا دَخَلُوا قَرْيَةَ أَفْسَدُوهَا 
وَجَمَلُوا أعِرة أمُلها ذل وكذيك يَفْعَلُونَ » (التمل 64 
لقد أفردت إحدى الباحثات المغربيات كتاباً خاصاً حول موقع المرأة السياسي 
والتشريعي في الإسلام تحت عنوان «الحريم السياسي» كتب باللغة الفرنسية وقد 
أجرت الباحثة استقصاء مطولاً حول هذا الحديث فتبين أنه من الأحاديث المنفردة 
وتبين أن أحد رواته هو«أبا بكرة» الذي أقيم عليه حد الشهادة الكاذبة بأمر 
من عمر بن الخطاب أمام جمع من المسلمين في قضية الزنا التي نسبت إلى المغيرة 
بن شعبة . هذه الناحية تبين كذب الرواية أصلا. ولكن أقول ولوصح هذا القول عن 
النبي وق فهوليس تشريعاً لكل زمان ومكان وإنما هوتعليق . فعلى المرأة المسلمة 
أن تعلم أن لها الحق بأن تنب وأن تنْتَحَبٍ وأن تمارس أعلى مراكز المسؤ ولية في 
الدولة الإسلامية حتى رئاسة الدولة ويحق لها أن تصلي الجمعة مع الرجال وتشارك 
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في ممارسة مهمات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أن تكون مؤهلة 
لذلك. 


6 - عقدة النكاح : 

إن عقدة النكاح مفتوحة للرجل والمرأة على حد سواء. فيمكن أن تكون 
العصمة بيد الرجل وبيد المرأة. لذا فإن عقد النكاح يجب أن ينص صراحة على 
العصمة + لإذا لم ينص لتشيع العصسة بتكل مساو لارجل والعراة ولا بصم عقد 
الج | إلا بالإإيجاب والقبول والشهسود «الاشهار» والصداق لذا قال : وول تعزموا 
عُفَدَةَ النكاح, حَتَى يَبِلُعَ اْتَابٌ أجَلَهُ» (البقرة وهنا ؤَتَغزمُوا عُفْدَةَ الكاح » 
جاءت من مباشرة عقد التكاح. أي جاءت من «عزم» لقوله تعالى : «فإذا عَرَمْتَ 
نوكل عَلَى الله» (آل عمران 194) فالعزم فيه مباشرة بالعمل . ويحق للمرأة أن تضع 
دا تريد في عقد النكاح. فالعقد شريعة المتعاقدين. 

وهنا يجب علينا أن نفهم مشكلة ولي الأمر. فالمرأة المسلمة إذا كانت تحت 
السن القانونية فلا تتزوج إلا بموافقة ولي أمرها. أما إذا بلغت السن القانونية» ويمكن 
وضع سن معينة في كل بلد على حدهء مثلا (71) سنة حيث أن الفتاة في هذه السن 
يحق لها أن تتزوج بنفسها بدون ولى أمرلآن أجل الكتاب في النكاح الإسلامي هو 
الإيجاب والقبول والشهود والصداق. وهذه هي نفس الشروط التي يضعها أي قانون 
زواج مدني في كل انحاء العالم لأنه لا يوجد في الإسلام زواج شرعي وزواج مدني 
فكلاهما واحد. حيث أن شروط عقد النكاح في الإسلام هي من حدود الله . 


4 الطلاق: 

يحق للرجل والمرأة المسلمة على حد سواء ء طلب الطلاق . لذا فإن الطلاق 
الشفهي يعتبر من اللغو. فإذا قال الرجل لزوجه أنت طالق فهذا من باب اللغوولا ينظر 
إليه بأي جدية . الطلاق بين الرجل والمرأة لا يكون إلا عن طريق القضاء ء حصراً. فإذا 
حصل الطلاق من قبل الرجل فيمكن أن يكون طلاقاً ردي أونهائيا. . أما إذا حصل عن 
طريق المرأة فهوطلاق يمكن أن يرفضه الرجل فقط إذا كانت حاملا . حيث أن للرجل 
أفضلية على المرأة في هذه الحالة فقط. أي أنه إذا حصل الطلاق من قبل الرجل أو 


هنل 


المرأقٍ وتبين أن السرأة حامل؛ أن اهل البضالة للزعل قرحة على المراة في قرله : 
ٍَِالْمْظلقَاتُ يترَبْضنَ بهن كلائنة قُرُوء وَل يَج ل لَهنْ أن يح ماق الله نبي 
أَرْحَابِهِنٌ إن كن يُؤِْن باه وَاليوم. الجر وَبْعُوِهْ أحقٌ بردهِنْ في ذلك إن أرَاُوا 
إضلاحاً وَلَهُنّ مِئْلُالّذِي عَلَنِهِنْ بِالْمَُعْرَّوفٍ وَلِلرّجال عَلَيْهِنُ تَرَجَةٌ وله عَزِيِرٌ 
حَكيم » (البقرة 7374) أي أن المطلقة إذا تبين أنها حامك وأراد زوجها أن يردها بغض 
النظر عن طالب الطلاق, في هذه الحالة فقط يؤخذ برأيه دون رأيها أي له درجة 
عليه ) وذلك من أجل لمّ شمل العائلة فإن وجود طفل في رحم المرأة يمكن أن يغير 
الوضع كلية 

أما ني حال الطلاق الكامل من الرجل للمرأة فلا يحق له ردها إلا بعد أن تنكح 
زوجاً أخر. وقد أسيء استعمال هذه القاعدة من قبل بعض الفقهاء ء المتخلفين علماً 
بأنها قاعدة عظيمة جداأً وذلك لتبيان أن الطلاق عملية جدية جد وليست مجرد 
انفصالات مؤقتة . 

أما العدة فالهدف منها استبراء الرحم لقوله تعالى : وَأَخْصُوا الْعِدّة» 
(الطلاق )١‏ وقد شرحت مفهوم العدة في مبحث سابق , أما عدة الأرملة فهي أربعة 
أشهر وعشرة أيام» وعدتها أن لا تتزوج ولا تتحدث بزواج , أما جلوسها في بيتها وعدم 
كلامها مع الرجال فهذا من باب الأعراف المتخلفة . أما تعريض المطلقة فجعله الله 
مفتوحا تماما فلا حدود ولا قيود . إلا إذا أتت بفاحشة مبينة ولا يحق للرجل أن يعضل 
المرأة ويكارهها حتى تسامحه في تعويضاتها. ويجب على المشرع أن يأخذ هذا في 
عين الاعتبار. فلا طلاق غيابياً دون دراية الزوجة. ولا يحق للقضاء أن يرفض طلاق 
المرأة إلا إذا كانت حامللً ولا يرغب زوجها في طلاقها. وما عدا ذلك فحق المرأة 
كحق الرجل تماما أمامفهوم بيت الطاعة ومفهوم النفقة الهزيلة ومفهوم التعددية 
والطلاق التعسفي وتعنت الرجل في طلاق المرأة حتى تسامحه في حقوقها فهذا كله 
يجب إعادة النظر فيه كلياً ويجب أن يكون دليلنا قوله تعالى ويا يها لذن آنا لا 
َل َمْ أن نوا النساء كرها ولا َْضْلُومُن لهب ببَعْضٍ ما ات مون إلا أن تين 
لاج يوون طوف فإ رقمو فمسى أن تغرهوا ين فل 
الله فيه خَيْرَاً كثِيرًا» (النساء .)1١8‏ 


مف 


٠‏ - العلاقة بين الرجل والمرأة: 

إن العلاقة بين الرجل والمرأة في الاسلام ينظر إليها من خلال مستويين 
مختلفين تماما. 

المستوى الأول: مستوى حدود الله والحلال والحرام» المحدد من قبل الله 
سبحانه وتعالى . وهذا الحد هو الزناء والزنا هوعلاقة الجماع الجنسي المباشر بين 
الرجل والمرأة بدون عقد نكاح والذي أطلق عليه مصطلح الفاحشة. فموضوع بحثنا 
هناهوالرنا. وقدوضعه الله مع قتل النفس في مستويين : الأول مستوى تشريعي 
«عقوبات» حيث ورد القتل والزنا في الحدود. والثاني أخلاتي بحت حيث ورد القتل 
والزنا في الوصايا. فالإنسان المتحضر لا يقتل ولا يزني. ليس خوفاً من العقوبة فقط 
ولكن من وازع ذاتي أخصلاقي بحت أيضاً . وبما أن الجماع الجنسي بدون عقد 
«الزنا» هوالحد الأعلى للعلاقة بين الرجل والمرأة فقد نظرإليه الكتاب من زاويتين 
مختلفتين تماماً وهما حقوق الله وحقوق المجتمع : 

' - الزاوية الأولى : علاقة جماع بين رجل وامرأة دون شهود في الخفاء. في هذه 

الحالة المجتمع لا دخل له في ذلك ولا يحق له أن يطبق أية عقوبات بناء على 
الشبهات وعلى التخمين . وتبقى العلاقة بين الزاني وربه وباب التوبة مفتوح دائما 
عند الله. فعلاقة الناس بالله سبحانه وتعالى علاقة معصية وتوبة وعلاقة الله بالناس 
علاقة رحمة ومغفرة . 

- الزاوية الثانية : علاقة جماع بين رجل وامرأة علنية. والعلن حدده الله سبحانه 
وتعالى فى أربعة شهود عدول شاهدوا العملية تماما. وبالنسبة للخيانة الزوجية شهادة 
أحدهما بأربع شهادات . في هذه الحالة هناك علاقة التوبة والمغفرة بين العبد وربه. 
وعلاقة الزاني بالمجتمع . وقد وضع الله هذه العلاقة بعقوبة حدية قدرها ٠٠١‏ جلدة 
بدون زيادة أونقصان . وفي حالة الاعتراف بدون شهود حاول النبي و أن لا يطبق 
الحد بالتماس الشبهات . أما بالنسبة للخيانة الزوجية فتكفي شهادة أحد الزوجين لان 
الشهادة تعتبر بأربع شهادات ولكن يمكن لأحدهما أن يدرأ عن نفسه العذاب والد.د» 
بالشهادة الخامسة وتبقى العلاقة بين العبد وربه. 

من هنا نفهم حرص الإسلام الشديد على عدم علنية الفاحشة وإشاعتها 
وبالتالي حرصه الشديد على منع الناس من قذف أعراض الآخرين وتوجيه الاتهامات 
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لهم بدون بينات . 
المستوى الثاني : علاقة الرجل بالمرأة بالمستويات دون العلاقة الجنسية . 
هذه الناحية تركها الله لحدود الناس. فهم يضعون حدوداً لعلاقة الرجل والمرأة وهذه 
الحدود تتبع أعراف البلد أوما يسمى بالآداب العامة في كل بلد. وهي تختلف من 
بلد لآخر ومن زمان لآخر, وقد أكد النبي يق أن كل علاقة بين الرجل والمرأة ل تصل 
إلى الجماع الجنسي «فهي ليست زناه وأن كل علاقة تنتهي بالجماع الجنسي فهي 
زنا من أولها إلى آخرها «والفرج يصدق ذلك أويكذبه». 
قد يسأل سائل : إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يصافح النبي وه النساء. 
وبنفس الوقت قال «والفرج يصدق ذلك أويكذبه»؟ أقول إن النبي يق خاطب الناس 
بأن الفترج هوالذي يصدق أويكذب الزناء وبنفس الوقت وضع حداً لنفسه كنبي 
ورسول ورئيس دولة. ونضرب مثالاً على ذلك : في منصب رئيس الدولة في الولايات 
المتحدة أوفرنسا أوروسياء في هذه الدول الأعراف تسمح بعلاقة بين الرجل والمرأة 
قد تصل إلى حد الزنا المخفي لا العلني ولا يوجد مايمنع هذه العلاقة عرفا ولا 
تشريعاً. ولكن عندما يرشح إنسان ما نفسه لمنصب الرئاسة. ويتبين أنه كان عنده 
علاقات غرامية وهومتزوج أو أنه ينتقل من امرأة إلى أخرى, فإن هذا الوضع يقضي 
عليه حكماً ولا يمكن أن يقبل ترشيحه لهذا المنصب الرفيع . فالنبي ف في سلوكه 
الشخصي كان حريصاً جداً على أمور كهذه وقد أعطى نموذجاً يحتذى به للناس 
أصحاب المناصب العليا على وجوب حرصهم على سمعتهم في علاقاتهم مع 
الآخسرين, لأن, الإنسان صاحب المنصب الرفيع عرضة لأنظار الناس وأفواههم أكثر 
بكثير من الإنسان العادي . وكذلك أيضاً زوجات هؤلاء الناس. يجب أن يعتبرن 
أنفسهن ليس كبقية النساءء ومن هذا المنطلق أكد الله سبحانه وتعالى على زوجات 
النبي بقوله : «إيَا نساء النبيّ لَسْمْن كََحَدٍ مِنَ النسَاء » (الأحزاب 7). وقد وضع 
الإسلام بهذا أسساً هامة جداً أخذت الصيغة العالمية المتحضرة وهي الحرص 
الشديد في السلوك الشخصي بالنسبة للناس ذوي المناصب الرفيعة هم وأزواجهم . 
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الشهوات الانسانية 


الفرع الأول الشهوات الإنسانية المذكورة في القران . 
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تمهيد 

يقوم النظام الاقتصادي في الإسلام على مبدأ «متاع الحياة الدنيا» أي ما ينتفع 
به من الأشياء في الحياة الدنيا طال هذا الانتفاع أوقصرء ويقوم على المتطلبات 
الإنسانية. الجانب البشري الغريزي والجانب الإنساني الشهواني . حيث أن هذين 
الجانبين تداخلا بعضهما ببعدس بحيث صار من الصعب فرز كل واحد على حدة. 
فالإنسان لا يأكل فقط من أج لى إملاء المعدة «الجانب ب الغريزي؛ ولكن يأكل من 
خلال الشهوات أيضاً. فهناك صنوف الأطعمة وطريقة تحضيرها والأصناف المركبة 
لكل طعام وكذلك استعمال 'لنار. وحتى الجماع الجد: فهوغريزة بشرية ولكنها 
ترافقت مع شهوات إنسانية من لباس وزينة وحفلات الزفاف . فالغرائز عبارة عن 
رغبات غير واعية وهي تتبع الجانب البشري الحيوي من الإنسان وفي هذا الجانب 
يكون الإنسان كالحيوان تماما. 

أما الشهوات فهي رغبات واعية وهي تخص الإنسان فقط . وبما أن العرادر 
توجد لدى الحيوان أيضاً. والحيوانات لا تشكل مجتمعات وإنما تشكل قطعاناً. 
فنقول قطيع من الغنم وقطيع من البقر. وسرب من الطيور. ولا نقول مجتمع من 
الغنم . والمجتمع له علاقات واعية بين.أفراده وهويخص الإنسان فقط . لذا فإن 
أساس الحياة الإجتماعية والاقتصادية يقوم على الشهوات الإنسانية فلا نقول إن هناك 
علاقات اقتصادية,. ودورة اقتصادية في البهائم حيث أن الغرائز فيها تمارس دون 
علاقات واعية. والغرائز وحدها لا تكفي لصنع نظام اقتصادي., لذا فإنه ضمن ظروف 
اقتصادية واجتماعية سيئة نقول إن الإنسان يفقد إنسانيته ولكن لا نقول إنه يفقد 
بشريته . 

فما هي مقومات الحياة الاقتصادية عند الإنسان؟ ! 

لقد حدد القران مقومات راق ن الاقتصاد الإنساني بالبندين التاليين: 

١‏ -إن مادة الاقتصاد الإنساني هي «متاع الحياة الدنيا». وهذا المتاع غير 
ناضج وخاضع للتبدل والتحول ولا يخضع للثبات . وقد حدد القران الحياة 
الاقتصادية على أنها 0 في الآيات التالية : 

وما أُوتِيتمُ مِنْ شي فَمْتَاحُ الْحَيَاةَ الدّنْيًا وَزينتها.»ى (القصص .)5١‏ 


6 


«يا قوم ِنْمَا هذه الْحََاةٌ الدّنيًا مع (غافر 8"). 
«فمَا ونيم من شيء فَمتاعٌ الْحَيَاةَ ة الدنيًا» (الشورى "") . 
1 0 وَالبنُونَ زينة ة الْحَيّاةَ ةِ الدنيًا» (الكهف 55). 
بين أن متاع الحياة الدنيا غير ناضج ولا يحوي صفة #الكمال وإنما مم 
56 عليه قوانين الجدل الداخلي في قوله تعالى لوم الْحَيَّاةُ الدنْيَا إل مََاحُ 
الْغْرُوره (آل عمران .)١86‏ والغرور جاءت من الأصل «غره وهوقلة الخبرة وعدم 


النضوج . 
إن «متاع الحياة الدنيا» بالنسبة للانسان له مصدران أساسيان لا ثالث لهما 
وهما: 
ا خيرات الطبيعة «الأرض» بما تحويه من غابات ونباتات ومصادر معدنية 
ومياه وأنعام . 
ب عمل الإنسان الواعي 


زتره حذان تيص راد ف زوز نان : ؤوآَة لَهُمْ الارض الْمبتةُ 
أخيَينَاما وَأنْرَجْنا مها حَبَا نه يَكلُونَ © وَجَعَْا فيها جنات مِنْ َيل وَأعْتَابِ 
وََجرْنا فِيها بِنَالمُبُونٍ » لكلو من تمر وَمَاعَمِلكه ديهم أقلا يشكُرُونَ» 
(يس “ام - 6؟) وقوله ٍِأوَلم روا أنا َلفْنَالَهُم ما عملت أَيدِينا اناما هم لها 
مَالِكُونَ © وََللََاهَا لَّهُمْ فمنها فمنها ركويهُمْ وَمِنهَا يََكلُونَ * وَلَهُمْ فيها مَنَافحُ ومَشَارُِ أفلا 
يَشْكْرُونَ 6 (يس ١/ا-‏ */7) . نلاحظ في هذه الآيات كيف حدد أساس الحياة في 
موارد الطبيعة من نبات وحيوان ومياه في قوله : لِلِيأكلُوا من مر > وقوله : طوَمِنهَا 
يَأكُنُونَ» وعمل الإنسان في قوله : لوَمًا عَمِلَنَهُ أئِدِيهمْ4, هنا «فاء اسم موصول 
بمعنى الذي. أي والذي عملته أيديهم . 

وبما أن عمل الإنسان الواعي والذي يقوم على علاقات واعية يخص الإنسان 
فقط. فيجب علينا تحديد الشهوات الإنسانية الرئيسية التي تلعتهورا أسئاسياً في 


سلوكه الشخصي والإإجتماعي والتي تلعب دوراً كدور الغرائز 5 


شد 


الفرع الأول 
الشهوات الإنسانية المذكورة ذ في القران 


لنضع تعريفاً لكل من الغرائز والشهوات: 

الغرائز: هي رغبات غير واعية وهي ذات منشأ فيزيولوجي بحت أي أنها 
مغروزة في الطبيعة البشرية للإنسان مثل غريزة الطعام وغريزة الجنس وغريؤة البقاء. 
وهذه تعتير اهم الغرائز الموجودة في الكائنات الحية ومن جملتها البشر. 

- الشهوات : هي رغبات واعية وهي ذات منشأ معرفي واجتماعي وموجودة فقط 
في الإنسان. أي بسد الأنسنة لا قبلهاء. لذا فلها بداية تاريخية «معرفية واجتماعية» . 

لقد عرف القران الشهوات على هذا الأساس أي أنها ذات منشأ معرفي 
واجتماعي ولها بداية تاريخية . 

لتاخذ قوله تعالى : «وُوطا َل لوه نون الْفاجشَة ماقم بها ِنْ أحَدٍ 
ِنَ الْمَالِْينَ (الأععراف ٠‏ «إِنكُم تاتون الرّجَالَ شَهوَة مِنْ ذون النسَاءِ بل انتم 
قوم مُْرِفُونَ» (الأعراف . 01م . هنا نلاحظ أنه قال عن ظاهرة اللواط بأنها شهوة وعلق 
عليها بقوله: لِمَاسَبَقَكُمْ بهَامِنْ أحَدٍ مِنّالْمَالَمِينَ4 . ولم يقل عن ظاهرة الجماع 
الطبيعي شهوة لأن هذه الظاهرة ليس لها أية بداية تاريخية واعية) بل هي وجود 
فيزيولوجي بحت. ثم قال : وبل نكم وم مُسرقُونَ» . السؤال الآن: أسرفوا في 
ماذا؟ فالإسراف هو الزيادة في استعمال شيء ما كقوله تعالى : «وكلوا وَاشْرَبوا وَل 
ُسْرِفُواب»ه (الأعراف "١‏ أي لا تسرفوا في الطعام والشراب . فهنا قال لهم «مسرفون» 
هل أسرفوا في اللواط؟ فاللواط فاحشة وهوحرام قل أوكثر ولكن جاء الإسراف هنا في 
الشهرات انا قال ِْمَهْوَةَ مِنْ كُون النْسَاءِ» أي أن الشهوات الإنسانية مقبولة وهي 
وطرة الناس ولكن الإسراف فيها مرفوض ووضع القران اللواط أحد أنواع اللإسراف في 
ااشهرات» كما وصف القرآن نعيم الجنة بأنه من الشهوات «أي رغبات يريدها 
الآاد ...ان عن ل م ١‏ 
(الاباء.؟ اعموقريله ١‏ لوَلكُمْ مَاتَعِْ تشتهي أنْفْسْحُمْ ولَكُمْ فا مَانَدُعُونَ» 
(ملت #١‏ رقاله ١‏ وزنيها نا تيه ال وتلذ ذُ الائمين » (الزخرف )7١‏ 


فضا 


وقوله : وَيَجَمَلُونَ له الْبّناتٍ سَبِحَانَه ولَهُم مَا يه يُشْتَهُونَ » (النحل /01) . وقوله : 
وَوَجِيلَ بَِهُْوَينَ ا يَشْهُونَ كما ِل بَْياجِهمْ من مِنْ قَبْلُ» (سبا :0 ودنام 
بفاكهَةٍ وَلَحمٍ مِما يَشْنَهُونَ» (الطور )7١‏ وقوله : «وفاكهةٍ مِما يَتَخَيْرُونَ * وَلَْحُمٍ 
طَيِرٍ مِما يُشْمَهُونَ4 (الواقعة .)75١1-٠‏ هنا نلاحظ كيف وضع الشهوات الإنسانية 
حيث يريدها ويرغبها عن معرفة لاعن سلوك لا إرادي . فإذا سأل سائل كيف قال : 
«ولخم طبر مِمَايَشْتَهُونَ» اليس الطععام غريزة؟ أقول: نعم الطعام غريزة ولكن 
اللحم المشوي والحساء والسلطة والأطعمة المصنعة كلها شهوات لأن اللجم 
المشوي مارسه الإنسان بعد أن عرف النار واستفاد منهاء فالحيوان يأكل اللحم طبيعيا 
كماننا والانسان الآن يأكله بعد معالجة . فعملية إملاء المعدة غريزة» أما نوع الأكل 
وطريقة معالجته ووضع المعرفة الإنسانية فيه فيدخل في الشهوات, وكذلك الجنس 
فهوغريزة ولكن الزينة والحلاقة والعطور شهوات لأنها كلها تولدت عن معرفة وتمارس 
من قبل الإنسان فقط. وشرب الماء غريزة» ولكن شرب المياه الغازية وشراب 
البرتقال والعنب يعتبر شهوة» والشرب من خلال أوعية للشرب من أقداح وكؤ وس 
يدخل في الشهوات . 

ويما أن الشهوات إنسانية بحتة تولدت عن معرفة وبالتالي تدخل فيها وسائل 
الإنتاج مشل النارمصدر الشواء وعملية الصيد الواعية للحيوان ومن ثم مع تقدم 
المعرفة تقدمت وسائل الإنتاج وتقدم تنوع الإنتاج كلنا وكيا وتقعك الحتهوات 
الإنسانيةكما وكيفاً وهي في حالة تطوردائم» لذا نظر الإسلام إليها نظرة حنيفية 
«متطورة» أي لا ثوابت فيها وصنف حب التطور والتجدد في الأشياء أول الشهوات 
وأعرقها في الإنسان. لقد حدد القران الخهرات الإنسانية الرئيسية والتي منها تتشعب 
كل الشهوات بالآية التالية ودين لئاس حب بُ الشهَوَاتٍ من النسَاء وَالْبَئِينَ وَالْمَنَاطِير 
الْمَُنَطَرَةٍ من نّ الذَّهَبِ وَالْفِضْةَ وَالْخَيْلٍ الْمْسَوْمَة وَالانْعَام وَالْحَرْتْ ذلك مَتاحٌ الحياة 
الدّنيا وله عد سن ل المآب» (ال عمران )١5‏ «نوع الآية : قران. متشابه» وهي 
بحاجة إلى تأويلء, والتأويل هومطابقة الآية مع العقل والحقيقة أي صدق الخبر 
موضوعياً وعقلانيته . 
- التأويل . 

١‏ هنا قال «الناس» والناس هم الذكور والاناث من العاقل وهي جمع إنسان 


لكي 


و 


لقوله تعالى” : ويا أهها اناس إن حفاكم من دَكَرٍ ون وَجََلَْاكُم شُوياوَقبَائِلَ 
لِتمَارَهُوا إن أكريكُمْ ند لله نقَاكُمْ »4 (الحجرات 1). 

" - لحب الشهُوَاتِ » والشهوات هي رغبات واعية إنسانية» ووضع ورين » 
للمجهول لآن المهم هنا هوالقعل نفسه والخبرة وليس القاعلء والزينة هنا لأمور 
يرغبها الناس ولا يعافونها كقوله تعالى : 9ِحَنَى إِذَا أَحَدَتٍ الارض ثُ ُخْوْقها وَاريْنت» 
(بونس 54). وفوله: «ولاً يُّدِينَ زِيتَهَنُْ» (النور 1*) وقوله : طوَالْخَيْلَ وَالْبغَالَ 


وَالْحَمِيرَ لِتَرَكْبُوهَا وَزِيْة» (النحل 8). 
“- لقد عدد في هذه الآية ست شهوات وهي حسب الترتيب في الآية 
كالتالى : 


النساءء  ”‏ البنين» 7 القناطير المقنطرة من الذهب والفضة, 4 - 
الخيل المسومة. © الأنعام» 5 - الحرث 

4 بعد أن عدد هذه الشهوات قال عنها: لِذْلِك متاح الْحَيَاةٍ الدّنيَا» 
(آل عمران )١54‏ هنا «ذلك» اسم اشارة للدلالة على الشهوات الست السابق ذكرها 
وقال عنها إنها متاع الحياة الدنيا. أما كلمة «متاع» فقد جاءت في الكتاب كلمة 
للدلالة على أشياء ينتفع بها الإنسان ضمن فترة من الزمن ويرغب في اقتنائها. ومنها 
جاءت المتعة وهي اقتناء * شيء أو القيام بعمل ينتفع منه الإنسان فيسبب له السرور 
وبرغب في حيازته أو القيام به عن وعي «فالحوادات لا يود عندها مداع ومتعة ار 
طعامها الذي تتغذى به دون وعي لذا قال : (أَخْرَجَ مِنها مَاءهَا وَمَرْعَاهَا © والْجبَالَ 
أَرْسَامَا » مََاعَالَكُمْ وَلِإنمَايكُمْ» (النازعات "١‏ - 87) فالكلا يعتبر متاعاً للأ نعام 
ولكن لا يعتبر متاعاً للحيوانات اللاجمة . أما الأمتعة فهي حالة خاصة من المتاع وهي 
جك الجيياتا والمقايل داعا : ؤوَدٌ الّذِينَ كَمَرُوا لَوْتَففلُونَ عَنْ أسْلِحَيِكُمْ 
وَامْتِعتكُمْ 4 (النساء ؟ 6). 


لنأخذ الآن الآيات التالية : 

١‏ - طقَالوايا أبَانا نا ذَهْبْنَا نَسْتَبقُ وَتَرَكنا يُوسّفَ عِنْدَ ماعنا فَكَلَهُ الذَنْبُ وَمَا 
أنْتَ يِمُؤْمِن لنَا وَلَوْكُنا صَاِقِنَ 4 (يوسف )١‏ 9وَلَمَا فتحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضاغَتهم 
ردت ِلَنِهِمْ» (يوسف ©56) «قال مَعَادَ الله أنْ َمل إلا مَنْ وَجَدْنا مَتَاعَنا عِنْدَهُ» 


(يوسف 74). هناجاء المتاع في معنى الحاجات التي أخذوها معهم والتي 


أحذه 


يحتاجون إليها في مرتعهم وملعبهم وتمارينهم ومأكلهم . وعندما يكون المتاع معدا 
للبيع والمقايضة يصبح بضاعة . 

؟ سس فيح ماع أذ تل يونا قر تون هانغ تُْ» 
(النور 4) هنا جاءت أيضاً الحاجات التي ين ينتفع بها ويرغب الإنسان بامتلاكها . 

- جنا يها لي ل لأززاجاك إذ كن وذ الي لذن وريعه فين 
كن لتقف سرض] يده (الأحزاب )١8‏ «وإذا سَالثُمُوهَنٌ منَاعَا 
فَاسألُومُنْ مِنْ ورَاءِ جججاب4 (الاحزاب +0). 

5 - (وَلِلمُظلْقاتٍ ما لمر وفٍ حَقَا غلى الْمُِْينَ)4 (البقرة .)"21١‏ 

0 - (لا بجناخ علِكُم إن طلْفْتَمُ النناء مالم تمْسُوهُنْأوْتَفْرضُوا لهَنّ فريضة 
وَمَتَعوفن َّ عَلَى الموسع قدَرَه وَعَلَى المفتر قدرَه مساعا بالمْمروف حقاً على 
الْمُحْسِنِينَ 4 (البقرة 375) . 

هنا في الآيات الثلاث المتعلقة بالمطلقات ذكر أن على الرجال أن يمتعوهن . 

والمتاع هنا أن يعطيها أشياء تنتفع بها وترغب المرأة ة في اقتنائها كالمال والحلي 
والملانن ومااشاية :ذلك وقداريظ ذلك بالمعروق أي حنين اغراف النينة فى 
كن بلد وفي كل زمن لذا قلل 9ماع ا بالْمْعْروفٍ» وهنا أخذ المعروف شكله 
النسبي الحنت أي لا يوجد معروف مطلق: 

5 - ووفاكهة وأا © ماغالَكُمْ وَلِانْمَايحُم4 (عيس ١م‏ _ 0 

ا 7 - (وَالْآرْض بعد ذلك ذحاها # احرج منْها مانها ومرْعاها © والجبال 
أرْسَاهاه مْنَاعَأْلَكُمْ وَلِانْمَامِكُمْ» (النازعات "١‏ 7" #) فالكلا يعر متاعا للأنعام 
والمناع من الأشياء التي ينتفع بها واللازمة لحياة الإنسان ومعاشه . لذاذكر العطاء النباتي 
الطبيعي للأرض على أنه متاع للانسان وللا نعام بقوله : «مناغاً لكَُمْ ولالمامكم 4 . 

وتدشيد كلية النتاع بشكل يطعي يقوله” 

م- وما وتم من شيِْفمََاع الحا لديا وماد قير وابنل الم.ين 
سوا وعَلى رَبْهمْ يتوَكلُونَ؟ (الشورى 71) هنا نلاحظ كيف , وه الت كع 

4 - ووَإذ قال إبرَاهِيمْ رب الجمال هذا بذ امسا وَاررْف هله من اند بات من 
امن بالله وَالبَوْمٍ الآخبر فال وَمَنْ تحر فَامتمَهُ ليلا » (البقرة 15 )هنا لاحظ فوله . 
ونامْمُ فليلا» أي أن أشياء الحياة الدنيا من لباس وبيوت وسيارات وأنعام وأرض 
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وزراعة وحلي هي للمؤمن والكافر على حد سواء, ومن الخطأ أن نقول إن المتاع 
هذا وقف للكفار في الحياة الدنيا وإنما هو للمؤمن والكافر على حد سواء أي للناس 
كلهم . وقولك «تمتع بعضنا ببعض »6 أي ادمع بعلضيد | يبعض لوجود المنافع المتبادلة . 

أماقوله تعالى وما الْحَياةٌ الدِّنيا إلا متاح الْغْرُورِ» (الحديد د 
ال عمران )١86‏ فقد قلنا إن المتاع شيء ينتفع به ويولد السرور ضمن فترة زمنية . 
هذه الأشياء في الحياة الدنيا والتي نتمتع بهامثل الفواكه والأطعمة والسيارات 
والبيوت. والتي هي متاع الحياة الدنيا والتي وصفها بالغرور وهو النقصان وعدم 
النضوج. إن كل ما نصنعه نحن الناس يمكن تجاوزه إلى أحسن منه. هذا من باب 
صنع الإنسانء ومن باب خيرات الطبيعة فالتفاح بحاجة إلى رش وسماد ورعاية 
وأدوية حتى يعطي الانتاج مرة واحدة في السنة. أي في الموسم الواحد. أمامتاع 
الآخرة فهو متاع غير ناقص «ناضج» وذلك بعد تغير في صير ورة قوانين المادة فالزراعة 
لا تحتاج إلى عمل وإلى أدوية؛ بل كل ما سيوجد هناك لا عيب فيه ولا يمكن تجاوزه 
إلى أحسن منه . 

لنعود الآن إلى آية الشهوات الرئيسية الست للناس والتي وصمها انها <متاعٌ 
الْحَيَاةٍ الدِنَْا6 (آل عمران )١4‏ والتي أتبعها بقوله : وله عِنْدَهُ خسن الْمَاب 
للدلالة على أنها هِمَتَاعُ الْغْرُورِ» متاع غير ناضج غير مكتمل . 

لقد ذكر أن الشهوة الأولى من هذه الشهوات «النساء». فالسؤ ال الذي يطرح 
نفسه الآن: هل النساء المقصودات في هذه الآية هن أزواج الرجال؟ فإذا كان الأمر 
كذلك. فلماذا قال: «ريْنَ للناس » (ال عمران )١4‏ والناس هم الذكور والإناث 
ا لام الوا ا ع ا 
«ذلك مَتاحُ الْحَياةٍ الدّنْيًا» فإذا كان المقصود بالنساء أزواج الرجال فهل هذا يعنى أن 
المرأة حاجة كالطعام والشراب والبيت والسيارة والحذاء؟ ومن ناحية أخرى أيضاً إذا 
كان المقصود بالنساء أزواج الرجال فقد وردت في الشهوات مع الخيل المسومة ومع 
الأنعام التي هي الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والماعز والإبل . هذا الفهم 
الخاطىء الشنيع هوالذي سمح للفقهاء المسلمين, والمسلمين بشكل عام. بأن 
يعاملوا المرأة كالغنم والبقر وعلى أنها شيء من الأشياء . 

السؤال الثاني هل البنون المذكورون في هذه الآية هم الذكورمن الأولاد؟ 
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والسؤال الذي يطرح نفسه الآن مرة أخرى: هل الذكور من الأولاد هم أشياء «متاع»؟ 
وكيف عطفهم على الخيل والبقر والغنم؟ 

السؤال الغالث : إن النساء هن من الناس والذكورمن الناس أيضاً فكيف 
تشتهي النساء النساء والذكور ؟ علماً بأن الغريزة الجنسية لا تدخل في الشهوات» 
وإنما هي من الغرائز المغروزة في بنية الإنسان الفيزيولوجية والتي يتشارك بها مع بقية 
البهائم . 

السؤال الرابع : إن هذه الآية هي من القرآن فهي من الآيات المتشابهات 
وتحوي على خبر موضوعي وتأويلها هومطابقتها مع الحقيقة الموضوعية بحيث يكون 
الخبر صادقاً موضوعياً . فإذا كانت النساء هن الإناث والبنين الذكور من الأولاد 
فيصبح الخبر كاذباً. علماً بأن الناس هم الذكور والإناث مؤمنين وكافرين ومتقين 
وفاجرين وهم كل الأمم والقوميات العربي والتركي والياباني والروسي والأمريكي 
والافريقي . . الخ. 

فعندما نأتي على لفظة النساء والبنين في اية من ايات الكتاب وخاصة «القران» 

يجب ان ننظر إلى سياق الآية ونفهم المعنى فهماً يقتضيه العقل والموضوع والمطابقة 
مع العنقيهة «صدق الخبر» تتلعاناتي النساء أزواجاً للرجال تأتي واضحة في سياق 
الآية كقوله تعالى : «الرّجالٌ قَوَامُونَ عَلَى النسَاء » (النساء 5”*) أو قوله : لجال 
نَصِيبٌ مما الَْسَبُوا وللنساء نَصِيبٌ مما اكتسَْنَ4 (النساء, 9 ") وقوله : لِيُوصِيكُمُ الله 
بي أُولآدكُمْ ِلذّكر مِمْلُ حَط الاين إن كن نسَاء وق الْتينِ» (النساء ء )١١‏ وقوله : 
ووَبَْتْ منْهُمارِجالاً كثيرأوَننا ع» (النساء١)وقولته‏ : «يَانسَاء النبيّ» 
(الأحزاب ”37 ") وقوله : «إذا طَلْقَتمُ النْسَاء » (الطلاق .)١‏ 

أما الببين بمعنى الذكورمن الأولاد فتفهم من سياق الآية كقوله : لفَاسْتفيِهم 
ربك اينات وَلَهُمْ الْبَنُْونَ» (الصافات 4 وقوله: «أضطَفى الْبَنَاتَ عَلَى 
الْبِينَ 4 (الصافات )١67‏ هنا جاءت النساء والبنون بالمعنى المجازي للكلمة, أما 
المعنى الحقيقي للنساء . والبنين فهوما يلي : 

ع الضحاء : جاءت في اللسان العربي من «نسأ» والنسيء هوالتأخير كقوله 
تعالى : (إِنّما السيء زِيادةٌ في الْكَفْرِ» (التوبة 0) ونسيء ونسوء جمعها نسوة 
ونساء «معجم متن اللغة ‏ أحمد رضاءء وكقول النبي ل ان صح «من أحب أن 
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يبسط له في رزقه وأن ينسا له في أثر ه فليصل رحمه) «صحيح مسلم ج * ص 214817 
وجاءت النساء ء أزواج الرجال في المعنى المجازي لأنها اشتقت من هذا الأصل . 
فالنساء جمع امرأة وجمع نسيء. 

لقد فهم المفسرون الأوائل هذا بشكل بدائي جداً حيث قالوا إن الله خلق آدم 
دم خلقت منه حواء أي أن الأنئى ظهرت في الوجود متأخرة عن الذكر ولهذا سميت 
الاناث نساء «أي تأخرن ف الخلق» وهذا رافح في قوله تعالى : يا بها الئاس 
اثقوا رَبْكُمْ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَّقَ منها رَوْجَهَا4 (النساء .)١‏ 

أما الفهم الموضوعي فهو بداية الوجود الحياتي للكائنات الحية كانت الذكورة 
«الأنوثة مختلطة أي لم تكن أزواجاًء فنرى أن كائناً وحيد الخلية لا يتكائر بالتزاوج 
وإنما يتكائر بالانقسام. ومع تطور الكائنات الحية ظهرت الذكورة والأنوئة وهذا ما 
نلاحظه تماما في الانسان فالحيوان المنوي في الذكريحتوي على الذكورة والآنوثة 
مع آنا البويضة في المرأة فلا تحوي إلا على الأنرثه فقطم وهذا واضح في قوله 
تعالى : <َألَ َك نظف من مي ُنتئ «ُمْ حا غلفة فَخَلَقَ وى » فَجَمَلَ به 
الرُوجَيْن الذْكَرَ ولا (القيامة 57 - 78) فالنطفة هنا هي الخلية ثم عرفها 
بالخلية المنوية فقال : همِنْ مَِي يمن أي الخلية المنوية بعد اللقاح تتحول إلى 
ا وهي التي تحدد الذكورة والأنوثة بقوله تعالى : ؤِفَجَعْلَ نه الزْوْجَيْنِ الذَّكَرَ 
وَالانئن » هنا يحدد القرآن أن الأصل هو الذكورة والانوثة مسا ثم تم انفصال الأنوئة 
على حدة ومن هنا جاءت كلمة النساء على أنها المتأخرات ويمكن إطلاق هذا 
المصطلح على كل شيء جاء متأخراً. وهنا يظهر معنى النساء في آية الشهوات والتي 
تعتبر الشهوة رقم واحد والتي يشتهيها كل الناس وهي المتأخرات من المتاع «الأشياء» 
أي ما نسىء منها أونقول عنه في المصطلح الحديث «الموضة» فالإنسان يشتهي آخر 
موضة في اللباس وفي السيارات وفي الأثاث والستائر وفي البيوت» فنرى أن هذه 
الشهوة الموجودة عند الإنسان في الأرض قاطبة والإنسان يشتهي المتأخر «الجديد» 
من الأشياء كلها فالأشياء المنتجة عام ١445‏ جاءت متأخرة عن الأشياء المنتجة عام 
6 فكل الأشياء المتجددة «أي جاءت متأخرة عن ما قبلها» نسئت عما قبلها 
جملها القرآن بمصطلح واحد هوالنساء. والنبي يل كانسان تنطبق عليه هذه الآية 
فكان يحب هذه الشهوة من بين كل الشهوات وهي التجديد وذلك بقوله ان صح 
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«وحبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» والجامع 
الصغيرج ١‏ ص »١40‏ هنا فهم الكثيرون أن النساء هن أزواج الرجال. ولكن النساء 
هنا هي شهرة التجديد في الأشياء وقد جاءت بمعنى التأخير في سورة النور فى قوله 
«أو نسائهن» أي ما تأخر عن المذكورين في الآية من أحفاد وفروع مهم نزلوا . 
الآن إذا نظرنا إلى هذه الشهوة لوجدناها كامنة وراء التقدم الصناعي في إنتاج 
الأشياء «المتاع» فلولا هذه الشهوة لانخفض إنتاج معامل الألبسة مثلا وكل شيء 
يخضع للتجديد اننا اريك أن اوضع أن المراه الف شاع الرجل والرجل ليين 20ج 
الصرأة وإنما علاقة الرجل بالمرأة هي علاقة حب ومودة ورحمة وَجَمَلَ بينم مُودة 
وَرَحة (الروم ١؟)‏ هن لِبَاسٌ لَكُمْ وَانكُمْ لِبَاسٌ لفن (البقرة 1410). 
البنون: جاءت من الأصل «بنن» وتعني اللزوم والإقامة. وعندما يتزوج الذكر 
فإنه يبني على الانثى وكان يبنى له خيمة منفصلة عند العرب, أما لفظة الابن فقد 
جاءت من «بنو» وهومن التوليد وجمعها أبناء فنقول ابن فلان وابن المدينة وابن 
القرية. فالمعنى الحقيقي للبنين هومن اللزوم والإقامة وهذه هي صفة الآبنية 
والبنيان. وقد جاءت فى المعنى الحقيقي في قوله تعالى (أمَدَكُمْ بأنعَام وبنين # 
(الشعراء 17#) هنا و البناء بتذليل الأنعام فلولا تدابل الانعام لما استقر الانسان 
وف الدسيكيا . وقوله : الال وَالْبنونَ رين احياة الدَنْياء (الكهف 45) فالبرن هنا 
ش الآنكنبة من اللزوم والإعكامة وليمن التذكتور مين الأزلاه وكا كل ما مول يه 
الإنسان من نقد ومواد تحويلية فقوله (والبنون) يعني الابنية التي هي المواد غير 
المنقولة. هنالاحظ كيف تطابقت هذه الآية معاية الشهسوات خيك:شهتوات 
الإنسان أشياء منقولة وغير منقولة وهذه الأشياء متاع الحباة الدنيا وزينة 
الحياة الدنيا «هنا لاحظ كيف تمت وحدة الموضوع في الآيات وكيف أصبح الخبر 
موضوعاً صادقاً» . فإذا سأل.سائل : لماذا هذا التعقيد؟ أقول هذه الآيات من القرآن 
والقران كله متشابه «انظر فصل إعجاز القران» . 
- القناطير المقنطرة من الذهب والفضة : فالقناطير جمع قنطار, والقنطارجاء 
من المجموعة التي لها انحناء؛ فإذا جمعنا كميات من القم حأوالتمرأوالشعير فإن 
تجمعها يأخيذ شكل منحن ومن هنا جاءت المقنطرة ة أي ذات الانحناء كما تقول انها 
القناطر الخيرية أو الجسور التي لها أقواس «قناطره . فيصبح معنى القناطير المقنطرة 
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من الذهب والفضة هي انعدد الكبير من الحلي المصنعة من الذهب والفضة 
والمصنمة بأشكال هندسية فيها منحنيات . فإذا نظرنا إلى أنواع الحلي المصنعة في 
العالم جدناأنهلا يوجد قطعة من الحلي ليس فيها شكل منحن «قنطرة» 
كالخواتم وعقود الرقبة وأقراط الاذنين والأساور في اليدين . هنا نستنتج نتيجة هامة بأن 
الإنسان يشتهي الذهب والفضة بعد تصنيعهما أي بعد وضع جهد وفن الإنسان فيهما 
لا في حالتهما| الطبيعية وهما في باطن الأرض . 

الخيل المسومة: الخيل المدربة والمعلمة المرباة كقوله تعالى : «مُسَومَة 
عنْدَ رَبك » (هود 47) نرى إلى يومنا هذا أن الخيل المسوّمة هي من الشهوات التي 
لا يستطيع إشباعها أي إنسان. 

- الأنعام : وتشمل مواشي الركوب ومواشي إنتاج اللحم واللبن اللذين 

يعتير ان الغذاءين الرئيسيين للانسان. 

الحرث : من «حرث» ولها في اللسان العربي أصلان : الأصل الأول الجمع 
والكسب ومن هذا المعنى سمى الرجل «حارث» لأنه يجمع المال ويكسبه . من هذا 
المعنى لللجمع والكسب جاء مفهوم المنافع والحوافز المادية للإنسان في الدنيا 
والآخرة لفوله تعالى : لمْنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْت الآخرة نَردْلَهُ في حَرْئهِ ومَنْ كان يُرِيدُ 
حَرْتْ الدّنيا نُؤْنَهِ مِنْها وَمَالَهُ في الآخرَة مِنْ نصِيب» (الشورى .)٠١‏ هناجاءت 
الحرث في الجمع والكسب على معنى العموم في الحوافز المادية بكل أنواعها بما 
فيها حوافز الثواب المادي في الآخرة وقد جاء الحرث بمعنى الجمع والكسب على 

معنى الخصوص بمفهوم المحصول الزراعي الذي يدخل عمل الإنسان فيه لا الغطاء 
لاني للأرض ول الارض الرراسي 10 قله : هرينم م مَانَحْرْنُونَ * أألكُم تَرْرَعُونَهُ م 

نحن الرَارِعونْ» (الواقعة 517 -54) فالحرث هنا ما يجنيه الإإنسان من محصول من 
العمل:في الزواعة . ولكي يبين أن الأرض غير الحرث قال: 8ِْإِنّْها بَقرَةَ لا ذَلُولَ تثير 
الارْض ولا تَشقي الْحَرْتْ » (البقرة )/١‏ هنا لاحظ كيف فرق بين الأرض والحرث 
وربط فعل السقاية مع الحرث أي أن الحرث هونتاج زراعي يحتاج إلى سقاية . 
وجاءت في هذا المعنى بقوله تعالى : 9وَجَعلُوا له ِمَا ذا مِنَ الْحَرْتِ وَالاْمَامٍ 
نصِيباً» (الأنعام 5 وقوله تعالى : #وذاوة وَسُليْمَانَ إِذ يَحْكُمَان ن في الْحَرْثْ ! اذ 
نَفَشْتُ فيه غَنْمْ القوم » (الانبياء 4 . 
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أما قوله تعاليٍ : «نسلؤكم حَرْتٌ كم فأنوا رتك ألّى تك وَقدَمُوا لأنفْيِكُمْ 
وَانَقُوا الله وَاعَلَمُوا نَكُمْ مُلاقُوه وَبَشْر الْمُؤْمِِينَ 4 (البقرة 37؟) هذه الآية تحتاج إلى 
تأويل. 

لنأخذ الآية التي قبلها وهمي : 9وَيسْلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ مُو أذ فَاعْمُو 
النساء في الْمَحِيضٍ ول ََبوهُنْ حَنْى يَظهرْنَ فَإِذا هرت َوه مِنْ حَيْتُ أمْركُم 
لله إنْ لله يُْحبٌ الشَوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمَُطهرِينَ» (البقرة 587) في هذه الآبية بين الله 
سبحانه وتعالى لنا اعتزال العلاقة الجنسية زماناً وهوزمن الحيض بقوله : لفَاعْمَلُوا 
النساء في الْمَحِيض » وشرح لنا العلاقة الجنسية مكانا بقوله : ؤنَاتُومُنٌ مِنْ حَيْكُ 
أمَرَكُمُ الله» أما اده سلاف عرث لخم نو حرتقم الى جم 4 (البقزة «77) 
هذه الآية ليس لها علاقة بالعلاقة الجنسية بقوله تعالى «أنى شتئتم» لأن الآية التي 
قبلها حددت المكان والزمان في العلاقات الجسية بشكل نهائي : وكامل . ولنلاحظ 
كيف أتمها بقوله طوَقَدُمُوا نكم وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا نكم مُلاقوه وَبَشْر الْمُؤْمِينَ 4 
(البقرة 777) فهنا النساء تأتي بمعنى الأشياء المحدثة المستجدة فقال عنها إنها 
«حرث لكم» وهنا استعمل صية الجماعة لدلالة على الذكور واإناث معان في 
اللسان العربيٍ يمكن أن يوجه الخطاب إلى الذكور والإناث معاً بصيغة الذكورة 
كقوله : وفَذ أفلح الْمُؤْنُونَ» (المؤمنون )١‏ فهنا المؤمنون هم الذكوروالإناث 
وقوله : طوكَانت مِنّ الْقَانتِينَ 4 (التحريم ) أي مريم كانت من القانتين من الذكور 
والإناث . 

هذه الأشياء المستجدة قال عنها إنها حرث للناس أي هى من الأشياء المادية 
التي يحب الناس أن يجمعوها ويكسبوها. وقد أباح الله متحاد ركان إن انها 
متى نشاء وكيف نشاء أي «أنى» زمانية مكانية . وبما أن هذا الحرث هومن متاع الدنيا 
قال : ؤِوَقَدَموالإنْفْسِكُمْ وَانقُوا الله» (البقرة )١17*‏ أي علينا أن نتقي الله في 
استعمال هذه الأشياء وألا ننسى حقوق الله فيها وألا ننسى الآخرة وهذا وضحه في 
سورة المزصل بقوله (وَما نموا لأنفُِكُمْ من حير تَجدُوءهُ عند الل هو يروطم 
الجرَا وَاسْتَغْفِرٌوا الله إن لله غَفُورٌ رَحِيمٌ» (المزمل )0 

أما الأصل الآخر للحرث فهو إهزال الشيء أي جعله هزيلا. 

وهكذا نرى أن لفظة النساء في الكتاب جاءت بمعنى جمع نسيء لا جمع 
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امرأة فى الآيات التالية : 

. الآية 778 من سورة البقرة‎ - ١ 

؟ ‏ الآية ١5‏ من سورة ال عمران. 

 '*‏ الآية ١‏ من سورة النور «بمعنى الأحفاد أي ما تلى المذكورين أعلاه من 
الذكور» . 

الآية هه من سورة الأحزاب «بمعنى الأحفاد» أي ماتلى المذكورين أعلاه 
من الذكور. 


الفرع الثاني 
أسس النظام الاقتصادي في الإسلام 


إن الشهوات الإنسانية المذكورة هي من الأشياء المتمكنة في سلوك الإنسان 
وهي من العناصر الرئيسية الموجهة له في سلوكه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي : 
فعلى أي نظام سياسي اقتصادي مبني على أسس إسلامية أن يأخذ بعين الاعتبارما 
بلي : 

١‏ - إن الإنسان يشتهي التجديد وكل جديد في الأشياء. فعلى أي تخطيط 
اقتصادي أن يأخذ هذا بعين الاعتبار بالنسبة لإنتاج السلع كما وكيفاً وبالنسبة للعملية 
الإنتاجية نفسها وإلا فإنه سيفقد أهم حافز من حوافز رغبة الناس في شراء السلع , 
وهكذا تعمل عملية الإنتاج وتبادل السلع بكل جد ونشاط وإذا لم يحصل ذلك فإن 
عملية البيع والإنتاج ستتم بالإكراه بغض النظر عن الطروحات وشعارات الدولة 
إسلامية أم غير إسلامية . علماً بأن الشهوات مرتبطة بشكل مباشر بالمستوى المعرفي 
للانسان. فكلما زادت معرفته تشعبت شهواته . 

١‏ إن مبدأ الحوافز المادية في الجمع والكسب «الحرث» هوأساس كل نظام 
اقتصادي مبني على النهج الإسلامي. فبدون هذا المبدأ يفقد الإنسان اهتمامه 
بالعمل والإنتاج . 

* إن ملكية الأبنية السكنية والأشياء ومستجداتها من أثاثر ولباس ووسائل 
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رفاهية ووسائل الاتصال الشخصية «السيارات مثلاً» والحلي تدخل تحت بند الملكية 
الشخصية للانسان ولا يحق لأحد أن يتدخل فيها. 

؛ - إن ملكية المواشي «وسائل إنتاج اللحم واللبن» تدخل تحت بند الملكية 
الخاصة لأنها كائنات حية تحتاج إلى حب ورعاية وعناية والشروط التاريخية 
الموضوعية تنظم شكل هذه الملكية وضوابطها . 

ه_لقد فصل الإسلام بين الأرض كملكية وبين المحصول الزراعي كنتاج 
عمل وجهد وتنظيم وإدارة» والشروط الموضوعية التاريخية هي التي تحدد شكل 
الربط بين المحصول الزراعي والأرض . أي أن المحصول الزراعي يجب أن يكون 
ضمن الملكية الخاصة لأنه نتاج عمل وجهد والمزروعات كائنات حية تحتاج إلى 
رعاية خاصة. أما شكل الربط التاريخي فحسب الشروط الموضوعية حيث يكون 
بالشكل الذي يساعد على تطور الإنتاج وزيادته وفعالية استثمار الأرض . وإذا كان 
هذا الشكل الذي نختاره لا يحقق التطور والزيادة والفعالية فعلينا كمسلمين أن نحنف 
عنه «نميل عنه» بدون أي حرج لأنه يجب علينا أن لا ننسى أثناء تخطيطنا الاقتصادي 
أننا أمة ذات ملة حنيفية . أما بالنسبة للأرض بعد إشادة المباني السكنية عليها فإن 
بيوت السكن تدخل تحت بند الشهوات المشروعة لا الأرض التي تبنى عليها 
المساكن . 

5 - إن السواد الخام الطبيعية من غابات ونفط وتحامات معدنية ومراع لاتدخل 
تحت بند الشهوات وإنما تدخل تحت هذا البند بعد تصنيعها وقلبها إلى سلع «متاع» 
والظروف الموضوعية التاريخية تحدد شكل ملكيتها. 

؛ - إن النظام الاسلامي يقوم على أساس عدم الافراط والتفريط في البنود 
أعلاف أي عدم السرف والترف. والسرف هو الزيادة في استهلاك الحاجات والطعام 
والشراب, والترف هو الاختصاص بالنعم على أناس دون غيرهم «طبقة المترفين» أي 
عدم تكافؤ الفرص. 

8 - إن بند الشهوات هوأحد البنود الحنيفية من الاسلام. لذا يجب أن تكون 
نظرتنا إلى هذه الأموروتشريعاتنا الناظمة لها حنيفية أيضاً أي عندما نرى أن أي 
تشريع من التشاريع المتعلقة بهذه البنود لا يتناسب مع الواقع أويعرقل مسيرة النمو 
والتقدم والرفاهية. فما علينا إلا أن نحنف عنه «نميل عنه» وإلا ستنطبق علينا الآية 
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لوَمْنْ يَرْغْبٌ عَنْ مِلَةِ إْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفة نفْسَهُ» (البقرة )11١‏ فنصبح من السفهاء 
أي «المجانين المتخلفين عقليا» لأن الحنيفية هي أساس النهج التقدمي في العالم 
كله . 

4- فيما يتعلق بالنظام المصرفي والفوائد حيث يعتبر من أساسيات النظام 
الاقتصادي في أية دولة فقد شرحته في فصل الحدود. 

٠‏ -ان علاقة النشاط الواعي للانسان مع الأرض يجب أن تكون علاقة 
مسؤولة. فلا يحق للانسان أن يفسد 0 لطبيعية للأرض من مناخ ورطوية ومياه 
نح جره فاه فيه للتولت زرلا د عفرا في الأزض, مُفْسِدِينَ » (هود 6- 
الأعراف 4/) والأرض بمافيها من أنظمة حياتية معقدة هي مكان إقامة الإنسان 
ونشاطه الواعي رمصدر عيايةف و أعطانا الله هذه الأرض أمانة بأيدينا لكي تعجرها 
ونستفييد منها ؤِمُوَانْشأَكُمْ مِنَ الاْض وَاسْتَعْمْركُمْ فيها فَاسْتَغفِرُوه نم توبُوا ليه نْ 
رَبي قريبٌ ب مُجيبٌ» (هود 11) وقد خلق الله الأرض وأنظمتها بشكل أنها قادرة على 
أن ترمم نفسها وتحافظ على صحتهاء والمشكلة هي الإنسان ذو النشاط الواعي غير 
المسؤول والذي من جراء نشاطه هذا قد يؤدي إلى إفساد الأرض «مرضهاء فعلى كل 
البرامج الاقتصادية في التنمية والاستثمار أن تأخذ هذه الناحية بعين الاعتبار لأن 
مرض الأرض من جراء عبث الانسان فيها سيؤدي إلى دمار الإنسان نفسه وتعتبر هذه 
الظاهرة اليوم هي من التناقضات الرئيسية في العالم كله من مشاكل تلوث بيئة 
وتصحر. 

١‏ - إن أي طرح للعدالة النسبية لا يأخذ بعين الاعتبار البنود الواردة أعلاه 
فهو طرح طوباوي لا معنى له وماله إلى الفشل لا محالة حيث أن قوانين الوجود وفطرة 
الإنسان المنسجمة معها لا تكذب على أحد ولا ت : تغش أحداً وينفس الوقت لا تساير 
أحداً. لذا وجب علينا معرفتها وضصرح شعارات العدالة النسبية من خلالها لا من 
خارجها. وإذاتم الطرح من خارجها فنكون قد وضعنا القانون الأخلاقي بشكل 
متصادم ومعاكس للقانون الموضوعي. فنقع في الوهم ومضيعة الوقت والمال 
والأنفس . 
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الفرع الثالث 
اسع المفاهيم الجمالية في الشهوات الإنسانية 


بها أن الشهوات الإنسانية نتجت عن معرفة الإنسان بالموجودات المحيطة 
به وهي من نتاج نفخة الروحء حيث أن هذه النفخة نتج عنها الفكبر وارتباطه 
باللغة وقدرة الانسان على التجريد بالمعرفة والتشريع , فقد تطور مفهوم الجمال مع 
المعرفة وظهرت المفاهيم الجمالية المعرفية خلال السياق التاريخي للتطور 
الانساني. ورافق هذا التطور المعرني تطور المعايير الجالية والأخلاقية» فجاءت 
لابين الأ'دلاقية في الوصايا . 

وبحثنا الآن هونشأة المعايير الجمالية وتطورها وترافقها مع المعرفة الانسانية . 
وبماأن المعرفة الإنسانية هي خاصية تتبع جدل الإنسان فكذلك المعايير الجمالية 
فهي خاصية تتبع جدل الانسان. فما هوتعريف الجمال؟ 

من الناحية الجدلية الجمال والقبح هما نقيضان يوجدان في النفس الإنسانية 
المدركة ويظهر التعبير عنهما والجدل بينهما حسب درجة وعي الإنسان للعالم 
الموضوعي الذي يعيش فيه ويمارس نشاطه ضمنه كظواهر متصلة بعضها يبعض 
«الكلي» وكظواهر منفصلة بعضها عن بعض «الجزئي» ضمن وحدة جدلية الانفصال 
والاتصال للموضوع التي ينتج عن وعي الانسان لها الحركة المستمرة للجمال 
والقبح «الحنيفية» فكلما زاد وعي الإنسان لهذه الظواهر الموضوعية منفصلة ومتصلة 
تتغير مفاهيم الجمال والقبح عنده. 

أما الأخلاق فهي مفاهيم ذاتية تنتمي إلى جدل الإنسان ولكنها منفصلة عن 
مفاهيم الجمال والقبح حيث أنها تحمل الطابع الكوني الشمولي وهي قيم ذاتية تؤثر 
في طريقة التعبير عن مفاهيم الجمال عند الناس» أي أن الأخلاق مرتبطة مع الجمال 
بعلاقة عضوية مؤثرة غبر تناقضية. إن جميع الفنون الإنسانية قاطبة ظهرت من 


خلال المنفصل والمتصل والكلي والجزئي . 
قبل أن نبدأ ببحث الجمال ومركباته بعد أن عرفناه علينا الاجابة على السؤال 
التالي : 
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هل خلق الله الكون والانسان من أجل الجمال؟ أي هل عناك غاية جمالية في 
الطبيعة؟ فإذا كان كذلك فهذا يعنى أن للجمال وجوداً مطلقاً ويفقد الجمال مفهوم 
النسبية والتطور وتصبح غاية المعدذة الإنسانية هي التعرف على جمال الطبيعة 
المطلق الموجود خارج الوعي . فبذلك تدخل علوم الفلك والفيزياء والكيمياء والطب 
تحت علم الجمال. ١‏ 

لقد أدرك الإنسان مفهوم الجمال المتطوردائما. من خلال ادراكه لقوانين الجدل المادي 

في الوجود (الشنائية التناقضية والزوجية والضدية) التي تحكم الأشياء وظواهرها . 
فعندما ينظر الإنسان إلى ظواهر الطبيعة ومركباتها ويرى أن كل عنصر يقوم 
بوظيفته ضمن قوانين ناظمة له فإن هذا الإدراك يولد الشعور بالجمال في جدل 
الانسان. فعندما ننظر إلى العيون ذات الألوان والأبعاد الطبيعية ثم ندرك أن هذه 
العيون فاقدة البصر فإنها تفقد جمالها في نظرناء لأن العين في وعينا وجدت لتقوم 
بوظيفة الإبصار. فالوظيفة هي أساس الجمال وبعد ذلك يأتي البعد والموقع ونوع 
المادة واللون التي هي مركبات الجمال. فالجمال شعوريتولد لدى الإنسان 
الواعي لذا فهو خاصة ذاتية (16©وزطن8) تتولد في الشعور الإنساني من جراء إدراك 
العالم الموضوعي والاجتماعي عندما يقوم بوظيفته التي نعيها طبقا لدائرة معارفناء 
والقبح نقيض ذلك لذا فإن مفهومي الجمال اتح غير مستقرين بل متطوران مع 
تطور العلوم الطبيعية والاجتماعية ووهذه هي الحنيفية في الجمال» . 

لنر الآن ماهي المكونات الموضوعية للجمال عند الإنسان والتي من خلال 
وعيها والحاجة إليها نمت مفاهيم الجمال عنده وتقلمت «تميز بعضها عن بعض» . إن 
مادة الجمال والقبح أي الجانب الموضوعي هي : الأصوات, الحركة, الألوان. 
الخطوط. النص اللغوي «الكلمة, الشعرء النثرء الصياغة اللغوية». والتي يظهر 
فيها كلها جدل الانفصال والاتصال الكلي والجزئي الموجودين في ان واحد في 
الموضوع المراد التعبير عنه فأول مادة من مواد الجمال والقبح هي الأصوات 
والحركات . 

إن السبب ني دمج الاصوات والحسركات معاً هوأنب] قديمين قدم 
الانسان على الأرض. وهما موضوعان مارس فيهما الإانسان مفاهيم الجمال لأنهما 
يدخلان في تركيب جسم الإنسان ذاته أي هما أول ماعَرَفَ الإنسان. لأن له جهازاً 
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صوتياً. وأول ما ميز العالم الخارجي الأصوات. فهي وسيلة التمييز حيث كان تقليد 
أصوات الطبيعة والحيوان عند الإنسان لا يحتاج إلى وسيلة خارجية بل احتاج إلى 
جهار صوتي موجود عنده. وكذلك أيضاً الحركات فجسم الإنسان متحرك جيئة وذهاباً 
يحرك يديه ورأسه ورجليه بمرونة كبيرة» لذا كانت ولا زالت الأصوات والحركات هي 
أكثر التعبيرات أصالة عن مفاهيم الجمال لقدمهاء وكل الفنون التي تتعلق بالأصوات 
والحركات «الغناء والرقص والرياضة» هي من أكثر الفنون أصالة في تاريخ الإنسان. 
لذا لا يوجد شعب من شعوب الأرض من أكثرها بدائية إلى أرقاها تحضرا إلا عنده 
الغناء والرقص «الصوت والحركة» . 

هذه الأصوات وعاها الإنسان منفصلة ومتصلة, فوعيه المنفصل لها جاء بتقليد 
الأصوات الطبيعية كل على حدة وهذا ما جاء التعبير عنه في الغناء المنفرد ووعاها 
بشكل متصل كمجموعة من الأصوات المختلفة النغم بعضها مع بعض في إيقاع أو 
بلا إيقاع. وهوما جاء التعبير عنه أيضاً في الغناء الجماعي والذي كان يمثل التعبير 
عن موقف اجتماعي أوسياسي أو أخلاقي . «ظهر هذا الموقف عند العرب في الهجرة 
النبوية عند استقبال النبي يق في المدينة المنؤرة بغناء جماعي معبراً عن موقف 
فكري وسياسي» . 

أي أن الجمال الجزئي في الصوت والحركة «الغناء الفردي والرقص الفردي» 
جاء سابقاً للغناء الجماعي والمرقص الجماعي حيث أن الجماعية تحتاج إلى وعي 
متقد م على الفردية وتحتاج إلى مفهوم وموقف مشنترك بين الجماعة التي تؤدي الدور 
الغذ ائي والرقصي وبين الجماعة التي تشاهده ومع زيادة الوعي والحاجة إلى مواقف 
م ستركة ومفاهيم مشتركة أي زيادة درجة التقدم الاجتماعي عند الانسان وزيادة التقدم 
العلمي بالمسوجودات «الأصوات. والحركات» نما وتشعب هذان الشكلان من 
الفنود ففي جمال الاصوات حدمل ما يلي : 

: 8 الآلة الموسيقية التي بدأت بأشكال بدائية جداً كضرب العصا على 
الأرض :سرب العصا على عصاء أ وضرب كف على كف «التصفيق وهر أقدم تعبير 
موسيقي ما زال موجودا عند الإنسان». ضرب الرجل على الارض ظهرت هذه الآلات 
نع نموا لمترفلة الإنسانية بالإإضافة إلى البذور الفطرية الجمالية في الإنسان. فظهر 
جمال الص .وت في الآلات بأن أصبح هناك الات ذات أصوات مختلفة., فهنالُ 
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الآلات الوترية والنافخة والإيقاعية «الطبل وما شابه» بحيث أصبح لكل الة صوت 
جمالي خاص بها وظهر مع ظهور هذه الآلات مفاهيم النوتة الموسيقية للتعبير عن 
وحدة المسوضوع بين الجزئي والكلي . كل الة على حدة, والكلي في الآللات 
المختلفة وهي تعمل بعضها مع بعضها الآخر للتعبير عن موضوع معقد., ولم تظهر 
النواحي الجمالية في الموضوع المعبر عنه إلا من خلال عمل الآلات ككل متصل. 
علماً بأنه خلال العزف المتصل يظهر جمال المنفصل كل على حدة ضمن مقاطع 
منفصلة لكل أآلة «البيانو. الكمان, العود» من هنا كانت الموسيقى والغناء من أكثر 
الفنون أصالة عند الإنسان لأنها أقدمها ظهوراً. أما الحركات فقد مارسها الإنسان 
البدائي بشكل حركات طبيعية تشبه الحركات التي كان يمارسها في العمل والصيد 
والساء الفنستي _لذا كانه حركنات فزديية بالاسداليل كم مع المشتووعي الجائم 
الموضوعي تطورت هذه الحركات وظهر منها نوعان من الفنون : النوع الأول الرقص». 
والنوع الثاني الرياضة, ففي البداية لم يجد الإنسان تمييزات واضحة بين الرقص 
كقيمة جمالية وبين الرياضة حيث أنهما كانا مندمجين بعضهما ببعض. ثم ظهر 
الانفصال بينهما «التقليم» من جراء تقدم المعرفة الإنسانية وبالتالي تقدم التقليم بين 
الأشياء ومن ضمنها الحركات . 

فبتقدم الحركات إلى الرقص نتج نوعان من الرقص : الرقص الفردي والرقص 
الجماعي وهذا واضح في الرقص العربي وفي رقص الباليه وفي دور الراقصة الرئيسية 
في الرقص الجماعي وهذا واضح في تناسق الحركات بين الفردي والجماعي أي بين 
الواحد والمجموعة . 

أمافي الرياضة فقد ظهر بشكل واضح أكثر بين الرياضة الفردية والجماعية» 
فقد ظهرت الرياضة الفردية عند الشعوب قبل الرياضة الجماعية لأن الرياضة 
الجماعية تحتاج إلى وعي لتتقدم على الرياضة الفردية, فالرياضة الفردية ظهرت في 
ألعاب القوة والقوى والسباحة والسباق, والرياضة الجماعية ظهرت في ألعاب 
الكرات المختلفة . وفي الرياضة الفردية يظهر جمال الجزئي في الأداء. وفي 
الرياضة الجماعية يظهر جمال الكلي في التناسق والإيقاع في إخراج الموضوع «كرة 
القدم يظهر الموضوع في تسجيل الهدف» والجزئي في اللاعبين ذوي الأداء المتميز 
«المهارات الفردية» . 


أما عندما ندمج الصوت والحركة معاً فيظهر تعقيد إخراج الموضوع في الصوت 
والحركة وهذا واضح في فن الباليه . وبما أن الرياضة تعتمد فقط على جمال الحركة 
وبلوغ الهدف فيمكن أداؤ ها دون أصوات موسيقية حتى يومنا هذاء علماً بأنه يمكن 
مواكبة صوت البيانومع بعض الحركات الرياضية المحدودة . 

لناخذ الآن موضوع الألوان والخطوط حيث تعتبر من المواضيع التي اهتم بها 
الفن التشكيلي (الرسم والنحت وفن العمارة) . لقد تم دمجها بعضها ببعض لآن لها 
بداية تاريسخية واحدة وهي كما ورد في قوله تعالى : (والله جمَلَ لَكُمْ ًا حَلقَ لال 
وَجَعْلَ لكُمْ مِنَ الجبال. أكنانا وَجَملَ لَكُمْ راب َقِيكُمْ لحر وَسرَابيلَ نَقِيكُمْ بَأسَكمْ 
ذبن يْيمْ ممت عَليُْمْ َعلكُمْ سْلِمُونَ» (النحل 41). 

زاف جمل لَكُمْ من يوتَكُمْ سَكَنَاوَجْمَلْ لَكُمْ مِنْ جُلودِ الاسام . نا 
سفوا يوم ظَغْيكُمْ وَيوْم م إَامَتَكُمْ وَمِنَّ أطوانها وَاوْبَارهَا وَاشْعَارِهًا انَانَاً وَمَنَاءَا 
إلى جين» (النحل .)8٠١‏ 

لقد عاش الإنسان قبل أنسنته عندما كان بشراً في الغابات وعندما بدأ ظهور 
الوعي وبدأت عملية الأنسنة كان يعيش في الغابات وجنة أدم» لقوله : إن لَك ألا 
تجوع فيها ولا تعر » رطه ٠ )١١4‏ ؤوَآنكَ لآ نما فيها وَلا نَضْحَئْ» (طه 116) 
ففي هذه المرحلة كانت الغابات تؤمن له المأوى ظوَالَ جَمَلَ لَكُمْ مِمًا خَلّقَ ظلالا» 
(النحل )8١‏ وكانت تؤمن مرحلة حياتية متصلة مع المرحلة البهيمية» ثم انتقل بعد 
ذلك إلى العراء وكانت المرحلة الثانية مرحلة العراء والسعي وراء الطعام وهي مرحلة 
الصيد وكان سكن الإنسان في هذه المرحلة هو الكهوف «وَجَمَلَ لَكُمْ مِنَ الجبال. 
أَكْنَانَاً» (النحل )8١‏ فعندما سكن الانسان الكهوف منتقلا من مرحلة الغابات عاش 
في جماعات متفرقة وكان عارياً لذا ذكر بعدها <ِوَجَعْلَ لَكُمْ سْرَابِيلٌ تَقِيكُمْ الْصَر6 
(النحل )8١‏ لأن الإنسان في بداية حياته في الغابات والكهوف كان يعيش في مناطق 
حارة ولم يصل بعد إلى المناطق الباردة . ففي البداية كانت للكهوف وظيفة عضوية 
فقط ضمن الحاجة الملحة اتذاك وهي الوقاية والاختباء من الأعداء ومن ظواهر 
الطبيعة والحيوانات المفترسة, وهكذا كان وعي الوظيفة العضوية للعمارة «وعي 
الجزء» سابقاً عن وعي الكل وهوانسجام الجزء مع المحيط الخارجي. أي انسجام 
الكهف مع المحيط الخارجي له علماً بأن هذا الانسجام كان موجوداً. ولكن لم 
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يلحظه الإنسان لأنه لم يكن يحاجة إليه ولأنه لم يصل بعد مرحلة التجريد الجمالي 
حيث كان في مرحلة المجسم الوظيفي . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ظهر الفن 
التشكييلي في مرحلة سكن الإنسان في الكهوف لسبب أساسي جداً وهو التعبير حيث 
كان الإنسان يتكلم وعنده جعبة معينة من الكلمات للتعبير» والمعروفٍ أن أساس 
الكلام إلى يومنا هذا هوالصوت فكان الإنسان يصدر تعابير صوتية وكلاماء ولكنه لا 
يعرف الأبجدية وهنا يكمن بيت القصيد. » إذ أن الإنسان تكلم ووعى بعض الأجزاء 
المجسمة للعالم الخارجي «أشجار. حيوانات . . الخ» وأصدر لها تعابير صوتية تدل 
عليها ولكنه كان عاجزاً عن التسجيل إذ لا يوجد عنده أبجدية . فرسم ما أراد أن يعبر 
عنه من مجسمات بخطوظ بدائية بسيطة تنسجم مع وعيه ومع آلة الإنتاج لديه «أداة 
الحفر أحجار منحوتة» فكانت بداية الفن التشكيلي عند الإنسان هي بديل الأبجدية . 
لذا فإن الفن التشكيلي «رسم ونحت» يعتبر من أقدم الفنون أصالة عند الإنسان بعد 
الحركة والصوت ولكنه قبل فن الكلمة «الشعر والأدب» : ونلاحظ هذا حتى يومنا 
هذاء إذ أن الطفل يرسم قطة أوكلباً بخطوط قبل أن يستطيع أن يكتب كلمة قطة أو 
كلب بحروف ابجدية . والأبجدية القديمة هي أقرب إلى المجسم «الأبجدية 
الفؤادية» منها إلى المجرد . مثال ذلك الأبجدية المصرية القديمة «الهير وغلوفية» 
واللغات التي ليس لها أبجدية مثل الصينية . وأثناء سكن الإنسان في الكهوف بدأ 
باستعمال السرابيل للوقاية من الحروهي عبار عن تعره الخيز نات لتر وميعها 
الإنسان على جسده بدون مخيط . لذا قال وسرابيل» وذلك واضح في قوله تعالى : 
ؤِسَرَابيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ» (ابراهيم 00) فالقطران لا يخاط ولا يفصبل. والسرابيل هي 
مواد للوقاية ولكن بدون تفصيل وخياطة. إذأن الإنسان في هذه المرحلة لم 2 
المخيط بعد. ففي الآية رقم 4١‏ من سورة النحل تظهر وحدة الموضوع وهومرحلة 
الإنسان القديم في الغابات والككهوف . 
ثم انتقل الإنسان بعد ذلك إلى مرحلة السكن في البيوت. والسكن من 
«وسكن» وهو الهدوء والراحة . والسكن هر الوظيفة الأساسية لت هذه البيوت كانت 
متنقلة أوثابتة ولكن لها نفس الوظيفة «السكن» كانت من جلود الأنعام أولاً وانتقل 
اللياس من السرابيل إلى أصواف وأوبار وأشعار الأنعام ولكن هذا الاستعمال هو 
مرحلة من حياة الناس ويس إلى أن تقوم الساعة لذا قال : <انانا ومَتَاعا إلى جين » 
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(التحل )8١‏ وهنا نرى كيف لعبت الانعام «تذليل الانعام» دور أساسياً في حياة 
الإنسان. إذ أنها كانت طعاماً له واتخذ من جلودها لباساً وسكناً ومن وبرها لباساً. وقد 
لعبت الدور الحاسم في الانتشار الواعي للانسان عبر الارض (وَتَحْمِلُ أنْقَالَكُمْ إلى 
بَلَد لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهٍ | الا بشو بشِقٌّ الانفس إن رَبك (رزوك رسي » زالجل 8 حت 
كان لها الدور الجناشى فى انطقزازالانسنان وف تنقله. واستمرار هذه الوظيفة حتى 
نهاية المرن الشامن عشرء ولازالت الانعام تلعب اليو الدور الحاسم في طعام 
الانسان لوَالَانْمَامَ خَلّقَها لَكُمْ فيها دفء وَمَنَافْعُ وَمنها تَأكُلُونَ » (التحل ©). 

من هذا العرض التاريخي نرى أن الخطوط والألوان أخذت تتطور باتجاهين : 

الخطوط : ١‏ الكتابة  '‏ الفن التشكيلي ”- الفن المعماري . 

الألوان: ١‏ - الفن التشكيلي» ” - الفن المعماري . 

والذي يجمع بين الخطوط والألوان معا فقط هو الفن التشكيلي , إذ أنه يتشكل 
من خخطوط وألوان فقط ليعبر عن موضوع معين فهو فن تعبيري كالكتابة تماماً. 

أما الخطوط والألوان مضافاً إليها المادة فأخذ التعبير عنها في فن النحت. وأما 
الخطوط والألوان والمادة مضافاً إليها الحركة فتم التعبير عنها في فن العمارة. 

نوكن اد بتري التصي لكاي . 

. خط فقط - أبجدية + فن تشكيلي بداتي‎ ١ 

؟ ‏ خط + لون > فن تشكيلي . 

خط + لون + مادة «رخام,» حديد. برونز» - 

4 - خط + لون + مادة + حركة - فن عمارة. 

أما مراحل السكن فقد مرت بالمراحل التالية . هنا يجب أن نميز بين البيت 
والسكن. فالبيت هو مكان السكن, والسكن هو وظيفة هذا المكان. فهذه المرحلة 
هي : 

١‏ مرحلة سكن الغابات وهي المرحلة التي بدأ بها الانتقال من الحالة 
الويحة «الغدر إلى الأنفنبة ركان هيا لضا يدوا يبنا يعتمد على ما تاتقطه يداه 
من الغابات وما تفترسه يداه من الحيواتات وكان لاحماً نباتياً عارياً «أي كان نشاطه 
مقتصرا على الصوت والحركة الجسدية» . 

"١‏ - مرحلة سكن الكهوف وفيهابداً باستعمال وسائل الإنتاج البدائية 
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«الأحجار؛ أي كان نشاطه فقط مقتصراً على الحركة والأصوات والخطوط البدائية 
بداية الفن التشكيلى وفيها بدأ باستعمال اللباس بدون مخيط وكانت مرحلة صيد 
الأنعام وغيرها حيث كانت برية غير مذللة . ونعتقد أن الإنسان اكتشف استعمال النار 
فى هذه المرحلة . 

 *‏ مرحلة سكن البيوت الثابتة أو المتنقلة» في هذه المرحلة كان قد ذلل 
الأنعام واستخدم اللباس المخيط. وفى هذه المرحلة ظهرت الكتابة والألوان وظهرت 
العمارة كفن منفصل وظهرت الزراعة في بعض المناطق كنتيجة ضرورية لتذليل 
الأنعام كما في قوله ا 

لوَالُذِي خلقّ الارْوَاجَ كُنْهَا وَجَعَل لَكُمْ من الْفْلْك وَالانْعَام ما مَا تَركبونَ» 
ال ا 
سَبحَان ادي كر اهنا امن ل تُغرنِينَ 4 (الزعرف )2 . هنا لاحظ وظيفة 
الأنعام : ١‏ الطعام ‏ 1 المرا مد 0ن  *‏ اللباس. 

ولكن قوله تعالى «إِذَا اسْتَوَيْتَمْ 4 هنا استعمل (إذا» أي أن الإنسان عرف 
الأنعام ولكن بين معرفته للأنعام وبين تذليله لها مضى وقت طويل لذا قال «إإذًا 
اسَْوَيْتَمْ 4 ولو أن الإنسان استوى على الأنعام مباشرة حين معرفته لها لقال «اذ 
استويتم» غَوْضا عن «اذا استويتم» هنا حسب ترتيب الآية وضع الفلك قبل الأنعام 
فإذا أخذنا هذا الترتيب من الناحية الزمنية فهذا يعنى أن الإنسان ركب الماء قبل أن 
يذلل الأنعام «فبركوب الماء وتذليل الأنعام اننشر الإنسان في الأرض» وهذا الترتيب 
بدائية أسهل على الإنسان من تذليل حصان وحشى لأنه حتى يومنا هذا تستطيع أية 
مجموعة من الناس لا على التعيين وبدون خبرات مسبقة أن تربط قطع خشب 
ببعضها بوسائل بدائية «وأدوات حجرية وألياف طبيعية» ولكن لا تستطيع أية مجموعة 
من الناس تذليل حصان وحشي دون خبرة مسبقة وإني أرى هذا الترنيت متطفيا كن 
الناحية العلمية» لذا نرى أن أول سفينة صنعها الإنسان هي في قوم نوح لوَيِصنعٌ 
الْمُْكَ» (هود 4" . بوسائل انتاج بدائية «أحجار» وألياف طبيعية لقوله تعالى : 
لوَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذات ألْوَاح وَدُسّر» (القمر )١1‏ والدسر هي الألياف الطبيعية 
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الطرية :هذا في قوم 1 أمنا قرع عاد الذين جاو وا بعد يوم نوح من الناحية الزمنية 
قال: «وَائقُوا الَّذِي أَمَدّكُمْ بمَاتَعلَمُونَ 3 أمَدَكُمْ بأنْعَام وَبَئِينَ # (الشعراء ١7‏ - 
)٠1/‏ الأنعام والأبنية . لاحظ الربط بين الأنعام والأبنية حيث كانت معلومة لديهم 
من هود لأنه قال لمكم , بما تَعْلَمُونَ » ((الشخراء 00 علماً بأنه لم يذكر الأنعام 
مطلقاً مع قزم نوح. حيث قال عند نوح: ظِيُمْدِدْكُمْ بأمُوَال وَبئِينَ 4 (نوح 17) وهنا 
قال لِأَمَدّكُمْ4 حيث لم يكن في زمن نوح أموال وبنون ولكن هذه كانت من نبوة 
نوح . أي أن بداية الاستقرار وتذليل الأنعام والبناء كانت من عاد الأولى أي عاد قوم 
هود . 

أما الآن فلتأخذ العلاقة الجدلية في الجزء والكل «المنفصل والمتصل» في 
العناصر المذكورة أعلاه أي الخطوط والألوان والمادة والحركة . 

الخطوط : قلنا إن الخطوط هى بدايات الفنون التشكيلية» فبدأت الخطوط 
بداية زظافية أئ تعمبيراً عق ق لمان تحسم لطدريقة بدائية» في هذه المرحلة لم 
يكن للمفاهيم الجمالية أي وجود منفصل في الفكر الإنساني وإنما كانت الحاجة هي 
الدافع لذلك ففي هذه المرحلة كانت الوظيفة والجمال في حالة دمج كامل دون 
وجود أي تمييز بينهما وذلك لسببين هامين : 

١‏ - قصور المعرفة الإنسانية حيث كانت مقتصرة على الادراك الفؤادي أي 
معرفة المجسمات من ظواهر الطبيعة والحيوانات والأشجار والتي كان يحتاجها 
الإنسان والتي كان يخافها أحياناً علماً بأنه في هذه المرحلة كانت الأصوات المتميزة 
موجودة لفق الانسان أي أنه قادر على (تسذ ان أقبيواتك متمايزة وعنده جعبة معينة من 
الكلمات وكان التجريد في بدايته «أي وجود مفهوم الذنب والتوبة» وهومن أقدم 
المفاهيم المجردة عند الإنسان حيث سبق مفهوم القبح والجمال وهذا المفهوم 
المجرد للذنب والتوبة مرتبط مع الخوف من الطبيعة والحاجة إليها وهنا حصل هذا 
التشويش في الفكر الإنساني ذ فى الخلط بين الله سبحانه وتعالى وبين ظواهر الطبيعة 
فظهرت الوثنية الطبيعية التي تعتبر أقدم مرحلة من مراحل الوثنية وهي وثنية قوم نوح . 

"' - قصور وسائل الإنتاج والمواد المتوفرة حيث أن المفاهيم الجمالية بالإضافة 
إلى المعرفة تحتاج إلى وسيلة إنتاج مثل الإزميل والفرشاة وتحتاج إلى مواد مثل الطين 
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لقد بدأ التمايزفى الخطوط بين الوظيفة والجمال في مرحلة لاحقة وذلك عندما 
بدأ الإنسان تال الخطوط من الناحية الوظيفية فقط في اختراع الكتابة.» ومن 
الناحية الجمالية في الرسم علماً بأن هناك مرحلة انتقالية خلط فيها بين الكتابة 
والرسم مشل الأبجدية الهيروغلوفية» وهذا ماتؤ كده الحضارات القديمة في مصر 
والصين والهند وما بين النهرين . 

إن الإنسان بدأ بالتمبيزبين الكتابة والسرسم في مرحلة متأخسرة وليس ما قبل 
التاريخ. أي في مرحلة كان فيها مستقراً يعرف الزراعة والبناء «الأنعام والبنين»). فى 
هذه المرحلة الحضارية بدأ التمييز بين الكتابة والفن التشكيلي الل ا 
ففى الخطوط فقط «الأبجدية:» ظهر الجمال منفصلاً في ارك رهق ا ا ل 
ينا هذا إذ أن معظم أبجديات أهل الأرض مقطعة كل حرف على حده وكانت الغاية 
الجمالية بكل حرف على حدة ولم يظهر الكلي والجزئي إلا في أبجديات مثل 
الأبجدية العربية حيث يكون الحرق وحذه وتحدة جمالية وفيها الحرف المتصل مع 
الحرف في الكلمة والجملة. وهذه الخاصية أتاحت للخط العربي أن يكون فنا قائما 
في ذاته أي لوكان الخط العربي منفصلا فقط لما ظهر الفن المتقدم في هذا الخط . 
حيث نرى في الآثار العربية إلى يومنا هذا لوحات الخط كظاهرة فنية قائمة في ذاتها 
وبارزة أكثر بكثير من مثيلاتها في الحضارات الأخرى لأنها حوت جمال المنفصل 
والمتصل حيث أنهما موجودان في بنية الخط العربي» وهذا أيضا انعكس على 
الرسوم الهندسية في حفر الخشب والأحجار حيث نرى أنها عبارة عن تداخل الخطوط 
بعضها ببعض لتعطي جمالاً في الشكل الهندسي المنفرد «مربع» دائرة» معين. .» 
وفي النسب بين أبعاد الشكل وجمال المتصل في ربط الأشكال الهندسية بعضها 
ببعض وماهي إلا تطوير لجمال الخطوط الأبجدية على الأشكال الهندسية المعروفة 
حيث أننا نرى إبداع الفن العربي في الخط والأشكال الهندسية ونسبها وبروزه في 
الحضارة العربية عنه في بقية الحضارات . وهكذا نرى أن بداية الخطوط كانت 
وظيفية بحتة م أضيفت إليها النواحى الجمالية» فالوظيفة هي الأساس والجمال هو 
العرض الطارىء على الوظيفة والمتطور طبقاً للحاجة والوعي الوظيفي . 
- الفن الثاني من الخطوط هو الفن التشكيلي «الرسم» : 

قلنا إن بداية الرسم كانت وظيفية بحتة وهي كظاهرة بديلة عن الكتابة وسابقة 
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لها. ولكن بعد ظهور الكتابة انحسر دور الرسم كوظيفة وبقي كتعبير رمزي في البداية 
ثم كتعبير رمزي وجمالي فيما بعد . فالتعبير الرمزي للرسم كان يتمثل في العقائد 
الوثنية حيث صار الإنسان يرسم تصورات عن الآلهة وعن الحياة وعن الموت وعن 
القحط واللإاخصاب وهذا نراه واضحاً في الحضارة المصرية التي ملأت الرسوء 
مدافنها ومعابدهائم التتعملت أنفدا الرسوم للتعبير عن الشجاعة 0 
العسكرية في المعارك وهذا واضح في حضارات ما بين النهرين حيث كانت الرسوم 
تعبيراً عن موضوع معين وكانت تعبيراً عن وظيفة معينة ترمز لعقيدة أو سلوك والمفهوم 
الجمالي كان ثانوياً في هذه المرحلة. فالجزئي في هذه الرسوم كانت عناصر 
الموضوع نفسه كالجندي والسيف والقائد والسهم. والكلي كان الموضوع نفسه 
المعركة والنصر. والجزئي كان أيضا عناصر الحياة بعد الموت. والكلي هوموضوع 
الحياة بعد الموت ٠‏ أي أن الرسم تطور مع تطور العقائد الدينية دي بلع قمته 
في العالم القديم في الحضارة الرومانية والحضارة الإغريقية وهذا ما أثر تأثيرا بالغاً 
على الفن الكنسي عندما تبنت الدولة الرومانية الديانة المسيحية حيث نرى أروع 
اللوحات الفنية هي لوحات متعلقة بالعقيدة الدينية المسيحية وتعبر عنها إلى أن جاء 
526 الفن اتجاهاً جمالياً في الفنون التشكيلية التي تعبرعن الجمال 
في الطبيعة والإنسان والمواقف الانسانية . 

أما الخطوط والألوان اه فد استعملت الألوان حين توفرها لأنها بحاجة إلى 
معرفة وإنتاج وكان استعمالها متوقفاً على توفرها ولكنها أعطت تميزاً واضحاً للأشكال 
المرسومة . 
الخطوط والمادة «النحت»: 

استعمل قن لتحت انطلاقاً من وعي الإنسان للنسب البعدية وتقدم آلة الإنتاج 
الإزميل والمطرقة . وقد وعى الإنسان النسب البعدية قبل تقدم وسائل الإنتاج وذلك 
بأنه باشر باستعمال النحت من الطين, إذ بدأ بفن المجسم من مواد أولية متوفرة في 
الطبيعة بكشرة وقابلة للطواعية باليد أو بأسط أدوات الإنتاج وهذا واضح في أن عصر 
النحت الطيني الفخاري سبق عصر النحت الحجري ولا عجب أن أول الكتابات 
نقشت على الي ومكة عر الطيق أوكها اشعسل من الأدواق القرطاسية. 
فالقرطاس بدأ بالطين ووصل إلى شريط الفيديو ولوحة الكومبيوتر في يومنا هذاء 
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فالطين قرطاس وشريط الفيدي و قرطاس أيضاً من حيث الوظيفة «القرطاس هوما 
يسجل عليه» هنا نرى أن بداية فن النحت كانت وظيفية بحتة لأن الضرورة الأولية لها 
هي حاجة الإنسان إلى القرطاس ليسجل عليه . من هذه النقطة بدأ النحت يتطور مع 
تطور وعي الإنسان للنسب البعدية وتطورأداة الإنتاج بحيث بدأ الإنسان يتعامل مع 
مواد غير الطين مثل الحجر والرخام علما بأن العرب في شبه جزيرة العرب كانوا 
بدائيين جداً في فن النحت والخط والرسم حتى ظهور الإسلام. وقد وجه الإسلام 
الطاقات الفنية الهادفة طبقا لمستوى التطور التاريخي الذي كان يعيشه العرب . 

ومع تطور النسب البعدية وأدوات الإنتاج تطور النحت وابتعد عن مفهوم القرطاس 
ليعبر عن مفاهيم جديدة دينية واجتماعية وذلك في العقائد الوثنية القائمة على تعدد 
الآلهة. فأصبح لكل إلاءٍ نحت خاص به» وفكرة «اللحب نويه دم العطر ولحت 
وإلام الجمحال: حالف عل التعددية التي قال عنها القران لانْجَادِلُونَتي في أسْمَاء 
لاوقا نم وَآبَاوْكُمْ » (الأعراف )9١‏ حيث نرى أن مفهوم التعدد في الآلهة 
والنحت لكل إله كان موجداً تاريخياً في قوم عاد حيث كانت وسيلة الإنتاج متوفرة 
بقوله : «أتبئون بكل ريع آيةَ َعْبْتُونَ» (الشعراء .)١74‏ بينما كان قوم نوح يعبدون 
مظاهر الطبيعة «لأن الاسم جاء من فعل وسم ليس من فعل سمو . وقد نمت هذه 
الظاهرة في الحضارات المصرية وما بين النهرين والهند والصين ثم في الحضارة 
الإغريقية والرومانية لأن الجذور التاريخية لظهور النحت كانت عند الإنسان هي 
وظيفته أولاً ولم تظهر النواحي الجمالية في النحت إلا بعد أن استوعب الإنسان 
النسب البعدية وتقدمت ونان الإنتاج . فالجزئي في النحت يظهر في دقة نحت 
أجزاء الجسم مثل اليد والعين والفم وجمال الكلي في تكامل الأجزاء ضمن نسب 
منطابقة للفيية الطبيعية : 
فن العمارة : 

ظهر فن العمارة انطلاقاً من أشد الغرائز قوة في الإنسان وهي غريزة البقاء 
وسعي الإنسان غير الواعي للحفاظ على حياته, ثم انتقل هذا السعي إلى رغبة 
واعية. فسكن الإنسان أولاً الغابات في المناطق الحارة * ثم انتقل إلى الكهوف ونشأت 
في وعيه وظيفة أساسية للكهوف هي وظيفة السكن «والسكن من فعل سكن» وهو 
الهدوء والراحة والنوم بشكل مطمئن فيه على أغلى ما عنده وهو الحياة . لذا تدرج 
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السكن في القران في الغابات ثم في الكهوف. فكانت الكهوف أول سكن له جدران 
طبيعية وسقف ومدخل وهذا ما نراه في الحياة الحيوانية إلى يومنا هذاء إذ أن كثيراً من 
الحيوانات تأوي إلى قمم الأشجار كالطيور والقرود ومنها ما يأوي إلى الكهوف ومنها 
ما يحفر أنفاقاً في الأرض . لذا فبداية السكن عند الإنسان كانت وظيفية إلى آخر 
الحدود ولم يكن للجمال أي دور فيها. وهذه هي الوظيفة الأولى للسكن إلى يومنا 
هذا فنرى الإنسان الواعي قد قلد الحيوانات في الحفر في الأرض. فبنى الأنفاق 
للمرور والملاجىء ضد غارات الأعداء. والله سبحانه وتعالى خررحب البكاء ين 
الإنسان وجعل الطبيعة مطواعة له للحفاظ على هذه الغريزة «وَسَحْرَ لَكُمْ ماني 
السَّموَاتَ وَمَافي الضٍ جَمِيعًاً» (الجائية 17). 

إن غريزة حب البقاء التي أخرجت آدم من الغابة «الجنة» حين وسوس إليه 
الشيطان واغراة يغتريزة البقاء بقوله تعالى + هَل ذلك عَلَى شَجرَة الشلد وَمْلِكَ لا 
يبل » (طه )١٠١‏ فأغراه بصفتين مضادتين للموت وهما الخلود والفناء بقوله ولا 
يبلى» فلوكان ادم لا يعرف الموت والبلاء لما استجاب إلى وسوسة الشيطان أي أنه 
كان موجوداً فى وسط فيه موت يرى الأشجار والحيوانات تموت والأشياء تبلى . وهل 
يمكن إغراء 5 بشىء لا يعرفه؟ ! 

لقد كان انتقال الإنسان من السكن في الكهوف ومن مرحلة الصيد مربوطاً 
بتذليل الأنعام حيث أن تذليلها يمثل أكبر نقلة نوعية في تاريخ سكن الإنسان ونمط 
حياته حيث انتقل إلى مرحلة الزراعة واستعمال الأنعام في العمل وفي الطعام. لذا 
فإنه لا يمكن 3 الناحية التاريخية فصل الأنعام عن فن العمارة وهذا واضح في قوله 
تعالى : «امَدَّكم بانعام وَبَنِينَ» (الشعراء **1) . هنا نلاحظ كيف ربط الأنعام 
بالأبنية حيث أن «البنين» جاءت من «بنن» في اللسان العربي . 

ملاحظة : هذه الآية فيها وحدة الموضوع . فأي موضع يوحد بين الأنعام 
والبنين إذا فهمنا أن البنين هم الذكور من الأولاد. والموضوع الذي يوحد بينهما هو 
أن البناء واستقرار الإنسان ارتبط بالأنعام . ثم لاحظ وحدة الموضوع في قوله تعالى : 
9المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةٌ الحَيَاةٍ الدُنْيَا) (الكهف 45) هنا الأموال المتحركة والثابتة 
«الأبنية) هى زينة الحياة الدينا وليس الأموال والذكور من الأولاد لأن التأويل لا يحوي 
وحدة الوص ولا يطابق الحقيقة الموضوعية فيصبح الخبر كاذب . بعد تذليل الأنعام 
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وظهور الزراعة وبالتالي ظهر مفهوم التمويل عند الإنسان ومن هنا جاءت كلمة الأموال 
من التمويل حين وعدهم نوح في نبوته طوَيُمْدِدْكُمْ أمُوَال وَبَنِينَ 4 (نوح 17) حيث 
ربط التمويل من المواد الغذائية بالأبنية وبدأ البناء يأخذ ملامحه كعمارة وفن معماري 
بالإاضافة إلى الوظيفة . فباستقرار الإنسان بدأت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
تتطور من أسرة إلى مجموعة من الأسر «العشيرة» ثم القبيلة ثم ظهور مفهوم السلطة 
والدولة وهذه الظواهر الاجتماعية تتطلب نوعا من الأبنية له وظائف تستجيب 
للمتطلبات الجديدة ويمكن تنفيذها بأدوات الإنتاج المتوفرة . 

فأول أداة إنتاج متوفرة لدى الإنسان كانت العمل اليدوي للإنسان نفسه ولم 
يستغل العمل اليدوي للإنسان نفسه على مر التاريخ كما استغل في فن العمارة 
«لاحظ حجم العمل اليدوي المصروف في الأهرامات ومعبد الكرنك ولم تظهر 
عبودية الإنسان في أشنع أشكالها كما ظهرت في العمارة والسكن والحماية من 
الأعداء بالنسبة للملوك والفراعنة . . الخ» هنا يجب أن نفهم ظاهرة في غاية الأهمية 
وهي أن عرب قلب شبه جزيرة العرب كانوا بدوا رحلا وكان مكان إقامتهم هو الصحراء 
وبيوتهم جلود الأنعام وأوبارها وليس الحجر المنحوت إلا بعض بيوت الطين في مكة 
ويثرب ولا يوجد عندهم قصور للملوك أورؤ ساء القبائل ولم يكن عندهم ملوك أصلا 
حتى الكعبة كانت عبارة عن مكان صغير من الأحجار المرصوفة بعضها فوق بعض . 

وكان العرب وخاصة في الحجاز ونجد وعسير والاحساء «قلب شبه جزيرة 
العرب» على علم بالحضارات التي تحيط بهم وما فيهامن أبنية ضخمة وكانوا يعلمون 
تمام العلم أن هذه الأبنية شيدها أناس مستعبدون لأسيادهم وملوكهم . ونحن نعتقد 
أن هذا هو السبب الجوهري الكامن وراء احتقار العرب فى شبه الجزيرة العربية 
للعمل اليدوي. إذ أنه مرتبط في أذهانهم بالعوردية دون قرم انالف وكان هذا 
فعلا من الناحية التاريخية وهومبرر في ذاك الوقت. أما الآن فلا يوجد أي مبرر 
لاحتقار العمل اليدوي . 

هذه الظاهرة نشأت ليس بسبب عدم حب العرب للعمل أوالأنفة كمايرى 
البعض. ولكن بسبب أعمق من ذلك وهو ارتباط العمل اليدوي بفقدان الحرية في 
ذاه التوقت زنيتن بالأمسرالتتعيت ابدأ أن تان الترسالة السهاوية إلى هو لاع النامن 
الذين لم يكبلوا بالعبودية ولم يعتادوا عليها حيث كانت الحرية تعني الكثير بالنسبة 
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إليهم . وكذلك نفهم قوله تعالى : «الله أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رَسَالَتَهُ» (الأنعام 4؟1) 
هذا بالإضافة إلى أصالة اللسان العربى .الذي كانوا يتكلمونه والذي هو لسان الرسالة 
006 واعلم أن كل الثورات في العالم لا يقودها إلا الأحرار. 

الآن يمكن أن نقول إن العمارة وظيفة أولاء وتتألف من دمج العناصر التالية 
لإخراج الوظيفة. ثم جاء المفهوم الجمالي ثانياً. 

الخط + اللون + المادة + الحركة > الوظيفة المعمارية والجمال المعماري . 

فالخط ظهر بوعي الأشكال الهندسية «خط مستقيم . منحن» والتناسب بين 
الخطوط المستقيمة بعضها مع بعض والمنحنية بعضها مع بعض. " 

اللون: ظهر بتقدم المعرفة الإنسانية بالألوان وصناعتهاء لذا كانت العمارة 
القديمة ذات الوان طبيعية بحتة ثم ظهرت الألوان الصناعية . 

المادة : بدأت بالطين وتطورت استعمالاتها من حجر وغرانيت ورخام ومعادن 
مختلفة ثم مواد مصنعة كالبيتون والمواد البلاستيكية . 

- الحركة : ظهر تشعب الوظائف من الكهوف الذي هدفه المبنت فقط واللجوء 
إليه عند الخطر فقط. وقد رافق هذا التشعب التقدم المعرفي للطبيعة وقوانينها والتقدم 
في وسائل الإنتاج والذي نتج عنه تشعب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وظهور 
التشريع والدولة فكان هناك المعبد وساحة السباق والقتال وقصر الملك والمقابر «علما 
بأن أول ظاهرة اجتماعية تعامل فيها الإنسان مع الأرض بوظيفة محددة هي ظاهرة 
دفن الموتى لذا فإن أقدم الآثار للإنسان توجد في المقابر» . 

لقد كان وعي الجزء الوظيفي في العمارة سابقا وبالتالي كان الجمال مقتصرا 
على .الوحدة المعمارية حيث وعى الإانسان جمال الجزء الوظيفي. فنرى المعبد 
والقصر وبيوت الناس والمقابر مبعثرة هنا وهناك دون وجود أي نسق بينها حيث كل 
واحدة منها تقوم بوظيفتها على حدة ولم يأت ربط الوظائف المختلفة بعضها ببعض 
إلا في مرحلة متأخرة بعد نشوء الدولة وتقدمها. 

فأول ما ظهر الربط عند الإنسان ظهر بشكل موضوعي عملي وهو الربط بين 
أماكن السكن حيث ظهر مفهوم الطريق, هذا المفهوم تطور حتى أصبح أحد العوامل 
المسيطرة على تنظيم المدن. فأول ما نبدأ بتنظيم أي مدينة نبدأ بشبكة الطرق 
وبمداخلها أي بربطها مع بقية المدن والمراكز الصناعية والزراعية . في هذه المرحلة 
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ظهر فن العمارة الكلي المتناسق والذي يربط الوظائف المختلفة بعضها ببعض» وما 
كان لهذه المرحلة أن تظهر دون ظهور الطرق ووسائل الاتصال كعناصر أساسية في 
حياة الإنسان. ١‏ 

فباليداية كان الجمال في الوظيفة «الجزء» «الوحدة المعمارية» ثم أضيف إليه 
الكل. وفن العمارة الآن ما هو إلا علاقة جدلية بين الوظيفة في «الجزء» والتناسق مع 
المحيط الخارجى «الكل» . وكما قلنا إن العقائد والأخلاق والعادات تؤثر على الفز 
المعماري» أي أن هناك علاقة جدلية خارجية «تأثيراً متباذل» بين العقائد والأخلاق 
والعادات وبين مفاهيم الجمال كلها من رقص وموسيقى ورسم ونحت وفن عمارة وكل 
الفنون. هذه العلاقة كان لها التأثير الكبير على كل الفنون بما فيها فن العمارة ومنه 
فن العمارة العربي الإسلامي الذي تأثر بالعقيدة الإسلامية تأثيراً بالغاً. 

جمال الكلمة: إن جمال الكلمة «التعبير عن الموضوع بشكل لغوي» يعتبر 
أرقى أنواع الفنون الإنسانية قاطبة والذي لا يرقى إليه أي فن اخر فهوملكة الفنوذ 
كلها. قد يسأل سائل : لماذا؟ فأقول ما يلي : 

١‏ إن اللغة هي أداة الفكر والاتصال ولا يمكن لأي إنسان أن يفكر لوحده أو 
يعبر عن نفسه إلا ضمن إظار لغوي» ونشوء اللغات وتطورها مرتبط مباشرة بنشوء الفكر 
وتطوره «أقصد هنا اللغة المنطوقة لا المخطوطة» لأن التعبير المادي عن اللغة هو 
الأصوات لا الخطوط وما الخطوط إلا اصطلاحات لتسجيل الأصوات وهي اختراع 
إنساني, أما اللغة فهي ليست اختراعاً وليست إلهاماً. وإنما خضعت في نثأتها 
لقوانين صارمة وهي كونها أداة التفكير والتعبير. 

” - بما أن اللغة أداة التفكير والاتصال لذا فهي أوسع وأسهل أداة يمكن أن 
يتصل فيها متكلم مع سامع. فالبث الإذاعي والتلفزيوني ومحاضرات الجامعات 
والمدارس والبيع والشراء لا تتم إلا عن طريق الكلام الإنساني ولا تتم عن طريق 
الصور واللوحات والحركات. حتى إن الإنسان يفضل سماع برنامج دون صورعن 
مشاهدة برنامج فيه صوردون صوت . أي أن اللغة هي الوسيلة التي يتم بها أوسع 
أنواع الاتصال مع الناس . 

 '“‏ هذه اللغة التى بدأت من تقليد صوت الطبيعة والحيوانات ثم قفزت إلى 
التجريد في التعبير عن المعاني المادية والمجردة ووصلت إلى مرحلة الإبانة «لسان 
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عربي مبين» أي قدرة التعبير واستيعاب أدق خصائص الأشياء المادية والمشخصة فى 
العالم الموضوعي «اللغة العلمية» والوصول إلى أدق العانى ف لعن 
الأحاسيس والشعور والعلاقات الإنسانية المجردة مثل الشجاعة والجبن ومثل الحب 
والكراهية والجمال والقبح والكرم والبخل والعدل والظلم والبر والإحسان والأنانية 
والاعتزاز والعبادة والأمر والنهي والتي استطاعت أن تستعمل في تعبيرها وأدواتها كل 
أنواع البيان من كناية واستعارة وتشبيه وسجع وإيقاع موسيقي . هذه اللغة المنطوقة لا 
يمكن أن يجاريها أوينافسها ريشة فنان أويد نحات أونوتة موسيقية أورقصة باليه» 
حتى الفنان التشكيلي أو النحات والموسيقي والراقص فإنهم يفكرون بألوانهم 
وتماثيلهم ونوتاتهم الموسيقية وحركاتهم الراقصة ضمن إطار لغوي أولاً . 

لننظر إلى جمال اللغة. فكما قلنا إن اللغة أداة التفكير والاتصال لذا فهي تعبر 
عن المعلومات والشعور والأمر والنهي في بنية لغوية صوتية لإيصالها إلى الآخرين. 
فإذا فقد الكلام هذه الوظيفة يصبح مجرد أصوات لا معنى لها أي أصوات لها وجود 
تحسه الآذان دون أن يكون لها أي مدلول في الفكر لذا قلنا سابقاً إن البلاغة في 
القول والفصاحة في الكلام . فالجمال في بداية نشأة الكلام الإنساني كان 5 
مع الوظيفة دون تفريق بينهما وما زالت الوظيفة موجودة حتى يومنا هذاء ولكن تقدم 
الفكر الإنساني ليميز بين وظيفة اللغة وجمالها. فالإنسان القديم لم يميز في اللغة بين 
جمالها ووظيفتها. أي لم يستعمل الأوجه البيانية في وصف الجمال والحب. . الخ 
إذ أن هذه المفاهيم تحتاج إلى لغة متطورة, وقد توفر هذا في اللسان العربي عند 
نزول القرآان. إذكان قد وصل في مراحل تطوره إلى مرحلة الإبانة ولسان عربي مبين» 
حيث كان قادرا على التعبير عن أدق المعاني بغنى المفردات وكمال البنية الوظيفية 
والبنية الجمالية في الاستعارات والتشبيه والكنايات . 

فعندما ننظر إلى جمال الكلمة يجب أن ننطلق إلى ما يلي : 

إلى الألفاظ والبنية النحوية وذلك في ربط الألفاظ بعضها ببعض وهدفها 
خدمة المعاني. وأن المعاني هي المالكة سياستها وعندما ينسى القائل أنه يقول 
ليبين فهذه ليست لغة وإنما هراء. فهنا يظهر جمال الجزء في اللغة وهو انتقاء اللفظة 
المناسبة بحيث لا توجد لفظة أخرى تحل محلها لتؤدي المعنى المطلوب بدقة. 
ومن ثم أتتقاء الجملة أي ربط الألفاظ بعضها ببعض «مسند ومسند إليه» بصيغة مبني 
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للمعلوم أومبني للمجهول أوبجملة اسمية أوجملة خبرية ابتدائية أوغير ابتدائية . 
كل هذه الانتقاءات هي انتقاءات وظيفية لأنها تؤدي المعنى المطلوب بالدقة التي 
يريد المتكلم أن ينقلها للسامع وهذه هي عين البلاغة وليست البلاغة أكثر من ذلك 
ولا أقلء. أماجمال الكل فيظهر في اللغة في استعمال الأدوات البيانية «الاستعارة 
والتشبيه والكناية والسجع . ٠‏ الخ». هذه الأدوات تظهر جمال الكل ولكن ليس على 
حساب المعنى «البلاغة» وإنما بالعكس لخدمة المعنى حيث أنه عند استعمال هذه 
الأدوات فإن المعنى يصل إلى المستمع بشكل أسرع وأدق لأن الأدوات البيانية هي 
من خيال المتكلم وهذا واضح في الشعر لخدمة المقصود من القصيدة من معنى مراد 
نقله من خلال صور تساعد المستمع على الفهم وتحريك مشاعره انطلاقاً من صدق 
الخبر وجمال التعبير عنه . 

4 لذا فإن الشعر والأدب عموماً هما أعلى أنواع الفنون الإنسانية قاطبة لأنهما 
قادران على الوصول إلى أكبر عدد من الناس وبأسهل الطرق عن طريق التعبير 
بواسطة الية الفكر الإنساني «اللغة» وما رافق هذا التعبير من خيال وصور مسكوبة 
بقالب لغوي متماسكء كما أنهما قادران على اختراق كل العوائق المادية «لأنها لغة 
منطوقة وليس لوحة أوتمثالاً» للوصول إلى أحاسيس الناس وآلامهم الاجتماعية 
والاقتصادية . ومن هنا نرى أن الكلمة هي أخطر أعداء الحكومات الدكتاتورية» فهي 
تلاحق من قبلها مع المسرح أكثر من فنون الرسم والنحت والتصويز والرقص 
والموسيقى 

ومن ناحية ثانية يرقى الشعر والأدب عن الرسم والنحت والرقص فضلاً عن كونه 
مرناً مرونة الكلمات والجمل بأنه فن متحرك وليس ساكناً حيث مادته الكلمات والبنية 
اللغوية أما مادة الرسم فهي الألوان وتناسق الخطوط ومادة النحت المعادن والحجارة 
ومادة الرقص الحركات الجسمية ومادة الموسيقى الأصوات غير اللغوية وكل هذه 
الفنون لا تحوي مرونة وحركية اللغة» أي أن لها عطالة أكبر من عطالة الكلمات في 
الوصول إلى الموضوع المعبر عنه وفي الوصول إلى عقل وأحاسيس المستمع . 

وبما أن الموسيقى هي مجموعة النغمات الصوتية المختلفة المنسجمة بعضها 
مع بعض لإخراج موضوع متكامل «كتاب» فهي أقرب الفنون رقي إلى الشعر والأدب 
أي تلي الشعر مباشرة في الرقي . والله سبحانه وتعالى ترك مجالآً للموسيقى في 
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المشاعر الإنسانية حين تعجز اللغة أن تعبر عنها. 

فعمالقة الشعر مثل شكسبير وبوشكين وأبو الطيب المتنبي يليهم عمالقة 
الموسيقى دخلوا إلى حياة شعوبهم وشعوب العالم أكثر من النحاتين والرسامين 

من هذا المنطلق نرى أن اجتماع ملكة الفنون وهو الأدب من نثر وشعر يليه 
الموسيقى ثم الحركة ثم اللون. هذه الفنون مجتمعة توجد في المسرح. ففي 
المسرح يوجد النص اللغوي وفيه الحركة «حركة الممثلين» وفيه الألوان «الديكور» 
واللوحات ولكن أضعف نقطة فيه هي الموسيقى لأنها تلى الكلمة في رقيها. وبما أن 
المسرح يقوم على قوة الكلمة «النص» فلذلك لا داعي لقوة الموسيقى أو لوجود 
الموسيقى أصلا في المسرح. فالمسرح هوملكة الفنون قاطبة لأن الجزء الرئيسي منه 
هوقوة الكلمة مضافاً إليها الفنون الأخرى, فعندما يكون النص المسرحي قوياً في 
وظيفته «يعبر عن موضوع يهم الناس» وقويا في بنيته أي في بنية النص «بنية الجمل 
والحوار» قوياً فى ألفاظه قوياً فى أدائه «قوة وبزاعة الممثلين» فى هذه الحالة يمكن 
تقديم مسرحية في حديقة عامة لا على خشبة المسرح وستلاقي القبول الهائل ففي 
المسرح يظهر بشكل رائع جمال الكل والجزء في وحدة جدلية وهي قوة الموضوع في 
النص أو القصيدة وجمال الجزء في الجمل المنفصلة وفي أداء الممثلين. فعلى كل 
شعن متتعضي أن يفك يشتعراتبه وا ناته وفابيه 'فكرا لأيعل اداع فخر تغلمائه 
«علماء الهندسة والطبيعة والفلك . . الخ» لأن الفنانين وعلى رأسهم الشعراء والأدباء 
والموسيقيين وعلماء الطبيعة والطب والهندسة هم صانعو الحضارة بمفهومها 
الروحي . أما العمال والمهندسون والفلاحون فهم صانعو الحضارة بمفهومها 
العمالقة . 


- مفاهيم الجمال في الإسلام : 


هل منع الإإسلام الشعر والأدب والموسيقى وسائر الفنون وما هو موقفه منها؟ 
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خاصة. إذ نقل الناس نوعياً من مستوى إلى مستوى آخر في العقيدة والنظرة إلى 
الكون والحياة الإنسانية وفي التشريع وفي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وفي 
الأخلاق وفي الفنون أيضاً. 

لننظر الآن إلى موقف الكتاب من الفنون: 
١‏ - الموقف من الشعر والأدب: 

قلنا إن الكتاب جاء لغة منطوقة «الذكر» وكما قلنا إن الكلمة هي أرقى الفنون 
الإنسانية قاطبة». فقد جاءت صياغة الكتاب صياغة كلامية أي على شكل أرقى 
الفنون» ولم يمنع الكتاب الشعر والقصة وكل فنون الكلمة الاخبوى وله ينتقد الشغر 
والأدب. واكم انتقد ظاهرة عدم الالتزام الفعروالادت فقال : «والشعراء يتبعهم 
الْعَاوُونَ » ألمْ انه في كل اهبوث + ذه بَفُونوث تالايفعلوة 
(الشعراء 774 -775) من هذه الآيات نرى أن الكتاب استنكر ظاهرة عدم الالتزام 
من الشعراءء أي انتقد الشعر غير الملتزم والذي يؤدي بدوره إلى ظاهرة الارتزاق 
بالشعر «الشعراء المرتزقة». 

العو النحت: 
لقد وقف الإسلام من النحت موقفاً دقيقاً وهو: 

لقد سمحت العقيدة الإسلامية بالنحت ولم تمنعه مطلقاً» فنرى أن استتكار 
إبراهيم على قومه كان عبادة الأصنام لامكيارهةاواضم في قوله : «انَعْبُدُونَ مَا 
نَنْحِنُونَ» (الصافات 48) «واجنبني وبني نّ أن نَعْبّدَ الآصْنَام» (ابراهيم ه”7). ان 
الموقف العقائدي الإسلامي هوتجنب عبادة الأصنام بصورة خاصة وتجنب الوئنية 
بصورة عامة» فالوئنية هي دين» وعبادة الأصنام هي أحد مظاهر هذا الدين . والديانة 
الوثنية هي أن تعبد مظاهر الطبيعة من شمس وقمر وأنهار وبحار وشجر وبرق ورعد 
وأصنام وتماثيل. فإذا كان هناك أناس يعبدون الشمس. فهل نفجر الشمس ونزيلها 
لنمنعهم من عبادتها؟ وكذلك القمر والبرق والرعد. فهل نمنع ظاهرة البرق والرعد في 
الطبيعة لنمنع الناس من عبادتها؟ ! هذه هي الوثنية والتي تعتبر ظاهرة عبادة الأصنام 
أحد مظاهرها. 

الاسلام الحل الحاسم لهذه الظواهر وذلك بقوله تعالى : ظفَاجِتنبُوا 

الرّجْس مِنَ الاوْنّان» (الحج )٠‏ قال الأوثان ولم يقل الأصنام لأن الأصنام أحد 
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مظاهر الوثنية . ثم لنلاحظ قوله تعالى : طالرّجْس » جاءت من «رجس» والرجس هو 
الاختلاط في الأمورلذا قال عن الخمر والميسر إنهما رجس من عمل الشيطان, لأن 
الإنسان يظن أن الخمر تسبب له مسرة وتنسيه همومه. وهذا وهم. ويظن أن الميسر 
يجلب له الغنى والمال. والرجس هو الاختلاط في الأمرين بين الخمر والميسر وبين 
المسرة والغنى . ولذلك أمر باجتناب الرجس من الأوثان وليس باجتناب الأوثان ذاتها. 
لأن الأوثان ذاتها لا يمكن اجتنابها وهذا واضح في الظواهر التالية : 

١‏ -لقدأزال المسلمون كل معالم الوثنية «في المسجد الحرام وفي غيره» 
لكيلا تختلط الأمور على الناس فالإسلام يحرم نحت التماثيل والرسم فقط في أماكن 
العبادة «المساجدء لكيلا تختلط الأمور على الناس أثناء العبادة. حتى إنه حرم أن 
يكون هناك قبور في المساجد حتى ولو كانت للصالحين الأولياء لتجنب الاختلاط 
«الرجس» . 

" - عندما فتح العرب المسلمون بلاد الشام وفارس ومصرء فهذه البلاد كانت 
مهدا لحضارات قديمة مليئة بالتماثيل». فهل هدموا المنشات والتماثيل في البلاد 
المفتوحة مثل أبي الهول وأبي سنبل والكرنك وبلاد بابل والشام؟ علماً بأن الفتوحات 
تمت في السنين العشر الأولى بعد وفاة الرسول يَكِةِ والعرب الفاتحون كانوا من الجيل 
النبوي أي أنهم عاصروا النبي كَةِ من أصغر جندي إلى الخليفة . 

هذه التماثيل لم تهدم لأنها كانت لا تعبد. ولوكان الأمر غير ذلك لدخل 
العرب المسلمون التاريخ كشعب همجي مهدم للحضارات ولا يعقل أن النبي َيِه 
قد حرم النحت لأنه لوفعل ذلك لهدم العرب المسلمون كل التماثيل التي صادفوها 
أثناء الفتوحات ولكنهم لم يفعلوا ذلك . 

* - لقد أغلق العرب المسلمون معابد النار في بلاد فارس» ولا استبعد أنهم 
استعملوا القوة في ذلك لأن النار كانت تعبد في هذه المعابد. ولكن هل منع العرب 
المسلمون الناس من استعمال النار لأمر آخر كالطبخ والتدفئة؟ لم يحصل ذلك لأنه 
كان واضحاً في أذهانهم أن الله منع «الرجس من الأوثان» . 

لذا فإن العقيدة الإسلامية لا تحرم النحت كفن وإنما حرمت وحذرت من 
الرجس «الاختلاط في الأمور» لكي لا يظن الناس أن المنحوت فيه ضرر ونفع «وهذا 
باطل» . 
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من هذه الأمور يتبين لنا أنه إذا كان هناك أحاديث منسوبة إلى النبي كَةِ بشأن 
النحت». فهي أحاديث قيلت في حينها واستوجبتها الظروف التي عاشها النبي يَكِةِ ولا 
تقتضي الشمول لأنها ليست من حدود الله . 
- الموقف من الرسم : 

لم يكن في الأصل فن الرسم والتصوير متقدما عند العرب في الجاهلية, إلا 
أنه بالأصل اعتبر الإسلام أن الفنون هي من الفطرة الإنسانية» فالأساس في الأمور 
الإباحة وليس التحريم. وقد استند تحريم ال ايا إلى بعض الأحاديث 
النبوية مثل ما روي عن سعيد بن الحسن أنه قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه 
إذ أتى رجل قال: يا ابن عباس إني إنسان وإني أعيش من صنع يدي وإني أصنع هذه 
التصاوير فقال له ابن عباس : سمعت رسول الله ككِ يقول «من صور صورة في الدنيا 
كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة,. وليس بنافخ» «صحيح مسلمٍ 
ج * ص .4157٠0١‏ إن هذا الحديث لا يمكن للنبي وَلٍِ أن يقوله لأنه مناقض تماما 
للنص القراني» ففي ي القرآن الروح هي أوامر ومعلومات وهي التي أعطت الإنسان 
الوعي للعالم المموضوعي والأوامر والنواهي . وبها أصبح انر إتسياناً حرأء والروح 
ليست سر الحياة لا من قريب ولا من بعيد» فكيف يقول النبي كك بأن ينفخ فيها 
الروح . وان صح هذا الحديث وغيره في هذا الباب فهي أحاديث تتعلق بالمرحلة 
التي عاشها النبي يَلخِ ولكنها ليست أحاديث تتعلق بالحدود. 

أما التنزير الاجر للتخريم قهوآن المضورهومن استماء الله الحسى» ٠أولم‏ 
يعلموا أن الله سبحانه وتعالى قلم أسماءه لنعرفه بها لأنه قال «الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلّم 4 
(العلق 4) والتعليم جاء من خلال العالم الموضوعي الذي يعيشه الإنسان. فالله 
يَعلَمُ والإنسان متعلّم لأنه خليفته . والله يَررّق والإنسان يرق ومن لَسْحَمْ له 
ِرَازْقِينَ 4 (الحجر ولكننه احدين الرازقين . الله يَحْلّقُ والإنسان يَحَلُقُ ولكن الله 
هو أحسن الخالقين طفَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ4 (المؤمنون .)١4‏ 


- الصوت: 
لقد جاء القران في بيانه بإيقاع ونغمة في تلاوته سهلة السماع على الأذن 
«العربية» تطرب لها النفس. وما الموسيقى إلا مجموعة من الأصوات ضمن إيقاع 
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ونغمة معينة للتعبير عن موضوع معين . وعندما قدم النبي يي مهاجراً إلى المدينة 
استقبله الأنصار في يشرب بالأغاني والغناء الجماعي وضرب الدفوف لأن هذا الذي 
كان متوفراً عندهم ومن هنا يتبين أن الموقف الذي اتخذه الفقهاء من الفنون هو 
موقف تاريخي كان صالحاً لفدرتهم وعصرهم وقد تغيرت الفترة والعصر وهذا مسوغ 

لذا فإن الموقف الذي يمنع الغناء يعتبر موقفا غير إسلامي . والفنون والشهوات 
هي من الدين الإسلامي وهي بطبيعتها حنيفية غير مستقيمة أي خاضعة للتطور مع 
تطور المعارف ووسائل الإنتاج الإنسانية . 

والآن للنظر إلى جمال الكلمة في القران وجمال الكل والجزء : 

من تعريفنا للجمال يجب أن نفهم أن جمال الكلمة والصيغة في القرآن هو 
جمال ظهر من خلال أداء الوظيفة., وصياغة القران لا تهدف إلى الجمال فقط أي 
يجب علينا أن نفهم أن إعجاز القرآن ليس جمالياً فقط إن التحدي بالإعجازفي 
القران هو تحدٍ جمالي ووظيفي معا. وعندما نفهم صياغة المتشابه التي حوت مطلق 
الحقيقة ونسبية الفهم نرى فيه قيمة الجمال لأن مفردات القران وصياغته أدت الوظيفة 
المطلوبة . إن جمال الجزء في القران هوفي الألفاظ واشتقاقاتها حيث أنه إذا أخذنا 
كلمة في القران وبحثنا في كل معجم مفردات اللسان العربي لنبدلها بكلمة أخرى أو 
باشتقاق آخر دون أن يتغير المعنى فهذا مستحيل!!! وجمال الكل يظهر في الصياغة 
المتشابهة القابلة للتأويل حسب الأرضية المعرفية للقارىء, وللمرحلة التاريخية التي 
07 القراءة فيهاء وهذا الجمال يظهر في بي المفهوم الأساسي بعزمراة قع النجوم. أي 

قع الفصل بين الآيات :اوقلا كيم بِمَوَاقِعٍ الوم * وَإِنْهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ 
0 (الواقعة ه/ا. 75). أي أن القران جمع في صياغته التي حوت جمال 
الكل ما يلي : 

١-الصياغة‏ الخبرية الصادقة للقوانين الموضوعية «اللغة العلمية). 

الصياغة الفنية لهذه القوانين بصيغ بيانية «اللغة الأدبية). 

0 أن القرآن جمع النظم العلمي والأدبي معاً علماً بأننا نراهما منفصلين في 

غير القرآن . 


يفن 


الفصل الثانى 


تمهيد 
الفرع الأول - نوح . 

الفرع الثاني هود . ْ 

الفرع الثالث ‏ تسمية الأنبياء والرسل . 


تمهيد : 


إن قصص الأنبياء والرسل الواردة في الكتاب هي من القران وهي من الجزء 
المتغير, أي تراكم الأحداث الإنسانية بعد وقوعها. وقد أوحي من إمام مبين وليس 
من لوح محفوظ ء وقد قلنا إن القران كله حق . فاحداث التاريخ التي حصلت فعلا 
أصبحت حقيقة ولا مناص لتغيبرها لذا اعتبرت من القران «حق» لذا قال عن 
المصصن: «نحنٌ نَقْص عَلَيْكَ نََأَهُمْ ِالْحَقْ » (الكهف )١18‏ وقال: إن الْحَكُمْ | إلا 
ف ينص الحق وَهُوَ خَيْرٌ الْمَاصِلِينَ 4 (الأنعام 01) . 

فقصص القران والذي سماه الكتاب المبين وأحسن القصص يعطينا خط تطور 

التاريخ الإنساني بالمعرفة والتشريع أي التفاعل الإنساني مع الوجود الإلهي والكوني 
بالعقيدة والتفاعل الإنساني مع التشريع بالسلوك . 

وعلى هذا الأساس ستتناول قصة نوح وهود معتمدين على الترتيل والمعلومات 
التاريخية المتوفرة حيث أن التشابه في القتصص منسوب إلى المعرفة الإنسانية بخط 
تطور التاريخ . 

لقد استنتجنا في فصل جدل الإنسان أن القران قسم التاريخ إلى قسمين : 
التاريخ القديم والتاريخ الحديث. وقد بحثنا في مقولة آدم وقلنا إن التاريخ القديم هو 
الفترة الزمنية بين بداية الأنسنة وبين تشكل لغة مجردة في أبسط صورها وبالتالي 
تشكل مجتمع إنساني بحيث أصبح الإنسان قادراً على استقبال الوحي . والإنسان 
الحديث بدأ من تشكل اللغة المجردة فى أبسط صورها ووجود مجتمع إنساني يتكلم 
هذه اللغة وامتد تطور الإانسان ا و يومنا هذا . وابتدأ الإنسان الحديث 
والمعاصر بنبوة محمد وَل . 

لقد غطى القرآن المراحل المهمة في فترة الإنسان القديم فقط مثل إيقاد النار 
وسكن الكهوف ودفن الموتى . 

أما فترة تطور الإنسان الحديث فقد غطاها القران بجزء هام منه وهو القصص 
الذي بدأ بقصة نوح تليها زمنياً قصة هود. . علماً بأن القصص القراني لم يعط 
التفاصيل الجزئية بكل دقائقها وإنما أعطى مؤشرات مهمة لاستنباط خط تطور 
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التاويع لذ فال ٠‏ «تلك القرَى نَقْصعَلئِك مِنْ أنبَايها. . الآية» (الأعراف )٠١١‏ 
وقوله : : «وكلا نقْصُ عَلَيِكَ من أنَْا الْسل ما ند تبْتٌ به فُوَادَكَ . : الآية» (هود )١7١‏ 
وقوله : ا<تِلْكَ مِنْ أثباء الْعَيْب ُوجيها إَِيِكَ . . الآية» هود 44) . 

لاحظ في الآيات الثلاث كيف ذكر المعلومات الواردة في القصص للتبعيض 


في قوله : مِنْ اناي . 


الفرع الأول 
نوح 
لقد جاء ذكر نوح في الآيات التالية : 
١‏ - ال عمران #”#. 
النساء 1517. 
الأنعام 84 . 
الأعراف 554-269. 2.54 
5 -يونس ١ال/9.‏ 
/ا-هود ©؟ الل #5 بد-48ف 434. 
إبراهيم 9. 
الاسراء 17707 . 
٠‏ -مريم 68. 
١‏ 0 الأنبياء 5/ا _/الا. 
١7‏ -الحج "3؟. 
١1-المؤمنون‏ 7# . 
١4‏ الفرقان لا . 
١١‏ _الشعراء .١75١-1٠١©‏ 
5 العنكبوت .١4‏ 


ين 


.9/ الأحزاب‎ ١ 
الصافات ه/87-1.‎ 


8 ص ؟1١.‏ 
المؤمن ه. ."١‏ 
الشورى ١‏ . 

.١33؟قد"»"*‎ 

. النجم 7ه‎  ”* 
القمرة.‎ 
. 55 الحديد‎ 

56 - التحريم 306 
الحاقة ١1-؟١.‏ 


4 سورة نوح 75-1١-1١‏ . 


الاستنتاجات المستقاة من قصة نوح عليه السلام 


: نوح أول بشر يوحى إليه‎ - ١ 


لقد شرحت في فصل جدل الإنسان أن بداية اتصال السماء بالأرض كانت عن 
طريق المشخص فقط وذلك بإرسال «نذر» ملائكة قبل نوح وكان أول اتصال للسماء 
عن طريق الوحي المباشر لجنس البشر هونوح عليه السلام وبه بدأ الإنسان الحديث 
كما يعتقد في منطقة الشرق الأوسط حيث كان يمتلك لغة مجردة بأبسط صورها وقد 
وضح هذا بالآيات التالية : 
- «إِنًا أَوَعَينا إِلَيِكُْ كما أَوْحَيْنا إلى وح وَالتبسِينَ مِنْ بَعده. . الآية» (النساء 
).2 
: لَأوَعَجِبْتُمْ أن جَاء؟ كم كر من رَيُكُمْ عَلَى رَجُْل نكم . . الآية» (الأعراف 


007 


يفن 


2 إن كان كبر علَيكمْ ماي وَتَذْكِيري بايات الله. . الآية» (يونس .)07/١‏ 
5 هِقَالوا إِنْ نم إلا بَشرَ مِلنا. . الآيةه (ابراهيم .)٠١‏ 
- «إِنْ نحن إلا به شر مِشلكم . . الآية» (ابراهيم .)0١‏ 
5 ما هذا إلا بَشَربِْلكُمْ يُِدُ أن تفل عَلَكُمْ وَنَوْشَاء لله لأرَلَ مَلائتََ ما 
سَمِمنا بهذًا نبي آبائنا الآوِّينَ4 (المؤمنون 4؟). 

5 «ولا أقُولُ ني مَلَكُ. . الآية» (هود .)”3١‏ 

هنا نلاحظ كيف ذكر مصطلح البشر ليقصد به الجنس البيولوجي العضوي أي 
لعن هلكا رليص توالفه . كما نلاحظ أنه جاء لنوح أول صيغة لغوية تعبدية من الله 
للناس وذلك في قوله : لَأوَعَجِبْكُمْ أن جَاءكُمْ كُمْ ذِكرٌ مِنْ رَبُكُمْ عَلَى رَجُ لمكم . . 
الآية» (الأعراف 57). 


- إرسال ملائكة رسلاً مع نوح : 


لما كان نوح أول بشريوحى إليه فقد أرسل الله معه رسلا من الملائكة فجمع 
بين الأسلويين: أسلوب النذر. واسلوب الوحي للبشر وذلك في قوله تعالى : 
5 قو 1 ما كَذَّبُو الرسل عْرَكَْاهُمْ » (الفرقان /ا) . 
- «كذَّيْث قوم وح الْمُرسَلِينَ 4 (الشعراء .)٠١©‏ 


“* - مجمل الوحي إلى نوح : 


كان مجمل الوحي إلى نوح يتضمن ما يلي : 
١‏ الإنذار. 
ب - التقوى وهي الرسالة . 
ج - الرحمة وهي النبوة والدعوة النبوية والعلم . 
5 جاء هذا الإجمال في قوله تعالى : لأوعَجبْم أن جَاءكُمْ ذكْرٌ مِنْ رَبُكُمْ 
عَلَى رَجُل مِنْكُمْ لِينذِركُمْ وَلسَتَقُوا وَلَعَلُكُمْ نُرْحَمُونَ4 (الأعراف 37). 
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الانذار: 
١‏ لقد اشترك نوح مع الملائكة بأنه كان نذيراً إلى قومه والإنذار كلمة تدل على 

تخويف ووعيد حيث توعدهم بالعذاب الأليم لقوله: 

1- لِإِنْ أنَا إل نَذِيرٌ مُبِينٌ» (الشعراء 118). 

ب - 9نَكَدَُبُوءُ فَجيناهُ وََنْ مََهُ ني الُْْكِ وَجَعَلْتَاهُمْ حَللائِف وَغْرَفْنا الَذِينَ 
كَذَّيُوا باياتنا فَانظرٌ كيف كَانَ عَاقِبَة الْمُنَذَرِينَ» (يونس #/7) . 

جَ - «إنا أرْسَلْنا نُوحَاً إلى قَوْمِه أن انر قَوْمَكَ مِنْ قبل .أن يَاتيهُمْ عَذَابٌ ألي» 
ا ”7 
دِقَالَ يا قَوْم إني لَكُمْ نَذِير مُِينُ» (نوح .)١‏ 


موقف قومه من إنذاره : 


كان التكذيب هوالجزاء الذي تلقاه من قومه نتيجة إنذاره لهم : 

.)١15 لقَالوا لبن لم هيانح لدَكُونَنَ مِنَ اْمَرْجُومِينَ 4 (الشعراء‎ - ١ 
:)11797 «قال رَبّ إن قَوْمي كَذْبُونِ4 (الشعراء‎ 

١‏ - «وَنْصَرَْنَاهُ مِنّ الْقَوْم الَّذِينَ كَذّبُوا باياتنا إِنّْهُمْ كانثُوا قوم سَوْءِ أغْرََْاهُمْ 
لمعن 4 (الأنبياء 00 1 

* - طقَالَ رب انْصَرْنِي بِمَا كَذْبُون» (المؤمنون ؟). 

؛ - كَذيت قبْلهُمْ قوم نُوح » (المؤمن 0 ق 018 القمر»). 


الرسالة : 


لقد كان نوح أول رسول ونبي من البشر في منطقة الشرق الأوسط كما يعتقد 
«العالم القديم». وقومه هم بداية الإنسان الحديث في هذه المنطقة حيث كان هناك 
مجموعة من الناس لها علاقات اجتماعية بدائية ولها لغة مجردة بحيث تسمح لنوع 
من الوحي المجرد. وكان الوضع الإنتاجي في هذه الحقبة التاريخية بدائياً جداً لذا 
فقدكان الشرك الأساسي الذي وقع فيه الإنسان انذاك هوعبادة مظاهر الطبيعة 


لحن 


وخاصة الشمس والقمر وقد ذكر هذا في قوله تعالي :ألم رَوَا كيف خلقَ الله سَبَْ 
سَمْوَاتٍ طْبَانَاُه (نوح )٠6‏ لوَجْمَلَ الْقَمَرَفِيهنَ نور وَجَْمَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً» 
(نوح )١15‏ وبالتالي فقد اقتصرت رسالة نوح على التوحيد والاستغفار فقط دون أن 
يكون هناك أي وصايا أخلاقية أو شعائر تعبدية. فعند نوح لا صلاة ولا صوم ولا زكاة 
ولا أي شكل من أشكال العبادات التي نعرفها وذلك في الآيات التالية : 

١‏ - «لقذأْسَلنَانُوحا إلى قَومهِ َال اقم اعْبدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ إلْهِ خيْرهُ إني 
حاف عَلَيْكُمْ عَذَاتَ يوم عَظِيمٍ 4 (الأعراف 4 . 

؟ - قَالَ يا قَوْم ليس بي ضَلالةٌ وني رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 (الأعراف 
."١‏ 

*- ٍٍَأبَلْمُكُمْ رِسَالاتٍ ري وَأنْصَحٌ َكُمْ وَأعْلَم مِنَ لله مالا تلم ونَ» 
(الأعراف 517). 

؛ - «ولقذ أرْسَلْنَا وخا إلى قَوْمِه إني لَكُمْ نير بين » هود ؟). 

9 - «أن لا تَعْبدُوا إلا الله إني أخاف عَليْكُمْ عَذَابَ : يوم اليه » (هود .)73١‏ 

5 - إن َكُمْ رَسُولُ ين * فَائقُوا لله وَأَطِيُونٍ4 (الشعراء /ا١‏ 6 .)٠١8-‏ 

/, - وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَاًإِلى قَوْمِهِ فَقَالَيًاقَوْم اعْبّدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيره 
أقلا تتَُونَ 4 (المؤسون 07 

4م - ان اعبُوا الله وَانقُوهُ وََِيمُون 4 (نوح 0 . 

9 - لإنا أَرْسَلْنَا نُوحَاً إلى فَوْمِهِ أنْ نذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ . أن يَاتيهُمْ عَدَابُ أَلِيم» 
ونوح .)١‏ 1 

وتجدر الإشارة إلى أن نوحا توعد قومه بالعذاب الأليم وهوعذاب في الدنيا 
وليس في الآخرة وقد بين هذا في قوله : 

-١‏ طنْسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ ياتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِيهِ وَيَجِلَّ عَلَيِ عَذَابُ مُقِيِمْ 
(هود 9[) , 

0 - لقَانُوا يا نُوحٌ قد جَادلتَما َأكُمَرْتَ جِدَالنَا فَأبنَا بما تَعِدَُنا إنْ كُنْتَ مِنَ 
الصَادقِينَ » (هود 7 7). 
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موقف قوم نوح من الرسالة : 


“كان مركت ورم توعين الرسالة عو الكت 
2 أن يكم نا الّْذِينَ بن فيكم قوم لو وَعَاٍوَنَمُودَ وَالَذِينَ مِنْ بَمْدِهِمْ لا 


0 إلا الله جَاءنَهُم 0 بالبيْناتٍ 0 اا وَقَانُوا نا كَفَرّنا 


- النبوة : 


وعن دعتو نوح أي المعو هى النبوة لذا كان موقف أقوام الرسل والأنبياء كفراً 
بالرسالة «وَقَالُوا إِنَا كَفَْنَابمَا أرْسِلْتُمُ بهو» (ابراهيم يم 4) وموقف شك وريبة في النبوة 
لوَإِنًا في شَكُ مِمًا تَدْعُوتَنا إِلَِْ مُريب» (ابراهيم يم 4) فقد كانت نبوة نوح قفزة نوعية 
على سلم التطورمن الناحية العلمية للإنسان في ذلك الوقت وقد بين هذا في قوله 

كم 1يم اعد رد ده - 

«واغلم مِنَ الله مالا تعلمون# (الأعراف 51) فكانت نبوته تشمل : 
١‏ - التوحيد: 

وهو أن الله هو الح وأن ما يدعون من دونه الباطل . حيث أن التوحيد هو نبوة 
كعقيدة وهو رسالة من حيث عبادة الله وحده كسلوك حيث أن التوحيد جمع بين الحق 
كوجود والحلال كسلوك . 
" - تعليم البشرية ركب الماء أو اجتياز العوائق المائية 

إن صناعة الفلك كانت وحيا من الله :. 

ؤوَاضئّع الْقُلْكَ بِأَعينَا وَوَحْينا وَلانُحَاطِينِي ني الّذِينَ ظَلَمُواإِنْهُمْ 
ل 7 

- 9 فَاوحَيْنا إِلَيْهِ ان انع الفلك باعّئِنا وَوَحْينا. . الآية» (المؤمنون 77). 

هنا سيظهر سؤال في غاية الأهمية وهو: ماهو المستوى الإنتاجي في وسائل 
الإنتاج لصنع الفلك؟ ومن ركب في الفلك؟ لقد أجاب القران على هذه الأسئلة 
كالتالي : 

١‏ - لم يكن في زمن نوح حبال مصنعة ولا مسامير لربط الخشب بعضه إلى 


ليل 


بعض »2 وإنما تم ربط الخشب على مبدأ الس وهي الألياف الطبيعية «أغصان طرية 
فيها ألياف طبيعية» وذلك في قوله : <وَحَمَلْنَاه هُعَلَى ذّات لْوَاح, وَدْسْرٍ» (القمر*١).‏ 
؟ن آنا الك نفس فد جاه مخ قعل وقلك» وهو الامغدارة كقرلنا :. فلك ثدي 
الفتاة إذا استدار. وهوبمشابة المعدية المائية» وقد أكد القرآن أنه لم يكن في ذلك 
الوقت مجاذيف للتجذيف ولا دفة للتوجيه ولا أشرعة أي أن الفلك مجرد جسم 
بعد لد تدان يسن فى اناد فمط ودلك في علد ة و تاأتسياة زدق ققة في الفلا 
الْمَمْحون» (الشعراء )١1١14‏ فقد أعطى هنا صفة للفلك بأنه مشحون وهومن فعل 
وشحن» وهو أنه محمل بالناس وغيرهم وبنفس الوقت مشحون كأن نقول عن السيارة 
قاطرة ومقطورة أوشاحنة ومشحونة. فالشاحنة فيها دفة توجيه ومحرك للشد وقابلة 
للتوجيه. أما المشحونة فهي قابلة للتحميل ولكن لا يوجد فيها أداة توجيه ومحرك 
للشد. فإذا سأل سائل : كيف تم التوجيه والجر في فلك نوح؟ فأقول: لقد تم الجر 
بواسطة التيار المائي حسب اتجاهه الطبيعي لقوله تعالى : «إِنا لما طَغَى الْمَاء 
حَمَلْتَاكُمْ ي الْجَارِية4 (الحاقة )١١‏ وقوله: هي تَجري بهم في موج. كَالْجبَالٍ 
وَنَادَى نُوحٌ انه (هود 49) أما التوجيه بحيث لا ترتطم البسية بالسسدور راف 
ري ا ا وتحزي بالقنا رالعتر» أوترله الؤوقال 
توجيه ا لحر بواسطة الرادار والبوصلة والشد بواسطة المحرك والأشرعة . 
© يجب أن نفهم أن طوفان نوح كان محلياً أي عبارة عن عاصفة مطرية كبيرة 
مر ص ا ري ا ا 0 
رفن لض عُيُونا الى الما عَلَى أثر مدر والقمر )1١‏ ونحن نعلم الآن 
أنه خلال ساعات من العاصفة المطرية الشديدة يمكن إغراق مدينة بأكملها وبنفس 
الوقت نعلم إذا كانت هناك عاصفة مطرية تبعها طوفان في منطقة ما في استراليا فهذا 
لا يعني أن الطوفان قد وصل إلى مصر أو الهند وأن من يفسر بأن الطوفان عم كل 
ا 1 ا 0 
483 عدا ايت الخاسب الحطري كال اح كدن ب رف الل اندرا 
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سماء ء أنهي وَغِيض الْمَاء وَقْضِيَ الامْروَاسْنَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بدا للقَوْم 
الظّالِمِينَ 4 (هود 44). 

وبما أن المنطقة التي سكن فيها قوم نوح عبارة عن منطقة محاطة بالجبال فقد 
حصل تيار مائي قوي وكان الموج كسلاسل الجبال من حيث الشكل لا من حيث 
البعد كما نراه الآن في طوفان الأنهار الجبلية ذات الميول الكبيرة بقوله تعالى : 
وَهِيَ تجُري بِهِمْ في مَوْجٍ كَالْجبّال »4 (هود 47) أي أنه في قوله «كالجبال» الكاف 
هي كاف التشبيه للشكل وإذا كانت أبعاد الموع فى «الجيال فهناك استحالة في أن 
ينادي نوح ابنه حيث أتم الآية بقوله : «وتادى : نوخ أنه # رع 20457 

5 - بما أن كل الذين لم يركبوا في الفلك هلكوا بقوله ِنَم عقا َْد باقن » 
(الشعراء )١7١‏ ف فمن المتوقع أنه في زمن نوح كان الإنسان لم يتعلم السباحة بعد. 

© - لقد صنع نوح الفلك على اليابسة وليس في الماء حيث أن هذا الفلك 
ال ل سد اتيس ليو يات ب ليسي 

لْمَاء حَمَلْنَاكُمْ في الْجارية» (الحاقة .)١١‏ 

لقد كانت إشارة الطوفان بالنسبة لنوح ليعلم أن وعد الله قد آن حيث أخبره 
الله سلفاً بأن قومه مغرقون في قوله ولا تُحَاطَِنِي فِي الّذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُمْ مُفْرَفُونَ »4 
(هود /””) هذه الإشارة هي «فوران التنور» حيث يتوقع أنه في منطقة نوح وفي الجبال 
التي تحيط بهذه المنطقة كان يوجد بركان خامد وكانت إشارة الطوفان هي نشاط هذا 
البركان وقد عبر عنه حَبَّى إِذَا جاء أمرنا وَقَارَ التَنورٌ. . الآية» (هود )4٠‏ ونحن نعلم 
الآن أن الحمم البركانية المصهورة تفور في فوهة البركان وأن النشاط البركاني يمكن 
أن يرى من مسافات بعيدة وكانت هذه الإشارة لكي يركب نوح ومن معه على الفلك . 

7 - لقد ركب مع نوح الناس الذين وعده الله بنجاتهم وهم أهل نوح. وبما أن 
وعد الله حق وأن ل ع ا و را ا لا «وناتى 
وح رَبْهُ فَقَالَ رَبٌ إِنَّ ابني م ِنْ أغلي وَإِنَ وَعْدَكَ الْحَنُ وَأنْتَ أحْكَمْ الْحَاكمِينَ»4 
(هود 40) فكانت الإجابة أنه ليس ابنه ونوح يجهل ذلك بقوله لقَالَ يا وح إِنُْ لَيْسَ 
منْ ألك إن عمل غيْرُ صَالِح. فلا تلن مَالِيِسَ لَك به عِلْمُ إني أَعِظكَ أن تَكُونَ مِنَ 
الْجَاهِلِينَ » (هود"4) هذه الناحية شرحتها في مبحث العقل أالشيطاني . حيث 
شرحت أن ابن نوح هوفي ظن نوح, ولكن نوحاً كان لا يعلم أنه ليس ابنه حيث قال 


كدت 


له : إن لِسَ مِنْ أَهلِكَ» وقد وعده الله بنجاة أهله الكافر منهم والمؤمن حيث قال 
له لقنا احمل فيهَا مِنْ كُلَ رَوْجَيْنِ انيْن وَأَمْلَكَ» (هود )4١‏ وقد قال البعض إن ابن 
نوح كان كافراً لذا غرق وهذا غير صحيح لسبب جهل نوح بذلك. ٠‏ فهل كان نوح 
يجهل أن ابنه كافر؟؟ أم كان يجهل أن هذا ليس ابنه؟ علما بأن الذين ركبوا معه في 
الفلك كان فيهم كافرون ومؤ منون ومنهم امرأته لأنها من أهله لقوله : «وَنَحَنِي وَمَنْ 
مَعِيّ منَ الْمُؤْمِينَ4 (الشعراء 114) حيث طلب نوح نجاته ومن معه من المؤ منين 
ا ل ا 1 00 
ب ا و ا م 
: لقنا ا حمل فيهَا مِنْ كُلّ رَوْجَيْن الْتيْن وَأمْلَكَ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ 
. . الآية4 (هود )5١‏ هنا أعطى التنويه عن فقدان بعض من يظن نوح أنهم من 
00 : «إلآ مَنْ سَبَقَ عَلَيِْ الْقَوْلُّ» هذه الاشارة مهمة جدأً حيث نرى أن السلوك 
الطبيعي لأي إنسان عندما تحصل كارثة طبيعية أو انفجار كبير يؤدي إلى دمار البيوت 
فإن أول شيء يفعله الإنسان هو البحث عن أهله فقد يجد بعضاً منهم ويفقد آخرين. 
وق هده الخالة يق الإنسان يتحت وينقب زلا يعادر الدكان حش يطميق على 
الذي لم كر علوت نقاد تلعفف يذلاك الكارنة نضا تومقااضه الله نويا بانه ولت 
الكارئة سيركب في الفلك من ركب دون البحث عن الذين لم يعثرعليهم لذا نبهه 
بقوله : «إلآ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اْقَوْل (هود )6٠‏ وهذا ما فعله نوح تماماً إذلم يرابنه فلم 
ينتظره « أويبحث عنه فركب هوومن معه . وترينا الآية 417 في سورة هود أن نوحاً وجد 
ابنه وهوفي الفلك يجري بهم في موج كالجبال وليس من مكان الركوب . وكان 
استغراب نوح في محله حيث أن من كان يظن أنه ابنه كان من المغرقين والاستغراب 
لأن «وعد الله حق). 
م - قد يقول البعض إن نوحاً دعا على قومه بالغرق وهذا غير صحيح فلا يوجد 
نبي أو رسول دعا على قومه بالهلاك ولكن نوحاً بعد أن يكس من قومه دعا الله أن يحل 
المشكلة بينه وبين قومه فقط وذلك في قوله لقَالَ رب إن قَوْمِي كَذَّبُوِ * قَافمح بيني 
وَيَيْْهُمْ فتحأ وَنْجَنِي وَمَنْ معي مِنْ الْمُؤْمِنِينَ4 (الشعراء 110 -118) فكان الجواب 
من رب العالمين لوجي إِلَى نُوح_أَنهُلنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إل مَنْ قد آمَنَ فلا نت 
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ِمَاكَانُوا يَفْمَلُونَ * وَاضْنّع_الْقُْكَ بأَعينناوَوَحْينَا ولا تُحَاطِبني في الّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ 
مُغْرَقونَ» (هود 5 - /7). 

4 - لقد جرف السيل جثث قوم نوح ورماها في فوهة البركان حيث يتبين من 
الآية أن فوهة البركان كانت منخفضة وعلاها الماء ودخلت الجثث في البركان وقد 
بين هدافي كله : مما خَطِيئاتِهمْ أغْرقُوافَأدْخِلُوا نارا فلم يَجدُوا لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله 
نْصَارًاً» (نوح ©) هنا استعمل فاء السببية والتعقيب بين الغرق وإدخال النار 
واستعمل النار نكرة وهنا لا يقصد فيها نار جهنم «أي نار الآخرة) . 

٠‏ - لقد كانت دعوة نوح التي وردت في الآيتين «وَقَالَ : نوح رَبَّ لا ندر عَلَى 
الأض ِنَ لْكافِرِينَ بارا + نك إن َدَرْهُمْ يُضِلُواِبَاَكَ ولا يِدُوا إلا قاجركفَار» 
(نوح 55 137) هذه الدعوة دعاها نوح بعد الطوفان لا قبله. أي دعاها بعد أن غرق 
قومه وذلك بعد أن رأى الأهوال والدمار الذي لحق بالمنطقة فخاف على نفسه وعلى 
من معه من انتقام من بقي حياً في هذه الحالة سينتقمون منه وممن معه وسير بون 
أولادهم على الكفر وكراهية الإيمان منذ صغرهم ويكرهوا الناس على الكفر لذا قال 
َإِنْكَ إِنْ تَذْرْهُمْ يُضِلُوا عنَادَكَ وَلاَِدُوا لا فاجرا كمُارا4 (نوح //ا) حيث هنا 
«يلدوا» جاءت من التوليد من التربية وليست الولادة الفيزيولوجية حيث نعلم الآن أن 
الإنسان يولد من بطن أمه دون معلومات ودون مواقف مسبقة والإنسان يولد على 
الفظرة مدلما قاليقة تجملة كافرا أوعلق أي دين اخر. 1 

١‏ لقد قلنا إن حجم السفينة لا يتجاوز معدية خشبية صنعت على مبدأً 
«الدسر» لذا فقد ركب فيها عدد قليل من الناس وبعض الحيوانات الأليفة المتواجدة 
عندهم في منطقتهم مثل الدجاج وغيره وكان لا يوجد أنعام في السفينة «خيل» 
وبغال. وبقرء وغنم . . الخ» حيث أن الأنعام في عهد نوح كانت برية ولم تذلل بعد يٍ 
فلم يأت ذكر الأنعام إلا في قصة هود. وقد بين ذلك في قوله ط«احمل فيها مِنْ كل 
رَوْجَيْن انْنَيْنِ» (هود )٠‏ هنا لاب من الإشارة إلى أن قراءة حفصٍ محتد ؤي ك4 
بتنوين كل . وقرأ الباقون مِنْ كل روْجَيْنِ» برك التدوين» وعلى قراءة - 
يكون المعنى من الموجود عندكم من البهائم الحية التي تأكلون لحمها فقط. أما 
فهمها على أنه حمل فيها من كل الحيوانات التي على الأرض بما فيها الدب القطبي 
والنمور والغوريلا والزرافة. . الخ فهذا خطأ يدل على قصورفي فهم السياق 
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التاريخي لخط تطور الإنسان. ثم إننا نستنتج استنتاجاً هاماً من قصة نوح وهوأن 
البشرية تعلمت اجتياز العوائق المائية قبل أن تذلل الأنعام حيث أن اجتياز العوائق 
المائية وتذليل الأنعام كانت الوسائل الوحيدة لانتشار الإنسان في الأرض وقد بقيت 
الفلك والأنعام الوسائل الوحيدة لتنقل الإنسان حتى القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
أي حتى اخشراع الآلة البخارية . وقد ورد هذا اتشرتيب في الآية «وَالذِي خلَقَ 
الارْوَاجَ كُلّهَا وَجَمَلَ لَكُمْ من الْفُلك وَالانعَامٍ مَاترْكُبُونَ»# (الزخرف ؟١).‏ 
البند الثالث من النبوة وهو 

١‏ التبشير بالبنيان والاستقرار: لقد كان الإنسان يعيش في عهد نوح في 

الكهرف حيث كانت المنطقة تحيط بها الجبال وفيها أنهار فيعتقد أنهم كانوا يعيشون 
في الكهوف وفي الغابات المحيطة بالأنهار لذا فقد كانوا يعبدون مظاهر الطبيعة حيث 

أن تمييز الآلهة لم يوجد عندهم بعد فكانت من موه نوو امثير بخان وال رار 
وهذا التبشير في موت ورد ف ووله تغالي : لوَيْمْدِدَكُمْ مُوَالر وَبَتِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ 
جَنَاتٍ ويَجْمَل لكُمْ أنّهَارَا4 (نوح )1١‏ وقد ذكر إهلاك القرى المكير بعد بو ف 
قوله : «#وإذا أَرَدْنَا آنْ نُهْلِك قَرْيةَ أمَرْنا مُترَفَيهَا فَمَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمرْنَاها 
دبرا * وَكمْ أمْلكَْا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدٍ وح وَكَفَى بِرَبَكَ بُنُوب عِبَادِهِ خَبيراً 
بَصِيرًاً» (الاسراء ١١‏ )من عا تلاح كيف بير نويع الناس بالاستقرارمن البناء 
وهذا الاستقرار فعل كان حاصلا حتى زمن هود وذلك في قوله لوَيُمْدِدَكُمْ بمُوَال 
وَبَئِينَ * فهنا البنين لا تفهم على أنها الذكورمن الأولاد ولكن تفهم من فعل «بئن» 
وتعني الثبات واللزوم والإقامة وهذه هي طبيعة الأبنية والبنيان . أمّا قوله هرَبٌ اغَفِرْ لي 
وَلِوَالِدَيّ وَلِمَنْ دَخَلَ بتي مُؤْمِنَاً. . . الآية» (نوح 38) فهنا البيت في اللسان العربي 
اسم جنس ولها أصل واحد وتعني المأوى والماب وجمع الشمل 00 
الضروري أن يكون البيت عبارة عن بنيان ولكن يمكن أن يكون كهفاً . 

أما قوله لوَيُنْدِدْكُمْ بَأمْوَال » وهنا المال لا تعني النقد. فالمال جاء من فعل 
«مول» وتعني هنا أدوات الإنتاج البدائية وما يمكن أن يصطاده الانسان ويجنيه من 
الطبيعة وفي القاموس خرج إلى ماله: أي خرج إلى ضياعه أو إبله. 

” - بداية توجيه العقل الإنساني للتفكير بنفسه وبالوجود من حوله وتنمية 
المدارك العقلية للإنسان والتوجيه إلى البحث في الوجود الإلهي والكوني والإنساني 
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وذلك بالنسبة لتوح, ولمن بعده وذلك في قوله : 
قات ُسُلّهُم أنفي لله شَكُ فَاطِرِ السَموَاتِ وَالارض . . الآية» (إبراهيم .)٠١‏ 
1 ومَالكُمْ لآَرْجُونَ ف وَثاراً * وذ خَلقكُمْ أطواراً * ألم اتيف خَلَقَ لله سَبْع 
سَموات طباقاً *#» (نوح .)190-1١5-1‏ 
“ -_بداية ترسيخ خ العبادة التجريدية عند الإنسان وذلك بالاستغفار حيث أن 
الاستغفار مفهوم مجرد غير مشخص وقد بدأ أ التجريد عند الإنسان به لقَتَلَقَى آدَمُ مِنْ 
رَبْهِ كَلِمَاتِ تاب عَلَيه 4 (البقرة /3() . 
ار 
- 9وإني كلما دَعَوْتَهُمْ م لِتغفِرَلَهُمْ 4 (نوح 7). 
: يَدْعُوكمْ يعفر َكُمْ من دُنُويكُمْ 4 (ابراهيم 
0 لفقت اسْتَغفِرُوا ربكم ا 3 
ِ- رب اغفِرٌ لي وَلِوَالِدَيَ 4 (نوح 768). 
: إن دبي َمَفُورٌ رَحِيمْ» (هود .)1١‏ 
: يَغْفِرُ لَكمْ مِنْ ذُنوبكُمْ» (نوح 4). 
بداية مفاهيم البعث والجزاء والتلميح إليها دون ذكرها صراحة : 
لقد وردت في نبوة نوح تلميحات بسيطة غير مباشرة إلى وجود بعث ورجعة بعد 
الموت. هذه التلميحات وردت في الآيات التالية : 
8 َِإِنْهُمْ مُلاقوا بهم 4 (هود 09)). 
- #والله البَكُم من الأض انا * 2 يُعِيدُكُمْ فيها وَيُخْرجْكُمْ إخراجاً» 
(نوح /11 -18). 
- هُوَرَبْكُمْ وَإِلَيْهِ َرْجَعُونَ4 (هود ؛"). 
هنا يجب أن نلاحظ نقطة في غاية الأهمية وهي أن البشرية في عهد نوح كانت 
غير قادرة على استيعاب الانفجار الكوني وتشكل الكون وقوانين الجدل والتطور 
والساعة ونفخة الصور والبعث واليوم الآخر والجنة والنارلذا لم تذكر هذه الأشياء نهائياً 
في نبوة نوح وإنما ذكرت بالتفصيل في نبوة محمد يل حيث أن العقل الإنساني قد 
نضج لتقبل هذه المفاهيم وفهم قوانين الطبيعة والجدل والتطور. وعنده الإمكانية لأن 
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© وجود مبدأ الأجر والاستخدام وبداية ظهور الملكية والطبقات وبالتالي 
وجود التمايز الاقتصادي والاجتماعي : 

لقد بينت الآيات المتعلقة بنوح وجود مبدأ الاستخدام من ناس إلى ناس 
اخرين ووجود ناس متميزين عن ناس اخرين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وقد 

عن هذا في كرله. 

: إن وينم فَمَا الم مِنْ جر إن أجري إلا عَلَى الله» (يونس 07 . 

ِ «إن ري إلا عَلَى ربت الَْالَمِينَ 4 (الشعراء .)٠١69‏ 

طلا اسالكُم عَلَيْه مَالإ إن أجريي إلا عَلَى الله» (هود 19). 

واللتجتوني النضاة الى تحني لكام دان المنتا أل ارئل ل ل 
العمل. أما اه التمايز الاقتصادي والااجتماعى فقد عبر عنه بكل صراحة في 
مصطلح الملا والأراذل. فالملاً تمثل الطبقة العلياء والأراذل تمشل الطبقة الدنيّاء 

وقد علمتنا قصة نوح أن اعتماده الرئيسي في دعوته كان على الطبقة الدنيا «الأراذل» 

وقد تكون هذه الطبقة هي العبيد. والماذ هم السادة وذلك في الآيات: 

1 <ِفَقَالَ الْمَلا الذي كفْرُوا مِنْ قَوْمِهِ. . الآية» (المؤمنون 74). 

5 تفال الملا لذن كفرُا من ْم مراك إلا بََرا ْنَا وماك اَمَك إلا لين 
هم أَرَاذْلنا يادي الرّأي, وما نرى لَكُمْ عَلَيْنا من فَضْلٍ بَلْ نَظنكُمْ كاذِبينَ 4 . 
(هود 707) . 

«قَالوا أنؤْمِنُ لك وَاتَبَمَكَ الْآرْدْلُوتَ 4 (الشعراء .١‏ وهنا «قالوا» تعود على 
الملأ وهذا راميخ من الآية /1' في سورة هود . 

فهنا يبرز سؤال: من هم الأراذل الذين اغتمد عليهم نوح واتبعوه؟ 
لقد عرف القران الأراذل بتعليقه «ِبَادِيٌ الرّأي .» وهم الناس بدائبي الرأي في 
نظر الملا وهم من نقول عنهم العامة أوالطبقة غير المتعلمة بالنسبة لعلوم زمانها 

«الطبقة الجاهلة». وقد جاءت الأراذل في هذا المعنى في مقامين أخرين وهما: 

- لوَمِنْكُمْ مَنْ يُرَهُ إلى أزذل الْمُمْر لِكَيْ ل يَعْلَم , بَعْدَ عِلْم شَيئاً. . الآية» 
(النحل .)7٠8١‏ 

- (وَبِنكُمْ مَنْ يْرَهُ إلى أزذل الممْر لِكَيْ لا يَعْلمَ مِْ بَعْدِ علْم شَيْأه «الحج 0). 

هنا استعمل مصطلح «أرذل العمر» وهولا يعني الشيخوخة إطلاقا ولكنه يعني 
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التوقف عن اكتساب المعرفة, فإذا تخرج إنسان من الجامعة في سن ال 76 سنة 
وتوقف عن اكتساب العلم ورفع الكفاءة العلمية وبقي على معلوماته في الجامعة 
فيبدأ أرذل العمر عنده من سن ال 7 وهذا ما عبر عنه ب لِكَيْ لآ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ 
شَيْئاً» وهناك أناس يتابعون : تحصيل العلم حتى سن متأخرة ثم يقفون عن المتابعة 
لأسباب متعددة منها المرض وهذا ما عبر عنه ب طِلِكَيْ لا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيئاً» 
أي انه يمكن أن يأتي يوم في حياة الناس يقفون فيه عن متابعة العلم واكتساب 
المعلومات ليتركوه لغيرهم أي للأجيال الجديدة الناشئة وهذه هي سنة الحياة في 
اكتساب العلم . 

هنا يعلمنا القرآن نقطة في غاية الأهمية : لقد كان خطاب نوح إلى الملا 
«الخاصة» ولكن كان اعتماده على الأراذل «العامة» مما أثارسخط الخاصة وأعتقد أن 
العامة هم الذين صنعوا الفلك. وهذه النقطة تعطينا قاعدة هامة وهوأن الخطاب 
الفكري العقائدي يجب أن يكون دائماً على مستوى رفيع بالنسبة لعصره. ولكن 
الممارسة يجب أن تكون مفهومة وواضحة بالسنبة للعامة ذوي المستوى الأدنى . 
ونستنتج أيضاً من قصة نوح أنه في العصور القديمة كان التمايز العلمي والثقافي حكراً 
على الملأ لأنهم كانوا لا يعملون بل متفرغين وهناك الغوغاء «بادي الرأي» الذين 
يعملون. فهذا الوضع أدى بشكل طبيعي إلى تقدم المعارف العلمية والأدبية عند 
الملا . وهذه الناحية نراها سارية المفعول حتى يومنا هذا إذ أن اكتساب المعارف 
ورفع الدرجة الثقافية يشكل عام والملجية يشكل خاص يتاح إلى تفرع والمتشرع 
يحتاج إلى من يعيله وهذه الإعالة الآن تقوم بها الدول من ميزانياتها. فكلما صرفت 
الدولة من ميزانيتها على البحث العلمي وعلى التفرغ للبحث العلمي ارتفع أبنائ ها 
في درجات الرقي والتقدم . ونلاحظ أن الصرا الاجتماعن قنايدا في عهد نوج وقد 
أشار إلى ذلك في قوله تعالى : ؤوَإذًاأرَدْنَا أن نهَلِكَ قري أمرنَا مُترَفِيها فَمَسَقَوا فيها 
َحَقْ عَليها الْقَوْلُ فَدَمُرْناها مير (الإسراء )1١‏ وقوله تعالى : لوَكَمْ أمْلَكُنا مِنَ 
لْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ وح . . الآية» (الإستراء 0117 

لقد أوردنا في الباب الأول مثالاً واضحاً على الفرق بين آيات أم الكتاب وايات 
القران وذلك في الآيتين : 

«إن الله يَأمْرٌبالْمَذل, وَالإحسان وإيتاء ذي الْقَرْبَى وَيْنْهى عَن الْمَحْشَاء ء وَالْمنكر 
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وَالْبَغي يَعظكُم َعلُْمْ تذَكَرُونَ4 (التحل :)5١‏ 
5 <رَإِذا أرَدْنَا أن نُهلِكَ قَرَْةٌ أمرنا مُْرفيها فَمَسَقُوا فيها فَحَنَّ عَليها الْقَوْلُ فَدَمرنَاهَا 
تَذْمِيرَاً» (الإسراء 175). 
فالآية الأولى تتحدث عن أمر من أوا مر الله يعظنابه لذا قال في نهاية الآية 
<ِيَعِظكُمْ لَعَلْكُمْ تَذَكَرُونَ » (نهي من أم الكتاب (الرسالةة). 
أماالآية الثانية فانتهت بقوله «فَحَقٌ عَلْيها الْمَوْلُ» لذا فهي عبارة عن قانون 
موضوعي من قوانين العلاقات الاجتماعية يعمل خارج الوعي الإنساني, فهذه الآية 


من القران «النبوة» . 
لنورد الآن تأويل هذه الآية مع استعمال قواعد التأويل المذكورة سابقاً حت 


المطابقة مع الحقيقة أي صدق الخبر طبقاً لمستوى معارفنا. 

لنبدأ بشرح معنى فعل «أمر» : فعل «أمر» في اللسان العربي له خمسة أصول 
صحيحة «ابن فارس» . 

الأول: الأمرضد النهي » وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى : «إِنّ لله يام 
ِالْمَدل . وَالِإِخْسَان وإيتاء ذي القربَى . . الآية# (النحل .)4٠‏ افج لهم فيل ابر 
على أنه أمر ضد النهي فيجب أن يورد بعده المأمور به كقوله : <إنَ لله يَامركُمْ أن 
تَذْبَحُوا بَقَرَة4 (البقرة /517). وقوله : (إنَ اله مركم أن تودُا الآمَاناتٍ إلى أَمْلها» 
(الأنفال 030 . وقوله : «الآبرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُْكرِ» (التوبة 111). 
وقوله : ولا أغصِي لَك أَمْرَا» (الكهف. 594 . 

الثاني : الأمر بمعنى الشأن كقوله : لوَائبِعٌ هَوَاهُ وكَانَ ره فُْطا» 
(الكهف 18). وقوله : لوَمَنْ يي الله يَجْمَلَ لَه مِْ مره يُشْرا» (الطلاق 4) ٠‏ وقوله : 
ؤَإِنمَاأَمرهُمْ إلى لله ثم يُمْ بماكَانُوا َفمَلُونَ»4 (الأنعام 69 وقوله : وما كنت 
َدَِهم إِذ موا أمْرَهُمْ وَهُمْ يَدَكُرُونَ4 (يوسف ٠ ١‏ ). وقوله : «إِذًا قَضَى أمْرًا 
فَإِنْما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (آل عمران 4٠‏ »غافر 58). 

الثالث: العلامة كقولنا جئت لعندك بأمارة كذا وكذا. 

الرابع : الدهشة والتعجب كقوله تعالى طقَالَ أَحَرَقتَها لتُق هلها لَقَدْ جِنْتَ 
شَيْئاً إمْرَا» (الكهف )71١‏ . 

الخامس : النمووالزيادة. وفي هذا المعنى جاءت في قوله تعالى 9وَإِذًا أَردْنَ 
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أنْ نُهْلِكَ قَرْيَةٌ أُمَرْنَا مُتْرَفيها» (الإسراء 15). أي نمووزادواء فمترف واحد لا يدمر 
مجتمعاً بل يجب أن يكون عدد كافٍ من المترفين وهذا ما نسميه بالمصطلح الحديث 
وطبقة اجتماعية». 

لنورد الآن معنى المترفين . فقد أورد القرآن مصطلح المترفين وه وأدق 
مصطلح يمكن أن ينطبق على أي مجتمع بغض النظر عن عنوان البنية الاجتماعية 
والاقتصادية . فالقران لايهتم بالشعارات بقدر ما يهتم بالحقائق الموضوعية الفعلية 
التي تجري تحتها . فالترف له شرطان : الشرط الأول الكثرة والزيادة في النعم. هذا 
الشرط يطمح إليه كل أهل الأرض وهوطموح مشروع بأن يطمح الناس إلى الكثرة 
والزيادة في النعم . ولكن هناك الشرط الثاني وهو التخصص بها وهوما نسميه اليوم 
بالامتيازات. أي أن المترف هو صاحب الكثرة والزيادة في النعم والمتخصص بها 
دون غيره «وقد سماها بعضهم الامتيازات الطبقية وهذا صحيح في الشكل خطأ في 
المضمون حيث أن هناك مجتمعات تقول عن حكم الطبقة الواحدة والتي عبرت عن 
نفسها بمفهوم الحزب الواحد أو القائد ؤلكن يوجد فيها مترفون وقد أثبتت الأحداث 
العالمية في الثمانينات صدق هذه المقولة والذي حصل هواستبدال المترفين 
القدامى بمترفين جدد . لذا فإن مصطلح المترفين ه وأدق مصطلح ينطبق على أ ية بنية 
اجتماعية بغض النظر عن عنوان هذه البنية . وقد أورد ابن فارس هذا المعنى للترف 
في قوله (وَبَرنهُ أَهْلُه إذا نعُمُوهِ بالطعام الطيب والشيء يُخصٌ به) (ابن فارس 
ماص 40"). ْ 

ففي أي مجتمع يمكن أن يوجد طبقة اسمها طبقة المترفين. وهذا المصطلح 
أده القرآن بقوله «أمرنا مترفهياه أي زاد عددهم ونما فمترف واحد أواثنان أوعشرة لا 
يمكن أن يؤ دوا إلى هلاك مجتمع حتى تكون طبقة كاملة بيدها مقاليد الأمورومن 
خواصها أن لها امتيازات لا توجد لدى بقية الناس وخاصة في النعم والرفاهية 
واعاة لقد أورد القرآن أنه بوجود هذه الطبقة في أي مجتمع والمهم هووجودها 
توضوعيا يفطل التظر عن اسم المجتمع إسلامي أم غير إسلامي . هذا الوجود يؤدي 
إلى الفسوق لذا قال فَمْسَقُوا فيها» والفسوق هوالخروج عن أوامررب العالمين 
وعصيانها كقوله تعالى عن ابليس لِفَفْسَقَ عَنْ أثر ربد (الكهف 50). فأوامررب 
العالمين لا تعني شيئاً بالنسبة للمترفين 
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هذا الوضع يؤدي موضوعياً إلى دمارهذا المجتمع لذا قال «فَحَقّ عَلَيْهًا 
الْقَوَلُ قَدَمُرْنَاها تَدْمِيرَاً» (الإسراء 5) وأعداء التغير والتطور هم المترفون وهم الملأ 
حيث أعطى مواصفات الملا على أنهم الترفوة فى ,شور المؤ منون في كولم تعاليع 
«وَقَالَ الْمَلا من َوه الَّذِينَ كفرُوا وكَدُا قا الآخرَة وَائْرَْنَاهُمْ ني الْحَياةٍ الدّنيا ما 
هذا إلا بَشَرُمِندكُمْيَأَكُلُ ب ِمَا تَأكلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمًا تَشْرَبُونَ4 (المؤمنون 9م). 
وقد أكد أن هذا القانون هوقانون عام ينطبق على كل المجتمعات في قوله لإوَمًا 
سنا في قََِْ ِنْ تَذِير إلا َال مُْرَهُوهاإِّا بما أرْسِلكُم به َافرونَ4 (سبأ 5 ") وقوله : 
لوَكَذْبِك ما أرْسَلَْا مِنْ قَيِْكَ في قري مِنْ نَذِيرٍ إلا قَالَمُْرَُوها نا وَدْنَآباءنا عَلَى 
أمّةٍ وَإِنا عَلَى آنارِهِمْ مُفْعَدُونَ4 (الزخرف 0 . وقد أكد القران أن احدى حجج 
المترفين البعلبة عي الخفاظ على رابخ الأياء والاجداة لو النتقاط عاق تيمار وعدي 
وعد للعداله لذا أتبعها بقوله قال ولَوْ جِندَكُمْ بأد مِما وَجَذْتمْ عَلَيْه آبَاءكمْ قَالُوا 
نا بماأَرْسِلتُم به َافِرُونَ» (الزخرف 4؟) . فكانت النتيجة ظفَانتَقَمَْا مِنْهُمْ فانظر 
كيف كان عَاقِبَةٌ الْمُكَذَّبِينَ » (الزخرف 76). 

نرى هنا الربط المنطقي والمسوضوعي بين الآية ١٠‏ من سورة الزخرف وقوله 
«فْحََ عَليها القَوْلْ فَدَمُرْنَاهَا تَذْيرَ» الإسراء 17) . وقد ذكر المترفين على أنهم 
أصحاب الشمال في سورة الواقعة في قوله لوَأْصْحَابٌُ الشّمَال ما أَصْحَاتٌُ 
الشُمَال . * في سَمُومٍ وحويم * وَظِل مِنْ يَحُْمُومٍ * لا بارِدٍ وَلاكريم, > إِنْهُمْ كَانُوا 
قبل ذلك مُتَرَفِينَ * وَكَانوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْت الْمَظيمٍ * (الواقعة 14١‏ -45) 
والشمال جاءت في اللسان العربي من «شمل» وتعنى ني الشمول وأمر شامل «والمعنى 
الحقيقي هودوران الشيء بالشيء وأخذه إياه من جوانبه» فأصحاب الشمال هم 
المترفون وهم الذين جمعوا «شملوا» في أيديهم كل مقاليد الأمور والنعم واختصوا بها 
دون غيرهم «امتيازاتهم الخاصة» وكانوا أعداء لكل تغيير إيجابي الل راض هر 
أن اليوم الآخر بالنسبة لهم ليس أكثر من مجرد أسطورة ومهزأة وذلك في قوله «وكانوا 
يقُولُونٌ أئذًا متنا وكُنًا رابا وعْطانا أبن لتتكوتوة: * أوَآباوُنا الاوَلُونَ» (الواقعة 
/ا5 -48). 

لقد ذكر القران الكريم أن هذا القانون بدأ بالعمل ببداية الانسان الحديث ذي 
العسلاقات الاجتماعية والاقتصادية واللغة المجردة وقد بدأ الإنسان الحديث بنوح. 
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لذا أتبع الآية بقوله «وكم أهْلَكْنَا مِنَ الْفَرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح, وَكَفَى بِرَبكَ بِذُنُوب عِبَادِ 
خبيرًا بَصِيرَا» (الإسراء )1١7‏ . 

وأخيراً يجب أن نميز أنواع الهلاك : فهناك هلاك القرى والحضارات «هلاك 
الأشياء المادية» وقد عبر عنه بالدمار. أما فشل الأعمال وخيبتها وبطلانها فقد عبر عنه 
بالتباب كقوله «تَبّتْ يَدَا أبي لَهَبِ وَتَبِّ» (المسد .)١‏ وقوله طوَمَازَادُوهُمْ غَير 
تتبيب» (هود )٠١١‏ . أما فشل الأفكار وخيبتها وبطلانها فقد عبرعنه بمصطلح 
(الخبارع اكقوله ويروا ما عَلَوا تَتبيراً» (الإسراء 7). وقوله طإإِن هؤلاء مَُبّرمَاهُمْ فيه 
وَبَاطِلٌ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ»4 (الأعراف 18). 
د من وقف في وجه دعوة نوح : 

في ضوء الترتيل نرى أن أعداء دعوته عليه السلام هم الناس المستفيدون من 
الوضع القائم وهم «الملأ» أصحاب الامتيازات ورجال الدين «الكهنة» فالتغيير فيه 
إنقاص للملا الذين ملؤوا مالا وجاها «نفوذا» وفيه فقدان لسيطرة رجال الدين على 
الناس . وقد قلنا إن عبادة مظاهر الطبيعة كانت العبادة السائدة عند قوم نوح 
«الشمس. القمرء النجومء. الرعدء البرق. الأنهار» وكل عبادة وثنية لها كهنتها. 
فمظاهر الطبيعة هي الآلهة والكهنة هم مندوبو الآلهة لدى الناس لذا فالآلهة والكهنة 
مرتبطان بعضهما ببعض ارتباطاً وثيقاً وهذا ما عبر عنه القرآن بكل دقة بقوله «وَقَانُوا لآ 
درن هكم اَن واولا سْوَاعَا وَل َفُوتَ وَيعُوق وَتَسرا * وقد أضَلُوا كثيراً ولا 
ترد الظالمينَ إلا ضلالاً» (نوح 5# -514). 

هنا نلاحظ كيف استعمل طِتَذَرٌنٌ آلِهََكُمْ 4 ثم أعاد الفعل مرة ثانية لتَذَّرنُ 

. الخ» فمظاهر الطبيعة هي الآلهة «ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» هم الكهنة 
0 للناس ونلاحظ كيف ربطهم باية واحدة وقد أتبع مهمتهم وهي إضلال 
كثير من الناس» واعتقد أن القول الذي يقول بأن ودأً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً 
عبارة عن أصنام غير صحيح للأسباب التالية : 

١‏ - لوكانت أصناما لقال عنها الهة ولدمجها مع الآلهة. 

إن الوضع الإنتاجي «وسائل الإنتاج» في عهد نوح لا يسمح بنحت 

الأصنام إذ أن نحت الأصنام يحتاج إلى وسائل للنحت وإلى مفاهيم هندسية بعدية 
وهذه المفاهيم الهندسية لم تظهر عند الإنسان إلا بظهور الأبنية «الاستقرار» حيث أن 
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مظاهر الطبيعة أو الأصنام ليست من العاقل فإذا كان الإنسان يعبد الشمس 
فلا نقول أن الشمس أضلته ففي هذه الحالة سيكون العقات للشوسن لأنها هي التي 
أضلته. » بينما كان تعليقه على ود وسواع . اله مرلويك اسأر كيرا مار 
الظَالِمِينَ إلا ضَلالاً» (نوح 15 فهل مظاهر الطبيعة أوالأصنام تضل الناس عن 
عبادة الله الواحد وقد و صفهم بالظلم وهل مظاهر الطبيعة والأصنام تظلم وهذه كلها 
صفات للعاقل أم أن الناس الذين يدعون إليها هم الذين يضلون الآخرين 
ويظلمونهم؟ 
وأعتقد أن هذه الظاهرة ما زالت إلى يومنا هذا حيث أن المترفين ورجال الدين 
يضلون الناس ويوقعونهم في الوهم «الباطل». لذا فإن الاسلام دين مدني ولا يوجد 
فيه رجال دين . 
أما برد الملا فقد عبر عنه كما يلي : 
- ِقَالَ الْمَلا مِنْ قَوْمِهِ إِنَالَرَاكَ في ضَلال, بين 4 (الأعراف )٠‏ هنا نلاحظ كل 
'الماذ و اسخناء . 
- تقال املا الَذِينَ كفا من مانا إل بها اَمَك إلا اين 
هم أراذلّنا يادي الرأي, وما نْرَى لَكُمْ عَلَيْنا من فضلٍ بَلْ نَظَكُمْ كاذْبِينَ # 
(هود /110). 
في الآية من سورة الأعراف نلاحظ كيف ذكر الملا كله كطبقة وكان 
موقف الملا ككل هوتخطفة نوح بقولهم «إِنا َنرَاكَ في ضلال, مُبِينِ» 
(الأعراف .)5١0‏ ولكن بعد فترة هناك جزء من من الملا اقتنع مع نوح وبقي اللجزء 
لاحر مد وح رصدين شمن الملا لداجانت اليه «فقال الملا الذينَ كفرُوا 
مِنْ قَوْمِهِ» (هود 7؟) . لقد كان هذا الاتهام هوليس الضلال الخطأ كقولنا وأضل 
الطريق» ولكن الاتهام كان التكذيب بقولهم <ِبَلْ نَظْكُمْ كَاذِبِينَ 4 وهنا فعل ظن 
يعني اليقين لا الشك . 
أما التهم التي وجهت إلى نوح ومن معه فهي كالتالي : 
إن البطش في أية دعوة إنسانية تدعو إلى التوحيد والتطورمن قبل أعداء 
التطور وهم المستفيدون من ثسات الأوضاع والكهنة, هذا البطش يحتاج إلى 
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مبررات» فما هى هذه المبررات؟ 
الضلال والتكذيب 8ن لَثرَاكَ ني ضَلال, مُبين» أي أن هذه الدعوة جاءت 
لتضلل الناس وتخدعهم وتحيدهم 2 وجدوا أباعهة عليه وهذا المبرربقي إلى 
حين دعوة النبي كْةٍ وإلى يومنا هذا بأشكال متعددة حسب الظروف الموضوعية 
وسلم التطور ودلك: في قولةتعالي . ع 00" 0 
جبَل قالوا إنا وَجَدْنَا آبَاءنا عَلَى أمةٍ وَإِنَا عَلَى آثارِهِم مُهْنَدُونَ». 
كرف 
9 لوَكَذْلِكَ مَاأرْسلْنا مِنْ فيلك في قري من َذِيرٍإِلا قال مُْركوها إن وجَذنَا آباءنا على 
م وَإنا عَلَى اثارِهم مُفَعَدُونَ 4 (الزخرف 37). 
- «قَال أوَلَوْجِنكُمْ هذى مِمَاوَجَدْئُمْ عَلئِهِ آبَاءكُمْ فَانُوا إنَابِمَا أرْسِلْتُمُ به 
كافِرُونَ» (الزخرف 14). 
5 «ترِيدُونَ أن نْ تَصَدُونَا عَمًا كَانَ يَعْبُدُ آباوُنَا4 (إبراهيم .)٠١‏ 
هنا نلاحظ أن هذه السنة وهي الاستمرارية على ما ورئوه عن الآباء هي الحجة 
الكبرى لأعداء التطور وهنا أيضاً أعطى تخريفا دقيقاً لأعداء التغيير والتطور وهم 
المترنوق بن الماد أصبحاب الامتيازات وهذا الخوف على الامتيازات وضح في قوله 
لوَمَائْرَى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْل »> (هود 97؟). 
وهكذا نفهم التهمة الأولى وهي الضلال المبين . فإذا اكتسبت الدعوة الأنصار 
يتطور الاتهام إلى التكذيب وبل نَظُدْكُمْ كَاذِبِينَ 4 (إنَّ قَوْمِي كَذَّبون» 
(الشعراء )١١37‏ ثم يتطور إلى الحجة أن الدعوة الجديدة تريد استلام السلطة 9ِيُرِيدُ 
أنْ يَمَفَضْلَ عَلَيْكُمْ4 (المؤمنون 4؟) . وهذا التكذيب يرافقه ظاهرة السخرية 9وَكُلّمَا 
مر عليه مَل مِنْ قَوْمهِ سَخْرُوا مله (هود 84) . والازدراء «ولا أَقُولُ لِلّذِينَ ندري 
أعْنكُمْ لنْ يُؤْتِيِهُم الله خَيْرَ» (هود 001 . 
أما الإجراءات التي يتخذها أعداء التجديد والتطور فهي : 
2 (النمي لنْحْرِجنُكُمْ مِنْ أرْضنَا» (إبراهيم 0). 
الأذى «التعذيب» لوَلَتَصْبِرَنٌ عَلَى ما آدَيتمُونَا4 (ابراهيم ؟7١).‏ 
- الرجم طلْنَكُونَن مِنَ الْمَرْجُومِينَ 4 (الشعراء 115). 
- الزجر لوَقَالُوا مجنو وَارْدْجِرَ» (القمرة). 
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- المكر «التآمر» «وَمَكرُوا مَكْرَاْ كُبّارأ4 (نوح 70) والمكر هو التآمر, فأعداء التقدم 
والتطور كامروت لحم تقدع عملية الطور إلى الأمام ويتهمون دعاة التطور والتقدم 
بالتأمر وقد حصل هذا فعلا عندما اتهم فرعون موسى والسحرة بالتامر في قوله 
َال فِرْعَوْنَ آمهم به قبل أن دن َكُمْ إن هذا لمَكْرٌمَكَرئمُوهُ في الْمَدِبئةبِمُحرِجُوا 
بنها هلها فسَوْف تَعْلَمُونَ» (الأعراف 15) . وقوله : قال الْمَلا من قوم 
فَرَعَوْنَ إن هذًا لَسَاجِرٌ عَلِيمُ * يُرِيدُ أنْ يُخْرجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذًا تَامُرُونَ» 
(الأعراف .)١١1١- 1١9‏ 

- الفرار ظفَلْمُ يَرْدْهُمْ دُعائِي إلآ فِرَارَا4 (نوح ). وأحد معاني الفرّفي اللسان 
العربي هو النيل منه وخرق عرضه فنقول فلان يفر من فلان إذا نال منه وخرق 
عرضه . 

- عدم الاصغاء لقيام الحجة: حيث أن حجة التحجر والتزمت ضعيفة جداً ودعاة 
التوحيد «التطور» ذووحجة قوية ا سين ردود الفعل ضدهم هي عدم 
الإصغاء ء اليهم ونع الآخرين من الإصغاء » إلبهم «وإني كُلَمَا عَوْنُمْ لِتفْفِرَ لهم 
جَعَلُوا أَصَابِعَهُمُ في اذانهمُ وَاسْتَغْشُوا لِيَابَهُمْ وَاضْروا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكبّارَا# 
(نوح 007 . 

وفي هذا المجال نرى أن ننوه إلى المعاني التالية : 

١‏ - التمييز بين الفلك والسفينة . فالفلك جاءت من «فلك» وهو الاستدارة وهي 
عبارة عن الشكل الهندسي للسفينة قبل نزولها في الماء, فالفلك عبارة عن قطم 
خشبية مربوطة بعضها ببعض بألياف طبيعية لها شكل قريب من الدائري أو البييضوي 
من أحد أطرافها على الأقل . أما السفينة فهو الفلك عندما يجري في الماء فترتطم به 
الأمواج . ومن هنا جاءت السفينة من فعل «سفن» وله أصل واحد وهوتنحية الشيء 
عن وجه الشيء الآخر أي أن السفينة تسفن الماء كأنها تقشره. 

” - لقد سمى كل أعداء نوح بالظالمين»؛ وقد شرحت في مبحث الفرقان معنى 
الظلم وأن الشرك عبارة عن ظلم, والمظهر الرئيسي للشرك هووقف عملية التطورمن 
حت الميرة و حم اير 
- «فقل الْحَمْدُ له الذي نجَانَا مِنَ القَوم الطَالِمِينَ » (المؤمنون 78). 
- «وولا تَحَاطِبْنِي في الَّذِينَ ظَلْمُوا ِنْهُمْ مُغْرَقُونَ 4 (هود /ا") . 


ا؟وه 


واه ا ارون (نوح 4). 
- التمبيز بين الجهر والعلن في قوله : 
2 دنم إني َعَوْتهُمْ م جهاراً» (نوح 06). 
5 ثم إني أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتٌ لَهُمْ إِسْرَارًاً» (نوح ). 
في الآيتين 4 - 4 من سورة نوح تبين لنا أن هناك فرقناً بين الجهر والعلن, 
فالجهر جاءت من الجمال فنقول فلان استجهرته أي راعني جماله وكثر في 
عيني » وفلان ذا جهرة أي منظره تجتهره الأعين . فعندما قال إن ني دَعَوْتَهُمْ 
جهاراً» (نوح 8) . أي أنه كان في دعوته لهم لطيفاً جداً وبدون أية فظاظة وهذا 
أيضاً ما أمر الله به موسى عندما أرسله إلى فرعون ظاذْهَبا إلى فِرْعَوْنَ إِنْهُ طمَى »* 
فقولا لَهُ قولاً ينا َعَلهُ يََْكَرٌ أو يَخْشَى» (طه 4 - 4 4) أما قوله < إن ني أَعْلَنتٌ لَهُمْ 
وَأَسْرَّرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا# (نوح 4) فهذا يعني أن الدعوة أخذت الوجه العلني 
والوجه السري . 

5 - إن مسار القصص القراني يبين أن دعاة التطور والتقدم وهم الأنبياء ودعاة 
التشريع وهم الرسل كانوا ذوي أتباع قلائل وكانوا مغلوبين على أمرهم فكان الله 
يتدخل لنصرتهم وتدخل الله هومن خلال ظواهر الطبيعة وقوانينها لذا سمى هذه 
الظواهر آبات الله في سورة الجائية الآية 5 . فقال عن الظالمين ظكَذَّبُوا بآياتنا» 
(البقرة 4 / آل عمران /١١‏ المائدة )85-٠١‏ وقول نوح «رَبٌ انْصُرّنِي بِمَا 
كَذَّبُون » (المؤمنون ١؟)‏ فقد كذب الظالمون بالفلك وبالطوفان وهما من ايات الله 
فنصره الله بهما. 

توي العلا رع واجون متتحا ا حت كرا لام من توج ان 
قوله فَإِنْ تيم ما سَأْلدُكُمْ من جر إِنْ ألجري إلا على الله وَامِرْتُ أن أَكُونَ من 
الْمُسْلِمِينَ 4 (يونس فد وفقط بالنسبة للنبي وي لَالْيَوْم أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم نمت 
عََيكُمْ نمي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلام دينَأ» (المائدة 8) وهذه الآرة قينا قرس سانا 
هي آخر آية من آيات الحدود أومن آيات أم الكتاب أنزلت على محمد وو وبها ختم 
التشريع الإلهي للإنسان وبدأ التشريع الإنساني ضمن حدود الله لشَرَعَ لَكُمْ مِنَ 
الدّين مَاوَصَّى بِهِ تُوحاً وَالَّذِي أوْحَيْنا لِك . . الآية» (الشورى .)١‏ 
فالدين الإسلامي هوسلم التطورفي الرسالات والنبوات حيث ختمه 
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محمد يوْ وبعد النبي يك أصبح الإنسان قادراً بنفسه على تطوير معارفه وتطوير 
تشريعاته ضمن حدود الله التي أعطيت لمحمد يَكِةِ فقط في أم الكتاب لذا كان 
محمد يَكِةٍ هو الخاتم وبه بدأ الإنسان الحديث والمعاصر. 

والآن يمكن أن نطرح السؤال التالي : هل القصص القراني هومن أساطير 
الأولين كما يقول البعض؟ 


أترك استنتاج جواب هذا السؤال للقارىء نفسه في ضوء هذا المبحث حول 


الفرع الثاني 


عي 


لقد جاء ذكر هود في الآيات التالية : 

الأعراف ©" -1ل9. 

5٠١-6٠١ -هود‎ 

. ١14 178 الشعراء‎ 

.73١- 17١ الأحقاف‎ 

.71- ١هرمقلا‎ - 

الحاقة 4؛ -8-5. 

دق 17. 

١5-١ فصلت‎ - 

ابراهيم 9. 

بعد هلاك قوم نوح ونجاته في السفينة هوومن معهء حققت الإنسانية بنبّته قفزة 
نوعية بركوب الماء واجتياز العوائق المائية . وبعد هذه القفزة حصلت قفزة نوعية كبرى 
وهي تذلييل الأنعام وهذه القفزة حصلت في الفرة الواقعة بين نوح وهود ومن جراء 
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هاتين القفزتين حصل ما يلي : 
- تحقق نبوة نوح بالاستقرار والبناء ؤِيُنْدِدْكمْ بأموَال, وَبِئِينَ 4 (نوح 17) حيث 
أن تذليل الأنعام نتج عنه أمران هامان : 

1 الاستقرار إذ بدأ الانسان باستغلال الأنعام واستعمالها للزراعة وللطعام 
وللركوب مما هيأ له الاستقرار وبالتالي البناء بأبسط صورة ووفرت له من جلودها 
وأوبارها مادة أولية للباس . 

ب - الانتشار الواعي في الأرض «الهجرة» حيث أن الأنعام كانت وقلة التمل 
البرية بالافنافة إلى الفلك «وسيلة الملن المائية» وذلك في قوله «وتخملٌ نْقَالَكُمْ 
إلى بَلَدٍ لم تكُوتُوا بَالغِيه إلا ب* ِشِقّ الانفس إن رَبْكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمْ» (النحل 00. 

لذا ففي الفترة : الواقعة بين نوح وهود حصلت هاتان الظاهرتان معا ظاهرة 
الاستترارؤحاءت في قوله تعالى : «اتبنون بِكُلٌ ريع به نَْنُونَ * وَبتَخِذُونَ مَضَانِع 
كاك كلئر »لشم 05-16 . ففي الآية طِاْتَبْنُونَ كل ريع اية 

تَعيشون» فالريع هوالمكان المرتفع . حيث كان في معلومات قوم هود طوفان نوح 
فاتخذوا الاحتياطات ضد الطوفان وبنوا في الأماكن المرتفعة وهنا ذكر البناء صراحة 
بقوله هِاتَبْنُونَ» وبما أن الأمكنة المرتفعة تحتاج لمصادر المياه فقد حفروا حفراً 
لمي المياه في هذه الأمناكن وياد أطلق على هذه الخد معطلج :تيقع» فقال 
ووَنتَخِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلّكُمْ نَخُلْدُونَ4 و ظِلَعَلّكُمْ تَخُلْدُونَ »4 هناجاءت للراحة من 
نقل المياه إلى هذه الأماكن . 

ولتبيان أن الأنعام والأبنية حصلت معاً وفي الفترة الواقعة بين نوح وهود قال 
لوَائَهُوا الّذِي أمَدَكُم بِمَا تَعْلَمُونَ » أَمَدَكُمْ بِأنْعَام وَبَنِينَ 4 (الشعراء 187 -158) 
ولكي يبين أن هذا الاستقرار ووجود نوع من البناء والأنعام المذللة أدت إلى ظهور 
الزراعة بأبسط أنواعيا أتبعها بقوله : «وَجَناتٍ وَعُيونِ» (الشعراء 4 .)١8‏ 

أما ار خاو وردت في قوله تعالى : 

لٍوَاَنَهُ أَمْلَكَ عَادَاً الآوّى4 (النجم 0) بما أنه قال «إعاداً الاولّى» فهذا 
يعنى أن هناك عادا الشانية على الأقل» ولم يذكر لفظة الأولى بالنسبة لثمود أومدين 
لأنه لا يوجد إلا ثمود واحدة ومدين واحدة. 


- ألم تر ِف فَعَلَ َبْكَ بعاد © إِرم ذَاتِ اهماد والفجر ” - 00 . 
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فهنا أعطى رصفا لضاد سو ار » وقد جات من «أرم م توتعتي الأصل ومنها جاء 
مقبطلخ «الأروفة » أي هنا يتكلم عن عاد الأصل وليس العامن الذين تفرعوا عنها. 
- «ألا بعد لِعَادِ قَوْم هُودٍ» (هود هنا بين أن عاداً الأولى هي عاد الأصل 
وإليها أرسل قود لذا قال «عاد ا هود» أي هناك عاد ليسوا ع هود . 
0 إِذ ادر قرف بالاقَافٍ وَقَد حَلَتِ التذرُمِنْ بَيْنيَدَيْهِ وَمنْ 
٠‏ الآية»# (الأحقاف )١‏ هنا ذكر المكان وهو الأحقاف للدلالة على أن هناك 
و أخرى غير الأحقاف كانت مسكونة وخل اله عليه بغارو عو متظفة ريز 
الأمطتارلقوله توويافوم اسْتغفِر وا ربكم ثم ُوبُوا إلَْهِيُرسلٍ السّماء ء عَلَيْكُمْ مدْراراً 
يكم قو الى فُوْبَُمْ ولا ولا مُجْْرِمِينَ» (هود 01) . هنا لاحظ قوله #يرسِلٍ 
الستمناء ء عَلَشْكُمْ مِدْرَارَاً4 وقوله : 9وَتتَحِدُونَ مَضَانِعَ لَعَلكُمْ نَخْلْدُونَ» 
(الشعراء 9؟١)‏ . حيث لا يمكن للحفر في الأماكن المرتفعة أن تمتلىء ء بالمياه إلا 
إذا كانت الأمطار غزيرة . 


طريقة الوحى يي إلى هود : 


لقد قلنا إنه قبل نوح كان الله يرسل الرسل من الملائكة وسماها النذر, وكان 
نوح أول رسول ونبي من جنس البشر لذا قال له قومه للوْشَاء الله لأنْرَلَ مَلائِكة» 
(المؤمنون 4؟) هذه الناحية بقيت أيضاً بالنسبة لهود. ولكن بالنسية لهؤد بخاءت 
النذر قبله تخاميرء وذلك في قوله تعالى : لوَاذْكُرْ اخاعاد د إِذ الْذَرَقَوْمهُ الآحقَافٍ وَقَدْ 
خَلْتِ الذرُ من بين يَدَيِْ وَمِنْ خَلْفهِ. . الآية» (الأحقاف ١؟)‏ . وقوله : (كَذَبْتْ عَاة 
اْمُرْسَلِينَ 4 (الشعراء *1) . المرسلون هنا هم هود والنذر. وقوله «نَإن أعْرَضُوا 
َل أنذَرْكُمْ صَاعِفَة ل صَاِفَةعَادِوَنَمُودَ م إدْجاءنهُم ارْسْلُ من بين يديهم ومن 
خلفهم الا تعْبِدُوا إلا الله. . الآية» (فصلت 15 )١164-‏ وقد أنكر قومه هذا أشد 
الإنكار على أن يوحي الله إلى بشر مثلهم ومنهم » وقد جاء هذا في قوله أوَعَجِبْكم أن 
جَاءكُمْ كُمْ ذِكرٌمِنَ رَبْكُمْ على رَجُلٍ ِنَم لِيُنذرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعْلَكُمْ حُلَفَاء مِنْ بَعْد 
قوم توح . . الآية» (الأعراف 594). 000 

وقد أورد قومه نفس حجة قوم نوح بقولهم #قالوا لو شاء رَبنا لانزل ملائكة فإنا 


ما أرْسِلْتُمْ بهِ كافرُون» (فصلت 18). 
لنبحث الآن ماهي رسالة هود : 


لقد أرسل هود إلى قومه برسالة التوحيد مع حصول تطور بمظاهر الشرك عند 
قوم هود تختلف عما كانت عليه عند قوم نوح وهذا ادحا مر ده الآلهة مع 
الاختصاصات بينها وقد جاءت دعوة الوعيل في قوله : «وإلى عاد ِأَحَاهُمْ هُودَاً يَا 
قوم اعْبّدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ إِله غَيْرهُ إِنْ انم إلا مُفْترُونَ 4 (هود 26 هنا ذكر مع دعوة 
التوحيد الافتراء. فماذا افترى قوم هود؟ الافتراء هوتوزيع الاختصاص على الآلهة 
كأن نقول إلاه المطرء إلاه الحبء. إلاه الغعضبء إلاه الحرب. وهكذا دواليك وقد 

جاء هذا التخصص في قوله تعالى : 

5 فال فد وَقَع عَلَيكُمْمنْ رَبكُم ِجْس وَعْضبٌ أنُجَاِلُوتِي فِي أسْمَاء سَميكمُوها 
لم وَاباؤْكُمْ مَانْزّلَ الله بها مِنْ سلْطَانٍ فَانتَظرُوا ني مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظرِينَ 4 
(الأعراف .)08/١‏ 

هنا قال الأسماء هو للتمييز بين الآلهة. وهذه الأسماء افتريت من قبلهم وقبل 

ابائهم . 

8 «إنْ نَقُولُ إلا اعتَرَاكَ بَمْضٌ آلِهينا بسوء قال إنِي أَشْهدٌ الله وَاشْهَدُوا أي بَرِيء سما 
نشْرِكُونَ» (هود 04) . هنا بين أيضاً أن هناك آلهة السوء وبالضرورة يوجد الهة 
النفع ولحي لداقال «بَغض الِهْتِنَا» وقد كانت رجالة هود هي اللوحيد لذا أتبع 
قوله «بَعْض آلِهبِنَا بسُوء» بقوله : قَالَ ني أشْهدُ الله وَاشْهَدُوا أني بَرِيء مما 

ُشْرِكُونَ » (هود 04). 

بالاضافة إلى التوحيد كانت رسالته تحتوي على الاستغفار والتوبة لقوله : «يا 
قَوْم اسْتَغْفِروا رَبكُمْ ثُمْ ُوبُوا إِلَيْهِ. . . الآية» (هود 01). 

هنا في رسالة هود حصل تطورهام عن رسالة نوح وهوأن الأضداد لها إله واحد 
حيث لم يستوعب الناس في ذلك الوقت وحدة الأضداد وظهر هذا الجهل بتعدد 
الآلهة والاختصاصات بينها. لذا كانت رسالة هود هي التوحيد والتوبة والاستغفار ولا 

اكثر من ذلك لذا قال «ويا قوم لَيِسَ بي سَفَاهَة وَلكني رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ * 
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18 ات وَأَنَالَكُمْ نَاصِحٌ أمِينٌ » (الأعراف 517 - 58) هنا لاحظ كيف 
قال «رسالات رَبي ». 


أ الكقووال بكار والا صرار علو 5 نهج الآباء هِقَانُوا جتنا لِتَعْبدَ الله وَحْدَه 
وَنَذَرَمَاكانَ يَعْبدُ آباونا َتنا ما نَعِدُنا إن كُنْتَ مِنَّ الصَّادِقِينَ 4 (الأعراف 0 فنا 
0ه وتملت 15). 

الاتهام بالجنون «السفاهة» والتكديب من قبل الملأ أصحاب السلطة 
00 : َال الملا الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهٍ إن لَتَرئِكَ في سَفَامَةٍ إن لَنَظَنكَ مِنَ 


الْكَاذِيينَ 4 (الأعراف 55). 
نبوة هود : 


١‏ - لقد كانت نبوة هود هي التأكيد على نبوة نوح والتي بشر بها قومه فتحققت 
على سلم التطور في الفترة الراقعة ين اوج بعرت روي البلا دولناد وتلل ال عام 
والتي أصبحت حقيقة معروفة «وائقوا الَّذِي أمَدَّكُمْ بمَاتَعْلَمُونَ » أمَدَكُم بأنْعَامٍ 
َبنِينَ * وَجَنَاتٍ وَعُيِونٍ» ا 1 : نشبوا لا 
يَرَى إلا مََاكتْهُم» (الأحقاف 56). وبما أن هذه النبوة أصبحت حقيقة ملموسة 
د طايه تريديته الببناك عيرالتى دكر يكرلة : (قاُوا يا هُودمَا جا يوانح 

بناركي الِهنَا عَنْ ولك وَمَا نحن لك بِمَؤْمِنينَ4 (هود «0) . وقوله : طقَانُوا جتنا 
كنا عن آلِهتا فنا مَاتَعِدُنَا إنْكُنْتَ مِنَ الصَّادقينَ4 (الأحقاف 77) فكانت بينة 
عردعن الوييك يكوه : ؤثَالَ نما الم عند لله وَابلُكُمْ مَأرْسِلْتُ به وني أريكم 
َوْمَاتَجْهَنُونَ 4 (الأحقاف ©7) لِقَلَمَا َوه عَارضاً مُسْتقبل أَوْدَِهم قَانُوا هذا عَارِضِ 
مُمِْرنَا َل هُومًا اسْتَعْجَلْتُمْ به ِيحٌ فبها عَذَابٌ ألِيم» (الأحقاف 4؟). 

؟ - لم يذكراليوم الآخربتاتاً في نبوة هود ولا الساعة ولا البعث ولا الصور 
والجنة والنارء كل هذه المعلومات كانت غير واردة في نبوته» وإنما لمح لليوم الآخر 


7*٠ 


بشكل غير مباشر بقوله «إني ي أحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم > (الأعراف 04) - 
هذا إن كان «وعذاتب يوم عظيم» يعني عذابت اليوم الآخر د علما بأن هناك آايات ذكر 
فيها الغددات العطيم وتعني عذاباً في الدنيا لا في الآخرة وذلك في قوله وباجالة 
فَنَحَيْناهُ ْله بِنَ الْكَرّبِ الْعَظِيمٍ *# (الأنبياء كلع وكبولة : «ولا تَمسوها بسوء 
يَحْدَكمْ عَذَابُ 0 عَظِيم » (الشعراء )١65‏ وقوله : طِفَأْحَدَّهُمْ عَذَّابُ يَوْم الظُلَةٍ 
نه كانَ عَذَاتَ يوم عظيمٍ # (الشعراء حيت ذكر اليو الآخر صراحة لأول مرة 
ولمرة أ نبوة شعيب في قوله : 9 إلى مَذينَ أَحَاهُمْ شيا قال قوم اعبدوا 
الله وَارْجُوا الْيَوْم الآخر ولا عْنوًا ني الأرض, مُفْسِدِينَ 4 (العنكبوت 75) . 


الفرع الغالث 


الأنبياء والرسل 


لابد لنا عند بحث موضوع الأنبياء والرسل وكيف صنفهم القران أن ننوه إلى 
النقاط التالية : 

١‏ إن ادم المصطفى الذي هو أبوالإنسانية لم يكن وحده بل كان معه بشر 
اخرون فاصطفاه الله منهم وبدأ بتعليمه التجريد وهوبدوره علم الآخرين. فالناس 
هم أبناء آدم ليس بالضرورة من صلبه وإنما أبناءه بالأنِسنة كقولنا ابن جامعة دمشق . 
ابن مدينة دمشق . . وهكذا . لذا فعندما يقول تعالى ديا بني ادم» فهذا يعني أنه 
يخاطب أبناء آدم الذين هم من صلبه والسذين هم أبناؤه بالأنسنة . فهنا يظهرتماماً 
الاصطفاء لآدم في قوله تعالى إن الله اضطفى آدَمْ وَنُوحَاً وال إِبِرَاهِيمَ وال عِمْرَانَ 
عَلى الْمَالَمِينَ 4 (آل عمران #م) ريه بَْضُها مِنْ بَعْضٍ وله سَمِيعٌ عَلِيم» (آل 
عبرا ؛ ؟) تعفكل الاصطفاء مس :الآدم معن معه :من البشرولنوح ولآل إبراهيم 
وال عمران وأما قوله : «ذْرَيةَ بَعْضها مِنْ بَعْضِ » فهذا ب يعني أن نوحاً وآل إبراهيم وآل 
ا الع م 0 
وأن آدم المصطفى ليس نبياً ولا رسولاً حيث أن النبوة ة والرسالة بدأت إلى بني 
من نوح لقوله تعالى «إنا أَوْحَيْنا إِلَِكَ كَمَاأَوْحَيْنَا إلى وح ة : 


7. 


الآية# (النساء ١17‏ ) لذا فإن عدد الأنبياء الذين ذكروا ة في القرآن هو؛ ؟ نبياً منهم من 

هونبي فقط ومنهم من هو نبي ورسول. 

١‏ + عنادما ذكسر في سورة مريم «زكرياء يحي ؛ عيسى » إبراهيم » إسحاق» 
يعقوب., موسى » فارونء اسفاعيل “ادر نن» قال عنهم «أولبك الَذِينَ نَم لله 
عَلَْهمْ من اليِينَ مِنْ ذُرَيةٍ آدمْ وَمِمْنْ حَمَلْنا مَعْ وج, وَمِنْ كُريَةٍ إْرَاجِيمٍ وَإِسْرَائِيل 
وَمِمُنْ هَدَيْنا وَاجْحَبِينَا إذَا تُتَلى عَلَيْهِمْ آياث الرّحْمْن خَرُوا سُجدَاْ وَبكيا» 
(مريم 608). 

نرى في سورة مريم أن زكريا ويحبى ومريم «عيسى » من آل عمران والبقية ما 
عدا إدريس هم من ذرية ة إبراهيم كلهم من ذرية ادم ولكنهم ليسوا من ذرية نوح لقوله 
لوَمِمَُنْ حَمَلْنَامَعَ وح » (مريم 0) . ومنه نستنتج أن آل إبراهيم وال عمران هم 
من ذرية ة أدم وليسوا من ذرية نوح بل من ذرية «من حملنا مع نوح». وبما أن يعقوب 
منهم وهو الملقب إسرائيل فإن بني إسرائيل ليسوا من ذرية نوح ولا سام ابن نوح. 
وكبدون اللطاري الماك بيجم اك م رمم دونه كذ التران عل لخر حت وه لي 
إسرائيل في قوله : «وآتينا مُوسَى الْكتَاتٍ وَجَعَلْاُ مُدىَ لِبَنِي إشرائيلَ ألا تَخَذُوا مِنْ 
دُوني وكيلا * ذُرَيَة مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح إِنَّهُ كانَ عَبْدَا شَكُورَاً» (الإسراء 7 

وبما أن محمدا كل هومن ذرية إسماعيل لذا فهومن ذرية ادم من نسله أي من 
حيث الدم وليس من الضروري أبداً أن يكون كل العرب من ذرية إسماعيل أوذرية 

ادم » فالنبي يلو ينتسب دما إلى إسماعيل» وقومية إلى العرب . 

“* - لقد وردت أسماء الأنبياء بشكل رئيسي في السور التالية : 

أ- سورة الأنعام : ورد فيها: 

ا وَتَلْكَ حُجنها آَنَاها إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْهِنَرْفمُ َرَجَاتٍ مَنْ نشَاء إن رَبْكَ حَكِيم 
عَلِيمٌ * وَوَهَبْنا لَه إسحاق وَيَعْقَوبَ كلا هَدَيْنا وُوحاً َدَيْنا من قبل ومِنْ َيِه 
َاوُود وسْليْان ووب وَيوسْفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكذلِكَ نْجِرِي الْمُحْسِبِينَ * 
وَرْكرِيًا ويح وَعِيْسى لياس كُلُ مِنَ نْ الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيِسعْ وَيُونْسَ | 
وَلُوطَا وَكدُ َضَلْنًا على الْعَالَمِينَ * وَمِنْ ابَائهم وَدْرياتِهمْ وَإِحْوَانِهِمْ وَاجْتبِيْنَاهُمْ 
وَهَدَينَاهُمْ إلى صراطٍ مُسْتقيمٍ *» (الأنعام “الم -/410) . 

نلاحظ في سورة الأنعام في الآيات *8 - 817 ما يلي : 


- أنه ورد فيها ١4‏ نبياً بشكل مباشر وورد فيها محمد بشكل غير مباشر في 
قوله جأوليك الْذِين هَدَى الله فَبِهِدَاهُمْ اقْتدهُ. . الآية» (الأنعام )4٠‏ حيث في هذه 
الآبة الخطاب موجه إلى محمد 88 . 

نلاحظ أيضاً بشكل صريح أن آدم ليس بنبي إذا أجرينا تقاطعاً بين الآيتين 
وفلنا المبطوا بنها ججبيماً قا يحم بني هذى فم نبغ هذائي فلاخو لبهم 
وَلاهُمْ يَحرَنُونَ » (البقرة 0 في هله ١‏ الآأية الخطاب موجه إلى ادم المصطفى ومن 
معه وقال لهم بصيغة المستقبل لفإَِا ينم مت هُذَئ . الآية # ا فك . وإذا 
أخذناقوله: ماله إشحاق وَيَْقُوبٍ كلا هديا وُوخا هين من قبل . . الآية» (الأنعام 
5) وقوله «أوليِك الْذِينَ هَدَى اله فبِهِدَاهُمْ افْنَدِه» (الأنعام )4٠‏ من هذا التقاطع 
نستنتج أن آدم المصطفى ليس له علاقة بنبوة ولا رسالة. 

ب - سورة الأنبياء وقد ورد فيها الأسماء التالية: موسى . هارون. إبراهيم. 
لوط. إسحاق. يعقوب. نوحء داوودء سليمان» أيوب . إسماعيل. إدريس. ذو 
الكفل . يونس وذو النون». زكريا,. يحيى . مريم «عيسى». يديع ننيقة عكر 
وقد ورد فيها بشكل غير مباشر محمد يق في قوله (وَما أرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةٌ 
لِلْعَالَمِينَ » (الأنبياء .)١١1/‏ 

جُ - في سورة الشعراء : وقد ورد فيها الأنبياء: موسى . هارون. إبراهيم” 
نوح. هودء صالح. لوط شعيب » رمد ورد حي يشكال عجر ويا شر محف 5 في 
قوله : لِنْرَلَ بهِ الرُوحُ الآمِينٌ » على فَلْبِكَ لِنَكونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ # بلسانٍ عربي 
مبين » (الشعراء 1١97‏ - 19486). 

1 د في سورة مريم وفد ورد فيها: زكرياء يحى . عيسى . إبراهيم. إسحاق» 
يعقوب. موسى . هارون. إسماعيل» إدريسء وقد جاء ذكر محمد 6 بشكل غير 
مباشرفي قوله بإفإنه يَسَّرْنَاهُ بلسانك لتبشر به المتقين ودر به فوْما لَذَا 4 
(مريم 98). 

ه ‏ في سورة الصافات : نوح. إبراهيم. إسحاق. موسى . هارون. إلياس» 
ول يونس . وقد ورد يها يشكل غير ساكر عطاتب لججمةه يك في قوله <فَاسْتَفتِهِمْ 
الرَبْكَ الْبَنَاتْ وَلَهُمُ الْبَئُونَ» (الصافات .)١56‏ 

من هذه السور الخمس نستنتج ما يلي : 


ظ 


أن عدد الأنبياء الذين ورد ذكرهم في الكتاب هو 74 نبياً هم : 

١-نوح.7-هود.‏ 7# صالح. 4 شعيب. © لوط. 5 -إبراهيم. 17 
إسماعيل. ه - إسحاق. 4 يعقوب. ٠١‏ -يوسفء ١١‏ -يونس2 ١7‏ -أيوبء 
1١‏ -موسى. ١54‏ -هارون. ١6‏ -داوود؛ ١5‏ -سليمان. ١!‏ _زكرياء. ١8‏ 
يحبى . ١94‏ ذوالكفل. ٠١‏ _إدريس. 7١‏ إلياس 77 اليسع. ٠‏ عيسى . 
8 محمد 9 . 

وإذا تصفحنا الآيات الواردة في هذه السور الخمس مع آيات أخر ى رأينا أن 
عدد الرسل من هؤلاء هو 17 ثلاثة عشر رسولاً والباقي أنبياء . والرسل هم : 
١ ْ‏ - نوح: «إنًا أرْسَلْنَا ُوحاً إلى فَوْمهِ أنْ أنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قبل أن يَأِيهُمْ عَذاء: 
ا 

«إد قَالَ لَهُمْ اخوهُمم نوح الا تتقون »* إني لَكمم رَسُول آمِينْ» 
(الشعراء 51١١5‏ -/ا١٠١).‏ 
(الشعراء .)١786- ١174‏ 

4» صالح : (ِإِدْ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ صَالِحٌ ألا تَتقُونَ * ني لَكُمْ رَسُولُ أمِينٌ‎  * 
.)١47-11457 (الشعراء‎ 

؛ - لوط : َْإِدْ قَانَ َهُمْ أمحوهُمْ لوط ألا فون » إني لَكُمْ رَسُولٌ أمينٌ » 
(الشعراء ١157-1501‏ ). 

لِوَإنَ لوطا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 4 (الصافات .)١7#‏ 

ه- شعيب: ؤِإِدْ قَالَ لَهُمْ سْعَيْبٌ ألا تَنُقُونَ © إني لَكُمْ رَسُولُ آمِين» 
(الشعراء لالإ١ .)١9/4-‏ 

.)178 يونس : لوَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 (الصافات‎ - ١ 

- إبراهيم : لَوَلََد أرْسَلْنَا نوا وَإبْرَاهِيمَ وَجَعْلنا في دُرَيتهه| البو وَلْكتَاتَ 

4- إسماعيل : لِوَاذْكُرٌ في الكتّاب إِسْمَاعِيلَ إِنْهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وكانَ 
رَسُولا > (مريم 04). 

9 - إلياس : «وإن الْيّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» (الصافات .)١77‏ 


٠‏ - يوسف: 9َوََقَدْ جَاءكُمْ يُوسْفُ مِنْ قبل باينَاتِ فَمَازلتُمْ في شَكْ مما 
جام بحن إذا ف فلن يمت اف من بدو سول حذبك يِل امن ُو 
مُسْرفٌ مُرتات» (غافر 74) . 

١‏ موسى : اِوَاذْكُرٌ في الكتاب مُوسَى إِنّهُ ان مُخْلَصاً وكَانَ رَسُولاً بيه 
(مريم .)8١‏ 

- عيسى لوصول إلى بين إسسراتيل ال فَذ جِنَكُمْ با آيَةٍ مِنْ رَبْكُمْ . . 
الآية» (ال عمران 45). 

1 محمد ب ٠‏ وماكانَ مُحَمْد أب أحد'مِنْ رِجالِكُمْ وَلكنْ رَسُولَ الله روَخَاتم 
البِينَ وكَانَ القه كل شَيْمِ ِعَلِيمَاً» (الأحزاب .)4١‏ 

أما الباقي فهم أنبياء » وليسوا رسال. وبدأً الكتاب بموسى وهوالرسالة أي 
مجموعة كاملة من التشريعات وبعد موسى جاء الكتاب إلى عيسى وهو شريعة موسى 
«كتاب موسى» مع بعض التعديلات لذا قال: «وَرَسّولاً إلى بَني إِسْرَائِيِل » 
(ال عمران 44). وبعد ذلك جاء الكتاب إلى محمد بغ وهو الخاتم وأم الكتاب هي 
رسالة محمد يق . فكل من جاء بعد موسى حكم بشريعة موسى حتى عيسى ١‏ ثم 
جاءت رسالة محمد بَغة وهي الرسالة الخاتم وتختلف عن كل الكتب التي قبلها بأنها 
حدودية وسميت عوضا عن الكتاب بأم الكتاب . 

أما الأنبياء فهم : 

١-إسحاق:‏ ؤفَلَمًا اعْرلّهُمْ وما يعْبدُونَ مِنْ كُونٍ الله وَعَبْنا لَهُ إشحاق . « 

.)44 يعقوب : اويَعْقُوبَ وكلا جَمَلْنا نيع (مريم‎ "١ 

“'_هارون : ؤوَوَمَبْنا له مِنْ رَحْمْينا أ هَارُونَ َي (مريم 97). 

- إدريس : لِوَاذْكرْ في الكتاب إذريس إنهُ كان صِدَيقاً نبي (مريم 85). 

« -زكرياء 5 يحيىء /ا_داوودء. 6 سليمان: 

وقد جاؤ وا في الفسترة الواقعة بين موسى وعيسى فهم أنبياء فقط أما قوله 
« باح خذ الكمات بقوة4 (مريم؟1) . فالكتاب هنا هو كتاب موسى لأن يحى 
وزكريا كانا على شريعة موسى . أما قول زكريا الوارد في الآية «يرئي ويرث من ال 
يَعْقَوتَ» (مريم 5) فهذا د يعني أن هناك صلة رحم بين آل يعقوب وال عمران حيث 
أن آل يعقوب هم من آل إبراهيم وزكريا من آل عمران لذا قال عن آدم ونوح وآل 


ح. ”ا 


إبراهيم وآل عمران ظِذْرَيْة بمْضُهَا مِنْ بَعْضٍ » (آل عمران 004 . 


6 ذوالكفل: 

٠‏ اليسم: [ جاء ذكرهم في سورتي الأنبياء والانعام ولم يذكر لهم أية 
رسالة . 

:بويأ-١‎ 


ماهي الاستنتاججات التي يمكن أن نستنتجها من هذه السور أخمذين بعين 
الاعتبار منهجنا المتبع في هذا الكتاب : 

١‏ -ماهوالزبور؟ ألم يؤت داوود زبورا. فالزبور هو نبوة داوود فقط وهو كتاب نبوة 
فقط «معرفة» أي متجانس مع التوراة والإنجيل والقرآن . فالزبور هونبوة داوود أما 
اشريعتة فقد كانت شريعة موسى حيث ذكر الزبور في مقام النبوات في قوله : «إنا 
أُوْحَيْنَا لِك كما أوْحَيْنَا إلى : توح وَالنِبيْينَ مْنْ بْعْدِهِ» حتى أنهى الآية بقوله <وَاتَينا 
دَاوُودٌ زَبْوراً» (النساء 15#) . ولكي يبين أن أفضل الأنبياء بعد موسى وعيسى 
ومحمد كل هوداوود قال : رَبك ألم بِمَنْ في السمَوَاتٍ والأزض, وَلَقَدْ فَضَلًْا 

بَعْض النْبِينَ عَلَى بَعْضٍ وَاتينا دَاوُودَ زْبُوراً» (الإسراء 0). لقد بين في هذه الآية 
بشكل قاطع أن الزبور أعطى أفضلية لداوود على كثير من الأنبياء . 

ولكي يبين أن الكتاب والحكمة هي من الرسالة. والرسالة لا تأتي إلا لنبي أي 
تهبات الى الجبره ة إضافة قال 9وَإِذ اذ لله ميئاق النبيين ل يكم منْ كتاب وَحَمةٍ 
ناكم وَسُولٌ مدق لِمَامَعَكُْ لؤْنَ بوص رَئهُ قال رُم وحذْكمْ غلئ 
ذلكم إصْري قالوا اقررنا قال فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُمْ مِنَ الشاهِدِينَ » (ال عمران .)4١‏ 
هنا نلاحظ كيف ذكر بعد النبيين الإضافة وهي كتاب وحكمة حيث جاءت منكرة لأن 
الكتاب والحكمة كمجموعة كاملة «كود كامل» لم يأت إلا إلى موسى وعيسى ومحمد 
عليهم السلام . أما بقية الأنبيياء فقد جاء جزء منه حسب التطور التارييخي ٠‏ ولكي 
يفصل الكتاب «التشر يع والأخلاق» عن النبوة #باللسية للاتيا قال ولس لبر أن ُو 
وُجُوهَكُمْ بل الْمْْرِقٍ وَالْمَهْرب وَلْكنْ البرمَنْ آمْنْ بلله وَالْيوْم الآخر وَالْمَلائِكَةٍ 
وَالْكتَاب وَالبِسينَ . . الآية» (البقرة ة 187 ) هنا نلاحظ كيف وضع الكتاب والنبوة . 

لذا فإن الكتاب الوحيد الذي يشكل نبوة فقط ولا يوجد فيه أية رسالة «أي كتاب 


وحكمة:» هوالزبورء فالزبور كله معلومات لذا قال عن القران <وَإِنهُ لَفِي رب 
الولِنَ » أُوَلمْ يكُنْ لَهُمْ آي أن يمه ملم بي إسرَايهلٌ» (الشعراء 147 2117 
هنا أؤ كد أن علماء بني إسرائيل ليسوا الأحبار وإنما بقية بقية العلماء . وقوله تعالى كان 
الناسٌ لم اح فبَعَتَ لذ ان مشر من مَرنوائرزل عم اناب بالق 
لِيَحَكُمَ بين الناسٍ فيما اخْتَلَمُوا فِيهِ. . الآية» (البقرة )7١7‏ لذا فإن داوود هومن 
اليهود ونبي فقط وليس من بني إسرائيل ولكنه من ذرية نوح وكذلك سليمان وأيوب . 
ونرى أيضاً كيف نوه بأنه يوجد في الزبور علوم قرآنية . 

" لقد ورد ذكريوسف وموسى وهارون في سورة مريم على أنهم من ذرية آدم 
ومن ذرية من حملنا مع نوح وليس من ذرية نوح وجاء ذكرهم في سورة الأنعام على 
أنهم من ذرية نوح في قوله ووَوَها لَه إسْحَاق وَيَُْوبَ كلا دنا وُوحأ ينان 
قبل وَمِنْ ذُرَيْتِهِ داوود وَسَلَيِمَانَ واكنوت وَيُوسُّفَ وَمُوسى وَهَارٌون وكذلك نجزي 


الْمُحْسِنِينَ » (الأنعام 84). 
ونحن نعلم أن يوسف هو ابن يعقوب وبالتالي هومن آل إبراهيم . وكذلك 
موسى وهارون وبالتالي نستنتج أن يوسف وموسى وهارون هم من ذرية نوح من طرف 


الأم وهم من ذرية ات الاب . أما أيوب وداوود وسليمان فهم من ذرية 
نوح وليس لهم علاقة بآل يعقوب حيث أن آل يعقوب كانوا معروفين بعد موسى . . أما 
القرآن فيذكر أن داوود كان نكرة في بني إسرائيل وصار ملكا بشجاعته حيث كان جندياً 
عند طالوت وذلسك في سورة البقرة من الآيات 47 حتى الآية فَهَرَُوهُمْ إن لله 
وقتل دَاوُودُ جَالوت واتاه الله الْمُْلِكَ وَالْحكمة تعلنةمنا يَشَاءٌ وَلولا دَفعٌ الله الناس 
بَنْضَهُْ بنَعْض لَفَسَدَتٍ الْارْضٌ وَلكِنْ اهدو فل عَلَى الْمَالمِينَ» (البقرة ١01؟)‏ 

هنا نلاحظ كيف لم يذكر الكتاب مع داوود» وذكر فقط الحكمة ا 
وحدها لا تكفي للرسالة حيث أن الله أعطى الحكمة للقمان وهو ليس بنبي. ولا 
رسول . 

“ - يجب أن نميز بين بني إسرائيل واليهود. فبنو اسرائيل هم من اليهود ابتداء 
من زمن موسى وليس كل يهودي هومن بني إسرائيل . 

5 - هناك عائلات محددة من بني إسرائيل هم من ذرية نوح وليس اليهود أو بنو 
سرائيل هم من ذرية نوح كأن نقول أن محمداً و هومن ذرية إبراهيم ولكن ليس كل 
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العرب من ذرية إبراهيم أوإسماعيل والكتلة الاساسية من بني إسرائيل ليست من 
ذرية نوح لقوله عن بني إسرائيل : ؤذُرَيّة مْنْ حمَلنا م نُوح » (الإسراء ). أي أن 
النظرية السامية ما هي إلا وهم . فلا اليهود ساميون. ولا العرب ساميون . 

© لقد أكد الله سبحانه وتعالى في القران أن ذرية نوح لا تفنى ولا تنقطع إلى 
يوم القيامة. وأن ذريته منتشرة في كل أنحاء الأرض وليست مقتصرة على دين واحد أو 
قومية واحدة وذلك في قوله ؤوَلَقَدْ ناذانا وح فَلَيعُمَ المجيبُونَ © وَنَجيْنَاهُ وَاهْلَهُ من 
الكَرْب الْمْظِيم © وَجَعَلْنا دُريْنَُ هم البَاقِينَ © وَتَرَكْنَا عليه في الآخرِين © سَلامُ على 
نوح في الْعَأَلِين» (الصافات 784-76 . بينم| قال عن إبراهيم لوَتَرَكْنا عليه في 
الآخرِينَ» (الصافات .)٠ ٠8‏ وقال هسَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمْ 4 (الصافات .)٠١8‏ 

١‏ - ان هوداً وصالحاً وشعيبا هم ليسوا من ذرية نوح وليسوا من ذرية أدم حيث 
لم يأت ذكرهم نهائيا من ذرية نوح ولا من ذرية آدم فإإن الله اصطفى اذم ونوا وال 
إبْرَاهِيمْ وَآلْ جَمْرَانَ عَلَى الْمَالمِينَ4 (آل عمران 8©) لذا فانهم من ذرية البشر الذين 
تأنسنوا مع ادم المصطفى وأعتقد أن ذا الكفل منهم أيضاً. 

7- لقد تم ذكر إدريس في سورة مريم على أنه نبي فقط ليس له أية رسالة 
وبما أن نوحاً هوأول بي ورسول من البشر فإن !دريس بعد نوح لا قبله حيث ورد 
اسمه تحت الأنبياء الذين قال عنهم ؤوَمِمْنْ حَمَلنا مع وح »> (مريم 08). 
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بعد هذا العرض للقراءة المعاصرة للاسلام والذي اصطبر القارىء عليه 
مشكوراً ظهر لنا جليا الأمور التالية : 

١-دقة‏ ة المصطلح في الكتاب, وأن المصطلحات الواردة فى الكتاب ترقى 
إلى أدق المستويات العلمية سابقا وحاليل واعتقد في المستقبل ايضاً . 

؟ ‏ البرهان على أن نبوة محمد وه صالحة لكل زمان ومكان بالتشابه. وأن 
رسالته صالحة لكل زمان ومكان بالحدود, وبالتاليى فإن محمد 5 هوخاتم الأنبياء 
والرسلء وأن الإسلام هودين الفطرة «الطبيغة» ومتنجهم مخ قوانين الوجود حيث أن 
الإله الذي أوحى الإسلام هونفس الإله الذي خلق الطبيعة. فكان هذا الإنسجام 
الكبير بين الإسلام والطبيعة نظراً لوحدة الناموس بينهما. 

وبالتالي ظهر لنا جلياً الأمور التالية : 

إن رسالته رحمة للعالمين وهذه الرحمة نلمسها الآن في كل أنحاء العالم, 
وليس في شبه جزيرة العرب وفي القرن السايع الميلادي فقط أي ظهر لنا جلياً 
مصداقية قوله تعالى : لِوَمَاارْسَلْنَاكَ إل رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ 4 (الأنبياء .)٠١1/‏ 

ب عالمية الرسالة أي أن رسالته صالحة لكل أهل الأرض وتنسجم معهم 
ومع فطرتهم. أي ظهر لنا جلياً الآن وفي القرن العشرين مصداقية قوله تعالى : لقُل 
ياايها الثاس إني رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جميعاً» (الأعراف 168). 

خْ - ظهرلنا جلياً مصداقية قوله تعالى لمَاكَانَ مُحَمُُ أ أحَدٍ ِنْ رِجالِكُمْ 
وَلْكنْ رَسُولَ الله وخاتم البيِين وَكَانَ لله بِكُلُ شَيْء ء عَلِيمَاً» (الأحزاب .)4١٠‏ وأن أي 
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إنسان بعد محمد يق يدعي النبوة فقط أو النبوة والرسالة معاً ما هوإلاً مشعوذ. 

من خلال رحلة هذا الكتاب ظهر للقارىء جلياً أن أساسيات النظرة الشمولية 
إلى الوجود بأنواعه «الله. الكون, الإنسان» محتواة في نبوة محمد يَةِ ورسالته. وأن 
العقيدة الإسلامية يجب أن تطرح وتفهم فهماً فلسفياً ضمن منطوق القرن العشرين . 
من هذا الفهم الفلسفي. حوى هذا الكتاب على المواضيع التالية : 

المنهج المقترح في معالجة الكتاب والقران معالجة علمية, والذي جاء في 
الباب الأول من هذا الكتاب. والذي بين بشكل جلي الفرق الأساسي بين الكتاب 
والقرآن والذكر والفرقان والسبع المثاني وأم الكتاب وتفصيل الكتاب واللوح المحفوظ 
والإمام المبين. وأن ما طرح على أنه من المترادفات خلال قرون عديدة ظهر أنه من 
المتغايرات . كما ظهر الفرق الجلي بين النبوة والرسالة وبين نبوة محمد يَف ورسالته 
ونبوات ورسالات الرسل قبله . كما ظهر إعجاز القرآن وأنواع التحدي. وفي ضوء 
هذه المفاهيم تم تحديد قواعد التأويل. 

 “‏ إن أي طرح فلسفي «الله. الكون, الإنسان» يجب أن يستنتج منه الفروع 
التالية : 

-١‏ نظرية الوجود الإلهي والكوني وهذا ما جاء في الفصل الأول في الباب 
الشاني» حيث تم تحديد الوجود الإلهي «الحق. والوجود الكوني الحق أيضاء وتم 
تبيان أن الله أحادي. والكون ثنائي . وتم تحديد قوانين الجدل في الكون. وهي 
الثنائية التناقضية. والثنائية الزوجية. والثنائية الضدية . وعلى ضوء الثنائية التناقضية 
تم تعريف قانون تسبيح الأشياء لله . ومن هذه الثنائية والتي يعتبر قانون تغير الصيرورة 
«التطور». هوالعمود الفقري.لهاء. تم استنتاج الصوره«الساعة». البعث, اليوم 
الآخر. الجنة,. النار. وتم استنتناج أن الصور والساعة والبعث لم يحصلوا بعد. 
وبالتالي فإن الجنة والنارلم توجدا حتى الآن. وإنما ستقومان على أنقاض هذا 
الكون بعد التسارع في تغير صيرررته «الانفجار الثاني». 

ب - نظرية المعرفة الإنسانية : وقد تم شرح هذه النظرية في الفصل الثاني من 
الباب الثاني» وتم تحديد مصطلح : الرحمن, الشيطان, إبليس, نشأة اللغة 
وارتباطها بالفكر. ونم تحديد مستويات الوعي الإنساني بالإدراك الفؤادي 
المشخص. والفكر والعقل. وتم تحديد النقيضين اللذين يعملان في الفكر 
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لإنساني . وفي ضوء هذه النظرية تم تحديد قانون الكم والكيف, والقدر والمقدار, 
,الدائم والباقي» والقلم. والعلق. وتم تأويل آيات ادمء أي ما يسمى بالحلقة 


لمفقودة. التي انتقل بها البشر إلى إنسان. وفي هذا الفصل تم تعريف القضاء ١‏ 


والقذر. والحرية؛ وعلم الله. وأسس العقل الرحماني , والعقل الشيطاني . كما تم 
البرهان على أن الأعمار والأرزاق والأعمال غير مكتوبة سلفاً على أحد. وأن مفهوم 
الجبرية هو مفهوم دخيل على العقيدة الإسلامية الأصيلة . 

اج - نظرية التشريع «أم الكتاب» والتي تم تحديدها بحدود الله والتي جاءت 
في الفصل الأول من الباب الثالكث. حيث بينا أن الشرع الإسلامي هوشرع حدودي 
لا حدي, وأن الله أعطى للناس في أم الكتاب حدود التشريع, لا عين التشريع » 
ومن هنا كانت الرسالة عالمبة. وصالحة لكل زمان ومكان, وهي الرسالة الخاتم. 
علماً بأن التشريع الحدودي لم يعط إلى أحد قبل محمد وَل وبهذا تميزت رسالته 
عن الرسالات التي قبله لذا فهو الرسول الخاتم . 

د نظرية الأخلاق: وقد جاءت في الفصل الثاني من الباب الثالث» تحت 
مصطلح الفرقان العام «الوصايا العشر» وهو الأخلاق المشتركة لكل أهل الأرض» وقد 
جاء لكل من موسى وعيسى ومحمد 845 . مع وجود فرقان خاص جاء لمحمد وَل . 

كماتم بحث المفاهيم التالية في هذا الباب, وهي العبادات والمعروف 
والمنكر والتعليمات التي جاءت إلى النبي وي وهي ليست تشريعات . كما تم إفراد 
يحث ا خاضل لله يوي حيث خلصنا إلى مفهوم معاصر للسنة النبوية» ولقوله 
تعالى : دِلَقَد كان لَكمْ في رَسَّولٍ الله اسْوّة خسّنة » . وفي نهاية هذا الباب تم اقتراح 
منهج جديد للتشريع الإسلامي يقوم على الحدود» والتعريف المعاصر للسنة. وإلى 
مفاهيم معاصرة للقياس والإجماع. وتم تطبيق هذا المنهج في التشريع على بحث 
الإسلام والمرأة . حيث تم بحث وضع المرأة في الكتاب على ضوء الحدود. وتم 
بحث موضوع التعددية الزوجية. ولباس المرأة» وممارسة المرأة للعمل والحياة 
العامة. وبحث الأحوال الشخصية وذلك في الفصول  ”‏ ه, كما تم بحث فلسفة 
القضاء الإسلامي والعقوبات . 

م نظرية الاقتصاد : تم استنتاج الأسس العامة للنشاط الاقتصادي المطروح 
في القران» والذي يقوم على أساس الشهوات . وتبين أن أساس الاقتصاد هو التجديد 
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في السلع. ووسائل الإنتاج والمردود المادي وذلك في الفصل الأول من الباب 
الرابع 

و نظرية الجمال: تم تحديد مفاهيم الجمال. وتطورمواضيع الجمال خلال 
التاريخ. وتم بحث عناصر الجمال «الغناء. الرقص. الموسيقى . الأدب., الشعر. 
المسرح». وتم تحديد موقف الإسلام من الجمال وذلك في الفصل الأول من الباب 
الرابع . 

ز- التطور التاريخي أوخط سير التاريخ : والذي جاء ة في القصص القراني » 
حيث بينا أن القصص القراني يعطي خط تطور التاريخ الإنساني من حيث المعارف 
والتشريع . وقد أعطينا نموذجا عن هذا الخط في ترتيل قصة نوح وقصة هود وذلك في 
الفصل الثاني من الباب الرابع . 

وننتقل الآن إلى ذكر بعض النتائج التي يمكن استخلاصها مما تم عرضه في 
أبواب الكتاب وفصوله . 


أولاً: تعريف الإسلام 


تم الات السابقة شرع 0-0 الكتاب 1 النبوة والرسالة. وتم شرح 
الرسالة «أم الكتاب» . فما لين الآن 3 أن نعرف 9 ن الإسلامي ضمن المنظور 
المطروج في الأبواب السابقة . وبالتالي نشرح قوله تعالى إن الذي عِنْدَ الله الإسلام 
وما اختلف الّذِينَ أوُوا الْكَتَاتَ إلا مِنْ يَعْدِ مَاجَاءهُمْ الْعِلَمْ ك2 ينهم ومن نْ يَكْمْرٌ بآياتِ 
الله فَإِنَ الله سَريعُ الْحِسَاب» (ال عمران .)١98‏ 

لِوَمَنْ يبغ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ 4 
(ال عمران 486). 

أولا لنشرح كلمة «الدين». فالدين جاءت من الأصل ودين» وهوجنس من 
الانقياد والذل. فالدين الطاعة ومنها جاءت المدينة والمدنية. وسميت المدينة لأنها 
تقام فيها طاعة ذوي الأمرومن هذا الباب جاء الدّين لأن فيه طاعة المدين للدائن 
مقابل أخذ وعطاء . 


احلفى 


فمن باب الحكم جاء قوله تعالى طمَالِكِ يوم الذّينِ4 أي يوم الحكم. وقوله 
تعالى : «مَاكان لياخذ اناه في دِينِ الْمَلِكِ» (يوسف 75) أي في طاعته وحكمه . 

فكلمة الدين في المعنى الإإسلامي هومادان به الانسان لله في خخروجه من 
المملكة الحيوانية وما لزم به طاعته . وهنا جاءت بمعنى والدين» وهونفخة الروح. 
ومن جراء هذا العطاء من الله للانسان 0 وأصبح متحضراً له مدنية. وهذه 
المدنية نشأت عن معرفة الإنسان التدريجية بقوانين الوجود. وينفس الوقت تحتاج 
إلى تشر تشريسع وطاعة هذا التشريع وذلك ل 0 اجتماعية اقتصادية واعية. لذا 

سمى الوحي «الروح: لأن الوحي يحتوي على قوانين الوجود بالنبوة والتشرييع 
بالرسالة. وسمى الكتاب «روح» «ويكذلك أؤْعَيْنَا إِليِك رََ روحاً مِنْ أثر نا» 
(الشورى 97) أما مفهوم الدين وهو كلمة (00نو/86) على أنه العبادات فقط بالمعنى 
الأوروبي . فهذا فهم مرفوض عند المسلمين . أما كلمة الاسلام فجاءت من الاصل 
«وسلم» وهو أصل صحيح معظم بابه من الصحة والعافية . فالسلامة أن يسلم الانسان 
من العاهة والأذى والله هو السّلامٌ لسلامته من العيب والنقائض «تغير الصيرورة» ومن 
هذا الباب جاء الإسلام وهوالانقياد لأنه يسلم من الإباء والامتناع من هذا المعنى 
جاء مصطلح الإسلام والدين الإاسلامي وهو الدين الخالص من النقائص والعيوب 
وهودين سهل الإنقياد ولا يوجد فيه عنت ولا تحجر ولا تزمت بحيث يصبح ممتنعا 
على الناس. ولكن الإسلام لا يعني الاستسلام أبداً لآن الله طلب منا أن تُسْلِم له لا 
أن نستسام بدون قيد أوشرط وفي هذا قال وِرَبْنَاوَاجْجْمَلْنَامُسْلِمَيْنِ لك» 
(البقرة 8 ولم يقسل مستسلمين لك وقوله لوَأَصِرْتُ أن شل لت التالينة 
(غافر 17) وقوله : «إِذْ قَالَ لَهُ رَبْهُ أسْلِم ة قَالَ أُسْلَمْتٌ لِرَبّ الْمَلَلِينَ» (البقرة .)181١‏ 

فكيف نفهم الآن قوله تعالى :ا ؤإنْ الْدينَ عِنْدَ الله الإسشلام» (آل عمران )١9‏ 
وقوله : ِوَمَنْ يَبْنغْ خَيْرَ الإشلام ديناً فْلَنْ يُقبَلَ مم4 (آل عمران 80). 

الآن إذا نظرنا إلى مركبات الدين الإسلامي رأيناه يحوي صفتين أساسيتين 
وهما من المتناقضات وهما الاستقامة والحنيفية, وعلى ثلاث مركبات هي الحق. 
والأخغلاق. والتشريع والعبادات والأعراف. فلنر الآن أين الاستقامة والحنيفية في 
هذه المركبات الثلاث : 


مخفا 


0 


كله وََوْ كر المُشْرِكُونَ» (التوبة ##”) . 

لهو الْذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْمُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلهِ وكَفى بالله 

+شهيداً» (الفتح 74). 
لقدفهم المفسرون أن الدين كله هو اليهودية والنصرانية «الأديان السابقة» 
ولكن الدين كله هواسم جنس . واعتقد أن الدين كله بالإضافة إلى كل الديانات 
السابقة يعني الدين 0 بمركباته الثلاث ودين الحق هو أحد مركباته وهو أقواها 
كذ ظؤص0 «أظهرها» وهذا يعني أن دين الحق هودين الوجود الموضوعي خارج الذات 
الإنسانية (الكون).! وهذا الذي يحتوي على القوانين العامة الناظمة للوجود 
الموضوعي ولحركة تطور التاريخ . وهذا ما جاء في القران «النبوة» لأن من يفهم قوانين 
الوجود يستطيع أن يتحكم بها ويجعلها تعمل لمصلحته . أما الجانب المستقيم من 
النبوة فهو النص الثابت. وأما الجانب الحنيف فهو الفهم الإنساني النسبي المتغير. 
 ”‏ دين الأخلاق «القيم الإنسانية»: وهودين السلوك الإنساني الأخلاقي 


والذي جاء عموده الفقري في الوصايا العشر «الفرقان» وهو مستقيم في محتواه ومتغير 
في طرق التعبير عنه. وبما أن الأخلاق عبارة عن قيم إنسانية ذاتية فهي ضعيفة في 
ذاتها بحاجة إلى قوة تؤيدها وتدعمها. 
التشريع : جاء في حدود الله حيث أعطى الله سبحانه وتعالى في الإاسلام 

حدود التشريع وليس عين التشريع» والاستقامة هي في الحدود. والحنيفية هي 
الحركة ضمن الحدود وحسب التطور التاريخي للمجتمع . 

العبادات: هي من الحدود. 

الأعراف : هي حدود الناس وهي الجانب المتغيرء وكلها حنيفية حيث أن 
الفرق بين حدود الله وحدود الناس «الأعراف, أنْ الأولى ثابتة والثانية متغيرة. لذا فإن 
حنيفية التشريع مرتبطة بالأعراف . والاسلام يق ركل الأعراف الإنسانية «حدود 
الإنسان» إذا كان لا يوجد فيها تجاوزات لحدود الله في هذه الحالة الالتزام بحدود 
الله أهم من الالتزام بالأعراف . 


4ك/ا 


التقوى : 


- التقوى: جاءت من الأصل «وقى» وتدل في اللسان العربي على دفع شي 
عن شيء بغيره. والوقاية ما يقي الشيء. واتق الله توقه أي اجعل بينك وبينه كالوقاية . 

الآن كيف نجعل وقاية بيننا وبين الله. أي نتقي سخطه وغضبه. فالتقوى في 
الإسلام لها أنواع منها التقوى الفردية والتقوى الإجتماعية والتقوى التشريعية حيث أن 
كل ما يتعلق بالتقوى جاء في أم الكتاب «الرسالة» إذ لا يوجد في النبوة أي تقوى. 
فالتقوى هي في السلوك الانساني لا في الوجود الموضوعي . 

١‏ التقوى الفردية: هي الالتزام بالعبادات ما عدا الزكاة والصدقات حيث أنها 
عبادة وعلاقة اجتماعية ابتداء من الحد الأدنى فما فوق. وهذه التقوى لها علاقة بكل 
شخص على حدة. فصلاة الإنسان وصومه وحجه لنفسه. فإذا صلى الإنسان فصلاته 
له ولا يؤثرفي صلاته أوعدم صلاته على أحد وكذلك الصوم والحج . 

ب - التقوى الاجتماعية «الأخلاقية» : وهي الالتزام بالوصايا «الأخلاق» في 
علاقة المسلم مع غيره من الناس قاطبة بالاضافة إلى الزكاة والصدقات في علاقته مع 
مجتمعه . 
ج - التقوى التشريعية : وهي التزام المسلم بالتشريع ضمن حدود الله والتزامه 
بالأعراف السائدة ضمن حدود التشريع. وحقه في المطالبة بتغيير التشريعات 
والأعراف وتغييرها فعلاً إذا طال عليها الزمن وأصبحت معيقة للتطور الذي هوالعمود 
الفقري للتوحيد. ولا يصدر أي تشريع إلا من خلال موافقة أكثرية الناس عليه 
«الإجماع». 

هذه الأمور كلها تنسجم مع الفطرة الإنسانية ومع قوانين الطبيعة. 


ثانياً: فصل الدين عن الدولة 


لنناقش الآن أطروحة فصل الدين عن الدولة, أو أطروحة الدولة العلمانية. 
لقد ظهرت هذه الأطروحة ابتداء من عصر النهضة في أوربا نظراً لتناقض 
مكتشفات العلم مع التفسير التوراتي للكون. ونظراً لجمود شريعة موسى حيث أن 
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طرح التوراة والإنجيل كان مرحلياًء وشريعة موسى وعيسى كانت زمانية مكانية 
حدية. فكانت هذه المطالبة مبررة وتنسجم مع فطرة الإنسان, لذا تم في نهاية الأمر 
فصل الدين عن الدولة حيث أن الديانتين المسيحية واليهودية أصبحتا في المعابد 
فقط وكان الابتعاد عنهما ينسجم مع فطرة الإنسان الحنيفية . هذا هوالسبب 
الأساسي في فصل الدين عن الدولة . 

ويعتمد على التشريع الإنساني ضمن حدود الله وعلى البينات المادية وإجماع أكثرية 
الناس على التشريع . 

لنناقش الآن فصل الدين عن الدولة من وجهة ظر ا 

١‏ -إذا أردنا فصل دين الحق عن الدولة., فهذا يعني أن الدولة غير معنية 
بالبحث العلمي وتطوير مناهج التعليم والجامعات وغير معنية 0 منجزات العلم مع 
الحياة. والدولة لا تعنيها البينات المادية والإحصائية في رسم سياساتها المختلفة. 
وبالتالي فإن الدولة تقوم على المنجمين والمشعوذين والدجالين. 

" - إذا أردنا فصل م: منهج التشريع الإإسلامي «حدود الله» عن الدولة فهذا يعني 
أن الدولة غير حنيفية في التشريع . والتشريع فيها حدي غير متطور, والدولة لاا يهمها 
إجماع أكشرية الناس على التشريع المطروح ولا تأخذ بعين الاعتبار تأثير تطور 
التعارف على الشريم: ففي هذا يقع ظلم كبير على الناس من جراء عدم تطوير 
التشريع زماناً ومكاناً . 

- إذا أردنا فصل الوصايا «الفرقان» عن الدولة فهذا يعني أن الدولة غير معنية 
بشهادة الزور وقتل النفس وإشاعة الفاحشة ورعاية -- وحنث اليمين والوفاء 
بالمواصفات في البيع والشراء والإنتاج . 

5 - إذا أردنا فصل مفاهيم الجمال عن الدولة والتي تعتبر من الفطرة الإنسانية 
فهذا ب يعني أن الدوذة غير ممه بالأذاب من كتعر ودر ررمي (طيتا وتشدوير ور علية 
2 والنشاطات الرياضية . 

الآن إذا تم فصل هذه البنود الأربعة عن الدولة ينتج لدينا سؤ ال هام وهو: 
ماهي الدولة؟ الجواب هوفي هذه الحالة: الدولة هي لا شيء. قد يقول البعض إن 
ما نعنيه بفصل الدين عن الدولة هوالعبادات فقط . أقول: لقد كفاكم النبي :2 


للوى 


مؤونة هذا الفصل حيث فصلها بنفسه . فهل مارس النبي الإكراه في العبادات الصلاة 
والصوم والحج؟ وهل كلف أحداً بمراقبة من يصلي ومن لا يصلي . أومن يصوم أولا 
يصوم. أومن أدى فريضة الحج؟ لقد استعمل النبي َه في هذه العبادات أسلوب 
الترغيب والترهيب. أي الأسلوب التربوي البحت, لا الأسلوب السلطوي حيث 
نفهم أن الدولة تعني السلطة. والسلطة فيها إكراه. أي لوكانت الصلاة والصوم هي 
من مهام الدولة لوضعت الدولة عقوبة على تارك الصلاة والصوم . ولأكرهت الناس 
على أدائها. وهذا لا يوجد في الإسلام بتاتأء حيث أن العبادات هي صلة بين العبد 
وربه. وكل مهمة الدولة في العبادات تنحصر في التسهيل على الناس أداء الحد 
الأدنى من العبادات واحترام هذه العبادات وعدم تشجيع الناس على تركها. 

وهكذا نفهم قوله تعالى «إِنَ الْدِينَ عِنْدَ الله الإِسْلام» (آل عمران 14) لوَمَنْ 
يبت غَيْرَ الإشلام دين فلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (آل عمران 88). 

وهكذا نجد أيضاً أنه لا يوجد إنسان في الأرض إلا وله في الاسلام نصيب علم 
ذلك أم لم يعلم. لأن الإسلام ينسجم مع الفطرة الإنسانية وطبيعة الناس». قد يقول 
قائِلٌ إن معظم أهل الارض في هذا المنظورملتزمون بحدود الله ويعيشون حسب 
أعراة فهم المتطورة. فهل يعني هذا أَنَّ معظم أهل الأرض سيد خلون الجنّة؟ جاء 
الجواب في الكتاب أن المؤمنين منهم فقط سي دخلون الجنة, لذا أتبع قوله 
«الآمرٌونَ بالْمَعْر وف والْنَاهُونَ عن الْمُْكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ لله» (التوبة 115). 
بقوله لِوَبَشر الموْمِنِينَ» (التوبة 115) . أي أن الخرى للمؤكدن من عرلا لد 
فقد ورد الموقف الآللهمي من الناس كافة في قوله تعالى هإِنَّ الْذِينَ آمنُوا والّذِينَ هَادُوا 
والمصَارَى والصَّابِئِين منْ آمَنَ بلله اليم الآخر وَعَمِلَ صَاَا فَلَهُمْ أجَرُهُمْ عِندَ 
رَسّْمْ وَلآ حَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلآ هُمْ يَحرَنُونَ 4 (البقرة 55). 

نلاحظ هنا أن هذه الآية تنطبق على كل أديان أهل الأرض الساوية منها 
وغيرهاء والشرط الأساسي هنا الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح . هنا تريق أن 
نصحح الخطأ الشائع وهوأن الصابئين هنم أهل حرا شمال شرق سوريا الذين أطلق 
عليهم الصابئة. والصح هوأن الصابئين من ا عن الاديان الساوية الثلاثة ولكنه 
يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذاما نعرفه عن قول العرب في مكة عندما كان يدخل 
أحد منهم في دين محمد و (صبأ فلان) أي خرج عن دين الأباء ودخل في دين 
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محمد و . . وهنا الصابئون من صبأ عن ديانة موسى وعيسى ومحمد ولكنه مؤمن بالله 
واليوم الآخر ويعمل صالحا . 

من هنا نرى لماذا وضع صيغة المبني للمجهول في قوله : فلن يقْبَلَ من 
(آل عمران 86) حيث أنه مفروغ منه أنه لن يقبل من قبل الله لقوله : «إنْ الدّينَ عِنْدَ 
الله الإِسْلام» ولكن هناك وجه آخر أنه ؤِلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» مِنَ قبل الناس أيضاً ٠‏ فأي 
خروج عن الفطرة الإنسانية في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتشريعي 
فيه خروج عن الإسلام فسيؤدي ذلك بالضرورة إلى استنكار الناس له لذا فإن ميزاننا 
نحن المسلمين بأن أي موقف لا يوجد فيه خروج عن حدود الله وفيه العدالة النسبية 
«أي معتمد على البينات المادية» سيؤدي إلى إرضاء الناس وموافقة أكثرية الناس 

عليه . وأي موقف يؤدي إلى احتجاج أكثرية الناس عليه فهوموقف غير إسلامي . هذا 
هوميزاننا الدقيق في «فطرَة الله التِي قَطَرَ اناس عَلَيْهَاك (الروم 0" . 1 

من هذا المنظور نرى أن الأحاديث الثلاثة للنبي وَل ان صحت منسجمة تماماً 
بعضها مع بعض : 

١‏ «بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي فليس مني » «الجامع 
الصغير» . 

.)١7/١ «اختلاف أمتي رحمة» «الجامع الصغيرج‎  ' 

' - «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب لسانه فأبواه يهودانه أوينصرانه أو 
يمجسانه» «ذكره الجامع الصغيره . 

هنا نلاحظ كيف أكد النبي يل على الحنيفية وأنها هي العمود الفقري لرسالته 
وهي سنته . وهي بالمفهوم الذي طرحناه تحمل مفهوم السماحة وعدم العنت 
والتحجر. وهي ملة إبراهيم وليست ملة موسى وعيسى لذا قال وكل مولود يولد على 
الفطرة» حيث أن الحنيفية هي فطرة الانسان وهي أساس الإسلام وعلق بقوله «فأبواه» 
هذا أكثر الالين ناوا عليه نتم المجتمع تتحولاثة من طر: إسالامية سيفة إلى خقيرة 
متزمتة متحجرة حدية عينية لذا قال ويهودانه أوينصرانه أويمجسانه» ولم يقل أو 
يجعلانه على ملة إبراهيم علما بأن إبراهيم جاء قبل موسى وعيسى . 

أما قول النبي كك واختلاف أمتي رحمة» فقد علق عليه البعض بأنه إذا كان 
الاختلاف رحمة فهذا يعني أن الإجماع نقمة. أقول إن الإجماع نقمة فعلاً. فهل 
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يمكن أن تطبق عقوية الإخلال بالآداب العامة في باريس متل عقوبة الإخلال 
بالآداب العامة في اليمن؟ إن أم الكتاب أعطتنا المجال بأن نطبق تشريعات مختلفة 
على حالة معينة باختلاف الزمان والمكان. وكل هذه التشريعات إسلامية بحتة. 

إن الاجماع بمفهومه الإسلامي الصحيح هوإجماع أكثرية الناس على 
التشريع المقترح لحالة معينة في زمان ومكان معين. لا الإجماع المطلق الذي لا 
يحوي بعد الزمان والمكان وهذا ما يسمى بالإجماع الوهمي وهوالذي يطرحه الآن 
علماء الدين الإسلامي بقولهم «أجمع جمهور العلماء» حيث أن هذا الاجماع ليس 
أكثر من وهم يطرح على الناس . لأنهم أخذوا آراء الفقهاء في أماكن مختلفآ وأزمئة 
مختلفة وجمعوها وقالوا هذا هو الإجماع الذي يجب أن يتبعه المسلمون في كل زمان 
ومكان, إلى أن تقوم الساعة. فقتل الإسلام في مهده وتم طرحه في فراع وفْصِلَ عن 
الحياة بأيديهم ولا يزالون يقاتلون من أجل فصله ويحسبون أنهم يُحسنون سما 
ويظنون أن أعداء الاسلام هم الذين يريدون فصله عن الدولة. » علماً بأن فصل» 
الإسلام الحقيقي عن الدولة وبالمنظور المطروح في هذا الكتاب فيه استحالة . 

هنا أريد أن أنبه إلى ناحية في غاية الأهمية وهي مبدأ الدفاع عن الحدود . فإذا 
تجاوز أحد من الناس حدود الله فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن حدوده لأنه هو 
الذي وضعهاء فإذا تم تجاوز حدود الله من قبل أحد فسيقع ظلم كبير على الناس» 
في هذه الحالة يجب أن يتأكد الناس بأن الله سبحانه وتعالى لن يرك حدوده 
مستباحة. وأنه سيتدخل ويكيد لمن يخترق حدوده . أما إذا استبيحت حدود الناس 
كأن يصدر تشريع إنساني يضع حدوداً لضرائب الدخل وفيه ظلم للناس وهوليس من 
حدود الله . فعلى الناس أن تعلم أن من مهامهاهي حصراً إزالة هذا الظلم 
والاحتجاج عليه., لا أن تضعه على عاتق الله وتنتظر تدخل الله . إن الإنسان الذي 
ينتظر تدخل الله في كل شاردة وواردة في الحدود التي لا تتعلق بحدود الله هوالإنسان 
المستكين الذي يخضع ويتلاءم مع الانظمة الديكتاتورية في العالم . فالله حرس 
حدوده. والناس تحرس حدودها والله الموفق. 


يفف 


ثالثاً: إسلامية الدولة العربية بالمنظور المعاصر 


ا ا ا 
تصبح إسلامية؟ إنني أنوه هنا بالخطأين الشائعين جذا مق قل السيلسن وهنا 

1 المتاذاة يان عور الدولة القران : وهذا خملا أن القرآن لا يحتوي على أي 
تشريع . 

ب خطأ المناداة بتطبيق أحكام الشريعة الإإسلامية, لأن الشريعة الإسلامية 
لا تحتوي على أحكام؛ بل على حدود. ولا يوجد حكم حدي في الإسلام إلا في 
حالة الفاحشة العلنية . 

- فحتى تصبح الدولة العربية المنشودة أوأي دولة إسلامية يجب أن يحتوي 
دستورها على عقيدة التوحيد. وهذه العقيدة يعبر عنها بما يلي : 

١‏ - إن عقيدة الدولة العربية الإسلامية فيما يتعلق بالوجود هي أن هذا الكون 
الذي نعيش فيه هووجود مادي حقيقي مبني على الثنائية بالتناقضات والأزواج 
والأضداد وعلى تغير الصيرورة «التطور» في الأشياء وفي المجتمعات. والتناقضات 
الداخلية في المجتمعات تؤدي بالضرورة إلى : تغير الشكل وظهور شكل جديد في 
المجتمع والعلاقات الاجتماعية وفي بنية الدولة . لذا فإن هذه الدولة هي دولة متطورة 
مبنية على البينات المادية التي يقدمها العلم الموضوعي وعلى العقل. وهذه الدولة لا 
يمكن أن تزول ولكن تتطورمن شكل إلى آخرما دام هذا الكون قائماً حتى قيام 
الساعة (نهاية التاريخ) وهلاك هذا الكون ليقوم على أنقاضه كون جديد خال من المتناقضات, 
والإنسان يتدخل في تغير الصيرورة إسراعاً أو إبطاءا ولكن لا يستطيع أن يلغيها. لذا 
فإن البحث العلمي وربط العلم بالحياة ودفع عجلة التطور إلى الأمام هوأحد 
الفصورات الركسية لوجتو هده الدولةء في هذه المادة تكمن عقيدة توحيد الربوبية 
لكل شَيْء هَالِكُ إلا وَجْهَهُ» (القصص 28) . أوما أطلقنا عليه قانون التسبيح ٠‏ وأي 
طرح للعدالة خارج عن هذا القانون هوطرح طوباوي وهمي وإنّ العدالة لا يمكن أن 
تكون إلا نسبية مرحلية . 

- إن التشريع في الدولة العربية الإسلامية مبني على أنه لايوجد شيء اسمه 
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الشريعة الإسلامية ولكن يوجد شيء اسمه حدود الله التي وردت في أم الكتاب.. 
والتشريع الإسلامي هوتشريع إنساني ضمن حدود الله. لذا فلا يجوزأن يصدرأي 
تشريع في هذه الدولة فيه تجاوز لحدود الله وإلا فهوباطل . وصاحب الحق الوحيد 
في وضع حدود تشريعية دائمة «ثابتة» أوتشريع حدي لا يتغير هو الله وحده . أما كل 
نص تشريعي حدودي أوحدي يضعه الإنسان فهوبحد ذاته متغير وقابل للالغا 
والحنف عنه ويخضع للأعراف ودرجة التطور العلمي والتاريخي للمجتمع . أي 
للحالات التي تفرزها التناقضات الداخلية للمجتمع وحالات علاقة المستمع مع 
غيره من المجتمعات. » لذا فيجب أن يضم أي تشريع يصدرفي هذه الدولة بنداً يحدد 
مدة صلاحيته ووجوب إعادة النظر فيه . 

٠“‏ - إن العلاقات الأخلاقية في المجتمع العربي الاسلامي مبنية على الفرقان 
العام «الوصاياء. والدولة ملتزمة بوضع منهاج تربوي للأجيال مبني على الفرقان. 

4 هذين البندين تكمن عقيدة توحيد ال 

- إن الدولة العربية الإسلامية تحترم الجد والعمل والكسب والتوفير 
00 الأفراد والجماعات في كل مجالات الحياة لذا فعلاقتها مع المواطنين لا 
تقوم على الحقد والحسد., وكذلك علاقة المواطنين بعضهم ببعض . 

ه ‏ في الدولة العربية الإسلامية تكفل الدولة للناس ممارسة الحد الأدنى من 
العبادات بالنسبة للملممين وغيرهم. ولا يمكن أن يصدر أي تشريع يمنع الناس من 
هذه الممارسة. وكذلك لا يمكن أن يصدرأي تشريع يجبر الناس على ممارسة 
العبادات . وكذلك لا تشجع الدولة أية جهة تحض الناس على ترك العبادات, لأن 
العبادات ليست موقفاً سياسياً أوتشريعياً وبالتالي فإن هذه الدولة تنظر إلى مصطلح 
الخليفة ورجال الدين والفقهاء والمفتي والإمام على أنها ألقاب تاريخية أفرزها تفاعل 
الإاسلام مع مراحل تاريخية مختلفة للمجتمعات العربية الإسلامية . 

5 بما أن التشريع الإسلامي تشريع حنيف ويحتاج إلى بينات مادية وإجماع 
أكثرية الناس على التشريع المقترح. لذا فإن الدولة العربية الإسلامية دولة 
ديموقراطية تقوم بنيتها الأساسية على التعددية الحزبية وحرية التعبير عن الرأي حيث 
يمكن أن يطرح في هذه الدولة عدة اجتهادات لمشكلة معينة وكلها إسلامية ضمن 
حدود الله والمواد المطروحة أعلاه هي ضمان الديموقراطية, وفيها تكمن الأسس 
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المتينة للوحدة الوطنية بحيث أنها تنسجم مع قوانين الطبيعة وفطرة الناس . 
رابعاً: في أزمة العقل عند العرب 


في ضوء شرحنا للعقل العلمي الذي جاء في النبوة والعقل الإتصالي الأخلاقي 
والتشريعي الذي جاء في الرسالة يتبين لنا بشكل جلي أزمة العقل عند العرب. هذه 
الأزمة التي هي قديمة حديثة والتي بداأت بشكل جلي بعد حسم المعركة بين 
المعتزلة والفقهاء لصالح الفقهاء. وضاع بعد هذه الهزيمة ضياعاً كاملاً الفرق بين 
النبوة والرسالة., وبين الكتاب والقران. أي تم الدمج بين الغقل العلمي والعقل 
الإتصالي والذي تجلى فيما يلي : 

١‏ -لقدتم دمج القرآن والكتاب والذكر والفرقان معاء وتم تحويل الدين 
الإسلامي إلى دين اتصالي فط أي أن التنزيل كله جاء من أجل تنظيم العلاقة 
الإاتصالية بين العبد وربه. وبين الإنسان والانسان, وأن الإسلام دين العبادات 
والمعاملات فقط. أما الآيات الكونية والقصص التي هي القران جاءت ليتفكر 
المسلم بالاء الله ونعمه وقدرته. ليس إلا. وأصبح الاسلام ليس له علاقة بالفلسفة 
وبالعلوم العملية التي أسموها فيما بعد بالعلوم الدنيوية «مثل أصل الإنسان. 
التطور. النشوء. الإرتقاء. خلق الكون. نظرية الطفرة» وقد تم الاعتماد على النقل 
اعتمادا كاملا بدون نظرة نقدية . 

" - بما أن سنة الحياة هي العقل العلمي الذي يحاول الإنسان من خلاله فهم 
الوجود «الله. الكون, الإنسان» وبما أن تخلف هذا العقل يؤدي إلى تدهور مستوى 
التقدم. وقد حصل هذا في عصور الانحطاط حيث لم يتقدم العرب والمسلمون قيد 
أنملة إلى الأمام. علماً بأن الفقه والعبادات والمواعظ لم تتوقف. والمساجد والزوايا 
وحلقات الذكر ومجالس: الصلاة على النبي و لم تتوقف بل زادت ونمت. ومع ذلك 
وصل العسرب والمسلمون إلى غاية التدهور في التخلف والسذاجة في التفكير وفي 
تفسير أحداث الكون والثاريخ الإنساني حتى وصلنا إلى العقدة الكبرى وهي أن كل 
فشل أساسه العقل العلمي. يعزى إلى فشل العقل الإاتصالي. وقد تجلت هذه 
العقدة في تفسير أحداث التاريخ .فمثلا كل هزيمة مني يها العرب والمسلمون سببها 
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بعدهم عن ربهم وقلة التقوى علماً بأن هزيمتهم تمت على أيدي كفرة غير مسلمين . 
وما زال العقل الإتتصالي حتى يومنا هذا هوالعقل المسيطر عند العرب في مجالات 
الأفراد والمجتمعات والدول. 

ففي مجالات الأفراد.» نرى حتى يومنا هذا المئات من الأغنياء العرب يتبرعون 
لبناء المساجد والمدارس الدينية» ولا يخطر على بال الكثير منهم التبرع لجامعة أو 
لمعهد بحث علمي مثل معهد أبحاث السرطان وأمراض القلب» حيث أن تبرعاً من 
هذا النوع لا يقل أهمية عند الله سبحانه وتعالى عن المال المدفوع لمسجد. 

أما في مجالات الجماعات فما زالت حتى يومنا هذا المجتمعات العربية 
والإسلامية تنظر إلى العقل الاتصالي على أنه العقل الديني . وأن الإسلام جاء من 
أجل التقوى والموعظة والمودة والحب, ويغفلون جانب الحق والباطل في الدين 
الإسلامي والذي هوأهم جانب فيه وأقواه. وأن النبي 5 قاد معركة بدروأحد 
والاحزاب من أجل الحق والباطل. لا من أجل الحلال والحرام. أي أن هذه المعارك 
تم خوضها ليس من أجل ترك الخمر والميسرء » بل من أجل سحق أوهام الجاهلية 
«الباطل في عقول العرب» علماً بأنه من الناحية الاتصالية كان يوجد عند العرب 
مكارم أخلاق في الجاهلية وقد ثبتها الإسلام . ولكن العقل الجاهلي العلمي هو 
الذي نسفه الاسلام كنف دون رحمة ولا هوادة. 

وأمافي مجال الدول فترى الأموال التي تنفق على صياغة العقل الاتصالي 
«المسموح والممنوع» عند المواطن أضعاف ماينفق على صياغة العقل العلمي 
«الحقيقي والوهمي». 

هنا أيضاً يجب أن ننتبه إلى ناحية في غاية الخطورة وهي أن العقل الاتصالي 
حتى ولوكانت طروحاته جذابة وجميلة ومحببة إلى النفس مثل مفهوم تحقيق العدل 
وإلغاء الظلم . حيث أن هذا الطرح يبقى شعاراً جميلاً محبباً ووهمياً إذا لم يقترن 
بالعقل العلمي . أي علينا أن نتعلم باستمرار القوانين الموضوعية للوجود وللعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية بحيث لا نقع في طرح للعدالة بشكل طوباوي يتعارض مع 
القوانين الموضوعية . هذا الطرح لا نجني منه إلا الفشل والخيبة . وإذا أردنا أن 
نصوغ هذه الاطروحة بشكل أخر فهو أن العقل الاتصالي يجب ألا يوضع بشكل 
معاكس للعقل العلمي . فقوانين الوجود لا تتغير من أجل قوانين الأخلاق والعدالة 


>”107 


ولا يمكن تطبيق أم الكتاب بشكل معاكس ومتعارض مع القران. لأن كل واحد منههما 
يتماشى مع الآخر ولا يتعارض معه. 

“ إن عدم فهم نظرية الحدود في أم الكتاب لمئات من السنين» أي فهم 
حدود الله على أساس حدي لا حدودي أوقع العقل العربي في مواقف حدية دائما. 
فأصبيح هذا العقل لا يرى إلا الأبيض والأسود دون النظر إلى الاف الاحتمالات من 
الألوان بين اللونين. فهذا العقل يعادي بشكل حدي ويصادق بشكل حدي وابتعد 
جداً عن مفهوم الحل الوسط في كل الأمور. وعن مفهوم الديموقراطية وإجماع أكثرية 
الناس على التشريع المقترح والمدعم ببينات مادية إحصائية . 

4 - لقد أثرهذا المفهوم في الوقوف على الحدود على أنها التشريع على منهج 
التعليم, فأصبح التعليم عبارة عن تلقين من المعلم وحفظ من الطالب أي امتحاث 
للذاكرة فقط. وغاب الفكر النقدي غيابا شبه كامل لمئات من السنين . وفي هذا 
المجال أورد بيتين من الشعر لابن فارس ينتقد فيه ثقة الناس بما يدعونهم الأعلام 
الثقاة ويدعو فيه إلى الفكر النقدي ويحذر من التقليد: 


إِسِممٌ مقالة ناصح جَمَعّ النصيحة والمقَة 
اياك واحذر أن تكو ن من الثقات على ثقهةٌ 
علما بأن الفكر النقدي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا من خلال نظام ديموقراطي 
يقوم على حرية التعبير عن الرأي . 
وهكذا نرى أن أزمة الديموقراطية هي أزمة مستعصية في العقل العربي قبل أن 
تكون في الأنظمة . 


هنا يجب علينا وضع مفهمم للتخلف., حيث كثشر الحديث حول هذا 
المصطاح . فبرأينا للتخلف نوعان : 

١‏ تخلف نسبي عام للانسانية جمعاء وهوتخلف المعقولات عن 
المحسوسات وهوما يسمى بالغيب الكلي , أي أن هناك كثير من قوانين الوجود 
وظواهره ما زالت مجهولة بالنسبة للجنس الإنساني بشكل عام وهذا التخلف لا يمكن 
إلغاؤه كلياً. حيث أن إلغاءه يعني أن الإنسان أصبح كامل المعرفة» ولكن الإنسانية 
تسير حتما باتجاه مقارب لهذا الإلغاء دون الوصول إليه . 

١‏ - تخلف نسبي خاص وهو تخلف مجموعة من الناس عن مجموعة أخرى. 


وهذا التخلف عبارة عن تحنف المعقولات عن المحسوسات بالنسبة لمجموعة من 
الناس بحيث أن هذه المحسوسات نفسها هي معقولات بالنسبة لمجموعة أخرى من 
الناس . وقد بظن البعض أن فتح معاهد البحث العلمي والجامعات في الدول 
المتخلفة هو الحل فقط . أقول هوجزء أساسي من الحل وليس الحل كله. حيث أن 
منهج التفكير العلمي المادي القائل إن التصديق سابق التصور بالنسبة للمعرفة 
الإنسانية» والذي يجب أن يكون من مسلمات كل فرد في المجتمع متعلم أم غير 
متعلم هوجزء أساسي مع الجامعات ومعاهد البحث العلمي . 

فالوطن العربي عبارة عن شعوب ما زالت متخلفة مع كثرة الخريجين من 
الجامعات, والسبب أن الإنسان العربي المتعلم يعيش عقدة الإنفصام بين ما تعلمه 
أفي الكتب والجامعات من علوم مختلفة وبين سلوكه اليومي في الحياة حيث أن 
طرائق التفكير للحياة اليومية تختلف تماما عن طرائق التفكير العلمي . وهذه المشكلة 
أيضاً موجودة عند الخريجين العرب من جامعات غير عربية . 


خامساً: العروبة والإسلام 


ومن خلال سياق هذا الكتاب تبين لي زيف الانفصام المصطنع بين العروبة 
والإسلام بالنسبة للعرب بالذات. حيث أنني كعربي ومسلم. لم أشعر لحظة واحدة 
خلال حوالي ربع قرن بأن ما أكتبه يشكل انفصاماً بين العروبة والإسلام. بل العكسن 
هو الصحيح. تبين لي هذا التلاحم الطبيعي بينهماء وقد بينت الأيام والأحداث زيف 
الانفصام المصطنع بينهما. كما أن عالمية الاسلام بينت أنه لا يوجد انفصام بين 
الإسلام وبين أي قومية أخرى غير العربية. فالمسلم السويدي عليه أن يبقى سويدياً 
بكل أعراف وطبائع أهل السويد, وعليه أن يتقيد فقط بحدود الله والوصايا. واعتقد ان 
القارىء استنتج لوحده من خلال قراءة هذا الكتاب بأن التطور والتقدم هما أساس 
العقيدة الإسلامية. وأن اليسر وراحة الناس. وتقدييم الأدلة المادية. وإجماع الناس 
على التشريع, هما اساس السلوك والتشريع الاسلامي. ومن هنا سمي الإسلام 
وبالدين الحنيف» وأن أحب الأديان إلى الله هو«الحنيفية السمحة:» وأن الله رحم 
عباده ويَسّر عليهم أكثر من رحمة الوالدين لأولادهما وتيسيرهما عليهم . 


7*3 


من هذا الطرح قد يسأل سائل : إن الإسلام في شكله المعاصر المطروح في 
هذا الكتاب يختلف تماماً عن إسلام القرن السابع الميلادي. أقول: نعم في 
المظهر. ولا في المحتوى. وأضرب المثال التالي : إذا كتب عالم في نشأة الكوث 
«الكوسمولوجياء مقالةعن الانفجار الكوني وتطور المادة حتى أصبحت شفافة 
للضوء. أي حتى ظهرعنصر الهيدروجين» وهذه المقالة هي تأويل قوله تعالى : 
وِوَالْمَجْرِ © وَليال, عَشْرٍ » وَالشْفُم وَالْوَيْرِبّء وقرأ هذه المقالة أبوبكر الصديق. ففي 
هذه الحالة فإنه لا يفقه شيئاً مما قراء ولا يعلم أن هذه المقالة هي تأويل قوله تعال 
دَوَالْجَر » وَليال, عَشْرٍ» ولكن إذا كتب صاحب المقالة جملة «بسم الله الرحمن 
الرحيم» في أول المقالة. فإن أبا بكر سيعلم أن كاتب هذه المقالة هومسلم وينتمي 
إلى نفس الدين الذي ينتمي إليه أبوبكر. لذا فإن الخيط الرئيسى الواصل بيننا وبين 
السلف وبين الخلف هو التوحيد في أبسط صوره وتعابيره وهو دلا إله إلا الله . مخمد 
رسول الله والعبادات . فالمسلم من قبل. والآن. ومن بعد. يصلي كما صلى النبي 
والسلف. ويصوم كما صام النبي و ويحج كما حم النبي 6 . وهنا تظهر أهمية 
التوحيد في أبسط صوره. والعبادات في حياة الأمة. والتي تعتبر خط التواصل في 
مختلف مراحل التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي . لذا فقد كان من الطبيعي 
أن تفصل العبادات عن الدولة وعن أي عمل سياسي أو اقتصادي . 
ومرة أخرى أتوقع أن يصدم القارىء بمحتويات هذا الكتاب. وما حواه من 
أفكار. لذا فإني أرجومن القارىء ألا يتسرع في الحكم علي. وعلى الكتاب. 
وأطلب منه راجيا إعادة قراءة هذا الكتاب. كما أرجومن القارىء أن يعلم أن الدافع 
وراء هذا الكتاب الذي أعطيته زهرة شبابي , كان الألم مما وصل إليه العرب 
والمسلمون من مهانة وذل وتخلف. حتى كادت تصبح كلمات «العرب والمسلمين 
والتخلف» من المترادفات . وكذلك الألم وخيبة الأمل من سذاجة الطروحات 
والسلوكيات الإسلامية المعاصرة. وبشكل عام من سطحية الفكر العربي المعاصر 
الذي وصل إلى درجة الحم والجفاف. وعلى القسارىء ء أن يضع نصب عينيه أنني 
بشرء ولا أدعي الكمال أبدا ولكنني وضعت منهجاً علمياً في فهم الكتاب » وأتمنى 
من القارىء أن يستوعبه ويطوره . 
إن العالم الآن على أبواب استقبال القرن الحادي والعشرين الميلادي. ولا 


أعتقد أنه يوجد شيء عند العرب والمسلمين ليدخلوا به هذا القرن, فكأنه كتب علينا 
«وحاشا الله» أن نعيش عالة على العالم في السلع والأفكار. إن ما نعيشه الآن ليس 
قدرنا الالهي ولكنه قضاؤ نا الذي اخترناه بأنفسنا نتيجة جهلناء وعدم وجود نظرية 
معرفية إنسانية لدينا. 

إنني أرجوالله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . وأن 
أكون من الناس الذين استطاعوا أن يقدموا شيثاً إيجابياً لأمتهم وشعبهم . ولا أدعي 
الكمال في حياتي الشخصية» ولا أعيش حياة الناسكين . وأرجو أن أكون عند الله من 
البدين كال نيم : الِلِيُكفْرَ لله عَنْهُمْ أسَوا الذي عَمِلُوا وَيَِْيُمُ َجَرَهُمْ بحسن الذي 


كَانوا يَْمَلُونَ» (الزمر 8 . 0 
«ربنا لا تزغ قُلُوبَنَا بَمْدَإِذْ مَدَيْتَمَا وَهَبٌ لَنَامِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة إنكَ انت 
الْوَهَابُ» لك عمرات 8 


دِنَالَيَافَوم َي إن كنت على بين من رَبِي وَرَرْقِي من رقا حسَنا ومَاارِيدُ 

١‏ الآ باذ 

ال ل ل لله 
عَلَيِهِ توكلت وَإِلَيْهِ انِيبٌ »6 (هود 84). 


تقرف 


الجئة والنار 


اليوم الآخر 


0 


البعث (النفحة الثانية في الصور) 


ل 
. 


الساعة (النفخة الأولى في الصور) 


محور تطور الإنسا 





حور الرسالة (تشريع وعبادات وأخعلاق وتعلييات) 0( 
وأم الكتاب» سنة الأخرين (أعظم تغير نوعي تاريخي) 2 سنة الأولين 
آيات محكمات تشريع إنساني ضمن حدود الله (الإنسان الحديث والمعاص) 2 تشريع إلهي عبني 


حدود الله (الاستقامة) 








يوجد اجتهاد 
الشريعة الاسلامية تشريم إنسانى متم بالتالى : نة 
0 00 شريعة موسى معدلة (عينية حدية لا 
ودبة تسمح حسب الظروف | وقد علمنا النبي كف الاجتهاد 
بالجركة اضيق البدود يحمل الطابع الحنيف 1 وكان لنا الاسوة الحسنة )١(‏ الكتاب ْ 
حدود الله (الاستقامة) ا 
5 ا 
تعلييات وأحكام مرحلية ١‏ 
الفرقان الخاص بمحمد هد ١‏ 
الحكمة + الفرقان العام (الاستقامة) (؟) الحكمة ١‏ 

1 (الأخلاق)” رأحدملا الأافضل ١‏ 
لوكابت 0 1 5 حدية عينية كرسالة موسى وعيسى رحمة | اللعالمين ا 
فهذا يعني أنه لابد أن يكون هناك رسول بعده خاتم | الرسل (إلى الناس كافة) ورسول إلى 

نهاية التاريخ الانساني والوجود الكوني الحالي (الزمن) ” محمد تله يم 
قيام الساعة لو كان القران لا حمل صيغة التشابه والفهم خاتم الأنبياء عل 
النسبي في كل زمان لكان هناك نبي بعد محمد # . (وتغلمه الكتاب وا 

و 5 

5 التوراة الى ١‏ 

الكتاب وود سس وه 

(4) الإنجيل 
القرن العظيم + السبع الماني 
تحمل الطابع المطلق في المحتوى والنسبي في الهم (التشابه) 

١‏ لانه الخناتم والذي يحمل الطابع التاريخي هوفهم الئاس له في أعطيت الحقيقة بم بتتناسب مع الما 
ء كل عصر أي أن فهم القران يحمل الطابع الحنيفي لا الطابع المستوى العرفي للناس في وقت التورا 
!! المستقيم . وكلما تقدم الزمن يزداد التأويل المادي للقرآن . هدى للناس من قبل القسران وكان ع 
” وكذلك حتى يوم البعث والحساب فيتم تأويل القرآن كله وإن من التوراة لآن نبوة عيسى جاءت مضا 
' الناس بعد محمد قادرون على متابعة التقدم العلمي واكتشاف من طبيعتها تحمل طابع المرحلية أي الط 
1 حقائق الكون لوحدهم . النبوتين كان هناك تبشير بالنبي الخخا 


و القران هوالأيات البينات (التصديق) وكلما تقدم الزمن تسارع 


* التقدم المعرني للإنسان . 


الأيات البينات (التصديق) جاءت خار 


* تفصيل الكتاب : يحمل معلومات عن الإنزال والتنزيل والجعل 


: واللوح المحفوظ والإمام المبين. 


حور النبوة (علوم) ) 


آيات متشاءهات وايات لا حكيات ولا متشامبات 


سالات من بداية الأنسنة 





ناصة من حالاات أم الكتات 1 
؛ حدية لايوجد احتهاد) حالة خاصة من حالات أم الكتاب 


الكناتث المسنبين» 









"الكتات وَالْمُرقَانَ لْمَلَهُمْ يَبْتَنُون)ه 


اكتيال لغة عردة | اللا 

بأسط صورها ع 

ويها يناسب مع حياة اجتماعية متميزة 
التطور الاحتما عي . 


والاشاحي 


0 | بداية الوحي المجرد 
أ حسم لبشر الإضافة إلى 
١‏ التعليم الفؤ ادي 
| تطور المعارف الإنسابية 
بالنبوات 
إبراهيم 
لداية التفكير الحنيف عند الانسان ملة 
إبراهيم حيفاً 
(وهذا كان إبراهيم أمة قانتا لله حنيما) 
وما كان من المشركين 
وكان إمام الناس 


لدره 


التوحيد والاستغفار فقَط 


التشير بالبيالن نداية التجريد ‏ (مرجاء لصليه) 
صاعة الفنئا' مد 5 
لتشاهب لاز 
ود الموتى 


المملكة الخيوانية 


شجرة الأنبياء والرسل كما و 


< إن إلله اضطفى آذمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ مْرَانَ عَلَى الْمَألمينَ» (آل عمران مم0 


آدم المصطفى الثالث في منطقة الشرق الأوسط 


«فتلفى آم مِنْ رَبهِ كلناتٍ فتابْ عله ((ذرية بعضها من بعض والته سميع عليم) (ال عمران إكنة 
إن ُو لواب الرّْحيم © قلا اموا 
ِنبا جميعاً فَإمًا اتنُكُمْ مني هُدَى فَمن 
تع مُذَاي فلا. خَوْفٌ عَلَتِهم ولآهُمْ 
يحرْنون 6 (البقرة /81. 88) 
إكتمال لغة محردة 
بأبسط صورهاء بداية 
الحياة الاجتاعية 
الانسانية الحديثة 













بداية الانسان الحدي 


داود سليهات أيوب يوسف موسى هارون 
نْ نَ نََ ن +ر ن+*ر نََ آنآ 9 
5 لفا!ا 0 
من ذرية نوح من ذرية نوح 
من طرف الآب والأم > من طرف الأم فقط 


2 دده أن ةقاي اق ققد معي بع فوع عا#ود مد يها لقيو . هله 2 2 
«ونوحا هذينا من قبل ومن ذريته ذاود وسليهان وايوب ويوسف وموسى وهارون 
وَكَذَلِكَ نُجْري الْحْسِبِينَ» (الانعام 44). 





ن +ر ن +ر ل 


ذرية نوح المباشرة باقية الى الآن ومنتشرة في أنحاء العالم « وَجَعَلْنا دُرَيْنَهُ هُمّ البَاقين» ا 
وملام عَلَى : نوح في الْعالمين» (الصافات /الا. 7/9) . + 


. عدد الانبياء 74 أربعة وعشرون نبياً ابتداء من نوح‎ ١ 
: منهم ثلاثة عشر نبياً رسولاً وهم‎ - " 
نوح. ابراهيم. هود. صالح. شعيب, يوسف. يونس . الياس. اسماعيل. لوط.‎ 
. 885 عيسى ع محمد‎ ١ موسى‎ 
والباقي أنبياء فقط فقط وهم: اسحاق. يعقوب. هارون. اليسع . ذو الكفل. داود‎ 
. سليهان. زكرياء يحبى . ايوب. إمريس‎ 


بداية الانسان الحد 


لكريم 





شر تمن بدأوا بالأنسنة مع آدم الثالث (المصطفى) بالتجريد 


الانسان القديم [(وحي عن طريق المشخص فقط) - ) 


إدريس ن 


هود صالح شعيب ذا الكفل» 
نَ 


ن+ر ن +ر ن +ر 
5 
2 
زكريا بحبى عيسىٍ الياس ن+ر 
اط ن نََ نر 
7 
هاروت 
نَ مللاحظة : أن < نبي 
١‏ را رسول 
براهيم 


اب فقط 





شحرة الذكر 
الكثات بالسسية لموسى وعيسو رع) هو التشريع نقط 
وقد ورد في الذكر بالسسية لعيسى ما بل 
«ويعلمة الكتاب والحكمة والنؤراة والإنجيل» (آل عمراد 44) 
0 5 « 1 
الكناب د التشرية. الحكمة الرصايا, التوراة نوة موسىء. الاتحيل ‏ سوة عيسو 
الكتات بالمعنى الخاض الذي حاء لمجمد كه هو اليرة والرمالة مع 
١‏ - ومو الذي أشرل عللك الكتات مه اباث ممكياث عن م الكتاب وأخرْ منشامات فامًا الذين 03 
في فَلُوهِمْ رم فينمُون ما تابه مله ابنفاء ٠‏ الفئنة وايُتفاء تاويله ومايملم تاريل إلأااقه 
انرس ووو الملم نفُونُود ابه كُلُ من عند رسا ومايْذْكُرٌ إل روا الألبات» 
لل عمسا لا إبوع الاي وموم لامكا 
معهة لصولية اللموية في اللسات العرني 
تضيف الكثات من جيك الاباث والواضية حب اللصطلحات الواردة 
ف الكت يفه 


الرسالة 


اللسوة 





لاآبانت الات وردت عب 
مصطيح أم الكتات يله ا 0 
211000 وولقذ انبناك سيّْما من المثاني والْقَران المظيم» (الحجر 0ل4) 


بالسسه لموسى وعيسى (ماعد١‏ 


المرفان (الوصابا العشس) 
بالسة موسي والحكمة بالسسه 


الفران المظيم ٠‏ القران الحكيم «إيس © وَالْفرْآن الحكيم » ريس ١‏ ليق 
هو الايات البينات ووإذا تتلى عليهم آبانا ْنَاتٍ قال الذبن لا برجن لقاءنا 


لعب ) - أنت بقران عبر هذا أو بذل » ربريس )١٠6‏ 
مه ايات ات 0 
5 محكيات هن ام وهوالحقن و وإذا َْلى علبِهمْ آياسا ببنَاتٍ قال الدين كفروا لِلْحَقٌ ا جاءممْ 
وال 6 هدا سخ مين الاحقاف 00 
ي ب يديه 0 
الحديث- «فبائ حديث بعد يو المرسلات ١‏ 
0 رهر «فباي حديث بَعْدهُ يُؤْمُونَ (المرسلات 00) 


جاء مصطلح القران من أنه قرد لرح تحفوط مع 


' اما أى قرن ١‏ 
اتشريغ: انك مصطلم نأي ا خب واد الماوببع 
رما كاد هذا القرانان الخاصي 


الرسول 


- نعلي وحالات خاطة يُفسترَى من دون انه ولكنٌ (تصديق الذي ببى يدبه) (أي تصدين الرمالة) 
له للي تمت مصطلح ب تضديق الدي بل يديه » 0 
7 الي وس 97 


أوحب ص ل 


أوخي م إمام مسي ولوجح خوط وتلازم الانزال والحمل وافتر فى التتزيل ولا 


بود باسح ومسوح 


ا موي سب بر و 


(إضاء مبن الرء المتمد ع ؤإنا 


نحن بي المسونى رتككب ما 


وسس قوم عاق اين 
ع لو محموط أو مام ملي ابل اللحديث. م مهاتيح العيا 
من عرش !لله (أشرء المبالشس) لا يود فيها امات نه ولا 


5000 5 
بها ان برهن وتأسح اسح ولا مسوح أو م 


قران عبد 
في لوح محموط المرء الشايبت 





وم وح حصعت للتطسور 


الله ماشيية تلام الابال 
كت 1# ين أ خوك “عيذ 1 


27 لانت * البداكبراف حيث اللمط للكثات والدي جاء ء بلان عربي مبيى وهو الصيفة التعبدية 
للحدلة لآب بنسان اسان نقص اللطر عن فهم امود وهر الدي تعهد لق محمطه (إنا شن نز 
الذقر وإناله لحانظون 4 (الححر 4) «ماباتبهم من دكرمئ ريم مدت إل استشئوة وهم يبن » 
الأ ولقذ اللا اليم كتابا نف ذكْرُكُمْ أفلا تمقلُون» (الانباء )٠‏ هاؤذَكْرَكُمْ » تعني 





آيات لا ممنكيات ولا متشابهات 
وردت تمت مصطلح (تفصيل 
الكتاب) #وتفصيل الكتاب لا 
ريب فل مِنْ رب الفالبين» 
(بوسن 00) 

أوحبت من الله ماشرة تلازم 
فيها الانزال والتمزيل ولا يرجد 
فيها حمل ولا ناسخ ومنسوخع 
وقد يود فيها اسباب نزول 
عل وويشالونك عن. الروح. 
قل سروح من أثر ري ونا 
رينم من الجلم إل نيلا» 
(الامراء 6ه) فيهامفاتيح 
وأمس قصل ال محكم عن 
المنشابه وشرح الانزال والتنزيل 
والتعر بف لمحتويات الكتاب 
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سورة الشعراء (؟15. )١58‏ 


أقرأ بسر بِكَا لز لق مي حَلوَلإذ 7 عقي رأ ويك 


ْ جارك للق <> عَلَرالِمسنَمَارَسَرَ ي 


سورة تعلق )©.١(‏ 


صدق الله العلّ العظيم 


هأهاى هاها. .افا و هد واو واو واوا .ا عا عا واه .هوا .د وه ود واه وداماعد .د مد مد مد .6د مد مد ع ده 


والهاها واو هشاع هاه واه ود هد و واعا .د هد و هوه واأوار ا ها هد .اعد .د واأ.د .اعد .د فدا. د .د 6 6ه 


هأهاع ا ها فى هاه هاه هد .ا . ها فاه . .واوا ها عدوا .ا .ا .د .ارام هد 6 6د 6د 86> 


المقدمة 


أحرر هذا «المختصرء المكثف في حدود سبعين صفحة تقريباً بناء على طلب 
الصديق الدكتور المهندس محمد شحرور, وأعطيه عنوان «أسرار اللسان العربي 
يتضمن «المختصره نتائج أبحائي اللغوية خلال أكثر من عشرين عاماً كرستها للدرس 
والعمل من أجل خدمة اللغة العربية الشريفة» ويستهدف الكشف عن خصائص بينه 
العربية باستخدام منهج علمي يأخذ باخرهما وصلت إليه الدراسات اللسانية الحدية 
وينبع في الوقت نفسه من تراثنا اللغوي العربي . 

وسأجعل «المختصره فى ثلاثة فصول وخاتمة وما بعد الخاتمة . 

الفصل الأول: اللسان العربي المبين . 

الفصل الثاني : في تاريخ النحو والبلاغة . 

الفصل الثالث: في النحو العربي . 

الخاتمة : أشير فيها إلى بعض النقاط المعروضة في الفصول ثم أجمل أسرار 


بنية اللسان العربي . 
ما بعد الخاتمة: تشتمل على «الوجيز في المنهج المعين على كشف أسرار 
اللسان العربي المبين». 


الجمعة فى ©١/١١/١٠4اهاء‏ 1560/5/8م. 


,ىئ١‎ 


الفصل الأول 
اللسان العربي المبين 


. النص الصريح في القران بأنه عر بي وبلسان عربي مبين‎ ١ 

. الحديث الشريف «أنزل القران على سبعة أحرف»‎ ١ 

إل جمع عثمان القران . 

منافشة الرأي القائل بأن القران أنزل بلغة قريش . 

ه ‏ ما هي اللغة العربية الفصحى؟ 

 ”‏ ما هو اللسان العربي المبين؟ 

؛ - لغة القران الكريم شاهد تاريخي يقينى على أصالة اللسان 
العربي . 


أولاً ‏ النص الصريح في القران بأنه عربي وبلسان عربي مبين. 


يشير الدكتور جواد على علي الى ان «وكل لغات العرب هي نغات عربية وان 
اخطلفت وجابات: . وما اللغة التي نزل بها القرآن الكمريم إلا لغة واحدة من تلك 
اللغات. ميزات من غيرها واكتسبت شرف التقدم والتصدر بفضل الإسلام وبفضل نزول 
الكتاب بها فصارت «اللغة العربية الفصحى» ولغة العرب أجمعين . وحكمنا هذا 
ينطبق على النبسط أيفضاً وعلى من كان على شاكلتهم. وان عدهم علماء النسب 
والتاريخ واللغة والأخبار من غير العرب وأبعدوهم عن العرب والعربية . . »2, 
لابد هنامن الإشارة إلى أن لفظة ولغة» كانت تستعمل بمعنى «لهجة». فيقال 
لغات قريش وهذيل وثقيف . . ويقصد بذلك لهجاتها. واني أرى أن لغة القران 
الكريم ليست واحدة من لغات «لهجات؛ العرب. لأن وصف القرآن في التنزيل بأنه 
«عربي» يعني أنه أنزل بلسان جميع الغرب». وأنٍ لغة القرآن الكريم قد عكست 
بالضرورة مراحل متفاوتة من التطور اللغوي للعربية . ويؤيد ما ذهبنا اليه أن القران. 
حين نص صراحة على أنه «بلسان عربي مبين» و«لسان عربي», استخدم لفظة 
«لسان» بدلا من «لغة» للتأكيد أن لغته ليست واحدة من لغات «لهجات؛ العرب بيبل 
هي لسان جميع العرب . 
1 نص القرآن الكريمٍ صراحة على أنه «قرآن عربي» في الآيات التالية : 
«إنا جعلناه ه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون» (الزخرف ). 
-9«وكذلك أوحينا اليك قرانا عربياً» . (الشورى 7) . 
-9إنا أنزلناء قرآنا عربياً لعلكم تعقلون؟ . (يوسف 6). 
-« وكذلك أنزلناه قرانا عربيا وصرّفنا فيه من الوعيد» (طه .)١1‏ 
-«كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون» . (فصلت 7). 
-«قرآنا عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون4 . (الزمر 58). 
ب - ونص صراحة كذلك على أنه «بلسان عربي مبين» في قوله تعالى : 
9 وإنه لتسزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من 
المنذرين * بلسان عربي مبين 4 . (الشعراء 1١95‏ 196). 


16ظ, 


كما نص على أنه «بلسان النبي الكريم» في قوله تعالى : 
«فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون». (الدخان 08). 
د ونص على أن «لسان الكتاب عر بي» في قوله تعالى : 
«. . . وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً. . . ». (الأحقاف .)١7‏ 
ه ‏ كما نص في موضع آخر على أنه دلسان عربي مبين» في قوله تعالى : 
«. . . وهذا لسان عربي مبين. . . . ». (النحل .)٠١7*‏ 


ثانياً - الحديث الشريف «انزل القرآن على سبعة احرف» . 


لم يقر جميع العرب بأن لغة القرآان الكريم في أعلى درجة من البيان. ولم 
يعتبروها قمة في الفصاحة والبلاغة إلا لأنها اللسان العربي الواحد لجميع العرب . 
ومن الطبيعي أن يشتمل هذا اللسان العربي الواحد على أشكال متنوعة للقراءة كانت 
تعكس في الأصل أوجه التغاير بين اللهجات «اللغات» العربية من حيث اللفظ أو 
المعنى . وقد ورد في الحديث الشريف «أنزل القرآن على سبعة أحرف». وسرد أبو 
شامة المقدسي في «كتاب المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب العزيز»”» جميع 
الروايات الصحيحة لهذا الحديث. 

من الروايات الصحيحة «اقرأني جبريل عليه السلام على حرف واحد 
فراجعته. فلم أزل استزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . ومنها وان هذا 
التران أنزل على سبعة أحرف فاقرؤ وا ما تيسر منه» . 

ونقل أبوشامة قول ابن العربي في كتاب شرح الموطأ : «ولم تتعين هذه السبعة 
بنص من النبي وك ولا باجماع من الصحابة. وقد اختلفت فيها الأقوال. فقال ابن 
عباس : اللغات سبع والسموات سبع والأرضون سبع وعدد السبعات, وكأن معناه 
أنه نزل بلغة العرب كلهاء”". وأورد السيوطي في «الاتقان في علوم القرآن*" الأقوال 
المختلفة في معنى هذا الحديث وأشارإلى أنها بلغت أربعين قولاً. وذكر الاستاذ 
مناع القطان في كتابه «مباحث في علوم القران» ان أكثر العلماء ذهبوا إلى أن المراد 
بالأحرف السبعة سبع لغات «أي لهجات» من لغات العرب في المعنى الواحد. 

اننا نرفض التفسير الذي يرى أن معنى «انزال القران على سبعة أحرف» هوأن 


حت فى 


«القرآن أنزل بسبع لغات مع اشتراط أن يكون ذلك في المعنى الواحد». لأن هذا 
التفسير يؤدي إلى القول بأن القرآن لم ينزل باللسان العربي الذي هولسان جميع 
العرب. ويؤدي2 بالتالي إلى القول بأن القرآن ليس عربياً «أي ليس لجميع 
العرب»., بل هو قرآن لسبع قبائل فقط من العرب. 

. أورد السيوطي القول الخامس في معنى الاحرف السبعة وهو التالي : دإن 
المراد بها الأوجه التي يقع بها التغاير. ذكره ابن قتيبة قال : فأولها ما يتغير حركته ولا 
يزول معناه ولا صورته مشل «ولا يضار كاتب» بالفتح والرفع . وثانيها ما يتغير بالفعل 
مثل «بعد وباعد» بلفظ الطلب والماضي . وثالثهامايتغير باللفظ مثل «ننشرها 
وننشزهاء» . ورابعهاما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج مثل «طلح منضود. وطلع» . 
وخامسها ما يتغير بالتقديم والتاخير مثل «وجاءت سكرة الموت بالحق. وسكرة الحق 
بالموت». وسادسهاما يتغير بزيادة أونقصان مثل «والذكر والانثى . وما خلق الذكر 
والائثى». وسابعها ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى مثل «كالعهن المنفوش. وكالصوف 
المنفوش» . وتعقب هذا قاسم بن ثابت بأن الرخصة وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب 
ولا يعرف الرسم وانما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها . وأجيب بأنه لا يلزم بنك 
توهين ما قاله ابن قتيبة لاحتمال ن أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقاً وانما 
اطلعم عليه بالاستقراء؛»" . 

يظهر من كلام السيوطي أنه يؤيد رأي ابن قتيبة الذي يرى أن المراد بالأحرف 
السبعة سبعة أوجه يقع بها التغاير. وكان الإمام السكاكي قد وصف في «مفتاح 
العلوم» قول ابن قتيبة بهذا الصدد بأنه «أقرب الأقوال إلى الصواب». 
وأكد السكاكي أن المراد بسبعة الأحرف سبعة أنحاء من الاعتبار متفرقة في 
القران ترد إلى اللفظ والمعنى دونصورة الكتابةء لان النبي عليه السلام كان أمياً ما 
عرف الكتابة ولا صور الكلم . وصنف السكاكي الانحاء السبعة التي تقع فيها أوجه 
التغاير”" في ثلاث مجموعات : 
1 المجموعة الأولى : إثبات كلمة «لفظة» وإسقاطها. وتشتمل على حالتين: 
الحالة الأولى : لا يتفاوت المعنى . مشل قراءة «وما عملت أيديهم» في موضع 
«وما عملته» فالتغاير يظهر هنا في إثبات لفظ الضمير العائد «الهاء» وفي إسقاط 
في قوله تعالى : «ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون». 
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ريس ©90) . 

الحالة الثانية : يتفاوت المعنى . مثل زيادة «من نفسي »2 في قراءة قوله تعالى : 
0 الساعة اتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى » . (طه:6١),‏ كما في 
قراءة بعضهم «إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي». 

سب المجموعة الثانية : تغيير الكلمة (اللفظة) نفسها. وتشتمل على ثلاث حالات: 

١‏ الحالة الأولى : تتغير اللفظتان والمعنى واحد : مثل قراءة «البّخْل» و«البَخَل» في 
قوله تعالى : «ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» . 
(النساء /”) . وقوله تعالى : «ويأمر ون الناس بالبخل ومن يتول فان الله هو 
الغي الحميد» . (الحديد 84؟) . ومثل قراءة «زقية» في موضع «صيحة؛ في قوله 
تعالى : «إنْ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون»؟ , . (يس 958). 
+ الجالة الثانية : تتغير اللفظتان ويتضاد المعنى . مثل قراءة «أخفيهاء بمعنى أكتمها 
وَاخقييا بمعنى أظهرها في قوله تعالى : ذَإِنَّ الساعة اتية أكاد أخفيها» . 
(طه .)١6‏ 

 *‏ الحالة الثائثة : تتغير اللفظتان ويختلف المعنى . مثل قراءة «الصوف» في موضع 
«العهن» في قوله تعالى : «وتكون الجبال كالعهن المنفوش » . (القارعة ©). 
ومثل قراءة «طلع» في موضع «طلح» في قوله تعالى: «وطلح منضود» . 
(الواقعة 4؟). 

ج - المجموعة الثالثة: أمر عارض للفظ . وتشتمل على حالتين: 

١‏ - الحالة الأولى : الموضع . مثل قراءة «سكرة الحق بالموت» في موضع «سكرة 
الموت بالحق» في قوله تعالى : #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه 
تحيد» . (ق .)١19‏ 

؟ ‏ الحالة الشانية الإعراب . مثل قراءة «أطهرء و«أطهر في قوله تعالى : «قال 
يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله. . © . (هود 074 . 1 

إنني أرى أن الامام السكاكي قدم تفسيرا علميا يحل مشكلة وإنزال القران 

ددى سبعة أحرف» حين أكد أن المراد بسبعة الأحرف سبعة أنحاء من الاعتبار متفرقة 
القسران ترد إلى اللفظ والمعنى دون صورة الكتابة, لأنه اعتمد المنهج العلمي 
.درسة أبي علي الفارسي اللغوية . وبفضل ذلك المنهج استطاع تحديد الأنحاء 
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السبعة التي تقع فيها أوجه التغاير على الشكل التالي : 


. اثبات لفظة واسقاطها دون أن يتفاوت المعنى‎ - ١ 
. اثبات لفظة واسقاطها مع تفاوت المعنى‎  ؟‎ 
تغيير اللفظتين والمعنى واحد.‎ - " 
تغيير اللفظتين والمعنى متضاد.‎ - 5 
. تغيير اللفظتين والمعنى مختلف‎ © 
؟ - تقديم لفظة وتاخير أخرى.‎ 
. تغيير الوصف الاعرابي للفظة‎ 

وأرى ان هذا التفسير العلمي الذي قدمه السكاكي لمعنى الأحرف السبعة 
صحيح من الناحيتين اللسانية والتاريخية . ْ 

فمن الناحية اللسانية . كان اللسان العربي الواحد لجميع العرب يشتمل في 
لهجاته «لغاته» المختلفة على أوجه تغاير في اللفظ قد تؤدي إلى تغاير في المعنى . 
وإلى جانب وجود اختلاف بين لهجات ولغات» اللسان العربي في طريقة لفظ 
الكلمات المفردة. كانت توجد بينها أوجه اختلاف في التراكيب تتركز في الأمور 
التالية : 
١‏ اثبات كلمة واسقاطها. 
١‏ - تغيير الكلمة'نفسها. 
* - تغيير ترتيب الكلمات . 
4 - تخيير أوجه الاعراب. 


وهذا أمر طبيعي تقره قوانين اللسانيات العامة الحديثة . 

ومن الناحية التاريخية, كان العرب المسلمون يقرؤ ون القرآن الكريم على 
سبعة أحرف كما علمهم الرسول الكريم . واستمر الحال كذلك في عهد أبي بكر 
وعمر. ثم اقتضت الظروف الموضوعية في عهد الخليفة عثمان تثبيت نص واحد 
مكتوب للقران الكريم. فقام عثمان بجمع القران في المصحف الذي عرف باسمه 


«(مصحف عثمان»” , 
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ثالثاً - جمع عثمان للقرآن . 


كتب السيسوطي عن جمع عثمان للقرآن مايلي : «اختلف هل المصاحف 
العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة . فذهب جماعة من الفقهاء والقراء 
والمتكلمين إلى غير ذلك, وبنوا عليه أنه لا يجوز على الأمة ان تهمل نقل شيء 
منها. وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو 
بكر وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك . وذهب العلماء من السلف والخلف وأئمة 
المسلمين إلى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط جامعة 
للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي و على جبريل متضمنة لها لم تترك حرفا منها . 
قال ابن الجزري وهذا هو الذي يظهر صوابه . ويجاب عن الأول بما ذكره ابن جرير 
أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة وإنما كان جائزاً لهم ومرخصاً 
لهم فيه؛ فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف إذا لم يجمعوا على حرف واحد 
أجمعوا على ذلك اجماعاً شائعاً وهم معصومون من الضلالة ولم يكن في ذلك ترك 
واجب ولا فعل حرام”"» . 

إن استخدام المنهج العلمي لمدرسة أبي علي الفارسي اللغوية ‏ لدى دراسة 
لغة القران الكريم التي دونها مصحف عثمان في صورة من الكتابة واحدة -يؤ كد أن 
جمع عثمان للقرآن الكريم لم يكن على حرف واحد. ولما كانت الكتابة العربية في 
عهد عثمان لا تعرف الإعجام والشكل. فقد استمر العرب والمسلمون في قراءة 
القرآن وفق ما تسمح به الاحتمالات الممكنة للنص القراني المكتوب من الأحرف 
السبعة . 

وقد أفرد أبوشامة المقدسي في «المرشد الوجيز» فصلا" لمناقشة هذه 
المسألة. فذكر أن القاضي أبا بكريميل إلى أن المجموع في المصحف هوجميع 
الأحرف السبعة. بينما يرى الطبري والأكثرون من بعده أنه حرف منها. ونقل قول 
أبي العباس أحمد بن عمار المقرىء في «شرح الهداية» من أن «هذه القراءات التي 
نقرؤ هاء هي بعض الحروف السبعة التي نزل عليها القران. استعملت لموافقتها 
المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة ورك ما سواها من الحروف السبعة لمخالفته 
لمرسوم خط المصحف». وعقب أبوشامة على ذلك قائلاً ولان خط المصحف نفى 
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ما كان يقرأ به من ألفاظ الزيادة والنقصان والمرادفة والتقديم والتأخير» . 

ويعني ذلك أنه بعد جمع عثمان للقران بقيت القراءات مختلفة . إلا أن نطاق 
اختلافها تقلص إلى حدود الاحتمالات الممكنة فقط لنص مصدحف عثمان. ثم 
صنف العلماء المتأخرون في المئة الثالثة للهجرة سبع قراءات على أنها مذاهب أئمة 
في القراءات. وأضاف اخرون إليها ثلاث قراءات حتى بلغت عشر قراءات . وانني 
أرى أن القراءات السبع «أو العشر؛ تعكس في الاصل أوجه التغاير بين اللهجات 
«اللغات» العربية نتيجة التفاوت في مراحل التطور التاريخي للسان العربي بلهجاته 
«لغاته» المسختلفة . ١‏ 


رابعاً ‏ مناقشة الرأي السائد القائل بأن القرآن الكريم أنزل بلغة قريش 


ونطرح الآن السؤال التالي : ماهو سند أصحاب الرأي السائد القائل بأن 
القرآن الكريم أنزل بلغة قريش؟ 

من المعلوم أن الخليفة عثمان رضي الله عنه كلف أربعة نفر: ثلاثة من قريش 
رهم: عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص». 
ورجلا من الأنصار وهوزيد بن ثابت» بنسبخ القران. وقال عثمان للرهط القرشيين 
الغلاثة: اذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش» 
فانما نزل بلسانهم . وفي رواية أخرى أنه قال لهم : ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت 
فاكتبوه على ما تقولون أنتم . فان القران أنزل على لسان قريش . 

يرى أبوشامة المقدسي أن «معنى قول عثمان (ان القرآن أنزل بلسان قريش) 
أي معظمه بلسانهم. فإذا وقع الااختلاف في كلمة فوضعها على موافقة لسان قريش 
أولى من لسان غيرهم . أوالمراد: نزل في الابتداء بلسانهم, ثم أبيح بعد ذلك أن 
يقرأ بسبعة أحرف00" , 

انني أرى أن قول الخليفة عثمان المشار اليه لا يعدو أن يكون توجيهات ادارية 
لأعضاء لجنة نسخ القران التي شكلها. ولا يجب أن نحمله على محمل قول 
الصحابي الملزم في الأمور الفقهية, لأن قول الصحابي يكون ملزما فقط حين لا 
يتعارض مع صريح نص القران الكريم وصريح نص الحديث الشريف . واستغرب 


ام7*6 


كيف ترد على لسان الصحابي الجليل عثمان عبارة «لسان قريش» بدلاً من «لغة 
قريش», لأنه يوجد لسان عربي واحد مشترك بين جميع العرب وتوجد إلى جانبه 
لغات «أي لهجات» لمختلف القبائل . لذا ذكر محقق «المرشد الوجيز» أن المقصود 
من قول عثمان هوالتالي : داذا اختلفتم في.رسم كتابته فاكتبوه بالرسم الذي يوافق 
لغة قريش ولهجتها من نحوهمز وغيره » فإنه نزل بها»". 

وهكذا يتبين أن القولإن «القران أنزل بلغة قريش» لا يمكن قبوله ولا يستند 
إلى أساس فقهي لمعارضته ما نص عليه القرآن والحديث . وما دام الأمر كذلك» فما 
هو السبب في أن الرأي بأن القران أنزل بلغة قريش» هو السائد؟ 


صحيح أن النبي الكريم من قريش ولغته قرشية» لكن القرآن الكريم تنزيل من 
العلي الحكيم. وهوعربي وبلسان عربي . وقد يظن بعضهم أن عبارة «بلسانك» في 
قوله تعالى : «فإنما يسرناه بلسانك» تفيد «بلسان قريش» لأن لسان النبي قرشي . 
والجواب عليه أن لغة النبي الكريم «أي لهجته» قرشية. ولكن لسانه هواللسان 
العربي الواحد لجميع العرب . وعليه يكون معنى الآبة «يسرناه باللسان العربي». 
ولعل التأكيد أن لغة القران قرشية هو أحد التأثيرات الاسرائيلية في التراث العربي 
الإسلامي. ويهدف إلى نزع صفة التنزيل عن القرآن الكريم والزعم بأن القرآن هو 
كلام محمدء لذا فالقران بالضرورة بلغة محمد القرشية. 

وبما أن جميع العرب أقروا بأن لغة القران هي في أعلى درجة من البيان 
واعتبروها قمة في الفصاحة والبلاغة. فإن أصحاب الرأي القائل إن القرآن أنزل 
بلغة قريش» نادوا بأن لغة قريش هي العربية الفصحى . وأنها لذلك سادت وابتلعت 
اللغات الأخرى. وبما أن لغة قريش من اللهجات الشمالية. زعم بعض 
المستشرقين أن لهجات الشمال كانت في العصور القريبة من ظهور الاسلام ذات 
سلطان قوي ونفوذ واسع وابتلعت اللهجات الجنوبية واحدة تلوالأاخرى. ولكن 
هؤلاء المستشرقين لم يشرحوا الأسباب اللغوية التي جعلت لهجات الشمال تبتلع 
لهجات الجنوب . 


تلازم فيها انز ورين ولا 
يرجد فيها جمل وَوَكذِك 
رقنا شغي خريي4 (الرعد 
١‏ ربل الكذب من ان 
الغزيزالغليم 4 (خافر ؟) 
الأياث البينات : هي من لم 
الكتاب ومي آياث شارحة 
لاحكام ظرفية كاحكام لزنا . 
الشرقال العام : هو الوصاها 
المثر وصو الصراط المستقهم 
الذي جاء إلى موسي ويه أنعم 
الله على بتي اسسرائيسل ومو 
الحكمة بالنسبة لعيسى (قناني 
الكتاب والحكمة) وهو التعاليم 
الماستركة (التوحيد والاخلاق) 
بين الأديان السيارية الشلاتة 
وسمي الضرقان لآنه جاء إلى 
مرسى مفرقاً عن الكتاب طول 
أنينا موسى لكاب ولْمرْفان 
لعلَكُمْ ميقذون) (البفرة 06) 
وعشاك فرقنان خياض جماء الى 
ا 

الني كل تقلهسا الى الناس 
وطبقها حب الظروف 
الوضوعية التارينية للعرب في 
القرن السابع وحونا الى نسبية 
والتزم بالحدود والعباوات فقط 
وعذا ما يسسى بالسنة رفاسو 
الحمسنة للرسول) . 


السبين بمسود ربهم نم لون 
لون قفوي إلى تسر نه 
ذلك هذى أن يبي به من 
يشل وَمْنْ يُضلل الله فيا ف من 
ماج (ائزس 97). 

ليست لغة انسائهة وإنما 
أصوات مقطعة وأعداد لجردة . 


مله فرق أن 


أحسن القصص (الكتاب 
الميين) «الر تلك أبات الكتاب 
السينه رسف )١‏ ونكمن 
نقْصُ ملك أخسن القصص 
بها لوْعَيْنا الإبك هذا الفرئن 
زإذ كنت من تله لن 
الغاظلين 4 (بوسف 29 

ؤما كان حديدا بْْى ولكن 
تضبين الذي بين بذيهد» فيها 
تموؤج متكامل لط سير 
التاريخ الاتماني والتطور 
الانساني في المصرفة والتشريع 
وتقاعصل عذا التساريخ مع 
القوانين العامة والخقاصة 
للوجود وظواهره وهو القاسم 
المشترك بين المصرفة والتشريع 
معا أي أعطى خط تطور 
التشاعل الانساني مع التشريع 
(الككاب. أم الكتاب) ومع 
المصرفة بفرعيها القانون العام 
(كلام الله) والقاتون المقاصض 
ظواعر الطبيعة (ايات الله) فيها 
للعرفة الانسكية بخط سير 
التاريخ الانساني . فكلا زادت 
الممرفة الانمائية بلتاريجح 
والطبيعة تير تأويل. آيات 
القصص 


كتاب مبين (ايات الله) فهه 
فواسس تصريف أحداث 
الطبيمة المسزثية وتسجيل هذه 
الاحداث بمد وفوعها (ظواهر 
الطليمة) مثل تصريف الرباح 
واخشتلاف الليل و“طتيار 
واخئلاف الالسن والألوان 
والتي تسمى (أياث الل ) ومي 
قابلة للتمسريف وهي منساط 
الدعاء الانساني وذلك بأن 
يتدخز الله فيها وتعمل 
امصلحنا أو ضدنا مثل (الأعيار 
تطول وتغصي) دون الغاء ظاهرة 
الموت . والأرزئق تضيق وتتسع 
ومشل مبة الل للناس الذكور 
الإنعث فو الاثنين مما وهي 
عبر مكتوبة سلف على لمد 
ولكنبسا لا تخرج عن القانون 
العام ولا تفله (لاسيل 
لكليكه) وهي مناط المعرفة 
الانسائية والتصرف الاتماتي 
وسشاط الحلوم كلها ماهدا 
التاريخ والفلسفة حيث أن 
والقلسفة مناط كلام الله ومي 
التي ينطين عليها التدخل 
الشرطي ف في قوله وسبخقة 
نا غضى انرا هنا قُولُ له من 
فكُون» ولتمون ننجب 
لكُمْ) ونقوم على جدل 
الأصداد (الرحاتيات) والتشايه 
فيها سوب إلى تطور المعرفة 
الانسانية بظواهر الطبيعة 


نى بلك تبث عفرن ركب مين » 
لبا سس _ بيب سق 
ليس لها سنة ونيا أطي النبي 95 تعاليم عامة لا . 
لكان القرآن فقط أعجمياً لأصبح الكتغب يحوي لختين: 
اللغة الأولى عربية وعي لام الكتاب وتقصيل لكاب 
واللخة الثقية أصجممية لفقرآن واتيين وجوب الفصل يمن الآبات العربية والآبات 
الأعجمية وصذا ما ورد بالضبط في سورة ُصّلْت في الآية (44) في قوله جولو 


افون مر نكال بَير44 


ألمجنا ففالما نوكا فُسْنت تيع المجبي وري كل م رامن 
توا غنئ رجه دمن لآنؤيشون في قنييم ور وَهْوَْْهمْ ني أوفهف 


سي 


حورب وحي 2 يمحن يدينه 
من أجسل لحد وهي ليست 
مناط الدماء هذه القرائوين 
ابستسداء من خيلق الكون 
الانفجار الكوني الأول وخط 
سير تور الكون فاتون العني 
ونفي التفي (التطور) الحتمي 
حتى انفجبار الكرن الحالي 
(الساعة) التفير الأول في 
صير ورة الكون. القفضة 
الأولى في الضسور وقيام كون 
أخر على انقاضه بقوانين 
والحساب والجنة والنار. هنا 
القانرن العام يقرم على قاتوي 
التسبيح في هذا الكون (صراع 
الحتاقضات) للوت حي وعلى 
قانون جدل النافضات في 
الشي ٠‏ الرنحد (كل شيء 
مالك إلا وجهسه). يجدل 
الأزواج «ربزن كل شِيْء 
فنا زهي غلم 
َلْكُرَونه راقذاريات 49) 
والتشابه فيه منسوب الى 
تطورر المصرفة الانسانية 
(الفلسفة) أم الملوم . 


ويناب سنت تبائ: أزد 
عرْبيا بفسزم يدون 
(نصلت 7). 


ل ا ا ا ل س2 


خامساً ‏ ماهي اللغة العربية الفصحى؟ 


اننا ننطلق في تحديد ممهوم الفصاحة والبلاغة من نظرية الامام عبد القاهر 
الجرجاني اللغوية التي اشتمل عليها كتابه «دلائل الاعجانز»5". 
تتضمن نظرية الجرجاني اللغوية المبادىء التالية: 

. الألفاظ أوعية للمعاني امي لها. وتكون الفصاحة فى المعنى‎ ١ 

؟ - تحدث الفصاحة في الكلم بعد التأليف أي بعد ضم بعضها إلى بعض في 
الجملة . واللفظة قد تكون في غاية الفصاحة في موضع. بينما لا يكون فيها 
بعينها من الفصاحة قليل أو كثير في مواضع عديدة. 

* - معنى الفصاحة في أصل اللغة هوالابانة عن المعنى . وحين توصف الألفاظ 
المفردة بالفصاحة, فالمقصود بذلك أنها في اللغة أثبت وفي استعمال الفصحاء 
أكثر, أو أنها أجرى على مقاييس اللغة وقوانينها . 

؛ - لا نظم ولا ترتيب للكلم حتى يتعلق بعضها ببعض . ولا بد في النظم من أن 
تتلاقى معاني الكلمات على الوجه الذي يقتضيه العقل . 

- يجب أن يتم النظم وفق قوانين النحو. ومعاني النحوهي المعاني ذات الدلالات 
العقلية. والمهم معرفة مدلولات النحووليس العبارات أنفسها. 

وانتتنادا إلى نظرية الخترجاتى اللغوية» يمكن تعريفاللنة الفصحن بانها 
اللقة:الئ تتجيل على :نظام لريط الكلمات ينقتها ببعفن. وفقاً لمقتضيات دلالاتها 
العقلية التي تتضمنها قواعد النحو. يمكنها بالشكل الأيسر والأفضل من التعبير عن 

المعاني . 

ونشتمل نظرية الجرجاني اللغوية أيضاً على المبادىء التالية : 

. الكلام خبر وأمر ونهي واستفهام وتعجب‎ - ١ 

١‏ - الخبر وجميع معاني الكلام توصف بأنها مقاصد وأغراض وأعظمها شأناً الخبر. 

* - يتحدد معنى الخبر بتأثير عاملين : 

. السياق الكلامى الفعلى الذي يدخل الخبر فيه‎ -١ 
تم المرقك از الجال الذى يقال اللكار افيه‎ 
ويظهر ارتباط الخبر بالسياق الكلامي الفعلي في مبدأين أساسيين حددتهما‎ 
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قواعد النحو التي تم وضعها نتيجة للدراسة الوصفية التحليلية الشاملة للمادة اللغوية 

للعربية» وهما: 

1 -خين يكوق المكبرية اسم يكف أن ركون من حبك الميدا منوناً «زَيدَ منطلق): 
لأنه لم يذكر في السياق الكلامي من قبل . 

أما الاسم المبتدأ المخبرعنه فيجب أن يكون من حيث المبدأ معرفاً بال 
«المنطلق زيد» لأنه قد ذكر من قبل في السياق الكلامي . 

ويعني ذلك أن الاسم الذي يشتمل على أداة التعريف هوهفي الأصل» الاسم 

الذي ذكرسابقاً في السياق الكلامي لمعا أما الاسم الذي يشتمل على التنوين 

فهو «في الأصل» الاسم الذي لم يذكر سابقاً في السياق الكلامي الفعلي . 

ويتجلى ارتباط الخبر بالموقف أو الحال في المبادىء التي حددتها الدراسة في 

مرحلة تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة. وهي التالية: 

١‏ - ان الاسم المخبربه يمكن أن يكون معرفاً بأل اذا ذكرمن قبل في السياق 
الكلامي . وذلك اذا كان السامع في الموقف الكلامي الراهن يحتاج إلى اسناده 
إلى مسند اليه معين معلوم بالنسبة له «زيد المنطلق». 

- ان الاسم المخبر به يمكن أن يكون معرفاً, أل على الرغم من أنه لم يذكر في 
السياق الكلامي من قبل. وذلك حين يفيد التعريف معنى الجنسية «زيد هو 
الشجاع» . ْ 
ان الاسم المبتدأ المخبرعنه باسم يمكن أن يكون معرفاً بأل. على الرغم من أنه 
لم يذكر من قبل في السياق الكلامي. وذلك حين يفيد التعريف معنى الجنسية 
«الشجاع موقى». 
- ان الاسم المبتدأ المخبرعنه بفعل يمكن أن يكون منوناً. لأنه لم يذكر من قبل 
في السياق الكلامي, وذلك حين يفيد التنوين معنى الجنسية «رجل جاءني». 
ويعني ذلك أن اللغة الفصحى يجب أن تتمتمع بخواص بنوية في مجال 
«التعريف والتنكير» »تمكنها بالشكل الأيسر والأفضل من أن تعكس ارتباط الأسماء 
بالسياق الكلامى الفعلي من ناحية. وبالموقف أو الحال من ناحية أخرى. أي من 
أداء وظيفة الإبلاغ . 
ترى اللسانيات الحديثة ان بنية اللغة تتالف من مستويات متدرجة هي : 
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مستوى البنية الصوتية ومستوى البنية الصرفية ومستوى ا النحوية ومستوى معجم 
مفردات اللغة. وتشكل هذه البنى مجتمعة كلا واأحدا هوعبارة عن نظام كامل 
للأصوات والدلالات . وتحتل البنية القواعدية «الصرفية والنحوية» المكانة المركزية 
فى البنية اللغوية, لذا فان القواعد تحدد نمط بنية اللغة . 
1 ولا بد من التأكيد هنا أن كل لغة ‏ بغض النظر عن نمط بنيتها ‏ تعتبر وسيلة 
مكتملة لنقل الأفكار وأداء وظيفة الابلاغ . ويعني ذلك أن جميع أنماط اللغات هي 
أنظمة لغوية مكتملة وقادرة على أن تكون وسيلة للابلاغ والتعبير عن الأفكار. لذا فاننا 
نرفض بشكل جازم تصنيف بعض اللغات على أنها راقية وأخرى على أنها منحطة . 
كناقد حددناء بالاستناد إلى نظرية الامام الجرجاني اللغوية. أن اللغة 
«اللهجة» الفصحى يجب أن تشتمل على : 
' - نظام لربط الكلمات بعضها ببعض. وفقاً لمقتضيات دلالاتها العقلية التي 
تتضمنها قواعد النحوء يمكنها بالشكل الأيسر والافضل من التعبيرعن المعاني 
«أي الأفكار» . 
؟ _ خواص بنوية في مجال التعريف والتنكير تمكنها بالشكل الأيسر والافضل من أداء 
وظيفة الإبلاغ . 
ونضيف الآن أن علم اللهجات العام في اللسانيات الحديثة يرى أن 
الاختلافات بين لهجات «لغات» اللسان الواحد في طور واحد من مراحل تطوره 
التاريخي لا تكون إلا في اطار نمط واحد من البنية القواعدية «الصرفية والنحوية». 
ويعن ذلك آنه اذاكاثت لهج ولغة» من سان ماتشتمل غلى تمط معين مق البثة 
القواعدية «الصرفية والنحوية» يقوم مثلا على التعبير صرفياً بالأداة عن التعريف 
والتدكير وعلى وجود ظاهرة الاعراب» وكانت لهجة أولهجات أخرى من اللسان نفسه 
تشتمل على نمط اخرمن البنية القواعدية يتم فيه مثلا التعبير عن التعريف والتذكير 
صرفيا بالأداة ولكن بطريقة مغايرة ولا يعرف ظاهرة الاعراب. فان هذا الاختلاف 
يعكس بالضرورة اختلافاً في مراحل تطور ذلك اللسان. 
ونستنتج من ذلك أنه لا يمكن الحديث عن لغة «لهجة» فصيحة واخرى أقل 
فصاحة في طور واحد من أطوار لسان ما. ويمكن الحديث فقط عن لسان فصيح أو 
مبين يشتمل على مجموعة من اللغات «اللهجات» في طورما بالمقارنة مع لسان أقل 
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فصاحة أوابانة منه يشتمل على مجموعة من اللغات «اللهجات» في طور آخرمن 
مراحل تطور اللسان نفسه . 

وعليه فانه لا يمكن القول إنه كانت توجد لغة «لهجة» واحدة عربية فصيحة 
بالمقارنة مع بقية اللغات «اللهجات» العربية. بل كانت هناك بالضرورة مجموعة من 
اللغات «اللهجات» العربية الفصيحة. بالمقارنة مع مجموعة أومجموعات أخرى من 
اللغات «اللهجات» العربية. ونستطيع في ضوء ذلك أن نفهم السبب في اعتراف 
عمروبن العلاء قوله: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم". ولهذا السبب 
الفصحى ليست لهجة قبيلة عربية معينة وان سميت هي بعض الا حيان بالقرشية. بل 
هي مزيج لطيف من اختيار أنيق لخصائص لهجات عربية كثير أهمها القرشرة 
والتميمية)""'. 


لقدقال الدكتور جواد على بأن «كل لغات العرب هي لغات عربية وان 
اختلفت وتباينت». وفي ضرء التنائج التي توصلنا اليها نعلن تأييدنا الشديد لهذا 
القول. وأضاف ان «اللغة التي نزل بها القران الكريم ليست سوى واحدة من اللغات 
العربية ميزت من غيرها واكتسبت شرف التقدم والتصدر بفضل ذلك فصارت اللغة 
العربية الفصحى ولغة العرب أجمعين» . ولعتو عليه با «وصف القران فى التنزيل 
بأنه عربي يعني أنه أنزل بلسان جميع العرب, لا بواحدة من اللغات العربية». وبعد 
أن ظهر لنا أنه لم يكن يوجد في اللسان العربي لغة «ولهجة» واحدة فصيحة, بل كانت 
توجد فيه فى أحد أطواره التاريخية مجموعة من اللغات «اللهجات» الفصيحة يمكن 
اذ يظك عنها سينية اللننان العربي الفصيح أو المبين. نرى أنه صار بامكاننا 
الانتقال إلى تحديد مزايا اللسان الذي أنزل القرآن الكريم به. 

ان معرفة مزايا اللسان العربي المبين الذي أنزل القران به. ستحل - برأينا - 
اللغز وتكشف الأسباب التي جعلت جميع العرب يقرون بأن القران في أعلى درجة 
من البيان. 


سادساً ‏ ما هو اللسان العربي المبين؟ 


كتب الاستاذ محمد الانطاكي ما يلي : وحين يتحدث المستشرقون عن 
اللهجات الجنوبية «المعينية والسبئية وغيرهما», وعن بعض اللهجات الشمالية 
«الشمودية واللحيانية والصفوية» يوهمون القارىء ‏ عن قصد أوعن غير قصد ‏ أن هذه 
اللهجات ليست من اللسان العربي في شيء. وأنها ألسن سامية مستقلة ليس بينها 
وبين اللسان العسربي المعروف من وجوه الشبه أكثر مما يوجد بين الألسن السامية 
كلها. . ويقيم هؤلاء المستشرقون دعواهم على أسس : منها أن لغة النقوش الثمودية 
واللحيانية والصفوية فيهه تأثيرات ارامية كثيرة فهي إلى الآرامية اقرب منها إلى 
العربية . ومنها ان لغة النقوش المعينية والسبئية تختلف عن اللسان العربي في أمور 
كثيرة تتعلق بالالفاظ والتراكيب وقواعد التصريفب»”» 
إننا نرفض فرض وجود لغة سامية ‏ أم» ونرفض القول:بوجود الشعب السامي 
انطلاقاً من ذلك الفرض فقط من حون الاستناد إلى شواهد تاريخية علمية تؤيده. 
ونرى أن المادة اللغوية للعربية نفسها تعتبر - برأينا ‏ أفضل الشواهد التاريخية ودليلا 
علمياً هاماً. هذا ون التمسك بالمنهج العلمي لدى دراسة المادة اللغوية العربية» 
يدعونا إلى تركيز الاهتمام على الخصائص البنوية المميزة للنظام اللغوي للعربية» 
لأنها تشكل نقإط علام يمكن ان ترشدنا إلى التاريخ الحقيقي للسان العربي . لذا 
فإننا نؤ كد الأهمية العلمية الكبيرة لاقتراح الدكتور جواد علي بتقسيم يم العربيات إلى 
ثلاث مجموعات حسب أداة التعريف”" المستخدمة فيها: 
١‏ - مجموعة «ال» وتشمل ما اصطلح على تسميته العربية الشمالية «أداة التعريف في 
أول الاسم». 
؟ - مجموعة ون» أودان» وتشمل ما اصطلح على تسميته العربية الجنوبية وأداة 
التعريف في آخر الاسم . 
. مجموعة دهع أودهاء وتشمل ما اصطلح على تسميته اللحيانية والثمودية 
والصفوية وأداة التعريف في أول الاسم . : 
إننا نرى أن الدكتور جواد علي قد أحسن صنعاً حين ميّز العربيات حسب أداة 
التعريف المستخدمة فيهاء لأن النظريات اللسانية الحديثة في دراسة والساميات» 
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متفقة جميعها على وجود أداة للتعريف. لكنها مختلفة حول وجود أداة للتدكير. وقد 
عرض المستشرق السوفيتي الأستاذ غراتشيا غابوتشان تلك النظريات المختلفة في 
كتابه «نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي»*". وذكر فيه ان نظام 
الأداة حسب نظرية ي . كوريلوفيتش يفترض وجود معارضة أساسية يتم التعبير عنها 
بصيغتين : اسم مع أداة التعريف. واسم من دون أداة التعريف. 
يدخل اللسان العربي المبين الذي أنزل القران الكريم به في مجموعة اللغات 
«اللهجات» العربية التي تستخدم أداة التعريف «ال» في أول الاسم مجموعة 
«ال». وسنعمد ادناه إلى الموازنة بين مجموعة «ال» وبين مجموعتي «ن» و«ه) . 
مستندين إلى نظرية الأمام الجرجاني اللغوية في تحديد اللغات «اللهجات» 
الفصيحة . 
- المجموعة الأولى : مجموعة اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة 
التعريف «ن» في آخر الاسم مجموعة «ن). 
١‏ - تتميز بوجود أداة التعريف ون» التي تثبت كتابياً في آخر الاسم . وبوجود أداة 
التنكير «م» التي تثبت كتابيا في آخر الاسم . 
؟ - تتألف أبجدية المسند الذي تكتب به من حروف تشير إلى الأصوات الصامتة 
وليس فيها رموز تشير إلى الحركات أو ضبط أواخر الكلمات, ولا علامة للسكون 
أو التشديد فيها. لذا لا ندري كيف كانوا يحركون أواخر الكلم . ويتوقف على 
معرفة هذه الحركات التأكد من وجود الاعراب أو عدمه فى لغات ولهجات» هذه 
المجموعة . ْ 
المجوعة الثانية : مجموعة اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة 
التعريف «ه» في أول الاسم مجموعة «وه». 
١‏ - تتميز بوجود أداة التعريف «ه» في أول الاسم . ولا تثبت فيها كتابياً أداة خاصة 
١‏ - لا نستطيع أن نجزم بوجود الاعراب في لغات «لهجات» هذه المجموعة؛ لأن 
الأقلام الصفوية والثمودية واللحيانية خالية ‏ مثل القلم المسند ‏ من الشكل ومن 
الرموز أو الحروف التي تشير إلى المد أو التشديد أو الاشباع أو الامالة. 
- المجموعة الثالثة : مجموعة اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة 
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التعريف «ال» في أول الاسم مجموعة «ال». 

١‏ - تتميز بوجود أداة التعريف«ال» التي تبت كتابياً في أول الاسم , وبوجود أداة 
التنكير «ن» في آخر الاسم ولكنها في الأصل لا تثبت كتابياً. 

* - تتألف أبجديتها من حروف تشير إلى الأصوات الصامتة. وبعد أن تطورت 
أصبحت تشتمل على رموز تشير إلى الحركات والسكون والتشديد والتنوين . 

ويلاحظ أن هذه المجموعة معربة وتشتمل على حركات الاعراب . كما 
يلاحظ انها تعمد الى نطق أداة التعريف في بداية الاسم لتشير بذلك إلى أن الاسم 
الذي يليها قد ذكر في السياق الكلامي السابق. وتعمد إلى نطق أداة التنكير في آخر 
الاسم لتشير بذلك إلى أن هذا الاسم الذي سبقها في النطق لم يذكر في السياق 

الكلامي من قبل . 

وبعد الموازنة بين المجموعات الثلاث نرى ان مجموعة «ال» تتفوق على 
مجموعتي «ن» و«ه» من حيث الفصاحة والابانة عن الأفكار واداء وظيفة الابلاغ 

بالشكل الأيسر والأفضل». وذلك بما يلي : 

١‏ - مجموعة «ال؛ معربة وتشتمل على حركات الاعراب» بيئما لا نستطيع بمعلوماتنا 
الراهنة أن نجزم بوجود الاعراب في مجموعتي «ن» و«ه». لأننا لا نعرف كيف 
تلفظ الكلمات المنقوشة بأحرف تمثل الصوامت فقط . ولكن الموقف سيتغير 
بالتاكيد حين نعيد دراسة مجموعتي «ن» و«ده» على اعتبار أنهما تمثلان لغات 
«لهجات» من اللسان العربي الواحد, وانطلاقاً من الخصائص المميزة للنظام 
الصوتي لهذا اللسان العربي الواحد. وبعد أن نتأكد في ضوء ذلك من أن 
اللغات «اللهجات» التي تدخل في مجموعتي «ن» و«ه» غير معربة» سنتمكن 
من اكتشاف نظامها الذي يتم بواسطته عور عن ربط الكلمات في الجملة. 

؟ - مجموعة «ال» تشتمل على أداة التعريف «ال» في أول الاسم وتثبتها في الكتابة 
كما تشتمل على التنوين في آخر الاسم ولا تثبته في الكتابة» ويفيد التنوين 
التدكير بالنسبة لغير أسماء العلم. أما مجموعة «ن» فتشتمل على أداة التعريف 
«ن» في آخر الاسم وتثبتها كتابياًء وعلى أداة التنكير «م» في آخر الاسم وتثبتها 
كتابيا . 

وكنا قد بيّنا أعلاه أن الاسم الذي يشتمل على أداة التعريف هو في الأصل - 
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الاسم الذي ذكر سابقاً في السياق الكلامي الفعلي , وأن الاسم الذي يشتمل على 
أداة التتكير هو في الأصل - الاسم الذي لم يذكر سابقاً في السياق الكلامي 
الفعلي . وعليه فان وجود أداة التعريف في الموضع السابق للاسم ينبه أنه قد ذكر 
سابقاً فهو بالتالي معلوم بالنسبة إلى السامع . وهذا ما أخذت به مجموعة «ال». في 
حين أن عدم وجود أداة للتعريف في الموضع السابق للاسم يشير إلى أنه لم يذكر 
سابقاً. فتأتي أداة التنكير في الموضع اللاحق للاسم لتؤكد انه لم يذكر سابقا فهو 
بالتالي غير معلوم بالنسبة إلى السامع اذا لم يكن اسم علم. وهذاما أخذت به 

مجموعة «ال). 

أما مجمبوعة «ن» فتركت الموضع السابق للاسم خالياً ووضعت أداة التعريف 
ون» وأداة التدكير «م؛ في الموضع اللاحق للاسم» فكانت بذلك أقل افصاحاً من 
مجموعة «ال» في التعبير عن ارتباط الاسم بالسياق الكلامي . وقد خصصت مجموعة 
ده الموضمع السابق للاسم لأداة التعريف «ه»., ولكنا لا نعرف هل يشتمل 
الموضع اللاحق للاسم على أداة تنكير أم لاء وماهي تلك الأداة؟ لذا تعتبر مجموعة 
ده» اقل افصاحاً من مجموعة «ال» في التعبير عن ارتباط الاسم بالسياق الكلامي 
من ناحية» وأكثر افصاحاً من مجموعة «ن» في ذلك من ناحية أخرى. ويعني ذلك أن 
مجموعة «ه» تمثل فى مسار التطور التاريخي للسان العربي مرحلة انتقال من نمط 
للفية الفوادية «المترقة والنحوية» أقل اقصائعا وائالة ع ارتباط الاسم بالسياق 

الكلامى إلى نمط آخر أكثر افصاحا وابانة عنه . 

وبخلصن من الموازنة بين مجموعات «ن» وده» و«ال؛ إلى النتائج التالية : 

١‏ توجد اختلافات فى نمط البنية القواعدية «الصرفية والنحوية» لهذه المجموعات 
اللغوية الثلاث من اللسان العربي . 

. تعكس هذه الاختلافات بالضرورة أطواراً مختلفة في مسار تطور اللسان العربي‎ - ١ 
ويعني ذلك أن مجموعة اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة التعريف‎ 
دنء في آخر الاسم والتي اصطلح على تسميتها «العربية الجنوبية». ومجموعة‎ 
اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة التعريف وه» في أول الاسم‎ 
والتي اصطلح على تسميتها «اللحيانية والثمودية والصفوية», ومجموعة اللغات‎ 
«اللهجات» العربية التي تستخدم أداة التعريف وال» في أول الاسم التي اصطلح‎ 
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على تسميتها والعسربية الشمالية» تمثل أطواراً مختلفة في مسار التطور التاريخي 
للسان العربى الواحد تعكس حالاته فى أحقاب زمنية متباعدة . 
“إن مجيرعة اللغات «اللهحات؟ الغررية التي تستخدم أداة التعريف «ن» في آخر 
الاسم تمثل الطور القديم الأول من أطوار اللسان العربي. في حين أن مجموعة 
اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة التعريف ده» في أول الاسم 
تمثل الطور الثاني من أطوار اللسان العربي الذي يعتبر من حيث الفصاحة 
والابانة أعلى من الطور الأول للسان العربي . أما مجموعة اللغات «اللهجات» 
العربية التي تستخدم اداة التعريف «ال» في أول الاسم فتمثل الطور الثالث 
الحديث من أطوار اللسان العربي الذي يعتبر من حيث الفصاحة والابانة أعلى 
من الطورين الأوسط «الثاني» والقديم «الأول» للسان العربي . 
؛ - وهكذا يظهران سبب تسمية لغة القران الكريم «اللسان العربي المبين» يرجع 
إلى أن لغة القران ليست في الواقع لغة «لهجة» عربية واحدة» بل هي عبارة عن 
مجموعة اللغات «اللهجات» العربية التي تستخدم أداة التعريف «ال» في بداية 
الاسم . وبما ان مجموعة اللغات العسربية «ال» تمثل طورا حديئا من اللسان 
العربي أعلى من الطورين السابقين «الأوسط والقديم» من حيث الفصاحة 
والابانة» فقد سميت أحرف القران السبعة «اللسان العربي المبين». 
لقد كان اللسان العربي المبين «الذي أنزل القرآن به» عاملا في التوحيد 
اللغوي لجميع العرب. لأن القانون اللساني العام يقضي بحتمية انتصار خصائص 
الطور الحديث للسان على خصائص الطورين الأوسط والقديم. لأن خصائص 
الطور الحديث تمتاز بأنها من حيث الفصاحة والابانة أيسر وأفضل في التعبير عن 
الأفكار واداء وظيفة الابلاغ . ويعني ذلك ان انتصار مزايا اللسان العربي المبين قد 
أدى إلى انحسار خصائص الطورين القديم والأوسط للسان العربي ؛ وأصبح العرب 
على اختلاف مناطقهم وقبائلهم يتكلمون بلسان القران الكريم. وبعبارة أخرى صار 
اللسان العربي المبين لسان العرب أجمعين. دون أن تبتلع لغة «لهجة» عربية لغة 
«لهجة» عربية أخرى كما يدعي نف رمن المستشرقين ومن يتابعهم من الباحثين 
العرب. ويصح بهذا المعنى وصف القران بأنه «عربي», لأنه أنزل باللسان العربي 
المبين الذي صار اللسان العربي الواحد المشترك بين جميع العرب. وصار يطلق 
عليه فيما بعد تسمية «اللغة العربية الفصحى». 


ولعل من المناسب أن نتوقف الآن عند قول عمروبن العلاء «مالسان حمير 
وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا*"". إننا نرى» في ضوء ما عرضناه 
أعلاه. أن المقصدد بعبارة «ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا» أن «لسانهم أقل 
افصاحاً وابانة» لأنه يعكس - كما رأينا ‏ طوراً قديماً من أطوار اللسان العربي » بينما 
(لساننا هو اللسان المبين) لأنه يعكس طوراً حديئاً من أطوار اللسان العربي . ونلاحظ 
أن ابن العلاء استخدم تعبير ولسان» مضافاً إلى «حمير وأقاصي اليمن» للإشارة إلى 
مجموعة من اللغات «اللهجات» العربية . ونرى أن المقصود بعبارة «ولا عر بيتهم 
بعربيتنا» ان «ذلك اللسان العربي يبدو مغايراً لعربيتنا المبينة» . 

ثم ننتقل إلى ما ذكره ابن جني في الخصائص : «وبعد فلسنا نشك في بعد لغة 
حمير ونحوها عن لغة ابني نزار»"©. ونعقب عليه بأن ابن جني حين تحدث عن بعد 
لغة حمير عن لغبة ابني نزار» اكد بعد نحوها ايضاً. ونرى أن السبب في ذلك يرجع 
إلى ان لغة «لهجة» حمير تدخل في طور قديم للسان العربي يختلف نمط البنية 
القواعدية «الصرفية والنحوية» فيه عن نمط البنية القواعدية في طور اللسان العربي 
الحديث «المبين» الذي تدخل فيه لغة ابني نزار. ويحتى ذلك اناذلعة مير تختلت 
عن لغة ابني نزار» لأن الأولى تدخل في طور قديم من أطوار اللسان العربي» بينما 
تدخل الثانية في طور حديث من أطوار اللسان العربي». 


سابعاً - لغة القرآن الكريم شاهد تاريخي يقيني على أصالة اللسان 
العر بي . 


كنا قد ذكرنا أعلاه أن «التمسك بالمنهج العلمي لدى دراسة المادة اللغوية 
للعربية يدعونا إلى تركيز الاهتمام على الخصائص البنوية المميزة للنظام اللغوي 
للعربية» لأنها تشكل نقاط علام يمكن أن ترشدنا إلى التاريخ الحقيقي للسان 
العربي». وبفضل استخدام المنهج العلمي اكتشفنا أن التاريخ الحقيقي للسان 
العربي هوالتالي: مر اللسان العربي في مسارتطوره التاريخي بثلاثة أطوار هي : 
الطور الفنديم والطور الأوسط والطور الحديث . ونستنتج من ذلك أن تاريخ اللسان 
العربي يشير إلى أن اللسان العربي لسان أصيل . 
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وحين نصف لساناً ما بالأصالة نقصد أنه يتوافر فيه عنصران هما : الايغال فى 
القدم من ناحية. والاستمرار في الحياة من ناحية أخرى. عليه فإن بنية النسان 
الأصيل بهذا المعنى يجب أن تتمتع بجملة خصائص من حيث المفردات والأصوات 
والصرف والنحوتشير إلى إيغاله في القدم. وأول قرينة على ايغال لسان ما في القدم 
هي وجود شبه بين ألفاظه وأصوات الحيوان والطبيعة, لأن هذا الشبه يدل على 
محاكاة الانسان القديم لأصوات الحيوان والطبيعة» ويؤكد بالتالي بدائية نشأة ذلك 
اللسان. 

ولدى دراسة البينة الصوتية للسان العربي في طوره الحديث, يظهر لنا أنها 
تتمتع بخاصة مميزة تتمثل في «عدم وجود صوت صائت منفصلا عن صوت صامت 
يلفظ قبله». وقد انعكست هذه الخاصة المميزة للبنية الصوتية في نظام المعجم 
العربي القائم على أن الأصل في المعجم يتألف من الصوامت فقط . ونرى أن تلك 
الخاصة المميزة للبنية الصوتية تعكس طور محاكاة الانسان القديم لأصوات الحيوان 
والطبيعة. وتؤ كد بالتالي بدائية نشأة اللسان العربي . لذا طرحنا السؤال التالي : هل 
ترتبط بدائية نشأة اللسان العربي ببداية تشكل الكلام الإنساني؟ 

للاجابة عن هذا السؤال قدمنا نظرة جديدة إلى فقه اللغة”" عرضنا فيها رأينا 
في نشأة الكلام الإنساني. وأشرنا إلى ضرورة التمييزبين الأصل في المعجم 
والأصل في الاشتقاق. وطرحنا نظرة صوتية إلى المعجم العربي . وقد كشفت تلك 
النظرة الصوتية أن النظام اللغوي للعربية يعكس جميع المراحل التي مرت بها نشأة 
الكلام الإنساني . ويعني ذلك أن المادة اللغوية للعربية المتوافرة حتى يومنا الراهن 
والتيى حفظها لنا نظام المعجم العربي تقدم شواهد تاريخية علمية تثبت بشكل قاطع 
أن اللغة العربية أصل قائم بذاته . ويترتب على هذه الحقيقة العلمية الجديدة النتائج 
التالية : 

. العرب هم عرب منذ ظهور الحياة الإنسانية في وطنهم‎ - ١ 

؟ ‏ اللغة العربية هي اللغة الأصلية للشعب العربي منذ بداية وجوده. 

“ - كشف زيف فرضية «أسرة اللغات السامية» و«الشعب السامي». 


؟كلا 


هوامش الفصل الأول 
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© مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الثامنة  ١940١‏ /,ص ١594-1١65‏ 
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له 


الفصل الثاني 
في تاريخ النحو والبلاغة 
١‏ المراحل التي مرت بها دراسة العربية . 


اراء في أسباب الخلاف النحوي. 
 “‏ تأكيد الوظيفة الابلاغية للغة عن طريق ربط البلاغة بالنحو. 


أولآً ‏ المراحل التى مرت بها دراسة العر بية . 


من المعرف أنه بعد توسع حدود الدولة العربية وازدياد اختلاط العرب 
بالأعاجم شاع اللحن: وجرى على ألسنة العجم المستعربين أولاً ثم على السنة 
العرب المتحضرين فيما بعد. وقد هال أولي الأمر أن يكون له خطر وأن يؤثر شيوعه 
على اللسان العربي وعلى الدين الإسلامي . وكان طبيعياً. والحال كذلك. التفكير 
في وضع ضوابط ومبادىء عامة يهتدي بها العرب والمستعربون في ضبط الكلام 
العربي . وهكذا فإن تلك الغاية ووضع ضوابط لقواعد العربية لتجنب تفشي اللحن» 
حددت أسلوب الوصول إليها «القيام بدراسة وصفية تحليلية شاملة للمادة اللغوية 
للعربية يمكن نتيجة لها استنباط قواعد عامة للعربية». لذا تم وضع صرف العربية 
ونحوها بعد القيام بدراسة وصفية تحليلية شاملة للغة العربية . 

ل ل ء العربية مكنهم من 
الوصول بنجاح إلى تلك الغاية التي عر عينهم . فحافظوا بذلك على 
سلامة اللغة العربية ونقاوتها وجنبوها خطر تفشي ل 

وحرق أناخزاضة تاريخ علوم "الله الحريية فى شو اللشانات اديه عدن 
أن دراسة العربية مرت بثلاث مراحل هى التالية : 

انيدل الدوافة الرففة التجليلة الشافلة اللمادة اللعرط لريب 

مرحلة الدراسة النحوية المتخصصة. 

“* - مرحلة تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة عن طريق ربط البلاغة بالنحو. 

ويظهر من هذا المسار التاريخى أن الدراسة الوصفية التحليلية للمادة اللغوية 
العتر ةقد سيقت لوو مقر لاك تسا قافة وكيس لز للك ادف الأرالاللننانة 
العربية منذ المرحلة الأولى تحمل طابع الأصالة. لأنها عكست خصائص بنية العربية 
ولع ابرح يه لتنا إرأء وحقة إر اتاد جيه . لقد استهدفت دراسة العربية 

في المرحلة الأولى اكتشاف القوانين التي تحككم اللغة العربية كنظام كامل . 
رامكويت ذلك الانطلاق من الوحدة التي لا تنفصم بين الشكل والمضمون. لأن 
البنية اللغوية لا تستقل عن وظيفة الإبلاغ التي تؤديها اللغة. فاستخدم علما 


ينف 


العربية في دراستهم للعربية منهجاً وصفياً وظيفياً أي منهجاً يصف البنية اللغوية ويبين 
وظيفتها الإبلاغية . وادى ذلك إلى أن جاءت الضوابط والقواعد التي تمخضت عن 
الدراسة في المرحلة الأولى عامة وشاملة لجميع جوانب النشاط اللغوي . فلم تقتصر 
القواعد الموضوعة على موضوعات الصرف والنحوء بل تعدتها إلى موضوعات 
الاصوات والقراءات والتجويد والعروض والبلاغة . 

اختتم كتاب سيبويه مرحلة الدراسة الوصفية التحليلية الشاملة للمادة اللغوية 
للعربية؛ لذا جاءت قواعد العربية بصيغتها المكتملة فيه عامة تغطي جميع جوانب 
النشاط اللغوي . فإذا رجعنا إلى كتاب سيبويه نجد فيه «اشارات كثيرة مما دخل فيما 
بعد تحت اسم البلاغة, وان كانت شهرة سيبويه في النحوقد صرفت الناس عن 
البحث عن الجوانب الأخرى من «الكتاب» . على أن النحوالذي نعرفه اليوم لم يكن 
في عصر سيبويه مستقلا عن سائر علوم العربية. وانما كان جزءا منها. و«الكتاب» 
ليس كتاب نحوفقطء وانما هوكتاب في علوم العربية» فيه اللغة والنصوص وفيه 
النحو والصرف, وفيه البلاغة والعروض. وفيه القراءات والتجويد. كما ان النحو 
نفسه لم يكن عند سيبويه وأمشاله مقصوراً على الاعراب والبناء» وعلى الجزئيات 
الفشرعية التي نعنى بها اليوم. وإنما كان علماً يؤدي إلى فهم كلام العرب. وعدم 
اللحن فيه. والتأليف على سمته. ولذلك فنحن نجد في والكتاب» باب اللفظ 
للمعاني وباب ما يكون في اللفظ من الأعراض وباب الاستقامة والكلام 
والاحالة . . .ع0" 

ولكن بعض المؤ لفين المعاصرين نظروا إلى كتاب سيبويه على أنه كتاب نحو 
فقط. لذا رأوا فيه أبوابا دخيلة على النحو! «وكتاب سيبويه ‏ وإن كان مؤ لفا نحويا ‏ 
نجد فيه بعض أبواب دخيلة على النحوء وإن كانت تفيد دارس الآداب العربية 
والتراث اللغوي., من ذلك ما سبق أن ذكرناه من حديث عن الألفاظ ومعانيها. 
وحديث عن الكلام الحسن والقبيح. . الخ مما يتصل بعلم اللغة. وبلاغة الكلام » 
وحسديث عن ضرورات الشعر مما لا يجوز في الكلام من صرف مالا ينصرف» 
وحذف ما لا يحذف. ومد مالا يمد وفك ما أصله الادغام . . إلى آخر ما ذكره مما 
يتصل بالنقد الأدبي أكثر من اتصاله بالنحو على الرغم مما فيه من مساس بضبط 
الكلمة وبنيتها. . وهذا الاتساع في الاسناد باللجوء إلى المجازء وهذا الحذف 
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للاختصار ليس موضعهما كتب النحو ولكنه كتب البلاغة . . . فهذه كلها من غيرشك 
أحاديث بلاغية» تتصل بقوة التعبير عن المعنى اكثر مما تتصل بحركات الكلمات» او 
بنية الكلمة ولذا كان موضعها الملائم غير كتب النحو. وحديثه عن مخارج الحروف 
مهموسها ومجهورها وأحوال مجهورها ومهموسها واختلافهاء حديث في علم 
الأصوات وفن التجويد, أكثرمنه حديث نحو فموضعه كذلك في غير هذا 
الكتاب»” , 


وما أن بدأت المرحلة الثشانية ‏ مرحلة الدراسة النحوية المتخصصة ‏ حتى 

بدأت تبرزخلافات في وجهات نظر الباحثين اللغويين. وأخحذت تتبلور ملامح 

. مذاهب أومدارس نحوية مختلفة ‏ أهمها مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة . ولا يوجد 

اتفاق بين العلماء حول وجود مدرسة بغدادية متميزة . ولكنهم يتفقون على أن اتجاهاً 
جديد اك فوا كانتت تسد قن بدأ مع أبي علي الفارسي . 


لا بد برأينا - من ربط نشأة الخلاف النحوي وتعمقه بالمسار التاريخي لتطور 
الآراء اللسانية العربية.» للكشف عن الظروف الموضوعية التي أدت إلى بلورة الاتجاه 
الجديد الذي مكن بنجاح من الخروج من الوضع الذي آلت اليه الدراسة النحوية 
المتخصصة. لقد ظهر مع أبي علي الفارسي اتجاه جديد انطلق من مفهوم منظومي 
للغة وسعى إلى اكتشاف القوانين اللغوية. ثم تابع تلميذه ابن جني هذا الخط 
وعمقهء وشعر بضرورة اكتشاف النظام العام للغة العربية. لذا أخذ في كتابه 
«الخصائص» يبحث عن الأصول الغامة للنحوء فبحث فى نشأة اللغات وأصوات 
العربية وعلاقة معاني الكلم في العربية بأصواتها. وتابع عبد القاهر الجرجاني بعد 
ذلك السير في طريق اكتشاف النظام العام للغة العربية . فتصدى بحزم للتيار الذي 
اهتم باللفظ دون المعنى . وهاجم بشدة الدعوة إلى اهمال الشعر والانصراف عن 
النحو. واكد خلال ذلك على الوظيفة الإبلاغية التي تؤديها اللغة» ودعا إلى عدم 
فصل البلاغة عن النحو. فكان كتابه «دلائل الاعجاز»”» بداية مرحلة جديدة فى 
تاريخ علوم اللغة العربية هي مرحلة تأكيد الوظيفة الابلاغية للغة عن طريق ربط 
البلاغة بالنحو. واشتمل «دلائل الاعجاز» على نظرية عامة في اللغة ووظائفها"». 


>" 


انياً - آراء فى أسباب الخلاف النحوي . 


نقتصر في هذا «المختصره على عرض رأيين في الخلاف النحوي وأسبابه 


بعد ذلك إلى بيان رأينا في الموضوع . 
1 رأي الدكتور شوقي ضيف المعروض في كتابه «المدارس النحوية) : 


لآ 


- 3 


-* 


حرف 


الأخفش الأوسط - وه وأكبر أئمة البصريين ‏ هو الذي فتح أبواب الخلاف على 

أستاذه سيبويه في كثير من المسائل . وحمل عنه الكوفيون ومضوا يتوسعون فيه 

فتكونت مدرستهم . 

كان الكسائي واحداً من القراء الذين أخذت عنهم القراءات السبع . وقد دفعه 

سعيه أن يفسح في العربية للغات الشاذة النادرة إلى أن يقف موقفه من نحو 

سيبويه والخليل . وتجدر الإشارة إلى أنه كانت تجري في قراءته حروف تشذ 

على قواعد النحو البصري . دارا أنه يج التوسنع :في قراغ النحو والصرف 

حتى تشمل القراءات جميعها. فاعتمد أسساً ثلاثة هي : 

أ الاتساع في الرواية . 

ب الاتساع في القياس . 

ج- الاتساع في مخالفة البصريين ولو أدى ذلك إلى آراء لا تسندها الشواهد 
اللغوية . 

تلميذه الفراء «وهومعتزلي» قد أعطى النحو الكوفي :صورته النهائية . وخالف 

البصريين في أربع مسائل هي : 

1- عدم التفرقة في ألقاب الاعراب والبناء «ألقاب الاعراب يتبعها التنوين 
وألقاب البناء لا يتبعها التنوين» . 

ب - المصدر مشتق من الفعل . 

ج - اعراب الأفعال وأنه أصل فيها كالأسماء . 

د مسألة الأفعال وأقسامها. الفعل عند البصريين: ماض ومضارع وأمر, 
والفعل عند الكوفيين: ماض. ومضارع «والأمر مقتطع من المضارع 
المجزوم بلام الأمر» ودائم «وهو اسم الفاعل» . 


4 - تبلورت مدرسة ثالشة هي البغدادية. اتبع نحاة بغداد في القرن الرابع الهجري 
نهجا جديدا في دراساتهم ومصنفاتهم النحوية يقوم على الانتخاب من اراء 
المدرستين البصرية والكوفية جميعا. 

ب -رأي الدكتور محمد خير الحلواني المعر وض في كتابه «الخلاف النحوي»”" 

بالنسبة لمراحل تعمق الخلاف النحوي وبلورة مذاهب نحوية : 
حتى أوائل القرن الثالث «أي حتى وفاة الفراء والأخفش» كانت العصبية فردية 
ا . ولم يكن الخلاف النحوي خلافاً مذهبياً واضحاً . 
والخلاف يمكن أن يوجد بين أصحاب المذهب من الطرفين . 

" - ثم تبدل النزاع النحوي فاستحال في أذهان المتأخرين خلافاً بين طرفين ينتمي 
كل منهما إلى بلد. 

- كان ثعلب أول من ألح على عرض رأي المذهبين بعضهما بجانب بعض . ثم 
جاء تلامذته وتلامذة المبرد فأحذوا عنه وزادوا فيها . 

- في عصر السيرافي والرماني والفارسي وابن جني يزداد الالحاح على المفاضلة . 
وهيمن «الكتاب» عليهم هيمنة تامة. ومثلوا مذهب البصريين تمثيلا دن ! 

- ابن الشجري والزمخشري وابن الدهان والمتأخرون غيرهم يأخذون عن ممثلي 
البصرة الجديدة ويعتمدون نقولهم في نسبة الآراء الكوفية والبصرية . ونجد أن 
الفروق الفردية بين ممثلى المذهب الواحد تنطمس معالمها . 
وبالنسبة لأسباب الخلاف النحوي : 

١‏ الرقعة المكانية المتسعة أدت إلى الاضطراب في تحديد اللهجة الفصيحة. كما 
أدت إلى اختلاف المادة اللغوية المعتمدة وتشتتها. 

؟ - عدم التفريق بين لغة الشعر ولغة النثر. 

- انصراف النحاة عن العامل الزمني «واكتفى سيبويه بنعت لغة الحجاز بالقدم». 
فلم يقسموا لغة الشعر تقسيما زمنيا واكتفوا بتقسيمها تقسيما مكانياء فوضعوا لغة 
جرير والفرزدق مع لغة زهير والأعشى . وقد فرقوا بين لغات القبائل بحسب قربها 
من نجد وبعدها عنها . 

ويلاحظ الدكتور الحلواني أن العربية كانت غير مستقرة الوضع في 
الجاهلية لأآن التطور في أصواتها وصيغها لم يكن قد تم بعد. وحمل التطور 


اماما 


اللغوي صيغاً وكلمات تحجرت مع الزمن, فهي تمثل مرحلة تطورية قديمة . 
وحار النحاة فيها لأنها لا تطرد مع قواعدهم : كأسماء الأفعال وأسماء الأصوات 
والأفعال الجامدة من نحو «نعم وبئس وحبذا. 0000 

ج - رأينا في أسباب الخلاف النحوي وتطور الآراء اللسانية العربية . 

-١‏ تميزت شبه جزيرة العرب باشتمالها على مناطق جغرافية مختلفة تتوسطها 
الصحراء. وقد ساعدت طبيعة الأرض العربية على احتفاظ الحياة الاجتماعية 
العربية بسمات قبلية في كثير من جوانبهاء على الرغم من وجود نمط حياة 
الاستقرار والاشتغال بالزراعة والعمران فى اليمن وبقية المناطق الساحلية أو 
القريبة من الساحل التي عرفت الحياة المدنية والاشتغال بالتجارة . ولم تكن 
تلك المجتمعات العربية ذات درجة واحدة من التطور الاجتماعي » بل كانت 
متفاوتة بنتيجة عوامل مختلفة . وقد انعكس ذلك التفاوت فى درجات التطور 
الاجتماعي على الوضع اللغوي للغربية» فكائت اللغة العربية والحالة هذه 
بدرجات متباينة من التطور حسب القبائل أو المناطق . 

" - لم ينزل القرآن الكريم بلهجة قريش وإنما أنزل بلسان عربي مبين» فكان لذلك 
قرانا عربيا وعاملا في التوحيد اللغوي لجميع العرب . ولما كان القران عربيا فقد 
جاءت لغته تعكس مراحل متفاوتة من التطور اللغوي للعربية . وقد أقر جميع 
العرب بأن لغة القران هي في أعلى درجة من البيان واعتبروها قمة في الفصاحة. 
وصاروا يقيسون درجة فصاحة اللغة بمدى قربها من لغة القران الكريم . ؤمن 
المعروف أن أسلوب القرآن تميزعن لغة النشر كما تميزعن لغة الشعر. فكان 
أسلوبه متميزاً عما عهده العرب من قبل . 

" - وبسبب تلك الخصائص المميزة للغة القرآن الكريم وأسلوبه. فإن الدراسة 
الوصفية التحليلية الشاملة للمادة اللغوية للعربية لم يكن بامكانها أن تنطلق من 
التمييز بين لغة حديئة ولغة قديمة. أو بين لغة الشعر ولغة النثر. ولذا فإن القواعد 
التي تم استنباطها بنتيجة تلك الدراسة لم تستطع أن تغطي جميع اللهجات 
العربية وجميع حروف القراءات المعتمدة للقرآن الكريم . فبقيت هناك 
بالضرورة بعض الشواذ التى لا تنظمها تلك القواعد. 

5 - لذا ما أن ظهرت قواعد المرياه شيني] لعفي انيري تش نذا 


كف 


الأخفش الأوسط ‏ وهوأول من قام بتدريس الكتاب ‏ باعلان مخالفته لبتعض 
تعليلات سيبويه. وبدأت بذلك مرحلة الدراسة النحوية المتخصصة. وفتح 
الأخفش الباب أمام الكسائي ليحاول وضع قواعد شاملة تنتظم جميع اللغات 
«اللهجات» وجميع القراءات. وقام تلميذه الفراء ‏ وهو معتزلي - باستكمال ما 
بدأه الكسائي عن طريق وضع الأطر العلمية لأصول المذهب الجديد وبلورة 
مصطلحاته الأساسية . 

© - ازداد عدد المسائل الصرفية والنحوية التي تطرق إليها الخلاف في الراي وظهرت 
فيها آراء عديدة. وتشعبت المسائل المختلف فيها كثيراً. وطرح في كل واحدة 
منهااراء عديلة . واستفحل الأمر وأغرقت بعض التخريجات كثيراً في 
الافتراضات التي ابتعدت باللغة عن وظيفتها الأساسية كوسيلة للإبلاغ . 

١‏ - وأدت تلك الظروف الموضوعية إلى بروز حاجة ماسة للخروج من هذا الوضع 
الذي الت إليه الدراسة النحوية المتخصصة . فعمد السيرافى ‏ وهو معتزلى - 
إلى شرح «الكتاب» و كيدا على اليه الوظيفة الإبلاغية للغة . وظهر مع ب 
علي الفارسي ‏ وهومعتزلي ‏ اتجاه جديد أخذ يستعرض الآراء في كل مسألة 
ويأخذ بما يراه صواباً منها من دون التقيد المسبق باراء مدرسة معينة. وتابع 
تلميذه ابن جني - وهو معتزلي ‏ هذا الخط وعمقه. وشعر ابن جني بأنه من أجل 
الخروج من هذا الوضع الذي وصلت إليه الدراسة النحوية المتخصصة يجب 
اكتشاف النظام العام للغة. وراح في سبيل ذلك يبحث في كتابه «والخصائص» 
عن الأصول العامة للنحو. 

7- أما الامام عبد القاهر الجرجاني ووو حل على لاعت لعزي - فقد تابع 
السير في طريق اكتشاف النظام العام للغة . وتصدى بحزم للتيار الذي اهتم 
باللفظ دون المعنى . وأكد على الوظيفة الابلاغية التي تؤديها اللغة. ودعا إلى 
عدم فصل البلاغة عن النحو. فكان كتابه «دلائل الاعجاز» بداية مرحلة جديدة 
في تاريخ علوم اللغة العربية هي مرحلة تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة عن طريق 
ربط النحو بالبلاغة . 

4 وتابع الزمخشري - وهو معتزلي ‏ جهود عبد القاهر في تأكيد الوظيفة الإبلاغية 
للغة عن طريق ربط النحوبالبلاغة, فكان كتابه «المفصل في علم 


ااا 


العر بية»" الذي شرحه ابن يعيش خير نموذج لربط النحو بالبلاغة وتأكيد 
الوظيفة الابلاغية للغة. 

4 - ثم سارالسكاكي وهومعتزلي ‏ في اتجاه تأكيد الوظيفة الابلاغية للغة ورفض 
فصل النحو والبلاغة بعضهما عن بعض. وجاء كتابه «مفتاح العلوم» تتويجاً مبوياً 
لتأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة. لكن التطور اللاحق للآراء اللسانية العربية أخذ 
منحى تكريس فصل النحووالبلاغة بعضهما عن بعض . وابتدأ ذلك مع 
القزويني في كتابه «الايضاح»”"حيث تخلى فيه عن تعريف السكاكي لعلم 
المعاني الذي يقوم على ربط البلاغة بالنحو وقدم تعريفاً بديلاً لعلم المعاني 


ثالثاً - تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة عن طريق ربط البلاغة بالنحو. 


لقد بدأ عبد القاهر الجرجاني مرحلة تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة عن طريق 
ربط البلاغة بالنحو. ويطول الحديث عن عبد القاهر مهما حاولنا الايجاز؛ وطبيعة 
هذا والمختصر» لا تسمح بمزيد من الحديث عن عبد القاهر ونظريته . لذا نكتفي 
باحالة القارىء إلى كتابنا «الموجز في شرح دلائل الاعجاز في علم المعاني)". 

يؤكد كثير من المؤلفين في تاريخ البلاغة العربية أن الذين جاؤوا بعد عبد 
القاهر الجرجاني والزمخشري انما كان عملهم في الغالب تلخيصاً أو شرحاً. 

ونأخذ على سبيل المثال بعض ما جاء بهذا الصدد في كتاب «في تاريخ 
البلاغة العربية» تأليف الدكتور عبد العزيز عتيق27 , 

«وهكذا بمنهاج عبد القاهر وبطريقته التعليمية الواضحة. وكذلك بتطبيق 
الزمخشري لآراء عبد القاهر البلاغية في تفسيره «الكشاف»., وبالاضافات الجديدة 
التي استكمل بها قواعده ‏ بكل ذلك استطاع الرجلان أن يضعا ويكملا قواعد علم 
المعاني وعلم البيان. وكل ما هنالك أنه بقي من يستقصي هذه القواعد البلاغية 
عندهما وينظمها في كتاب يجمع متفرقها ويضم منثورها. وكان ذلك العمل على يد 
السكاكي الذي دخلت البلاغة به في طور انتهى إلى الغموض و«التعقيد 
والجمود»ي5" . 


اا 


«فالبلاغيون من بعد عبد القاهر. وقد وقفوا مبهورين أمام بلاغته. ظنوا أنه لم 
يترك فيها موضعاً لمستزيد» ولهذا وقفوا أنفسهم على بلاغته يشرحونها أويلخصرنها أو 
يختصرونها في أساليب تشيع في أكثرها الصيغ والتعابير الفلسفية والمنطقية 
المعقدة. . وبذلك أخذنا نرى البلاغة تفقد صلتها بالأدب شيئاً فشيئاً حتى صار 
بينهما كمال الانقطاع, كما رأيناها تتجول إلى قواعد جافة عقيمة» قواعد مصبوبة في 

قوالب جافة من المنطق»5". 

«والسكاكي معدود من أعيان رجال البلاغة في القرن السابع وله مؤلفات شتى 
منها كتاب «مفتاح العلوم» الذي يعد أهم كتبه. وقد قسمه ثلاثة أقسام رئيسية: خص 
الأول منها بعلم الصرف والاشتقاق بأنواعه. والثاني بعلم النحو. وخص القسم 
الثالث بعلم المعاني وعلم البيان وألحق بهما مبحثاً عن البلاغة والفصاحة وآخر عن 
فنون البديع اللفظي والمعنوي . وشهرة السكاكي العلمية ترجع في الواقع إلى هذا 
القسم من كتابه الذي أعطى فيه للمعاني والبيان والفصاحة والبلاغة والبديع الصيغة 
النهائية»؟©. «وبهذا خرج بمباحث البيان من جو البلاغة الواضحة السمحاء إلى 
ميدان المنطق المعقد الجاف . ومع ذلك فقد نال القسم الخاص بالبلاغة في كتابه 
شهرة فائقة لدى من جاء بعده من رجال البلاغة» فقد فتنوا به إلى الحد الذي جعلهم 
ينسون معه أنفسهم وينكرون ملكاتهم . ولهذا ظلوا قرابة خمسة قرون متتالية ابتداء 
من أوائل القرن السابع الهجري عاكفين على دراسته وشرحه وتلخيصه. وكأنه لم 

يؤلف في البلاغة العربية غير هذا الكتاب الذي استأثر باهتمامهم وعنايتهم»”". 

وان تعقيبنا على مثل هذا العرض لتاريخ البلاغة العربية هو التالي : 

١‏ - لم يشرح مؤرخوالبلاغة العربية الأسباب الموضوعية التي جعلت القسم 
الخاص بالبلاغة في «مفتاح العلوم» للسكاكي ينال تلك الشهرة الفائقة لدى من 
جاء بعده من رجال البلاغة بحيث ظلوا خمسة قرون متتالية عاكفين على دراسته 
وشرحه وتلخيصه!! 

١‏ - لم يقدم هؤلاء المؤرخون المبررات العلمية التي أدت إلى اهمال القسمين 
الأول والثاني من كتاب «مفتاح العلوم»!! 

في ضوء ملاحظاتنا الأولية على بنية كتاب «مفتاح العلوم» التي سنعرضها أدناه 
ندعو إلى نظرة جديدة في تأريخ البلاغة العربية تستند إلى فهم المنهج العلمي 


نَمف 


لمدرسة أبي علي الفارسي اللغوية التي يمثلها برأينا ابن جني وعبد القاهر 
الجرجاني ثم الزمخشري والسكاكي . 
مهد الامام السكاكي لكتابه «مفتاح العلوم» بمقدمة أشار فيها إلى أن الغرض 
الأقدم من علم الأدب هوالاحترازعن الخطأ في كلام العرب . وذكر أنه ضمّن 
الكتاب من أنواع الأدب دون اللغة ما رأى أنه لا بد منه, وهي عدة أنواع متاخذة هي 

التالية: علم الصرف بتمامه ولا ب يتم إلا بعلم الاشتقاق المتنوع إلى أنواعه الثلاثة . 

علم النحو بتمامه وتمامه بعلمي المعاني والبيان. ولما كان تمام علم المعاني بعلمي 

الحد والاستدلال, لم يرالسكاكي بدا من بحثهما في الكتاب . وحين كان التدرب 
في علمي المعاني والبيان موقوفا على ممارسة باب النظم وباب النثرتطرق السكاكي 
في الكتاب إلى علمي العروض والقوافي 

ثم قال: اونا تح دم درك كانه للبم ا ان 

598 التمييز المناسب. . صنفت هذا وضمنت لمن أتقنه أن ينفتح عليه جميع 

المطالب العلمية, وسميته «مفتاح العلوم». وجعلت هذا الكتاب ثلاثة أقسام : 

القسم الأول في علم الصرف. والقسم الثاني في علم النحوء والقسم الشالث في 

علمي المعاني والبيان». 

هذا وتجدر الاشارة إلى أن السكاكي استهل القسم الأول من الكتاب بالتنبيه 
على أنواع الحروف التسعة والعشرين ومخارجها وقدم رسماً توضيحياً لها. وختم 
السكاكي الكتاب بفصل أخير هو «خاتمة مفتاح العلوم في ارشاد الضلال بدفع ما 
يطعنون به في كلام رب العزة علت كلمته من جهات جهالاتهم» . عرض السكاكي 
في الخاتمة ضلالهم على سبيل الاطلاق فيما يوردون من المطاعن في القران» ثم 
انتقل بعد ذلك إلى التفصيل في دفع المطاعن في القران: من حيث اللفظ ومن 

حيث الاعراب ومن جهة المعنى بأنحاء مختلفة . 

وأعرض فيما يلي ملاحظاتي الأولية على بنية كتاب «مفتاح العلوم) : 

-١‏ يؤلف الكتاب بأقسامه الثلاثة بنية واحدة لا تتجزأ. ويمكن أن تميز ضمن هذه 
البنية الواحدة مستويات متدرجة : تبتدىء من البحث في الأصوات, لتنتقل إلى 
البحث في الكلمة المفردة» ثم تتابع البحث في التراكيب من حيث علاقاتها 
النحوية والمنطقية أولاء ثم من حيث علاقاتها المرتبطة بالسياق الكلامي 


كلاما 


والمقام . 

؟ - اني أرى أن منهج السكاكي في «مفتاح العلوم» هو المنهج العلمي المتطور 
لمدرسة أبي علي الفارسي اللغوية. وقد مكنه هذا المنهج العلمي المتطور من 
ادخال تطوير هام في التأليف اللساني العربي تجلى في دراسة علم الصرف قبل 
دراسة علم النحو. وقد ذكر السكاكي في مقدمة الكتاب مايلي : «. . . لأن 
مثارات الخطأ إذا تصفحتها ثلاثة : المفرد والتأليف وكون المركب مطابقاً لما 
يجب أن يتكلم به وهذه الأنواع بعد علم اللغة هي المرجوع اليها في كفاية 
ذلك مالم يتخط إلى النظم. فعلما الصرف والنحويرجع اليهما في المفرد 
والتأليف. ويرجع إلى علمي المعاني والبيان في الأخير. ولما كان علم الصرف 
هو المرجوع اليه في المفرد أوفيما هوفي حكم المفرد والنحو بالعكس من ذلك 
كما ستقف عبليه. وأنت تعلم أن المفرد متقدم على أن يؤلف وطبق المؤلف 
للمعنى متأخر عن نفس التأليف. لا جرم أنا قدمنا البعض على هذا الوجه وضعا 
لنؤثر ترتبا استحقه طبعا» . 

” - ان المنهج العلمي المتطور للسكاكي في «مفتاح العلوم» كشف خصائص بنية 
اللسان العربي في مستوياتها المتدرجة؛ وظهرت ثقة السكاكي المطلقة بهذا 
المنهج في تأكيده في مقدمة الكتاب أنه يضمن لمن يتقن ما صنفه أن ينفتح عليه 
جميع المطالب العلمية التي تمكنه أولاً من الاحتراز عن الخطأ في كلام العرب 
والتي تمكنه ثانيا من فهم اعجاز القران الكريم ودفع جميع المطاعن في القران 
من حيث اللفظ ومن حيث الاعراب ومن جهة المعنى . 

5 - عنوان الكتاب «مفتاح العلوم» يشتمل على لفظة «مفتاح» في صيغة المفرد ولفظة 
«العلوم» في صيغة الجمع. وأرى أن صيغية المفرد «مفتاح» تؤ كد على البنية 
الواحدة للكتاب التي لا تتجزأ. وأن صيغة الجمع «العلوم» تؤكد على 
المستويات المتميزة ضمن البنية الواحدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو 
التالي : لماذا اشتهر القسم الثالث من «مفتاح العلوم» الخاص بعلمي المعاني 
والبيان وأهمل القسم الأول «الخاص بعلم الصرفء والقسم الثاني «الخاص 
بعلم النحوع؟ السبب واضح برأيناء تم ذلك لأن المنهج السائد في التأليف 
اللساني العربي ماقبل السكاكي كان يقضي بدراسة علم النحو أولا وتليها دراسة 


يفف 


علم الصرف . وقد أدخل السكاكي تطويراً هاما حين جعل دراسة علم الصرف 
سابقة لعلم النحو. وعندما أخذ شراح بلاغة «المفتاح» تقسيم السكاكي لعلوم 
البلاغة إلى «المعاني والبيان والبديع» تخلوا عن تعريف السكاكي لعلم المعاني 
«وهو تتبّع خواص تراكيب الكلام في الافادة وما يتصل بها من الاستحسان 
وغيره» ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال 
ذكره)". وعلم المعاني وفق هذا التعريف دراسة تطبيقية تتجلى في تتبع كيفية 
ارتباط الاسناد بالافادة عن طريق دراسة الجملة في السياقات المختلفة . . وقدم 
القزويني في «الايضاح» تعريفاً بديلاً لعلم المعاني «وهوعلم يعرف به أحوال 
اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال)"". فأسقط القزوينى بذلك 
الجانب التطبيقي الذي أكده السكاكي والمتمثل في تتبع كيفية ارتباط الاسناد 
بالافادة. وقد ساد تعريف القزويني لعلم المعاني إلى يومناء وتكرس بسبب ذلك 
فصل النحو والبلاغة بعضهما عن بعض 


ايف 


هوامش الفصل الثاني 


. /0١- 6٠ «الموجز في تاريخ البلاغة» للدكتور مازن المبارك  دار الفكر/ ص‎ ١ 

" - «مدرسة البصرة النحوية» للدكتور عبد الرحمن السيد ‏ توزيع دار المعارف بمصر /ص 08١‏ 
ل'ههة/. 

١94511 «دلائل الإعجازه صحح أصله محمد عبده  اصدار مكتبة القاهرة‎ ٠" 

؛ - بلورنا نظرية الامام الجرجاني اللغوية وحددنا موقعها في علم اللغة العام الحديث في كتابنا 
«الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني» المشار إليه أعلاه. 

© اصدار دار المعارف بمصر ط 7. 

5 - اصدار دار القلم العربي بحلب. 

؛ - ««المفصل في علم العربية؛ للامام المخشري - مطبعة التقدم بمصر ‏ ط .١‏ اها 

8 - دشرح المفصلء» لابن يعيش - عالم الكتب ‏ بيروت» مكتبة المتنبي - القاهرة. 

4 - «الإيضاح؛ تأليف الخطيب القزويني ‏ الجزء الأول في علم المعاني ‏ أعادت طبعه مكتبة 
المثنى ببغداد. 

٠‏ _المشار إليه أعلاه. 

١‏ دار النهضة العربية بيروت. 

7 -ص ه56” 

1-ص 04؟ 

15 -ص ١ل"‏ 

77/8 ص‎ ٠6 

5 «مفتاح العلوم؛ ص /الا 

- والايضاح» ص 1١7‏ 


لحف 


الفصل الثالث 
في النحو العربي 


. الكلمات في العربية ثلاث : اسم وفعل وحرف‎ - ١ 
. ؟ - الخصائص البئوية للفعل العربي‎ 
. الخصائص البنوية للاسم العر بي‎  * 
. الاعراب والعوامل في النحو العربي‎ - 4 
الجملة والكلام.‎  ه‎ 

؟ ‏ المشكلة اللغوية العربية المعاصرة. 
7 - نمطا الجملة العر بية. 


أولاً - الكلمات في العربية ثلاث : اسم وفعل وحرف . 


عرف السكاكى الكلمة بأنها «اللفظة الموضوعة لمعنى مفرد . والمراد بالافراد 
انها بستتجوفها وفيت لذلك المعنى دفعة واحدة. ثم إذا كان معناها مستقلاٌ بنفسه 
وغير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة مثل «علّم وجهل» سميت اسماً. واذا اقترنت مثل 
«علم وجهل» سميت فعلاًء وإذا كان معناها لا يستقل بنفسه مثل «من وعن») سميت 
حرفا)” . 

بنتيجة الدراسة الوصفية التحليلية الشاملة للمادة اللغوية العربية قام علماء 
العربية الأوائل بتوحيد الكلمات في مجموعات كبيرة وصنفوها إلى اسم وفعل 
وحرف. ولم يتم هذا التقسيم الثلاثي بالاعتماد على معنى الكلمات المفردة فقط. 
بل تم بالاستناد كذلك إلى وظيفتها في الجملة . ويعني ذلك أن مصطلح «الكلمة» 
في علم العربية يشتمل على جانبين مترابطين بعضهما مع بعض : الجانب الأول - 
الكلمة ذات المعنى الدلالي الخاص والبنية المتميزة»؛ والجانب الثانى ‏ الكلمة 
كجزء في التركيب الاسنادي أي الجملة . وفي ضوء ذلك نفهم قولهم أن الكلمات 
ثلاث: كلمة يصح الاخبار عنها وبها «أي يصح ان تكون في الجملة مسندا إليه 
ومسندا» تلقب اسماًء وكلمة يخبر بها ولا يصح الاخبارعنها «أي لا تكون في الجملة 
إلا مسنداً» تلقب فعلاً. وكلمة لا يخبر بها ولا عنها «أي لا تكون فى الجملة لا مسنداً 
ولأ مسد اليه تلفي حرفا" : 

وهكذا يظهر أن التقسيم الثلاثي للكلم إلى اسم وفعل وحرف قد عكس 
خصائص النظام اللغوي للعربية في مستوى بنية الكلمة المفردة وفي مستوى بنية 
الجملة في آن واحد. وتتميز العربية في مستوى بنية الكلمات المفردة بوجود طريقة 
اندماج «أواتصال» الكلمات التي تتجلى في الضمائر المتصلة. والاندماج هواتصال 
الكلمات بعضها ببعض في لفظة واحدة توحدها. ويكون لدينا بنتيجة الاندماج 
تركيب نحوي متحد في وحدة متصلة تبدوفي الظاهر وكأنها كلمة واحدة. كما في 
«ضربته» و «كتابك». 

ويعني ذلك أن مصطلح «الكلمة» في علم العربية يتميزعن مصطلح «الكلمة» 


في علم اللغات الأوربية بأنه قد يفيد أصغر جزء ذي معنى من اللفظة فيقابل حينكذ 


انف 


مصطلح «مورفيم 56206م00» . اخ ص ايه ركد لكو لررم وو 

الأول «الهمزة» يفيد معنى المتكلم المفرد اضافة إلى معنى المضارعة. والثاني 

وكتب» يفيد معنى الحدث «الكتابة»). وصيغة «كتبنا» كلمتان: «كتبٌ» كلمة و«نا» 

كلمة أخرى هي ضمير متصل . ونستنتج من ذلك وجود نوعين من الكلمات في العربية : 

كلمات منفصلة مثل «أكتب» وكلمات متصلة هي الضمائر المتصلة . ونرى أن وجود 

الضمائر المتصلة يعني أن الكلمات التي تتصل بها هذه الضمائرهي بالتالي كلمات 
متصلة. وعليه فإن صيغة «كتبنا» تتألف من كلمتين متصلتين «وكتبث» و«نا». وهكذا 

يظهر أنه يوجد في النظام اللغوي للعربية نمطان للكلمة : 

١‏ - كلمة متصلة صرفيا: هي اللفظة الموضوعة لمعنى مفرد وينطق بها متصلة بلفظة 
أخرى أو أكثر في لفظة مركبة تبدو في الظاهر كلمة واحدة. كما في «ضربته» و 
«كتابك» . 

١‏ - كلمة منفصلة صرفياً: هي اللفظة الموضوعة لمعنى مفرد وينطق بها منفصلة عن 
لفظة أخرى. كما في «ضرب». 

وك انعط وجرت ريق اندماج الكلمات في العربية أن كلا من الفعل والاسم 


انياً - الخصائص البنوية للفعل العربى. 


وح اللدري المتر جه لاوا الفينيد هلقاع بالنتية لزفيل 
المبني للمعلوم» الفعل . لهذا فإن العلامة التي تشير إلى المسند إليه الملفوظة في 
آخر صيغة الفعل العربي اعتبرت فاعلاً ونظر إليها بالتالي على أنها ضمير متصل. كما 
في «كتبث» كتبنا». أما العلامة التي تشير إلى المسند إليه الملفوظة في بداية صيغة 
الفعل فلم تعتبر فاعلا ولم ينظر إليها بالتالي على أنها ضمير متصل ٠‏ كما في «أكتب»ء 
نكتب». وتقرر أن مثل هذه الصيغة تشتمل في اخرها على ضمير الرفع «أي المسند 
إليه» المستتر الذي تحدهه العلامة الملفوظة في بداية تلك الصيغة أي حرف 
المضارعة : أكتب «أناى نكتب «انحن». : 

ولدى دراسة علماء العر بية للفعل صنفوه حين يؤلف كلمة منفصلة صرفياً 
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حسب بنيته في ثلاثة أمثلة هي : المفتوح الآخر و«دسموه الفعل الماضي لدلالته على 
الزمن الماضي» والموقوف الآخر «وسموه فعل الأمر لدلالته على الأمر» والمتغير 
الآخر (وسموه الفعل المضارع لمضارعته أي مشابهته الاسم في تغير آخره». ويظهر 
هن ذلك أن دراسنة تَصبرفت الفعل العربي في الماضي والمضارع والأمرأ أمر اقتضته 
بتعدخينة يلقي كلية مفصلة صرف 

ويتميز الفعل في العربية بأنه يكون دائماً في صيغة شخصية مصرفة أي في 
فيه عع جنا إل شكة لحي ةا را عائهة د نان رفظ مون صيفة التمن 
المصرفة «في الماضي أو المضارع أو الأمر» ضمير منفصل لبيان المسند إليه. لأن 
الصيغة المصرفة نفسها تشتمل في آخرها بالضرورة على المسند إليه الذي قد يكون 
ضميراً بارزاً متصللاً أوضميراً مستتراً. ويعني ذلك أنه يوجد نوعان من صيغ الفعل 
المصرفة في الماضي أو المضارع أو الأمر: النوع الأول صيغة الفعل المصرفة 
كلمة منفصلة صرفيا ويستكن في آخرها ضمير المسند إليه. فتكون تلك الصيغة من 
نمط جملة من كلمة منفصلة يستكن ذ في آخرها ضمير. كما في : قم «أنت»» نكتب 
«نحن». والنوع الشاني ‏ صيغة الفعل المصرفة كلمتان متصلتان صرفيا بعضهما 
ببعض . فتكون تلك الصيغة من نمط جملة من كلمتين متصلتين. كما في «كتبنا» . 


ويعني ذلك أن جميع صيغ الفعل العربي المصرفة في الماضي والمضارع 
والأمر هي من نمط «جملة من كلمة منفصلة يستكن في آخرها ضمير» أو «جملة من 
كلجو متصكية» .٠‏ ويستئنى من ذلك أربع صيغ فعلية مسندة إلى الشخص الثالث 
«غير المتكلم وغير المخاطب» حين تكون مستخدمة في بداية سياق كلامي. فلا 
يتصل باخرها حينئذ ضمير المسند إليه البارز المتصل ولا يستكن في اخرها ضمير 
مستتر. ونسمي هذه الصيغ فارغة لأنِها لا تشتمل في اخرها على ضمير المسند إليه لا 
البارز المتصل ولا المستشر. وبذا تؤلف هذه الصيغ نوعاً الشأمن صيغ الفعل 
المصرفة تتميز بأنها كلمة منفصلة صرفياً لا يستكن ذ في اخرها ضمير. لذا فإنها لا 
تدخل في نمط جملة ‏ كلمة منفصلة لأنها فارغة. وستقير الرمو(0) إلى الضيعة 
الفارغة أي الخالية من الضمير المستتر. 

ومن بين الصيغ الأربع الفارغة تختص اثنتان بالزمن الماضي : كتب © وكتبت © 
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وتختص اثنتان بالزمن غير الماضي - .الحاضر والمستقبل : يكتب 0وتكتب 0 
وتتميز هذه الصيغ الأربع لقاع أن لبق عه قدا كله من قلي دمل لك 
في آخرها ضميرء لذا تستوجب أن يذكر بعدها اسم ظاهر مرفوع هو المسند إليه . 
وفي ضوء ذلك نفهم ما قصده علماء العربية حين أكدوا أن «الفعل يعمل الرفع في 
الفاعل» وأن «الفاعل يتنزل من الفعل منزلة الجزء» . 

ونشير إلى أن الصيغ الأربع المسندة إلى الشخص الثالث حين لا تكون 
مستخدمة في بداية سياق كلامي «أي حين تكون مستخدمة بعد سياق كلامي سابق» 
فإنها لاتكون فارغة, لأنها تشتمل حينئذ على ضمير مستكن في اخرها وتكون بالتالي 
من نمط جملة من كلمة يستكن في اخرها ضميرء كما في : الولد جاء «هو». 

ونخلص إلى أنه توجد ثلائة أنواع من صيغ الفعل العربي المصرفة هي 
التالية* : النوع الأول : صيغة الفعل المصرفة كلمة منفصلة صرفيا يستكن في آخرها 


* الرمور المستخدمة هى الآتية: 
01 
«من» ‏ منفصلة 
«مت» - متصلة 
ك ومن» ‏ كلمة منفصلة 
ك ومت» - كلمة متصلة 
0 فارغة أي خالية من الضمير. 
ك ومن» 0 كلمة منفصلة فارغة. 
-> : تستوجب أن يليها 
ك ومن» 0-> : كلمة منفصلة فارغة تستوجب أن يليها . 
ض - ضصمير | 
مسن )! ب مسسر 
ض «مس » - ضمير مستتر 
س - اسم 
«ظ»ع ‏ ظاهر 
«مر» - مرفوع 
س «ظ مر» ‏ اسم ظاهر مرفوع . 


كلملا 


ضمير لذا تؤلف جملة من نمط : ك «من» + ض «مس». 

نحو: قم «وأنت». نكتب ونحن». الولد جاء «هو . 

النوع الثاني : صيغة الفعل المصرفة كلمتان متصلتان صرفياً بعضهما ببعض 
تؤلفان جملة من نمط: ك «مت» + ك «مت». 

النوع الثالث : صيغة الفعل المصرفة تصر يفاً خاصاً بالشخص الثالث فقط من 
دون تحديد عدده حين تكون في بداية سياق كلامي . هي كلمة منفصلة صرفياً ولا 
ا ا 0 . لذا فإنها لا تشكل 


بمفردها جملة . بل تستو. جب أن يذكر بعدها اسم ظاهر مرفوع هو المسند إليه . 
للف ننه بالتااى بنلة من النمط القالى + ك ومن» 0-> س «ظ مر». 
نحو: جاء 0 الولد 
جاء 0 الولدان 
جاء 0 الأولاد 


الثاً - الخصائص البنوية للاسم العر بي . 


بعد تقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف عمد علماء العربية إلى تقسيم 
الأسماء إلى نوعين : الأول أسماء غير متمكنة : تتضمن معنى حرف أوتشبهه أوتقع 
موقع مبني , والثاني ‏ أسماء متمكنة : لا تتضمن معنى حرف ولا تشبهه ولا تقع موقع 
مبني ويكون الاعراب فيها. والاعراب في اصطلاح النحاة أثر ظاهر أومقدريجلبه 
العامل في آخر الكلمات المعربة . أما البناء في اصطلاحهم فهوثئبوت آخر الكلمة 
على حالة واحدة على اختلاف العوامل المؤثر: ة فيها وموقعها من الاعراب . ويظهر من 
ذلك أن للإعراب والبناء صلة بالعوامل . فالمعرب هو الذي يتأثر بالعوامل فتتغير 
حركة اكور تكو ورين عت ناوسا ةرياد بورامة ريق ء ومررت بزيد» . والمبني هو 
الذي يتأثر موضعه بالعوامل ولكن آخره لا يتغير بل يكون اعرابه محلياً . ويعني ذلك 
أن العامل النحوي هو الذي بعمل في غيره فيؤثر في حركة آخره إن كان معر بأ وفي 
محله إن كان مبنيا . 


فذدكا 


والمعرب من الكلمات في العر بية نوعان: 

. الاسمء وقد يشبه الحرف فيبنى‎ - ١ 

؟ - الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون النسوة أوتباشره احدى نوني التوكيد. 
والمبني من الكلمات في العربية ثلاثة أنواع : 


١‏ الحرف. 
؟ - الفعل الماضي والأمر والمضارع إذا اتصلت به نون النسوة أوباشرته إحدى نونى 
التوكيد . 


" - الاسم الذي يخرج عن تمكنه من باب الاسمية فيبنى . 
وقد ميز النحاة ثلاثة أنواع للاسم : 
١‏ الاسم المتمكن الأمكن, وهوالاسم الأصيل في باب الاسمية المتمكن منه. لم 
التمكين . ومثاله أكثر أسماء العربية المعربة. 
" - الاسم المتمكن غير الأمكن, وهوما يعرب بالحركات غير أنه لا ينون ويجر 
بالفتحة نيابة عن الكسرة . واصطلح النحاة على تسميته الممنوع من الصرف أو 
الممنوع من التنوين . 
*- الاسم غير المتمكن . وهو ماأشبه الحرف بوجه ماففقد تمكنه من باب الأسمية 
فبني كالحروف. 
وعقد النحاة بين الاسم والحرف أنواعاً من الشبه أخرجت الاسم عن تمكنه من 
باب الاسمية وجعلته مبنيا. وأنواع الشبه هي : 
3-5 الشبه الوضعي » وذلك إذا وضع الاسم على حرف واحد وكالضمائر: التاء 
أو يشبه من وعن وفي من الحروف. والأصل في الاسم أن يكون ثلاثة أحرف 
*"'-الشبه المعنسوي» وذلك إذا تضمن الاسم معنى حرف من الحروف كأسماء 
الشرط المتضمنة معنى الحرف («ِإِنْ» وأسماء الاستفهام المتضمنة معنى الحرف 
«الهمزة». 
- الشبه الاستعمالي» وذلك إذا استعمل الاسم كما يستعمل الحرف في كونه يو ثر 
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ولا يتأث أي يعمل في غيره ولا يعمل فيه شيء كأسماء الأفعال. 
وأشار ابن يعيش إلى أن «المراد بالتمكن فى الأسماء تعاقب التعريف والتنكير 
بالعلامة عليه)”". هذا ويتميز الاسم المتمكن فى العر بية من الناحية البنوية بأنه 
كقولك : رجل والرجل وغلام والغلام . . وأما ما يلحقه آخرا التنوين في قولك: رجل 
وفرسٌ . والتنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم المتمكن علامة لخفته»". 
وينقسم الاسم إلى معرفة ونكرة . وذكر الجرجاني في «باب المعرفة والنكرة» 
مايلي : «المعرفة خمسة: المضمر نحو«أنت» والتاء في «ضربت» والكاف في 
«غلامك». والثاني العلم نحو زيد وعمرو. . والثالث ما فيه الألف واللام نحو الرجل 
والفرس. ولام التعريف يكون للعهد كقولك : فعل الرجل كذاء تريد واحداً بعينه وقد 
عهده المخاطب والمخاطِب وعرفه بأمر. وللجنس كقولك : الرجل خير من المرأة . 
والرابع المبهم وهو نوعان : أحدهما أسماء الاشارة نحوهذا وهؤلاء وذاء وكذلك كل 
اسم شارة. النوع الثاني الموصولاات وهي الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما ومن وما إذا 
كانا بمعنى الذي . . والخامس من المعرفة المضاف إلى كل واحد من هذه الأربعة 
نحو غلام زيد وغلامك فكل مضاف إلى معرفة معرفة . وما عدا هذه الخمسة 
نكرة)2 . 
وفي ضوء ماذكره الجرجاني وابن الخشاب وابن يعيش حول التعريف 
والتنكيرء نعود لتفصيل القول في الحالات البنوية الثلاث للاسم المتمكن". وذلك 
انطلاقاً من وجود أو عدم وجود الأداة والألف واللام» في الموضع السابق للاسم ومن 
وجود أو عدم وجود الأداة «التنوين: النون الساكنة» في الموضع اللاحق للاسم . 
وسنستخدم الرمز 2 للإشارة إلى فراغ الموضع أي خلوه من الأداة* . 
* والرموز الجديدة المستخدمة هي الآتية : 
(ال) ‏ الآداة أل 
(ن) - التنوين 
(جر) - جر 


(مج) - مجرور 


وننبه أن -> : تستوجب أن يليها 


كفا 


الحالة الأولى : الاسم محلى بأل وغير منون, نحو«الكتابُ». وتتمثل هذه 
الحالة بالصور التالية: «ال» /كتاب/ 2 أو«ال»/ اسم ظاهر/ © . ويكون هذا 
الاسم من نمط الكلمة المنفصلة صرفياً ودلالياً. 

الحالة الثانية : الاسم غير محلى بأل ولكنه منون. نحو «كتابٌ» . وتتمثل هذه 
الحالة بالصورة التالية : 29 /كتاب / ون» أو 2 / اسم ظاهر/ «ن» ويكون هذا الاسم 
من نمط الكلمة المنفصلة صرفياً ودلالياً. 

الحالة الثالثة: الاسم غير محلى بأل وغير منون. نحو«كتابٌ» . وتتمثل هذه 
الحالة بالصورة التالية: © / كتاب/ أو © / اسم ظاه ر/ 2 , وتتحق هذه 
الحالة في صيغتين للاضافة : 

الصيغة الأولى : الاضافة إلى ضمير متصل. نحو«كتابك». فيكون الاسم 
«غير المحلى بأل وغير المنون» المضاف إلى المضير المتصل كلمة متصلة صرفياً 
ودلالياً بالضميتر المتصل للجر. ويؤلف الاسم والضمير المتضايفان تركيباً نحوياً 
اندماجياً غير اسنادي من النمط التالي : ©) /س «ظ»/ © + ض «مت جر . 

الصيغة الثانية: الاضافة إلى اسم محلى بأل أواسم منون. نحوهكتاب 
الطالب» أو «كتاب طالب» . فيكون الامني «غير المحلى بأل وغير المنون» المضاف 
إلى الاسم الظاهر كلمة منفصلة صرفياً فقط ولكنها غير منفصلة دلالياً » لذا فإنها 

تفتقر الى ذكر اسم ظاهر يليها وتستوجب أن يكون ذلك الاسم المضاف إليه في حالة 
الجر. ويشكل الاسمان المتضايفان تركيباً نحوياً غير اندماجي وغير اسنادي يؤلف 
وحدة متكاملة دلالياً من النمط التالي : 2 / س «ظى/ © -> س «ظ مج». 

ويتحقق هذا النمط في صيعتين : 
الأولى : 2 /س «ظء/ © -> وال /س «ظ مج»/ © . 
الثانية : / س «ظء / () > © / س وظ مج» /ن. 


رابعاً ‏ الاعراب والعوامل في النحو العر بي . 


تتميز اللغة العربية بأنها لغة معرية, لذا فإن علامات الاعراب في أواخر 
الكلم المعربة فيها تشير إلى نوع ارتباط الكلمات بعضها ببعض في 


ول 


التركيب . ويؤدي اجتماع كلمتين أو أكثر إلى ظهور التركيب . والتركيب بهذا المعنى 

نوعان : تركيب اسنادي يشتمل على مسند ومسند إليه. وتركيب غير اسنادي لا 

التركيب : 

١‏ - علاقة مؤثر ومتأثر. وسموا المؤثر الذي يغير حركة أواخر الكلمات المتأثرة 
عاملاً. كما سموا الكلمة المتأثرة معمولة. وبحثوا هذه العلاقة في نظرية 
العوامل . 

 "‏ علاقة تابع ومتبوع . وبحثوا هذه العلاقة في نظرية التوابع 

ومنذ أواخخر القرن السادس الهجري هاجم ابن مضاء القرطبي نظرية 
العوامل في كتابه «الرد على النحاة)»”"©. كما هاجم عدد من الباحثين العرب 
المعاصرين نظرية العوامل في النحو العر بي ودعوا إلى رفضها وتحرير النحو 
العسربي متها. ولا نؤيد تلك الدعوة لأننا نرى أن نظرية العوامل ترتبط 
بالخصائص المميزة للنظام اللغوي للعربية ولا يمكن بالتالي اهمالها. 
وقسم علماء العربية العوامل إلى لفظية ومعنوية. وأشار ابن جني في 
«الخصائص»”" إلى أن تقسيم العوامل إلى لفظية ومعنوية هوتقسيم شكلي لأن 
العمل في حقيقته هو للمتكلم نفسه . وخصص عبد القاهر الجرجاني لبحث العوامل 
كتاباً سماه «العوامل المئة». وفي كتابه «الجمل» ذكر الجرجاني أن الكلمات المعربة 
على ضر بين" : ماليس له عامل ظاهر لفظي وهو«المبتدأ والخبر والفعل المضارع 
في حالة الرفع» وما كان له عامل ظاهر لفظي كالمجرور بالباء في انر والمجزوم 
وا ار . وكل ما رفع أوجر أو نصب أو جزم يسمى عاملا . . ثم صنف 
العوامل فى ثلاثة أنواع : عوامل من الأفعال وعوامل من الحروف وعوامل من 
الأمنمام " 
وحول معاني الكلام ذكر الجرجاني ما يلي : «اعلم أن الكلام مداره على ثلاثة 
معان: الفاعلية والمفعولية والاضافة . فالرفع للفاعل والنصب للمفعول والجر 

اليفدات إليه 1 0 لكات . 

الأول والأصل في انتيحقاق الرفع هه من وه 0 عليهماء". وذكر 
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ابن يعيش ذلك بعد أن شرح رأي الزمخشري المتمثل في أن الرفع علم الفاعلية 
والنصب علم المفعولية والجر علم الاضافة . 

يقول ابن الخشاب : «حد الاعراب أنه تغير يلحق اخر الكلمة المعربة بحركة 
أوسكون لفظاً أوتقديراً بتغير العوامل في أولها. وفائدته أنه يفرق بين المعاني 
المختلفة التي لو لم يدخل الاعراب الكلمة التي تتعاقب عليها تلك المعاني 
التبست0”". وأشار ابن يعيش إلى أن «الاسم إذا كان وحده مفرداً من غير ضميمة إليه 
لم يستحق الاعراب, لأن الاعراب إنما يؤتى به للفرق بين المعاني . فإذا كان وحده 
كان كصوت تصوت به»ء فإن ركبته مع غيره تركيبا تحصل به الفائدة نحوقولك «زيد 
منطلق» و«قام بكر» فحينئذ يستحق الاعراب لاخبارك عنه)9" , 

ويقسول ابن يعيش : «والاعسراب الابانة عن المعاني باختلاف أواخر الكلم 
لتعاقب العوامل في أولها. ألا ترى أنك لوقلت «ضرب زيد عمرو» بالسكون من غير 
اعراب لم يعلم الفاعل من المفعول. ولواقتصر في البيان على حفظ المرتبة فيعلم 
الماعل بتقدمه والمفعول بتأخره لضاق المذهب ولم يوجد من الاتساع بالتقديم 
والتأخير ما يوجد بوجود الاعراب. ألاترى أنك تقول «ضرب زيدأ عمرو» و«أكرم 
أخاك أبوك» فيعلم الفاعل برفعه والمفعول بنصبه سواء تقدم أو تأخر»9". 

إننانرى أن العوامل ألفاظ تستوجب حالات اعراب معينة في الألفاظ 
المعمولة لها وذلك لبيان ارتباط الكلمة المعمولة بالكلمة العاملة فيها ضمن 
التركيب, وللتفريق بالتالي بين معاني الكلام التي هي الفاعلية والمفعولية والاضافة . 
وبذا نكون في تعريفنا للعوامل قد أخرجنا ما سماه علماء العربية العوامل المعنوية 
«وهي ثلاثة : رفع المبتدأ ورفع الخبر ورفع الفعل المضارع». لأننا نرى أن رفع 
المبتدأ رفع مطلق بمعنى أنه ليس لطلب الفرق بين المعاني «الفاعلية والمفعولية 
والاضافة». وذلك بخلاف رفع الفاعل الذي يؤدي وظيفة الفرق بين المعاني ويكون 
في ذلك مقيداً بوجود صيغة الفعل الخالية من الضمير أي الفارغة قبله. ويكون 
بالتالي معمولاً لها. كما نرى أن رفع الخبر مطلق أيضاً لأنه ليس لطلب الفرق بين 
المعاني» أما رفع الفعل المضارع فهو مطلق كذلك لأن اعراب الفعل ليس بأصل 
فيه ولا حقيقي ورفعه لا تستوجبه لفظة تسبقه . 

وقد اجمل عد الشساهر اضؤل النحو في مقاءمة كتابه «دلائل الاعجاز» التي 


دكا 


استهلها بقوله «هذا كلام وجيزيطلع به الناظر على أصول النحوجملة وكل ما به يكون 
النظم دفعة». وجاء فيها ما يلي : «معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها 
ببعض. وجعل بعضها بسبب من بعض . والكلم ثلاث: اسم وفعل وحسرف. 
وللتعلق فيما بينها طرق معلومة, وهولا يعدوثلاثة أقسام ‏ تعلق اسم باسم وتعلق 
اسم بفعل وتعلق حرف بهما»)”". لم فغبل ذلك" كد بلي : 

فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبراً عنه أوحالاً منه» أوتابعاً له صفة أوتأكيداً 
أوعطف بيان أوبدلاً أوعطفاً بحرف, أوبآن يكون الأول مضافاً إلى الثاني » أوبأن 
يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل ويكون الثاني في حكم الفاعل له أو 
المفعول وذلك في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدرء أوبأن 
يكون تمييزاً قد جلاه منتصباً عن تمام الاسم «ومعنى تمام الاسم أن يكون فيه ما يمنع 

من الاضافة» . 

وأما تعلق الاسم بالفعل فبأن يكون فاعلاً له أومفعولاً فيكون مصدراً قد 
انتصب به كقولك و«ضربت ضرباً» ويقال له المفعول المطلق أومفعولاً به كقولك 
«ضربت زيداً أوظرفاً مفعولاً فيه زماناً أومكاناً كقولك «خرجت يوم الجمعة ووقفت 
أمناننك: ا ومشقولا مه كقولنا وجاء البرد والظبالنة» أومفهولا له كقولنا وتحفت اكراماً 
لك». أوبأن يكون منزلاً من الفعل منزلة المفعول وذلك في خبر كان وأخواتها والحال 
والتمييز المتتصب عن تمام الكلام «مثل : طاب زيد نفساً وحسن وجهاً وكرم أصللا» 
ومثله الاسم المنتصب على الاستثناء كقولك «جاءني القوم إلا زيدا» لأنه من قبيل ما 
ينتصب عن تمام الكلام . 

وأما تعلق الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب : أحدها ‏ أن يتوسط بين الفعل 
والاسم. فيكون ذلك في حروف الجر التي من شأنها أن تعدي الأفعال إلى ما لا 
تتعدى إليه بأنفسها من الأسماء, مثشل أن نقول «مررت» فلا يصل إلى نحوزيد 
وعمروء فإذا قلت «مررت بزيد أوعلى زيد» وجدته قد وصل بالباء أوعلى . وكذلك 
سبيل الواو الكائنة بمعنى «مع» في قولنا «لوتركت الناقة وفصيلها لرضعها» بمنزلة 
حرف الجرفي التوسط بين الفعل والاسم وايصاله إليه إلا أن الفرق أنها لا تعمل 
بنفسها شيئا لكنها تعين الفعل على عمله النصب. وكذلك حكم «إلا» في الاستثناء 
فإنها عندهم بمنزلة هذه الواوبمعنى «مع» في التوسط. وعمل النصب المستثنى 
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للفعل ولكن بوساطتها وعون منها. 

والضرب الثاني من تعلق الحرف بما يتعلق به العطف. وهو أن يدخل الثاني 
في عمل العامل في الأول كقولنا «جاءني زيد وعمرو. وراستك: زيذا وقصراء ومرونت 
بزيد وعمرو». والضرب الشالث تعلق بمجموع الجملة. كتعلق حرف النفي 
والاستفهام والشرط والجزاء بما يدخل عليه . ومختصر كل الأمر أنه لا يكون كلام 
من جزء واحد وأنه لا بد من مسند ومسند إليه. وكذلك السبيل في كل حرف رأيته 
يدخل على جملة كإن وأخواتها. ألاترى أنك إذا قلت «كأن» يقتضي مشبهاً ومشبهاً 
به كقولك «كأن سد الأسد» . وكذلك إذا قلت «لو» و«لولا» وجدتهما يقتضيان 
جملتين تكون الثانية جواباً للأولى . 

وختم الجرجاني تمهيده في أصول النحو بقوله : «وجملة الأمر أنه لا يكون 
كلام من حرف وفعل أصلا. ولا من حرف واسم إلا في النداء نحو ديا عبد الله» وذلك 
أيضا إذا حقق الأمر كان كلاما بتقدير الفعل المضمر الذي هو« أعني وأريد وأدعو» 
وديا» دليل عليه وعلى قيامه في النفس . فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم 
بعضها ببعض . وهي كما تراها معاني النحو وأحكامه . وكذلك السبيل في كل شيء 
كان ل#مدخل في صححة تعلق الكلم بعضها بعص لاترى كينا من :ذلك يعداو أن 
يكون حكماً من أحكام النحو ومعنى من أحكامه . ثم إنا نرى هذه كلها موجودة في 
كلام العرب ونرى العلم بها مشتركاً بينهم». 

فما هو علم النحو؟ 

قال السكاكي : «علم النحو هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم 
لتأدية أصل المعنى مطلقا. بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب وقوانين مبنية 
عليها. ليحتر ز بها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفية . واعني بكيفية 
التركيب تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من الهيئات إذذلك. 
وبالكلم نوعيها المفردة وماهي في حكمها»”. 

ونعيد صياغة التعريف على الشكل التالي : علم النحو هو علم التركيب وفقاً 
لقوانين خاصة ببنية العربية. يحدد ترتيب الكلمات المفردة أوما فى حكمها «أى 
مجموعة الكلمات ضمن التراكيب غير الاسنادية» وذلك مع التقيد بنظام الأغرات:. 
لتأدية الفائدة . 
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خامساً ‏ الجملة والكلام. 


ذكر الجرجاني مايلي : «اعلم أن الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمى 
الكلمة. فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا نحو«خرج زيد» سمي كلاماً وسمي جملة . 
والائتلاف يكون بين الاسم والفعل كما ذكرناء وبين ن اللاسمين كقولك «زيد منطلق». 
وبين الاسم والحرف في النداء خاصة نحو «يا زيدع)”" . 

وشرح ذلك ابن الخشاب قائلاً : «اعلم أن الكلم الثلاث إذا ألف بعضها مع 
بعض حصل من ذلك ستة تاليف : اثنان منها مفيدان افادة مطردة. واخر منها مفيد 
افادة مخصوصة بموضع واحد مقصورة عليه. وثلاثة مطرحة لأنها لا تفيد. والقسمان 
الأولان : الاسم مع الاسم كقولك «زيد منطلق» و«الله إلهنا» والفعل مع الاسم 
كقولك «قام زيد» و«انطلق بشر» . والثالث المخصوص هوالحرف مع الاسم في 
النداء خاصة كقولك «يا زيد» . والثلاثة المطرحة هي الفعل مع الفعل والحرف مع 
الفعل والحرف مع الحرف . فإذا وقعت الفائدة بالتاليف على ما ذكرنا سمي ذلك 
المؤتلف كلاماً . فالكلام اسم للمفيد من القول عند النحويين)*". 

لقد سمى الجرجاني المؤتلف من الكلمات كلاماً وجملة . وقد يفهم من ذلك 
للوهلة الأولى أن مصطلحي الجملة والكلام مترادفان. ولكن فهم منهج الجرجاني 
في الدراسة اللغوية «الذي يعتمد على دراسة البنية النحوية في ارتباطها بالوظيفة 
الإبلاغية) يكشف لنا أن الجرجاني ميز مستويين في بنية الجملة هما: مستوى البنية 
النحوية الساكنة للجملة وهو الذي يشترط فيه توافر الاسناد. ومستوى البئية الابلاغية 
للجملة المتغيرة حسب حال السامع وهوالذي يشترط فيه توافر الفائدة . ونفهم في 
ضوء ذلك أن الأصل في الجملة أن تشتمل بنيتها في مستواها النحوي على الاسناد 
وفي مستواها الإبلاغي على الفائدة. لذا أشارابن الخشاب إلى أن الكلام اسم 
للمفيد من القول عند النحويين 

وذكر الزمخشري أن «الكلام هو المركب من كلمتين أسندت احداهما إلى 
الأخرى وذلك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك «زيد أخوك» و«بشر صاحبك» أوفي 
فعل واسم نحو قولك «ضرب زيد» و «انطلق بشر» ويسمى جملة)"". 

وقد انتقد ابن هشام قول الزمخشري بأن «الكلام يسمى جملة» زاعماً أن 
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الزمخشري لم يفرق بين الكلام والجملة . وجوابنا أن الزمخشري حين أكد أن 
«الكلام يسمى الجملة» انطلق في ذلك كما فعل الجرجاني قبله ‏ من أن الأصل 
في الجملة أن تشتمل على الاسناد في بنيتها النحوية وعلى الفائدة في بنيتها 
الإبلاغية. وقد وضح ذلك ابن يعيش في شرحه لمفصل الزمخشري . وعليه فإن 
جملة مثل «السماء فوقنا» أو«الأرض تحتنا» تشتمل على الاسناد ولا فائدة فيها 
الاك اا ا . وقد تكون مفيدة فتكون كلاماً في عملية تعليم 
التلاميذ أو تعليم العربية لغير العرب . 

ولا بد من الاشارة بهذا الصدد إلى الجملة البسيطة التي تدخل في بنية جملة 
مركبة. حيث تشتمل تلك الجملة البسيطة على الاسناد من دون أن تشتمل على 
الفائدة ومثال ذلك جملة «إن قام زيد خرج محمد» . وقد أشار ابن يعيش إلى ذلك 
قائلا: «... «قام زيد»«خرج محمد) هاتان جملتان متباينتان لا تعلق لاحداهما 
بالأخرى. فإذا أتيت بإن الشرطية فقلت: «ان قام زيد خرج محمد» ارتبطت 
الجملتان وتعلقت احداهما بالأخرى. حتى لوذكرت احدى الجملتين منفردة لم تفد 
ولم تكن كلاماً»". 


بناديا ‏ التشكلة اللفؤنة العزية المعاض 0 


صحيح أن الدراسات التي تبحث في اللغة العربية يجب أن تتوخى الحذر 
الشديد. لأن العربية لغة القران الكريم من ناحية, ولأنها من المقومات الأساسية 
للأمة العربية من ناحية ثانية . ولكني أرى أن الحرص على صيانة لغة القران الكريم 
على العسيك انعا لكر كن أن يهنن الدرو ف اللمة السريت: 
الفصحى والبحث عن الحلول الناجعة من أجل الخروج من المشكلة اللغوية التي 
يعاني منها المجتمع العربي المعاصر. 

إني أعترف بوجود مشكلة لغوية عربية معاصرة . وأرى أنها تتجلى من ناحية في 
الازدواجية اللغوية التي أقصد بها العلاقة غير الطبيعية بين اللغة العربية الفصحى 
ولهجاتها العامية المختلفة في المجتمع العربي المعاصر. وفي الشكوى من الطرائق 
القديمة في دراسة اللغة العربية الفصحى من ناحية ثانية . كما أرى ضرورة التأكيد أن 
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مشكلة الازدواجية اللغوية فى العربية تحتل جانباً غير كبير من المشكلة اللغوية 
ارين المعامية »علق ادرفم من أن اللقة العرية الفضيع لانو د دلا فق 
العصر الحاضر وظيفة الاتصال التي يفترض في أي لغة أن تؤديها في جميع مجالاات 
الحياة. ولكن الجانب الأكبر من المشكلة اللغوية العربية المعاصرة يحتله أمر آخر هو 
استفحال الشكوى من الطرائق القديمة في دراسة اللغة العربية الفصحى والتذمر 
الشديد منها. وأرى أن السبب الرئيسي للشكوى والتذمريرجع إلى عدم فهم كثير من 
أبناء العربية المعاصرين خصائص بنية العربية. بسبب استمرار عصور الانحطاط 
العربي في الدراسات اللسانية . لقد بدأ الانحطاط اللسانى حين فصل العرب علوم 
البلاعة عر صرف العربية ونحوها. وأدى ذلك الفصل إلى اعاقة قيام اللغة العربية 
الفصحى بوظيفة الاتصال في جميع مجالات الحياة. كما انعكس سلبياً على فهم 
العرب لخصائص بنية العربية . لذا وجهت انتقادات كثيرة إلى الطرائق القديمة في 
دراسة اللغة العربية الفصحى . وتركزت الانتقادات خاصة علئ النحو العربى فوصفته 
بالتعقيد ودعت إلى تبسيطه . 1 

من أجل حل المشكلة اللغوية العربية المعاصرة ظهرت اراء عديدة تناولت 
جانبي المشكلة اللغوية «الازدواجية وطرائق الدراسة» . فللتخلص من الازدواجية 
اللغوية برزت مشلا دعوات إلى التخلى عن اللغة العربية الفصحى . وللتخلص من 
الصعوبات التى تتصف بها الطرائق القديمة فى دراسة اللغة العربية. طرحت دعوات 
نكتلف تداولك متلق وجنوه الدراسة ‏ فبحت نعض الدعوات قن اصللاح نظام 
الكتابة العربية. وخاضت دعوات أخرى في اصلاح نظام المعجم العربي . ولكن 
معظم الدعوات انصب على اصلاح قواعد النحو العربي . 

ويمكن تصنيف الدعوات المختلفة التي ظهرت لمحاولة الخروج من 
المشكلة اللغوية العربية المعاصرة فى ست مجموعات هى التالية: . 

ْ . التكلى عن اللنة العريية الفترعون‎ ١ 

” - التخلي عن الحروف العربية . 

“ - التخلي عن المبدأ الذي يقوم عليه نظام المعجم العربي . 

4 - تعريب النحو وتخليصه من العجمة. 

وضع نحو جديد يقوم على التخلي عن نظرية العامل. 
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5 - تيسير النحو العربي . 

لقد أشرنا أعلاه إلى أن عددا من الباحثين العرب المعاصرين هاجموا نظرية 
العوامل في النحو العربي ودعوا إلى رفضها وتحرير النحو العربي منها عن طريق وضع 
نحوجديد. وقلنا إننالا نؤيد تلك الدعوة لأننا نرى أن نظرية العوامل ترتبط 
بالخصائص المميزة للنظام اللغوي للعربية . ونكتفي في هذا «المختصر» بالتطرق 
السريع إلى الدعوات إلى تيسير النحو العربي 

لمن اس لالت وو معدو يرى عدد من علماء العربية 
المعاصرين ضرورة تيسير النحو العربي . وظهرت اراء مختلفة بشأن تيسير النحو 
العربي . ولكنها تلتقي جميعها حول ضرورة عدم اجراء أي تغيير في جوهر اللغة 
وأوضاعها العامة, أي أنها تنطلق من الاقرار بأن قواعد النحو العربي القديم تعكس 
بشكل صحيح خصائص بنية العربية. وقد تبنت مثل هذا الموقف لجنة وزارة 
المعارف المصرية المؤلفة عام ١1478‏ للبحث في تيسير قواعد النحووالصرف 
والبلاغة 9" , 

الواقع أن هذه الدعوات ليست في جوهرها دعوات لتيسير النحوالعربي» بل 
هي دعوات لتيسير طرائق تعليم النحو العربي لتلاميذ المدارس. 

ولا بد لنا حين نبحث موضوع تيسير قواعد اللغة العربية من أن تأخذ بعين 
الاعتبار قبل كل شيء الخصائص المميزة للبنية اللغوية العربية . وأي إغفال لتلك 
الخصائص سيؤدي بناحتماً إلى الوقوع في أخطاء ينتج عنها بالضرورة تبني الدعوة 
إلى وضع قواعد جديدة للعربية مقتبسة من قواعد اللغات الأوربية , وتكون بالتالي 
غربية عن النظاء اللقوئ للعرية, 

ومن المفارقات أن واحدا من دعاة القومية العربية هو الأستاذ ساطع الحصري 
قد اضطر نتيجة لاغفاله الخصائص المميزة للبنية اللغوية للعربية إلى تبنى مثل تلك 
الدعوة في كتابه «أراء واحاديث في اللغة والأدب» 9. وتم ذلك على الرغم من أن 
الأستاذ الحصري قد ادعى ان ملاحظاته الانتقادية على قواعد اللغة العربية تقوم 
بحملة على «قواعد الصرف والنحو المدونة» وتطلب اصلاحها إصلاحاً جوهرياً. . 
دون أن تتجاهل «الخصائص» التي تختص بها اللغة العربية» ودون ان تدع وإلى 
اهمال تلك الخصائص او الخروج عليها 9". 
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ونثبت فيما يلي اهم «النظرات الانتقادية» على قواعد اللغة العربية التي أوردها 
الأستاذ ساطع الحصري . يبدأ الأستاذ الحصري بانتقاد تقسيم الكلمات إلى اسم 
وفعل وحرف فيقول : «من المعلوم ان الكلمات تقسم ‏ في قواعد اللغة العربية ‏ إلى 
ثلاثة أنواع : اسم وفعل وحرف. في حين أنها تقسم في سائر لغات العالم إلى أنواع 
كثيرة يبلغ عددها ثلاثة أمثال ذلك . فيجدر بنا أن نتساءل ‏ تجاه هذا الفرق العظيم - 
فيما إذا كانت هناك مبررات فعلية وأسباب حقيقية تستوجب التباعد إلى هذا الحد 

بين العربية وبين ن سائر اللغات من وجهة تصنيف الكلمات . 

وإذا أنعمنا النظر في المعاني التي يقصدها اللغويون من كلمتي «الاسم 
والفعل» وجدنا أن علماء العربية يضيقون «مفهوم الفعل» بعض التضييق. غير انهم 
يوسعون «مفهوم الاسم» 5555 كبير» . 

ويدعوالأستاذ الحصري بعد ذلك إلى ترك ذلك التقسيم وتكثير أنواع 
الكلنات قائلا؟ وفليس مق المعفول إذن أن تعن متسكين بهذا التعسيم القديم نل 
من الأوفق ان نعيد النظر فيه على أساس تكثير أنواع الكلمات أسوة بما يفعله لغويو 
العالم. . ولا شك في أن ذلك يكون أقرب إلى مقتضيات العقل والمنطق. وأضمن 
لتسهيل التفهيم والتعليم . 

أنا لا أحاول وضع خطة تفصيلية لهذا التقسيم الجديد. بل أكتفي ببياذ 
الحاجة إليه» . 

ثم ينتقل الأستاذ الحصري إلى انتقاد تقسيم الجملة حسب ابتدائها بفعل أو 
اسم فيقول: «من المعلوم أن الجملة تنقسم إلى قسمين : فعلية واسمية ولكنا عندما 
ننظر إلى الأموز نظرة منطقية» يجب أن نفهم من تعبير «جملة فعلية» الجملة التي 
تحتوي على فعل. وبتعبير اخر: الجملة التي تعلمنا ما حدث ومايحدث. كما يجب 
أن نفهم من تعبير وجملة اسمية» الجملة التي لا تحتوي على فعل» وبتعبير آخر: 
الجملة التي تخبرنا عن أوصاف اسم من الأسماء وحالاته . 

غير ان قواعد اللغة ا هذه التعريفات والمفهومات المنطقية» بل 
تخالفها كلية: فإنها تعتبر الجملة «فعلية) عندما تبتدىء بفعل. و«اسمية)» عندما 
تبتدىء باسم . ومعنى ذلك ات سي أنواع الكلمات التي تتألف 
منها. بل تصنفها حسب نوع الكلمة التي تبتدىء بها. دون أن تلتفت إلى بقية 
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كلماتها). : 
ويتابع الأستاذ ساطع الحصري ملاحظاته باتهام علماء اللغة في عصور 
التدوين الأولى بالوقوع في خطأ منطقي . ويقول “دوتظرا لهذ :القواعد الرسمية فإن 
عبارة «نام الولد» يجب أن تعتبر جملة فعلية» في حين أن عبارة «الولد نام» يجب أن 
تعتبر جملة اسمية» مع ان كلتيهما تتألفان من نفس الكلمتين» وتؤديان إلى نفس 
المعنى . إنني أعتقد أن تفسير الجملة على هذا النمط الغريب نتيجة خطأ منطقي » 
وقع فيه علماء ء اللغة في عصور التدوين ن الأولى - بسبب اهتمامهم بالأوصاف الظاهرة 
أكثر من تفكيرهم بالمعاني المفيوة ‏ كننا فوضا ذللك انها 
وأما استمرار المؤ لفين المعاصرين على التزام هذه الخطة العجيبة» فلم أجد 
سبيل إلى تعليله إلا بتأثير «الإلفة المخدرة» ونزعة التفادي من الخروج على 
التعاريف والتصانيف القديمة». 
ثم يتابع الأستاذ الحصري هجومه على علماء العربية وابتعادهم عن المنطق 
في القواعد التي وضعوهاء فيقول: : «ومما يجب ان نلاحظه في هذا الياب أن هناك 
أمرا آخر يزيد في غرابة هذين التعريفين» ويوسع المسافة بين المنطق والقواعد . 
فقد عرف علماء ء اللغة «الفاعل» ‏ تحت تأثير النزعة التي ذكرناها آنفا - بقولهم 
«اسم مرفوع يتقدمه فعل». . فإذا تقدم الاسم على الفعل لا يترتب على ذلك - في 
عرفهم تحول الجملة من فعلية إلى اسمية فحسب, بل يترتب على ذلك خروج 
الإسم من الفاعلية ايضاً. فعندما يقال «الولد نام لا يرون مسوغا لاعتبار كلمة 
«الولد» فاعلاً نظراً لمخالفة ذلك للتعريفات التي وضعوها. . وبما أن هناك «فعلاً» 
يتطلب فاعلاً» فإنهم يلتجئون إلى طرق التأويل الملتوية. فيقولون إن الفاعل لهذا 
الفعل ضمير مستتر» وأما «الولد» فما هو إلا مرجع هذا الضمير المستتر. وبتعبير اخر: 
يدعون أن الفاعل ليس «الولد» المذكور صراحة» وإنما هوضمير مستتر يعود إلى 
الاسم المذكور. . 
فى أعتقد بأن الإنسان لوقصد التعقيد والتشويش لغرض من الأغراضء لما 
استطاع أن يجد طريقة تصنيف وتفسير أكثر اعوجاجأً وأشد غرابة من تلك . . أفلم 
سوراك! رع الحم بويد ارات لصي وارظو لوكي 
المنطق والصواب؟» 
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هذه هي نظرات الأستاذ الحصري الانتقادية . وأرى أنها تصلح أن تكون 
تموذجا لعدم نهم كتيرمن أبناء العريية'المخاصرين للخضائص بيية العربية :ولك 
بسبب استمرار عصور الانحطاط العربي في مجال الدراسات اللسانية الذي دخلناه 
منذ تم فصل علوم البلاغة عن صرف العربية ونحوها. وقد انعكس ذلك الفصل سلياً 
على فهم العرب لخصائص بنية لغتهم . وان مثل هذه الآراء تؤ كد الحاجة الماسة 
إلى الاستفادة من معطيات اللسانيات الحديثة في فهم التراث اللساني العربي . 


سابع دانمظا التملة العربية: 


يقول الأستاذ ب . غرانده في كتابه «القواعد العربية في عرض تاريخي مقارن» 

. إن صيغة الفعل تعب رحتماً عن الشخص المتكلم والشخص الذي يوجه إليه 
0 والشخص الذي يتم الحديث عنه . والعلاقة التي تعبر عن الفاعل توجد دائماً 
في صيغة الفعل لأن الفاعل جزء لا يمكن فصله عن الفعل . ويظهر ذلك ببجلاء 
خاصة لدى المقارنة بالتعبير عن المفعول به. حيث أن ما يشير إلى المفعول به يمكن 
أن يوجد في صيغة الفعل أو أن لا يوجد. 

وتعتبر الجملة في اللغة العربية التي يكون الخبر فيها فعلاً مصرفاً مع ضمير 
الفاعل جملة فعلية . . وتعتبر جميع الكلمات الباقية في الجملة بما فيها ذكر الفاعل 
توضيحاً لما يعبر عنه الفعل. 

ويشير الأستاذب . غرانده إلى أن علماء القواعد العرب يعرّفون الفرق 
الأساسي , بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية على الشكل التالي : الجملة الاسمية 
هي الجملة التي تبدأ باسم. والجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل. ٠‏ ثم يعقب 
الأستاذب . غرانده عى ذلك قائلا : ان هذا التعريف. كاد سومان 
ترتيب تسلسل أجزاء الجملة. ؛ يتطابق تماماً مع المميزات الداخلية لكل نموذج من 
نموذجى الجملة العربية . 

وذكر الأستاذغ . ميلنيكوف في مقالة بعنوان «التأثير المتبادل لبنية المستويات 
اللغوية في اللغات السامية» “'. ان المفردات السامية تقسم إلى : 
5 كلمات لم تفقد بعد علاقاتها بديناميكية الحدث ولذلك تحتاج إلى مطابقة مع 


الفاعل. وهى الكلمات المصرفة أي الأفعال. 
عن عسات فى عن طريق العحديث رلكدوك دلت فلاندينا ذهانفنة الاريك 

وهى الأسماء . 
جد يه الكلمات المساعدة التي لا ترجع إلى جذر الفعل. وهي الأحرف. 

وأشار الأستاذ غ . ميلنيكوف إلى أن هذا التقسيم للكلمات يعتبر أساس وصف 
قواعد اللغات السامية . 

أما الأستاذ م . برافمان» فإنه حين يتطرق في كتابه «دراسات في النحو العربي 
والعام»”'"' إلى طبيعة الجملة الفعلية بالمفهوم العربي. أي الجملة التي تبتدىء 
بفعل «ضرب زيد»., يؤكد أن المسند إليه والمسند «والمفعول به في حال كون الفعل 
جديا يؤ لفان وحدة متحدة بعكس الحال في الجملة الاسمية حيث يتميز المسند 
إليه والمسند كوحدتين مستقلتين بعضهما عن بعض . ويضيف برافمان أنه بهذا 
المعنى فقط يمكن فهم النظرية العربية التي ترى أن الفعل في الجمل الفعلية يعمل 
في المسند إليه «الفاعل» كما يعمل في المفعول به. فالفعل يعتبر «عاملاً» أما 
المسند إليه «الماعل» والمفعول به فيعتبران تكملة للأساس الضروري للجملة 
الفعلية أي للفعل الذي يعبر عن الحدث . 

وهكذا نجد أن دراسات الاستشراق الحديثة قد أكدت أن اللغات السامية 
«والعربية واحدة منها» تقسم الكلمات فيها إلى فعل واسم وحرف لأن طبيعتها 
تستوجب مثل ذلك التقسيم . كما أكدت أن الفعل في العربية يتمتع بخاصة مميزة 
تجعل الذات «المتمثلة بالفاعل» متصلة بتركيبه الأصلي . وهذا يعني أن الأستاذ 
ساطع الحصري غير محق حين قال: «ليس من المعقول أن نبقى متمسكين بهذا 
التقسيم القديم». 

هذا وحين يتطزق الأستاذ م . برافمان إلى جملة «زيد ضرب» التي تنشأ نتيجة 
لتغيير ترتيب الكلمات فى جملة «ضرب زيد». يشير إلى أن وحدة المسند إليه 
والمسند في الجملة الفعلية البسيطة تختل ويصبح جزا الجملة الجديدة وحدتين 
مستقلتين بعضهما عن بعض . وتتحول الجملة الفعلية البسيطة إلى جملة اسمية 
مركبة . ولدى وصف الجملة الاسمية المركبة «زيد جاء» يستخدم م . برافمان التعبي. 
الذي استعمله قبله المستشرق ريكيندورف فيسميها الجملة ذات المنسد إليه 
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الطبيعي المنفصل . ويقترح برافمان فهم علاقة: 

المسند إليه الطبيعى المنفصل (أ86زطنا5 /584013 15013160) + المسند الطبيعى 
(عأهعألعمم (ا13لأةلا) . ْ ١‏ 

على أنها علاقة : 

مسند إليه نفسى أو منطقى (961زطانا5 أقءأوه!-لهعأوواواءلوص) + مسند نفسى أو 
منطقى (246ءأله7ط اممدو ع د و8200 1 

ا برافمان أن النظرية العربية للجملة الاسمية تعكس البنية النفسية 

الحقيقية الموجودة في أساس الظواهر النحوية المختلفة في ذهن المتكلم . ويشير 
إلى أن عنصري الجملة الاسمية المركبة «المسند اليه الطبيعي المنفصل + 
الطبيعي) لهما منذ البداية وظائف مختلفة ويعبران عن العلاقة المتبادلة بين السؤال 
بالخرات 

فالاسم الذي يؤدي وظيفة ما يسمى بالمسند إليه الطبيعي المنفصل يعتبر 
العنصر الوحيد في الفكرة ة وكل ما هو معلوم بالنسبة للمتكلم في بداية الكلام . ولذلك 
فانه يعتبر اساساً للجملة أي المسند إليه الطبيعي فيها . أما الجزء ء الباقي من الجملة 
امنيح إلى المسند مروف رط مد طون ٠»‏ فإنه يعتبر لفترة من الزمن 
خافيياً عن وعي المتكلم ؛ بعكس الحال في الجملة البسيطة العادية حيث تكون 
أجزاؤ ها كلها متصلة بعضها ببعض في تسلسل متصل لا يتخلله أي توقف أو 
انقطاع . 

إن عدم وجود جزء اسنادي يربط بين.المسند إليه والمسند في الجملة ذات 
المسند إليه الطبيعي المنفصل يستدعي بالضرورة سؤالاً. حيث ان المتكلم يضطر 
إلى السؤال عن العناصر اللازمة أي عن المسند الطبيعي . والرغبة في معرفة ما هو 
خاف يتم التعبير عنها في تنغيم خاص . والجواب عن هذا السؤال الذي يوجهه 
المتكلم إلى نفسه يتألف من جملة تعبر عن عملية فكرية معينة. جملة يضيفها 
المتكلم إلى المسند إليه الطبيعي المنفصل بعد توقف يستمر الحد الأدنى الممكن 
زمنيا . 


ويضيف لخادم «براتيدت أن السؤال الذي يستدعيه المسند إليه الطبيعي 
المنفصل يعتبر نموذجا خاصاً من السؤال يتميز عن النماذج العادية للسؤال. وهذا 
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صحيح برأيناء إلا أن هذا السؤال لا يوجهه المتكلم إلى نفسه ثم يجيب عنه. بل 
يقدر المتكلم أن حاجة السامع تستوجب طرح مثل هذا السؤال؛ لذا يعمد المتكلم 
إلى الاجابة عن ذلك السؤال المفترض . 

أما الأستاذ أ. بيستون فانه يؤ كد في كتابه «اللغة العربية اليوم»*" ان التحليل 
البنوي الشكلي لا يعطي دوماً نفس النتائج التي يعطيها التحليل المنطقي . ويستخدم 
اصطلاحي «الموضوع ‏ 756:68» و«المسند ‏ 506016816» إلا انه يستخدمهما بمعنى 
«المسند اليه المنطقى أ©وزطناة أوءأو0ا» و«المسند المنطقى 016316ه1م اوءأوما» . 

ويميزأا. عد بنيتين للجملة العربية : «البنية ذات الموضوع في بدايتها» و 
«البنية الفعلية ذات الفعل في بدايتها». ويقول إن «الموضوع» في هذين النموذجين 
للجملة يؤدي وظيفة منطقية واجدة. 

ويشيرأ. بيستون إلى أنه من المهم جداً المقارنة بين بنية الجملة ذات 
الموضوع في البداية وبنية 1" لمة الفعلية التي يكون في بدايتها الفعل المسند. 
ويقول إن الفرق بين هاتين الجملتين (مثلا : 0180 09أكا 756- الملك مات و 0180- 
,19 امات الملك» يوجد فقط في ذهن المتكلم . ان أ. بيستون يؤكد ان كلمة 
«وماكا ©0]- المك» تؤدي وظيفة منطقية واحدة في كلا الشكلين للجملة على الرغم 
من الاختلاف في بنيتيهما. ويمكن ان يعكس ذلك بعض الاختلاف في علاقة 
المتكلم النفسية تجاه الأمر الذي يتم إثباته . كه اعرظ رز نظر ا الرعتره امتلواف بيرق 
البنيتين إلى التجمال اسطوج خاص « 296015 فاعل» للاشارة إلى الوحدة التي 
تعتبر الموضوع منطقيا ولكنها تدخل في بنية الجملة ذات الفعل المسند في بدايتها. 
أي أن أ. بيستون يقر بضرورة التمييز بين بنيتين للجملة العربية تبعاً لابتدائها بفعل أو 
اسم . وعلى الرغم من أن كلمة «الملك» هي من الناحية المنطقية مسند إليه في 
البنيتين إلا أنها تكون بعد الفعل فاعلً. وتكون قبل الفعل موضوعاً للكلام أي مبتدأ . 

وبعد استعراض آراء بعض المستشرقين في بنية الجملة العربية تبين لنا ان 
الخصائص البنوية للغة العربية تستوجب تمييز نوعين من الجملة تبعا للكلمة الأولى 
فيها «فعل ام اسم». فالأمر إذن ليس خطيئة منطقية وقع فيها علماء العربية في عصور 
التدوين الأولى, كما توهم الأستاذ ساطع الحصري » حين ميزوا نوعين من الجملة : 
جملة الفعل والفاعل وجملة المبتدأ والخبر. ان التمييز بين بنيتين «الجملة التي 


تبتدىء بفعل والجملة التي تبتدىء باسم» ينطلق من التمييز بين مفهومين قواعديين 
هما «الفاعل» و«المبتدأ». 

ولا يعني ذلك مطلقاً أن علماء العربية قد ارتكبوا خطأ منطقياً. فهم جميعاً منذ 
سيبويه قالوا إن الفعل «قام» في جملتي «قام زيد» و«زيد قام» هوومسند) لأنه خبر 
منطقي أومعنوي, كما قالوا إن الاسم «زيد» في هاتين الجملتين هو «مسند إليه» لأنه 
فاعل منطقي أومعنوي . وهكذا يتضح أن تمييز علماء العربية بين مفهومين نحويين 
هما «الفاعل» و«المبتدأ» لم يقم على أساس منطقي ». بل انطلق من أساس آخر. 

لقد عرف الزمخشري المبتدأ والخبر قائلاً : «هما الاسمان المجردان للاسناد 
نحوقولك «زيد منطلق». والمراد بالتجريد اخلاؤ همامن العوامل»"". وذكر 
الجرجاني أنه «لاايؤتى بالاسم معرى من العوامل إلا لحديث قد نوي اسناده إليه» 
:". وحول الفرق بين رفع المبتدأ ورفع الفاعل يقول ابن الخشاب : «فالمحمول 
على الفاعل «الذي هوأصل في استحقاق الرفع» المبتدأ وخبره. لأن المبتدأ لم 
يدخله الرفع دون غيره من ضروب الاعراب للفرق بينه وبين غيره كما دخل الفاعل 
للفرق بينه وبين المفعول؛ فالرفع في الفاعل لموجب أوجبه له وهو طلب الفرق. 
والرفع في المبتدأ لا للفرق. فبان أنه محمول على غيره . وليس هناك شيء يشبهه 
المبتدأ. فيحمل عليه سوى الفاعل. وشبهه به أنه أحد ركني الجملة المبتدئية» كما 
أن الفاعل أحد ركني الجملة الفاعلية» ثم إنه الركن المسند إليه غيره كما أن الفاعل 
ايضاً كذلك ؛ ولما كان الخبر في الأصل هو المبتدأ في المعنى كان أيضاً كذلك فرعا 
على الفاعل فلوقلت: إن الخبر محمول على المحمول على الفاعل وهو المبتدأ لما 
أبعدت» 29 , 

وكنا قد ذكرنا أعلاه أننا نرى أن رفع المبتدأ رفع مطلق بمعنى أنه ليس لطلب 
الفرق بين المعاني . وأن رفع الفاعل رفع مقيد بعمل الفعل الذي يسبقه وذلك 
للتفريق بين الفاعل والمفعول. وأن رفع الخبر مطلق أيضاً لأنه ليس لطلب الفرق بين 
المعاني . 

وعرف الزمحشري الفاعل بأنه وما كان المسند إليه من فعل أوشبهه مقدماً عليه 
ابد كقولك ضرب زيد وزيد ضارب غلامه وحسن وجهه وحقه الرفع ورافعه ما أسند 
إليه. والأصل فيه أن يلي الفعل لأنه كالجزء منه»”". وعن الفاعل يقول ابن يعيش 
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«.. . خبر الفاعل الذي هو الفعل لم يتقدم لمجرد كونه خبراً إذ لوكان الأمر كذلك 
لوجب تقديم كل خبرمن نحوزيد قائم وعبد الله ذاهب فلما لم يجب ذلك في كل 
خبر علم انه إنما وجب تقديم خبر الفاعل لأمر وراء كونه خبراً وهوكونه عاملا فيه ورتبة 
العامل أن يكون قبل المعمول وكونه عاملاً فيه سبب أوجب تقديمه فاعرفه. وفي 
الجملة الفاعل في عرف هذه الصنعة أمر لفظي يدل على ذلك تسميتهم إياه فاعلاً في 
الصور المختلفة من النفي والإيجاب والمستقبل والاستفهام ما دام مقدماً عليه. . 
ويؤيد إعراضهم عن المعنى عندك وضوحاً أنك لوقدمت الفاعل فقلت «زيد قام» لم 
يبق عندك فاعلا وإنما يكون مبتدأ وخبر معرضاً للعوامل اللفظية» ©. 


من ذلك كله : نستنتج ما يلي : 


١‏ - المبندأ والخبر اسمان مرفوعان رفعاً مطلقاً ويربط بينهما الاسناد الذهني . ولكي 


يكون الاسم مرفوعاً رفعاً مطلقاً وأي رفعاً ليس لطلب الفرق بين معاني الفاعلية 
والمفعولية والاضافة» ينبغي أن يكون كلمة منفصلة صرفياً ودلالياً في آن واحد. 
ويتحقق ذلك في الاسم المتمكن المجرد من العوامل.وفي الضمير المنفصل 
الخاص بالرفع . لذا فإن المبتدأ والخبر ركنا الجملة المبتدئية وحسب قول ابن 
الخشاب الذي نؤيده وتأخذ به» المؤلفة من جزأين منفصلين صرفياً ودلالياً 
بعضهما عن بعض ويربط بينهما الاسناد الذهني الذي يتجلى في ضرورة مطابقة 
الخبر والمسند» مع المبتدأ «المسند إليه» في الافراد والتثنية والجمع وفي التأنيث 
والتذكير. فنقول: 


الطالب مجتهد والطالبة مجتهدة 
الطالبان مجتهدان والطالبتان مجتهدتان 
الطلاب مجتهدون والطالبات مجتهدات 


- الفاعل المعبرعنه باسم ظاهر مرفوع يلي الفعل ليس جزءاً منفصلاً عن الفعل 
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الذي يسبقه. وذلك لأن الفعل في الموضع الأول في الجملة «أي في بداية 
السياق» يكون في صيغة فارغة لا تشتمل على ضمير المسند إليه. لذا فإن هذا 
الفغل كلمةاتتفضلة سترفيا ولكنها غير متفصيلة دلاليا عى الفستيد إلنه المسرعنة 
باسم ظاهر مرفوع تستوجب أن يليها. وعليه فإن الفعل والفاعل ركنا الجملة 
الفاعلية وحسب قول ابن الخشاب الذي نؤيده ونأخذ به» المؤلفة من جزأين 


منفصلين صرفياً وغير منفصلين دلالياً بعضهما عن بعض . ويتجلى عدم انفصال 
الفعل والفاعل بعضهما عن بعض في عدم مطابقة المسند «الفعل» مع المسند 
إليه «الفاعل» في الافراد والتثنية والجمع . وتكون المطابقة واجبة فقط في حالة 


التأنيث الحقيقى للفاعل. فنقول: 

جه الطاين ” وجاءت الظالية 
جاء الطالبان وجاءت الطالبتان 
جاء الطلاب وجاءت الطالبات 


*- الخبر في الججلة المخدثية يكن أن يكون مفردا أ وجملة : ولما كانت بنية 
الجملة المبتدئية مؤلفة من جزأين منفصلين بعضهما عن بعض. كان لا بد في 
الجملة الواقعة خبراً من عائد يربطها بالمبتدأ. وقد أشار الزمخشري إلى ذلك 
حين قال: «الخبر على نوعين مفرد وجملة . . والجملة على أربعة أضرب فعلية 
واسمية وشرطية وظرفية وذلك «زيد ذهب أخوه» و«عمرو أبوه منطلق» و«بكرإن 
تعطه يشكرك» و «خالد في الدار». ولا بد في الجملة الواقعة خبراً من ذكر يرجع 
إلى المبتدأ»"”. وحين قال أيضاً: «وتقول «زيد ضرب» فتنوي في «ضرب» 
فاعلا وهو ضمير يرجع إلى «زيد» شبيه بالتاء الراجعة إلى «أناء و«أنت» في «أنا 
ضربت» و«أنت ضربت» ”". 
- لقد استخدم علماء العربية قبل السكاكي تعبير وجملة فعلية» ووجملة اسمية» 
لدى وصف الجملة التي تكون خبراً لمبتدأ. واستخدم السكاكي في «مفتاح 
العلوم» تعبير «الجملة الفعلية» و«الجملة الاسمية» بشكل عام حين ذكر أن 
«الاسناد هوتركيب الكلمتين أوما جرى مجراهما على وجه يفيد السامع كنحو 
عرف زيد ويسمى هذا جملة فعلية أوزيد عارف أو زيد أبوه عارف ويسمى هذا 
حئلة انيحة 2 
وواضح ان السكاكي قد استخدم تعبير «الجملة الفعلية» للاشارة إلى 
جملة الفعل والماعل «عرف زيد». وتعبير «الجملة الاسمية» للاشارة إلى جملة 
المبتدأ والخبر المفرد «زيد عارف» وللاشارة أيضاً إلى الجملة المركبة من المبتدأ 
والخبر غير المفرد حين يكون الخبر جملة اسمية «زيد ابوه عارف». ولم يذكر 
السكاكي تسمية للجملة المركبة من المبتدأ والخبر غير المفرد حين يكون الخبر 


07م 


جملة فعلية كمافي «زيد قام» او«زيد قام أبوه». فظن بعض من جاء بعد 
السكاكي ان مثل هذه الجملة اسمية لأن الجزء الأول منها اسم . والحقيقة أن 
جملة «زيد قام» أو«زيد قام ابوه» ليست جملة اسمية بل هي جملة مركبة من 
مبتدأ وخبر غير مفرد هو جملة فعلية. 


هوامش الفصل الثالث 


4 «مفتاح العلوم؛ . ص‎ ١ 

؟ - «المرنجل» لابن الخشاب ‏ تحقيق على حيدر ‏ منشورات دار الحكمة بدمشق 1417/7. ص ه 
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ه ‏ «الجمل» لعبد القاهر الجرجاني ‏ تحقيق علي حيدر ‏ منشورات دار الحكمة بدمشق 2191/7 
ص #١‏ 

 *‏ للتوسع في الموضوع ارجع إلى كتاب «نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحوالعربي؛ 
المشار إليه أعلاه. 

١‏ - «الرد على النحاة» لابن مضاء القرطبي ‏ تحقيق د. شوقي ضيف دار الفكر العربي - القاهرة, 
مقدمة المحقق. وارجع إلى ما كتبه د. شوقي ضيف حول الموضوع في كتاب «المدارس النحوية» 
المشار إليه أعلاه .* 
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١6‏ ودلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني, مقدمة المؤلف. الصفحة ن 
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4 «المفصل في علم العربية». ص > 

46/١ «شرح المفصل» ج‎ ٠ 

١‏ للتوسع في الموضوع ارجع إلى كتابنا ونحو نظرة جديدة إلى فقه اللغة؛ المشار إليه أعلاء/ 
التمهيد . 

- انظر «تحرير النحو العربي» ‏ قواعد النحومع التيسير الذي قرره مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ألفه الأساتذة ابراهيم مصطفى وإخوانه ‏ دار المعارف بمصر ‏ القاهرة ١9464‏ 


*“؟ - ساطع الحصري «اراء وأحاديث في اللغة والأدب» ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ طاء 
مه6١‏ 
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7غ . ب . ميلنيكوف «التأثير المتبادل لبنية المستويات اللغوية في اللغات السامية» ضمن مجلد 
«اللغات السامية» ‏ صدر بالروسية عن دار والعلم» ‏ موسكر .1١9458‏ 

1" -م. برافمان «دراسات في النحو العربي والعام» ‏ صدر بالانكليزية عن مطبعة معهد الآثار 
الفرنسي للاستشراق - القاهرة ١9487‏ . 

4 -أ. بيستون «اللغة العربية اليوم» ‏ صدر بالانكليزية عن مكتبة جامعة هوتشيسون ‏ لندن ‏ 
الطبعة الأولى ١9107١‏ 
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م٠‎ 


الخاتمة 


سنذكر في البدء بعض النقاط الهامة التى بحثناها فى فصول هذا 
«المختصرا. وذلك تمهيداً للإشارة السريعة إلى بعض أسرار بنية اللسان العربي . 


الفصل الأول «اللسان العربي المبين» . 

لقد حفزني النص الصريح في القران الكريم بأنه عربي وبلسان عربي مبين 
إلى طرح عدة تساؤ لات منها: ما هواللسان العربي المبين؟ وما هي اللغة العربية 
الفصحى؟ ولماذا أحجمنا عن استخدام المصطلح القراني «اللسان العربي 
المبين»؟! وبنتيجة البحث المتواصل خلال أكثر من عشرين عاما في دراسة 
الخصائص البنوية المميزة للنظام اللغوي للعربية توصلت إلى النتائج التالية : 


. لغة القران الكريم شاهد تاريخي يقيني على أصالة اللسان العربي‎ - ١ 

؟" - خصائص البنية الصوتية للعربية تعكس محاكاة الإنسان القديم لأصوات الحيوان 
والطبيعة وتؤْ كد بدائية نشأة اللسان العربي . 

“ - المادة اللغوية للعربية المتوافرة حتى يومنا الراهن والتي حفظها لنا نظام المعجم 
العربي تقدم شواهد تاريخية علمية تكشف زيف فرضية أسرة اللغات السامية 
بالفبن السام 


م١‎ 


الفصل الثاني «في تار يخ النحو والبلاغة» . 


لدى دراسة تاريخ علوم اللغة العربية في ضوء اللسانيات الحديثة. ظهر لنا أن 

دراسة العربية مرت بثلاث مراحل هي : 

١‏ مرحلة الدراسة الوصفية التحليلية الشاملة للمادة اللغوية للعربية . وقد اختتمها 
سيبويه بكتابه الذي اشتمل على قواعد العربية بصرغتها المكتملة . واستخدم 
العلماء فيها منهجاً وصفياً وظيفياً يصف البنية اللغوية ويبين وظيفتها الإبلاغية . 

؟ ‏ مرحلة الدراسة النحوية المتخصطة التي بدات مع تدريس كتاب سيبويه وأدت 
إلى ظهور الخلاف النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة . ويرى بعض الباحثين 
أده كيد ريت قينا يقي دض فالقاهن الجدرسة البق لقي وريز اله قله اظورم 
أبي علي الفارسي احاء جذرية نجنا عدرمة ان علن القارمى اللقوية: سار 
فى هذا الافقناء وبلور انق جني فى «النتسالعين :هبد القتاهر اليخر حاتي قلي 
«دلائل الإعجاز» في نظريتين لغويتين متتامتين. 0 

مرحلة تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة عن طريق ربط البلاغة بالنحو. وقد بدأ عبد 
الفباعم الفكتر سا هاده المرحلة وبلورملامحها خاصة في كتابه «دلاائل 
الاعجاز». ثم سار الزمخشري في هذا الاتجاه وعمقه خاصة في كتاب 
«المفصل في علم العربية» الذي اشتهر شرح ابن يعيش له . وجاء السكاكي 
فتبنى هذا الاتجاه وطوره في كتابه «مفتاح العلوم». حيث بين أن علم المعاني هو 
دراسة تطبيقية تتجلى في تتبع كيفية ارتباط الإسناد بالإفادة عن طريق دراسة 
الجملة في السياقات المختلفة . ولكن القزويني في «الإيضاح» قدم تعريفا 
بديلا لعلم المعاني أسقط منه الجانب التطبيقي الذي أكده السكاكي . وكرس 
القزويني بذلك فصل النحو والبلاغة بعضهما عن بعض . ولا يزال هذا الاتجاه 
سائداً إلى اليوم . 


الفصل الثالث في النحو العر بي». 


لدى دراسة بعض الأبواب في الحو العربي. استخدمنا منهجاً علميا 


1م 


يأخذ باخزما وصلت إليه اللسانيات الحديثة وينبع في الوقت نفسه من تر : 
اللغوي العربي . فبحثنا في الكلمة في العربية وأقسامهاء وفي الخصائص 
البنوية للفعل والااسم. وفي نمطي الجملة العربية . 
ونجمل بعض أسرار بنية اللسان العربي في النقاط التالية : 
١‏ - يوجد في العربية نمطان للكلمة : كلمة متصلة صرفيا وكلمة منفصلة صرفيا. 
١‏ - يتميز الفعل في العربية بأنه يكون دائما في صيغة شخصية مصرفة . وللفعل 
الغري كلات سه رتلف من حيف الس هى إتالية: 
)_- صيغة الفعل جملة تتألف من كلمة منفصلة صرفياً ودلاليا لأنه يمستكن في 
اخرها ضمير المسنه إليه. نحو : قم «أنت». نكتب «نحن»., الولد جاء 
«هو». 
ند صيعة القع جملة الف من كلمن متصاعين صرفياً ودلالياء ايحو كتيناء 
تحب شيش الفمل ليست عملة .بل كلسة متفصلة عرفا وغيرمتفضلة دلاليا 
لأنها فارغة لا تشته لى فى اخرها على ضمير المسند إليه. ويقتصر ذلك 
على أرمع تسم غامنة الشخض الكالت من دون لحري عند 
والمستخدمة في بداية السياق الكلامي «أي في الموضع الأول في 
الجملة». لذا فإن صيغة الفعل الفارغة تستوجب أن يليها اسم ظاهر مرفوع 
هوالمسند إليه. نحو: جاء © الولد. 
*- قسم العلماء الاسم العربي إلى نوعين : متمكن هو الاسم الظاهر المعرب. وغير 
متمكن هو الاسم المبني . وقررنا أن للاسم المتمكن أربع صيغ مختلفة من 
حيث البنية هي : 
> ريه لاتب البيداق الوق كنج شماه عرفا اليا 
جح أصيقة الاستد المفوك .وس كلية مصلة صرف ودلاليا, 
ج ‏ صيغة الاسم المضاف إلى ضمير متصل» وهي كلمة متصلة صرفياً 
ودلالياً. 
د صيغة الاسم المضاف إلى اسم محلى بأل أومنون. وهي كلمة منفصلة 
صرفياً وغير منفصلة دلالياً . 
4 - انعكست الخصائص البنوية للفعل والاسم في العربية على خصائص بنية 


1م 


الجملة العربية. لذا يميز نمطان للجملة مختلفان من حيث البنية هما: 

|5 جملة الفعل والفاعل «الجملة الفاعلية». تتألف بنيتها من جزأين منفصلين 
سرقيا وعد ماين ؤلاليا عق ماعن حفر هنا الفعل وفاعله الذي 
يلي يليه . ويتجلى عدم انفصالهما في عدم مطابقة المسند «الفعل» مع المسند 
إليه «الفاعل» في الإفراد والتثنية والجمع . 

ب - جملة المبتدأ والخبر «الجملة المبتدئية». تتألف بنيتها من جزأين منفصلين 
صرفياً ودلالياً بعضهما عن بعض ويربط بينهما الإسناد الذهني الذي 
يتجلى في ضرورة مطابقة المسند «الخبره» مع المسند إليه «المبتدأ» في 
الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. 

ونصل أخيرا إلى الحديث عن المنهج الذي أعاننا على كشف أسرار بنية 
اللسان العربي . وبما أننا تعمقنا في دراسة الخصائص البنوية المميزة للنظام اللغوي 
للعربية. من خلال سعينا إلى فهم المقولة القرانية «القران عربي وبلسان عربي 
مبين». رأينا أن نعطي التعريف الموجز بالمنهج الذي أوصلنا إلى النتائج المعو 
في هذا «المختصر» العنوان التالي : «الوجيز في المنهج المعين على كشف أسرار 
اللسان العربي المبين». ونثبته بعد هذه الخاتمة . 


1م 


ما بعد الخاتمة 


الوجيز في المنهج المعين على كشف أسرار اللسان العر بي المبين. 


أشرنا أعلاه إلى أن علماء العربية استخدموا منذ المرحلة الأولى التى مرت بها 
دراسة العربية «مرحلة الدراسة الوصفية التحليلية الشاملة للمادة اللقوية للعر بية» 
منهجاً وصفياً وظيفياً «يصف البنية اللغوية ويبين وظيفتها الإبلاغية». وبفضل هذا 
المنهج تمكن علماء العربية الأوائل من الكشف الصحيح عن الخصائص البنوية 
المميزة للنظام اللغوي للعر بية. ووضعوا قواعد النحو والصرف العلمية الدقيقة 
الملائمة لتلك الخصائص البنوية للعربية . وفي مرحلة تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة 
عن طريق ربط البلاغة بالنحو كانت مؤ لفات عبد القاهر الجرجاني والزمخشري 
وابن يعيش والسكاكي أمثلة تطبيقية رائعة للمنهج الوصفي الوظيفي. واشتملت على 
قواعد الصرف والنحووالبلاغة معروضة بشكل علمي لا يفصل البنية اللغوية عن 
الوظيفة الإبلاغية التي تؤديها . 1 

وتجدر الإشارة إلى أن علماء العر بية. بعد كشفهم الصحيح عن خصائص بنية 
الكلمة والجملة في العربية بفضل استخدام المنهج الوصفي الوظيفي. حاولوا 
تقديم تفسيرات لأسباب تمتع العربية بخصائصها البنوية المميزة عن طريق بحثهم 
فيما سموه «الأصل والفرع». ونكتفي في هذا «المختصر» باستعراض رأي علماء 
العربية في مسألة أصل الاشتقاق . 


اله 


اعتمد علماء البصرة فى مسألة أصل الاشتقاق مبدأ «التجرد والزيادة» فى البئية 
الدلالية للكلمة . فصيغة الكلمة التي تقتصر بنيتها الدلالية على المعنى المشترك بين 
جميع المشتقات «وهو الحدث؛» هي الأصل. أما بقية الصيغ التي تشتمل بناها 
الدلالبة على زيادات على ذلك المعنى المشترك فهي فروع للأصل أي بنى مشتقة 
منه. لذا قرر البصريون أن المصدر هو الأصل فى الاشتقاق والفعل الماضى مشتق 
من واعسسد غلماء الكوفة في ستالة أصل الأشتفاق مبذا والتجحزة والوؤيافة) فى البنية 
العيرقة لكي لمي لكل التي تكون بنيتها الصرفية أكثر تجرداً «وهي الشاضن: 
المجرد المسند إلى المفرد الغائب نحو ضرب» هي الأصل ء أما بقية الصيغ التي 
تشتمل بناها الصرفية على زيادات على البنية الأصلية فهي فروع لها أي بنى مشتقة 
منها. لذا قرر الكوفيون أن الفعل الماضي هو الأصل في الاشتقاق والمصدر مشتق 
5 ِ 

ونتساءل: هل نجحت نظرية علماء العربية حول الأصل والفرع في تقديم 
التفسيرات العلمية لأسباب تمتع العر بية بخصائصها البنوية المميزة؟ 

انطلق دوسوسور "'' من أن اللغة تتضمن في كل لحظة نظاما قائما وتطورا في 
أق بوانت ل وهي في كل لحظة مؤسسة راهنة ونتاج للماضي . ومن هذا الفهم تنبع 
فكرة التزامن (18ل578/©11801) والتعاقب (018001801018) . فالتزامن يعني تقدير 
الأشياء من وجهة نظر محددة بنقطة زمنية معينة . والمنهج المتزامن في الدراسة 
اللسانية يعنى العكوف على دراسة اللغة أواحدى ظواهرها في حيز زمني محدد 
بصرف النظر عن حالة اللغة أو الظاهرة قبل وصولها إلى الحالة المدروسة وبصرف 
النظر أيضاً عن حالتها بعدها. ومفهوم التزامن يقابله مفهوم التعاقب أو التطور. وهو 
في علم اللسان المنهج الذي تدرس به ظاهرة لغوية ما عبر تطورها التاريخي . وكان 
دوسوسور يرى أن التزامن والتعاقب في اللغة يجب أن يدرسا في علمين منفصلين» 
لأن التزامن يرتبط بالنظام ولكنه مفصول عن علاقات الزمن. بينما يرتبط التعاقب 
بالزمن ولكنه مفصول عن علاقات النظام . 

ونشير بصدد التزامن والتعاقب إلى تأكيد ليفي ‏ ستروس في كتابه 
«الأنشروبولوجيا البنوية» أن المقابلة بين التزامن زالتعانيد فق دراسة اللغة وهمية 
جداً. ولا يمكن أن تكون مقبولة إلا في مراحل الدراسة التمهيدية . ونذكر بملاحظة 
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جاكوبسون «في ,احدى مقالاته» أن المقطع السكوني وهم لأنه عبارة عن طريقة علمية 
ماده لسن كلامت أشكال الوشود: 

ويعني ذلك أنه من أجل فهم النظام اللغوي وخصائصه البنوية المميزة يبجحب 
دراسة ظواهر اللغة في علاقاتها بعضها ببعض «دراسة تزامنية» وفي تطورها «دراسة 
تطورية» في ان واحد. وفي ضوء ضرورة عدم فصل الدراسة التطورية عن الدراسة 

التزامنية. سنناقش نظرية علماء العربية حول الأصل والفرع . 

إن مفهوم تحديد الأصل والفرع عند علماء العربية اعتمد مبدأ «التجرد 
والزيادة» في البنية الدلالية للكلمة أو في بنيتها الصرفية, ولم يأخذ بالحسبان عامل 
الأسبقية في الزمان. وقد أشار ابن جني إلى ذلك لدى عرض رأي استاذه أبي علي 
الفارسي في مسألة التقدم بين الاسم والفعل '' بقوله : «وإنما يعني القوم بقولهم إن 
الاسم أسبق من الفعل أنه أقوى في النفس وأسبق في الاعتقاد من الفعل لا في 
الزمان. فأما الزمان فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدموا الاسم قبل الفعل. ويجوزأن 

يكونوا قدموا الفعل في الوضع قبل الاسم. وكذلك الحرف». 

إننا نرى أن تحديد الأصل والفرع لا يمكن أن يتم البحث فيه خارج محور 

الزمان. لأن الأصل هو بالضر ورة الأسبق في الزمان والفرع هو التالي له في الزمان. 

والمنهج القادر على تحديد الأصل والفرع على محور الزمان هو المنهج التاريخي 

العلمي في الدراسة اللغوية . وينبع المنهج التاريخي العلمي الذي نتبناه في الدراسة 
اللغوية من اتجاه مدرسة أبي علي الفارسي اللغوية الذي بلوره ابن جني «في 

0 وعبد القاهر الجرجاني «في دلائل الإإعجازه في نظريتين لغويتين 

متتامتين '. ويقوم المنهج التاريخي العلمي على المبادىء التالية : 

. التلازم بين النطق والتفكير ووظيفة الإبلاغ منذ بداية نشأة الكلام الإنساني‎ ١ 
وكان إدراك العلاقة الذهنية بين الصوت وما يشير إليه البداية الأولى في تكون‎ 
التفكير الإنساني . وقد نطق الإنسان الأصوات بشكل واع ليستخدمها وسيلة‎ 
لنقل أغراضه للآخرين وفهم أغراضهم‎ 

” - لم ينشأ التفكير الإنساني مكتملا طفرة واحدة. وانطلق خط السير العام لتطوره 
من ادراك المشخص المحسوس واكتمل بالانتقال إلى المجرد . كما أن النظام 
اللغوي لم ينشأ مكتملا طفرة واحدة. بل نكا واكتمل تدريسيا يشكل موا لنقأة 
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التفكير الانساني واكتماله . 

" - إنكار الترادف الذي قد يظنه بعضهم سبباً لتميز لغة ما بثراء مفرداتها وسعة التعبير 
فيها. والنظر إلى ما يعد من الترادف فى لغة ما على أنه يعكس مرحلة تاريخية 
قديمة كانت فيها ألفاظ تلك اللغة تعبر عن التفكير القائم على إدراك المشخص 
ولم تكن فيها التسميات الحسية قد استكملت بعد تركيزها فى تجريدات . 

4 - يؤلف النظام اللغوي كلذ ادا توعد المسعويات'المتدرجة للبية اللغوية فيه فين 
علاقة تأثير متبادل فيما بينها. ويحتل مستوى البنية الصوتية مرتبة المستوى 
الأساسي والموجه بالنسبة لبقية المستويات, لذا تنعكس خصائصه فى 
المستويات اللغوية الأعلى . ْ 

© - يجب علينا لدى دراسة النظام اللغوي أن نهتم بما هوعام ومطرد من دون أن 
نهمل الاستثداءات, لأنها تعتبر شواهد على مراحل سابقة أوبدايات لتطور 
جديد. وبذا نتمكن من دراسة النظام اللغوي فى وضعه الراهن «المتزامن» وفى 
تطوره في أن واحد. ْ ْ 


وباستخدام المنهج التاريخي العلمي في دراسة المادة اللغوية للعر بية. تأكد 
لنا تمايز الأصل في المعجم العربي عن أصل الاشتقاق في العربية . فقررنا أن 
الأصل في المعجم رصيد للأاصوات اللغوية التي تتألف منها مفردات اللغة من 
ناحية. وللمدلولات التي ترتبط بها من ناحية أخرى. والأصل في الاشتقاق هو 
الصيغة اللغوية الإنسانية الأولى على محور الزمان. فما هي تلك الصيغة اللغوية 
الانسانية الأولى؟ ! إنها برأينا صيغة الأمر «أو الطلب» للمواجه «الشخص الثاني»2. 

إن المنهج التاريخي العلمي يبين أن الأصل في الاشتقاق لا يمكن أن يكون 
المصدر«كمايقول البصريون» لأن المصدريعبر عن الحدث مجردا من الزمان وهو 
بذلك في أعلى درجات التجريد. والأصل الأول كان بالضرورة مرتبطاً بالتعبير القائم 
على التفكير المشخص . كما يبين المنهج التاريخي العلمي أن الأصل في الاشتقاق 
لا يمكن أن يكون الفعل الماضى المسند للشخص الغائب «كما يقول الكوفيون» 
لأن صيغة هذا الفعل تفيد إخباراً عن فعل قام به غائب؛ ولا يمكن أن يكون الاصل 
الأول مما يفيد الاخبار لأن وظيفة الاخبار لا يمكن أن تكون الوظيفة الإبلاغية الأولى 
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التي تؤديها اللغة : ويؤكد المنهمج التاريخي العلمي أن الأصل في الاشتقاق هو 
صيغة الآمر «الطلب» للمواجه لان مثل هذه الصيغة تعب عن الرغبة في التعاون 
المشترك بين الناس وتكون بداية للتخاطب الإنساني اللساني : فالطلب يستوجب 
جواباً للطلب في صيغة الإخبار. 

وتبقى كلمة أخيرة نختم بها «الوجيز في المنهج المعين على كشف أسرار 
اللسان العربي المبين» وهي التالية : القران عربي وأنزل بلسان عربي مبين. ومن 
أجل فهم أسرار إعجازه البلاغي لا بد من التعمق في فهم المنهج الوصفي الوظيفي , 
مع تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة عن طريق ربط البلاغة بالنحو على غرارما فعله 
الجمرجاني والزمخشري والسكاكي . ومن أجل فهم أسرار إعجازه العلمي لا بد من 
التعمق في فهم المنهج التاريخي العلمي في الدراسة اللغوية. مع تأكيد إنكار ظاهرة 
الترادف والبحث عن الفروق الدقيقة بين ما يظن أنه من المترادفات . 


والله ولي التوفيق 


هوامش الخاتمة 


١-_ارجع‏ إلى «محاضرات في الالسنية العامة» ‏ ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر ‏ المؤسسة 
الجزائرية للطباعة - 1١945‏ 
؟ - «الخصائص» لابن جني . باب في هذه اللغة: أفي وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منها 
بفارط؟ 
“ - ارجم إلى كتابنا ونحو نظرة جديدة إلى فقه اللغة؛. ص 48" - 4١‏ 
4 - للتوسع في الموضوع إرجع إلى بحثنا ونظرية جديدة في دراسة بنية اللسان العربي» المنشورفي 
كتاب أشغال الملتقى الرابع للسانيات اللسانيات العربية والإعلامية» بتونس / نوفمبر /1841, 
الصادر عن مركز الدراسات والأابحاث الاقتصادبة والاجتماعية في الجامعة التونسية ‏ سلسلة 
1 اللسانيات رقم /1- تونس ١4488‏ 

وارجع كذلك إلى بحثنا «نظرية جديدة في دراسة بنية اللسان العربي / القسم الأول 

تصريف الأفعال» المنشور في «اللسان العربي» بالرباط ‏ العدد 5" لعام 1١946‏ 





إإتاب اضرىن 


قدم المؤلف في هذا الكتاب قراءة معاصرة. 
ا تنطلق من خصائص اللسان 
العر بي. ووقوفا على الأرضية الفلفية والمعرفية 
للقسرن العشسرين . وقد عرض وجهة نظر جديدة إلى 
الوجود والمعرفة والتشريع والأخلاق والجمال 
07-2 والتاريخ . استتتحها حصرا من ابات الذكر 
الحكيم. اخذا بعي. الاعتبار شمولية الاسلام. التى 
جاءت من حتيقيته بالتشابه وبالحدود 

لقد تبين للمؤلف أن العمود الفقري للعقيدة 
الاسلامية. هوقانون تغير الصمرورة (التطور). 
حيث تكمن عقيدة التوحيد. وقانون تغير الأشاء 
وانطلاقامن هذه النظرة. وصع المؤلف تعريقا 
للاسالام وفقا للآية الكريمة وإلد الدين عند أنه 
الاسلام» . وتوصل إلى وضع منهج جديد في أصول 
التشر يسع الاسلامي القائم 0 البينات المادية. 
وإجماع أكشرية الناس . وإن حرية التعبير عن الرأي 
0 الات 0 لتك لكل كك 2 
الإسالام 


السعر .٠ه‏ ل. صس 


